بتكي يلين اريس 


يع 


يوجد بين الشعوب والأمم والبلدان مصالح مختلفة؛ وأولويات, 
ومنافسات. بصورة متجددة. لكن لا يمكن التوصّل إلى توازن عادل 
للمصالح: وسلام دائم. إلا إذا حل التفاهم والحوار والتعاون محل 
الاعتداء والمواجهة والحرب.وتيدو السياسة والدبلوماسية كذلك 
على المستويين الخاص والعام بحاجة إلى قواعد أخلاقية . 

منذّ نشأة الجتمعات الانسا 3 طورت تصورات للتعايش اللثمر: 
ولحياة هنيئة لكل إنسان. لقد تم تطوير معايير أخلاقية للسلوك 
فى الثقاقات جميعًاء معايير أخلاقية أنلاسية. ولقد قامت الآديان 
والفلين ١‏ بصورة خاصة تتحدين هدم اللالير و ظيمهاء 


© © © © 


تصميم الغللاف: عبد العزيز السماحي 


لسصاذا مقاييس عالمية للأخلاق 


المركز القومى للترجمة 
تأسس فى أكتوير ٠٠١١‏ تحت إشراف: جابر عصفور 
مدير المركز: أنور مغيث 


- العدد: 1999 

- لماذا مقاييس عالمية للأخلاق؟ 
- هانس كنج 

- ثابت عيد 

- اللغة: الألمانية 

- الطبعة الأولى 2015 


هذه ترحجمة كتاب: 
117 1717021 
كتتلققء أدألة0106 عل معااعت صا علنطاظظ لصب صمزعناء ]1 
عع كنال الم طاعةورمدوء0 دآ 
8 11325 :1701 


رلآطمص0 عملمه1] عدات؟؟ نرم ممناتك8 بجع[ "2 2006 © عع ترمم 
81615 1111 8 تناط1اء1"1 
ةا 102 ع0 لهصه 30[ ,2015 6 ررماتحاكضة! عاتطوعة 


اطع 11 آأاهظ 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجيلاية بالأوبرا!- الجزيرة- القاهرة. ت: 4 امو هاا فاكس: 64ه4ه76/ا؟ 
.02150) ,062153 11 ,عذنامط م0 .51 0252128 اا 
04 [ 7 131 4 :11 01. ]م /زعء 2016م 3م2016 :8-1211 


لماذا مقاييس عالمية للأخلاق؟ 
ب ذه ل هدق 


ترجمة: ثابت عيد 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 
كنج هانس 
لمَاذًا مَقَاييسُ عَالْمِيّةَ للأخلآق؟ تأليف: هانس كنج ترجمة: 
ثابت عيد. 
ط ١‏ - القاهرة: المركز القومي للترجمة؛ ١٠١١©‏ 
م ص» 0 سم 


١‏ - الأخلاق الدينية (ديانات مقارئة) 


(ب) العنوان 


(مترجم) 


رقم الإيداع 0/١‏ 


الترقيم الدولي: 3 -928 - 704 -978-977 - /1.5.8.1. 
طبع بالهيئة العامة تشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة إلى القارئ العربي وتعريفه بهاء والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات 
أصحابها في ثفافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز. 


- المقاييس العالميّة للأخلاق: هل هي دين عالميَّ جديد؟ 
5 - الحركة المسكونيّة 00000000000009 
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«لم الحاجةٌ إلى مقاييس عالميّة للأخلاق؟» يُطرحٌ الناسُ هذا السؤال 
بصورة متكررة. ثمّة ألف إجابة عنه» بحسب مجال الحياة» والحالة المحددة. 
إن الحاجة الماسّة إلى مقاييس عالميّة للأخلاق» مقاييس دوليّة للأخلاق؛ 
تفرضُ نفسها حا في عالمنا الذي ينصهرٌ بعضه في بعض بصورة متزايدة. 

أولاً من المنظوّر الستياسي: إن وجود إِجْمّاع أخلاة قي أساسي في نطاق 
مجتمع متعدّد الثقافات7١)‏ اأوعاعقاه نام وفيما بين الأمم» يُعتبرُ ضروريًا 
للحفاظ على السّلام» » ومنع تَفكُك المجتمعات. 


تظهرٌ كذلك ضرورة مقاييس عالميّة للأخلاق من وجهة النظر 
الاقتصاديّة: ليس يجوز لاقتصاد العولمة تحديدا الاقتصار على السّعي إلى 
الرّبح كمتل أعلى أوحد؛ بل فاج باعتباره أساسا له إلى مقاييس أخلاق 
إنسانيّة» إن كان له أن يخدم الإنسان» والبشريّة جميعا. 

كذلك فإنَ مهمة التربية والتعليم تتطلّب مقاييس عالميّة للأخلاق: 

يجب أن يبدأ تكوين الوعي الأخلاقي» والثقافة الأخلاقيّة» لدى الإطلاك 

والتّشء في الأسرة والمدرسة؛ حتى يستطيعوا التأقلم مع عالم معقدء ومتعة 
التقافات. ليس ينبغي ألبتة اختراغ المقاييس العالميّة للأخلاق؛ فهي موجودة 
بالفعل. إنها حقيقة تاريخيّة عالميّة إن صح التعبير» ذلك أن تاريخ الأديان» 
والفلسفاتء والثقافات» يُقدمّ مضمون مثل هذه المقاييس الأخلاقيّة الإنسانيّة. 


لقد شجَعْ عظماء الشخصيّات التينيّة» وكبار الفلاسفة الإنسانيِينَ تشكيل وعي 
بالمبادئ الأخلاقيّة والقواعد الإرشاديّة على مر القرون. 

إن الحاجة الماسّة إلى أساس مشترك للحوار والتعاون بين البشر في 
ح الثّقافات والفلسفات والأديان لصالح كوكبنا المشترك الأرض - تلفت 
النظر إلى مقاييس أخلاقيّة أساسيّة مشتركة. 

«لمّ الحاجة إلى مقاييس عالميّة للأخلاق؟» يمكن الإجابة عن هذا 
الستؤال وتوضيحه بصورة نموذجيّة» وربّما بأسهل طريقة» من منظور حركة 
إنسانيّة-اجتماعيّة عالميّة» كان لها دور" مهمّ جدًا في عام إصدار الطبعة 
الغّانية من هذا الكتاب تحديذاء عام كأس العالم لكرة القدم في ألمانيا 5١٠٠م:‏ 
الرياشية: 


أكّد رئيس اللجنة الأوليمبيّة التوليّة» دكتور جاك روجه #ووه/ 05:وءهل 
في خطابه عن «المقاييس العالميّة للأخلاق» الذي ألقاه في جامعة توبنجن في 
العاشر من شهر مايو عام 07007(" أن النجاح المادي لالرياضة 
لا يكفي: «نحنٌ نحتاجٌ بُعَدًا إضافياء هو اللأمحسوسء اللأمادي» القيم 
الإنسانيّة والأخلاقيّة ... إذا كان للرياضة أن تكون ناجحة بالنسبة للمجتمع 
ككل» فلا بد من ضح القيم كافة» وليس القيم الماذيّة فحسب». 
تعلق قيمةٌ العدل ‏ كو1:0ه:/ بالذات في الرياضة؛ قيمة اللعب النظيف 
رواصزه: ذات أهمية كبيرة. يتعلّق الأمرا هنا بأكثر من مجرّد التصرف 
بحسب القواعد. يتعاق الأمر ب«روح» هذه القواعدء و«معناها». ويتعلق 


١ 5 9 / 0 8 0 ١‏ : دقيَة: 0 : ىَّ 53 ملع 5 دئ 
0 يضا بالمقاييس الأخلاقيّة: موقف ف شا م بالمبا 
الأخلاقيّة, ويستحسن هده القواعد أيضنًا نفسيًا. 


لن يمكن حظر المنتشطات ع::أم20: والعنف (أيضنا العنقف الذي 
يمارسه المرء ضد جسمه)؛ والح ليل والخداع و التصيية فيد لسن ل 
الرياضة؛ء أو على الأقل, التقليل منها بفاعليّة: إلا إذا توافرت الإرادة الأخلاقيّة 
لذلك لدى المشاركين كافة. 


لكنّ الرّياضة بالذات تظهرٌ أيضًا بصورة إيجابيّة أن البشر يمكنهم جدًا 
أن يتفقوا على قواعد سديدة للسلوك: بصرف النظر عن أصولهم القوميّق 
والاجتماعيّة» والثقافيّة» والدينيّة. 

فالرياضة:» إذا مورست بطريقة إنسانيّة» تعذ أيضا ذات أهمية كبرى 
بالنسبة للتفاهم بين الثقافات والأديان» وتفتح المجال أمام تطبيق قواعد أخلاقيّة 
على مجالات أخرى أيضنا. 

فالعدل :وه»م»مم بالذات هو معيار مطلوب ليس فقط في الرياضة» 
بل أيضنا في الستياسة» والاقتصادء والمؤسسسات الثقافيّة. بذلك تصير الرياضة 
نموذ ذجاء وفى الوقت نفسه استعارة «ه:امم:»84 لمجالات التعايش الإنساني 
كافة» التي تتاب إلى قواعد معيّنة؛ أي مقاييس أخلاقيّة: 

لأ يفك أن يكور لأفضل المدرسيٌ ناجحاء إلا إذا ساد شعورٌ بالعدل 
170/6 والأستر ام بين التلميذاك والتلامذة: زلا إذا استظطاعوا حميما أن 

يتقوا بعضهم ببعض 34 أيضيا إذا لم يضطروا إلى" أن يككوا :هن السروقة 

والابتزاز والتمييز والإرهاب النفسي 110 والعنف» وكذلك عندما 
بتهروق بحميها أ المعاميف يعاملونهم بالطل الإتضات تقذ قواعد التعامك: 
ضروريّة لذلك: قواعد يعترف بها كل المشاركين في الحياة المدرسيّة. 


الربح مهم بالنسبة لأيّ مؤسّسة اقتصاديّة. لكن لكي تزدهر المؤسسة؛ 
فهي تحتاجٌ أيضنًا إلى قاعدة ثقة بين صاحب العمل والموظفين - وبين 
الموظفين فيما بينهمء وبين العملاء والشركة نفسها- فالأمانة تُعَدُ عنصرًا 
جوهريًا في إجراءات إنجاز العمل والحسابات والميزانيات. وكذلك الثقة 
والتقدير المتبادلان. تعتبرٌ قواعد إنجاز العمل وتنظيمه ضروريّة لذلك» قواعد 
يُؤيّدها الموظفون كافة. 

لا تستطيع أي جماعة البقاء والاستمرارء إلا إذا تمّ الاتفاق فيها على 
نظام قانوني» وإلاً إذا حُلت الخلافات دون عنفء وتعامل الأعضاء بثقة 
متبادلة» ومارس المسؤولون وظائفهم بالعدل والأمانة» وتم إيجاد توازن 
بصورة متجددة بين مصالح الأفراد والمصلحة العامّة. لا بد إذن من إجماع 
على بعض القواعد الأساسيّة للتعايش من أجل ترابط الجماعة . 

يوجد بين الشعوب والأمم والبّلدان مصالح مختلقة» وأولويات: 
ومنافسات» بصورة متجتدة. لكن لا يمكن التوصّل إلى توازن عادل 
للمصالحء وسلام دائم؛ إلا إذا لم تطبع العلاقات بالعنف والمواقف الإمبرياليّة 
بل إذا حل التفاهم والحوار والتعاون محل الاعتداء والمواجهة والحرب. 
أيضنًا المتياسة والتبلوماسيّة على المستويين الصتغير والكبير بحاجة إلى 
قواعد أخلاقيّة. 

نك “قشأ "التجحات «الإننانئة .طؤرزت: تورات التعايئن" المثمن: 
ولحياة هنيئة لكل إنسان. لقد تمّ تطوير معايير أخلاقيّة للسلوك في الثقافات 
كَافَةَ» معايير أخلاقيّة أساسيّة. قامت الأديان والفلسفات بصورة خاصة بتحديد 
هدم النداريد رفظ يميا : 


أيضًا المسيحيون المقتنعون بالمسيحيّة ينبغي عليهم أن يُدركوا أنه في 
عالمنا المعاصر المتعدذد الثقافات لا يمكن لدين بمفردهء أو لفلسفة, أو 


لإيديولوجيّة منفردة» فرض مثل هذه المعايير الأخلاقيّة على المجتمع برمته. 
من الممكن والمهمٌ رغم ذلك اكتشاف بعض القيم والمعايير والمواقف 
المشتركة الأساسيّة (وليست الصغرى أو التي تمثل الحد الأدنى) في مختلف 
الأديان والفلسفات. ينبغي التوعية بها بجميع الوسائل المتاحة لنا: 
للفرد كإرشاد شخصي. 
للأمم والجماعات الينيّة كأساس للتفاهم والتّعاون والسّلام. 
على أساس هذه المقاييس أو المعايير الأخلاقيّة المشتركة؛ المسمّاة 
باختصار: «معايير أخلاق إنسانيّة»: أو «مقاييس عالميّة للأخلاق»»: 
للبشر من جميع الثقافات والأمم أن يتعايشوا ويتعاونوا من أجل عالم أكثر 
سلاما وعدلا. ١‏ 
لتكن الطبعة الجديدة المّحَدَحةٌ لهذا الكتاب» بالقضايا الكثيرة التي ناقشهاء 
محثة لكثير من الناس على تأ مقاييس عالميّة للأخلاق» والأهمّ من ذلك 
اتخاذها معيارًا لسلوكهم. يتجلى تحويل هذه المقاييس العالمية للأخلاق إلى 
واقع ملموس من خلال تحول تدريجي في الوعي يتم على مستويات متعدّدة. 
إنها رؤية أمل في حاضرنا الذي يبدو أحيانا مظلمًا إلى حد ما. 
هانس كنج 
توبنجنء ألمانيا الاتحاديّة» في شهر يونيو عام 5١٠٠م‏ 


(0) 


آلكنائس تَفقدُ أختكارها للأديّان 


سؤال: الستيّدُ الأستاذ كنج» يهجرٌ الكنيسة الإنجيليّة0) والكاثوليكيّة في 
ألمانيا أكثر من مائة ألف مسيحي سنويًا. في الوقت نفسه يتزايدٌ الاهتمام 
بالتين» بخاصة الأديان العالميّة غير المسيحيّة. هل تواجه الطوائف المسيحيّة 
أزمة» في حين أن الدينَ في حد ذاته يشهِدٌ انتعاشا وازدهار!؟ 

جواب: من الواضح أن الكنائس قد فقدت احتكارها للدين. هذا ينطق 
بصورة خاصة على ألمانياء حيث تقوقعت الكتيية الرسموة.-.ت الإنجيلثة 
والكاثوليكيّة جميعًا - المدعمة بقانون الذولة الكنسي وضرائب الكنيسة على 
نفسها بتكبّر مفرط. 

كان هناك علاوة على ذلك فرص ضائعةٌ في الجزء الشرقئ من ألمانيا 
الاتحاديّة بعد سقوط حائط برلين: الاعتناء بالاتصالات الجديدة مع «الكفرة» 
لم يحذك إلا 'حركيًا وبصورة قليلة جذًا. بل تمّ التراجع فور! من جديد إلى 
المواقف والبّنى الأرتوذكسيّة. 

فالكنيسة لم تُظهر إلا قليلاً من الكرم والحفاوة نحو «أصحاب الرأى 
الآخر». لكن في الغرب أيضنا كادت المثل العليا الإيجابيّة البديلة تنعدم؛ 
لكيفية التعامل مع هذه القضية بصورة أفضل. 

من ناحية أخرى دخل العالمٌ بأسره عصر! جديذاء له ظروفه الخاصة 
الكن:وضعت: الكنايسن: التي :تمل يضؤرة صمحيكة أيضنا امام مشاكل هائلة: 
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اللخ عتنعا ا ك1 الفر دية*) 201111010100 التَعدديّة0") 
ودععةأواع عاط العو لمة() تعره أوأاءطه!©. 

لم تعد أديان العالم الكبرى حاضرة في الغرية فحسبء 0 
الماضي لا يجب الإحاطة بها علما إلا في أثناء الرحلات على أكثر تقدير 
صار أتباعها يعيشون في بلادناء كما أنها دائمة ئمة الحضور في وسائل 5-6 

هكذا يوجِدٌ الآنَ في عقر مجتمعنا خليط جديدٌ من أشكال التديّن» 
والباطنيّة") ##,ههموء وشتى الحركات الدينيّة الجديدة. إنني أسمّي هذا: 
حركة تديّن متشرّدة حرة» كثيرًا ما قامت بالاستقرار في مكان ما بطريقة 
تعسفيّة جدّاء بعدما لم تعد تجد لنفسها موطنا في الكنائس الكبرى. 

عندما نسأل الناسَ عن سبب انتمائهم إلى هذه الجماعة الَينيّة أو تلك؛ 
فليس نادرا ما تكون الإجابة: «لقد تعرفت على أحد الأشخاص في القطار»ء 
أو: «لقد تعرفت على هذا عن طريق صديقي أو صديقتي»» أو: «لقد قرأت 
هذا الكتاب أو ذاك». 

إن ما يؤمن به الناسُ اليومَء وما يشغلهم دينيّاء هو متأثّر بعوامل 
شخضتة كعيرة: وكثينا ما يكون متوقنا غلى- مكل هذه العلاقات 
الشخصيرة نهدا 

سؤال: لماذا تعاني المسيحيّة في أوربًا في الوقت الحالى من أزمة؟ ألم 
تشار ك المسيحيّة في إنجاز تطوّرات العصر الحديث؟ 

جواب: هذا سؤال في غاية التعقيد. لا أعرف إن كان بوسعي الإجابة 

عنه بإيجاز أم لا. لقد تربّعت أوربًا منذ تاريخ الإنسانيّة - على الأقل منذ 
القرون الوسطى العليال") - في التطوّر على القمة. كان الإسلامٌ ما زال يقوممٌ 


بهذا الذور في القرون الوسطى المبكرة. لكن منذ ذلك الوقت كان تأثير 
المسيحية في العالم يتزايد بصورة مستمرة. 

ليس من قبيل الصتدفة أن يدور الحديث عن القرون الوسطى المسيحيّة. 
بعد ذلك مرت أوربًا بعصر الإصلاح الديني!' ') «منهمممرو#»: وهو ما يعني» 


بعديد. 


هذا يتَضحٌ بسهولة مقارنة بالإسلام الذي لا يعرف عصر إصلاح 
ديني» أو مقارنة باليهوديّة التي لم تشهذ عصر إصلاح؛ إلا من خلال ما 
يُسمَى باليهوديّة الإصلاحيّة في القرن التّاسع عشر الميلادي المبنية على 
القوير 10 

لقد عالجت المسيحيّة بناءًٌ على هذا التغيير المزدوج للنماذج 
أعدناء ونه برو ههه مشاكل هي على الأقل جزئيًا ما زالت تنتظرٌ حلو ل في 
الإسلام أو الأديان الكبرى الأخرى. 

صحيح أنّ الحداثة("') ممررووميعق - التي م أيضئاء ولكن ليس فقطء 
من نتائج عصر الإصلاح - لا تهب بعد ذلك على هذه الأديان بصورة 
مباشرة» لكن بطريقة غير مباشرة» كنتيجة للفلسفة الجديدة» وعلم الطبيعة: 
ونظرية المجتمع(”"» ونظرية الذولة0"©؛ التي زلزلت المسيحيّة أيضًا في 
البداية بصورة هائلة» لأنها وقفت للأسف إلى حدٌ بعيد ضد كل هذه القوى. 

إنّ ديكارت7* ') وميرومووم - النموذج الأول للمفكر الحديث - لم يكن 
إنسآنا غير متديّن. بل إنه كان من الممكن جدًا أن يقومٌ بمساعدة المسيحيّة في 
التغلب على أزمتهاء فمن المعروف أنّ الكاردينال بريل 8411 كان قد 
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رجاه صراحة بأن يقوم بتطوير فلسفة عالميّة جديدة كان من شأنها أن 
قناعي المسيكنة. 

كذلك فإِنَ جاليليو جاليلي ') :هازاه© مع/:1ه0 لم يكن معاديًا للكنيسة: 
لكن تم الزّجّ به من خلال محاكم التفتيش إلى مكان في المقذمة أذى 
إلى إدانته. 

كما أن كثير! من المثل العليا الخاصة بالمفهوم الجديد للتولة لم يكن 
معاديًا للمسيحيّة من الأساس على الإطلاق. نعم لقد كان من الممكن أيضًا فهم ٠‏ 
شعارات «الحرية والمساواةء والأخوة» على نيا شعارات مسيحيّة الأصل. 

لقد كان هناك أيضا في الثورة الفرنسيّة في الإكليروس”7"' عسولا في 
البدانة ميويل و اسيكة لني هذه المثل ع ل و 

إنني أفكر هنا في شخصية كبيرة مثل الراهب الاك ايت 
(- المعمدان) جريجور ان #ططلم ورزمعة27) عاكذاصه11- ته !]ا الذي أيَد ضمن 
ما أيّد في المجلس القومى إعلانا لواجيات الإنسان» بجانب إعلان حقوق 
الإنسان» والذي نفلت رفاته في عصر فرانسوا ميتران؟") 
11:4 إلى مدفن العظماء :رمع /)ررمم! 


1201) 


كان جريجور 6,6606 حينئذ رئيس الجمعية التشريعيّة» وكأسقف 
كان قائدًا فكريًا لما يُسمّى الكنيسة الستو ريه "ا مرزعجقز ملامسم ةاساوم 
لكن من مظاهر الموقف الكاثوليكيّ المعارض للتورة حتى عصرنا هذا: أنّ 
الكاردينال الباريسي لوستيجه!' "© ممج:/وسده رفض المشاركة في مراسم دفن 
جريجور 01و76 في مدفن العظماء :رم [اددمط. 

كل هذا يعني -وهنا أعودُ إلى المتؤال الرئيسي- أن الكنيسة الكاثوليكيّة 
بصورة خاصة وأيضنا الكنيسة البروتستانتيّة إلى حدّ ما لم يتمكنا من التأقلم 
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بطريقة صحيحة مع الحداثة. كان عليهما بطبيعة الحال أن يضعا في 
حسبانهما أن الفلسفة وعلم الطبيعة ونظرية الدولة كلّها جميعًا تزداد عداءً 


كما أنه ظاهرة الماسونيّة!”") 1 برمتها قد اكيت أيضًا 
هذه الميول القويّة المعادية للأكليروس في القارة الأوربيّة» وبصورة أقل في 
النطاق الأنجلو ساكسوني”"). 

وهكذا فإننا ما زلنا نعاني اليوم في الكنائس المسيحيّة من مشاكل يعود 
بعضها إلى القرن السادس عشر الميلادي» مشاكل عصر «الإصلاح الديني» 
+ التي لم نحلها. ولنتذكر أيضنًا زواج القساوسة والزيجات 
المسيحيّة المختلطة المذاهب. 


لكننا نعاني في المقام الأول من مشاكل تعودٌ إلى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر بعد الميلاد» أي مشاكل الحداثة التي لم نحاول حلها تدريجيًا 
إلا الآن فقط. 

لقد حاول المجمع الفاتيكاني الثاني( ') تحقيق مطالب الإصلاح؛ وكذلك 
أخذ الحداثة مأخذ الجِد واستيعابها. حاول هذا المجمع إدراك تغييرين للنماذج 
أمكنلء ع ندع نع ]1 دفعة واحدة. لكن اذا تذكر نا الصّعوبات التي واجهتنا 
أيضنا لمجرد الستماح باستخدام اللهجات في الطقوس الدينيةل* ') وزور يرل 
أو لفرض إعلان الحريّة الدينيّة0'! إذا تذكرنا أنَ يوحنا الثّالث والعشرين 
كان أول بابا على الإطلاق يتعامل مع حقوق الإنسان بصورة إيجابيّة» هذه 
الحقوق التي اعتبرها الباباوات المتابقون من اختراع الشيطان؛ فإتنا ندراكٌ أننا 
مشغولون بهذه القضايا في معركة لا نظير لها لم تنته رحاها بعد. 


لكن الإنسانيّة واصلت في تلك الأثناء تطورهاء جزء كبير من الإنسانيّة 
أصبح اليوم ينظرُ بارتياب بالغ إلى الحداثة» وبدأ عصر ما بعد الحداثة. لم 
تعد الإنسائيّة تستحسن بالضترورة العقل!'") »م167 كمعيار مطلق: 
صارت الإنسانيّة مرتابة في العقلانيّة المحضة؛ كما أن الشك ازداد وضوحًا 
أيضنا تجاه التقثم كمصطلح أساسي ثان للحداثة. 
إن التحمّس للتقدُم"') ##زمرزءىممم الذي بلغ ذروته قبل الحرب العالميّة 
الأولى أصبح اليوم في أزمة عميقة. صار الناسْ أيضنًا مرتابين تجاه 
«الأمّة»(؟") وهو مصطالح ثالث أساسي للحداثة؛ ففكرة «القوميّة»!*") 
1ط قد ثم تجاوزها من خلال الاتحاد الأو ربي. 
في الواقع يمكنُ أن تكون الفرصة سانحة الآنَ لإحياء التين من جديد. 
الحق أنه لم يعد هناك كثير من مشاعر الكراهية المعادية للتين» مثلما كان 
عليه الحال في الماضيء إن لم يتم إيقاظها بصورة مفتعلة من جديد عن 
طريق المراسيمل' ّ( رومت البابوية مثلا. تجاهل الدآين هو من وجهة 
نظري ما يُمِيَُ عصرنا الحاضر أكثر. 
إن ما يُمِيْنْ الناسَ في الغرب هو: نسيان البُعد العميق للإنسان» 
والتركيز على الماذيّات؛ على الأمور الماليّة بقدر الإمكان. إن ماديّة الشرق 
(الشرق الشيوعي) أصبح لها اليوم نظير في ماتيّة الغرب. لكن التديّن في ح 
ذاته لا يُواجِه بالاحتقار على الإطلاق. 
ْ كل ما يحدث هو أن التديّن عندما يظهر في صور رجعيّة» يتصدى له 
الناس بشدة» سواء أكان هذا هو الإسلام العدوانيّ بالطريقة التي تمثله بها 
حركة طالبان في أفغانستان» أو الإرهابيّون المسلمون» أو الكاثوليكيّة 
العدوانيّة التي تعتقد أنها تستطيع تأسيس أوضاع قروسطيّة من جديد في 
بولندا أو أماكن أخرى. 


لكن مرّة أخرى : الفرص سانحة اليوم أمام الدين. وباعتباري لاهوتيًا 
كاثوليكيًا سبر أغوار العلمانيّة» والسياسة الذوليّة» والاقتصاد العالمي» يجوز 
لي أن أقول إنني أجد آذانا صاغية في كل مكان؛ وَإِنَها يطلب متي يصورة 
متكررة توضيح موقف الدين والعقيدة من قضايا العصر. لذلك فليس صحيحًا 
أن التين لم يعد لديه من الأساس ما يقوله» بل إن التين كثير! ما يُقدَم نفسه 
بطريقة لم تعد شيْقة لكثير من الناس؛ أو بأسلوب يُِيرُ ردود فعل حاذة. 

سو ذال: التين إذزن مطلوب؛ لكن ليس الطائفة(" "؟ «منعوة رمم ناهيك 


عن الطائفيّة( ّ( ننم زعو ء / 10 ؟ 

جواب: عمليًا لم يعْد أحدُ يتمسئتّك بالطائفيّة» إل رجال الكنيسة فقط - 
فنحن ما زلنا لا نستطيع الحديث عن نساء الكنيسة - ولاهوتيّو البلاط 
المساندون لهم. لم يعد من الممكن أن يدعي المرء بصورة جتيّة أن الملة 
ما زالت تؤدي دورًا جوهريًا اليوم حيث يوجد لدينا مثل هذه النسبة المئويّة 
المرتفعة من الزيجات المختلطة. 

ليس يعي إلا قلةَ قليلة من الناس أنه حتّى عقود قليلة ماضية كان هناك 
محاولات لعرقلة كل الزيجات المختلطة جميعاء وأ اليجات المختلفة الملل 
قد تسبّبت في مآس عائليّة. ِنَ الذي ما زال يعيه الناس اليوم لم يعد الفروق 
في عقيدة التبر ير لد لآم امع :نو ذاه لاناء 106 التي قد أوضحت قبل أربعين 
عامًا أنه يمكن تجاوزها. وليس أيضنًا الاختلاف في فهم أسرار الكنيسة*), 
حيث يوجِدُ رغية هائلة ملموسة في الكنيستين بالاحتفال أخيرًا معا بشراكة 
الإفخار 00 ِ الهاأءك ناه :عع !]81:01:65 » ولا هو دستور الأبر شيات في 
حدذ ذاته»ء حيث تساوت أشياء كنثيرة بين الطوائف الكاثوليكية والطوائف 
البروتستانتيّة. 
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إن ما يُنظرٌ إليه على أنه ا هو البنية الرسميّة ‏ اليس ادكاا ل 
الاستبداديّة للكنيسة الكاثوليكيّة. إن البابويّة في وضعها الراهن ما زالت تشكل 
العائق الأكبر: ليس صخر" الوحدة» بل العقبة الكبرى في طريق الوحدة. 
هذا ما يعيه الناس. 

سيتوقف الأمر على إمكانية التتخلص من هذا العائق المتمثل في 
الاستبداد البابويَ والعصمة البابويّة في وقت قريب. هذا شيء ممكن مبددئيًا. 
لكنْ الأمر يحتاجُ إلى جهود كبيرة» ويحتاج في المقام الأول إلى تنازل عن 
السلطة من قبل روما. 

سؤال: واقعٌ الحال أن هناك قولاً شائعًا بأن التمييز اللآهوتيّ (-أي 
التمييز الدقيق بين الأمورء وعدم التعميم). لم يَعد مطلوبًا. لكن أنت بالذات 
اشتغلت أيضًا دائمًا في مسيرتك العلميّة بالتمييزء وتعتبر دراستك عن مذهب 
لوي ير (4) 11 اكع :اع :1/1 مجرد مثال لذلك. ألا يوجِدُ خطر” بألا 
يتبقى في النهاية إلا التبسيط الكبير فقط؟ 

جواب: التمييز 01 اللاهوتي تي ما زال مطلوبًا بطبيعة 
الحال. لكن هذا يتوقف على: أين وكيف؟ لقد انم رد فعلي دائمًا بالحساسيّة: 
عندما يقوم اللاهوتيون «السياسيون» بالذات بالإعلان فقط عن شعارات 
إعلانيّة (لافتة للنظر)» وعندما لا يُفرقونَ بين الأمور بصورة كافية: 
ويستخدمون مصطلحات غير واضحة بلا ترو. 

300550 الواجبات الجوهريّة جذًا لعلم اللآأهوت. فقط 
الخلافات الباطلة في العقيدة» أي الفروق اللأهوتيّة التي لم تعد قائمة اليوم؛ 
لا ينبغي تجاهلها ببساطة» بل يجب التخلص منها بطريقة إيجابيّة. مثال: في 
حالة تبرير المذنب فإنَ الرسالة الإيجابيّة قلما تكون هذا الذي قاله مجمع 

ينت7'") م1 ضد لوتر الذي لم يفهموا إل نصف أقواله. في مجتمعنا 
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الإنتاجيّ اليومَ ينبغي القول: لن يُبرر الإنسان أمام الله بأعماله» كما أنه لن 
يُجحد بسبب أعماله الناقصة «,مع,ممبوزء#11زء7 و إخفاقاته. 

المهم في نهاية المطاف هو أن أحتفظ بثقتي بربّي وإلهي» بالرغم من 
كل المشقات والإخفاقات»؛ وأن أتيقن من أنني سألقى هناك إلهًا رحيمًا. هذه 
الرّسالة الإيجابيّة يمكن للبشارة المسيحيّة التعبير عنها بوضوح بكل ما تعرفه 
من العهد الجديد وكذلك خبرة تاريخ الكئيسة برمتها. 

هذا يعني أنه ينبغي علينا إبراز ما يجمعناء وأن ندع وراءنا الخلافات 
التي لم تعد قائمة. نحن بحاجة إلى ؤ فن التمييز ع :مزع :»0/6 لتحقيق 
هذا الهدف. 


عندما يعتقدُ بعض علماء اللأهوت أليوم في مقابل هذاء حسب الشعار 
القائل: «من الستماء العلياء من هناك أتيت» (- أي إني ملاك مرسل)1"*)! 
مظ1لا7امغ1 هله ,تاعمذ! أمسالا ه10 رم[ وزعلا ‏ - أنهم يستطيعون الحديث عن 
ظواهر مثل العولمة هكذا بلا تمييز» مثلما تحدثوا في الماضي عن الرأسماليّة 
والاشتراكيّة» فإني أطالبْ بتطبيق ما سمّاه هيجل(*) /مو «عمل 
المصطلح» 40 دعل اأعطعة عن كزلأ تو 86. 
لا بد أن يكون كل شيء محكم التفكير من خلال المنهج التجريبي9؛) 
واعزمرك. لا بد أن يكون هناك وضوح م فيما يخصْ المصطلحات التي 
نستخدمهاء ولماذا نستخدمهاء ولماذا لا نستخدمٌ غيرهاء وبأي معنى 
نستخدمها. هذا عمل شاق لا يمكنْ الاستغناء عنه باستخدام الشعارات 
مومهم والجمل الدعائيّة 5:بهوم]5 والعبارات الإعلانيّة مبميزمام بدلا منةه. 
سؤال: أنت شخصيًا تعمل بحماس هائل في مجال حوار الأديان» منذ 
سحب رخصة التدريس منك عام 519/4 ١م.‏ ما فو التاهف الذي دفعك لافتتاح 
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هذا الحقل الواسع كعالم لاهوت فرض من قبل إيقاعه بقوّة في حوار التقاليد 
المسيحيّة: أي الحوار بين البروتستانت والكاثوليف؟ 

جواب: إن سحب رخصة التدريس الكنسيّة قد منحني بلا شك - رغم 
أنف هؤلاء المسؤولين عنه - مزيذا من الحريّة والوقت» للانفتاح على 
قضايا الأديان العالميّة. لكن هذه المسألة كانت قد أثارت اهتمامي بدرجة 
كبيرة منذ سنوات دراستي في روماء من عام ١91154‏ 5 عام 366ام. 

لقد شاركت حينكذ في 0 دراسيّة ممهز»بوى عن الخلاص خارج 
الكنائس:؛ خلاص «الوثتييت» !44 ٠‏ كانت مسنودة. أول بحث لاهوتي صغير 
كَتَبنَهُ في خخمسينيّات القرن العشرين عن «عقيدة الوشنيّين» 
"رم هذء1آ 067 مطننها0 . 

في عام 150١م‏ زرت شمال إفريقيا يا لأول مرّة. سافرت. بالقطان من 
تونس إلى هييو ن7**) ممدز8» المدينة التي عمل فيها أو غسطين!” ( األكا عانم 
عندما لم يعرف في خمسينيّات القرن العشرين إلا قلّة من اللآهوتيين الطريق 
إلى إفريقيا. 

زرت جمعية رهبان «الآباء البيض»7"؟) ”روزن ذواء ١‏ 216" في 
قرطاجة» وأتذكر كيف تبادلت أطراف الحديث ليلا على سطح كاتدرائية 
قرطاجة مع الرئيس الإقليمي حينئذ عن أسباب عدم إحراز المسيحيّة أي تقدم 
يُذكر في الواقع في شمال إفريقياء حيث يسود الإسلام. 

كان الاشتغال بذلك إذن» والحوار مع أديان العالم الكبرىء» من 
اهتماماتي المُبكرة . لكني لم أخطط مسيرتي اللأهوتيّة» ولم يكن بوسعي 
التُخطيط لها على الإطلاق. كانت تواجهني تحذيات جديدة بصورة مستمرة. 


كنا 
نكل 


لقد عملت» إن صح التَعبي» حسب نموذج توينبي) «التّحدي والاستجابة» 
0111111 

كنت أتراجع أحيانا عن خطط لنشر كتب. 0 هذا وذاك جاء في تلك 
الأثناء بصورة غير متوقعة. كنت قد أردت بعد الانتهاء من أطروحتي لنيل 
شهادة التكتوراه في علم اللأهو ت عن موضوع التبر ير يونين التقتم 
ألا للحصول على دكتوراه في الفلسفة من باريس» وأعددت لذلك مسودة 
شبه كاملة عن هيجل امع86. 

تراجعت عن ذلك بسبب استدعائي لجامعة توبنجن 6#ع:نة*7 كأستاذ 
كرسيء ثم صر تَْ بعد ذلك لاهو ض مجمع 101:2|51:00/056. 

بعد قضايا الوجود المسيحي متاءنااكةباه 416 ج:«ماوفد8» وتبرير مقترف 
المعاصيء التي شغلتني في خمسينيّات القرن العشرين» كانت سئينيّات القرن 
العشرين بعد ذاك مطبوعة كلَيّة بمسائل المجمع (- المجمع الفاتيكاني الثّاني): 
والكنيسة؛ والحركة المسكونيّة 

كنت مشولا يما فيه الكفاية لاستيعاب كل ما انهال علي ذهنيًا حينئذ» 
ألفت في ذلك الوقت كتابي عن «الكنيسة»("؟) «ورزمرير 6 (عام 1ام)ء 
الذي ما زال يُستخدمٌ مرجعًا في أماكن كثيرة حتّى يومنا هذاء باستثناء 
الأماكن التي تم حظره فيها. 

بعد ذلك كانت سبعينيّات القرن العشرين مخصّصة لأسس المسيحيّة, 
كان ذلك نتيجة لأن كتابي ومعضو م»: م( ”روط اءاء درل“ (عام م) طرح 
السّؤال إذا كان من الممكن 35 تأسيس أعلم لاهوت على عقائد معصومة:؛ 
بخاصة عندما تكون عقائد مشكوكا فيها هكذاء مثل عقيدة «لا خلاص 
خارج الكنيسة» كا : 


ك1 
ديا 


003 الكَتَبُ الخّلاثة: «هوية المسيحيّ»7'”*) ااأهد أكأررل0 ع و «هل الله 
موجود؟» 2*7 «ريمن بروزروننو»: و«حياة سرمديّة»9*) م« 
بالنسبة لي أساس عملي اللآهوتي حتى اليوم. 

لم أضطر إلى تنقيح أي من هذه المواقف حتى يومنا هذا. بالعكسء فإِنَ 
الفصل الأول من كتاب «هوية المسيحي» ,.1أ56 21151 قد وصف أفق 
العلمانيّة الحديئة 86 سماييماة5 +::ء00 و أفق الإلحاد الحديث ‏ منمء0هم 


ااعاما كموأا دخا" 


11:5 من ناحيةء ومن ناحية أخرى أفق الأديان العالميّة. 

أما كتابي «هل اللَدُ موجود؟» 001 7 مادا“ ؛ فهو يُعالج مصطلح 
الإله عند الصنيئيين» وفي الذيانة البوذية التي لا كوف مذهب التأليه. وار 
كتابي «حياة سرمديّة» ”ممم دمون»8” علم الآخر وك *) مزوماممرزموصل 
وأوجهًا أخرى للديانات العالميّة. 

بهذه الخلفيّة كنت في نهاية عام 414١م؛‏ عندما وقعت المعركة الكبرى 
بيني وبين الفاتيكان بخصوص موضوع «العصمة» /نء#هطاءاء/:«لا مستعدا 
بدرجة لا بأس بها لهذا الانفتاح على «الحركة المسكونيّة الكبرى» (أي 
الحوار بين أديان العالم). وإلا فمن المرجّح أنني لم أكن لأتجاسر على مناقشة 
المتخصصين في الإسلام والهندوسيّة والبوذيّة علانية عام 987١م‏ في قاعة 
المحاضرات الكبرى بجامعة توبنجن ”740180 حول القضايا الأساسيّة لهذه 
الأديان. 

لقد منحني الأساس المئين في اللاهوت المسيحي الطمأنينة بأنه سيخطر 
على بالي إجابة كل ما يرد إلى من الأديان العالميّة الأخرى. إن ما وضعت 
أساسه قبل ذلك بكثير» مكلت من تطويره يننا فيما تعد 


من خلال الحوار مع زملائي في جامعة توبنجن: أستاذ الدراسات 
الهندية هاينريخ فون شتيتتكرون ‏ 011*” «أعأمماء 11 ,الم اعاء اق و أستاذ 
الدراسات الإسلاميّة يوسف فان إس :826 #»«د”وومي/ء وأستاذ الدراسات البوذيّة 
في جامعة توبنجن بيخرت 2866704 والزميلة الصتينيّة يوليا تشينج!*”), 
جاءتني بعد ذلك في الواقع تلقائيًا فكرة السّلام بين الأديان» كأساس للسمّلام 
بين الأمم. 

لقد تمّ صياغة هذه الفكرة عام 185١مء2‏ قبل أن يلفت صمويل 
هنتنجتون الأنظار إليه بمقاله عن 

«صدام الحضارات» 7 ى ببمة/معزاام© /ه :1051 بوقت طويل. 

ولأدى كلت قد تحدثت عام 65 ام العام الكبير للثورات الأوربيّة» في 
كل من اليونسكو 08560 عن سلام الأديان» والسسلام العالمي» وفي المنتدى 
الاقتصاديّ العالمَّ في دافوس عن مسألة «المعايير الأخلاقيّة المشتركة»؛ 
كنت مهيّأ بصورة جيّدة في العام التالي لنشر كتابي «مشروع مقاييس عالميّة 
للأخلاق» 0 رركن :لاهلا ءا إباءزورط (عام 4346 ام). 

لقد تحداني الآخرون (- طلبوا منى) أن أفكر في المعايير الأخلاقيّة 


ل 
اك 


0 
لآ خلاص خارج القئيسة 


سؤال: لفت نظري عنوان أحد أبحاتك الأولى: «خلاص الوثنيّين»!*) 
.8146 40 41617 . ما الذي أدركته من خلال هذا العمل في ذلك الوقت؛ 
فلفظ «وثني» ,#76146 يندرُ استخدامه اليوم؟ ألم يكن هذا في الواقع قرارًا 
خاطنًا لعلم اللأهوت الكاثوليكيَ بوصم غير المعمدين9') كافة بلفظ «وثني»؟ 

جواب: كان «الوثنيّونَ» في الواقع هم ببساطة أولئك الذين كانوا 
بُدائيِينَ» والذين عاشوا على هامش المسيحيّة دينيًا. لكنهم كانوا يتغلغلون 
بصورة متزايدة في وعي المسيحيين. إن المبدأ البديهي 0# القائل بأئة 
جرلا خلاص خار جَ م الكنيسة»(' (١‏ رالأعع! عنآع م1 ععل طاعتاععودو4 611 كان قد 
ضار مر تبطا بمصطلح الكنيسة كل والمخلصن الوحيد» ,كانه عم نجع نامعن ءات . 
. كان المقصود بهذا دائمًا هو الكئيسة الرومانية الكاثوليكيّة. 

عندما كنت تلميذًا في المدرسة الثانويّة في مدينة لوتزرن السويسرية؛ 
حيث نشات امع بووشتانت ويهود ‏ ايطتاء :أنازدي المتؤال :دما الذي ستحدك 
مع هؤلاء؟». 

لقد قدمو ا لنا ذر ائع وأعذار"! مابلء41:/11م كثيرة و قد صدقت أيضًا 
بعضها فترة ة طويلة؛ حتى الإجابة التي قمها كارل رائر ('") ممرريزم_ رميز 
بأنَ اليهود والمسلمين هم أيضًا «مسيحيّونَ مجهولون»» وهو بالتأكيد ما لم 
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يريدوه. كنت قد وجدت نفسيء في أثناء أُيَام دراستي في روماء مضطرًا إلى 
التفكير في الستؤال: «ما هو في الحقيقة أساس وجود الإنسان غير 
المسيحى؟». 


لقد عش تَ على مصطلح «التقة الأساسيّقي!'') برمييوسو مومهم مه التي 
يمكنُ أن تكونَ موجودة عند صاحب اللاأدردٍ َ15') «مع/زاومه:,ع4. وكذلك عند 
الملحد(؟') اكأ لل و التي تصف بطبيعة الحال ظاهرة ة أساسيّة في الأديان 
الأخرى أيضًا. 

إن من يُسمَونَ «الوثتيين» هم إذن ليسوا ببساطة «عدمتّين»*) 
111 يعتقدون أن كل شيء هو في جميع الأحو ال من العدم وإلى 
العدم. بل هم أيضًا يقبلون الواقع من خلال ثقة أساسيّة مهما كان ذلك 
متناقطناء مهما كان التغلب» عليه مهيا : 

نحن نلاحظٌ إذن لدى غير المسيحيّين أيضتاء أنهم يقولون «نعم» للحياة: 
كما هيء ولمعنى الحياة. إن هذا مستوى له أيضًا علاقة وثيقة بالانب 
والرحمة» دون أن يكون ذا أصل مسيحيّ خاص» أو حتى كاثوليكي؛ بل هو 
عالمي. 

من هذه الناحية فإني أيضنا أرى أن «الثقة الأساسيّة» هي أساس 
مقاييس أخلاقيّة أساسيّة:» يمكن أن تربط بيننا جميعًا. ذلك أنه دون هذه 
«الموافقة» على الواقع» دون هذا الموقف الإيجابي المفعم بالثقة تجاه الواقع: 
رغم جميع الإغراءات (- الشكوك)؛ دون هذه «الثقة الأساسيّة»» لا يستطيع 
أحدٌ أن يتصرف بطريقة أخلاقيّة؛ فالأخلاق الأساسيّة تفترضْ أيضا ثقة 
أساسيّة تجاه الواقع. 


سؤال: قضية ««لا خلاص خار ج الكنيسة» ‏ ,رورام| مباءعم] *بهل طاماهعوى4 
461 مرتيطة ارتباطا وثيقا بالسستؤال عن الحقيقة, الإسلام يعتقذ يعتقد أنه يمتلك 
الحقيقة» المسيحيّة تعتقدٌ أنها تمتلك الحقيقة. اليهوديّة تعتقة أنها تمتلكُ الحقيقة» 
كيف يمكن للمرء -كعالم لاهوت- معالجة هذا الموضوع الصّعب؟ 

جواب: يُمكننا بادئ ذي بدء أن نلاحظ اليوم أنه لم يَعْد هناك دين يُريدُ 
أن يدعي ببساطة احتكار الحقيقة» لأنَ هذا سيعني أن هذا الذين وحده هو 
صاحب الحقيقة» وأنّ الأديان الأخرى لا تمتلكٌ الحقيقة. فبعد المجمع 
الفاتيكاني الثاني لا يجوز حتى لأشد الكاثوليك الرومان محافظة أن 
يذعي هذا. 

بيد أن الموقف المتطرتف الآخرء القائل بأنَ مسألة الحقيقة لم يعْد لها 
أي دور ألبتة» أو أن الحقيقة موزّعة بطريقة ماء أي إن موقفي من هذا 
الموضوع سيان تماماء لا يمكنْ أن يكون هذا الرأي مقنعًا كحل. 

إن الحل الذي طوّرته خلال فترة طويلة بما فيه الكفاية» هو ثلاث 
الأبعاد: فهذا الحل يخص بادئ ذي بدء وجهة نظري الشخصيّةء أو وجهة 
نظر كل المسيحيّين المقتنعين بالرسالة المسيحيّة. فالدين الحق بالنسبة لي هو 
الإيمان المسيحيّ ويسوع المسيح؛ وإن شئت صياغته بكلمات إنجيل يوحناء 
فهو: «الطريقء والحقء والحياة»". 

هذا لا يتغيّر أيضًا عندما أحاور أتباع الديانات الأخرئ. لكن يجب 
علي في مثل هذا الحوار أن أراعي فقط بُعدًا ثانيًا في الوقت نفسه؛ عندما 
تسأل اليهودي على يمينك: «ما هو الطريق» والحقء والحياة بالنسبة لك؟» 
سوف يُجيبك: «إنها التوراة بالنسبة لي». وسوف يرد المسلم على اليسارء 


قائلاً: «هو بالنسبة لي ليس محمذا يت مطلقاء بل القرآن». وسيقول البوذي: 
«هو بالنسبة لي طريق بوذا الثماني الأبعاد»(""), 

هكذا يمتلك كل دين حقيقته الأصيلة. وهي ليست أبذا حقيقة نظريّة 
فحسبء بل حقيقة عمليّة؛ فالأمر لا يتعلق فقط بمعرفة حقيقيّة» بل أيضنًا 
بالسُلُوك الصتحيح. الأمر' لا يتعلق فقط بالعقائدء بل أيضنًا بالمقاييس الأخلاقيّة. 

إجابة عن الستؤال: «كيف يمكنٌ الجمع بين هذينٍ البُعدين؟» أجيب: 
بادئ ذي بدء فإن الاحترام هو أهمّ الفضائل”') الأساسيّة؛ لا بد أن أحترم 
كون الآخر مختلفاء ٠‏ لا بد من وجود تفهم لذلك. ينبغي أن أحاول فهم الآخر 
بصورة أفضلء مثلما يفهمني الآخر أيضنًا بصورة أفضل عندما أحاول 
فهمه بصورة أفضل. 

كذ اسحاخط مع لوقف وجود اتركات: عكر نهنا إن ما اتريدق 
في اليداية حصريًا ماو أله (- مقصورًا على فئة معيّنة) سيصير بعد ذلك 
ليس حصريًا على الإطلاق. 

نحن المسيحيّين لا نستطيعٌ ألبتة أن نستبعد التوراة من البداية» فهي 
الأرضيّة الأصليّة التي جئنا منها. كما لا يمكننا أيضًا استبعاد الإسلام؛ بلا 
مشاكلء ذلك لأنَ هذا هو التين الذي جاء بعد المسيحيّة والذي يستنذ بوعي 
إلى اليهوديّة والمسيحيّة. الإسلامٌ هو دين يعتررف بالاتبناه لتاقي ويعتر ف 
أيضًا بيسوع كنبي. لكنه يدعي أيضًا أنه كان عليه أن يأتي بتصحيحات معيّنة 
لكريستولوجيال'' منهمامئز0 مبالغة جدًا في تأليه المسيح على سبيل المثال» 
ولأمور أخرى كثيرة: لا بد أن يؤخذ مأخذ الجد. 

هكذا فإنه من الممكن جدًا أن أكون في غاية الاقتناع بديني» وبصدق 
ديانتي» وفي الوقت نفسه أن أكون منفتحًا كلبَة على أديان الآخرين ونقدهم. 
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يأتي بالإضافة إلى هذا بعد ثالث: نحن لا نستطيعٌ أن تقر هنا واليوم 
أين تقعْ .الحقيقة في نهاية المطاف. فنحن جميعًا نسير' في الطريق. ٠‏ تحن 
جميعًا - كما يقول المثل القديمُ - حُجَاجٌ على هذه الأرض. نحر” نرى كل 
ءات كما يفول بولين. :> مثلما نري الأشداءة في المرآة فقط('')» وجزئيّاء 
وليس كما هي ة في الواقع. 

نحن لا نسير نحو الكمال إلا الآنّ فقطع والحقيقة كما هي بالفعل لن 
تنكشف إلا في النهاية» فنحن لا ينفتح لنا إلا فتحة فتحة ضيقة فقط» إن صحّ 
التعبير. إنني أذكر' بكلمات الرّسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى: في 
نهاية الإصحاح الخامس عشر(' "» نحن تقرأ هناك أفولاً عريية جذاء يوضتخ 
بولس أن الذور الحاسم في نهاية الزّمان لن يقوم به أي نبي» سيتوقف حينئذ 
كل ما هو زماني مؤقت آل قارولا بل ويُقال أيضًا إنه في ذلك الوقت 
سيخضع يسوع الابن للاب» حتى يكون الب نفسه هو الكل في الكل. 

كتب كارل رائر أجمغ1 :1ه مقالاً رائعا عن أن «الرّبّ نفسه» في 
العهد الجديد هو دائمًا الله والآبء» وهو حينئذ الكل في الكل» ليس فقط كما 
هو الآن في كل شيء»ء بل هو كل شيء في الأشياء كافة. 

هذا هو الكمال» وهذه هي الحقيقة المطلقة. هذه الحقيقة الكاملة لن 
تتجلى إلا فيما بعدء كل شيء قبل ذلك هو مجرد صورة #نع:اءىمملاء» هو 

دما بدي المرء فذاء أ بقع في الويف القئل إبآن الإنسان نفسه قد فهم 
كل شيءء ولا يتحول إلى احتقار الآخرين الذين يُنظرٌ إليهم ك«ناقصين»7”) 
نم4 إن - استخدام صياغة من الوثيقة التعليميّة الرومانيّة الجديدة 
«الرّب يسو ع5 *"' ,روتعمل وامتسمط . 
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فنحن جميعًا ناقصون» حتّى ندرك» كيف يُدركنا بأنفسنا الرّب'")؛ إن 
هتنا الاستفهاد بيولسن مرة أخرى: 

في إطار هذه الأبعاد الثلاثة يمكنُ للمرء أن يعيش» و يفهم الحوار 
أيضنًا كعملية متواصلة. ل هذا الحوار ليس شينًا ساكناء بل هو شيء يحدث 
يوميّاء وذلك ليس فقط بالنسبة لعلماء اللآهوت؛ بل لكل إنسان يسمع خبرًا 
بهذا الخصوص في المذياع, أو يقرأ كتايّاء أو يجتمع مع أصحاب 
التيانات الأخرى. 

إن حوارا! مفهومًا هكذا هو في الأبعاد الثلاثة» هذه عملية تعميق دائمة 
الخدوث. ينكن للموع هنا إحراز ثم كبينء'إذ1 اجنهد كليلا. 

سؤال: كيف يكونٌ رد فعلك على الاتّهام القائل بأنه: ليس يتحقق في 
هذا إلا أدنى إجماع كنرءعندمء/أهة:111؟ 

جواب: بادئ ذي بدء سأكون سعيذاء لو حدث أحيانا في الأقل أدنى 
إجماع؛ في المقاييس الأخلاقيّة في الأقل.ساكون معيةا إذا فذكر المرء» حتى 
في كنيستناء القاعدة الذهبيّة الصتغري بألا يفعل المرء بالآخرين ما لا يحب 
أن يفعله الآخرون به. 

إنني أفكّر فقط في الصدامات مع محاكم التفتيش الرّومانيّة 
لو اقتصرت السّلطات الكنسيّة الرومانيّة في خلافها مع عالم اللاهوت 
الأخلاقي/” ( ج11 الإسباني ماركيانو فيدال("') مروزممولة 41لا 
أو الراهب بالاسوريا منموه1ه8 السر و0 على هذه القاعدة 
الصتغرى- لتصرفت بطريقة أخرى. 

أريذ أن أقول بهذا: أيضنًا الوصايا الصغرى هي في الواقع ليست 
صغرىء بل أساسيّة. وهذا شيء ولخلق الة: الأساسيَ هو أن يُعاملَ كل 


دنا 
كل 


إنسان مغاملة انسائتة: بما في ذلك الخصم. ثم يأتي بالإضافة إلى ذلك أننا في 
0 العالميّة للأخلاق لو نتوقف عند هذا المبدأ الإنساني العام فحسب» 
بأنه ينبغي معاملة النساء والرجال؛ الود والبيضء الشيُوخ والشبابء الفقراء 
والأغنياء: حميمًا معاملة لتسائتة حالة"). 

كذلك فد الأمر ل . يتعاق فقط بتطبيق القاعدة الذهبيّة هنا 0 
العالم إيجابئًا عند الالتز ام بها. 

من ذلك مثلا أعمال رجل السسياسة المتسمة بالعدل؛ أو قيام المسؤولين 

في الإعلام بنقل المعلومات بطريقة صادقة» مثل. هذا للصتدق اليس تيال 

أو حدًا أدنى أدامامنم بل هو شرط لام جوهري» هو أسافن أي حوار. 

فأنت يجب أن يكون بوسعك الافتراض أنني لا أقوم بتضليلك بروايات 
معيّنة» وأنا بدوري يجب أن أفترض أنك مهتم بصدق بطرح أسئلة علي 
ينبغي أن ينتج عنها شيء مفيد. بل إِنّ تعايش كل أسرة يفترض قواعد 
أساسيّة معيّنة؛ بألا يكذب أحد على الآخرء وألا يخدع أحدٌ الآخرء على سبيل 
المثال. 

الم جاه ع مدو 1 0 ” 
فيها هو القاعدة الذهبيّة, حي يول شلا العمل لكل شخص عند 

: «لتعلم أننا نرفض ببساطة عمل أشياء معيّنة» نحن نلتزمٌ هنا 

2 معينة». 
أو ألا يُخالف القواعد. لو كان الأمرُ كذلك؛ لما احتجنا إلى قواعد. إِنَ الإنسان 
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كائن خر. نحن لا نتحكمٌ دائمًا في أنفسنا. نفعل أحيانا شيئاء نندم عليه فيما 
بعد» ونقول: جام يأ ليتني ما فعلت هذا» ل ا الأمر إذن بإنكار 2 
القو اعد الأساسية قد تخالف أحيانا. 


لك الفارق الهائل يتمثل هنا إذا اتضحّ من جديد في حضانة الأطفال؛ 
وفي 0 أو أيضا في جامعاتناء أنَّ هناك معايير أخلاقية معينة سارية 
المفعول» وينبغي الالتزام بها. وَإنّه لمن دواعي السترور عندما يقال في طوابق 
المديرين (- 1 في مكاتب 3 ؤساء الأقسام) عم 60 في مباني مجموعات 
شركاتنا الدولية: إننا لا تفعل أشياء ععككة متل كل :ها وقد" إلى الفساد. 


من هذه الناحية ينبغي ألا نتحدّث نتحدّث عن الحد الأدنى للأمو ر كمد تركذام جرناء 011 
بل عن قواعد أساسيّة. 


سؤال: أنت تتحدث عن ال: وون1/هناه17 وليس: رزاع ئاء11ء هل هناك 
فرق بين لفظ 5م:: ولفظ 19/1::1؟ 

جو ابْ: هذان اللفظان يُستخدمان بطبيعة الحال أحيانا بلا بلا تمييز. وقد 
أححِفت شخصيا دائمًا عن فرض منط لساك شعئنة تخالف الاستخدام الشائع. 
لكن إذا أخذت هذين المصطلحين بدقة وعناية» فيكون المقصودُ بمصطلح 
8 هو: مذهب سلوك أخلاقي» بمعنى نظام أخلاقي» مثل النظام الأخلاقي 
لأرسطو"". أو لتوماس الأكويني7”» أو إيمانويل كانط7”*). ليس من 
الضترويّ الاتفاق على نظام أخلاقي معيّن لتحقيق التعايش بين الناس. 

أمَا مصطلحٌ 5/:06: فمعناه مختلف؛ فهو لا يعني في المقام الأول 
مذهبًا أو نظاما أخلاقيّاء بل الموقف الأساسي الشخصي (-الداخلي) الأخلاقي 
والأدبي للإنسان الذي يسيرٌ وفقا لمعايير ومقاييس معيّنة» كبوصلة للضتمير» 
بمعنى: موقف أساسي يُحَدَدُ في الواقع سلوكه برمته. 


34 


لمثل هذه المعايير الأخلاقيّة يستحق أن يبذل المرء جهذاء ليسأل: ما 
هي الأشياء التي ينبغي لموقفي الأخلاقي الأساسي تقريرها؟ 


إن خبرتي الشخصيّة هي: يحظى المرءٌ باستجابة كبيرة» إذا كان 
لا يُرِيدُ فرض شيء معيّنء بل يسعى إلى توعية الناس من جديد بما هو في 
الواقع ساري المفعول منذ قديم الزّمان؛ بأنَ على الإنسان أن يفعل أشياء 
معيّنة» ويدع أشياء أخرى. إنه لا يجوز لإنسان أن يكذبء أو يشهد زوراء 
أو يغشء بل يجب عليه أن يقول الحقيقة» وبأنَ على الإنسان ألا يسرق» 
ناهيك عن أن يقتلء وأنّ عليه ألا يسيء استخدام الجنس» بل ينبغي أن يكون 
هناك احترام» وحبّ متبادل. ْ 

كل هذه هي معايير تخصُ موقفي الأساسيّ الشخصيّ (- الداخلي)» 
وَتَقْترضن :انز لهي الشخصي. لا يستطيع أحدّ أن يُجِيرْكَ على قول الحقيقة؛ 
يُمكنك أن تكذب» نت الستؤال هنا هو: هل سينكشف أمرّك أم لا؟ لكن 
هذا قرارك الشخصي المحض» إن كنت تريد هذا أم لا. 

من ناحية أخرى فهو شيء عظيم أن يكون الإنسان في نهاية المطاف سيّد 
نفسه» في كل ما يدفعه» ويضغط عليه» ويُحرّكه» بصورة دائمة من مؤثرات 
خارجيّة وداخليّة. يستطيعٌ كل إنسان أن يتصرف بهذه الطريقة 

م المسؤؤلية الشخضئة في عصر الحركات الكونيّة (العالميّة) قد 
صارت خطيرة ة الشأن بصورة خاصّة» وهي تحظى باهتمام جديد حتّى في 
قضايا محكمة العدل الذوليّة. أيضنًا رؤساء الدول لم يعودوا اليوم يقفون فوق 
الأخلاق» «ما وراء الخير و الشرت»(”*) 1111 101ت) ازول كلأموترول 6و88 ) بل 
يمكن مساءلتهم. 
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(١ 
لْمَقَاييس المي للأخلاق:‎ 
ش هي دين عَائْميَ جديد؟‎ 


سؤال: هل يمكن أن نقول إن مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق يُريدُ 
أن يخلق شيئًا كميثاق للأديان العالميّة» أو شيئًا مثل الوصايا العشر 7 
الأساسيّة لأديان العاله؟ 

جواب: ربّما أكثر نظام إحدائيّات(**) 171 أكنرى 160/011 أخلاقي؛ 
عندما تمتلك فقط بوصلة :مم6 وخريطةء فأنت تحتاجٌ أيضًا إلى 
الإحداضيات برعيهمزل0مع1» 1-8 تجد الطر و ف هده الناحية يمكننا أن 
نتحدث عن الإحداثيّات الأخلاقيّة لبوصلة الضتمير. بالطبع لا بد من صياغة 
كل هذا. 

في الحقيقة لم يحدث من قبل أن وجدت نفسي مضطرا! إلى التمعّن 
طويلاً في نصوص قليلة؛ وأن أناقش وأتشاور طويلاً بخص ومن موضوعات 
قليلة) 0000 عندما كان علي أن أكتب 0 إعلان برلمان 
الأديان العالميّة عام ظ ١م‏ في شيكاغول*”. 

تجدُ في هذا الإعلان المحاولة المقبولة الآن إلى حدٌ بعيد لصياغة 
مقاييس الأخلاق الإنسائيّة» كما تطوّرت منذ بداية التاريخ» في ست قواعد 


كبيرة: مبدأين أساسيّين» وأربعة إرشادات. 
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لي هذا من أجل إحلالها محل وصايا الربّ العشرء بل لإظهار ما 

تحتويه بالفعل في الواقع وصايا الرّبّ هذه. وهو موجود ليس فقط في 
سيناء(”: وليس فقط في موعظة الجبل7")؛ أو في القرآن؛ بل أيضنًا عند 

باتانغالي0") :وزوبميو© مؤسّس اليوجا('*)؛ وفي القانون البوذي!”')؛ أو عند 
كنفوشيوس7!") كع :0 وفي نصوصٍ أخرى عظيمة لتاريخ أديان 
الإنسانيّة. 

إنّ أهمٌ شيء في عصرنا هذا هو أن يتَضم للإنسائيّة: أولاً: 
أنه لا يجوز الستماحٌ بسلوك ما بعد الحداثة الذي يسمح بكل شيء (- بمعنى 
التسيّب)» ٠‏ لا يجوز السّماح بشعار: «كل شيء مباح» ,,وممع رسب فيما 
يخص الأخلاق. بل إنّ هناك قواعد معيّنة» لا بد أن يلتزمٌ بها كل شخص» 
ليس فقط المواطئات والمواطنون العاديون» بل أيضنًا رؤساء الذول» ورجال 
الصتناعة» والأساتذة في الجامعات والمعامل. 

ثانيًا: أن يعي الناسُ أنّ هذه القواعد الأساسيّة مشتركة بين الجميع» أي 
إنها ليست سارية المفعول فقط في محيط التيانات النبويّة الثلاث: اليهوديّة: 
والمسيحيّة؛ والإسلام, بل إِنَّ مثل هذه المعايين موجودة أيضنا في الأديان 
الهنديّة والصينيّة الأصل. 

سؤال: لكنك لا تريد تأسيس دين عالميّ جديد؟ المقابيسٌ العالميّة 
للأخلاق ليست ديانةً عالميّة جديدة؟ ‏ 7 

جواب: لو كان الأمر' هكذاء لكان شينًا مثيرا للستخرية حقا. لقد قاومت 
طوال حياتي جميع الإغراءات لتنصيبي مفوضنًا ساميًا للشعب؛ ووضعي على 
قمة جماعة كبيرة. والأكثر من هذا أنني لا أشعرٌ أني مهيّأ لتأسيس كنيسة 
جديدة. لتقديم إجابة جادّة أقول: 
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ليس هناك ما يدعونا إلى الخوف من ديانة عالميّة جديدة» لأن الأديان 
العالميّة شديدة التباين. كما أنه ليس هناك ما يدعونا إلى الأمل في تأسيس هذه 
الثيانة العالميّة الجديدة» لأنه لا يوجد ألبتة في الوضع الراهن سند لهذا 
الافتراض بإمكانية وجودها يومًا ما. 

لكن ينبغي علينا تقوية الاقتناع بأنَ هذه القواعد الأساسيّة يجبْ أن 
تسري على الإنسانيّة جمعاء. 

وقد تأكدنا من أهميتها في برلمان الأديان العالميّة في شيكاغو عام 
147١م‏ وأيضًا في البرلمان التالي في مدينة كاب شتات9”*) عام 595١م.‏ 
وذلك في الوقت الحالي ليس فقط بهذه الطريقة المجرّدة مثلما صغتها لتويء 
بل بطريقة محددة تماماء ومشروحة لعصرنا هذا: 

ما معنى عدم القتل؛ بل ممارسة الاحترام تجاه كل أشكال الحياة؟ 

ما معنى عدم الكذب» بل قول الحقيقة؟ 

ما معنى عدم السرقة» بل العمل من أجل تحقيق نظام اقتصاديّ عادل؟ 

ما معنى عدم إساءة استخدام الجنسء بل الدفاع عن احترام المرأق 
وشراكة الرّجل والمرأة؟ 

هذه مقاييس تَوَحَدُ جميع الأديان» والتي يمكن لغير المؤمنين أيضًا أن 
يشاركوا في دعمها. لتحقيق هذا لا نحتاج إلى ديانة مشتركة» بل فقط إلى 
أخلاق أساسيّة مشتركة. 

سؤال: ما معنى هذا؟ أنت تُسمّي الجنس إساءة استخدام المرأة. ما الذي 
تطالب به المقاييس العالميّة للأخلاق؟ 
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جواب: هذا يعني تسمية المتلبيات بوضوح. المقصود تحديذا هو: يوج 
في جميع أنحاء العالم أشكال مستنكرة للنظام الأبو 4 ورررئززورزم مم سوط 
لسيطرة حجنن :من الحكدين عن الاهرب. هذز 'ينطيى والذات على ابقفلال 
النساءء وسوء الاستخدام الجنسي للأطفال»ء وكذلك البغاء(؛ ")وروز ررريزرومرم 
الإجباري. 


لا بت أيضًا أن نقول بوضوج إن الفوارق الاجتماعيّة في هذا العالم 
تؤدي بطريقة غير نادرة إلى أنّ النساء خصوصاء بل والأطفال أيضاء في 
التول الأقل نمواء يجدون أنفسهم مجبرين على استخدام البغاء كوسيلة 


للصراع من أجل اليقاء. 

لمقاومة هذا يمكن أن تقول بصورة إيجابيّة إن الإرشاد السّاري 
المفعول بصفة عامّة من التقاليد الأخلاقيّة والتينيّة الكبرى للإنسانيّة هو: 
«لا قز زن»” ِ فيدييك اداءةة اعلامى ::ط «روؤزومة هذا ما قيل في الماضي. 
أمّا اليوم, فنقول: «ينبغي عدم إساءة استخدام الجنس»» أو كما صغناها 
إيجابيًا: : «احترموا وأحيُوا بعضكم بعضنًا». هذا وعلي يوصوح لا ليس 'فيه أنه 
لا يحق ١‏ الأ إنسان إهانة إنسان آخر بجعله مجرّد أداة لمتعته الجنسيّة» ودفعه 
إلى إدمان الجنس» أو تقييده في هذا الوضع 


يمكننا بالطبع الإسهابُ في هذا الموضوع. لا بد أيضنا أن نراعي دائمًا 
في هذا السياق ما تكرّر ذكره في إعلان المقاييس العالميّة للأخلاق مع كل 
هذه المعايير: 


«ينبغي على التشء أن يتمرسوا على هذا مبكرا في الأسرة والمدرسة. 
عليهم أن يتعلموا أن الجنس هو مبدئيًا ليس قؤة سلبيّة هذامة أو استغلاليّة» بل 
هو قوَة تشكيليّة خلاقة» وأنَ له بذلك وظيفة تشكيليّة لمجتمع محبّ للحياة: 
وأنّ الجنس لا يمكن أن يزدهر إلا إذا مورس بمسؤولية من أجل سعادة 
الشريك أيضنًا». 
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كل هذه موضوعات مرتيطة بمسألة الجنس. لكن لا بد أن أضع قيدًا 
هناء لن تجد في كل من إعلان شيكاغوء وكذلك إعلان كاب شتاتء والإعلان 
السياسي لمجلس «إنتر أكشن كونسل» ,1::::هم© ه41 41/0 لرؤساء الدول 
والحكومات الأسبقين» شيئا بخصوص القضايا المختلف عليها اليوم في مجال 
الجنس» أو الأخلاق البيولوجِيّة!*؟) [أطزءمه]8 عموما. 

ذا قظيق بصورة خاصّة على قضايا منع الحمل» والإجهاض؛ 
والشذوذ الجنسي» وموت الرّحمة!""). لماذا لا تذكر” هذه الوثائق شيئًا عن هذه 
القحباناة لأنيا حميكًا ميتائل ممخظف تعليها جين الأديان من :ثاهية؟ ومن تانهية 
أخرى مختلف عليها حتى في الدين الواحدء في كل دين» بل وفي كل كنيسة. 

أيضًا في الكنيسة الكاتوليكيّة من الواضح أنه لا يوجد إجماع حول هذه 
المسائل الأربع؛ وبالتالي لا يمكنْ حسم مثل هذه القضايا في إعلان عام. 

لحسن الحظ كان لدي تأثير كاف في مجرى الأحداث؛ حتىٍ إنني 
استطعت رفض المطالب المتعلقة بذلك لذكر أمور مفوة» حك اتركنا من 
إخلاء النصّ من أي أقوال كان يمكنْ في الواقع أن تفسد الإعلان برمته؛ 
لأنها كانت ستثيرٌ على سبيل المثال مساجلات حادة لا يمكن التنبؤ بنتائجهاء 
مع الإجهاض أو ضنذه. 

سؤال: كان هناك نقاش في ألمانيا قبل سنوات حول الستماح قانونيًا 
بممارسة البغاء. الكنائس التي اعترضت على ذلك جعلوها مثارً! للتهكم 
والسخرية. ْ 

جواب: لا بد من التفريق هنا بينَ مساعدة العاهرات اللواتي - كما 
استشهدنا لتونا بإغلان. المقاييس. العالميّة للأخلاق” - كثير! :ها يكن مايا 
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للظروف الصتعبة. بالطبع يمكنُ أن تواجه النساء في مجتمعنا (الألماني) أيضًا 
مثل هذه الحالة الصنتعبة. ليس من الستهل الحكم على ذلك. 

إن تقديم المساعدات لهن» ومحاولة خلق فرص للتحرر من هذا الثير»ء 
هُوَ جانب. والجانب الثاني هو أن نعتقد أنّ بإمكاننا التهوين من البغاء؛ وألا 
نرى أنّ البغاء ليس مهنة ككل المهن الأخرىء بل هو يُمَثَل سنُوء استخدام 

يوجد هنا أيضًا حدود معيّنة» ومن واجبات الكنيسة المشروعة إعلان 
هذه الحدود. الشيء الوخيم العواقب هنا هو فقط أن كنئيسة مثل الكنيسة 
الرومانيّة الكاثوليكيّة التي تُعارض سلطاتها الهرميّة حنّى حبوب منع الحمل» 
وتضع معايير أخلاقيّة صارمة جدًا للقضايا كافة لا تلاقي أذنا مصغية حتى 
عندما ينبغي حقا أن تجد أذنًا مصغية» فجيل الشباب بالذات يقول: «إنهم 
يُعارضون كل شيء أصلاً». 


سؤال: إذن فقد فقدت الكنيسة الكاثوليكيَةُ تخصصها في مجال الجنس؟ 

جواب: نعم للُسف إلى حد بعيد. إن السلطة التعليميّة!") بسممرزمز 
الكنسيّة قد جعلت نفسها غير جديرة بالتصديق فيما يخصّ قضايا الأخلاق 
الجنسية. 


بحسب جميع الاستطلاعات الخاصة بهذا الموضوع لا يوجد إلا نسبة 
مئويهة ضئيلة فقط حتّى ضمن الشعب الكاثوليكي» مستعدة لاتباع البابا فيما 
يخص الأخلاق الجنسية. 


القد تسبتبت روما نفسها في ذلك. كان يمكنْ أيضًا أن تكون الأمور' 
مختلفة عمًا هي عليه الآن. إني 'آمل. .أن يأتينا يوم ما جابا! يعني متتدتورا 
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بابويًا رزينا عن الجنسء» ينهج قية:طريقا وسظا بين الإباحيّة المطلقة والتحفظ 
الأخلاقي الشديد. 


سؤال: ألا يعتبر المنشور البابوي الأول الذي أصدره البابا بندكت 
السّلدس عشر آالالا 64:[4::ء8. بعنوان «الله محيّتي["') يميف كسمم« او 
بداية إيجابية؟ 


جواب: لا شك أنّ كثيرًا من الكاثوليك ستُعداء بأنَ أول منشور بابوي 
للبايبا بندكت السادس عشر آثالا 86:64:14 ليس إعلانا للتشاو م التقافي 
أو الأخلاق الجنسيّة الكنسيّة المعادية للجسد الإنسائي”''), بل منشور 
مخصّص لموضوع لاهوتيّ وأنثروبولوجي؟''') رئيسي. 


معظم ما قيل في هذه الوثيقة المحترمة المكتوبة بدقة عن الحب7""") 
ينبغي أن يكون بديهيًا بالنسبة للمسيحيّين. يُقدّم البابا راتسينجر بأسلوب 
موضوعي غذاءً لاهوتيًا عفيفا عن الهوى؟'*') ومرى والمحبّةا' '') عمدو 
عن الحبّ الجسدي 4:00 والحب الرّوحي 15 ويتحرئز من خلق أضداد 
خاطئة. إنها لفتة طيّبة أحتّيها. 

لكن هذا المرسوم البابوي له حدودٌ. أتمنى أن نرى منشور! بابويًا ثائيًا 
ليس عن الحبّ الإلهيّ وعيسى المسيح: ولا عن الأعمال الخيريّة للكنيسة 
وعتظماتهاء بل عن بنى العدالة في الكنيسة المؤسساتية نفسها» والمعاملة 
المفعمة بالحبّ للجماعات المختلفة كافة: 

للنساء والرّجال الذين يستخدمون وسائل منع الحمل. 

للمطلقين والذين تزوّجوا مرّة أخرى. 

للقساوسة الذين هجروا الكنيسة بسبب قانون العزوبة. 
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للأصوات الناقدة في الكنيسة. 


للمسؤولين البروتستانت والأنجليكانيّين””') الذين ترفض الكنيسة 
الأعتر اك يشلاحية لحقاتهم #الشاء الزتاف: 

سيكونُ يوسف راتسينجر بابا عظيماء إن هو أعقب كلماته الصّحيحة 
والهامّة عن الحب بأعمال جريئة لإصلاح البُنى الكنسيّة 
وا 1 لتنظيمات القانونية. 

إن ما نأمله هو تأسيس لجنة محبّة رومانيّة «مف/موم عم ءاوءطءن1 
بجانب لجنة الإيمان الرومانية «م]إمعهمعم/06::51::ه01)» تقوم بالتأكد من أن 
كل مرسوم للكو ريال *') مزريير يُطابق المحبة المسيحيّة. 

سؤال: كانت مفاجأة حقيقيّة» بل حدثًا مثيراء أن يقوم خليفة البابا يوحنا 
باول الثاني (":) 1 انو 5 دونآمل - بندكت السادس عشر 1لال[ 86601 - 
أحد زملائك السابقين في جامعة توبنجن» باستقبالك في مقرّه الصّيفي 
كاستل جاندولفو 7" ') 664010 5061م في حوار لعدّة ساعات. كيف 
حدث هذا؟ 

جواب 4 لقدا انتطرت مبوعة وحعشرين اما" عيذ لأكون” عل اتصال 
كتابي أو شفويّ بسلف البابا بندكت السّادس عشرء كارول ويتيلا 1م,ما 
هراز . لهذا السبب كنت أقول دائمًا إني سأكتب خطابًا لخلفه, يعبرف 
النظن غم شخصنة: أرجوه فيه أن يسمح لي بحديث مطول معه. وقد فعلت 
هذا أيضا. واستقبل البابا رجائي بود بالغ بلا تردد. 

سؤال: ما الذي يعنيه بالنسبة إليك شخصيًا هذا اللقاء مع بندكت 
السادس عشر ]ال[ أل 6:6 8؟ 
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جواب: عندما تمت سنوات طويلة دون أن يرى أحدنا الآخرء وعندما 
نفاذل اليجماة علا عراز وكر لوا :فل "شك أنها كانت مناسية موترة أن 
نتمكن من اللقاء لإجراء حوار أخوي. لم أَرْجْهُ أن يُعيدَ إلى في هذه المناسبة 
رخصة التدريس الكنسيّة. كنت قد أوضحت هذا سلقاء فأنا لاهوتي كاثوليكي 
معترف بي في جميع أنحاء العالم؛ في كنيستنا وخارجهاء برخصة التدريس 
هذه أو بدونها. 

أيضًا أرتأيت أنه من غير المجدي أن نتشاجر حول قضايا مختلف 
علرياء "شم" «النقتانية" الذاعلثة» الكنيسة) كعزرف حنةًا: أن متؤاففنا امقها 


لكن تحاشيًا لأيْ سوء فهم أرفقت بخطابي إلى البابا بندكت السسّادس 
عشر خطابي المفتوح إلى هيئة الكر ادلة(ة*') ع 1111 عن 
انتخاب الباباء الذي , كنت قد نشرته قبل انعقاد مجمع انتخاب البابال:'") 
20 واعروكقت فيه بصورة شاملة مطالب الإصلاح التي ينادي بها 
القسم الأكبر من شعب الكنيسة. 

سؤال: ما هو حكم البايا بندكت السّادس عشر آلالا 186014 على 
مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق» وجهودك المتميّزة في مجال الحوار مع 
الأديان العالميّة؟ 

جواب: لقد أوضحت له أنّ مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق ليس 
بناء عقليًا مجرنذا ألبتة» بل يهدف إلى إلقاء الضنوء على القيم الأخلاقيّة التي 
تتفق عليها أديان العالم الكبرى» رغم كل اختلافاتهاء والتي يمكن أن تظهر 
شيك بون تله دن عد معناها المُقنع أيضنًا للعقل العلماني. 


من ناحيته عبر البابا عن تقديره الإيجابي لجهودي في مجال حوار 
الأديان» والتعامل مع العقل العلماني من أجل المساهمة في اعتراف جديد 
بالقيم الأخلاقيّة الأساسيّة للإنسانيّة. وقد بِيّنَ أنَ الجهد المبذول لتحقيق وعي 
جديد بالقيم الأساسيّة للحياة الإنسانيّة يُمثْلُ أيضًا أحد الأهداف الرئيسيّة 
لحبريته!71) عطق0 . 

سؤال: هل لديك انطباغٌ بأنَ حوان الأديان في هذه الحبريّة ستزداذ 
أهميته عمًا كان عليه في أثناء حبرية البابا يوحنا باول الثاني؟ 

جواب: بالطبع لا يُرِيدْ البابا بندكت الستادس عشر أن يتقهقرَ خلف 
ننلقة:: تعن تامل أن ينقيز الفرضة: ويدعو إلى عقد مؤتمر لقادة الأديان» 

تمر مشابه لذلك الذي عُقَدَ في أزيزي!''' #زىو4 » لكنه مختلف عنه. 


من المهم ألا نكتفي بالصلاة المشتركة من أجل السسّلامء بل نقومٌ أيضنًا 
بأعمال لتحقيق السلام. وفي فرصة كهذه لا يمكن عمل شيء أفضل من إبراز 
المعايير الأخلاقيّة للأديان العالميّة التي يُمِكن أن تكؤن أسانًا لتعايُش الناس ف 
مختلف الثقافات والأديان في مدننا وبلادناء بل وفي جميع أنحاء العالم. 


سؤال: هل تشعر بصوالب موقفك من خلال عملك وجهودك المتميزة 
في مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق؟ 

جواب: بالتأكيد. إن موافقة البابا المبدئيّة على مشروع المقاييس 
العالميّة للأخلاق تعني الكثير بالنسبة لي؛ لأنّ هذا المشروع يتطابق أيضًا مع 
مقاصده الشبخضية: لقد من علينا وق ظويل جذًا لم ندرك فيه أن الأديان 
المتباينة» برغم ما بينها من اختلافات كبيرة جدًا في مسائل الإيمان والعقيدة: 
لديها أوامر””'') *«ان,مهمم/ متشابهة بخصوص قواعد التّعايش والمعايير 
الأخلاقيّة للسلوك؛ أشهر مثال على ذلك هو القاعدة الذهبيّة 
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سؤال: هل يمكنٌ حقًا إقامةٌ حوار بين الأديان العالمية الكبيرى بمستوى 
لد للنذء بخاصنة أن كل دين يُعانْ أنه هو وحده الذي يمتلكُ الحقيقة؟ 


جواب: من المهم في الحوار مراعاة بعدين دائمًا في الوقت نفسه؛ البعد 
الخارجي: عندما أجلس على مائدة مع مندوبي أديان مختلفة» يجب بطبيعة 
الحال أن أفترض أن الآخرين يعتبرون دينهم دينا صحيحاء تمامًا مثلما أعتقذ تقد 
أنا أن ديني هو الدين الصّحيح. أستطيع بهذا المعنى أن أعترف أيضنًا بأديان 
صحيحة مختلفة» حيث يفترض جدًا أن كل دين لديه نقاط ضعف. 


لكن في الوقت نفسه هناك البُّعدُ الذاخلي الذي لا ينطبق على المسيحيّين 
فحسبء بل أيضنًا على الأديان الأخرى؛ فكل إنسان قد اختار لنفسه شخصيًا 
طريقه التينر الخاصن بده وهو في الغالب لين منتعدًا للتتازّل اعته: 

بالنسبة لي كمسيحيّ فيسوع هو - حسب كلمات إنجيل يوحنا -: 
«الطريقء والحق» والحياة»2'". أنا ألتزمٌ بهذا أيضًا في أثناء الحوار. لكن 
ينبغي في للوقت نفسه أن آخذَ علمّاء وأحترمّ بناء على ذلك أن «الطريق» 
والحق» والحياة» هي التوراة بالنسبة لليهودء والقرآن بالنسبة للمسلمين» 
والطريق التّماني الشريف بالنسبة للبوذيّين 

إن ما هو ممكن في المحادثات التبلوماسيّة في عالم الستياسة التوليّة 
يحب أن يكون أيضًا ممكنا في الحوار التينئ. إن أفضل دبلوماسي بالنسبة لي 
هو بالطبع هذا الذي يتمسك د بلا لبس بالتزاماته تجاه وطنه؛ لكنه يفهم موقف 
الآخرين بصورة جيّدة» بحيث يخرجٌ محاوره بالانطباع الصتحيح بأنه يُدافع 
في الوقت نفسه أيضًا عن موقفه. يمكنْ التوصل إلى سلام حقيقي بهذه 
الطريقة أيضنا. 
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سؤال: السيّد الأستاذ هانس كنج ذكرت لتوك أن الأديان نفسها كثيرا 
ما تعاني من خلافات في المضمون حول موضوعات رئيسيّة. أليس يعد 
فضيحة - فيما يخص الحوار الذي تسعى لتحقيقه بين الأديان من خلال 
مشروعك «مقاييس عالميّة للأخلاق» - أن المسيحيّة مثلاً ما زالت منشقة 
على نفسهاء ومنقسمة إلى معسكرات طائفيّة وأحزاب أخرى؟ 

جواب: بالطبع. إن إزالة هذا الانشقاق كان أيضًا من الآمال التي 
عقدتها على المجمع الفاتيكاني الثاني في روما (1956-19517م)7”). نحن 
رطق سوا بن بكر لس ع ل ل ل 
مختلف المناسبات الممكنة جميعا. لقد شاركت في حوار مع اليهود والمسلمين 
في القدس - بمناسبة زيارة الرئيس الألماني يو هنين راو 90 نم1 كعارابوتاول 
لإسرائيل في فبراير سنة ١٠٠٠م.‏ دعي إلى هذه المناسبة أيضًا رئيس الذير 
الكاثوليكي» ورئيس الكنيسة البروتستانتيّة» وممتل عن الأرثوذكس. كانوا 
جَمَيَعًا الخسق؛ الحظ رجالا مسالميت: 

لكن ما ازداد وضوحًا بصورة ملحوظة هو: إننا -نحن المسيحيّين- 
الذين فشلنا حتى الآن في تحقية تحقيق التفاهم والوحدة فيما بينناء لا يُمكننا أن 
نطالب الأديان الأخرى بما عجزنا عن تحقيقه. بهذه الخلفيّة يكون رد فعلي 
في غاية الحساسيّة تجاه النداءات الكثيرة التي تطلقها كل من الكنيستين 
لجمهرة المسيحيّين للمطالبة بفعل هذا وذلك» بأسلوب يدعي العصمة؛ ويتكلف 
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الأخلاق. هذا برغم أنْ الكنائس نفسها ما زالت غير قادرة حتى على مجرّد 
حل المشاكل الرئيسيّة فقط الموروثة من القرن السّادس عشرء مثل إعادة 
شركة العشاء الرتبانت(*'') رعرع عورنه :نمع :1:1ه: 4670 التي يُطالبُ بها كثير 
من المؤمنين» وكذلك كثير من الفتاوى اللآهوتيّة. 

ليس من الفسل 00 بعك بدلا من إطلاق 
ذاك. ومهما كان الالتزام الاجتماعي : كنينًا محترمًا شريفاء فا الأساقفة ليسوا 
جديرين بالّفة عندما يُدافعون عن إزالة الألغام الأرضيّة» لكنهم لا يتجرؤون 
على لمس ألغام الكنيسة» ناهيك عن إيطال مفعولها. 

سؤال: لماذا إذن تسير الحركة المسكونيّة في ألمانيا بهذا البطء: بين 
البروتستانت والكاثوليك» أو بين روما والبروتستانت نت؟ هل هي مشكلة سلطة في 
نهاية الأمر؟ أم أنه ما زال هناك وراء ذلك مشكلة لاهوتيّة لم تحل بعد؟ 


جواب: لا. المشكلة لم تعد لاهوتيّة. يجوز لي أن أذّعي أني درست 
مسائل الخلاف هذه جميعًا على مرّ عقود طويلة» ونشرت عنها ما يكفي من 
الكتب. إن كل من بحث هذه القضاياء يعرف أن المسائل اللاهو تبة قد قد ثم 
حلي أو هي قابلة للحل. إِنّ الأمر يتعلق هنا فعلاً بمسألة سلطة 200 
في المرتبة الأولى مسألة سلطة في ألمانياء بل مسألة سلطة روما. 

3 صحيح أنهم لا يحبّون سماع هذاء لكن لا يجب على المرء أن يكون 
حقا مُركز! كل انتباهه على الباباء حتّى يلاحظ أن البابويّة تعتبر كتلة عوائق 
كبرى فيما يخصّ المسائل المسكونيّة» وأن الإدارة المركزيّة البابوية 
أو الكوريا الروماني!؟'') منم» قد أعاق أشياء لا تعد ولا تحصى. 
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إن الإدارة المركزيّة البابويّة ,8# قد عاقت: أولاً: أن يسير المجمع 
الفاتيكاني الثاني في روما مثلما أراد في الواقع أن يسيرء وأن يقومّ باتّخاذ 
قرارات من الممكن أن تغيّر المستقبل؛ ليس فقط فيما يخصّ العشاء الرباني» 
بل أيضنًا في قضايا منع الحمل» وعزوبة القساوسة. ثانيًا: تتحمّل الإدارة 
المركزيّة البابويّة 8# بصورة واضحة مسؤولية ظهور هذا التصلب بعد 
المجمع الفاتيكاني الثانيء والذي خلق لنا في ألمانيا مشاكل هائلة. 

تَأمُل مؤتمر فو رتسبور ج!:”) 8 الكنسي: كم من قرارات 
اتخذت هناك وتجاهلتها روما كلَيّة» بل لم ترد عليها بكلمة واحدة! من يتحّث 
اليوم عن هذه القرارات؟ الشيء نفسه ينطبق على سينودس7'") +وممبرى 
سويسرا ( المجمع الكنسي السويسري). أين يحدث هذا اليوم في الواقع: أن 
يُطالب الشعب بأشياء بصورة واضحة جلية» دون أن يحدث أي شيء على 
الإطلاق؟ 

أحيانا قد أستحسن نظام الاستفتاء الكنس العام كما هو مطيّق في 
مجال السياسة في الاتحاد الفيدراليَ الستويسري. في سويسرا يمكن طرح 
مبادرات؛ أو تقديم استفتاءات؛ فإذا أيّدها عدد كاف من الناخبين» فلا بد من 
طرحها للتصويت؛: وهكذا يتمّ التغلب على حالة الركود من القاعدة: من 
شعت 

يمكن أن نستيقن أن المجمع الفاتيكاني الثاني في روما كان بوسعه 
إصدار قرارات إيجابيّة حول مسائل الخلاف هذه كافة. نعم» لو أنَ مسألة منع 
الحمل:. وقضيية .عزوية: القتاوسية: 'ومشكلة رساية!"' "© “زرو ترو وتنم النيناء 
قسيسات7””'؛ قد طرحت للاستفتاء العام على شعب الكنيسة» لجاءت النتيجة 


ا 


لكن بالطبع ليس هذا الاقتراح مقصوذا بصورة حرفيّة؛ كما لو أن 
الاستفتاء العام لا بد أن يصيرن أهم آليَدَ مهتوم لعمل الكنيسة 
الكاتوليكيّة الرومانيّة. مع ذلك فإن نظام السلطة الهرمي؟؟"') نلعيممناز 
الذي يخاف من شعبه ويحكمه؛ متجاهلاً مطالبه وتطلعاته؛ مثلما هو الحال مع 
نظام الكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة» لا ينبغي أن يتعجّب عندما يتلاشى 
رصيده من الإعجاب والمصداقية. 


والويل إذا ألغي ذات يوم الضتمانُ الحكومي الكنسي» الويل إذا ألغيت 
ضرائب الكنيسة. ما الذي سيتبقى حينئذ من الواجهة الكبيرة للكنائس؟ 

هنا يكون من الأفضل مراجعة النفس والتفكير في الأمر مياه إن 
سلطتنا الهرميّة لا ينبغي أن ندين وتستنكر هؤلاء الذين يعترضون بنقدهم 
على سياستهاء بل يجب عليها أن تأخذ نقد حركة شعب الكنيسة التي تضم 
مئات الآلاف من الكاثوليك بعد هذا الوقت الطويل مأخذ الجد*""). 


يتعلق الأمر هنا بالسّعي الجاد للقيام أخيرًا بحل مشكلة أو أخرى على 
الأقل» من تلك المشاكل التي نجرّر معظمها معنا منذ قرون طويلة» أو على 
الأقل منذ عقود. فيما عدا هذا فإنَ التشخيص النقدي للحالة الاجتماعيّة 
لا ينطبق فقط على الكنيسة الكاثوليكيّة. فالكنيسة البروتستانتيّة تعاني أيضنًا 
جزئيًا من هذا التّجمّد. لكن المشكلة هنا ذات طبيعة مختلفة. 

لقد حدث في حالات كثيرة تفريغ للجوهر في الكنيسة البروتستانتيّة, 
فعندما يرى القساوسة مثلا أنّ عملهم ينحصر عمليًا في مجرّد أنشطة التحرر 
الاجتماعي» ولم يعد يشمل التبشير الحقيقيّ بالإنجيل» والاحتفال بأسرار 
الكنيسة - فهذا يعني أنه قد تمّ التخلي عن أشياء جوهريّة. 


أ 
نعل 


وبينما تعاني الكنيسة الكاثوليكيّة من تحجّر شديدء تعاني الكنيسة 
الإنجيليّةلا 8 يلدي اينيك بعكس ذلك. من فقدان الشخصنة: ٠‏ لم يعد المرء 
يعرف ألبتة حقا لماذا هو ة في الواقع إنجيلي» لم يعودوا يعرفون ما الذي ينبغي 
أن يُبشروا به في الواقع. لا يمكن أيضنا أن يُعمي عن هذه الحالة اليائسة لكل 

من الكنيستين من وجوه مختلفة النداءات العايّة المشتركة لرؤساء الكنيستين 
في ألمانياء حيث غالبًا ما يُساير رئيس مجلس الكنائس الإنجيليّة الألمانيّة 
رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الألمان» ويوافقه على محتوى هذه النداءات. 
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(5) 


آلبابا وَألْمَقَاييس ألْعَالْمِيُةُ للأخلاق 


سؤال: كانت 5 حلات اليابا يوحنا باول الثاني(" ) 1[ آنبهآ كعتنالمنامل 
مثيرة للإعجاب؛ لقد قام ببعض الخطوات الشجاعة: زار الكنيسة اللوتريّة في 
روماء وزار المعبد اليهوديّ في روما أيضاء كما زار الجامع الأموي الكبير 
في دمشق. تساءلت أحيانا: هل يمكن أن يتخيّل هانس كنج فيما يخص 
مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق زميلاً أفضل من هذا البابا؟ 

جواب: أوذ الاعتراف أنني 50 لتبنيٍ البابا يوحنا باول الثاني 
11 بيد 0 01[[ؤغم2ظ1 بالتدر يج كثيرًا من وجهات النظر التي عالجتها 0 نا 
ودافعت عنها في كتبي بصورة متكررة. إن كي القائلة: «لا سلام بين 
الأمم بلا سلام بين الأديان؛ 3 لا سلامَ بين الأديان بلا حوار بين 0 قد 
صارت في | أثناء حبريته تولة"' بمزة تروط أخيرًا إحدى نقاط برنامجه أيضمًا. بل 
إن البابا تبنى في النهاية المطالب الركيسيّة للمقاييس الإنسائيّة المشتركة 

قبيل رحلته إلى دمشق ألقى خطابًا كبيرا أمامّ الأكاديميّة البابويّة للعلوم 
الاجتماعيّة في السابع والعشرين من شهر أبريل عام ١١٠5م؛‏ أعلن فيه 
موافقته الصتريحة على مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق. كان يمكن أن 
أوقع بالفعل على كل جملة في هذا الخطابء لقد احتوى هذا الخطاب أولاً 
على تقييم دقيق لظاهرة اقتصاد السوق والعولمة» في تقييمي أنه من المهم أنه 
أكد في هذا الستياق أن عولمة الاقتصادء بلا عولمة المعايير الأخلاقيّة ُعَدُ 


اك 
م 


أمرا خطيرا. ليس من المتهل البرهنة على ذلك. ولأنَ نص هذا الخطاب جيّد 
جذاء أوة اقتباس مقع منهه؛ حيث يقول البايا يوحنا ياول الثاني 


[[ ابوط كما توتآاول: 


مبعد أن شقت الإنسانيّة طريقها نحو العولمة؛ لم تعد تستطيعٌ الاستغناء 
عن قانون 1ص بهذا هو أن يفرض نظام 
اجتماعىَ-اقتصادي واحد مسيطرء أو ثقافة واحدة؛ قيمها ومعاييرها على 
الخطاب الأخلاقي. ينبغي البحث عن معايير الحياة الاجتماعيّة في الإنسان 
من حيث هو إنسان؛ في الإنسانيّة ككل؛ كما خلقها البارئ تعالى. لا بد من 
هذا البحث إذا كان ينبغي على العولمة ألا تكون مجرّد اسم آخر ل ؛ التقليل 
المطلق من قيمة القيم» ومجانسة (- مساواة) أساليب الحياة والثقافات. هناك 
قيم إنسانيّة عالميّة في تنوع الأشكال الثقافيّة جميعاء ينبغي إظهار هذه القيم 
والتأكيد عليها كقوّة أساسيّة لكل تطور وتقدم». 

لم يكن لي أن أعبّر عن المعنى بطريقة 


سؤال: ألم يطر | أي تغيير في فكر البابا يو خنا باول الثاني 001ظغظ1ظ1 
11 !نمه الذي كنت أحد نقاده؟ 


جوابَ: هذا بالفعل أحد الأبعاد التي ازدادت وضوحا على مر هذه 
البابويّة» وهو ما أقدتره جدًَا وأحييه. هنا قد تغلب هذا البابا أيضًا على تيارات 
قويّة داخل الإدارة البابوية (الكوريا الرومانيّة)» لم ند تثر بعض أعماله لديها 
إعجاياء بل نقذا. يقينا قضايا هذه البابويّة وتقييمها الشامل» يخصتان أيضنا 
المواقف الكنسيّة الذاخليّة» أو وجهات النظر الكامنة وراء هذه المواقف 
الكنسيّة الداخليّة. 1 
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عندما تقومٌ روما (- الكنيسة الكاثوليكيّة) بنشر إعلان «الرّب 
يسو 8 كان ل :]120171 في أثناء الرّحلات المسكونيّة الكبرى للباباء 
حتّى وإن لم يكن هو بنفسه بلا شك قد قام بصياغتهاء هنا يطرحٌ المتؤال نفسه 
بطبيعة الحال: عندما يحجّ إلى أثيناء ويقدم هناك اعترافا بالأنب؛ ألا يفكر في 
قرارة نفسه أن المسيحيّينَ الشرقيِينَ ينبغي أن يعودوا إلى الانصياع للستلطة 
الرومانيّة التي لم يخضعوا في الواقع لسلطانها من قبل قط؟ وعندما يزور 
الجامعٌ الأموي في دمشق؛: ألا يفكر ربّما في أن المسلمين ينبغي عليهم في 
الواقع أن يصيروا جميعًا كاثوليكًا؟ 


9 مش أيديوا لوجبّة للعودة منومامءلة:8:»111 (- إلى الحظيرة الكاثوليكية) 
هذه كانت موجودة لديه» وتأكدت بقوّة من جديد في وثيقة «الربْ يسوع» 
كوول 201:15 : هنا تسود من جديد نظرة أخر ى إلى الأديان المختلفة» قياسا 
بالمجمع الفاتيكاني الثاني('”'). صحيح أنه في ذلك الوقت لم تكن النظرة 
اللاهوتيّة تجاه الأديان الأخرى نهائيّة ومحكمة التفكيرء لكن لا يمكن تجاهل 
أنَ المجمع الفاتيكاني الثاني قد تخلى عن «أيديولوجيّة العودة» (أي محاولة 
ضمّ الآخرين إلى الكنيسة الكاثوليكيّة). ' 

لكن مرة أخرى: أنا سعيد بما قام به البابا يوحنا باول الثاني 5ءممهامل 
11 وص خصوصنا في الستنوات الأخيرة لبابويته في هذا الاتجاه. مسائل 
الخلاف الحقيقيّة بيني وبين هذا البابا تتعلق بمشاكل كنسيّة داخليّة» بخاصة 
التناقض اللافت للنْظر بين سياسة هذا البابا الخارجيّة وسياسته الداخليّة. كانت 
السّياسة الخارجيّة مطبوعة بالجهود الدوليّة في مجال حقوق الإنسان والحريّة 
والاعتراف بالآخرء في حين أن السياسة الداخليّة في رأيي طبعت بقمع حريّة 
الرأي» ومحاكم التفتيش» واحتقار المرأة» والإعاقة المستمرّة لحل المسائل 
الخلافيّة. مخزون لا نظير له من المشاكل. 
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سؤال: لكن البابا متحدث فد باسم الكنيسة الرومانيّة الكاثوليكيّة؛ الأديان 
الأخرى ليس لديها متحدث متميّز مثل الباباء باستثناء دلاي لاما('"') زماوم 
00 البسنَت هذه 6 عندما يظهر متحدث متميز لجماعة دينية» 

جواب: بعكس الصتورة لني يحاولون دائمًا إلصاقها بي أنا من 
المؤدٍ يُدين بجلاء لخدمة بطر سيّة(""') بوروزؤويسروم في الكنيسة» ومن هذه 
الناحية أيضًا من المؤ يدين لمنصب أو لي 0 سع مم في الكئيسة. 


إن الخلاف لم يتعلق قط بالنسبة لي بالستؤال: هل ينبغي أن يكون لدينا 
بابأ أم لا؟ بل هو شكل هذه الأوليّة +مما,م. وهنا أسجل ببساطة وبكل 
وضوح تاريخيًا: في أوّل ألف عام من عمر المسيحيّة لم يكن لدينا هذا النظام 
الروماني؟”'), صحيح أن الأساقفة الرومان كانوا يحاولون أيضًا في ذلك 
الوقت تشييد إمبراطوريتهم الرومانيّة» لكن التغيير الحاسم الحقيقي كان الثورة 
التي حدثت من فوق بقيادة جريجور السابع!*"') ٠/17‏ «مو»,0 الذي قام بتأسيس 
أو لي قانونيّة يهممةرم::ه2:1:01:1 داخل الكنيسة في القرن الحادي عشر 
الميلادي من خلال ما يُسِمَى بالإصلاح الجريجوري"”", واتخذ موقفا 
عدوانيًا أيضًا من الكنيسة الشرقيّة. 

لقد قمت قمت بوصف هذه التطوّرات في كتابي الذي ظهر مؤخراء بعنوان 
«تاريخ مختصر للكنيسة الكاتوليكيّة»!"”', منذ القرن الحادي عشر يتم هذا 
الاستعلاء الهائلء» هذا التعالي الخاص بالإكليروس؟"") ومو على 
العلمانيّينَ من سائر أفراد الشبعديا: فقط في ذلك الوقت أيضنا تم إدخال قانون 


العزوبة 56/2مج:/281:56 العالمي للإكليروس العلماني!؟"", وفرضه بكل 
وسائل الستلطة الكنسيّة(”“'). منذ ذلك الوقت لدينا هذه المشاكل التي ما زالت 
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تثقل كاهلنا حسّى اليوم» ومنذ القرن الحادي عشر بعد الميلاد لدينا أيضًا هذا 
الانقسام المؤسف مع الكنيسة الشرقيّة. 

كنا في الواقع قد أحرزنا بعض التقتم عندما تعانق البابا باول 
المتادس (43') 77 اينوم والبطر يرك(**') أثيناجو راس كم7معه:41416 في 
القدس9”*')؛ كان هذا حدثًا تاريخيًا بالفعل. في ذلك الوقت كان ينبغي السّير 
قدمًا في هذا الطريق؛ والتحدث مع الأرثوذكس حول الشروط التي يمكن أن 
يقبلوا بها بأوليّة رومانيّة. أعتقد أن هذه الأوليّة لا ينبغي أن تكون مجرد أوليّة 
شرفيّة #مسنمومءمزىء: بل يمكن أن تكون أوليّة رعو وَد(4؛') مات رمع ع 566150 
مثلما قدم لنا البابا توخنا الثالث لمشي 20 اأالالا[ 165 انهامل مثالاً 
نموذجيًا مع الشرق. 

لكن ما سيبقى بالتأكيد غير مقبول بالنسبة للكنائس الشرقيّة» وأكثر 
بالنسبة للكنائس الإصلاحيّة البروتستانتيّة» هو هذه المطالبة المخيفة التي ليس 
لها أي علاقة بالكتاب المقدتس ألبتة» بحق الأوليّة القانونيّة فوق كل كنيسة: 
وكل إنسان مسيحي. 

هذه الأوليّة القضائيّة لم يدّع البابا أحقيته بها رسميًا إل منذ المجمع 
الفاتيكانيَ الأول فقط سنة ,)*9-1١407٠0‏ بيد أن هذه المشكلة يمكن حلها 
بسهولة جذدّاء لقد سبق أن قدمت مقترحات محددة في كتابي «الكنيسة»("*') 
”مبزءمز 216“ (عام 1717 ١م)؛‏ للحل اللآهوتي لهذه المشاكل» وذلك على سبيل 
المثال ل«اللجنة الأنجليكانيّة؛* ') والرومانيّة الكاثوليكيّة التوليّة» ر©18©1/» 
أي للحوارات بين ممثلي الكنيسة الأنجليكانيّة والستكرتاريّة الرومانيّة الموحدة. 


فيما؛ يتعلق بحل المسائل ١‏ اللآهؤتية) تيّة فيمكن إنجاز الوحدة بين روما 
وكانتربري187؛') وسدط :© بين يوم وليلة. كنت قبل فترة في لندن» في 
قصر لامبث :نم1 لحضور تكريم كبير الأساقفة الأنجليكانيين جيورجح 
كاري «»,م مه,مء6© وقلت له عند توديعه: «آمل أن أعيش لأرىء إعادة 


لى لأسن بن 


تحقيق الوحدة بين كانتربري وروما». 
عند الاحترام المتبادل يمكن تحقيق ذلك بشرطين: أولهما: اعتراف 
الكنيسة الأنجليكانيّة بالأوليّة الرّعويّة الرومانيّة» وثانيهما: اعتراف روما 
باستقلال الكنيسة الأنجليكانيّة» كلاهما بروح التقليد القديم. إن هذا سيعني 
بالتحديد أن الأساقفة في إنجلترا يمكن الفراديم وكيا مكرك ادن 
خلال هيئة من الإكليروس والعلمانيّين!:” » والكثير غير ذلك. من الممكن أن 
يكون هذا نموذجًا لوحدة التنوّع؛ وليس هذه الديكتاتوريّة الحاليّة ذات الوتيرة 
الواحدة. 

نعمء إن الكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة كثيرا ما تثير انطباع الديكتاتوريّة 
الشركة إنها “9 ”تعمل ألكذا ايخالقها الرَأم ي» لا يجِدُ المرء مفرًا من مقارنة 
الفاتيكان بالكرملين السابق والأساليب التي استخدمت هناك7'*')؛ والأمر ليس 
سيط على الإطلاق عندما يتم الاعتراض على ذلك بالقول: «لم يعد يُحرق 
أحدّ اليوم في روما»!" ا إن هؤلاء الذين يلقون في طاحونة التفتيش» يتم 
تعذيبهم نفسيّاء بحيث يقومون في النهاية عمليًا بالتوقيع على أي شيء. 

في الواقع لقد اضطر كل واحد أن يوقع على شيء ماء - عالما 
اللاهورت كثيرا الأفضال: بالاسوريا 06 |20 السريلانكي7”*) ودوبوي 
01 البلجيكي! 4 وإلا لما تمكنا من النجاة من بطش الكنيسة. كنت قد 
رفضت الذهاب إلى روما (- أي للعمل في الفاتيكان)؛ لأني كنت أعلم جيّدًا 
أن هذا العذاب» هذه المحاكمة بالتعذيب تتهددني هناك. لا يوجد هناك 
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محاكمات عادلة؛ مثلما يطالب بذلك إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» بل 
دعوة للاستسلام» كالمألوف في الأنظمة الاستيداديّة كافة. 

ما دامّ مثل هذا النظام التيكتاتوري باقيًّا لديناء فلا يمك التفكير ألبتة 
في إعادة توحيد المسيحيّين المنقسمين على أنفسهم. لذلك أقول: لقد كنا قد 
حققنا تقدما مع حبرية البابا يوحنا الثالث والعشرين 11للال![ 65,مه:ام/ وكذلك 
مع البابا باول السّادس ]ا /#مم. ينبغي في الأقل العودة إلى هذا المستوى 
مرّة أخرى. 
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سؤال: لقد قام البابا يو 55 باول الثاني (0**') 1آ أننه8 105 يعنامل في الأقل 
بتقديم اعتراف بالذنب في أثينا للأرتوذكس اليونان9*') وز -بزمئزياءمن, 
7 وقدّم اعترافا بالذنب لليهودء كما أنه اعترف بالنب فيما يخصَ 
(موقف الكنيسة الكاثوليكيّة) من حركة الإصلاح التيني البروتستانتي. ألم يكن 
هذا أيضنا إشارة إلى فكر جديد؟ 


جواب: لبيت قسيس الاعتراف7”*') 611016 المسؤول عنك» و إلا 
لكان علي أن أقول لك إن الاعتراف بالذنب وحده لا يكفيء عليك أيضًا أن 
تعد بالإصلاح. ولا يقل عن هذا أهمية: يجب أن تقوم بأعمال للتكفير(ة*') 
8 عهحعما اقترفته من ذنوب. لقد كانت الاعترافات الأخيرة للبابا 
بالذنب في الأقل أكثر وضوحًا من تلك التي احتفل بها مثلاً في كنيسة القتيس 
بطرس**') بطرق طفسيّة فخمة. حيث تم استخدام عبارات 
براقة» دون التطرق إلى الذنب الحقيقي. 

لقد أشار البابا يو خا باول الثاني 1] أنه" وهنر:يعراول في أثينا بوضوح 
بالغ إلى الحملة الصليبيّة الرَابعة سنة 1705م9", التي يتحمّل اللآتين 
(- الكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة اللأتينيّة) مسؤولية ما جرى خلالها من 
مذابح وتدمير في مدينة القسطنطينيّة (البيزنطيّة) (التابعة للكنيسة الشرقيّة 
اليونانيّة). كانت هذه لغة واضحة مبهجة كان لها أيضنًا صذى إيجابي جذّاء 
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إن اليونانيينَ لم يتوقعوا أن يأتيهم ذات يوم أسقف روماني» ويعترف لهم 
بالذنب بمثل هذا الوضوح. 

كان هذا حسنًا جذاء ويمكنٌ أن يكون المنهج الصّحيح مستقبلاً. ينبغي 
الآن مثلاً التحدّث مع بطريرك «اء,مة,ه القسطنطينيّة بارتولوميوس الأول 
1 5مه:#اماه:11ه87 وهو رجل كنئيسة متفتح جذاء عمًا يمكن عمله لتطبيع 
العلاقات بين روما والقسطنطينيّة('"'). إِنَ القسطنطينيّة لم تطلب ألبتة أن 
تكون هي صاحبة كرسي الأسقف الأوّل» لم يحدث هذا حتى في مجمع 
«خلقيدونية»539) 7 في القسطنطينية سنة ١55م,‏ هي طالبت 
بالكرسي القاني؛ لأن القسطنطينيّة”*') صارت العاصمة الجديدة 
للإمبراطوريّة. 

هذا يعني أن بطريرك القسطنطينيّة ليس لديه أي مشاكل مبدئيّة 
للاعتراف بأولوية البابا مبدئيًا. إن أسقف روما هو أيضًا بطريرك الغرب» 
وهو مطران؟**') ,زامممم)8/6 إيطالياء وهو ما يتمّ نسيانه كثيرا. والبابا هو في 
المقام الأوّل أسقف أبرشيّةل”'') مومجةنم هي ليست في أحسن أحوالها على 
الإطلاق» وهي الأبرشيّة الرومانيّة. لا بد من الحديث عن هذه الاختصاصات 
ذات المستويات المختلفة جدًا. بيد أن الحاسم في كل هذه القضايا هو تنازل 
روما الطوعي عن الستلطة فيما يخصّ الكنيسة ككل» ليس يعني هذا التنازل 
عن كل الستلطات؛ بما فيها الستلطة الرّعويّة0* © #بمومء بل المهمّ هو 
التنازل عن سلطة البابويّة النظريّة القروسطيّة التي ما زالوا يدعونهاء والتي 
فقدت في المجال الذنيوي منذ زمن طويلء والتي ما زال يجري الإصرار 
عليها والتمسنك بها بتشنج وقوّة في المجال الكنسي فقط» برغم فشلها في 
إثبات وجودها: في الشرق منذ القرن الحادي عشر الميلادي» وفي الكنيسة 
البروتستانتيّة منذ القرن السسادس عشر الميلادي. 
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ينبغي في الواقع أن يكون بوسعنا الافتراض أن 0 مؤسسة تستند 
إلى يسوع الناصري. يأخذ موعظة يسوع على الجيل("” بود ررع816 
بشيء من الجذيّة» ويضع ما ورد فيها من تعليمات عن التخلي عن السلطة 
موضع التنفيذ. إن العهد الجديد ينتظرٌ منا ليس فقط أن نذهب مع الآخرين 
الميل المطلوب؛ بل ميلين اثنين!*""). 

إذا طبّقنا هذا على ما يخص الحالة المسكونيّة» فسيكون في الواقع 
الآتي هو المقصود على سبيل المثال: صحيح أننا قد حددنا ذات مرّة من قبل 
في حالة محددة» وبناء على تطوّر تاريخي محدّد جدًا «أوليّة» (البابا) بممنمم 
لكننا لم نعد نعبأ أليوم بادّعاء الأوئيّة القضائيّة تجاه الكنائس الشرقيّة الشقيقة» 
ما زلنا نريد الاحتفاظ بتقاليدنا الرومانية القائمة على مقبرتي الرّسولين: 
بطرس وبولس3'", نريد أيضًا ممارسة هذه الخدمة البطرسيّة التي من 
المفترض - حسب المثل الأعلى: الرسول بطرس - أن تكون خدمة لتقوية 
الأخوة في الإيمان؛ لكننا لا نري ا لمر و ا 
ما قد صار لقبًا للبابوات منذ جريجور الأكبر 50 ؟ منرم 467 «موم6: «خادم 
عباد الله» أ #رمروسرهى دروي و هذا يعني في المقام الأول أيضمًا: أن نكون 
خدما للكنائس- الشرقيّة. ‏ هكذا لو 'ظهرت: بجائِب. الأعتراف” بالذتب»: ومجرد 
تأكيد نظري لهذه الخدمة» نتائج عمليّة: إصلاح حقيقي» ورد اعتبارء فسيكون 
هناك كثير من الأمور التي ينبغي تسويتها بين يوم وليلة» حقيقة بين يوم 
وليلة. 


سؤال: ألا يمكن أن تصدر هذه النتائج العمليّة إلا عن البابا نفسه؟ لقد 
دعا يو حنا باول الثاني |] أنه 05 :هذاه في مرسومح م]1ا#برج:15 «ليكونوا 
واحذا»!'"') /1زأى 111401 آلغ إلى التفكير في منصب البابا. 
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جواب: لقد اعتبرت هذا الاقتراح -مع عدم المؤاخذة- خداعا ورعًا. 
ذلك أنه قد تم التفكير في البابويّة «م»#وممط بما فيه الكفاية اد وقد ألفت 
بنفسي كنبا عدّة عن هذا الموضوع أيضاء هي معروفة جدًا في الفاتيكان» إنها 
كتب تُعالجٌ مطالب كل من الكنائس الشرقيّة» والكنيسة الأنجليكانيّة؛ والكنيسة 
الإصلاحيّة البروتستانتيّة. 

هذا يعني أن الأمر لم يعد يتعلق بأن يُفكرَ الآخرون؛ بل بأن يعود البابا 
نفسه أخيرا! إلى وعيه؛ والأهم من ذلك هو أن يفعل شيئاء أن يتخذّ خطوات 
إصلاحيّة. لقد قرأت مؤخر! من جديد أنّ باول السّادس 1/7 #بممم قد ألقى 
خطابًا عظيمًا عن إصلاح الإدارة المركزيّة البابويّة مه وشتد على أن 
أعضاء الإدارة المركزيّة البابويّة لا ينبغي أن يطالبوا بكل شيء (- أي 
لا يجب أن يطالبوا بامتيازات بلا حدود). لكن ما الذي تبقى من هذا؟ نحن 
لدينا اليوم نظام إدارة مركزيّة بابوية 1هنم:* بامتياز. 

في هذه الحالة عندما يقوم البابا بنفسه كمسؤول بمطالبة الناس بالتفكير 
في البابويّة» فهذا يبدو لي مجرّد عذر واهء لم يكن الأمر ليخطر حتى على 
بال ديكتاتور حديث؛ أن يُطالب الشعب بالتفكير في كيفيّة ممارسته سلطته 
بصورة أفضل. إِنّ المبادرة ينبغي أن تصدر من البابا نفسه؛ هذا يحتاج إلى 
ضغط من تحتء بالطبع من جانب الأساقفة في المقام الأول» حتى يتمّ تغيير 
النظام الشمولي في روما بموافقة البابا. 

إنني أوصي بتبني نظام إنجلتراء حيث قاموا من خلال «ثورة 
مجيدة» "١!‏ ورمزويراومهم وبروترماع وبعض التعديلات الذستوريّة» بانتزاع 
السلطة المطلقة من الملك7"')» وتسليمها إلى مجلس العموم البريطاني؛"') 
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015 0 2110156 إننا فعلاً بحاجة إلى انتقال السلطة من هذا الحاكم 
المطلق في روما إلى المؤتمرات الوطنيّة للأساقفة» ومجلس دول للأساقفة 
يكون بوسعه المشاركة في اتخاذ القرارات» وليس فقط مجرد عقد اجتماعات 
عقيمة. يحتاج هذا إلى موافقة الباباء ويتطلب هذا ضغطا من تحتء فالملوك 
الإنجليز أيضًا لم يتنازلوا طوعًا عن الستلطة*"'). 

سؤال: الحبريّة 4م50:/8# مدى الحياة في عالم اليوم هي في الحقيقة 
شيء قد تجاوزه الزّمان» أليس كذلك؟ 

جواب: في عصر تتزايد فيه أعمار الناس بصورة مستمرة» دون أن 
تتزايد دائمًا معدلات ذكائهم أيضًا بسبب طول عمرهمء فإنه فعلا من المناسب 
جذًا التفكير في هذه القضية. كان لدي اتصالات جيّدة جدًا في أثناء المجمع 
الفاتيكاني الثاني مع كبير ار وساء أساقفة(5") عمسم بلجيكاء الكاردينال 
سوينو 56»م5,6 الذي قتم اقتراحًا بأن يتقاعد الأساقفة في سن الخامسة 
والسبعين. سألت سوينو شخصيًا في ذلك الوقت: «لماذا تستثني البابا من هذا 
الاقتراح؟» فأجاب مبتسمًا: «لأننا سنخسر التصويتء إن لم نفعل هذا». وقد 
كان هذا أيضًا صحيحاء فلو كان هذا الاقتراح يشمل البابا أيضاء لقال الجميع: 
«لاء لكن الأب الأقدس39") «هاهل! ءج]1زه11 46 نفسه لا يمكن بأي حال 
من الأحوال أن يستقيل». 

بصرف النظر عن أننا كان لدينا في ذلك الوقت أيضنًا بابا طاعن في 
السسَنَ جدّاء فلم يكن من الممكن بسهولة قبول اقتراح بتحديد سن معيّنة 
للأساقفة والبابا جميعًاء لكن وضع حد أقصى لعمر البابا هي مسألة تفرض 
نفسها حقاء 
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إنني أطالب بتحديد سن الأساقفة» مثلما يحدث في الكنيسة الإنجيليّة 
«اععناءع وده إن بقاء الأساقفة في مناصبهم في الكنيسة الكاثوليكيّة الرومائيّة 
مثل هذه الفترة الطويلة ليس ضروريًا بصورة حتميّة. لكن لدينا الآن في 
الأقل في الأسقفيّة(”"') “وه »زم العمر الأقصى للتقاعد خمسة وسبعون عامًا 
الذي يُطْبّق في الأقل على الأساقفة التقميين في روما أيضناء في حين أنه 
يُسمح للثساقفة الرّجعيّينَ في كثير من الأحيان الاحتفاظ بمناصبهم لسنوات 
أكثر من ذلك. 

لكن من المستحسن أيضنًا إيجاد حل للبابويّة. بالطبع ينبغي ألا ننسى أن 
البابا يمكن أن يفقد منصبه أيضًا حسب القانون الكنسي الساري المفعول الآن. 
هذا ينطبق ليس فقط على حالة الهرطقة؟") منوميؤيع, أو الانشقاق7:*') 
فم ذلك أن البابا يمكن أيضًا أن يصير منشقاء إذا انفصل عن الكنيسة. 
لكنه يفقد أيضًا سلطته ومنصبه تلقائيًا في حالة الجنون» وكذلك في حالة 
إكبايته يمووطن آلو هايير 001 بمووزرزة ةواقن حالة كهذه يمكن: أن سقط الكنويسنة 
فى أرمنة شديدة: إلى 'الحة الذي يجغل: من الأفضل. قا صضجيع إيجاد: حل 
قانونيّ لهذه المشكلة على المدى البعيد. 
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سؤال: : السّد البروفيسور هانس كنج» ذكرت في المرحلة الأخيرة من 
بابويّة يوحتا باول الثاني 1[ أسوط عممسعومل أن خليفته يجب ألآ يكون من 
الممكصْصضية في القانون الكنسي الروماني» ولا من المنتمين إلى النظام 
الكنسي» بل ينبغي أن يكون متفتحًا على العالم؟ 

جواب: لست أستطيعٌ تقدير مدى وعي البابا بندكت بأنَ التظام 
الروماني هو نتاج القرون الوسطىء وليس عصر آباء الكنيسة7”*') مطلقاء 
وبالتالى فهو بحاجة ماسّة إلى الإصلاحء وهو أيضنا قابل للإصلاح. إن العالم 
الغربي قد مر بعد العصور الوسطى بتغيّر نماذج فكرية, بدأت بالإصلاح؛ ثم لح 
التنويق والحداثة. حاول المجمع الفاتيكاني الثاني أن يتفهم لاحقًا ما حدث في 
هاتين الحقبتين» » لكن العالم انتقل في تلك الأثناء إلى عصر جديد هو عصر ما 
بعد الحداثة. يطرح الستؤال نفسه بالنسبة للكنيسة الكاثوليكيّة» وبالطبع بالنسبة 
للبابا في المقام 0 كيف سيتمَ التعامل مع هذه الأوضاع؟ 


إن البابا أمامه ثلاثة خيارات: (أولا) يستطيع أن يتقهقر إلى الوراء. 
وهو ما لا يرغب فيه بحسب تقديري. أو يستطيع (ثانيًا) أن يقف في محله. 
وهو ما يعني زيادة تراكم المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح زيادة كبيرة» وان 
يرضى الناس بهذا. أو يستطيع (ثالثا) أن يسير إلى الأمام؛ ربّما بصورة أكثر 
خذرا و أكثر يطكا مما يداه البتدن» » لكنه يبدأ بإصلاح أو إصلاحين جريئين. 
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يمكن أن يعني الأمر كثيراء لو أنه قم مثلً حلا بناءً لملايين الكاثوليك 
المطلقين الذين تزوجوا مرة ثانية. 

سؤال: أنت عايشت شخصيًا عن وعي عذة بابوات: بيوس الثاني 
عشر ('"" ويرزم ززيزء ويو حنا الثالث والعشر ارين االلللا عم« عنمل وباول 
الستادس**') ,رز مزببوصء ويوحنا باو ل الأيل 7“ [ز إبروم وممبعنامل» ويوحنا 
باول التاني("*') 1[ أموط وم معنامل» أنت ترى كن البابا بيوس الثاني عشر قد 
أخفق بوضوح تجاه مسألة إبادة اليهود!ة*"). 


جواب: لقد أخفق البابا بيوس الثاني عشر 177 5::ز/ في رأيي في مسألة 
الهولوكست (- المحرقة)!'*') بالقدر نفسه الذي أخفق فيه البابا يوحنا باول 
الثاني 1] أناهط 65 رع آمل في مسألة الانفجار المتكانيا( 3 ٠‏ إني مقتنع 3 
5006 إصدار مثل هذا لك لقدني على ال البابا البو ندئ لياه هذه القضية» إنه 
في إفريقيا و 5 يكا اللاتينيّة. 

بالنسبة للبابأ بيوس الثاني عشر !الا 5:5 فإن نقد موقفه من اليهود في 
أثناء الحرب العالميّة الثانية لم يهن أيضنا إلا في وقت متأخر نسبيّاء لم 
يتحدّث أحد علائيّة عن هذا قبل ظهور الذراما التي ألفها هوخهوت ؛:::!:لع 720 
لذ 


بعنوان «المندوب» ') موروروروس ]اماي «26". 


صحيح أن بيوس الثاني عشر 1لا 5:5 لم يكن معاديًا عنصريًا 
للستاميّة» لكن لا شك أنه كان يُعادي اليهود لأسباب لاهوتيّة. لم يظهر 
الشجاعة المطلوبة للاعتراف بما حدث من تصفية لا نظير لها لملايين من 
الرجال والنساء والشيوخ والأطفال اليهودء شجاعة ينتظرها المرء من إنسان 
مسيحي؛ ناهيك عن البابا نفسه. 
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عندما يُقال لي إن هناك نية لإعلان هذا الرّجل قديساء أستشهدٌ دائمًا 
بقول الستكرتير الخاص السابق للبابا بيوس الثاني عشر تلا نزم الأب 
اليسوعيّ روبرت لايبر -5ام1 8086,4 الذي كنت أعرفه حِيّدَاء لقد قال حينئذ 
في كليّة اللاهو ت الألمانيّة في الفاتيكات("؟') 04 في أثتناء بابوية 
البايا بيوس الثاني عشر 11 5:::#» ردًا على سؤال لأحد الطلبة الزّملاء: «هل 


بيوس الثاني عشر قديس؟»: بصورة قاطعة جِدًّا: «لاء لاء إنه ليس قديسا. 
لكنه من كبار رجال الكنيسة». 

هذا بالضتبط ما كان عليه بيوس الثاني عشر: رجل كنيسة. وباعتباره 
رجل كنيسة حرص في المقام الأول على المحافظة على المؤستسة الكنسيّة في 
عصر «الاشتراكيّة القو ميّة»579) 1011 ولهذا فقد أخذ حلو ل 
و فبطا: وعقد «اتفاقية الر” ايخ» !4" ( 4ه 161:510:1100 7 المشؤومة مع «القائد» 
(- هتلر). هنا لم يكن اليهود على أي قدر من الأهمية بالنسبة له. في الواقع 
إنه لم يؤمن بدولة إسرائيل؛ ولا هو تخلى عن الأحكام السلبيّة السابقة تجاه 
اليهود التي كانت شائعة حينئذ بين جزء كبير من الإنسانيّة. 

لذلك ينبغي ألا نرتكب الخطأ ونتصرّف كأن معاداة المتاميّة كانت 
مسألة مقصورة على الكنيسة الكاثوليكيّة فحسب. معاداة الستاميّة كانت دائمًا 
منتشرة أيضًا في فرنساء وبولنداء وإنجلتراء والولايات المتحدة الأمريكيّة» بل 
إن معاداة الستاميّة ما زالت قويّة جدًا في مدينة نيويورك حتى يومنا هذاء حتى 

وإن لم يتحدث عنها أحد. هذه مشاكل ينبغي ألا تشغل بال الكنيسة 

الكاثوليكيّة وحدها. 

سؤال: بعد أوشفيتس*"') (- المحرقة) مورست التراسات اللاهوتيّة 
في ألمانيا بطريقة يقة تكاد تعطي الانطباع كما لو أن محرقة «أوشفيتس» لم 
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تحدث. ألا تعتبر «أوشفيتس» بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية؛ ولحوار الكنئيسة 
الكاثوليكية الرومانية مع اليهودية», 525 الآن عبئًا هائلاً؟ 

جواب: ستظل المحرقة دائمًا عبنًا هائلاً. إحقاقا للحق ينبغي أن نذكر 
هنا أن المحرقة لم يكن لها أهمية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكيّة بعد 
الحرب. لقد حدث إخفاق في الولايات المتحدة الأمريكيّة» وبالمناسبة في 
سويسرا أيضتاء إذ لا بد أولاً منَ الاعتراف بالحقيقة كما هي» وبعد ذلك يجب 

من ناحية أخرى أعتقد أن اليهوديّة لا تستطيعٌ البقاء مع الوقت؛ إذا حل 
الإيمان بالمحرقة محل الإيمان ل مثلما يحدث كثيرًا مع اليهود 
العلمانيينَ» إن المحرقة لا يمكن أن تتحو ل على المدى البعيد 0 القوة 
المشكّلة للهوية اليهوديّة. استعرضت هذا بإسهاب في كتابي «اليهوديّة»7'"". 

نحنُ بحاجة إلى المصالحة» المصالحة تعني الصفح والعفوء ولي 
النسيان» إن تخليد الأنب لا يمكنُ أن يكون هئ الحل. ستحتاجٌ المصالحة إلى 
مطالب شائلة من الطورفينق من المسيديين: ومن اليهود: 

سؤال: في نهاية شهر مايو سنة 7005م سافر البابا بندكت المتادس 
عشر الال 8664114 إلى بولندا حيث زار أيضا معسكر الإبادة أوشفيتس. ما 
هو انطباعك عن هذه الزيارة؟ لقد اتجهت أنظار العالم أجمع نحو أوشفيتس» 
متسائلة: كيف سيتصرف بابا ألمانيَ في هذا المكان؟ 

جواب: بالذات كبابا ألمانيّ كان أمام بندكت السّادس عشر :8:64 
لليهود هو «جريمة لا نظير لهام(" ') ”ميريزم برعرزمعررارةل! ماقا عأءالمبوط 


5 8 


في تاريخ العالم: إن القئل الجماعي لحوالي ستة ملايين يهوديّ هو حقا حدث 
فريدّء ليس فقط بسبب العدد الهائل للضتحاياء لكن لأنَ دولة بذاتها قامت 
بالإعداد الإيديولوجي لكل هذاء وخططت له بنظامء ونفذته بصورة منهجيّة. 

إنَ البابا الألماني قد حذا حذو مثله الأعلى؛ سلفه البولندي» فلم يتحدّث 
عن خلفيات الهولوكست7" © ربّما يتطرق للحديث عنها في مناسبة أخرىء 
فيذكر أنَ محرقة أوشفيتس كان من المستحيل أن تحدث لولا وجود نحو ألفي 
عام من معاداة اليهوديّة في جميع الكنائس المسيحيّة (تقرينبًا)*". ثمَّ لا بد 
أيضًا أن يشير إلى الصّمت الوخيم العواقب تجاه المحرقة من قبل البابا بيوس 
الثاني عشر 11لا وام والأساقفة الألمان والنمساويّين والبولنديين (ناهيك عن 
البروتستانت الألمان). 

بوقار وهدوء خطا وحده عبر بوابة أوشفيتس» دون أن يقوم بعمل 
حركات دراميّة للتليفزيون؛ ثم صلىء وتحدث مع بعض الناجين من محرقة 
أوشفيتس. ظهور تميّز بالوقار تأثّرت أنا أيضنا به شخصيًا. 

سؤال: ما هي القوى الدافعة مولءدم:,ة التي تلقاها مشروع المقاييس 
العالميّة للأخلاق من اليهوديّة؟ 

جواب: لقد خلفت اليهوديّة للمسيحيّة والإسلام؛ بل للعالم أجمعء ترانًا 
أخلاقيًا هائلً: إنه صياغة الوصايا العشر7”' " التي يحتوي لوحها الثاني على 
الأوامر الأخلاقيّة الرتيسيّة» والتي تعتبر ذات أهمية جوهريّة حتى يومنا هذا: 
لا تقتل؛ لا تشهد زورًاء لا تسرقء لا تسئ استخدام الجنس... إلخ. 
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بالطبع يُمكنْ أن نقول دائمًا إن هذه الوصايا كثيرًا ما تمّ تجاهلهاء ولم 
يلتزم بها أحدء لكنَ هذا صحيح جزئيًا فقطء كيف سيكون شكل العالم دون 
الوصايا العشر؟ لقد تلقى مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق هذه التفعات من 
اليهوديّة» وربطها بالأوامر الأخلاقيّة في التيانات الأخرى. 
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(0) 


بندكت السّادس عش والحركة المسسكونيّة 


سؤال: لو صارت روما عضوا في المجلس المسكوني في جنيف7''), 
هل يمكن اعتبار هذا إشارة إيجابيّة للحركة المسكونية؟ 

جواب: نعمء بالتأكيد. لكن ينبغي بطبيعة الحال إيجاد نظام أو نموذج 
معيّن» يمكن من خلاله إنصاف دور روماء دون أن يسمح ذلك للكنيسة 
الكاثوليكيّة الرومانيّة بالسيطرة على المجلس المسكوني. ذلك لأنه لا يمكن 
ترتيب «أمر اء الكنيسة» الوم ماعنا كل" جميعًا أبجديّاء ووضع البابا تحت 
حرف الياعء إن البابا يمتل برغم كل شيء طائفة كنسيّة يبلغ عدد أعضائها 
نحو مليار كاثوليكي» يُمثلون أكثر من نصف المسيحيّين بكثير» ستتطلب 
عضوية الكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة في المجلس المسكوني للكنائس 81 
بالتالي بنية جديدة. 

لكن لا يجوز لنا أن نتجاهل أنّ مجلس الكنائس العالمي9"") 
»111 بالذات أيضنًا قد قامت روما بعرقلته في هذا الموضوع. 
صحيح أن روما كانت تتصرف خارجيًا دائمًا بطريقة مسكونيّة جدًا. 

إن أيّ إشارة اعتراف تأتي من قبل الفاتيكان» ستقابل في جنيف 
بالممنونيّة والستعادة» لكن في الواقع لم يتم إحراز أي تقدم يذكر ة في أيّ قضية 
من القضاياء باستثناء مذهب التبرير9"") مع اللود نريين 6 1ه :1[اهل1. 
لو كانت روما قد ساعدت في هذه 100 لكان وضصع مجلس الكنائس 
العالمي أفضل اليوم بكثير عمّا هو عليه الآن. 


15 


لا يجوز أن ننسى أنه حتى سنوات دراستي في روما كان محظورا 
المشاركة في أيّ مناسبات (مؤتمرات) مسكونيّة» وأنه كان هناك رفض بات 
حتّى سنة 344١م‏ تحث تحت بابويّة البابا بيوس الثاني عشر 111 81:5 حتى لمجرّد 
إرسال مندوب إلى اجتماع تأسيس المجلس المسكوني_ في أمستردام. أمّا 
التغيير قتاريخي؛ قلم يحدث إل تحت بابويّة البابا يوحنا الثالث والعشرين 
االلالا 01:4:1:65) ل تحت بابود يَهَ البابا يوحنا باول الثاني 1 أنه" وماراونامل 

تحت بابويّة البايا يكنا الثالث والعشرين 111غال[ 65:::هنامي» كان هذا هو 
البابا الذي دعا مراقبي الكنائس ومندوبيها واستقبلهم؛ وهم الذين تمّ تجاهلهم 
حت ذلك الوقت2» وكان هو الذي سمح لهم بالاطلاع على جميع وثائق 
جلسات المجمع؛ وعرض عليهم إمكانية المشاركة في اتخاذ القرارات. 

كانت هذه بداية ممتازة» ومن هنا ينبغي مواصلة الطريق مرّة أخرى 
في وقت ماء وذلك ليس فقط بالسياحة المسكونيّة؛ وباللفتات المسكونية» 
وبقبلات ومعانئقات أمراء الكنيسة الملتحين وغير الملتحين» بل لا بد من 
ممارسة المسكونيّة بطريقة مجدية وفعالة. 

يتعلق الأمر الآن في الواقع فقط بأخذ ما قامت مختلف اللجان 
المسكونيّة بإعداده وتجهيزه - مثل مسائل الاعتراف بالهيئات الكنسيّة: 
وشراكة العشاء الرباني» وأولويّة البابا - مأخذ الجد» ثم القيام أخير! باتخاذ 
قرارات عمليّة. إِنَ المناقشات الأبديّة التي لا تنتهي لن تجدي نفعًا في قضية 
لا يوجد رغبة في إحراز أيّ تقدم فيهاء ودعوة 0 المعرقلة للصلاة من 
أجل الوحدة ة تمثل قمة الستخافة. 

المناقشات الطويلة غير ضروريّة على الإطلاق» لو توافرت الرغبة 
حقًا في التنازل عن السسلطةء مثلما دعا البابا يوحنا الثالث والعشرون 
ااا 160::105ه إلى عقد المجمع المسكوني دون مناقشات طويلة. مرة 
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أخرى: إحراز تقدم في الحركة المسكونيّة هو مسألة إرادة سياسيّة أكثر من 
كونها مرتبطة بالتفكير اللاهوتي 

سؤال: لكن البابا بندكت السادس عشر 9 '') تلزلز برزهوبرء8 كان قد ألف 
إعلان «الرب يسو ع" ”ووزوعل 1707:1::5»“ عندما كان رئيسا للجنة الإيمان 
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جواب: نحن ايل أن يكون البابا يندكت الستادس عشر آثالا[ 8664111 
قد تعلم قينا جديداء لم يكن يراه بوضوح كاف بعد عندما كان كاردينالاً 
باسمه الحقيقي 3 اتسينجر «0ع:أج/1!2. بالذات عنما :تأخذ بُعدي إمماج 061 
01 11 النظر إلى الأديان العالميّة مأخذ الجدّء مثلما أو ضحتهما في 
خطوط عريضة بإيجاز من قبل» لا يمكنا أن نتحدث ببساطة عن الأشكال 
الناقصة7' ') «#نجة/هة للأديان الأخرىء والأكثر من هذا لا يمكنا إنكار حق 
الكنائس الأخرى في الوجود. 
لم يكن عبدًا أنّ المجمع الفاتيكاني الثاني لم يُرد ادعاء التطابق الكامل 
بين كنيسة يسوع المسيح والكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة» لا يجوز لنا أن 
نتقهقر خلف المجمع الفاتيكانئ الثّاني؛ بل . يجنا شوح مقاصةه الرمتة 
وتبيينها. عند الاستناد بالذات إلى إعلان «الرب يسوع» ”عنعمل عمسم" 
لا يمكن استبعاد المسيحيّين الآخرين ببساطة من شراكة العشاء الرباني. 
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3( 
آلإسلامُ التبشيري 


سؤال: المتيّد الأستاذ هانس كنج. إذا ألقينا نظرة على الأديان العالميّة: 
نخرج بالانطباع بأنَ مسألة كيفيّة التعامل مع الجماعات الدينيّة الأخرى 
لا تناقش في الإسلام أو البوذيّة بالقوة نفسها التي تناقش بها في الكنيسة 
الكاثوليكيّة الرومانيّة. هل هذا الانطباع صحيحٌ؟ 

جواب: نعمء هذا انطباع صحيح. بالطبع هذا له علاقة أيضنًا بأننا في 
العالم المسيحيّ - بناء على ما مررنا به من تغيّر النماذجل”") 
أمدلءءس ره :روهمج في كل من عصر الإصلاح التينيك7"*") 101[ 110001110101 
وعصر الحداثة* ') مممعهم3- قد أحرزنا تقدمًا كبير! وسبقنا الآخرين كثيراء 
يجوز لنا أن نقول هذا بكل تواضُع. فاليهوديّة لديها على الأقل لاهوت متطوّرء 
ما في الإسلام» فإيجاد علم لاهوت معاصر بالمستوى نفسه هو أمر أصعب 
قليلاً» » صحيح أن هناك دراسات جيّدة» لكنها ليست كثيرة بحيث تسد الحاجة. 

من هذه الناحية فالإسلام اليومّ هو إلى حدّ ما في الحالة نفسها التي كان 
عليها الكاثوليك في القرن التاسع عشر الميلادي» أو أيضًا حتى بداية القرن 
العشرين الميلادي» عندما كان اللآهوت الكاثوليكيَّ مكبّلاً عاجزا ببساطة عن 
إنتاج دراسات نفسيريّة وتاريخيّة كافية» لمواجهة تحديات اللآهوت 
البروتستانتيَ والوقوف منها موقف الند للند. 
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في ذلك الوقت حاول الكاثوليك أيضًا تحاشي المنازلات الكلاميّة (مع 
البروتستانت) بقدر الإمكان» لأنهم في الواقع كانوا سيخسرونها لا محالة. لقد 
أذى الكوف بهم إلى التقرقع علق النفنن 1 كم كان ,متاك شكرى من حدم قرنادة 
الأعمال الكاثوليكيّة «عوممبعء! مءفام:[يمه «رم:«ء لكن الوضع في الواقع كان على 
العكس من ذلكء فالأعمال البروتستانتيّة لم يكن مسموحا بقراءتها 
“17ل الفاعء أ 1122م ادوع 01 1م :1101 أو لم تؤ وخذ مأخذ الجد. لم يُسمح ح لعلم التفولة 
الكاثوليكي باستخدام المنهج التار يخي النقدي(" "ا ورزموزرظي|- زع طرماعاط ولك 
000 1ص إلا بعد ذلك بوقت طويلء كان مؤرآخو الكنيسة قد بدؤوا قبل ذلك 
بقليل كتابة تاريخ نقد للكنيسة والبابوات. وهكذا صرنا - نحن الكاثوليك - 
في نهاية المطاف مستعدين للحوار. 

ما في الإسلام» فكل هذا ما زال أصعب قليلًء تفسير القرآن("'") 
وتأويل القر 0 1 مهمأ من الموضوعات 
المعلقة التي تحتاج إلى مزيد من البحث والدتراسة. ينبغي على المسلمين أيضنا 
معالجة تاريخ الفتوحات الإسلاميّة بأسلوب تقدي» لا يمكن للمرء أن يتحتث 
طوال الوقت عن كل ما فعله المسيحيّون بالمسلمين» وهو بالفعل ليس فقط 
شيئًا مؤسفاء بل ينبغي أيضًا تداركه وإصلاحه؛ لكن في الوقت نفسه يجب أن 
ندرك أن هناك عصرا مبكرًا في الإسلام قدت فيه واقعيًا مخو المسيحية من 
الوجود في بلادها الأصليّة؛ يقينا هذا أيضا لا يمكن إلغاؤه. هذه بالضتبط هي 
القضايا التي لم تعالج بعد من قبل المسلمين» والتي تعد غير مريحة بالنسبة 
لهمء والتي لا يحبّون مواجهتها. 

سؤال: سبمة يضيوزة هتقرو عن لاائة كنات توطنا لافوك لفق 
نقديّين» يجتهدون من أجل إنجاز تفسير تاريخي نقدي للقرآن»؛ ويضطرون 
أحيانا لمغادرة بلادهم: ويقدمون إلى المحاكمة... إلخ. فهل يُصعَب هذا من 
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عمل مشروع المقايبس العالميّة للأخلاق» بخاصة أنه قد يصيب المسؤولين 
عنه بالفزع؟ 

جواب: لقد تناقشت مع أتباع جميع التّيارات الإسلاميّة الممكنةء أيضنًا 
في المناطق المحافظة في السعوديّة» وإيرانء وباكستان» ونيجيريا. لا بد 
بالطبع أن نعرف أن المسلمين يواجهون مع القرآن مشاكل أكثر مما نواجهه 
نحن المسيحيّين مع الكتاب المقدتسء إذا أخذنا القرآن ككلام الله المملى حرفيًا 
مأخذ الجد. مثل هذا الادّعاء لا يدّعيه الكتاب المقتس العبرئ» ولا العهد الجديد» 
لكن إذا نظرنا كيف يفهمٌ الأصوليّون اليهود والأصوليّون المسيحيّونت"”") 
الكتاب المقدس حرفيّاء سنصل إلى النتيجة نفسها تقريبًا. 

المشاكل المرتبطة بقصة الخليقة على سبيل المثال؛ إذا فهمت فهما 
حرفيّاء لا توجِدُ في الإسلام» لأنه 50 تصويرًا 00 للخليقة كهذا. 
لكن في مقابل هذا يواجه الإسلام» مثل اليهوديّة أيضاء مشاكل أكثر مع 
الأحكام العمليّة في الشريعة. 

كل دين لديه مشاكله» هناك جوانب مشرقة وأخرى مظلمة في تقاليد 
كل دين» ينبغي إبراز الجوانب الإيجابية وليس السلبيّة في الشهادات الدينيّة 
من أجل تحقيق التفاهم الآن بين الأديان» هذه مهمة كبيرة يتمّ إنجازها أينما 
مورس الحوار. إنني على يقين بأنَ هذا سيحدث بصورة متزايدة؛ مثلما قامت 
يهوديّة الدياسبور 59 في العصر الم 05) ]1 مثلاً 
بدور كبيرء يقومٌ الإسلام في الدياسبور! اليوم أيضًا بدور مهم. 

يوجد اليوم في جميع أنحاء أوربًا ملايين من المسلمين» قد صارو 
يُكونون الآنَ الجيل الثاني والثالث من مسلمي أوربّاء كما أن أعداد المثقفين 
المسلمين في تزايد مستمرٌ اليومء لم يعد هناك مجرّد ما يسمّى ب«العمّال 
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الأجانب» “رميزوطرواوو . يقوذ هذا التطول إلى حصولنا على مزيد من 
المحاورين الأكثر تخصئصاء هؤلاء بدورهم يعاودون التأثير في بلادهم 
الأصليّة» في تركياء أو شمال إفريقياء أو أينما جاؤوا. كل شيء يتغيّر هنا في 
الوقت الحالي. 

سؤال: هل الانطباعٌ صحيح إذن بأنّ الإسلام لديه الآنَ حركة تبشير 
أقوى من الكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة؟ 


جواب: إن المسلمين يقومون جزئيًا بتقليد ما سبقهم إليه التبشير 
الكاثوليكي. الروماني» إذا رأيت المطبوعات الإسلاميّة التي تنة تنشر صورا لكل 
المساجد التي تمّ تشييدها حديثاء ستلاحظ تشابهها مع مطليوعات التبشير 
الكاثوليكي قبل المجمع الفاتيكاني الثاني» حيث تم أيضًا توثيق. الفتوحات 
التبشيريّة عن طريق تصوير جميع الكنائس الجديدة في شتي أتحاء العالم؛ 
وتقديم محطات التبشير الجديدة كفتوحات مرموقة. 


كذلك فإنَ قيام الستعودية مثلاً بضخ أموال في بلاد أخرى؛ فهذا بحق لم 
يُخترع هناك؛ هذا كله كان للمسيحيّين الستبق فيه؛ ما زلت أتذكر جِيّدًا مناقشة 
دارت في لاجوس عاصمة نيجيرياء شكا فيها مبشرون كاثوليك وإنجيليون من 
حصول المسلمين على أموال كثيرة من الخارجء فكان رد فعلي مجرّد سؤال: 
«متى كنت آخر مرة في شتوتجارت (لحضور اجتماعات «الخبز للعالم»!*'") 
4ه غاءللا فت وذك و «التياكوني»7''') مزم«ه#زص)؟ ومتى كنت أنت آخر مرة 
في آخن (لحضور لقاءات «ميسيو»"'') 11 و«ميسريور»39'') 

هذا حشلا فيقهوة صندكا لإدراكهم أني كشفت أمرهم؛ لم نكن بعدئذ 
بحاجة إلى مناقشة هذا الموضوع طويلاً: لأنه كان من الواضح أن المعونات 
تضخ من المؤستسات التبشيريّة!'") على المستويين المسيحيّ والإسلامي على 


مومهو ة31)؟» 1 
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السواءء لا يمكنُ مؤاخذة السعوديّين على شيء يقومٌ المسيحيّون بمثله تمامًا 
في ألمانيا. لا يسعنا إلا أن نأمل ونطالب بقوّة بأن يتغلب مع الوقت أيضًا في 
السعوديّة التسامح الديني» ذلك أن هذا عيب كبير في الإسلام لا محالة: 
بخاصتة في الدول المحافظة: إن التسامح الدينيَ الحقيقيّ غير موجودء ولا 
يُمارس هناك. 

سؤال: في الستعوديّة لا يُسمِحٌ للمرء بدخول البلاد حتّى بصليب معلّق 
في عقدء لماذا انعدام التسامح هذا؟ 

جواب: في الماضي لم يكن أيضًا من المتهل حقا أن يكون المرءٌ 
بروتستانتيًا أو يهوديًا في بولندا أو إسبانياء هذا يحدث في كل مكان يوجِدٌ فيه 
مجتمع أحادي الديانة بخاصة عندما يحدث تطابق بين الدذين والدولة» توجد 
مشاكل مع التسامح المعيشء من هذه الناحية يجب أيضًا على التول الإسلاميّة 
تعلم التتسامح» مثلما فعلت الدول الكاثوليكيّة في تلك الأثناء. 


كان هناك» قبل المجمع الفاتيكاني الثاني على سبيل المثال شكاوى 
دائمة ترفعٌ ضد إسبانياء فإسبانيا الكاثوليكيّة في عهد فرانكو7 '') لم تكن أيضنًا 
مثالا نموذجيًا للتسامح: ولا كانت البرتغال دولة متسامحة ولا أيرلنداء كذلك 
أمريكا اللاتينيّة الكاثوليكيّة كانت قارّة لا تتمتع إلا بقدر ضئيل من التسامح. 


لحسن الحظ حرك المجمع الفاتيكاني الثاني لدينا أمور! كثيرة. لو كان 
في الإسلام أيضا شيء مشابه للمجمع الكنسيّ للحديث بصراحة عن مثل هذه 
القضاياء لكان هذا شيئًا حسنا. في حالة السعوديّة يُضاف إلى هذا أن شبه 
الجزيرة العربيّة الشاسعة هذه معزولة بحراء من خلال عزلة الصّحراء 
الجرداءء الغنية بالبترول؛ تستطيعٌ هذه الدولة الستماح لنفسها بعزلة مختلفة 
عمًا يمكنُ أن تكون عليه دولة عبور مثل ألمانيا أو حتى بولندا المعاصرة. 
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سؤال: يحرز الإسلامُ في القارة الإفريقيّة نجاحًا كبيراء هل يعودُ هذا 
أيضنا إلى أن الإسلام يتم عَرْضَهُ بصورة أبسط فهماء وكذلك لأنّ لديه بنى 
اجتماعيّة أبسط من المسيحيّة؟ 

جواب: لم يكن من الممكن للإسلام أن ينتشر في القرن السابع الميلادي 
في الشرق الأوسط وثمال إفريقيا بمثل هذه الستّرعة» لو لم يكن لديه - 
بجانب جيوشه - أيضًا عقيدة بسيطة نسبيًا. في الواقع إن كل المنازعات 
والخلافات التي جرت في المجامع الكنسيّة حول طبيعة 0 
(الكريستولجي) 6نهماماكظ:01 لم تحل قضايا طبيعة المسيح بطريقة نهائيّة» بل 
زادتها تعقيذاء لقد أربكت الشعبء بحيث لم يعد في الواقع أحد يعرف حقا 
لماذا ينبغي على المرء أن يؤمن بهذه العقائد المعقدة. في هذه الحالة كانت 
بالطبع رسالة سهلة» عندما جاء المسلمون وقالوا للأفارقة: صطيي الاستمرار 
في الإيمان بإله واحدء وكذلك الإيمان بعيسى كنبيء لكن لا تتخذوه إلها»» 
كانت هذه هي الرسالة البسيطة جدًا لآخر الرسل محمد ذَْ: لا إله إلا اش 
000 اللّهء خاتم الأنبياء» لقد اعترف محمد فيه بجميع الأنبياء 
الآخرين وأقر بهم. 

يُضاف إلى هذاء وهو ما ترك آثاره في إفريقيا الستوداء حتى اليوم؛ أن 
الإسلامَ الذي نبع من الستّياق العربيَ كان لديه موقف أكثر تسامحًا تجاه 
الأديان القبليّة» فنظام تعدّد الزوجات -الذي كان من البديهيّات حتى في العهد 
القديم عند الآباء اليهودا""") مناه وكذلك في المجتمع القبلي في 
إفريقيا- قد تسامح فيه القرآن. لقد سيّل هذا جذًا من التوغل في المناطق التي 
كان قد تمّ تنصيرفاء حيث كان المبشرون النصارىئ قد وضعوا مطالب 
متشددة جذًا أحيانا. ليس يعني هذا التخلى عن نظام الزوجة الواحدة» لكن 
عندما تتحدث مع المبشرين في إفريقياء ستلاحظ أن الأمرّ ليس بهذه الستهولة» 
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يمكنهم أن يقصنوا نواد عجيبة جداء عندما يقال مثلاً لرئيس قبيلة إفريقيًا إن 
عليه الاحتفاظ بزوجة واحدة» يكون رذه: حسناء لكن أي واحدة إذن؟ الأكبر 
سنا؟ لو فعل هذا لكان على قدر كبير من الحماقة» على حدٌ قوله أم الأصغر 
سنا؟ لكنها ليست الأولى. 

لك أن تتخيّل أنه برغم النبرة الفكاهيّة هناء يتعلق الأمر بمناقشة جادّة 
جذًا عن كيفية التعامل مع مثل هذه العادات والطقوس المتوارثة منذ قرون 
طويلة؛ إن الجر مان! ('"") يرورم ررررون أيضا لم يصيروا «متحضيرين» بين يوم 
وليلة. كان الإسلامُ أحيانا أكثر تفهّمًا لظروف الأفارقة من التبشير المسيحي 
الذي قام به رجال عُزَابُ؛ حيث كانت عزوبتهم آخر ما يمكن للمسلمين تفهمه. 

سؤال: هل هناك مستقبل للمسيحيّة في القارة الإفريقيّة؟ 


جواب: يوجدٌ في إفريقيا الستوداء كنائس كثيرة حيويّة جدًا. في ذلك 
الوقت -سنة 1105١م-‏ على سطح كاتدرائية2') قرطاجة”')؛ قال لي 
ر ان ام :سوعط جمعية «الاياء البيض»!"") رطاء (راه/17 مأل «رماقلا إنه 
سيسحبُ جميع المبشرين من شمال إفريقيا ويُعيّنهم في إفريقيا السوداءء 
جنوب الصحراء الكبرى؛ يوجد بلا شك في إفريقيا السوداء جماعات مسيحيّة 
مزدهرة كثيرة» كاثوليكيّة وإنجيليّة على السّواء. هناك أيضا عدد كبير من 
الكنائس المستقلة التي اندمجت فيما بينها. إنها حركة كبيرة جدًا يوجدُ فيها 
أيضًا أنبياء(”"') «6/ء#ممممء أنبياء مسيحيّون يقومون بوظيفة هامّة. على كل 
حال لا ينبغي محاولة فرض نماذج أوربيّة معيّنة هنا من جديدء والمطالبة 
بهاء مثل كيفيّة الجلوس على الركبة والقعود في القداس... إلخ. لا يريد 
الأفارقة أن يكونوا جامدين وغير متحركين في الصلاة» ”مثل الأصنام”؛ بل 
يُريدونٍ أن يتحركوا في أثناء ا هذا أيضًا ب جدًا في آسيا عناء 
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إذا حاول المرء من روما مثلاً أن يتجرأ ويفرض أشكالاً لغويّة معيّنة: 
ويلح على ترجمة كل شيء حرفيًا من اللاتينيّة» فلن يساعد هذا الكنائس في 
إفريقيا على الإطلاق» بل سيجعل القداس جافاء بلا روح. 

يتعلق الأمر' بالستماح بالملاءمة الثقافيّة(؟"") 7 بمعنى 
تطوير شكل من أشكال المسيحيّة يراعي التقاليد الثقافيّة لإفريقياء ويأخذها 
مأخذ الجدّء ويدمجها. إِنّ الملاعمة الثقافيّة قد بدأت بالفعل جزئيّاء لكن ينبغي 
مواصلة ممارستها بانتظام» وعدم إعاقتهاء لا يمكنْ أن ننتظرَ من كل مسيحي 
إفريقئ أن يقومّ بدراسة وفهم التطور الكامل لعقائد الغرب المسيحي» شهادة 
إيمان صاغها مجمع في القرن الرّابع أو الخامس الميلادي بمصطلحات 
هلينستيّة لا يفهمها الأفارقة» وكذلك أيضًا كتير من الأوربيّين إلا بقدر ما 
تسمح ظروفهم الثقافيّة 

المعيار لا ينبغي أن يكون مجمعًا من المجامع الكنسيّةء بل العهد الجديد 
نفسه(”""): الرسالة الكتابيّة (- أيّ رسالة الكتاب المقتس) #مكناةئة يجب 
ترجمتها من جديد في العظة +#ع:#2م+25» والبشارة ل م عط ”1 و التعليم 
المسيحي!""") 4 في عصرنا هذا. ليس يجدي إلا قليلاً من النفع 
عندما يتم تحويل تعاليم مسيحيّة عالميّة مكدسة (زنتها كيلو جرام) إلى معيار» 
وتحمّل على أكتاف الناس» دون تحريك ساكن لمساعدتهم. 

إن الملاءمة الثقافيّة لا تخص فقط الطقوس الليتورجيّة!""") بزمئزوييزل؛ 
بل في المقام الأول: البشارة؛ والعظة» والتعليم المسيحي. 
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سؤال: نعود إلى سياق المسيحيّة-الإسلام» وأهمية يسوع الناصري. 
أليس يسوع هذا هو الشخصيّة الرئيسيّة المختلف عليها في حوار الديانات 
التوحيديّة الكبرى الثلاث: اليهوديّة» والمسيحيّة» والإسلام؟ 


جواب: بالطبع. لكن بعكس الأديان الآسيويّة يجوز للمرء أن يفترض 
في الإسلام على الأقل أن عيسى له هنا مكانة متميزة» بخاصة في القرآن. 

لا يمكن أن يخطر على بال أي مسلم توجيه أي إساءة إلى يسوع؛ بالعكس» 
يمكن تطوير علم يسوعي »ىم كامل من القرآنء لقد ألف الدكتور 
مارتن باوشكه ءغرزهىء:ه8 :840,8 -أحد العاملين في وقف المقاييس العالميّة 
للأخلاق- كتابًا رائعًا عن المسيح في القرآن. 

إلكن هناك بالطيع شيئًا واحذا يقوله القرآن عن يسوع بوضوح بالغ هو: 
«لا تتخذوه إلها»» هذه هي النقطة الحاسمة. من هذه الناحية يرفض الإسلام 
مصطلح «ابن الله»؛ بخاصة أيضنًا لأنّ عبارة «ابن الله» تفهمٌ بيولوجيّاء إنهم 
يعنون. فغلاً -أحيانا نعدئ' بصعووة: محرتفة كلكةت أزة: الرئية كان .على غلاقة 
بمريم العذراء» نتج عنها ابن الله. 

يكفي أن يعرف المرء فقط لاهوت التثليث التقليدي» وكل ما قيل عن 
طبيعة المسيح (كريستولوجي منوهام)ن,:01)» ليدرك أن هذا بالطبع يتسبَبُ يتسبّبْ في 
مشاكل كثيرة جدًا للدتامثين جميعًا. لنفترض أن المسيحيّة-اليهودية2*9 0 
تطورت عنها المسيحيّة» كانت ممثلة في مجمع نيقيةل”*""), إنها بالتأكيد كانت 
سترفض بعض هذه الصيغ العقائديّة. «جوهر واحد مع الرّب»» هذه الصيغة 
الكريستولوجيّة التي أتى بها القيصر(”" لم يكن لأيّ يهودي-مسيحيّ أن 
يوقع عليهاء مثلما يرفضها اليوم أيضنا المسلمون واليهود. لم يكن لأيّ 
مسيحيّ من أصل يهودي أن يعترض على التصور بأنَ عيسى ابن الله 
بمعنى وكيل الله: «قال الرّب لربّي: اجلس عن يميني» (مزمور ٠١‏ 0 
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0 ار هنا بأحد لمم الأقه ال الخاصّة بطبيعة السيح 
«رأنت ا أ 7 ولخ و 1 هذا ينبغي فهمه مثلما ورد 


في الكتاب المقدس عن يوم تتويج الملك: إن الرب قد «ولد» ملك إسرائيل. 


يتحدّث العهد الجديد عن القائم (منَ الموت؛ أي المسيح)""') بصورة 
بقافية يوم القيامة استقبل الرّبّ عيسىء وهو يجلس على يمين الرب 
ك«ابنه». مثل هذه التصورات يمكن للإسلام جدًا أن يفهمهاء لكن ما لا يفهمه 
المسلمونَ هو -مثلما يحدث كثير! في المسيحيّة- أن يُقال: «يسوع هو الش» 
بدلاً من: «يسوع هُوَ ابن الله» أي عندما يتلاشى بالفعل الله والرّب (حسب 
العهة الجديد. الدماله») اخلف: أو وزاء“سوع. لسن تادرا اما 'نسمع مكلا 
الأطفال يقولون: «هنا على الصليب» هذا هو الرّب». إن الفارق بين الرّبّ 
-الإله الواحد الآب- وبين يسوع الابن هو فارق جوهري حاسم, لأن الأمر 
يتعلق هنا بفارق شخصي. 

حتى وإن كان النبي محمد #ُّهْ قد جاء بعد المسيح؛ فلا يمكن إنكار 
كونه نبيًا © لقد كان أنجحّ من معظم الأنبياء الآخرين7”*")؛ يظهر النبي 
محمد يي ك«منذر»2"*'7)» في رأيي أن إنذاراته تجاه كريستولوجيا مبالغ فيها 
جدًا (- أي تأليه المسيح)؛ ينبغي أخذها مأخذ الجد حتّى يومنا هذا أيضا. 

لقد لاحظت على كل حال ما يلي: من يُلمٌ جيّدًا بتفاسير العهدين القديم 
والجديدء فبوسعه أن يتحدّث بنفسه مع المسلمين عن هذه المسائل الصعبة 
الخاصة بالكريستولوجيا (أشخص المسيح) والتثليث. اليس يعني هذا أ نشيل 
الطرفان إلى اتّفاق على الفورء لكن صيغة التثليث التي أستخدمُها دائمّاء هي 
صيغة مفهومة للمسلمين: الرّبّ كأب: فوقيء يسوع كأخي: بجواري: د 
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القدس كإله: داخلي. يمكنْ إذن التوصّل إلى تفاهم لاهوتئ حول هذه القضية 
الصعبة الخاصة بالتثليث أيضاء على الأقل بالقدر الذي لا يستدعي تبادل 
الاتهامات بالخبث والجنون. 


سؤال: أنت تشع بنوع من التعاطف7”* ') م:ل#ممبرد مع الإسلام؟ 
جواب: لم أشعر بأي ر غبة(" ")ينزه يورملا 5-6 الآن في اعتناق 
الإسلام. يمكن أن يكون لدينا أيضًا اعتراضات كثيرة ضد الإسلام» أعرف 
في تلك الأثناء هذه الاعتراضات جِيّدًا جدّاء من هذه الناحية أتعاطف مع 
الإسلام؛ مثلما أتعاطف أيضنًا مع اليهوديّة» إني أشعرٌ أيضًا بتعاطف كبير مع 
التيانة الصتينيّة. أستطيعٌ أن أقول عن كل دين ما يعجبني فيهء وكذلك ما 
يعجبني بصورة أقل. 

ما يهمني أكثر في الواقع هو التعاطف مع المسلمين كبشرء والتعاطف 
مع اليهود والصنينيّين كبشر. هؤلاء الناس من أصحاب المعتقدات الأخرى 
لا بد أن يلاحظوا أننا نعرف دينهمء وأننا نحترمهم؛ ونتفهّمهم؛ وذلك من أجل 
خلق قاعدة من الثقة المشتركة. 

إن قاعدة الثقة هي أهمّ < شيء في الحوار المسكوذ 0 بامونمع ماف 
وملا الأديان الأخرى ينبغي أن 0 نحن لدينا محاور صادق» و يخدعناء 
وهو يُمارس النقد الذاتي» ونحن نحاور شخصا في غاية التفهّم تحال أن 
يفهمناء ولا يُضللناء أو يخرج علينا مباشرة بكتالوج الأكليشيهات المتلبيّة. 

هذه شروط مهمةلحوان تاجح ومن هذه الناحية فالاستلطاكق والجانب 
العاطفيَ لهما دون هامٌ بطبيعة الحال في عملية حوار الأديان» وإذا كان نَ العلم 
بالتين الآخرء وبالمحاورء له مثل هذا الدور الهام؛ فينتج عن هذا منطقيًا أنه: 
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ينبغي تدريس الأديان الأخرى ومناقشتها في أبكر وقت ممكن في المدارس. 
يجب الإلمام بعقيدة الآخر -على الأقل في معالمها الرئيسيّة- التي غالبًا ما 
تكون غير صعبة الفهم. 

إن أمنيتي الخاصتة هنا هي أن يتم التعريف بالمعايير الأخلاقيّة 
المشتركة في المدارسء لهذا الستبب يقومٌ وقفنال*") ممم#زمى -وقف المقاييس 
العالميّة للأخلاق - بتنظيم معرض «الأديان العالميّة» السّلام العالمي» 
المقاييس العالميّة للسلام» 611 له ألا !17 - وعمرمتوذاه 17/1 - ووو[امزاء 1 في 
نسخ متعتدة» متنقلة عبر ألمانيا والنمسا وسويسرا. ولهذا فقد طوّرنا أيضًا 
مطبوعة جذابة عن هذا المعرض مرافقة له تستعرض الأديان العالميّة 
ومبادئها الأخلاقيّة» وتبرهن على ما يوجد لدينا من مشتركات كثيرة. لم يعد 
من المسموح به أن يفكر الناس أن المسلم يجوز له أن يغتال أو يكذب» 
أو يقترف أيّ شيء آخر. مثل هذه الأحكام السابقة يجب استبدالها بوعي 
7 بأننا متفقون على المقاييس الأخلاقيّة الأساسيّة. 

سؤال: هل يمكن أن يويد المسلمون «مشروع المقاييس العالميّة 
للأخلاق» براعآوزوءط دوه وم,)ع/1ء 117 ؟ وهل فكرة المقاييس العالميّة للأخلاق 
مقبولة أصلا بالنسبة لهم؟ 

جواب: لقد قام أيضًا مندوبون مسلمون بالتوقيع على إعلان المقاييس 
العالميّة للأخلاق الصّادر عن برلمان الأديان العالميّة في شيكاغو سنة 
4 م. في ألمانيا بالذات أثار هذا المشروغغ صذى إيجابيًا جدًا بين 
المسلمين. على المستوى الدوليَ أعلنت شخصيات إسلاميّة متميّزة -مثل 
الأمير حسن7'؛) من الأردن- تأييدها للمشترك في المعايير الأخلاقيّة» 
وإدانتها للإرهاب. 
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كان الرئيس الإيراني خاتمي هو الذي قام سنة 6ام بطرح 
مشروع «حوار الحضارات» في الجمعية العامة للمم المتحدة كدعوى 
مضادة!"؟") 6 ل«صدام الحضارات»7*؟") واضعًا إيَاه على جدول 
أعمال الأمم المتحدة. إنني أنتمي مع الرتيس الألمانيّ الأسبق ريخارد فون 
فايتسكر «ماءغزه/71 «رمسم 4مهل:8 إلى «مجموعة شخصيات متميّزة» 
”انتهةرزوررظا ه مناه وزروورء8» المكونة من عشرين شخصيّة»: قامت بإعداد 
تقرير مطبوع للسكرتير العام كوفي عنان عن نموذج جديد للعلاقات الذولية, 
هذا التقرير المنشور في كتاب باللّغة الإنجليزيّة بعنوان: 
”لاسا 6لا وارأووه0" و الذي كل ترجمته الألمانية العنوان: 
”ولك عرز ورميلء 81 المع1 2 )> «جسور إلى المستقبل»)» دم إلي السكرتير 
العام والجمعية العامّة للأمم المتحدة في الثّامن والتاسع من شهر نوفمبر سنة 
١م‏ حيث نوقش حوار الحضارات؛ وصدر قرار بهذا الصدد. بذلك تكون 
أفكار مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق قد وصلت إلى مستوى الأمم 
المتحدة. 

سؤال: هل أنت مُتفهُمٌ لأعمال العنف التي حدثت على مستوى العالم 
عارك 0 هي الكاريكاتوريّة المنشورة في صحيفة دانماركيّة في 
ربيع عام (٠٠٠١05‏ '*''؟ ألم يتضح في هذا الصدام فهم مختلف جوهريًا لقيمة 


00 5-5 3-0-0 


أساسيّة: قيمة حريّة الرتأي؟ 

جواب: لا يوجد ديمقراطيّة بلا وسائل إعلام حرّة. لكن لا يجوز إساءة 
استخدام حريّة الرّأي وحريّة الصحافة» لتجريح أحاسيس دينيّة رئيسيّة عمداء 
وخلق مشاعر عدائيّة!'”') ممفانةهمرزه# نمطيّة» بالأمس ضد اليهودء واليوم 
ع المشلمهة. 

الستلطات الكنسية كافةء وكثير1 ما كنت أنا لمكا وهو ما أثار 5 
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لكنه غالبا ما سرني- موضوعا للرسوم الكاريكاتوريّة التي يجب أن تبالغ 
بطبيعة الحال. إن التين أيضًا يجوز أن يكون موضوعًا لرسوم الكاريكاتور 
والتهك('*") 116 

لكن أنا أيضًا صرت أشعرٌ في الفترة الأخيرة بالامتعاض أحيانا من 
إساءة الاستخدام الغبيّة الوضيعة للمصلوب (عيسى) مثلا (وعشائه الرباني 
أو السترتي("*") اله درطم )» أو لأمه مريم» لأغراض تجاريّة أو إعلاميّة, 
بل وكثيرًا لتحقيق شهرة شخصيّة بدائية «فنية». 

كثيرًا ما يحدث تنافس بين حريّة الرأي والحماية الشخصيّة؛ لكن كل 
تدخل في الشضؤون الخاصّة للأفراد لا بد أن يحترم حدود حياء معيّنة أيضا 
فيما يخص الذين. يقتضي هذا من جميع صانعي الثفافة كياسة وحسن تقدير؛ 
حتى لا يُصاب الناس في أشد المواضع حساسيّة بالنسبة لهم: ؛ لأنَ الأمر 
يتعلق بمقدساتهم. 

لذلك فمن غير المفهومء بل ومن الإهمال حقاء أن يقوم بعض 
الصحفيين والسياسيين -استئادًا إلى حرية الصتحافة- بتبرير إعادة نشل هذه 
الرّسوم الكاريكاتوريّة التي اعتبرها ؟ ١١‏ مليار مسلم جارحة ومسيئة حتى بعد 
الإحاطة علمًا بالعواقب الوخيمة لسلوكهم هذا. 

لقد تعلمنا من معاداة السّاميّة ومن الهولوكست أنّ المؤمنين من الأديان 
كافة» وكذلك غير المؤمنين» يتضامنون في حالة كهذه مع المصابين. إن 
حريّة الصّحافة تشمل إذن المسؤولية الصحفيّة الطوعيّة9؟”"). 
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(0) 


ألحادي عش من سيثمين ٠٠١‏ "م وعواقية 


سؤال: الستّيّد البروفيسور كنج لقد تغيّر العالم منذ الحادي عشر من 
سبتمبر سنة ١١٠٠مء‏ منذ اعتداءات نيويورك وواشنطن. أيضًا العلاقة مع 
المسلمين مهددة بالانهيار لانعدام المعرفة في حالات كثيرة. لذلك أطرح 
الستؤال: هل يمكنْ تبرير الإرهاب بالقرآن!؛”)؟ 

جواب: الغالبية العظمى من المسلمين قامت على الفور بإدانة الهجمات 
الإرهابيّة على الولايات المتحدة الأمريكيّة على أنها غير إسلاميّةا"*". 
إرهاب الأفراد أو إرهاب الدول يعتبره المسلمون بصفة عامّة تشويهًا للإسلام 
وانحرافا عنه. أيضًا في القرآن هناك مطالبة بالرّت على السسيئة بالحسنة: 
أو درء المتيئة بالحسنة» كما تقول الآية الكريمة: + وَالَِنَ صَبروَا أنيقآة وعد 


2 
5 َأ عر 


عم جممي ده ا سس ا مسومو سر # إسسمل ا مك 00 7 ا 
رهم وأقاموا الصَلوة وأنفقوا مما رذفتهم برا وعلائية وبدرءويت بالحسنة السيعة أؤلجك هم 


- 


عُقَىَ ألدَارِ © 4 (الرّعد: 7 "). 


ينبغي وعظ الناس بالحكمة: لل دع ِلّ سَبِلٍ رَيْكَ كمه وَالْمَوْعِظةَ 
لتو مَحَدرلَهُم يلب هي أحْسَنٌ إن ريك هْرَ أعَلرُ يمن صَلَّ عن سبلي ملم 
عرء مد سمس 


ِالمَهِنَِينَ 2 4 (النحل: 6 ) والمقصود من هذا بوضوح هو ليس 
بالعنفء بل بطريقة سلميّة. من الأقوال الرئيسيّة في القرآن ذلك المبدأ الذي 
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يذكره المسلمون بصورة متكرّرة: .« 5 


رح مل 


مسن يَكْرٌ المت وَيؤسِ يأَلَه كد أستنسق يالتزوة الوق 1" أنفصام ها لمهي 
عَلِمْ هع 4 (البقرة: .)١57‏ 

إنَ هدف هذه الجماعات الإرهابيّة هو سياسيّ في المقام الأوّل» إنهم 
يريدونَ إصابة القوة التي يعتبرونها من وجهة نظرهم السبب الرئيسي ) لإذلال 
الفلسطينيّين» بل واحتقار الدذول العربيّة على الإطلاق» وهو بالطبعم شيء 
لا يتحمل الأمريكيّون وحدهم مسؤوليته» لكن في نهاية المطاف أيضًا 
الاستعمار الأوربي. لم يكن الهدف إصابة ترات مسيحيّة مطلقاء بل 
المركز التجاريّ والعسكريّ للولايات المتحدة الأمريكيّة 3. لكن دوافع ذلك هي 
أيضنًا متأثرة بالخلفيات الذينيّة لهؤلاء الأفراد» إنهم يعتبرون الول الكبرى 
الغربيّة أعداء الله والإسلام. 

سؤال: أستعلمُ مرّة أخرى: أينَ ترى أسباب التصعيد المفاجئ للمواجهة 
بين الإسلام والغربي» بخاصة مع أمريكا؟ 

جواب: كل إعلان أحادي السبب اعد:دم#:رهم لا يكفي ولا يجدي نفعا. 
ينبغي بادئ ذي بدء أخذ مشاعر الكر اهية(*') م 6 لدى العرب 
تجاه الغعرب مأخذ الجد. إن جروح الاستعمار (* ') وبررررئزلوزبرمامك] الأو ربي 
والإمبردٍ يالجوله*') كلك م عندما خضع طوال أكثر من قرن كل العالم 
الإسلامئّ تقريبًا من المغرب حتّى إندونيسيا للستيطرة العسكريّة والاقتصاديّة 
والستياسيّة لإنجلترا وفرنسا وروسيا وهولندا - هذه الجروح لم تلتئم بعد على 
الإطلاق. 

أخيرا لا يجوز إهمال كراهية الوجود الأمريكيَ أيضا في الخليج 
الفارسي: إن الهجوم على شعب مسلم شقيق في العراق -والوجود المكثف 
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للقوات الأمريكيّة على «أرض عربيّة مقتسة» بالقرب من مكة والمدينة -كان 
بالنسية لفقطظر قن هل" أسامة ين لاد الذي كان في الأصل حليقا لأمريكا التي 
قامت بتسليحه سببًا لتغيير الجبهات ضد أمريكا. زاد أيضًا من معاداة أمريكا 
تأييدها للأنظمة غير التيمقراطيّة أيضًا في الكويت بعد حرب الخليج. 
فالوجودٌ الدائم لعشرات الآلاف من الجنود الأمريكيّين في منطقة الخليج منذ 
كرت الخليج ينظ إليه كثيرٌ من المسلمين على أنه إذلال واستعراض 
للهيمنة(؟3*') 0010116أ1آظ الأمرد يكية. يضاف إلى ذلك أن معاداة إسرائيل 


كتر ابرح تدر أمريكي في المنطقة العربيّة لها أيضنا دور في هذه 
المشكلة. 


إن أكثر من خمسين عامًا من «سياسة الوساطة» الأمريكيّة المتحيّزة 
عمليًا لإسرائيل (يقول شيمون بيريز: إن الولايات المتحدة الأمريكيّة لم ترد 
لإسرائيل أي طلب على مدار 5١‏ عامًا) جعل الفلسطينيّين تحديدًا -الذين 
تدهورت أوضاعهم بصورة مستمرة- يشكون في الوساطة الصتادقة للولايات 
المتحدة الأمريكيّة في عملية السّلام. إن نزاع الشرق الأوسط هو في جوهره 
ليس مشكلة إرهابية» بل صراع أرض» إِذا لم يمكن بعد خمسين عاما 
التوصّل أخيرً! إلى حالة جوار سلميّة ِ بين إسرائيل ودولة فلسطينيّة قادرة على 
البقاء» فلا بد من توقع حدوث هجمات إرهابية بصورة متكررة داخل المنطقة 
وخارجها. السّلام يتطلب تنازلات من الطرفين جميعاء لكن من الطرف 
الأقوى بصورة خاصة» وهو اليوم إسرائيل التي تعتبر -بمساعدة الولايات 
المتحدة ا ا ا 

سؤال: يبدو أنّ حلقة العنف تواصل دورانها. هل يجب - أو هل يجوز 
- أن يكون هناك انتقام من وجهة النظر اللاهوتيّة؟ 

جواب: الغالبية العظمى من المسلمين في ألمانيا -وسائر أنحاء العالم 
هي آيضنا مصندومة من الهجمات الأرهابئة. لا .يذ “من -ملاحقة المذنبية 
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ومحاكمتهم عند إثبات جرمهم بصورة جازمة. لا يمكن استبعاد استخدام العنف 
عند القبض عليهم. في الوقت نفسه يجب على الولايات المتحدة الأمريكيّة 
(وإسرائيل) التخلي عن معارضة إنشاء محكمة جنائية دوليّة في لاهاي. 

إن القانون الذوليَّ يحرم الأعمال الانتقاميّة المحضة. كل من يقلع 
للخصم «عينين»» أو يهشم له «عدة أسنان» - وكذلك كل من يهاجم الأبرياء 
وأطفال الحجارة بالدبّابات وطائرات الهليوكوبتر والصواريخ - يخالف ما 
ورد في العهد القديم (الكتاب المقدتس العبري) بأن: «العين بالعين» والسّن 
بالسن»7"". 

إن كل من يعتبٌ استخدامٌ الوسائلٍ العسكريّة كافة في «حملة صليبيّة» 
لمحافية - كه يقي "فنها ‏ معدو عيذ شرعيًا (أضرار إنسانيّة جانبيّة 
11011011 ا قرا عله رع /عاام1)؛ يكال الخو يم المسيحي للانتقام 
يحظر الرّد على الشن بِشس مثله. م 0 
إستراتيجية «الضتربة الكبرى» (ضد أفغانستان والعراق وسوريا) لصالح 
تحالف دبلوماسيّ ضد الإرهاب. 

لقد تسبّبْ الثأر -«الانتقام» «مو رم يرودم 1 - الذي يرذ على الظلم بظلم 
أكبر منهء في التاريخ الأوربيّ وفي مناطق أخرى من العالم» في تعاسة 
لا نهاية لها للشعوب. إن الهجمات المتعسفة بالقنابل لا تجدي نفعاء بل 
لا تؤدي إلا إلى الكراهية. لا يجوز الرّد على الإرهاب بإرهاب آخرء بل 
بوسائل دولة الدستور. 

سؤال: أراد الأمريكيّون في البداية إطلاق شعار «العدل المطلق» 
عع أاكاال ‏ عانارة/نر 1 -أي مومانرع نامع أأممع ناراع ه06 باللغة الألمائيّة- على 
عملياتهم العسكريّة! 
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جواب: التّر جمة الألمانيّة © أأأءاع :066 غير صحيحة 
(فهذا يعني بالإنجليزيّة: 6ل اللا رككهافسلامط معتاميدل). «فالعدل اللامتناهي» 
-أو المطلق- مثله مثل «الرّحمة غير المتناهية» أو المطلقة هما من صفات 
الله التي لا يحق وصف الإنسان بها. إن المبدأ القائل: «لا بد أن آخذ حقيء 
كن وإن خربت الذنيا»!”"”) "عمن مسوم أم6يهم ,وأللاده 164“ لو كان أساسا 
للسياسة التوليّة» لكان مدمّرًا. 

إن العبارة القديمة ل ا 00 ل الحق البالغ - 
الظلم البالغ) تحذر من جعل الحق مطلقًا حسب ميخائيل كولهاس97”) 
5 أودناء ]14 وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نزاعات شديدة وظلم وانعدام 
الإنسانيّة. 


ليس يتعلق الأمر بصراع يخص نهاية العاله؟*") اأعكفامنزاعاممه بين 
الخير (- نحن)» والشن (الآخرين). سرعان ما استبدلت الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة - لحسن الحظ - «العدل غير المتناهي» بشعار: «الحرية 
المستديمة» ”عننس لم1 وملموم1». 

سؤال: هل الحربُ هي الوسيلة الصحيحة لتخليص العالم من الإرهاب؟ 

جواب: يتعلق الأمرٌ هنا بالهجوم الإرهابيّ الذي قام به بعض الأفراد» 
لكن على مراكز في غاية الأهمية في الولايات المتحدة الأمريكيّة. لكن 
لا شك أن الأمر لا يتعلق بحرب يمكنٌ خوضهاء مثلما حدث حينئذ ضة 
اليابان أو ضد العراق. لحسن الحظ بدأ كثير من الأشخاص في واشنطن 
يُدركُونَ في تلك الأثناء أن الحرب على الإرهاب لا يمكنٌ كسبها بوحدات 
الأساطيل البحريّة» وأسراب الطائرات الحربيّة. 
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يقينا ينبغي البحث عن الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة إن أمكن. ربما 
تبدي الآن أيضا كل من الولايات المتحدة الأمريكيّة وإسرائيل اهتمامًا بمحكمة 
جنائية دوليّة» وهي الفكرة التي قامتا بإعاقتها دائمًا وإلى الآن. 
لكن المهم جدًا فيما عدا هذا هو العودة إلى الوعي» وتحقيق نموذج 

جديد للعلاقات الدولية» إننا ما زلنا نعيش إلى حد بعيد في النموذج القديم 
نموذج المواجهة وسياسة القوّة و الهيبة(؟"") نومع وناوه8. 

المهمّ هو: تحقيق نموذج التقارب والتفاهم والتصالح -مثلما حدث 
لحبيف الحكد في الاتحاد الأوربي الآن- في أماكن أخرى من العالم أيضاء 
بخاصة في الشرق الأوسط. إن النزاعات لا يجوز حلّها بالوسائل العسكريّة 
في المقام الأول» بل يجب التغلبْ على المشاكل بوسائل سياسيّة وفكريّة 
وأخلاقيّة. ينبغي أن نعي أنّ جميع التيانات الكبرى تمتلكُ القواعد الأخلاقيّة 
الأساسيّة نفسهاء وهو ما يُكو قاعدة لمقابيس أنسانئيّة مشتركة لادُخلاق» 
مقاييس عالميّة للأخلاق. إِنّ مجرّد مراعاة القاعدة الذهبيّة من شأنه مساعدتنا 
في الستياسات الكبرى؛ وكذلك في الحياة اليوميّة: تقول المكل: المكبيون_ الذي 
يعرفه الأطفال عندنا في سن مبكرة: هنا لاا خرية كن يفطلته الأكرون بك 
لا تفعله أنت أيضًا بالآخرين». 


سؤال: هل زادت قيمة جهودك بعد الأحداث المحزنة للحادي عشر من 
سيتمير سنة ١١٠٠م؟‏ 

جواب: لم يدرك كثيرٌ من الناس الضترورة الملحّة لمشروع المقاييس 
العالميّة للأخلاق عموماء إلا من خلال مأساة الحادي عشر من سبتمبر عام 
١م‏ في الولايات المتحدة الأمريكيّة: لا سلام بين الأمم بلا سلام بين 
الأديان» ولا سلامّ بين الأديان بلا حوار بين الأديان. إذا لم يحدث هذا 
الحوار» أو إذا توقفء فالبديل هو العنف. 


598 


عندما لا يتحدث الناسْ بعضئُهم مع بعضء يقومون بإطلاق الثار 
بعضهم على بعضء» ليس فقط في الإسلامء لكن أيضًا في اليهوديّة 
والمسيحيّة. بل كذلك في الأديان الشرقيّة» هناك خطر بأن يتمّ توظيف التين 
لتحقيق أهداف سياسيّة» عندئذ يتكوّن خليط شديد الانفجار من الدين والسسّياسة. 
إن التين الذي يخضع للغلوَ والتطرف يتحول إلى خطر على السسّلام العالم. 
عندما يزول قليلا الغبار الرهيب الذي ثار نتيجة للهجمات الإرهابيّة» فلا بد 
من التوصّل إلى حوار جديد قوي. وينبغي ألا ننسى أن الاهتمامّ بحوار 
الأديان وبالمقاييس العالميّة للأخلاق قد ازداد أيضنا في تلك التوائر التي كانت 

سؤال: الستيّد كنج» عندما تحل ضيقا في الدول الإسلاميّة ما هو أكثر 
ما يهم مُحاوريك من أسئلة؟ 

جواب: تطرحٌ بالطبع كل الأسئلة الممكنة الخاصّة بالمتياسة والاقتصاد 
والثقافة» وكثيرا جدًا ما تتركزن بصورة خاصة على إشكالية صدام 
الحضارات» أو حوار الثقافات7'". لكني كنت أيضنًا دائم السّعادة عندما 
أتيحت لي فرصة الإجابة صراحة على أسئلة لاهوتيّة تعتبر هامّة جدًا بالنسبة 
للمسلمين» مثل: كيف يكون الرب واحدًا وثلاثة في الوقت نفسه؟ أو كيف 
يمكن أن يكونٌ الرّب إنسانا في الوقت نفسه؟ 

هنا لا تلاقي العقيدة المدرسيّة التقليديتة أي صدى إيجابئَ لدى 
المسلمين» هنا لا بد من العودة إلى العهد الجديد وقراءته في سياق العهد 
القديم» لقد عالجت هذه القضايا بإسهاب في كتبي عن اليهوديّة والمسيحيّة 
والإسلاء!''"). 


99 


)1١١( 
أَلإسلامٌ هل هُوَّ دين غدواني؟‎ 


سؤال: من مطالبك الركيسيّة حوار الأديان: : لا سلامَ عالميًا بللا سلام 
بين الأديان. لكن في حالة الإسلام لا بد من ذكر مصطلح «الجهاد». 
ألا يتمتع الإسلام حتى الآن بالستمعة -أو الادعاء- بأنه دين عدوانيّ بصورة 
خاصة؛ فلفظ «الجهاد» هو مصطلح أساسي في الصتراع الحالي بالذات مع 
حركة طلبان وأسامة بن لادن؟ 

جواب: المسيحيّة أيضا أثارت هذا الانطباع على مدى قرون طويلة. 
صحيح أننا -المسيحيَينَ- قد تحدثنا دائمًا عن الحب كثيراء لكنّ سياستنا 
الاستعماريّة قد أثبتت ثبتت العكس عمليًا منذ اكتشاف أمريكا حتّى القرن التاسع 
عشر الميلادي» بل وحتى الحرب العالميّة الأولى' '). لذلك فمن رأيي أنه 
ينبغي علينا توخي الحذر قليلاً عندما نصور أنفسنا كأصحاب ديانة محبّة 
مقيمة للسلامء والإسلام على أنه دين «الجهاد». 

إن الجهاد -الذي نأمل أن يكون معناه قد صار معروفًا في تلك الأثناء- 
ليس يعني «الحرب المقتسة»؛ بل بذل جهدء جهد معنوي3*"". لكر لا شاك 
أيضنا أنه لا يمكن لأي مسلم أن يُنكر أن مصطلح الجهاد كثيا ما يستخدم في 
القرآن والشريعة في سياق الحرب. من الصحيح أيضنًا أن المجاهدين يُنتظر” 
منهم بذل جهد معنوي أو جهد حربي. 
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لكن نحن لدينا أيضمًا ظواهر مشابهة 1 الكتاب المقدس العبري» 
فهذه الروايات لم نحذفها فقط لأنَ هذه الفصول تتحتث عن «حروب الربّ 
المقتسة»'"": فما أكثر التماء التي منفكت» كما أ هناك أحيانا وصفا 
محِسما جدًا للأحداث» نحن لدينا أيضا مز امير لعن «بع:,اعومراه:81 لا ينبغي 
إهداؤها حتّى إلى أسوأ الأعداء(:"). 

علينا إذن قراءة كل من التّاريخ اليهودي والمسيحيّ بأسلوب نقدي؛ كما 
يجوز لنا أيضنًا أن ننتة : من المسلمين أن يقرؤوا تاريخهم قراءة نقديّة» وهو 
ما يحاوله اليوم أيضًا مسلمون مُتَفْتَحونَ» يُفسرون الجهاد على أنه جهة 
معنويٌ في المقام الأول في سبيل الخلاص» ويحاولونَ حل مشاكل العنف 

في الإسلام. 

لكئنا نعايش أيضًا من خلال الحادي عشر من سبتمبر سنة .آم 
إمكانية إساءة استخدام مصطاح الجهاد من المتطرفين السّياسيّين» لذلك يطرح 
الستؤال نفسه مبدئيًا عن تفسير القرآن» فالإسلام ينبغي عليه مواجهة مناقشات 
الحدائة بصدق. 

لا شك أنَ مسألة العنف هي مشكلة رئيسيّة ئيسيّة في الإسلام؛ ذلك أنه 
لا يمك تجاهل أن لبي محمًا #ك -بعكس عيسى التاصرئ- لم يكن رجل 
دولة فحسبء بل كان أيضنًا قائًا عسكريًا (- جنرالا)»ء خاض حروبًا 
عسكريّة» وجنى لذلك وما زال يجني كثيرًا من المدح. 

الإسلام إذن لديه صفة عسكريّة تعود إلى تاريخ نشأته» صفة غير 
موجودة في أصل المسيحيّة» فصحيح أننا - المسيحيّينَ - قد تبنينا العسكريّة 
أيضًا منذ المنعطف القسطنطيني'"": وطورنا الوسائل العسكريّة في 
الحروب الصمليبيّة بصورة هائلة» ولا نقل في هذا المجال عدوانيّة عن 
المسلمين؛ لكنّ البابا يعتذر في الأقل عن ذلك اليوم. 
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مع ذلك فإنَ وضع المشكلة في المسيحيّة مختلف عن الإسلام؛ ذلك لآن 
المسلمين الذين يستخدمون ) العنف يمكنهم الاستناد إلى النبي َي ٠‏ في حين أنه 
لا يمكن للمسيحي -الذي يستخدم العنف- أن يستند أبذا إلى عيسى الناصريّ 
المسالم. في هذه النقطة ما زال يجب على المسلمين اليوم بالتأكيد أن يفكروا 
أكثر في كيفيّة التعامل مع مشكلة العنف بصورة بناءة. 

مشكلتنا في المسيحيّة اليوم هي أقل مع العنف منها مع ادعاء الانفراد 
بالعقيدة ة الصحيحة؛ وهو موقف مبني على فقرات معيّئة -مثل تلك الموجودة 

في إنجيل يوحنا- أو على عبارة جميلة» مثل: «أنا هو الطريق وَالْحّق 
000 

إن الكنيسة الكاثوليكيّة بالذات قد فهمت ادّعاء حق الخلاص بطريقة 
حصريّة جذًا لفترة طويلة؛ جعلتها ترسل جميع أصحاب العقائد الأخرى إلى 
النارء وهناك أصوليون بروتستانت كتثيرون ما زالوا يريدون حتى اليوم 
إرسال أصحاب العقائد الأخرى كافة: وكذلك غير المؤمنين» إلى جهنم. 

كل دين لديه مشكلته التي عليه أن يُصارع معهاء وهي مشكلة قائمة 
في مصادره. أي إنها لا تعتبر ثانويّة فقط» بل أساسيّة. لكن لا يمك الحديث 
فقط عن ذلكء بل يمكن أيضًا عمليًا تصحيح أمور كثيرة. 

بحسب ملاحظاتي الشخصيّة» فالحقيقة هي في جميع الأحوال أنّ معظم 
المسلمين في القدس» وعمان؛ وإسلام آبادء أي طهران» هم اليوم أناس 
مسالمون؛ مثلهم مثل معظم المَسيحيّين. أتعتقدٌُ حقًا أن الملايين الكثيرة الذين 
يعيشون في القاهرة مثلاً يشعرون بأي رغبة في خوض حرب جديدة ضة 
إسرائيل؟ مطلقا. بل سيكون هناك سعادة بالغة - على سبيل المثال - لو ساد 
السّلام في الجزائر مثلاً. إن ما يحدث في كثمير مثلاً بين الهندوس 
والمسلمين» بين الهند وباكستان» هو شيءٌ سيِّئ حقا. 
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نلاحظ بصورة غير نادرة أن النزاعات الدينيّة يتمّ استغلالها من قبل 
بعطن الزتغماء: الستياستين- لإثارة حماضشة 07 لكن هذه أيضنًا مشكلة 
كثيرًا ما عانينا منها في المسيحيّة أيضاء إنَ دعوة برنهارد الكليرفي لشن 
حملة صليبيّة لم تكن أيضنًا تمامًا بروح «عظة الجبل»7”""). 

إنَ التول العربيّة تعاني من أنها كانت وما زالت محكومة من قبل كثير 
من القادة الذنين يقومون بإثارة الجماهير عاطفيًاء بدلاً من تحسين الظطلروف 
الاجتماعيّة المزرية لشعوبهم. هنا أيضنا لا بد من إحداث تغييرات كثيرة في 
سياق الستياسة الدوليّة» على مستوى الأمم المتحدة بصورة خاصة؛ بروح 
التفاهم بدٍ بيذ الشهؤة: 

سؤال: هل يمكنْ أن نقول إن فكرتك تهدف إلى فك الاشتباك بين 
الستياسة والدين؛» بحيث لا يكون شيء مثل حكم رجال الآين 
أو الثيوقراطيّة"') ممكنا بعد ذلك؟ 

جواب: بالفعل فك اشتباك» بمعنى أننا لم نعد اليومّ بحاجة إلى النظام 
التيني الشمولي كسو«رومهناهه7: مهما كان أصلهء فهذا أيضنًا لم يعد من 
الممكن احتماله» فالحركة الكاثوليكيّة الرومانيّة لإحياء الإنجيل التي حاولت - 
على الأقل في بولندا - أن تؤمتس أنظمة قرؤن وسطى؛ قد فشلت أيِضنا فشلاً 
ذريعاء وجعلت الشيوعيّين يعودون إلى السلطة لسنوات طويلة من جديد. 

في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران ما زال النزاع مستمرًا بين 
المتشددين والإصلاحيين» في تركيا فاز في الانتخابات حزب إردوغان 
الإسلامي الديمقراطيّ المعتدل» وهو الحزب الذي يعتبر نفسه 
نظينا للأحزاب المسيحيّة - الديمقراطيّة في الدول الأوربيّة. صحيح أن 
التين هنا يؤخذ كقيمة أساسيّة للسياسة» لكن دون المساس باستقلاليّة السّياسة: 
فتأسيس دولة شموليّة ثيوقراطيّة ليس هو الهدف. 
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سؤال: لم نتحدث بعد عن الديانات الآسيويّة الكبرى على الإطلاق» هل 
من الممكن أن يكون سبب جاذبية الديانة الهندوسيّة بالذات في أوربا أيضًا 
أنها تضع مصطلح الأهيسمال"") مرروزلم دا نبذ العنف- بقوَّة في 
الصتدارة؟ 

جواب: إذا تأملنا أحد كبار الشخصيات الهندوسيّة الحديثة -مهاتما 
غاندي!''')- فيكون هذا صحيحا بطبيعة الحال. لكن ينبغي ألا ننسى أن 
غاندي قد استنبط مقاييسه الأخلاقيّة الخاصة بالممم4م من 
البهاجافادجيتا(””") ملعل هدمع مراقاء والديانة الجينيّة”"') من ناحية» ومن ناحية 
أخرى من يسوع الناصريّ الذي كانت صورته معلقة في حجرة غاندي؛ 
والذي تعلم منه كثير!لة'". 

ثم إن عكس ذلك قد حدث فيما بعد حيث أثر نموذج غاندي على 
مارتن لوثر كنج7:*") الذي كان لاهوتيًا مسيحيًا. هذا مثال جميل لإمكانية تعلم 
الأديان بعضها من بعض. تظهر هنا بالمناسبة الأهمية الهائلة للنماذج؛ 
فغاندي -مثله مثل مارتن لوثر كنج- قد أصبح مثالاً (نموذجًا) لحركة 


0 


بأكملها. 

إنها إحدى نقاط قوّة الدين التي لا تعرفها الفلسفة عادة بالقدر نفسه» أي 
ألا يقتصر الأمرٌ على تمثيل الأفكارء بل يحظى شخص بصفات النموذج 
للحياة والموت. 

إن نبذ العنف من وجهة نظري هو شيء يمكن أن يُوَحَدَ الأديان» إن 
المطالبة بنيد د 0 ذي التقاليد الذينية كافة, من ناحية أخرى يظهر 
الأصلء نقد لقد رأينا أن 0 يمكن ل 1 في 0 العنف» ضد 
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المسلمين مثلاً. نحن نعرف روايات عن رهبان بوذيين في غاية العنف» في 
الصتين» واليابان بالأمس» وفي سريلانكا اليوم :400 فالعكف يواه داكا نهنا 
يتعايش الناسٌ» إنه دائمًا إغراء أن ما لا يمكنْ أن يحصل عليه المرء طوعًا 
يسعئ للحصول عليه غصبّاء وما لا يستطيعٌ الوصول إليه بالإقناع الفكري» 
يحاول تحقيقه بالعنف» بل وبسفك الدماء. 

سؤال: هل هناك مبالغة في جعل البوذيّة في أوربًا مثلاً أعلى للتيانة 
المسالمة النابذة للعنف؟ لقد كان الرهبان التبتيّونَ :نه أيضًا من رجال 
الإقطاع الذين عاملوا عامّة الشعب معاملة لم تتميّز تمامًا بالورع 
والخوف من الله. 

جواب: بالتّأكيد لقد حدثت مبالغة بهذا المعنى في جعل البوذيّة مثلاً 
أعلى إلى حدّ ما في أورباء لكن ادلاي لاما(" ممموم: :ماء2 قد أدرك أن 
الثيوقراطيّة التبتيّة القديمة لم 2108 عصرناء ولذلك أيضمًا فإنَ دلاي لاما 
لآ يريد تجديدها مرثة أخرى» إذا قثر اله أن يعود مَرّة أخرى إلى العاصمة 
التبتيّة لهاسا معملة. 

لا شك في أن البوذيّة أيضًا في الحياة العمليّة -إذا نظرت إلى البوذيّة 
في بورما أو تايلائد أو سريلانكا- هي في غاية البعد عمّا يعتبره بوذي 
ألماني جوهريّال”*". هنا تقومٌ الآلهة والأرواح والمعابد وآثار القتيسين 
بدور مختلف تماما عما تقوم به في بوذية 
التأمُل :“ا ويريوئزء[وؤيرؤووروزه:01 ه81 الغربيّة أو اليابانيّة. 


ليس عبنًا أن ال:,م:0) الصيني وال 26# الياباني ا يُكونان رد فعل 
معين على البودية الشعبيّة هذه. لكن ينبغي أن «تكون تصقن في المقارنة؛ 
فتقارن البوذيّة الشعبيّة بالكاثوليكيّة الشعبيّة» وليس البوذيّة الشعبيّة بمسيحيّة 
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نموذجيّة9*). فالتيانة الشعبيّة أيضًا موجودة في كل مكانء ولا يمكن 
إلغاؤها ببساطة» بالعكس فإِنَ شيئًا من اللحظات الشعبيّة الفولكلوريّة يمكن أن 
تغني التين» فالناس لا يحتاجون إلى الكلمة فحسبء بل هم بحاجة أيضًا إلى 
الصّورء والألوان» والحياة المتعددة الجوانب. لذلك ينبغي من وجهة نظري 
توخي الحذر جدًا قبل إطلاق الأحكام؛ المهم هو ألا يفقد التين مركزه 
وجوهره الحقيقي. هذا هو الشيء الحاسم. 

إذا حدث -مثما هو الحال أحيانا في المسيحيّة- أن الناس يكادون 
لا يعرفون ما الذي أراده يسوع المسيح وموعظة الجبل بسبب صخب غناء 
مادوناء فهذا شيءٌ سَيِّئْ تمامًا مثله مثل أن يعتبر البوذيّون في اوها ةا 
عالم أرواحهم أهمّ من طريق بوذا الثماني المبادئ!”*"). 
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9) 


التشؤق إلى آَلرُعْمَاء أَلدَينيّين 


سؤال: زار دلاي لاما مدينة بازل العتويسريّة: امتلّت الكنيسة الكبيرة 
عن آخرهاء رغم أن الدلاي لاما لم يقل في الواقع إلا ا ا جِذّاء 
وبديهيّة: تسامحواء داخل الإنسان أهمٌ من خارجه؛ الجوهر أهمٌ من المظهر. 
أي تشوّق يكمن خلف هذا البحث في الأديان غير المسيحيّة؟ 

جواب: بادئ ذي بدء يُحِسَمُ الدلاي لاماء بخاصّة بسبب قدره الذي حتم 
عليه الطرد والتشتتء طراز! للزّعيم التيني» لا يُجِسّمه البابا. لا يرى كثيرٌ 
من التاس خلف الباباء إلا الفاتيكان» والمتلطة الهائلة للكنيسة الكاثوليكيّة. 
فمكانة أمير كنيسة.» مرهوب الجانب ومستبد - وهو بالمناسبة لم يلاق 
إلآ إقبالا سبعيفا عندما وان مووهترا 2 ففظاف كلزة كن مقاقة اشن كين 
مسكين؛ لا حول له ولا قوّة» رئيس رهبان يدعو ببساطة إلى الحبّ والرّحمة. 
يتشق الناس إلى زعماء دينيّين لا يبدون متكالبين على الستلطة. 

لكن إذا قارنت البابا يوحنا الثالث والعشرين 1111 5م,م:امل بدلاي 
لاماء ستلاحظ أن الفارق بينهما ليس كبيراء ففي حالة البابا يوحنا الثالث 
والعشرين كان :معظع التاس. قد نسوًط أنه..كان :رئيس هذا الفاتيكان». :هذه 
المؤستسة العملاقة للكنيسة الكاثوليكيّة العالميّة برمّتهاء كانت نظرة الناس إليه 
مثل نظرتهم الآن لدلاي لاما تماماء لأنّ سلوكه كان متطابقا مع موقفه 
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الذاخلي. لقد كان يتمتع بمصداقية كاملة» مثله مثل دلاي لاماء كما لم يكن 
بوسع أحد أن يقول عنه إنه يتصرف في الباطن بطريقة مخالفة عن كلامه 
في الظاهر”*). وكان إلى حدّ بعيد نموذج الزعيم التينيّ بالمعنى المسيحي 
المبكرء مثل دلاي لاما الذي لا يعطي أيضًا انطباعًا بأنه مجرد رئيس 
رهبان» بل يتصرف كإنسان يريد إظهار البوذيّة الأصليّة من جديد. 

هذا يرينا أن الشخصيّات الأصليّة لهذه الأديان ما زال لها تأثير» كما 
يُِيّن أيضنا أن الروح -وإن شئت الروح القدس- هي التي يواصل المسيح 
حملهاء إنها بالفعل قوّة هائلة. إنَ المرء يشعر أيضًا بشيء من روح بوذاء 
عند رؤية دلاي لاماء هذا من وجهة نظري شيء مفرح جذا: لا يحظى قادة 
الجيش وحدهم بالتقدير والاحترام» ولا رؤساء الدول الذين يجسمون دولاً 
قويةء بل إن مثل هؤلاء القادة التينيين يمكن أن يكونوا جذابين للجماهير» 
وذلك ليس فقط لفترة قصيرة. هذا ما يميّزهم عن نجوم كرة القدم الذين 
تنخفض شعبيتهم بمجرد إخفاقهم في المباراة التالية» هذا ينطبق أيضًا على 
السياسيّين الذين يعتمدون على محيّة الشعب. 

في تاريخ الإنسانيّة لم يتمكن إلا عدد قليل جدًا من الشخصيّات التينيّة 
من تخليد ذكراهم عبر آلاف البتنين» ٠‏ فمع كل الاحترام والتبجيل للفلاسفة: 
إلا أن سقراط العظيمٌ أيضنًا لم يحظ بالأهمية التي ت تمتع بها النبي موسى كمثل 
أعلى» كما أن أرسطوطاليس ليس كالمسي**"). 57 بهذا أن أقول شيئا 
ضد الفلسفة» بالعكس فأنا أحبْ الفلسفة» وأمارسهاء لكنها لا تَريدُ عادةٌ أيضنا 
أن تكون ديناء فالتين ينبغي حقا أن يأخذ الفلسفة مأخذ الجدّ» لكنها مرّة أخرى 
شيء مختلفء فالتين هو نظرة إلى الحياة» وممارسة للحياة» وهذا يفترض 
أيضًا وجود نماذج ومثل عليا في الحياة» بهذا المعنى يحيا الدين من خلال 
مكل هذه الشخصتات “الأصلتة لكن أيضًا من خلال هؤلاء الديق ‏ يتسموة 
التين من جديد بصورة متجددة» والذين يعيشون الدين فعلاً. 
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يوجد لحسن الحظ بصورة متكررة أشخاص يعودون إلى الأصل 
والجذورء ويُظهرون من خلال حياتهم أن هذا الدين يمثل إمكانية حقيقيّة 
لتحياة استتدق أن رتجارف الإشان تفده 

سؤال: ما هو موقف الدلاي لاما من مشروعك الخاص بالمقاييس 
العالميّة للأخلاق؟ 

جواب: يؤيّد اللاي لاما هذه الفكرة» لقد شارك في برلمان الأديان 
العالميّة في شيكاغوء وكان أوّل من وضع توقيعه على إعلان المقاييس 
العالميّة للأخلاق المنشور هناك. كان هنا في توبنجن م«مع7#560» كما أنني 
التقيته أيضنًا في منقاه في مدينة دار امسالا ماءىميممه:ل2 الهنديّة. لكنه عارض 
في شيكاغو -أيضًا في الخطاب الختامي- إدخال اسم الجلالة في 
الإعلان! 00 

ووجدني حليفا له في هذا الطلب, لأنني باعتباري المؤلف الرئيسيّ لهذا 
البيان حرصت منذ البداية على ألا يظهر اسم اللّه في هذا البيان» ليس لأني 
شخصيًا لا أؤمن بالله» بالعكس فأنا أرى أنه من المهم جدًا أن يكون الإعلان 
عن الوصايا العشر قد تمّ باسم الإله الواحدء لكن لا يمكن ولا يجوز تعميم 
هذا عالميًا ببساطة» لأنّ هذا لا ينطبق على جميع الأديان. 

إن هذا لا ينطبق على الملاحدة واللاأدريّين'"') جميعاء الذين لديهم 
مقاييس أخلاقيّة» لكنهم لا يريدون الإعلان عنها باسم الله لأنهم بسبب 
الخبرات السلبيّة لكثيرة جد مع الرّبة في حياتهم وفي التاريخ: والتي قام كل 
من فوير ع 9 لعوطعوعنه 7 ومار ا ؟ ولاق و نيتشه(* '") ورزميروزنق 
وفرويد**") 4 بمعالجتهاء لا يريدون أن يكون لهم أي صلة بالرب. لكن 
هذا ينظيق أيضًا على البوذيين الذين لا يريدون» بسبب خبرات مشايهة.» 
مساواة الحقيقة الأخيرة بإله أو آلهة. 
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19 ؛ فهي شيء لما الود 1 
رؤيتهاء بل لا يمكنْ أيضًا فهمها بالمصسطلحات المختلفة. 

8 البوذيّة تلتزم الصّمت فيما يخصّ وجود الله فهذه منسألة ليفنت 
ميمة بالنية للبوذيّة» لذلك يعتقدُ البوذيّون أننا عندما نتحدث باسم الله» فإتنا 
نعبدُ أيطمًا أحد هذه الآنهة» ليس أحد الألهة الصتغيرة» لكن أحد الآلهة الأكثر 
علواء بل الإله الأعظم. 

أمَا المسيحيّون» فلا يؤمنون بهذا بطبيعة الحالء فالإله بالنسبة لنا - 

نحن المسيحيّين - هو الحقيقة الأولى والأخيرة. التي تتغلخل في كل شيء» 
ولا يمكن إدراكها بالمصطلحاتء والتي لا يُناسبها في النهاية إل الصّمت. 
هذا موقف يفهمه البوذيون بصورة أفضل» فالإله المفؤوج هكذا هو سر حياتنا 
العظيم» #تولفنن تيتا يمكن تصبوينة' نطريقة يجتشية) فالكئاف المقدس يعرف 
مثل القرآن تحريم الصورا"*". 

فق هده لاناحية كان بوسعي أن أفهم بسهولة ما قاله دلاي لاما بأنّ 
طائفته الدينيّة تَؤْيْدُ المقاييس الأخلاقيّة: وتؤيّد إعلان المقاييس العالميّة 
للأخلاقء لكنها لا تريد أن يتمّ هذا باسم الله. أعتقة ل 
كول هذه المسألة» بل يجب أن نكونَ سعداء. لأنه أصبح لدينا إعلان مشترا 
للمقاييس العالميّة للأخلاق. 


لكن ينبغي علينا باعتبارنا مسيحيّين أن نمتلك الشجاعة؛ لنقول: إن لدي 
باعتباري إنسانا مؤمنا باللّه إمكانيات أخرى مختلفة تماماء للموافقة على 
الطبيعة الحتميّة لهذا الإعلان. إننا نستند في هذا الإعلان إلى التُقاليد الذينية 


القديمة للإنسانيّة» إنها تقاليد هائلة» هذه الثّروة الروحانئيّة الجبّارة التي 
اكتسبتها الإنسانيّة منذ عصر الإنسان الحجري الأول في أورباا*) 
»101 وكابدتهاء وجربتها. إنها عملية استغرقت آلاف السنين» تكن 
خلالها ما يشبه المقاييس الأخلاقيّة على الإطلاق. لقد ضعت هذه المعايير 
على جبل سيناء7'*') بمرجعيّة الإله الواحد. 

إن الذين يؤمنون باللّه ينبغي أن يضمنوا مثل هذه المعايير الأخلاقيّة 
بطريقة مختلفة جذاء ذلك لأنه لا يُقال لهم فحسبء مثلما هو الحال في إعلان 
المقاييس العالميّة للأخلاق: «ينبغي ألا تقتل» وألاً تكذب. وألآً تسرقء وألآً 
تسيء استخدام الجنس»» بل يُقال لهو لاء الذين يؤمنون بالله: «أنا الرب» 
إلهك» ينبغي ألآ.. الريلا هذا يعني: تكمن المرجعية الحتميّة للب وراء هذا 
الأمرء وهذا فو قن أيضًا من جديد للمؤمن بالكتاب المقدس قدرًا هائلاً من 
الحريّة» إذ إنه يستطيع الاستتاد إلى هذا الرب. 

عندما أجد نفسي مثلاً في حالات صراعء عندما أجد نفسي أمام 
مرجعيّة أخرى للدولة أو الكنيسة» تقول لي: يجب أن تفعل هذا وذاك؛ 
أستطيع أن أبتعد قليلاء وأتساءل: لماذا يجب على أن أفعل هذا؟ فما دام أن 
الإله الواحد لا يقول لي: «ينبغي عليك أن ...»»: فلا يجب علي أن أفعل» 
الطاعة المطلقة مطلوبة تجاه الإله الواحد فقطء وليس تجاه مرجعيّة ما دنيويّة 
أو دينية. 

بهذا المعنى فإنَّ الإيمان بالله هو تقوية هائلة للمقاييس الأخلاقيّة. لكن 
من الصحيح في الوقت نفسه -وهذا ينبغي ملاحظته نظر! إلى مجتمعاتنا التي 
صارت علمانيّة إلى حدٌ بعيد- أن الإيمان بالله ليس ضرورة حتميّة لامتلاك 
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سؤال: أيعني هذا أنَّ فرصة مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق تكمن 
بالأات في حقيقة'أنّ مبادئه مقبولة أيضنًا بالنسبة إلى الملاحدة» واللأأدريّين» 
وغير المؤمنين؟ 

جواب: تماماء إن إعلان المقاييس العالميّة للأخلاق برمته يمكن أيضنًا 
أن يقبله أي لاأدري بلا مشاكل!''). صحيح أن هذا الإعلان قد صيغ في 
المقام الأول للأديان - لا تنس أنني وضعته للبرلمان العالميّ للأديان» وهو 
على كل حال جمعية محترمة تتكوّن من ستة أو سبعة آلاف شخصء ومائتي 
موفد - لكن ما هو مُصاغ في هذا الإعلان لا يصلحٌ للمتديّنين فحسب. 

ليس مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق مجرّد مشروع ديني» لكنه 
يأخذ كل دين من الأديان مأخذ الجدء إني أرى أنه من الوهم أن نعتقد أننا 
نستطيع ممارسة الستّياسة» دون أخذ التين مأخذ الجدء سياسة كهذه سيكون 
مصيرها الفشل عاجلاً أو آجلأء وذلك مثلما حدث مع شاه إيران الذي اعتقد 
أنه يستطيع إنجاز برامجه الاجتماعيّة والاقتصاديّة دون الإسلام. 
في أوربًا أيضًا لن يمكن الاستغناء عن المسيحيّة ومساهمة الأديان 
الأخرى على المدى البعيد» حتى وإن كان هذا مختلفا عليه في بعض الدوائر» 
والسبب هو: أن التديّْن بُعدَ عميق للإنسان» وبنية عميقة للإنسانيّة» وهو 
موجوذ ببشاطة - كنتنا أم الم ندا - مله مثل الموسيقى: أو الفة؛ أو القائون. 

إن هذه مستويات أو طبقات مختلفة للإنسان» طبقات مختلفة للمجتمع 
الإنساني» التي أعتقدُ أنه ينبغي أخذها جميعًا مأخذ الجدّء في الوقت نفسه 
ينبغي مراعاة أن يأخذ كل شيء مكانه؛ وألاً تصير إحدى هذه الطبقات 
مطلقة؛ ذلك أنه إذا أردنا تنظيم كل صغيرة وكبيرة بالقوانين» فسوف يضر 
هذا براحة الإنسان» وإن أردنا تجميل كل شيء»؛ فلن يُساعد هذا في تحسين 
واقع الحياة» وإذا اعتقد الإنسان أن بوسعه الاستغناء عن الأخلاق» فسوف 
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يكون مآله الفشل» وإن أردنا جعل كل شيء دينيّاء فسوف نصل إلى 
ثيوقراطيّة يمكن أن تكون مزدرية للإنسان. 

هذا يعني أن الأخلاق نفسها لا يجوز المبالغة فيهاء ذلك أنه عندما 
يتكلف المرء الأخلاق: أي يبالغ في دور الأخلاق» فلن يفي المرء حق 
استقلال هذه المجالات الأخرى المذكورة: السّياسة» والقانون» والفنَ» بل 
والمقاييس الأخلاقيّة أيضنا. 

سؤال: هل تشعر بمقاومة للاعتراف بالتزام مشترك؟ أم يقول بعضهم: 
جميل أن يكون هناك مثل هذه المبادئ؛ لكني شخصيًا لا ألتزم بهاء إلا عندما 
تناسبني؛ وإلآ فلست ملتزما بها؟ 

جواب: أدرك كثي من الناس منذ الحادي عشر من سبتمبر عام 
١0م‏ في أقصى تقديرء أن الستلام بين الأمم لن يتحقق دون سلام بين 
الأديان» وأنَ المعايير الأخلاقيّة المشتركة المطلوبة لذلك ذات أهمية قصوى. 
لحسن الحظ ينادي كثير من الناس الآن بحوار الثقافات الذي أهملناه حتى 
الآن» بداية من يورجن هابرماس7") 5 ]1 «وع11ل من اليسارء حتى 
الرئيس شيراك7”') من اليمين. إن الإرهاب أيقظهم جميعًا. 

لكننا لا نستطيع فرض الأخلاق على أي إنسان. يقينا ثمّة نداء في 
البداية لكل شخص بقبول هذه الالتزامات طوعاء لكنّ مثل هذه المعايير 
الأخلاقيّة تكتسبْ بالطبع مرجعيّة مختلفة تمامّاء عندما أعلمٌ أن تاريخ 
الإنسانيّة برمّته يكمن وراءهاء نعم» وأنَ سكان أستراليا الأصلَيينَ كان لديهم 
مثل هذه التعليمات؛ وأنه لم يسّد بينهم أيضًا الظلم والتعسيّف ألبتة. 

مقياسَ آخر لمرجعيّة مثل هذه المقاييس الأخلاقيّة الغائرة القدم يتمثل 
فضلاً عن ذلك في حقيقة أن هذه المعايير الأخلاقيّة تتجاوز كل التّقافات 
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جميعاء وأنه لهذا الستبب بالذات يمكن تحاشي «صدام الحضارات»؟''")؛ لأنّ 
هذه المعايير الأخلاقيّة الأساسيّة التي تتجاوز كل الحضارات هي معايير 
واحدة مشتركة. 

إذا كان ذلك كذلك؛ فيجب في الواقع على كل مجتمع أن يسعى اتنشئة 
أطفالنا على مثل هذه المعاييرء ينبغي بداية من حضانة الأطفال تلقين القاعدة 
الذهبيّةء يجبُ على النشء أن يدركوا أن هذه القاعدة الذهبيّة الجامعة الخاصّة 
بالتسامُح» يسري مفعولها أيضنًا على التلامذة الأتراك الموجودين فى الفصل 
التراسيّ نفسه؛ وأنّ هذه القاعدة الذهبيّة راسخة أيضًا في ثقافة الأتراك ودينهم. 


إن 0 لاطي لالتلاو ليذ أن تفرطر: لها يا م 
المجالات المختلفة للمقاييس الأخلاقيّة؛ بُشه 0 هذا لبس أوهمًا. 


م در ا كو حا د ا 
إعلان المقاييس العالميّة للأخلاق» هي أيضًا شيء جديد. قبل ثلاثين عامًا لم 
يكن لنا - لا أنت ولا أنا - أن نتحدّث هكذا عن شراكة الرّجل والمرأة؛ لقد 
فرضت هذه الفكرة نفسها على وعي شعوبنا بطريقة سريعة نسبيّاء صحيح أن 
هناك انتهاكات متكررة: وأننا لم نصل بعد على الإطلاق إلى كثير مما نتطلع 
إليه» لكن يمكن ملاحظة تحول حاسم بخصوص العلاقة بين الرجل والمرأة؛ 
مقارنة بما كانت عليه الظروف بعد الحرب العالميّة الثانية مباشرة مثلا(*"). 

سؤال: لكن إذا رأيت على سبيل المثال ما يحدث في مجموعة الجزر 
الإندونيسيّة بين المسيحيين والمسلمين» أو ما يجري من أعمال عنف في 
مدينة القدسء أفليس هذا سببًا للتثبيط والإحباط؟ وهو ما انفجر بعد نشر 
الرسوم الكاريكاتوريّة المسيئة لرسول الإسلام محمد يه في الدانمارك؟ 
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جواب: أنا عرق كل هذه المناطق جِيّدّاء اوتباكون في غاية السرور إن 
سارت الأمور هناك بصورة أفضلء» لقد تعرّفت على الرئيس الإندونيسي 
السّابق وحيدة"'') 1844 معرفة شخصيّة, 00 أنتي تعرفت شخصيًا على 
رئيس الوزراء الإسرائيليَ الأسبق باراك» في أثناء مرافقتي للرئيس الألماني 
راو”"” ممم في زيارته لإسرائيل. إذا رأينا بعد ذلك أن الأول أخفق في 
إندونيسياء والأخير في إسرائيل» فهذا لحلاتتي قا 

لكن ينبغي في البداية أن نرى الحالة المعقدة لهذه البلادء أو الأديان» 
فإمبراطوريّة تتكون من ألف جزيرة مثل إندونيسياء بلغات وشعوب متباينة 
جداء قد أرغمت : 8 القول من الهولنديّين أولأء ثمّ من أوّل رئيس 
إندونئيسي: سوكارنوك” ") على الانضمام إلى هذه الإمبراطوريّة. إن كون 
بعضها يريد اليوم الاستقلال من جديدء فهذا مأ ينبغي 3 نتوخى الذقة في 
الحكم عليه. 

حو ) الأوربيين ينبغي أن نحتاط قليلاًء ار عن إقامة السلام 
والاسران 2 لي إسبانياء لأن الباسكيين”” ' »8054 يريدون شيئًا آخر 

غير الكتلانيين!"'” بمممامامة أو غير بان كاستيليا(''") ع ادم . إن ما 
حدث في آسيا من تطوّرات هو في رأيي نتيجة للظروف الستياسيّة التوليّة 
الجديدة» فبعد انتهاء عصر الصتراعات الكبرىء ونهاية نظام الشرق والكرت 
الذي ربط هذه الذول بشدة في نظام معين: إما التحالف مع شورق أو مع 
الغرب -تطفو الآن من جديد الحدود القديمة» والهويات الإثنيّة القديمة» هنا 
تنفجر من جديد العداءات الإثنيّة القديمة فوق الجزر الإندونيسيّة» أو في شتى 
المناطق المتطلعة إلى الاستقلال. 
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إن وباء القوميّة الأوربيّةا"'' كثيرا ما أثير بصورة مصغرة من خلال 
أطماع هيمنة إحدى الجماعات القويّة على سائر البلاد. كل هذا في 
غاية التعقيد. 


من المهم في نهاية المطاف أن يتربع على قمة الذول شخصيّات 
بقدرات سياسيّة» ومسؤوليّة أدبيّة وطابع أخلاقي؛ ٠‏ تسعى بجديّة لإيجاد حلول 
لهذه المشاكل. إني مقتتمٌ بإمكانية حل هذه المشاكل: بيد أن هذا يحتاج إلى 
وقتء فأوربًا أيضا احتاجت إلى وقت لحل مشاكلهاء فالعداء بين فرنسا 
وألمانيا لم ينته» إلا بعد أن نزف الطرفان نزفا غزيراء وبعد أن فقدوا الغالي 
والثّمين» حتّى قال الذين أصابتهم المعاناةه وكذلك رجالات الدولة القيادييون» 
بعد الحرب العالميّة الثانية: «لنتوقف هناء كفانا حربّاء وكفانا ثأراء نريد الآن 
تشييد نظام أوربي جديدء ليس على طراز التولة القوميّة القديمة في القرن 
التاسع عشرء بل أوربًا الموحدة». 
إنَ هذا النموذج الأوربي قد جلب لنا الآن على كل حال خمسين عاما 
من السلام» بل يجبْ أن نقول إن عالم «منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية»9'') 0562 برمته الذي هو أكيق: مكتو فق اوقا والذي 20 
كندا والولايات المتحدة الأمريكيّة» حتى أستراليا ونيوزلنداء نعم حتى اليابان» 
هذا العالم 0-6 منذ خمسين عاما بلا حروب. صحيح أن هناك «حروبًا 
بالو كالة»(؟') مو سارها ترود ]ه51 وهى الحروب التي تخوضها دو لُ 
صغيرة بدعم من دول كبرىء لكن لم يحدث أن اشتبكت دول «منظمة 
التعاون الاقتصاديّ والتنمية» 08072 في حروب فيما بينها. 
إذا كان هذا ممكناء فيجب أن يكون من الممكن أيضًا حل مشاكل 
الشرق الأوسطء أو إندونيسيا يومًا ما. لا يسعنا إلا الأمل في ألا يتواصل 
سفك مزيد من الثماءء. أحياتا يَشَعر المزء أن الإنسائيّة لا تتعلم إلا من خلال 
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المعاناة» وسفك الدتماءء ولراقة التموع: وعبر مزيد من المصائب المتعاظمة» 
حتى تصير أخير! مستعدة للقول: «لنحاول الآن انتهاج سياسة أخرى». 

لكن يهمني مرّة أخرى أن أقول بخصوص إسرائيل والفلسطينيّين: إن 
مشاكل الشرق الأوسط يمكن حلها مبدئيّاء إذا بدؤوا حل مشكلة المستوطنات 
اليهوديّة» وتقسيم الستلطة في القدس» وإذا مارست الولايات المتحدة الضتغط 
اللازم على إسرائيل. 

سؤال: لكن ألا يتحدّث الواقع لغة مختلفة تمامًا؟ ألا يتزايد نفوذ القوى 
المتطرفة في فلسطين؟ 

جواب: لا يسعنا إلا الأمل في ألا تسعى حركة حماس إلى صدام مسلّح 
جديد مع إسرائيل» بل إلى حل بناء. من: ناحية أخرى فإِنَ رئيس الوزراء 
الإسرائيليَ الجديد أولمرت يتحتث أيضنًا بعد الانتخابات بطريقة مختلفة عن 
ذي قبل. لن تستطيع إسرائيل تحقيق الأمن أبدًا على أرضهاء إذا لم تهتم في 
الوقت نفسه بخير الفلسطينيّين» وتطورهم التيمقراطي؛ فكل طرف يعتمد على 
الآخرء وبعد حروب عذة في العقود الأخيرة» ينبغي الآن التوصّل أخيرا إلى 
حل بناء 
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سؤال: لمَاذًا لا تمتلكُ الأديان في إسر ائيل 4«سة مج111 465 بالذّات أي 
قوة مؤسسة للسلام؟ تيدي كوليك!*'") اام «7644 عمدة القدس الأسيق على 
سبيل المثال حاول بلا كلل تشييد الجسور بين العرب واليهودء لكنه قال أخيرًا 
إنه من الوهم أن نعتقد أن السّلام يمكن تحقيقه في هذا الجيل. إن تحقيق 
السّلام» من وجهة نظره؛ يحتاج من ستة إلى ثمانية أجيال. 

جواب: لقد تمكن تيدي كوليك بفضل جهوده المثيرة للإعجاب من 
تحقيق الأمن والاستقرار فترة من الزّمان في مدينة القدس» في حين أن 
خليفته أولمرت» من حزب ليكود"'")» سارع بخلق أجواء أدّت إلى توترات 
في المدينة» ثم إن شارون قد قام من خلال نقل محل إقامته إلى القدس 
الشرقيّة بتأجيج العواطف عمذاء كانت زيارة شارون إلى الحرم القدسي 
الشريف -التي تمّت في حراسة حشود كبيرة من الشرطة- استفزازا مقصودا 
أدَى إلى سقوط قتلى. 

هنا نرى كيف يمكن أن تسير الأمور بصورة حسنة» وكيف يمكن أن 
تسير بصورة سيئة. كنت أفكر دائمًا أن إسرائيل بحاجة إلى رئيس وزراء 
مثل تيدي كوليك, هذا أيضنًا ما قلته له مرة في أثنء مأدبة غذاء يوم سبت في 


مديئة القدس. لَقَد افتقدنا شخصية كهذه. 
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إنَ العمل الشجاع الذي أقدم عليه الرتيس المصري أنور السّادات بزيارته 
لمدينة القدس كان يستوجب أيضنًا خطوات جريئة مماثلة من الطرف اليهودي. 

إن شنا تحقية تحقيق السّلام في الشرق الأوسطء ف فلا بد من أخذ البُعد الدين 
هنا أيضنًا بج بالغ» لقد تاديث دائمًا بشرورة مناقشة حدود إسرائيل في ضوء 
وجهات النظر اللآهوتيّة أيضاء فأيّ حدود تلك التي يعون أن الرب حددها 
لهم؟ إنهم المستوطنون المتطرفون في المقام الأول الذين يضعون هذه المسألة 
في جدول الأعمال بصورة متكركرة. لكنّ مسألة الحدود هذه كانت هي 
المشكلة عند تأسيس دولة إسرائيل عام 948 ١م؛‏ لقد ناقشت في كتابي 
«اليهوديّة» ,ممه ل عوط إن كان الكتاب المقدس قد حدّد فعلاً حدوذا 
معيّنة لدولة إسرائيل!"'") أم لا 

كذلك فإنَ وضع مدينة القدس يعد مسألة دينيّة رئيسيّة» يمكنْ حل هذه 
المشكلة أيضناء لكن لا يجوز اعتبارها مسألة دينيّة صرفة» ولا النظر إليها 
على أنها مسألة سياسيّة محضة. إن تمّ التوصل إلى تصفية تقريبيّة للبعد 
الذيني» فسيحتاج تحقيق نتائج سياسيّة بعد ذلك إلى رجال دولة يتجرؤون على 
اتخاذ خطوات» مشابهة لتلك التي أقدم عليها الأوربيون. 

ففي عملية الوحدة الأورد بيّة أيضًا كان هناك عوائق ق كبيرة وأحكام سابقة 
متبادلة» في فرنسا استصعب الفرنسيّون التعامل مع الألمان» كان كثير منهم 
يعتقدون أنَ هذا من المستحيلات. وفي ألمانيا لم يختلف الحال» كان هناك 
أصوات تقول: «لاء ليس يمكن أن نثق بالفرنسيين أبدا»"), ثئة ثمة حكم سابق 
آخر كان يقول: «إنّ الإنجليز منافقون في جميع الأحوال». 

“مث :هذه التحفطات: الزاائجة :موجود بالطبع” أيِضَنًا :في الشرق 
الأوسطء فالإسرائيليون لديهم أحكام سابقة تجاه العرب7'')؛ والعكس صحيح. 
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هنا يحتاج الأمر في المقام الأول إلى هؤلاء الأكثر قوّة» ليتقتمواء ويخترقوا 
هذه التحفظات. صحيح أن إسرائيل ما زال يحلو لها القيام دائمًا بدور 
الضحية» لكن من الواضح أنها أقوى دولة في هذه المنطقة برمتها. 


لن يتحرك شيء في في الشرق الأوسط أيضنًا دون تنازلات» وهؤ أيضًا ما 
كان ينبغي على ألمانيا الاتحاديّة أن تتعلمه بخصوص المناطق الشرقيّة 
السابقة (- ألمائيا الشرقيّة). إن لم يتمّ التنازل طوعًا عن أشياء معيّنة: 
فسيتعذر تحقيق السلام. 

أساءل أحيانا' إن كان من الممكن. استخدام -موعظة الجيل:؟؟) 
4ه ممع»8 في الشرق الأوسط أيضنًا كقوّة دافعة» لقد كانت موعظة الجبل 
بالفعل ذات أهمية خاصتة لتلك المجموعة من المسيحيّين الإنجيلتِينَ الذين 
أعدوا حينئذ مذكرة للكنيسة الإنجيلية في ألمانيا 588 نادوا فيها بعلاقة جديدة 

مع الذول الشرقيّة: وخصوصنا بولندا. كان المحررك الأول لهؤلاء المسيحيّين 

تلك الأفكار الواردة في موعظة الجبل عن التنازل عن الأشياء بلا عنف. 

في الشرق الأوسط تطورت الأوضاع في تلك الأثناء بحيث صرنا 
نتمنى أن تلتزم دولة إسرائيل -ليس بالقاعدة الذهبيّة- بل بمجرّد قانون الثأر 
بالرّدٌ على الشيء بمثله!'"”) كال كلنامنام - أي: العين بالعين: والسن بالسن- 
هذا يعني أنه إن قام أحدّ بتكسير سنة ليء فلا ينبغي على أن أبادر بتهشيم 
أسنانه كلها جميعّاء وإن قلع أحدّ عينا لي» فلا ا ينبغي أن أقوم بقلع عيني 
الخصم جميعاء وأهاجم الأطفال والصتبية بالتبابات والطائرات. 


لكنَ هذه هي إستراتيجيّة أطراف النزاع حاليًا في الشرق الأوسطء 
وهي تقود إلى سفك دماء بصورة مستمرة؛ ثمّ يشكو كل طرف من أن 
الطرف الآخر هو الذي لا يُرِيدُ السّلام. هنا ينبغي بالفعل أن يدرك الطرف 


- 
لا 
در" 


الأقوى بكل حصافة» أن التنازل عن المناطق المحتلة لا مناص منه» وفي 
الوقت نفسه لا بد من إيجاد 03 مؤقت 0 61:41 140415 لمشكلة القدس 
أيضاء حيث يجب أن يكون هناك تمثيل رمزي في الأقل لدولتين مستقلتين» 
أمًا المدينة القديمة في القدس - التي تشكل المركز الذيني الحقيق - فينبغي 
أن تكون مفتوحة للجميع. 

وقد دمت حول هذا الموضوع مقترحات محذدة منذ وقت طويل في 
كتابي «اليهوديّة» 17 205 2 لاستخدام حل «المسألة الرومانيّة» 


(إيطاليا -الفاتيكان) كنموذج لحل مشكلة القدس: إدارة دولتين مسئقلتين في 
«المدينة المقتسة» الواحدة! ربّما يمكن تحقيق هذه المقترحات يومًا ما9”). 


سؤال: هل يستطيعٌ وقف المقاييس العالميّة للأخلاق عمل شيء محتد 

من أجل تحسين العلاقة بين العرب واليهود» بين هذين الجنسين المختلفين في 
الشرق الأوسط؟ 

جواب: : وقف المقاييس العالميّة للأخلاق هو منظمة صغيرة» لا تستطيغ 
أن تتعهّد بالقيام بعمل وساطة سلام ة في الشرق الأوسط. لقد حققنا في سنوات 
قليلة كثيرًا من المنجزات تجعلنا في غاية الرضاء حتى وإن كنا غير ناشطين 
في مجالات معيّنة» وهو أيضا ما لم نعتبره ألبتة من واجباتنا. 

لقد قمت على الأقل بشرح اقتراحي الخاصّ بحل مشكلة القدس في 
محاضرة ألقيتها في القدس بحضور تيدي كوليك؛ ورافقت كلا من الرئيس 
الألمانيَ هي رتسو ج!؛ '"'ا وميرمير, والرّئيس الألماني راو( 0 1 في 
زياراتهما لإسرائيل. 

علاوة على ذلك فقد حاولنا في حدود المستطاع عمل مشروعات 
تجريبيّة صغيرة في الأقل» لقد أقمنا معسكر! للشباب في مدينة إنسبروك/:) 
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1ط النمساويّة, شارك فيه شباب يهودي» ومسيحي» ومسلم. كما أننا 
دعمنا أيضًا مجموعة من التلامذة من مدينة توبجن «6جع7#:50 و إسبانياء التقت 
في إسرائيل بيهود ومسلمين. 

نحن نشطون في مثل هذه المبادرات الصغيرة. أمّا نائب رئيس وقف 
المقاييس العالميّة للأخلاق؛» البروفيسور كارل-يوسف كو شل”") أو كهل- م1 
اوداءى»: فهو يعمل بنشاط في سراييفوء كما أنه يعقد غير ذلك أيضنًا 
اتصالات في كل مكان يتعايش فيه أصحاب الأديان الإبراهيميّة الثّلاثة. 

ما زالت مهمتي الأساسيّة تتمثل في العمل الفكري التمهيدي المطلوب 

لابتداع حلول للمشاكل» كتابي «اليهودية» ,مما :عفدل ومط' لا يعالج تار بيخ 
هذا الذين برمّته فحسبء بل يتعرّض أيضنا لقضايا محدّدة جدّاء مثل قضية 
حدود إسرائيل» وقضية الفلسطينيّين» ومشكلة القدسء» ويطرح مقترحات يمكن 
الأخذ بهاك'". أنا أعمل في هذا الاتجاه أينما حللت» لكن الأمرَ يحتاج في 
النهاية إلى رجال الدولة أنفسهم المستعدين لوضع هذه الأفكار أو تلك 
موضع التنفيذ. 


من المفترض أن يكون هذا ضروريًا لا محالة في الشرق الأوسط 

أيضّاء ادق ,صملرة الينام إلى الأمام» إنني أعرف من خلال حواراتي مع 
الرئيس الأمريكيّ الأسبق جيمي كارتر معنى أن يقف هو باعتباره مسيحيًا 
بين المسلم أنور السّادات. واليهودي مناحم بيجين» لقد صوّر لي كيف أنه 
كان يعتبر التقريب بين هذين الشتخضيث المختلفين» دون أي مصلحة ذاتية» 


لا يسعنا إلا أن تأمل أن تتحقة تتحقق مبادرة كهذه مرّة أخرىء وألا يقتصر 
الأمر على المساومات الصنعية مثلما حدث تحت تحت إشراف الرئيس بل كلينتون» 


دون التوصّل في النهاية إلى حلول كافية؛ بل أن تتوّج هذه المبادرة بنجاح 
كبير أيضتاء إن الولايات المتّحدة الأمريكيّة ينبغي أن تكون وسيطًا صادقا 
غير متحيز. 

سؤال: أتشعر أحيانا باعتبارك لاهوتيًا باليأس؛ والاستسلام» أو حتى 
بالقنوط؟ 

جواب: حستاء في الواقع إن قراءة الجرائد كل صباح لا تبعث على 
السترورء وأنا لا أقرأ الصّحف الألمانيّة فحسبء بل أقرأ أيضنًا يوميًّا صحيفة 
«الإنترناشونال هيرالد تريبيون»: حيث أرى بصورة أفضل كل ما يحدث في 
العالم» أنا أستمعٌ يوميًا إلى الأخبار في الستابعة صباحًا مباشرة» كما أنني 
أستمع إلى التقارير الصتحفيّة: أمَا في المساءء فأشاهد نشرة الأخبار في 
التليفزيو 7 الألماني » وكذلك برنامج «موضوعات اليوم» ,,651116111614 1788 في 
التليفزيون الألماني. 

عندما يرى المرء كل هذاء فقد يبدو العالم أحيانا كمستشفى مجاذيب» 
إن هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام ١٠٠٠م‏ بتوابعها لا تساهم حقا في 
رفع الروح المعنويّة» فالصّدامات تتزايدء وهي أيضًا تزداد اقترابًا منا في 
أوربًا. 

برغم ذلك: أعتقد أنه عاجلاً أو آجلاء عندما يتعاظم تراكم المشاكل 
بصورة كافية» سيكونُ من الممكن أيضًا إيجاد حلول على المستوى الستياسي؛ 
فهناك أيضنا مفاجآت كبيرة دائماء من الممكن بين يوم وليلة أن تصبح حتى 
قرارات رجال الدولة باطلة. 

كان على الرئيس الأمريكي جورج بوش (الصتغير) أن يعايش مؤخرا 
مثل هذا التصحيح بعد انتخابات الرئاسة مباشرة» لقد سرني أن السناتور 
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الأمر يكي الجمهوري جيفوردس 7/7005 عن ولاية فيرمو نت(" رربم ورررهنل 


الصّغيرة قد أثبت أن فردًا واحدًا يستطيعْ بناء على قرار ضميره - 
«ضميري يُلزمني» - أن يُغيّر الخريطة السياسيّة. لقد انتقل جيفوردس إلى 
معسكر الديمقراطيين»ء وتوصل بذلك إلى طرد مجموعة كاملة من 
الجمهوريّين المعاندين فجأة» وتعيين أشخاص جدد في المناصب الكبيرة. هذه 
إحدى بوادر الأمل الكثيرة التي يلاقيها المرء بصورة متكرّرة. من الممكن 
جدًا أن يقومم شخص واحدٌ بمفرده بتحريك الأمورء عندما يتقدم بشجاعة 
ويقول: «إذن» أنا سأفعل هذا الآن»» بصرف النظر عن جميع الأضرار 
الممكنة. وقد اضطر الرئيس الأمريكيَ غصبًا عنه أن يُصحَّح بصورة جذريّة 
سياسته الأحاديّة الجانب المتغط رسة قبيل الحادي عشر من سبتمبر 
عام ١١٠ام.‏ 
سؤال: كنت دائمًا مكافحًا وحدانيًا؟ 


جواب: نعمء كثيراء لكني لم أحبّ أن أشق طريقي وحدي» وبحثت 
دائمًا عن ائتلافات» تعاونت بصورة متكررة مع الآخرين» ووجدتث حلفاء 
للأعمال اللاهوتيّة» أو للأعمال الكنسيّة الستياسيّة» والبيانات. 


التزمت عدم الإفصاح عن آرائي حينا من الزّمان» شاركت بصورة 
خاصة في مجلة اللاهوت الذولية «كونسيليوم»"”) ,1171 7أ 61 » في مجلس 
الوقف», وفي لجنة الإدارة؛ بنشاط وهمة. 


كانت فترة عظيمة بالنسبة لي عندما عملت حينئذ مع كارل رائر'”) 
121167 أممكاء وإيف كونجر 0 ج01 ووللاء وإدو ارد شيليبيكس9؟") 
نحاءوءطء!!::اء5 840674 في الوقف. لقد صغنا في ذلك الوقت بيانَ «من أجل 


حريّة الكنيسة»7؟"". هنا لم يقل أحد أيضًا: «كنج» المكافح الوحداني». 


لقد صرت مكافحًا وحدانيًا فقط عندما أرغمت على ذلك؛ هذا شيء قد 
يراه الآخرون بصورة مختلفة. 

لكن كان لدي انطباع بأنه على سبيل المثال بعد مرسوم «الحياة 
البشريّة»"") هلا« عهنبوس 1 عام 954١م‏ والرّفض البابوي لتنظيم النسل 
«الاصطناعئ»» كان ينبغي حتمًا أن يقوم أحد بمعالجة مسألة العصمة البابويّة. 

لم أعرف أيضًا أي شخص آخر كان بوسعه القيام بهذه المهمة أفضل 
منىء الستبب هو: لا يوجد إلا عددٌ قليل نسبيًا من الأشخاص الذين يلمّون 
باللاهوت المُّدرس في روما من الداخل» والذين لديهم في الوقت نفسه المقدرة 
على عرض هذا بصورة مفهومة» وشرحه بصورة نقديّة» وعلاوة على ذلك 
يكونون أيضًا على استعداد لتحمّل مسؤولية موقفهم أمام الرّأي العام. لقد 
فعلت كل هذا بوعي كامل؛ وليس بسذاجة! 


سؤال: من أن سَستَمد فُوتك؟ 

جواب: كانت قضايا «عصمة البابا» ”زم /ممطاءاء رملا » و 0 الحمل 
الاصطناعي» بالنسبة لي أيضنًا قضايا كميرية؛ لم:يكن: بوسعي التصررا 
بطريقة أخرى غير الطريقة التي تصرفت بها. ودون المبالغة في الورع: 
لولا إدراكي أنها إرادة الله» لما أقدمت على هذا العمل من أجلي شخصيًاء 
فأنا شخصيًا لم أستفد شيئاء لكني شعرت بالمسؤولية أمام سلطة أخرى. 

لا تنس أنني لا أستطيع» عندما أشككُ في عصمة البابال”2: أن أسأل 
البابا أيضًا إن كان هذا يعجبه؛ هنا لا بد لي من رب آخر خلفي وفوقيء الإله 
بالنسبة لي هو هذه السلطة الشخصينة الأخيرة, وليس مجرد فكرة مجرّدة. 


من هذه الناحية فمن المهمّ جذًا أيضنا لي أن عيسى الناصري هو كلمة 


الله وصور ته1") 0 ا :#دااط6 20. كيف كان عيسى سيتصرف في 


مثل هذه الحالة؟ 
بناء على كل ما أعرفه من العهد الجديد» استطعت أن 00 
عيسى سيتصرف في حالات معيّنة ومواقف محددة؛ لو أنني توصلت إلى را 


عكسيّ قبل اتخاذ القرارء بمعنى: لو أنني سمعته يقول لي: لا يجوز 0 
كتابًا ضد عصمة البايا ألبتة» لما قمت بتأليف كتاب عن هذا الموضوع بالتأكيد. 
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لكن كان بوسعي أن أتصور بسهولة: أن عيسى نفسه الذي لم يكن على 
علاقة طيبة بالسلطة الهرميّة في عصره. بل إنه قاومهم مباشرةء عيسى هذا 
كان سيعارض أيضًا هذا النوع من العصمة الهرميّة» لو كان بيننا اليوم. 


يقينا كان سيعتبر' أن - الذي لم يراعه البابا في مرسوم حبوب منع 
الحمل المسمّى «الحياة البشرية» ”مهلزه موموم: - هذه الرسالة التعليميّة 
البابويّة: «أثقلت كاهل الناس بما ينوعٌ به الحمل». لِحّ مثل هذه العقائد 
العيسويّة كانت وما زالت إرشاديّة بالنسبة لي. ' 

عندما لاحظت أن السلطة الهرميّة لا تبدي أيّ استعداد لتصحيح هذه 
العقيدةء صار مبدأ آخر من العهد الجديد بقوّة دافعة أصيلة جدًا وبعيدة. 6 
أحد أهم المبادئ: «إني أشفق عَلَى الجمئع»!*". لم أكن بحاجة إلى تجشم 
هذه المشقة» لو كان الأمر يتعلق بشخصي فقطء كان بوسعي أن 5 9 
رغيدة» مثل سائر أساتذة علم اللأهوتء بلا مواجهات كبيرة» وأن أؤلف كتبًا 
زأقفة تحد استكسانا وظقى:مديكا هن كل صو وحدنت: 

كان بودي مثلا أن أؤلف مرة كتابًا عن كبار الملحَنينَ وتديّنهم؛ لا تنس 
أنني 2 كنَيًا عن فَوْتنيزت11 '"') ببميوميقل وفاغنر (' 7 
وبروكنر(؟) «ومزويمى» بعنوان: «المو سيقى والحين» !"ا ”رمنونامر] ررب لاعلا . 
كان سيسرني تأليف شيء عن باخ" ؛') بزموق وبيتهوفن؛ م 
وعن شوبر ت(*؛”) 14 ومنديلسو 5 ؟( 11 ألو فعلت ذلك» 
لما لاقيت بالطبع مثل هذه المشاكل مع ما يُسمّى بالكنيسة الرّسميّةء لكن إن 
شئت مراعاة معاناة الشعب المسيحي» وآماله: فكان لا بد لي من معالجة 
موضوعات أخرىء يمكنني اليوم أن أقول بنظرة إلى الوراء: إجمالاً لم 
أتضرر من هذا. 


«ودرعم 171 » 


علبلاييينة 
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سؤال: قوة الدعاءء الأمل في الدعاء: هل لهذا دور في حياتك؛ إن 
سمحت لي بهذا الستؤال الشخصيّ جدًا؟ 

جواب: اللدعاء دور كبير في حياتي» لكني أتفق أيضا هنا مرّة أخرى 
مع عيسى» الذي يقول: «وحينمًا مُصلون لآ تكرروا لْكَلاَمَ بَاطلاً كَالُمم 
فإِنهُمْ يَظنون أنهُ بكثرة كلأمهم يُستجَابْ لَهُم ٠‏ فلا تَتَشْبّهُوا به لأن أَبَاكمْ يعم 
ما تحتاجُون إِليْهِ قبل أن صَنألوة» 9 

يكفي أن د يخصتص المرء كل صباحء عند الإفطارء ثمّ ظهرا ومساءً» 
دقائق قليلة للذكر وحمد الرَبّ على الليل مثلاًء ويدعو الله بالتوفيق في إنجاز 
ما ينتظره من أعمال. إني أفعل ذلك بانتظام قبل كل وجبة طعام» فأقول مثلاً: 
«عندي اليوم موعد مع أحد الصحفيّين» لإجراء حديث قد يكون صعباء الهم 
ألهمني صحيح الكلم؛ ووفر لنا الأجواء المناسبة». هذا ما أتوسّل به إلى الله. 

أعرف أنه لا يمكني فرض شيءء وأعلم أنه رغم كل القدرات 
والمواهب. فإِنَ اللطف الإلهي وحده في نهاية المطاف هو الذي يحدد دائما 
نجاح الشيء أو فشله. الدّعاء هو بُعدٌ جوهريء لأنه يُعبّر بصورة متكرّرة 
عن أن المرء يرجو التوفيق ويطلبه» والدعاء تعبير عن الشكر والامتنان» 
وفرصة للاستغفارء عندما يقترف المرءٌ ذنبّاء أو يرتكبُ خظأ. 

أنا ممنون لكل الأشياء الصتغيرة جميعًا: عندما نقضي يومًا جميلاء 
يسعدني أيضنًا الطّقسُ الجميل؛ فأنا أتحول إل إلى إنسان 0 
الجلوس في شرفة منزليء وأستمع إلى الطيور المغرّدة» وأستمتع بخضرة 
الطبيعة: وأشعر بالشمس المدففة:؛ وأتأصّل جبال الألب الشفابيةلة؛”) 
طالى »تاععنطة م56 6ز4: أو عندما أكون في مسقط رأسي في مدينة لوزرن 
بسويسرا أست ستمتع بالبحيرة وبجبال الألب السويسريّة «ماءسرزه5 مزق «ءمال. 
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كل هذا بالنسبة لي هو جزء من التديّن والورع؛ وهو أيضنا من وجهة نظري 
جزاع ل يتهز امن الذعاء والعتاة 

فق اتاحية ٠‏ أخرع ١‏ 'يقول "اليك الكديد+ بهرنة" ٠‏ أعوى :مساو لذ 
انقطا ع7" لكن ليس يعني هذا في رأيي أن على المرء أن يداوم ترديد 
آيات معيّنة» أحب أيضنًا تلاوة الصتلاة الربانيّة'”')» لكن في مناسبات معيّنة. 
الدعاء يعني بالنسبة لي في نهاية المطاف أن المرء يفترض دائمًا أن الرّب 
يحفظه؛ وأنه لا يجوز أن يفقد. الأمل» وأنَ هناك بُعدًا آخر في الحياة» البعد 
العمودي 7 "ا وزويززيرع/ - المتعالي(”*5) (- الإلهي) 2601062كاده:1. 


سؤال: ما العروة الوتفى للأديان العالميّة؟ إن لم تكن صورة ره قما 
هي إذن ؟ هل هي اليأس والقنوط أم التقص؟ 

جواب: لا شك أن السلبيّات تجمعٌ بين الأديان» بمعنى أن الإنسان في 
حاجة إلى الخلاص - بالمعنى الأوسع للكلمة - وأنه يعاني من الأساس من 
مشاكل: سواء تم شرح ذلك من خلال الخطيئة الأصليّة("*') لاا 
الأسطوريّة؛ مثلما تفعل الأديان الكتابيّة (- اليهوديّة والمسيحيّة): أو أرجع 
ذلك إلى عمى بصيرة الإنسان» وتكالبه؛ مثلما يفعل البوذي!؛*). هذه هي 
الحالة الأساسيّة» ونقطة البداية. 

لا يوجد دين يمكن أن يكون وهميًا بحيث يقول: إن الإنسان سعيدٌ من 
الأصلء وإنّه ليس بحاجة إلا إلى أن يواصل المضي في هذا الطريق. هذا 
هو الوجه السلبيّ للحقيقة إن صحّ التعبير. 

لكن يُوَحَدْ الأديان كافة أيضنًا الاقتناغ بأنَ هناك طريقا لتحسين الأمورء 


يمكن توضيح هذا الطريق» إنه دائمًا طريق» إلى الخلاص» وذلك هنا في هذه 
الدنيا دائماء لكن أيضا مع التطلع إلى نهاية الزّمان» فالمودت يؤخد في كل 
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الأديان جميعًا مأخذ الجد جدًا. الموت هو نقيض الأوتوبيا(**') زع نم1110 الى ) 
المطلق» إنه يثير فورًا أسئلة: عن النيرفانال”*') #م«وممزلةقء عن الحياة 
السرمديّة» عن العودة... إلخ 

هذا الإيمان بطريق الخلاص يوحد الأديان» ومن هذه الناحية من 
الممكن أن يتفاهم أيضنًا الرهبان المسيحيون والبوذيّون جِيّداء عندما يصمتون 
معاء إنهم متوجهون إلى شيء آخرء وهم يعلمون: يوجد هنا إنسان بحاجة إلى 
طريق» وهدفء إنسان لم يصل بعد إلى درجة الكمال؛ لكن يمكن منحه 
الكشف والكمال. 

سؤال: المشترك بين كل الأديان جميعًا -بجانب هذا النُوجّه نحو طريق 
الخلاص- هو الأماكن المقدّسة» هل يحتاج كل دين إلى: بيت الرّب7*©) 
5 و والمعيد» و المذب-(**2) 41 

جواب: في الواقع أنّ المقتسات موجودة في الأديان كَافَةٌ» كل الأديان 
تقس أيضنًا الجبال المقتسة9*, كثيرًا ما يكون لديها أيضنا أماكن حجّ 
مقدسة» تقع في الغابات أو فوق الجبال» وفي جميع الأحوال في مناطق نائية 
نسبيًا في الأصلء هذا جزء من الدين» بيد أنه ليس جزءًا حاسماء الأنَ كل هذا 
هو دائمًا مجرّد تمثيل رمزي للأديان» لكنّ بسبب هذه الصفة بالذات» فزيارة 
هذه الأماكن هي دائمًا تجربة في حد ذاتها أيضا. 

زرت جبال مقتسة يو في الصتين جبل تايشان!'') ,رمبرئزنم7؛ أو في 
اليابان جبل هييي!'" :11:4 في مددة كرود كما زرك دين اليك الجلقة: 
وجبل صهيون7'*') #منىء وهضبة الفاتيكان» هي جميعًا كأماكن مقدسة جزء 
من الإنسان. 

لكن الأماكن المقدسة لها قيمة تختلف جدًا من دين إلى آخرء فالأرض 
بالنسبة للديانة اليهوديّة على سبيل المثال لها أهمية أساسيّة؛ في حين أنه ليس 
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للأرض أي أهمية على الإطلاق في الديانة المسيحيّة» إن الذين سيمتلكون 
الأرض في موعظة الجبل هم المسالمؤن1'")؛ وَالمُسَيحَيُو لين لديهم أيضنًا 
أي مطالب بامتلاك الأرض في مدينة القدس. 

ألقيت مرّة موعظة في كنيسة النياحة!؟') زمرط4 مننممه2 في القدس - 
عندما كنت أستاذا في كليّة اللأهوت الكاثوليكيّة في جامعة توبنجن 
ومع 11 - اخترت :هذه الموعظة تلك العبارة في الإنجيل» التي تقول: «ليْسَ 
هر ههّنَا»*')؛ فهو (- المسيح) فعلاً ليس في القدس. 

هذه هيٍ رسالة الملاك الخاصّة بقيامة المسيح؛ لماذا تأتون 0 هناء 
للبحث عنه؟ إنه ليس هناء إنه قام» ْم إن الب بَعْتمَا كلمَهُم ارتقع 
الستماء, وَجِلسَ عن يمين الله»1"" 0" إنه ذهب في غيب مجد اللهء َّ 
موجود في كل مكان؛ هذا سبب' جوهري لكون المسيحيّة لا تركز بهذا المعنى 
على أماكن معيّنة مثل الأديان الأخرى. 

لكن حدث تطوّر في المسيحيّة في القرون المتأخرة» عند بدء تقديس 
أضرحة الشهداءء ثمّ تطوّر عن تقديس الشهداء تقديس القدّيسين بصفة عامة؛ 
حنّى أحدث التّطوّرات»: حيث صار لبعض أماكن ظهورات7'' (المسيح) 
أهمية خاصة» لكن يوجِدٌ أيضنًا هنا فروق. 

أنا أحبُ مثلاً زيارة منطقة الح" الستويسريّة القديمة «أينسيدلن»؟) 
مانأ لعتعاراق » كما أنني كنت في منطقة «لور د»١'")‏ ,روم#ممة الفرنسيّة 
دون أن تثير إعجابي بصورة خاصة. أمّا منطقة الحج البرتغاليّة 
«فاطمة» "١١‏ ,هزه ٠‏ فهي من المناطق التي لا أود زيار تها أبداء لأني 
أعتبر أن ما شاهده الأطفال المتنبّتون حسب الوثائق الأصليّة هو مجرّد 
إسقاطات! 3 برعورم نامزو :. 
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إن اهتمام المسيحي منصبُ على شخص المسيح نفسهء فهو ذو 
توجّهات شخصيّة تمامّاء وليس مرتبطا بمكان معيّن. والمسيحيّة بهذا المعنى 
هي أيضًا ليست ديانة مرتبطة بمكان مقدتسء فبوسعك أن تكون مسيحيًا في 
أيّ مكان؛ وأن تحتفل بالعشاء الإلهي في ذكرى المسيح بالخبز والنبيذ» وهما 
أيضًا في الشرق الأوسط من المواد الغذائيّة الأساسيّة» ويمكنك كذلك عند 
الضرورة استخدام نبيذ الأرز محلهما إذا اقتضى الأمرء فصحيح أن الأماكن 
المقتسة تعتبر جزءًا من المسيحيّة» لكن يمكن أيضًا الاستغناء عنها. 

سؤال: تتفق الأديان العالميّة أيضًا في مسألة أقل إيهاجاء وهي أنها 
تميل إلى قمع النساءء لقد رفض البابا. يوحنا باول الثاني 1 أنوط كعا عامل 
أن تتولى المرأة منصب القسيس. أما اليهوديّة» فتستصعب تعيين النساء في 
منصب الحاخام. وفي الإسلام ليس للمرأة دور يذكرٌ في مجال الدعوة. 
الزّعيم في البوذيّة التبتيّة» دلاي لاماء هو أيضًا رجل. أليسَ ينبغي أن يُحرَك 
القرن الجديدُ الأديان نحو تغيير جذري؟ 

جواب: هذا ما لا بد منه! إن الأديان من حيث إنها تحسم التقاليد 
الإنسانيية الكبرى تخضع لنظام الأبوة بمرلمس سروم 29) الذي فرض نفسه 
على م العالم» ومن المعروف أن هناك خلافا حول ما إذا كان النظامٌ 
الأمومي 1 "ا بويزمجونريميز قد وجد ذات مرّة في الأديان من قبلء لكنَ لا شك 
أن نظام الأبوة قد فرض نفسه؛ مع استثناءات قليلة في الهند حيث يوجد أديان 
ذات توجّهات نسائية تماما. 

إنني مقتنع بأنَ شراكة الرجل والمرأة تعدُ بُعدَا جوهريًا في نموذج ما 
بعد الحداثتة» فحقوق الإنسان أيضًا كانت في البداية حقوق الرّجل*") 
64 4 40115 : ولم تفرض نفسها في الواقع كحقوق للناس جميعاء 


135 


إلا الآن» دق المرأة في الانتخاب لم يتم م إدخاله, إلا في حدود الحرب 
العالميّة الأولى!'"). 


إن هذا الفكر لا بد أن يفرض نفسه في الأديان» ونحنْ نجدُ توجهات 
ونزعات إلى ذلك في كل مكانء فاليهوديّة الإصلاحيّة"") 
1١‏ 10/11 وكذلك اليهو ديّة المحافظة(""') برربوبرروميل مؤيومعوورمية» 
تعرف في تلك الأثناء تعيين النساء في منصب الحاخامء وتكون اليهوديّة بذلك 
قد سبقت الكنيسة الكاثوليكيّة في هذا المجال. هناك أيضًا مسلمات معتدات 
جدًا بأنفسهن في شتى البلدان» فالمرأة في الإسلام بوسعها القيام بإمامة النساء 
في الأقل. 

يوجد إذن نزعات أنوئيّة!''") على مستوى العالم» قضية المرأة ستصبح 
بصورة ة متزايدة مسألة «نكون أو لا نكون» بالنسبة للأديان» يجبْ أن تتمكن 
الأديان من إشراك النساء في تحمّل المسؤولية. 

ما التَطور الخطير في الكاثوليكيّة المعاصرة؛ فيتمتل فيما يلي: تفقة 
الكنيسة الشباب من ناحية» لأنها لم تعد قادرة على تكييفهم اجتماعيًا في 
الكنيسة؛ ومن ناحية أخرى فقدت الكنيسة بالفعل نسبة كبيرة من النساءء لآن 
الفتيات تحديذا منهن لم يعدن ببساطة يقبلن هذه ا 
كانت تحدث في الماضيء بداية من تحديد النسل» وحبوب منع الحمل؛ حتى 
مسألة ترسيم المرأة قسيسة. 

هذه جميعًا أخطاء نظام ,ءانا و/نمووترىء لماذا اذعى يا صُْ ى البابا يو حنا 

باول الثاني 11 سعط وودرموناول أن استحالة تر ميق التمتاء قسيسات هي عقيدة 
معصومة؟ إنني على يقين بأنَ سبب ذلك هو: أنه كان لديه قناعة بعصمة 
البابا والأساقفة أوقعته في هذا الفخ. 


يقينًا لا يمكن إنكار أن البابا والأساقفة كانوا يعتبرون عبر قرون طويلة 
أن ترسيم النساء قسيسات من المستحيلات. لكن إذا تم تعريف هذه الرواية 
الإنسانيّة على أنها عقيدة إلهية معصومة» عندئذ يقبض الفخ على الضتحية 
لأنهم يعتقدون أن «هذه هي إرادة الله نفسه». ١‏ 

نيد أن المسيح نفسه كان على علاقة غير متكلفة بالنساء؛ لقد رافقته 
النساء بصورة دائمة في مسيرته:*)؛ بل إن لوقا يروي أن النساء كن 
يصرفن من أموالهن على عيسى وحوارييه'”, ذلك لأنّ معجزة تكثير 
الخبز9”*) لم تحدث كل يومء كان للنساء دور مهم في حياة عيسىء؛ كانت 
مريم المجدليّة””) أوّل من شهد قيامة المسيح!؛*. 

من المؤكد أنّ النساء ترأسن في الطوائف البولسيّة 

العلل كات الهم 1 0616:4067 كنائس منزليّة!**). كل هذا قد تم بحثه 
جيّدًا اليوم. كان يمكن للبابا الذي ينبغي أن يكون ملتزمًا بالرّسالة المسيحيّة 
مراجعة هذا أيضنًا. لو فعل ذلك» لعرف أن المسيح» لو أنه عاد اليوم من 
دين العه أن يقول إنّه من المستحيل على الله أن تصبح المرأة 

قسيسة» فعكس ذلك بالضتبط كان سيحدث. 

لظ الموغ؛ من خلال ايقل هدم االدلائل عدم" يتم قصميم: نظام 
بطريقة خاطئة» فالنظام الروماني برمّته؛ مثلما فرض نفسه في القرن الحادي 
عتين المولك ل تسم من .وجي تطري بطويدة خاطنة .و ذلك في القطئايا 
الأساسيّة الجوهريّة. 

إن عملية أوزمة (أي جعلها رومانيّة) الكنيسة الكاثوليكيّة التي بدأت 
حينئد -التي أظهرتها بدقة في كتابي: «المسيحيّة: الجوهرء. والتاريخ»1””" فل 
(عام 6م كانت تعني مركزتها (كنيسة بابويّة)» وتقنينها (كنيسة 
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قانونيّة)» وتسييسها (كنئيسة سلطة)» وأكلرتها (جعلها إكليروسيّة) أي كنيسة 
رجال عراب محظور فيها الزواج. 

سؤال: يُرِيدُ مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق خلق قاعدة للتفاهم بين 
الأديان جميعاء في الوقت نفسه يتكون شيءٌ جديدٌ جدًا في قضايا أخلاقيّة 
مختلفة» من الأمثلة الراهنة: الأخلاق البيولوجيّة» وتكنولوجيا الجينات. 
وسرعان ما تظهرٌ معايير جديدة جدًا مرة أخرىء فثّة معايير في الاقتصاد 
تختلف عن بعض ما ئتادي به الأديان؛ كر بعض طبقات المجتمع بطريقة 
مختلفة عن الباحثين» ثمّة فجوات جديدة تنفتح. هل الأديان العالميّة» هل 
المبادر ات المختلفة» مثل وقف «المقاييس اعالمية للأخلاق»؛ مهيّأة لمواجهة 
مثل هذه القضاياء أم ستتكوّن أخلاقيّات جديدة وخاصّة بصورة متكررة؟ 


جواب: في ظل التطور السريع الذي نعيش فيه اليوم» والذي لم نشهد 
مثله من قبل» تتكون مشاكل جديدة يوميّاء من الممكن أن يكون لدينا 0 
السنين أيضًا مرّة أخرى حقول مشاكل جديدة جدّاء لذلك فمن المهمّ أن نمتلك 
بعض القواعد الأساسيّة السارية ال 0 
يقيئا لا يتعلّق الأمر' هنا بحلول خاصتة لكل هذه القضايا المذكورة: 
فنحن نميّزٌ لهذا الستبب أيضنًا بين أخلاقيّات مختلفة7””"؛ هناك أخلاق طَبَيّة 
ترى نفسها دائمًا في مواجهة مشاكل جديدةء هناك الأخلاق البيولوجيّة 
(الخاصة بعلم الأحياء) التي تعالج علوم الأحياء جميعاء هناك أخلاق القضاء؛ 
والأخلاق الستياسيّة» والأخلاق الإعلاميّة» والأخلاق الرياضيّة... إلخ. 
لكن بعض المبادئ العامّة يجب أن تكون أساسا لكل هذه الأخلاقيّات 
الخاصّة كمقاييس أخلاقيّة» وإلا لانتهى بنا الأمرٌ إلى حلول؛ أو مقترحات 
حلول؛ متناقضة وغير منسجمة ألبتة. وفي هذا السّياق تمامًا -من وجهة 
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نظري- ينبغي أخذ القواعد الأساسيّة للمقاييس العالميّة للأخلاق بعين 
الاعتبارء ينبغي في المقام الأوّل أن يكون المبدأ الإنساني -كما هو مشروح 
في إعلان المقاييس العالميّة للأخلاق في شيكاغو- واضحا دائمًا في 
كل مكان: 

«يمتلكُ كل إنسان -بصرف النظر عن العمرء أو الجنس؛ أو العرق؛ 
أو اللون» أو المقدرة الجسديّة أو العقليّة» أو اللغة؛ أو التين» أو الرؤية 
السّياسيّة» أو الأصل القومئ أو الاجتماعي- كرامة مقدسة لا يمكن التنازل 
عنها. يلتزمٌ الجميع أفرادا ودولاً باحترام هذه الكرامة» وضمان الحماية 
الفعّالة لها. ينبغي أن يكون الإنسان -أيضنًا في مجالات الاقتصادء والسسياسة» 
والإعلام» وفي المعاهد البحثيّة» والمؤسسات الصتناعيّة- دائمًا كائنا يتمتعٌ 
بحقوق» وهدقاء وليس أبدًا مجرّد وسيلة؛ أو أداة» للمتاجرة والتصنيع. لا أحد 
يقف وراء الخير والشر. لا أحد فوق القانون: سواء أكانَ شخصاء أو طبقة 
احتناعية: أو جماعة مصالح قويّة النفوذ» أم تحالفات اقتصاديّة: أو جهاذ” 
قوطة: أو حيشا؛ ل بجت :كولة: بالعكين: إن كل إنسان» باعتباره كائنا مزوّذا 
بالعقل والضميرء ملتزمٌ بأن يكونَ سلوكه إنسانيًا حقاء وليس غير إنساني؛ 
وأن يفعل الخيرء ويكف عن الشر»8*". 

هذا كلام عام جداء ويجبُ تطبيقه على الحالات والمجالات العمليّة 
المختلفة. يُضاف إلى ذلك تحديدا المطالبة باحتر ام (أو توقير) الحياة» وهي 
أول «الإر شادات الأربعة الثابتة»» حيث يقول «إعلان المقاييس العالميّة 
للأخلاق» بوضوح: 352 

«يمتلكُ كل إنسان بق الحياة» والسلامة الجسديّة: والتطور الحرة 
للشخصيّة: ما دام أنه لا ينتهك حقوق الآخرين. يدق لأي إنسان تعذيب 
إنسان آخر جسديًا أو نفسيّاء أو يجرحه؛ء ناهيك عن أن يقتله. ولا يحق لأي 
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شعبء أو دولة» أو جنسء أو دين» ممارسة التمييز ضد أقليّة مختلفة عرقيًا 
أو دينيّاء أو تطهيرهاء أو ترحيلهاء ناهيك عن تصفيتها»!؟”2. 

بذلك يكون قد ثبت أن حالات كثيرة غير أخلاقيّة وغير أدبيّة ألبتة» 
كثير مما حدث في يوغوسلافيا الستابقة كان غير أخلاقي. إن كل ما حدث 
في عصر النازيّة ممّا له علاقة بهؤلاء الذين أعلن النازييون أنهم 
«لا يستحقون الحياة»» هذا بصرف النظر عن الجريمة الأخرى التي أبيد فيها 
ةي يهودي» يُعَدُ من خلال صياغة الإرشاد البالغ القدم: 
«لا تقتل»7''") غير أخلاقي وغير إنساني. 

لكن إذا تعلق الأمر بمسائل محتدة ة في التكنولوجيا البيولوجيّة اليوم 
فينبغي -متلما هو الحال مع جميع القضايا المعقّدة - توخي الحذر في التعامل 

مع الوصايا العامّة. ليس هناك معيار أخلاقيَ ساري المفعول يكون مجرذاء 
ل دائمًا على أي الحالات المحددة ينبغي تطبيق هذا المعيار في 
كل مرة: هذا ينطبق أيضنًا على الصتياغات الواضحة جداء كالأمر القائل: «لا 
تكذب»7'”). ما معنى هذه المطالبة في الحالة العمليّة المحددة؟ أكان يجوز لي 
على سبيل المثال في أثناء ديكتاتوريّة النازيّة تسليم شخص آخر للبوليس 
السَرّيّ من خلال قولي الحقيقة؟ إنَ هذه من جديد قضايا نزاعيّة خاصة» إن 
مثل نزاعات القيم والمقاييس ذم كانت موجوكة دانناء وستطل سوهودة دانناء 
وينطبق هذا أيضًا على تكنولوجيا الجينات في عصرنا هذا. 

فمن ناحية يُرِيدْ المرء مساعدة المرضى المصابين بأمراض ميؤوس 
من علاجهاء حيث يمكنْ البدء باستخدام الجينات» ومن ناحية أخرى ينبغي 
احترام كرامة الإنسان. كيف يمكن الجمع عمليًا بين الاثنين ين؟ هذا ما لا يمكن 
الجزم به بلا مشاكل سابقا. يقيتا كان الأمر يقتضي من الكنائس بالذات 
ألا تكتفي بمجرد اتخاذ الموقف اليميني المعققة: النسسض في عدم التغنير 
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والثبات» وعدم التأقلم مع الجديد. قد يكون هذا ضروريًا أحياناء فهذا الموقف 
بالذات كنا نتمناه من الكنائس في عصر النازية. لكني أعتقدُ أن معظمَ علماء 
البيولوجيا العاملينَ في حقل تكنولوجيا الجينات اليوم هم أشخاص على وعي 
تام بالمسؤولية: كما أن أطباعنا يعرفون أيضا أن تقرير ما يجوز وما 
لا يجوز ليس بالأمر الستهل. 

كان من المفترض أن تكون إحدى وظائف 0 - أيضا في قضايا مثل 
منع الحمل» والإجهاضء وموت الرّحمة - ألا تقد تقدم حلولا أحاديّة الجانب» بل 
وسطية؛ طر يقا معتدلاً و سطيًا بين 5-0 سَِ ةمعطا وبين 
التشذدة”) 0 1 
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سؤال: ألا تعاني الكنائس أيضنًا من نقص الكفاءات في قضايا تخصتصيّة صعبة؟ 

جواب: أحيانا يكون هناك نقص بالفعل في المتخصّصين» عند وجوب 
معالجة هذه المشاكل الصتعبة المعهودة. لكن أحيانا نفتقر أيضًا إلى الصتدقء وبدلاً 
من التفكير العلم النزيه» يمارسون تحريضنا إيديولوجيًا. لا نستطيعٌ إلا التحذير 
من «معركة تقافيّة» ,إع:7ه4)::1/:71 تخوضها الكنائس ضد علوم الطبيعة - فيما 
يخص التكنولوجيا البيولوجيّة؛")؛ وأبحاث الجينات» وموت الرّحمة - بعد كل 
التجارب السلبيّة التاريخيّة مع متل هذه المواجهات. 

لنضرب مثلاً واحذا على ذلك: إن كل من درس علم اللأهوت بصورة 
جتيّة» يعرف أن الروح جزءٌ من الشخص الإنساني» كان توماس الأكويني0"”) 
و4 «مس 77:05 وكثيرٌ من علماء اللآهوت الأخرين يرون حسب 
أرسطوطاليس'") أن الإنسان يتكوّن على مراحل؛ في البداية لا يمتلكُ الجنين 
مرمة»: في الواقع إلا أصل حياة نباتيّاء نفسا نباتيّة» ثم يتلو هذا نفس حمتاسة» أي 
نفس حيوائيّة» ولا تتكوّن النفس -الروح العقليّة- إلا في الشهور الأخيرة الستابقة 
للولادة» الثشخص الإنسانيّ يتحدّد من خلال تكوّن هذه النفس - الرّوح. الحيوان 
لا يمكن أن يكون شخصنًا. من هذه الناحية لم يكن يُنظر إلى مشكلة الإجهاض في 
الماضي على أنها خطيرة جدًا. 
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أمَا اليوم» فينبغي في رأيي أن تقوم الكنائس بمناقشة هذا الموضوع بصورة 
أكثر دقة وتمييزاء بالطبع بحسب آخر ما توصل إليه علم البيولوجيا من نتائج. فما 
يخص مسألة بداية الحياة ينبغي من وجهة نظري التمييز بوضوح بين «الحياة 
الإنسانيّة»: وبين «الشخص الإنساني». 

فالحياة الإنسانيّة موجودة دون أيّ شك منذ بداية التخصيبء أو على الأقل 
منذ استقرار خلية البويضة المخصتبة في الرحم» فالبويضة المخصتبة تعد حياة 
إنسانيّة بالفعل؛ لكنها ليست شخصنا إنسانيًا بعد لأنّ عمل التماغ لم يتوافر لها بعد 
كما أنها لم تكوّن روحا بع فالروحٌ تتكونُ مع الوقت. 

يقينا لا نستطيع تفهم تصوّرات أرسطوطاليس وتوماس الأكوينيّ حرفيّاء لكن 
حقيقة عدم وجود كل شيء في صورته الكاملة منذ البداية» هذه الحقيقة يجب علينا 
الاعتراف بها اليوم أيضا. عندئذ يكون من الممكن في رأيي الموافقة على شيئين: 
ألا أن هناك حياة إنسائيّة موجودة منذ البداية» وينبغي التّعامل معها بهيية واحترام؛ 
لكن لم يتكّن بعد إنسان كشخصء من هذه التّاحية لا يمكنُ عند كل إجهاض 
الحديث بلا تمييز عن قتل إنسانء ناهيك عن اغتيال إنسان. 

لكن من ناحية أخرى تصبمحٌ هذه الحياة الإنسائيّة -خلال تطوّرها- بخاصة 
في مرحلة متأخرة؛ عند تكون العقلء قادرة على التفكير وتمئلك أيضنا روحًا. عندما 
تتحول الآن هذه الحياة الإنسانيّة. إلى شخص إنساني» تصير الحماية المطلوبة له 


خثلفة تمامًا 0000 
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ولنقارن هذا بالمثال التالي: عندما يقوم شخص بسرقة ثمرة بلوط!""') إمرزمزعر 
من حديقتي؛ فصحيح أن هذه الثمرة تحمل في جوهرها إمكانية(**) 12 0ا رز - 
بالتعبير المدر ل 7 الكلاسيكي- أن تصير شجرة لو طء دون أن 
يكون هذا ظاهر! عليهاء لكني لا أستطيعٌ أن أقول إن السّارق الذي سرق «ثمرة» 
البأوط من حديقتي؛ قد قام بقطع «شجرة» بلوط من حديقتي» فهذا لا يمكن أن 
يحدث إلا بعد نمو «الفرقه وتحولها إلى «شجرة». 

إني لا أطالبْ بداية في هذه الحالة المعقدة إلا بمناقكشة سديدة» وصادقة في 
المقام الأول وبهذا لا أكون قد قتمت إجابة بعد عن الستؤال: هل يمكنْ استخدام 
حياة إنسانيّة مخصتبة في التجارب» أو حتى لاستنساخ أعضاء؟ 

هذه مسألة ينبغي | أن يناقشها المتخصصون في البيولوجيا والطة والقانون 
والأخلاق» لا بد بادئ ذي بدء من تحديد المعقول وغير المعقول؛ ما هو خطرلٌ وما 
يُعتبر ليس خطراء 5 لا بت أن يكون هناك دائمًا محاولة لحساب العواقب 
وتقييمهاء بالنسبة للفردء وبالنسبة للمجتمعء لكن أن يقولوا من البداية إن هذا كله 
مرفوض كليّة» فهذا موقف لا يجدي نفعا. 

فهنا تضع الكنيسة الذولة في مأزق من ناحية: لأن هذا الموقف يخلق جبهات 
مفتعلة» مثلما هو الحال مع قضية الإجهاضء ومن ناحية أخرى فإنَ هذا يسيء إلى 
سمعة الكنائس نفسهاء لأنَ هذا يُثير الانطباغ بأنهم دائما وفي جميع الأحوال ضد 
كل التطوتراك الجديدة جميما: 

شال هل يمكن إذر نَ التورسيكن إلى اتفاق على هذا المستوى» حول هذه 
القضاياء بين الأديان العالميّة على الإطلاق؟ 
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جواب: اتفاق بين الأديان العالميّة؟ هذا بالطبع شيء آخر مختلف تمامًا عن 
اتفاق في أمّةَ مطبوعة بالمسيحيّة إلى حدّ بعيد. لتفكر فقط في الهند» من يستطيع 
تحقيق اتفاق هناك» في قارّة متنوّعة كهذهء وبلغات مختلفة جدّاء وأجناس وأديان 
متباينة؟ ليس هذا بالأمر الستهل. 

لكن من ناحية أخرى صحيح أنه: لو كانت الكنيسة الكاثوليكيّة بالذات قد 
انتهجت طريقا وسطا معتدلاً فيما يخصّ قضايا منع الحمل والإجهاضء ولو أنها 
دافعت عن هذا الموقف أيضنا في مؤتمر الأمم المتحدة للسكان في القاهرة» لكانت 
اليوم في موقع قيادي. كان من شأن هذا أيضنًا أن يُسهّل عليها اتخاذ موقف جدير 
بالتصديق تجاه الحلول الإباحيّة المتطرفة التي تطرح الإجهاض ببساطة كشكل من 
أشكال تنظيم النسل. 

لكن عندما تستقر الكنيسة» مثلما فعل الفاتيكان في القاهرة: في أقصى الجناح 
اليميني» بل وتسعى علاوة على ذلك إلى كسب تأييد بعض الدول الإسلاميّة 
الصغيرة لموقفها المتطرف - في حين ترفض الأمم الكبرى مثل الهندء والتول 
الإسلاميّة مئل مصر والباكستان وإندونيسيا والعراق وإيران الانصياع لهذا التيار - 
يكون الموقع القيادي للمسيحيّة ميؤوسًا منه في الواقع. 

لقد عجن الفاتيكان عن تحقيق هذه المكانة القياديّة للكنيسة الكاثوليكيّة» وأضرت 
بالقضية المسيحيّة إلى حدُ بعيدء إنَ جميع المشتغلين بقضايا السياسة الستكانيّة التي 
تعتبر هائلة في الصتّين والهند؛ بل في الواقع في جميع أنحاء العالم الثّالث» وصلوا 
إلى القناعة بأن الكنيسة الكاثوليكيّة - الفاتيكان والبابا - هم جميعا ألد أعدائناء إنهم 
يضعون العراقيل سرًا وعلانيّة أمام جميع الإجراءات الرامية إلى الحدّ قليلاً من 
النمو السكاني. 
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صحيح بطبيعة الحال أن التنوير العلني بتنظيم الفسل وتحديده» وبوسائل 
تنظيمه الاصطناعيّة» كان محظور! لفترة طويلة في دول إسلاميّة مثل البنجلاديش؛ 
لكن لا يجوز أن ننسى أن حبوب منع الحمل كانت محظورة أيضنا حتّى وقت قريب 
جدًا في أيرلندا الكاثوليكيّة» لم يكن مسموحا حنَّى بالحديث عن هذا هناك. 

لا يجوز أن ننتظر من دولة كبنجلاديش أن تسايرنا في كل شيء بين يوم 
وليلة» فيما احتجنا نحن من بعض الوجوه إلى مائتي عام لإنجازه؛ فأي وثبة إلى 
الحداثة ننتظر إذن هنا؟ إن هذا يحتاج إلى عملية طويلة من التربية» لا بد أولاً من 
وجود نخبة معيّنة مقتنعة بحلول بناءة معيّنة» هنا أيضنا لا يجوز ارتكاب أخطاء 
مثلما حدث في الهند مثلاً حيث تمَّ عمليًا تعقيم ملايين النساء الشابات بالقوّة» تحت 
حكم إنديرا غاندي7”' “)؛ وبعد ذلك تحت حكم ابنها راجيف7'') «زئزه# في المقام 
الأول» إن مثل هذه الحلول المتطرفة لا تجلبُ إل الضترر. 

سؤال: نعود مرة أخرى إلى القضايا الصتعية الخاصتة بتكنولوجيا الجينات: 
والتكنولوجيا البيولوجيّة» والزراعة السابقة «م؛)م/معام:م/قم. أليس هناك تباغد 
في الأخلاق يمكنْ ملاحظته؛ تفكي أناني وانتهازيُ بالفعل من قبْل بعض التول» 
وبعض العلماء» عولمة ومقاييس عالميّة للأخلاق من ناحية؛ ومن ناحية أخرى 
الصتراع من أجل المصلحة الذاتيّة؟ 

جواب: بالتأكيد. إن مثل هذه النزعات يجب معارضتها بإجراءات محتدة: 
بحظر قيام باحثين بعمل تجارب حتى على الإنسان» ليس لشيء إلا من أجل تحقيق 
مجد شخصي؛ ومكاسب شخصيّة. أو ما يشبه هذا. لا شك أيضنًا أنّ الأهداف 
التجاريّة وحدها لا تكفي لتبرير إجراء تجارب معيّنة» تعرّض الكرامة الإنسائيّة 
للخطر. 
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لكنٌ هناك تجارب كثيرة شرعيّة جذا. ومن الخطأ من وجهة نظري.مهاجمة 
جميع أشكال تشخيص المرض التي تجرى قبيل الولادة» فقد ترسخ منذ وقت طويل 
أن تقوم المرأة باختبار النخط(؟*؟) 1ل اك 6111 كو نالع كل لأنهًا قٍ يد 
تحاشي ولادة طفل مخبول؛ أو مصاب بإعاقة شديدة؛ أو غير قادر على الحياة. 

إن هذا قلق مشروغ تماماء ولذلك فمن الممكن جدًا التفكير في. ضرورة 
التسامح مع أساليب أخرى أيضناء بخاصّة عند عملية التخصيب في الأنابيب 
1-0-0 1. 

لكني أشعر بشكوك جادة عندما أرى محاولات إنتاج إنسان جديد؛ حيث 
لا يكون الهدف هو الرغبة في مساعدة المرضىء بل الطموح لخاق إنسان أفضل 
بطريقة صناعيّة. الإنسان كخالق: لا أستطيعْ أن أتخيّل أن ينجم عن هذا شيء 
أفضلء إن المرء يتخطى حدود الكرامة الإنسائيّة» عندما يعتقدُ أن بوسعه اعتيار 
هدم الكياة الإنتسائتةة لأ له كيح تهنا 3 هاده متاحة نابلا قيؤه» لفعل ايها 
ما يشاء. لا يجوز الستماح بذلك. 


لكنَ مسألة تحديد هذه الحدود بدقة ينبغي أن يناقشها في رأيي الخبراءء الذين 
لا أعتبر نفسي واحذا منهم. إنَ هذه المشكلة الصتعبة لن يمكن حلها في خلال 
ساعات معدودة؛ بل يجب مناقشتها دون ضغط زمني. 

إن سبب ما أشعر به من طمأنينة هو قناعتي بوجود رجالء ونساء في المقام 
الأوّلء مدركين جدًا للمسؤولية؛ وذلك في جميع التخصّصات العلميّة» ليس فقط في 
الأخلاق. بل أيضنا في البيولوجياء والطب؛» فثمّة نساء ورجال لا يسعون إلى 
تحقيق الشهرة العلميّة فقطء أو مجرّد المنفعة التجاريّة» بل يمارسون أيضنا النقد 


الذاتي. 
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(15) 
لْعَولَمَة 


سؤال: ترتبط فكرة المقاييس العالميّة للأخلاق ارتباطا وثيقا بمصطلح 
«العولمة»7”*). أنت على صلة أيضنا بالشركات العاملة على الساحة الدوليَّة 
وتتناقش مع قياداتهاء هل هناك حاجة لدى هذه الشركات إلى إرشادات أخلاقيّة 
سارية المفعول على المستوى العالمي» أو أن هذه الشركات لا تفعل في نهاية 
المطاف إلا ما يجلبُ لها أكبر معدلات ربح ممكنة؟ 

جواب: لقد سبق لي أن تحدّثت عن المقاييس العالميّة للأخلاق عام ٠59١م؛‏ 
عندما لم يكد يكون هناك أحد يتحدث عن العولمة؛ بيد أن الحاجة إلى المقاييس 
العالميّة للأخلاق قد صارت بطبيعة الحال في عصر العولمة مُلمّة بصورة خاصة. 

كان هناك ادعاءٌ استمن فترة طويلة بأنَ تحقيق أقصى معدلات للربح هو 
هدف أي شركة, هذا الرأي قد تخلي عنه في تلك الأثناء في الأقل في أوربًا منذ 
وقت طويل7*'؛). صحيح أن مثل هذه النزعات المنطلقة من الولايات المتحدة 
الأمريكيّة قد ظهرت الآن من جديدء لكتنا (في أوربًا) نقاومها. 

لقد نظمَ وقف المقاييس العالميّة للأخلاق في شهر مارس عام ١١٠٠م‏ في 
مدينة بادن بادن!*'*) ,روهوه8 :ه864 الألمانيّة ندوة عن «الشركات الدوليّة 
والمقاييس العالميّة للأخلاق». لم تقم أي شخصيّة اقتصاديّة قياديّة رفيعة المستوى 


3 - 


في هذه الندوة بالتفاع عن الرأي القائل إنَ الشركات لا يهمّها إلا الربح الذي تحققه 
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للمساهمين م,,44/0, بدلاً من ذلك فقد قالوا بلا استثناء إنَ ما يهمّهم هو مصلحة 
العاملين في الشركة» والمشاركين في مشاريعهاء هذا يعني بطبيعة الحال العاملات 
والعاملين في الإنتاج والإدارة في المقام الأوّل» لكن أيضًا شركات التوريد 
والعملاء؛ وبطبيعة الحال المُمولين» إنها بنية في غاية التعقيد. 

فبجانئب العاملين في المؤسسات الكبيرة هناك أيضًا مئات الآلاف من 
المشاركين في عمل هذه المؤسساتء لا بد من مراعاة هذا من قبل المؤسّسات» وهي 
في الواقع لا تستطيعٌ أن تتصرف بطريقة أخرىء فكثيرًا ما حدثت محاولات لانتهاج 
سياسة أخرىء إلا أنّ هذا غالبًا ما تكلف أموالاً كثيرة. 

حتّى الشركات الكبيرة» مثل شل 576/1 كان عليها في نهاية الأمر أن تدرك 
أنها لا تستطيع العمل دون مراعاة متطليات الشعب والبيئة كذلك فقد تعلّمت 
شركات الصتناعات الكيميائية في مدينة بازل الستويسريّة مما وقع من حوادث؛ 
وتعمل الآن على حفظ الأمن» والمحافظة على نظافة نهر الراين» وحل مشاكل 
البيئة... إلخ. 

لا تستطيع اليوم أي شركة أن تنمو وتزدهر على المدى البعيدء إل إذا أثبتت 
أنها تنتهج سياسة اجتماعيّة صحيحة» وتحافظ على البيئة» فحتّى كبريات الشركات 
الأمريكيّة المنتجة للأدوات الرياضيّة واجهت مشاكل؛» عندما تجاهلت معايير 
أخلاقيّة معيّنة تخص الإنتاج وظروف العمل في دول العالم الثالث. 

سؤال: هل منظور المقاييس العالميّة للأخلاق مساعة لمثل هذه الشركات؟ 
هل يساعدهم هذا على تقليل الاختلافات» فالشركات العالميّة تعمل في مجتمعات 
متباينة» ذات تكوينات مختلفة جِذًا؟ 
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جواب: إن المقاييس العالميّة للأخلاق هي مسألة إنسانيّة مُعينة 
(- مُساعدة) جدًا بصفة عامّةء لكنها للأسف كثيرا ما تم تقديمها من قبل الكنائس 
في صورة الأخلاق المفهومة فهمًا ضيّقاء وصار الناس يشعرون بها كشيء 

بيد أن المقاييس الأخلاقيّة هي في الواقع شيء مُعين (- مُساعد) جداء مثل 
التربزينات (القوائم الحامية للسسيّارات في الشوارع) «م#مهام؛امة الموجودة في 
الطرق الجبليّة الكثيرة المنحيات؛ والتي لا ينبغي أن تُضيّق الطريق» بل يجب أن 
تساعد سائقي السيّارات أن يصعدوا ويهبطوا بطريقة آمنة إلى حد ما. 

القواعد الأخلاقيّة هي أيضنا بالنسبة للشركات مثلها مثل هذه التربزينات» 
فهي تساعد العاملين الذين يستطيعون الاستناد إليهاء عندما يرفضون مثلاً مسايرة 
الفساد أو الكذبء لا أعتقدُ أن الفساد أو الكذب هما من الأشياء التي يمكن أن تُفيد 
المؤستسات على المدى البعيد. 

لا بد أن نقرر بصورة مبدئيّة جدا: إذا حققنا عولمة في الاقتصادء 
والتكنولوجياء والاتصالات فحسبء دون أن نحقق أيضنًا عولمة المقاييس الأخلاقيّة: 
فلن يكون لدينا أي ضمان بألا يؤدي كل هذا إلى الإضرار بالإنسائيّة. 

ذلك أن هناك اليومٌ إجماعًا بصورة متزايدة» حتى بين أولئك الَذِين كانوا في 
البداية قد رفضوا كل أشكال العولمة» بأننا جميعًا نجني منافع كثيرة من العولمة: 
وأنَ كل شخص يشعر بالسعادة عندما يكون في مقدوره أن يبعث الرسائل 
بالفاكسات والبريد الإلكتروني»؛ وعندما يكون هناك حركة طيران دوليّة تعمل 
بكفاءة» وحركة تحويلات بنكيّة دوليّة تعمل بلا مشاكل. هذا مجرّد جزء من 
فوائد العولمة. 
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مقايل هذا فإنَ هؤلاء أيضتا الذين لاقوا العولمة في الأصل بالمديح فقطء 
قد صاروا في تلك الأثناء مقتئعين بان هناك أيضنًا خاسرين في هذه العمليّة» ثمّة كمه 
سات أعلنت إفلاسها بسبب العولمة» هناك عمال فقدوا وظائفهم بسبب قيام 

بعض الشركات بنقل خطوط إنتاجها إلى الدول الرّخيصة:؛ هناك دول برمتهاء بل 
50 » لم تستفد شيئًا من العولمة؛ إفريقيا هي نموذج لتلك القارات المُتعثرة 
التي مرت العولمة عليها من الكرام» دون أن تقدم إليها أي مكاسب. 

هكذا تظهر بصورة أقوى من ذي قبل فجوة جديدةٌ تزداد انّساعًا بين هؤلاء 
الذين يمتلكون أجهزة الكمبيوترء والفاكسات» وكل هذه الإمكانيّات التكنولوجيّة 
الحديثة جميعاء وبين أولتك الذين لا يمتلكون من هذا شيئًا. 


هذه أوضاع في غاية الخطورة على المدى البعيد» فالتوترات القديمة بين 
الشمال والجنوب ستزداد عمقا. والفجوة بين هؤلاء الذين يمتلكون كل شيء وأولئك 
الذين لا يملكون شيئا (كما يقال باللغة الإنجليزيّة: ,,ئاه::- دا »11 4 016 ) -بسيب 
الإمكانيات غير المتكافئة لاقتناء هذه التكنولوجيّات الجديدة- ستزداد اتساعًا. 

ينبغي إذن الحرص بصورة أقوى على أن تتمّ العولمة بشكل اجتماعي أوّلاء 
وأن تكون محافظةً على البيئة ثانيّاء والأهمّ من ذلك هو ألا يخرج أحدٌ منها 

إن كون هذه العمليّة تتطلب الكثير من كل فردء وأيضنا أن تكون جميع التول 
مرغمة على تحقيق المزيد من الإنجازات؛ فهذا مما لا شك فيه. إنَ هذا ينطبق على 
إفريقياء حيث شعر الأفروأمريكيّون بصورة خاصتة. الذين زاروا إفريقياء 0 
بالغ» لأنه لم يعد هناك نظام» ولا رغبة في العملء ولأنهم لاحظوا تفشي الفساد بين 
النخكب هناكء ولأنَ الملايين من أموال المساعدات قد اختفت 
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هذا ينطبق في نهاية المطاف أيضنا على أوربّاء فنحن في ألمانيا مرغمون 
بطريقة أخرى على تحقيق المزيد من الإنجازات» فنحن نلاحظ أننا في منافسة 
وأننا من الممكن أن نتخلف عن الركب العالميَ» بل حتّى تجاه أقرب جيرانناء وأن 
الإنتاجيّة في فرنسا وهوندا ودول إسكندينافيا قد تكون أكبر منها في 
ألمانيا الاتحاديّة. 

لذلك سيكون علينا أن نتساءل إذا كان من الممكن حل المشاكل المتراكمة 
بمجرد توزيع أعمال خيريّة ومكاسب اجتماعيّة متجتدة» لا بد من التفكير في 
إمكانية تحرير سوق العمل المنظمة عندنا بدقة بالغة» مثلما يحدث هذا في الول 
الأخرى: حنَّى وإن كان من الممكن أن يكون هذا غير مريح لبعض هؤلاء الميّالين 
للراحة. 

إن هذا الاقتصاد الذي يتطور سريعا يتطلّب تكيّفا جديذا بصورة مستمرة» إن 
عجزت مؤمّسة عن إبداء هذه المرونةء فهي معرّضة للخطرء كما أن التولة ككل 
عندما لا تجتهد؛ فهي أيضنا معرضة للخطر. 

سؤال: هل تُعثَبْرُ وسائل الإعلام حليفا لفكرة المقاييس العالميّة للأخلاق؟ 

جواب: لا بد من الإلمام بالقيم والأديان لإيجاد المبادئ الإرشاديّة التي ينبغي 
الالتزام بها. وسائل الإعلام هي بالطبع سلطة من الدرجة الأولى؛ لحسن الحظ ليس 
لنشر الشر فقطء. بل أيضنا لنشر الخيرء ولا يجدي الأمرْ هنا نفعًا عندما يشكو 
البعض من تراجع مستوى بعض وسائل الإعلام؛ حتّىئ في المؤمسسات الحكوميّة: 
بسبب الضتغط الذي تمارسه وسائل الإعلام الخاصة. 

لقد أنتجت بمشاركة إذاعة ألمانيا الجنوبيّة الغربيّة (918/2) سلسلة تليفزيونيّة من 
سبع حلقات عن الأديان العالميّة بعنوان «اقتفاء الآثار 50ة) مناعيءة: نوي كان هذا 
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تحدَيًا هائلا لي ولفريق العمل. أردت في سبع حلقات» تستمرَ كل منها خمسين دقيقة» 
أن أرصد جوهر الأديان الكبرى السسبعة("*؟) وتخير نمانجها إووراءوسرء مرو #هروط »2 
وأردت في الوقت نفسه إبراز المقاييس الأخلاقيّة لهذه الأديان. 

غنيّ عن البيان صعوبة معالجة أربعة آلاف عام من تاريخ الدتين في 
الصتين؛ أو المدّة نفسها تقريبًا من تاريخ الأديان الهنديّة» وتوضيح المشاكل الناتجة 
عن ذلك؛ لكن ثبت أن هذا ممكنء وأنا الآن في غاية الامتنان لأننا نستطيع الآن 
نشر هذه الأفكار بوسائط متعحدة [ه[لء:رفال:. 

يمكن رؤية جميع الأفلام كفيديوء هناك أسطوانة سي دي مجهزة تربويًا 
وتعليميًا تحتوي على كمّ هائل من المعلومات الإضافية» هناك مجلد صور يُبِيّن مرّة 
أخرى أمون'ا كثيرة يجلاء ووضوح. 

تمكنا أيضنا بناء على ذلك من تصميم وإنجاز معرض متنقل بعنوان: 
«الأديان العالميّة -السّلام العالمي- المقاييس العالميّة للأخلاق» 
م05 :لاع ااه الا-نتعلهة ,إلا ء/لا-::ود«وزوذاء لا 17 هذا المعرض المتنقل متوفر في 
وقد افتتحت في إنجلترا أوّل نسخة إنجليزيّة من هذا المعرضء في ديسمبر ويناير 
عامي /٠٠١١‏ 7١٠٠م‏ كان هناك نسخة إنجليزيّة أخرى من هذا المعرض أقيمت 
في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك» بل يوجد اليوم أيضنًا نسخة 
صينيّة من هذا المعرض. 

42 

نحن فخورون بهذاء فهذه إمكانيات جديدة فاقت توقعاتناء نستطيع أن ننشر 
بها فكرة المقاييس العالميّة للأخلاق. المدارس بالذات تعتبر ذات أهمية كبرى لذلك. 
إنني سعيد أن هناك اهتمامًا كبيرا بمشروع المقاييس العالميّة للأخلاق في ولاية 
بادن فو رتمبر جل" *) عروطمرمنرنة/1!-:46ه8: و أيضنًا في ولايات ألمائيّة أخرىء لقد 
تلقينا ردود فعل كثيرة. 
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يقوم موظفونا بإلقاء محاضرات بصورة دائمة في ملتقيات الدراسات 
التكميليّة للمعلمين» أقمنا في ألمانيا وسويسرا مسابقات للمعلمين عن كيفية التحدّث 
عن الأديانء والأهمّ من ذلك كيفيّة نشر فكرة المقاييس العالميّة للأخلاق. 

من المرجح ألا تتمكن المدارس من إدخال المقاييس العالميّة للأخلاق كمادّة 
مستقلة؛ لكنّ هذا لا داعي له على الإطلاق. إنها خطوة كبيرة أن يتمّ دمج آفاق 
المقاييس العالميّة للأخلاق كوجهة نظر مستقلة في المناهج التعليميّة لدروس 
التين والأخلاق. 

من المهمٌ أيضًا فضلاً عن ذلك أن يقومٌ مدرس الجغرافياء عندما يُعالج مثلاً 
الهند أو الصّين؛ بطرح مثل هذه المسائلء فالتلامذة غالبًا ما يكون اهتمامهم بمعرفة 
كيف يعيش شعب معيّن؛ وأيّ معايير سارية المفعول هناك» وكيف يُعالجون 
مشاكل معيّنة» أكبر من مجرّد التعرف على أسماء أنهار بلد ما. 


0 
بُوذًا وعيسسى 


سؤال: كيف تغيّر فهمُك الذاتيّ من الناحية التينيّة من خلال تعامُلك مع 
الأديان الآسيويّة الهندوسيّة والبوذيّة؟ هل أدركت شيئًا جديذا؟ 

جواب: لقد حدث بادئ ذي بدء توسيعٌ أفق هائل فهناك فرق بين أن تعرف 
كصبي سويسري الجبال المجاورة فقطء أو أن تعرف أوربًا برمتهاء تَمّةَ فارق أكبر 
إن كنت لا تغرف إلا أوريًا فحسبب: أو ترف ليطا الشرق الأوسظة أن حتّى سنائر 
القارّات الأخرى. 

لقد بدأت المتفر ميكراء عندما كنت تلميذًا في المدرسة الثّانويّة» لحسن الحظ 
كنا باعتبارنا سويسرتّين نتمتع بامتيازات خاصتةء مكنتنا من الستفر إلى إنجلترا 
مثلأء في الوقت الذي لم يكد يكون هناك أي ألمانيّ مسموح له بعبور القنال 
الإنجليزي (المانتش). 

كثيرا ما انتهزت هذه الفرصة؛ ليس الستفر دائمًا مريخا وممتعا فحسبء بل 
كثيرا ما تطلّب إجهاذا وتعبًا. اليوم غالبًا ما أكون سعيذاء عندما لا أكون مضطرًا 
للستفرء بل أتمكن من الجلوس على مكتبي. 

لكن لا تنس أنني -باستثناء سيبريا- قد تعرقت على أهمّ دول العالم» 
وأستطيعٌ أن أتحدّث عنها بصورة مختلفة جدًا عن حالة عدم رؤيتي لهاء فالقراءة 
عن بلد ما شيءء ورؤية هذا البلد شيء آخر مختلف تماما. 
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لقد سهّل جدًا من عملي في الهيئات الذوليّة» كوني أستطيع في الغالب أن 
أقول: «نعمء لقد سبق لي أن زرت بلدك من قبل»»؛ ثمّ أستفس عن تطوّر الأوضاع 
هناك سياسيًا واجتماعيًا ودينيًا. 

حدث في الوقت نفسه بطبيعة الحال يجانب توسيع الأفق إثراءً روحاني» فأنا 
أرى الآن شخصيّة يسوع الناصري مرّة أخرى في سياق مختلف جدًا. لم يُوْدَ كل 
هذا إلى التّسوية بين المسيح وغيرهء بالعكس, فقد سبق لي أن أشرت إلى هذا من 
قبل في سياق الحديث عن النبي محمد #و مثلأل؟”؛). 

أنا أرى الآن أكثر من ذي قبل مدى أهمية أن يكون لدينا شخصيّة تاريخيّة 
في أصل المسيحيّة, تُجَدُ نبذ العنف» وتُبرز خدمة الإنسان وتجعلها في بؤرة 
الاهتمام» وتنادي بالعفو والتقاسم (عدم الأنانية)» وتهب نظرة للعالم» وتمكن من 
طريق عبر هذا العالم» طريق ما زال يستحق اليوم أيضنا أن نحيا من أجله بعد 
مرور آلاف الستنين عليه. على كل حال لم يظهر لي شخصيًا طريق آخرُ أفضل 
من هذا الطريق 3 1 1 

سؤال: عيسى وبوذا: ماأوجه التشايه, والقواسم المشتركة بينهما؟ 

جواب: هما شخصيتان فاتنتان! تجمعهما مد مشتركات كثيرة جذاء كان كل من 
يسوع وبوذا واعظا متجولاء جذب كل منهما حواريَين وتلامذةً حوله؛ نادى كل 
مكيما بانكار الذانت: دعا كل منهما إلى الزتحمة: .وشفقة الفحتةة ومنحتة الشفة !41 

إذن هناك لا محالة مشت مشتركات جمّة بين يسوع وبوذاء بيد أن السياق برمته 
مكلف جذا أيضًا من جديدء فهما يُمكْلان نظامين مختلفين جدًا لتيّارين دينيين 
20111001016 مستقلين 063 


158 


ليست الأديان مشوشة كما تبدو أحياناء مثلما لا تجري أنهار' هذا العالم أيضنًا 
بصورة مشوشة أؤ مضطربة:؛ بل إن هناك أنظمة تيّارات #6/م/وبرو,50 دينيّة معيّنة» 
بخاصة هذا الذي جاء منه يسوع نفسه: نظام التيّار النبويّ الشرق الأوسطي. 

فالعرب أيضنا ساميّون؛ النبي فته هناك هو النموذج الأول بيد أن بوذا قد 
جاء من نظام التيّار الهندي» وهو نظام تيّار يميل أكثر إلى التتصوّفء لا يقف الربُ 
في هذا النظام في مقابل الإنسان» مثلما هو الحال في التّقاليد النبويّة» فنحنُ تقول: 
«الحمد والتقديس للرّبّ في السموات العليا»» أمّا نحن فإئنا المذنبون المساكين على 
هذه الأرض. 


هذه من الصفات المميزة لليهودية والمسيحيّة والإسلام» صحيح أن التديّن 
الهنديَ يعرف أيضًا الذنب والإخفاق؛ لكنه يميل بصورة أقوى إلى إدراك النفس عند 
الغوص في أعماق الذات» بخاصّة عن طريق التأمّل والوسائل الأخرىء وأن يجد 
المرء حينئذ المطلق في أعماق نفسه؛ ف«النفس»59"؛) مانه ةق ودالإلهي». 
«المطلق»9'؛) .2 يتطابقان في نهاية الأمر. 

هذه رؤية مختلفة جدًا للأمورء فبوذا لا يجلسْ عبدًا هناك خافض العينين» في 
وضع التأمل. أمَا عيسىء؛ فلا يُصِوَلُ وهو يُصلَي هكذاء كيف وأين كان عيسى 
يُصلَي؟ إنه كان يُصلَي في الصتحراءء مكافحًا الجن”')؛ أو على جبل 
الزّيتون7'')ء هذه طريقة مختلفة تماماء يظهر المسيح وهو يُصارع الرب 
بنفسه7””“)) لذلك لا يمكن من خلال هذا الوضع الرتيسيّ للصلاة أو التأمّل إرجاع 
أصل إحدى الشخصيّتين ببساطة إلى الأخرى. 

سؤال: هل يمكن أن تتفهّم أن عيسى المصلوب يكادٌ لا يجدُ أيّ ردود فعل 
في العالم الآأسيوي؟ 
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جواب: هنا بالضتبط يكمن الفارق الحاسمء فالصليب هو الصنفة المميّزة 
ليسوع الناصري7”')؛ لو لم يُصلبء لكان تأثيره أيضنا مختلفا تماماء وربّما لم 
يُسجّل اللآحقون عنه شيئا. غالبا ما نفهمْ الصليب على أنه مجرّد رمز للحياة 
السّرمديّة» بهذا المعنى فيسوع هو المصلوبء والقائم من الرّب إلى الرب» لكن 
3 ب - 0 0 . علقاة4 
الناصريّ يموت على الصّليب وهو يُطلق صرخةلة'). 

هذا شيء مختلف اختلافا جوهريًا عن بوذا الذي لم يُقتل في شبابه» مثل 
يسوع.؛ إن يسوع قد بشر ثلاثة أعوام في أحسن الأحوالء بل ربّما أقل من سنة 
قط إن :ضنكت إكدئ. رزؤايات” الأناجيل! "1 لق عائن: حياة .عامة: متوائرة 
الأحداث» تفاقمت بصورة دراميّة» وسرعان ما وقعت المواجهة مع المؤسسة الدينيّة 


والستياسيّة» ثمّ «موتة العار»7”'*) هذه على الصليب» حيث احتضر وهو يُطلق 
ا 


هكذا مات إنسان كان قد بشر بقرب مملكة الرب» أحداث لم يكن من الممكن 
أن تكون أكثر من ذلك مأساويّة. 

أمَا سيرة بوذاء فهي مختلفة عن ذلك تماماء لقد مات بوذا وهو طاعن في 
النتاق شيف كام :معطا بعلقيتةه يعد أن اول لعاما مسموكاة كان موت هونا 


كما أنّ التصوير المجمتم لبوذا مختلف جدًا عن تصوير يسوع.؛ فبوذا مصور 
وهو جالس على زهرة اللوتسء وهو يشعٌ انبساطا وصفاءء تعتبر زهرة اللوتس 
- برغم أن جذرها يضرب في الوحلء فإن الماء يجعلها تبدو نظيفة صافية - 
رمز! للطهارة والنقاء في هذه الحياة التنيا”"؟). 


يُظهر بوذا انشراح صدر وطماأنينة إنسان تمكن من سبر غور كل شيءء 


وأدرك تغيّر كل شيء وخواءه؛ هذا ما يُسمَّى «الإشراقةم 2" وزعمارق 
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و«دخول النر قانا»(*"؟) 1610ل( وز 01#هع 211 في الحياة الانياء ثم بصورة 
أقوى في «الياري نرفانا»77"؛) زو » أي بعد الموت. 

كل هذا مختلف جذا الا محالة عن المسيحيّة» وينبغي ألا نسعى ببساطة إلى 
إرجاع أصل إحدى الشخصيّتين إلى الأخرى, يمكننا الإعجاب بيوذاء وهو ما أفعله» 
باعتباره صاحب هذه الشخصيّة الرزينة التي وصفتها لتويء وأحيانا يتمنى المرءٌ 
أن يكون أيضنًا مثله. 

لكني أعي مرّة أخرى أن هناك في < جميع أنحاء العالم» بما في ذلك الهند 
بطبيعة الحال» شقاءً يجعل الناس تصرخ يأساء هناك حالات لا تجدي فيها في 
الواقع جميع أصناف الصملاة التأمليّة :,4464:1/6:0: حيث لا يوجد إلا اليأس المطلق: 
«إلهيء إلهيء لماذا تركتني؟»1"'*). 

يمكن لأيّ إنسان أن يشتعرن تحت ظروف معيّنة بالوحدة والوحشة» في مثل 
هذه الأحوال والحالات يُمثل عيسى المصلوب حينئذ مرّة أخرى إجابة أخرى 
على اليأس الأخير هذا. إني أعتقد له لاتنيض 'مزاوانة هذا برزانة يوذا. 

سؤال: أليسَ هناك فارق حاسمٌ بين الأخلاق البوذيّة» وبين الأخلاق الغربيّة 
- المسيحيّة» يتمثل في أن الأخلاق البوذيّة لا تستندُ إلى عقائد» ولا إلى 
مرجعيّة إلهية؟ 

جواب: هذا صحيحٌ؛ فالبوذيّة لا تستنذ إلى مرجعيّة إلهيّة"*)؛ لكن ينبغي 
أيضنا الأ شد أنه البوذيّة الموجودة في أرض الواقع.ء بخاصة في حركة 
«المهايانا»(3"؛ ممرم امال كثيرنا جِذًا ما تجعل من بوذا أيضنا مرجعيّة حقيقيّة. 

عندما تزورُ معبذا في اليابان» ستلاحظ يام البوذيّين هناك بتأدية حركات 
تمجيد وتقديس أمام أشكال بوذا الكبيرة -هي في الواقع طقوسء نساوي بينها وبين 
عبادتنا للرب- لكن البوذيّين يقولون بالفعل إن المهم عندهم هو الرسالة نفسهاء أي 


6١ 


العقيدة» «الدهارما»!"*؛) لا بد من فهم العقيدة» يصرف النظر عن 
المرجعيّة: كما أن بوذا نفسه يقول إنه لا ينبغي قبول العقيدة» لأنه هو الذي بشر 
بهاء بل يسبب الاقتناع بها. 

هذا :موقت وكتلت كنا :عر التومتة: فاليوئية له تعرت والقفل تمت هذه 
العقائد الكثيرة الملزمةء المرهقة لكثير من المسيحيّين في الكنيسة الرومانيّة 
الكاثوليكيّة» في الأقل ليس بالنسبة للمؤمنين العاديين. 

بيد أ الأنظمة البوذيّة الكبيرة معقدة جذاء ويمكن مقارنتها بأنظمتنا 
الكاثوليكيّة» لكن فيما يخصّ علم اللآأهوت» فهناك انطباع بأنّ الإنسان البوذي غير 
مثقل بتعاليم وقرارات عقائديّة لااحصر لهاء. مثلما هو الحال في المسيحيّة. 

فالوصاية ,ع::::/2886 الاستبداديّة بالمعنى الكاثوليكي لا يمكن تطبيقها في 
البوذيّة على الإطلاق. صحيح أن البوذيّة عرفت أيضنا المجامع #مثانه,م1 التي لم 
تفلح أيضنا في وقف الانقسام بين التيارات7''*) موموجمم” الصتغيرة والكبيرة» بين 
الهينايانال"”*) #معبرهم:81 وبين المهايانال”*) »معبرهة»384: بيد أن ذلك يبقى في 
حدود معقولة جدّا؛ وليس ضخما مثلما هو الحال في الكنيسة الرّومانئيّة الكاثوليكيّة. 
على أنّ الفارق الحامبم هو أيضنا أنه لا يوجد في البوذيّة» مثلها مثل الإسلام أيضنًا 
بالمناسبة» مرجعيّة مركزيّة للعقيدة» يمكنها إصدار المراسيم الملزمة» وممارسة 
التفتيش في كل صوب وحدب. 

سؤال: تريد الهندوسيّة والبوذيّة تجاوز التنياء والحقيقة المترابيّة الظاهرة 
لهذا العالم» في حين أن المسيحيّة ريد طبع العالم بصبغتهاء وإكماله. هل هناك 
صعوبات عند الحديث عن فهم العالم؟ , 
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جواب: صحيحٌ أن هناك فروقاء لكن يحدث رغم ذلك في كل دين نوعٌ من 
تشكيل العالم» فالبوذيّة الأصليّة تحتوي بالتأكيد على معالم رهبانيّة قويّة: كان 
لرتهبان: وها الوا يشكلون النخية افيه فين الززاقع له وستطليع أحذ الوميول إلى 
النرفانا #»م:/ غيرهمء لأنهم يُعدون أنفسهم لذلك جِيّداء يقوم الرهبان إما 
بالاعتكاف في دير جبلي» أو يكونون رهبانا متجولين لا يسعون بلا شك إلى 
إصلاح العالم أو تشكيله. 

بيد أن البوذيّة أيضًا عرفت في تاريخها شيئا مثل «التحول القسطنطيني»: 
فقد قام الإمبراطور آسوكا*) #يمهازى4 (حوالي القرن الثالث قبل الميلاد) أولاً 
بفتح أجزاء كبيرة من الهندء بخاصة شمال الهند» ثم أسّس بعد ذلك مملكة بوذيّة» 
وأمر بتشييد مسلاأت*'*) «ع1م,ى في كل مكان مكتوب عليها التعاليم البوذيّة!"). 

لا شك أن البوذيينَ يعتبرون آسوكا الشخصيّة النوريّة العظيمة» وهو بالفعل 
مُشكل للعالم. تولى بعد ذلك الحكم في إمبراطوريّات سريلانكاء وتايلاند» أو بورماء 
حكام بوذيُونَ» اتخذوا من آسوكا مثلا أعلى لهم. 

في ضوء هذه الخلفيّة فإنَ الفرق بين المسيحيّة والبوذيّة ليس كبيراء كما قد 
يتصور البعضء فالمسيحيّة أيضنا لم تكن في الأصل ديانة سلطة وقوة» بل كانت 
دينا كهنوتيّاء م إننا قف اليوم مرّة أخرى أمام تغير النماذج أعكتأععءسدترء :نو أللههو2. 

سيتحتم علينا التتخلي مرّة أخرى عن بعض ما تراكمٌ على مر القرون» بعض 
هذا ليس إلا مجرد بقايا العصور الوسطىء تُكافحٌ المسيحيّة والبوذيّة والإسلام أيضنا 
معظم الأديان الكبرى - مع تراثها القروسطي. 
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من هذه الناحية ينبغي دائمًا مقارنة الأديان حسب نماذجها (عصورها)؛ فمن 
العبث مقارنة إسلام القرون الوسطى بالمسيحيّة الحديثة» بل يجب مقارنة إسلام 
القرون الوسطى بمسيحيّة القرون الوسطىء والإسلام الحديث» أو البوذيّة الحديثة؛ 
بالمسيحيّة الحديثة» عنذئذ سيكون هناك رغم هذا دائمًا فروق كافية. 

أعنقن لة كل الأدياق حميها متظرها تحتيات هائلة: كيف ستشكن يناه 
على أصلها - من التغلب على عصورها الوسطىء والخوض في الحداثة 
016 التي قد أصبحت في طريقها إلى عصر ما بعد الحداثة 
06 اشنا تكمن الصعوبات الحقيقية. 

كما ذكرت سالفا: لقد حققت المسيحيّة -بناء على تاريخ صعب جذا خلال 
عطيو الامتلاح التي والكويرب. إتجازاك خنف: ماانزال. على الأذيان: الأخرئ 
إنجازهاء يأتي في المقام الأول أن البروتستانت والكاثوليك قد تمكنوا من تطوير 
علم تفسير للكتاب المقتسء يُبرزٌ ما هو أصليء ويُّبين أفضل من غيره ما هو 
جوهري في نصوصهم المقدسة» وما هو غير جوهري/7"). 
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(16) 
لمَسيحيّة: المُحرّك ك الرئيسي للحوار 


سؤال: هل المسيحيّةٌ إذن هي في النهاية المحرّك الحقيقيّ لحوار الأديان 
العالميّة؟ 

جواب: المسيحيّة هي اليوم بالتأكيد الأكثر نشاطًا عندما نرى هذا الحوار 
على الساحة الدوليّة» لكنَ البرلمان الأول للأديان العالميّة كان قد انعقد عام 
1م أي قبل انعقاد البرلمان الذي شاركت أنا فيه بمائة عام. 

أودُ أن أَذْكْرَ أن البرلمان الأوّل للأديان العالميّة هذا كان مطبوعا إلى حة 
بعيد بسوامي فيفاكاتند! 4#بيمم )م1 ##«رمسدى الراهب الهندوسي الذي كان 
شخصيّة جذابة جذاء لقد نادى لأول مرّة في برلمان للأديان من الشرق والغرب 
بتحقيق التفاهم. 

لم يحدث هذا من قبل؛ كان هناك في أحسن الأحوال مؤتمرات مسيحيّة» من 
هذه الناحية فقد كان مؤتمر شيكاغو مناسبة حدثت لأول مرة بيد أن سوامي 
فيقاكانندا كان حالة استثنائية» حيث كان معظم المشاركين من الغرب. 

علاوة على ذلك فالأوضاع الراهنة اليوم هي أنّ كل الأديان الشرقيّة جميعًا 
قد أصبحت ممثلة أيضنا في الغربء وهناك مجموعة كبيرة من البوذيين الغربتين» 
هناك أيضنا -وهذا ما لا ينبغي إهماله في هذا السسّياق- جماعات دينيّة صغيرة؛ مثل 
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الستيخ!""*) ديزي والجينتين!؟”؟) وسزول» والبهائيين!**) ونمنزوق» كل هذه 
المجموعات؛ وجماعة الهندوس7'*؛) و»ك: أيضناء ممثلة بقوّة في لندن. 

هنا لم يعد من السهل تقسيم العالم إلى شرق وغرب. فهم يعيشون متجاورين 
في مدينة غربيّة؛ بل واقتبسوا عادات غربيّة كثيرة» يوجد في مقابل هذا 
مسيحيّون يعيشون في آسياء اقتبسوا أيضنًا كثيرًا من أساليب الحياة هناك. 

العولمة هي إذزن عمليةٌ تخصُ الأديان أيضاء لا يوجدُ دين يعيش معزولاً 
بمفردهء فكل دين لا بد أن يعمل حسابه أنه سرعان ما يأتيه شخص من الخارج» 
ويتركه آخر من الدّاخل؛ منطلقا إلى العالم الآخر برمته؛ قبل أن يعود إلى جذوره 
مرّة أخرى. 

لتتأمّل كل هذا التّبادل الفكري الذي يحدث مثلاً بين ألمانيا وتركياء كم ترك 
يعيش هنا في ألمانيا باعتباره تركيًا! لكنّ هؤلاء الأتراك يشعرون أكثر أنهم ألمان 
عندما يعودون إلى تركيا. هذا هو العالم مثلما سيتشكل ويتطوّر أكثر في المستقبل. 

سؤال: الأديان تفقد شيئًا من شخصيتها إذن» أو بعبارة أخرى: كل شخص 
يبحث عما يعجبه في ذلك الدين ويأخذه معهء أليسَ كذلك؟ 

جواب: الأديانٌ تفقدُ من شخصيتها جزئيًا فقطء لأنها من هذه الناحية تكتسب 
أيضنًا شيئًا جديداء عندما يلاحظ مثلاً أحد المسلمين فجأة بصورة أوضح جدًا مما 
سبقء لماذا هو مسلمء فهو لم ينتبه لهذا من قبلء» عندما كان في تركيا. 

يوجِدُ أيضا في ألمانيا مسلمون جاؤوا من تركياء حيث عايشوا هناك علمانئيّة 
أتاتورك: وفجأة وجدوا هنا في ألمانيا مدخلا جديدا إلى الإسلام» فكل شيء ممكنٌ 
اليم بهذا المعنئ: 
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قد يتكون لدى البعض شيء مثل الخليط الذيني» أي التديّن الملفق من أكثر 
من عنصرء يحدث هذا بصورة خاصة ليس فقط في الزّيجات المختلطة مذهبيّاء بل 
أيضًا المختلطة دينيّاء حيث يقومُ على سبيل المثال الرّجل المسيحيّ المتزوج من 
امرأة هنديّة عندئذ بالمشاركة في الاحتفال بعيد التيوالي!'* ') إئم/زاه»:2 الهندوسي» 
ويشعل الشموع أيضنًا بهذه المناسبة» وفي المقابل تقوم المرأة الهندوسيّة بالمشاركة 
في الاحتفال بالأعياد المسيحيّة. 


عندما تحدث أشياء من هذا القبيل» فهذا ليس سيئاء ينبغي فقط الحرص على 
الأ“ياخذ كل فرة من للثى الآخن للعتامس القولكلورية فحسيه يل غرف أيضنًا 
جوهز هذا الدين» ويراعي في الوقت نفسه المعايير الأخلاقيّة الرّابطة بين الأديان. 
سؤال: هل يسري عليك أيضنًا: أن أهُمُ شيء هو أن يكون الإنسان 


متديّنا؟ 


جواب: بالطبع؛ عندما يكون متديّنا بطريقة إنسانيّة» فهناك أيضًا أشخاص 
متديّتون بطريقة غير إنسانيّة» إنهم المتطرفون الغلاة الذين لا يفهمون التين بطريقة 
مبديحة .بل "متحرقة خَين طبَيدية» لقد اتحلكت ف البداية عن الثقة الأساسيّة(؟؟؛) 
1 يجب أن يكون المرء ر اسكا في الذنيا والواقع. 

عندما أكون متديّنا فقط حالما أحوم برأسي في السحب العلياء وأحاول التَعلّق 
بهاء فإني أفقد الأرض من تحت قدميّء صحيح أني أحوم متقلبًا وأتطلع دائمًا إلى 
أعلى» ٠‏ لكني لا أجد أرضية تحت قدمي» وأفقد اناس بالواقع: وهذا لا يجدي نفعًا 
مع الوقتء كثيرا جذا ما يبوء مثل هذا الستلوك بالفشل» لأن المرء يهوي ساقطا في 
النهاية» وفي هذه اللحظة من الممكن أن ينهار الإحياء الدينيَ برمته. 
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سؤال: سبق أن تحذثنا عن موضوع التطرّف تحت مصطلح الحادي عشر 
من سبتمير عام ١١٠٠م.‏ يهمّني أن نتحدّث بتعمّق عن هذا الموضوع مرّة أخرى؛ 
نحن نعايش الغلوّ والتطرّف في أديان كثيرة: في اليهوديّة مع غلاة الأرثوذكس9!*), 
وفي الإسلام مع المتطرفين”'؛)» وفي المسيحيّة مع الأصوليّين0”*“). ما جوهر هذه 
المشكلة؟ ش 

جواب: هنا ينبغي دائمًا النظر إلى كل حالة على حدةء لتحديد ما يقف 
وراءها من أسباب» أو في الأقل البحث بدقة عن سر تطرّف جماعات معيّنة. 
أسباب التطرّف ليست واحدة في جميع الحالات. 

تطرف كثينٌ من الناس في إيران مثلاء لأنَ نظام الشاه”'**) كان استبداديًا 
وفاسذا إلى الحد الّذي جعل الإيرانيّين يعتقدون أنه من الصتواب العودة إلى الدين 
الأصلي؛ واللجوء إليه من أجل الشعور بأرض صلبة تحت أقدامهم من جديد 
والإحساس بالأمان والطمأنينة. 

تطرف كثيرٌ من النّاس -من المسيحيّين أيضنا- لأنهم لا يستطيعون التعامل 
مع الحداثة» ولأنهم أصيبوا بخيبة أمل من التطوّرات الحديثة؛ إنهم قتموا وعوذا 
كاذبة لكثير من الناس في دول العالم الثّالث -في مصر أو الجزائر على سبيل 
المثال- بأنَ الحداثة ستجلب لهم كل الخيرات والبركات جميعًا. 
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عندما يضطرئون بعد ذلك إلى العيش في مدينة كالجزائر أو القاهرة» فليس 
ما يرونه هناك على أنه حداثة من البركات والخيرات من شيء. هنا يمكنُ للمرء 
أن يتساءل فعلا إن كان هؤلاء الفلآحون -الذين كانوا يحرثون حقولهم على ضفاف 
نهر النيل من قبل- قد عاشوا حياة أكثر سعادة وهناءً قبل انتقالهم للعيش في 
المدينة. 

إن خيبة الأمل مما يُسمَى التقتم الغربيَ كبيرة إلى حدّ ماء بخاصّة في تلك 
التول التي تعذر فيها تكوّن ديمقراطيّة حقيقيّة» والتي لا يستطيع فيها المواطنون 
والمواطنات المشاركة في الحكم بصورة حقيقيّة» حيث قامت وما زالت تقوم جزئيًا 
حتى اليوم الطبقة الحاكمة باستغلالهم وفرض وصايتها عليهم. 

في ظل مثل هذه الظروف يشهدُ الدّعاة المسلمون المحافظون بسرعة كبيرة 
إقبالاً شديذاء حيث يشرحون رسالتهمء قائلين: «من أين جاء كل هذا؟ لقد جاء لأننا 
ابتعدنا عن الدّين الأصلي» لا بد أن نجدّد هذا التين من جديد». 

هذا في حد ذاته ليس سيئاء إذا حدث التجديد بالطريقة الصّحيحة. أنت تجد 
بالمناسبة ظواهر مشابهة في المحيط الكاثوليكيّ أيضناء حيث أرادوا إقناع الناس 
بأنه ليس عليهم إلا الالتزام من جديد بكل التَعليمات الرومانيّة الكاثوليكيّة» وعندئذ 

كانت هذه وما زالت أيضنا وجهة نظر بعض الشيوخ أو الخطباء المسلمين» 
وأحيانا يكونون أيضنا من المسلمين العاديين» حيث يقولون: «ليس عليكم إل الالتزام 
بالشريعة» وبعدئذ سيتحمتن كل شيء»7 *), كثيرا ما يكون هؤلاء من أصحاب النيّة 
الحسنة الذين لا ينبغي تعميم الحكم عليهم. 
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إن مصطلحات مثل «الأصوليّة» ,5 1ئؤأه!: 20:01 و «الأصوليين» 
,1:11 ليست دقيقة على كل .حال...فتاك' التخاض: :يريدون: أن 
يعيشوا حياة دينية ورعة» إن صحّ التعبير» وهم بذلك يتخذون موقفا ديمقراطيًا جذاء 
وأولئك في جميع الأحوال ليسوا إرهابيّينء لكنهم ببساطة لا يريدون أن يكونوا 
علمانيّين. إنهم يعتبرون أنّ الحياة بلا دين يائسة كئيبة إلى حدّ ما - والموت أيضًا - 
وهم يريدون ممارسة التين الذي يؤمنون به. 

إنَهم ليسوا متطرفين -أو أصوليّين- بالمعنى السلبيّ التحقيريّ للكلمة» بعض 
منظماتهم لها أنشطة اجتماعيّة متميّزة» وهم قد يواجهون صعوبات في معايشة 
دينهم بروح العصرء ثمّ يقومون بتأييد مطالب وأحزاب سياسيّة مختلف عليها. 

لكن من الواضح أن الحاجة إلى التين موجودة بين الناس؛ وهي قد تتراجع 
أحيانا عند بعض الأفراد, بل قد تتلاشى تماماء يستطيع المرء أن يكبتها أيضاء بيد 
أنّ هناك دائما حالات تظهر بصورة متكرّرة؛ حيث يسترد إنسان وعيه بالتين بناء 
على التطوّرات. الاجتماعية» أو التجارب الشخصيّة الملييّة» فيقول: '«حسناء في 
الواقع لم يكن الدين بمثل هذا الستوءء على كل حال أنا لا أريدُ أن ينشأ أولادي دون 
أي إيمان باللّه» لذلك فمن الأفضل أن أرسلهم إلى مدرسة تعليم قرآن» أو مدرسة 
مسيحيّة... »» فالحياة العمليّة هي أكثر تعقيذا بكثير مما يوحي به لفظ التطرّف 
أو الأصوليّة. 

سؤال: هل تتمكن إذن من التحتث أيضنا مع الأصوليّين عن المقاييس 


العالميّة للأخلاق» وتثير اهتمامهم وحماسهم لفكرة المقاييس العالميّة للأخلاق هذه؟ 
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جواب: في انواقع ليست المقاييس الأخلاقيّة هي التي تثير المشاكل؛ بل 
العقائد. فأنا شخصيًا متخصتص أصلاً في العقائد» وكان علي الاشتغال بصورة 
مستمرة بمسائل الإيمار ن والعقيدة أكثر من القضايا الأخلاقيّة. 


في كتبي الحواريّة الأولى هناك تركيز شديد على العقيدة» وقضايا الإيمان 
بالمعنى الأوسع للكلمة» لا تجذ هناك إلا القليل من المسائل الخاصنة بالأخلاق. لم 
أدرك إلا مع مرور الوقت أن الأديان العالميّة بعضها أقرب إلى بغض فيما يخص 
المعايير الأخلاقيّة» وأنَ نّ المرء يعثر على مسائل شائقة جداء إن عالج موضوع 
المعايير الأخلاقيّة في ضوء العلاقة بين الأديان. 

لفت نظري بصورة خاصة وجود معايير أخلاقيّة معيّنة في كل الأديان 
جميعاء من الممكن جدًا أن أتحتث عنها مع أي متطرف أو أصولي أيضناء إنه 
سيكون سعيدًا عندما يحدثه إنسانٌ عصريّ مثلنا عن المعايير الأخلاقيّة. 

لكن يجب الاحتراس من ارتكاب الخطأ نفسه الذي ارتكبته السلطة التَعليميّة 
الرومانيّة الكاثوليكيّة بصورة متكررة بالتركيز رأمنا -عند الحديث عن المعايير 
الأخلاقيّة- على الأخلاق الجنسيّة» وعند الحديث عن الأخلاق الجنسيّة بالحديث 
مباشرة عن قضية الإجهاض. 

عند تضييق الأمور هكذاء قد تكون النتيجة سلبيّة أو إيجابيّة» لكن ليس من 
الممكن تحقيق حوار واسع النطاق في ظل هذه الظروف. الحوار الواسع التطاق 
الذي فض متلق : النواز ايكون مكنا عند البحث عن المعايير الأخلاقيّة 
المشتركة؛ هذا ما أفعله شخصيًا منذ سنوات طويلة؛ وما يمكن بالطبع إنجازه 
بصورة أفضل. 

من هذه الناحية فالمطلوب من الباحثين في الأديان العالميّة المعنية المشاركة 
في البحث عن المشتركات في أديانهم؛ وفحص النقاط التي تلتقي عندها 
الأديان بالفعل. 


سؤال: هذا يعني إذن: أن نبحث معاء وليس الستعي لتبشير الأخر 


جواب: تمامًا. هذا هو الفارق أيضنا بين فكرة القانون الطبيعىّ التي طوّرها 
الغزّب؛:وهي فكرة لها محاسنها ومساوئياء إنها فكرةٌ غربيّة أصيلة عندما نقول: 
«إنَ لدى كل الناس جميعا طبيعة إنسانئيّة واحدة» لا تتغيّر. وبالتالي يمكن تلقين 
الآخرين ينا هذا التصدور > 

يرفض الآسيويّون هذه الفكرة باعتبارها استعمار! تقافيّال؟؛), بخاصّة عندما 
يريد الأوربيون استنباط حظر استخدام وسائل منع الحمل وما شابه ذلك من هذه 
الطبيعة الإنسانيّة الثابتة 


لكن إن أمكن أن نوضح للناس أن المعايير الأخلاقيّة ذاتها التي لديناء هي 
أيضنا معايير هنديّة أو صينيّة. عندئذ يكون هذا بالطبع جذابَا بالنسبة للآسيويّين. هذا 
يمن ليشدمل أيطنًا المجالات السياسية والاقتصادية: 


سيكون من المعين جدًا أن يلم التبلوماسيّون والقانونييون ورجال الأعمال 
عندنا بهذا الموضوع بصورة أفضل. لقد حدث- اك اناا خبيرة ند رقت لمر لويد 
في مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قييناء عندما أكد مندوب الصتين الشعبيّة 
أن الصتينيين لديهم تراث عظيم يحرصون طن المحافظة عليه. 
لكن لم يكن هناك أي مندوب من سائر الأعضاء - البالغ عددهم عدّة مئنات 
في الأقل - قادر! على الرّ على هذا القول» بأن يقول مثلاً: «نعمء نحن نتفق تمامًا 
مع الوفد الصتيني. نحن نريدُ احترامَ هذه التقاليد وأخذها مأخذ الجد. فاللفظ اللآتينيّ 
1|111 أ بي الإنساني الحقيقي -الذه ي يعني بالصتينيّة «رنت»7***) ,رمم - هو 
مصطلحٌ أساسيّ في التقائية السيرنتة و تصن السائكةالمدينرية اصرفة ‏ أساسكة :ممرةة 
تستحق الإعجاب. ومن هناك أيضنا تطرح قضية حقوق الإنسان نفسها في 
النهاية». 


نحن الأوربيّينَ كثيرا ما تتسم نظرتنا إلى حقوق الإنسان بالضتيق الشديد» لم 
أقم عبذا بالعمل الجاد والذّعوة الصادقة إلى ضرورة أخذ المسؤوليات 
أو الواجبات الإنسائيّة مأخذ الجدّء هذه الواجبات الإنسانيّة هي قديمة قدم الإنسانيّة 
نفسهاء وهي أقدم من حقوق الإنسان المصوغة بإسهاب. | 

لقد كان هناك دائمًا واجبات للأبناء تجاه الوالدين» وأخرى للوالدين تجاه 
الأبناءء هذا ينطبق على جميع المجالات الأخرى: مثل العلاقات الأخلاقيّة 
الأربع('”*) كما تعرفها التقاليد الصتينيّة بالذات. 

إن صياغة حقوق الإنسان تَعتبنٌ تطور! عظيمًا ومهمًا جداء وقد .بدأت عندنا 
في الغرب مع التنوير الأوربي والأمريكي7”**)؛ نحن لا نريد ولا ينبغي لنا الاكتفاء 
بالأود عن حقوق الإنسان هذه بطريقة دفاعيّة» بل نحن يهمّنا إنجاز هذه الحقوق 
بصورة فعّالة في جميع الول من أجل منفعة كل هذه الشعوب وخيرها. 

لكتنا نستطيعٌ تحقيق مقاصدنا الحسنة بطريقة أسهل بكثيرء إن قلنا في الوقت 
نفسه للشعوب الآسيويّة بالذات: «إنَ الحقوق ترتبط دائمًا بواجبات معيّنة»» «إنّ 
(نهر) جانج*') الحقوق ينبع من (جبال) هيمالايا الواجبات»؛ كما قال مهاتما 
غاندي. الحقوق والواجبات تنبع في النهاية من كرامة الإنسان. 
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الصّدق وآلكذب 


سؤال: ما هي الواجبات المطلوبة اليوم بصورة خاصة من وجهة نظرك؟ 

جواب: يتعلّق الأمر' بواجبات أساسيّة مطلوبة من الجميع؛ لقد تمّ استعراض 
الواجبات السارية المفعول على الناس جميعًا بإسهاب في إعلان برلمان الأديان 
العالميّة عن المقاييس العالميّة للأخلاق (شيكاغو سنة 55351١م)؛‏ وهي: 

-١‏ نبذ العنف» واحترام أشكال الحياة كافة. 

؟- العدل والتضامن. 

- الصتدق والتسامح. 

4 - الاحترام المتبادل وشراكة الرّجل والمرأوك*“). 

بعضٌ الواجبات مطلوبة بصورة خاصّة من أصحاب مهن معيّنةا**)؛ في 
مجال الإعلام الصّدق مطلوب بصورة خاصةء وبالمناسبة أيضنا من علماء 
اللآهوت. أما الستياسيّونَ» فالمطلوب منهم مزيد من العدل والتضامن. مطلوب من 
الأطباء وعلماء البيولوجيا احترام الحياة. نستطيع إذن فرض إيقاع جديدء وانتهاج 
سياسة جديدة» لكن من الطبيعي أنّ هذه الواجبات لا تقتصرٌ على جماعة 


معيّنة من البشرء دون الآخرين. 
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بيد أن هناك فضائل أو مناقب تكون مهِمّة جدًا في حالات معيّنة» فأنا أرى 

أهمية اه الصدق في عالم التبلوماسيّة مثلاء كثيرا ما تعاملتٌ مع دبلوماسيين 
وناقشتهم؛ ثمّة رأي شائع بأنَ الكذب ضروري لنجاح الدبلوماسيّين» لكني التقيت 
أيضنا دبلوماسيّين آخرين يؤمنون بعكس هذا الرأي تماماء وأعتقد أنهم محقون. 

اطلعت مؤخر! على كتاب تعليميّ كلاسيكيّ في التبلوماسيّة, بقلم الإنجليزيّ 
هارولد نيكولسون 1/01:08 216014» فما الذي ذكره على قمة صفات التبلوماسيّين؟ 
حب الحقيقة» وهذا لسبب بسيط: فالثّقة مرتبطة بالصتدقء عندما لا نثقّ في سفير دولة 
أجنبيّة» لأنه يُحبٌ المخادعة» أو لا يلتزم بالاتفاقيات» فلا يمكنٌ أن يُحقّق هذا الأخير 
أي نجاح؛ إن الستلوك غير الصادق لا يجدي نفعا. 

ينبغي إذن مناقشة المعايير الأخلاقيّة بعناية واستفاضة في مناهج تعليم 
التبلوماسيّين. هنري كيسنجر مثلاً -وهو دبلوماسي قدير- قد شعر بالعجز في هذا 
المجال في النهاية» نظر! للاتهامات الموجهة إليه» عن حق أو غير حقء بأنه 
يمارس الدبلوماسيّة بصورة غير صادقة؛ ويقول في القاهرة شيئًا غير الذي يقوله 
في تل أبيب557:) 

سؤال: عبّرت مرات عديدة عن نفورك من الكذب وكراهيتك له. التَعاملٌ مع 
الكذب والحقيقة صعب جذًا في الكنيسة أيضناء ذلك لأن التعامل مع الكذب والحقيقة 
له علاقة وثيقة أيضنا بكيفيّة تعامل المرء مع ضميره. 

جواب: إن الصتدق هو من الصفات التي يكتسبها المرء مُبكُرا عن طريق 
التربية: فالإنسان ينبغي ألا يكذب. أن يكون كل واحد منا ربّما قد كذب مرة 
اضطراريًا من قبلء فهذا ليس سيئاء بل هو أمر واردء لكنّ هناك بالطبع فرقًا بين 
أن يكذب المرء اضطراريًا أو حرجاء وبين أن يكون الإنسان غير صادق عن 
قصد. بل أن يكون كذابًا في سلوكه برمته؛ فهذا إمعان في الخطأء هناك أشخاص 
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لا يلاحظون أنهم يكذبون طوال الوقتء لقد مررت بتجارب كثيرة في هذا المجال 
على نطاق كل من علم اللأهوت والكنيسة» بحيث ازدادت أهمية الصتدق في حياتي 
مع مرور الوقت. 


يُمكنني تصنيف العقود الأولى في عملي اللآهوتي تحت مصطلح الحريّة؛ 
لقد احتفظت بعشقي للحريّة» ولكن عندما دخلت في المعارك الفكريّة الكبرى مع 
مرور الوقت» صار الصدق هو الصفة الرئيسيّة الأهمّ في حياتي إلى حد بعيد. كان 
الإهداء المحبّب لي الذي كتبته في كتبي هو: «الحقيقة بصدق», ذلك لأني لاحظت 
كثيرا أن بعض الناس يدعي الذفاغ عن الحقيقة» لكنه يتصرف بأسلوب 
غير صادق. 

كثيرا ما لاحظت استخدام كل الحيل الممكنة من أجل تحريف العقائد لكي 
يمكن الاحتفاظ بها بطريقة ماء أي إنهم قاموا باستخدام أساليب غير صادقة للتفاع 
عن للكئيسة:: كن -شقيقة :"الكلية: ٠‏ كثيرا جدًا ما عايشت ورأيت رجال الكنيسة 
يصدرون بيانات غير صحيحةء لتكذيب حقائق معيّنة» أو يؤكدون أشياء غير 
صحيحة! (- أي إنْهم ينفون الصحيح؛ ويؤكدون الأباطيل). 

سألت في أثناء المجمع الفاتيكانيَ الثاني صديقي الشهيير -محرر 
مرسوم المجمع عن حريّة الأديان- اليسوعي الأمريكيًّ جون كورتني 
ماري بيدلا :انه ##رؤمل: «ما رأيك فى المطران الأمر يكي الفلاني؟» 
فأجاب قائلاً: «هانسء إنه رجل سادق ذا انه 5 يكذب. إلا إذا كان الكذب في 
مصلحة الكنيسة»! هنا أدركت أن الناس الصتادقين يعتقدون أن بوسعهم أن يكذبواء 
إذا تعلّق الأمر بالكنيسة (أو التولة). 


كم من كذب وإنكار وحجب للحقائق قد تمّ بخصوص قانون العزوبة مثلاًء 
الذي لا علاقة له بالكتاب المقدّست"**/, كم من فضائح طفت الآن فقط على المتطح: 
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استغلال الأطفال جنسيًا من قبل القساوسةء اغتصاب القساوسة والأساقفة للرّاهبات؛ 
سوء استخدام طقوس منح البركة للنساءء قائمة طويلة» أوضاع سيئة ليس فقط في 
ألمانيا الاتحاديّة» بل أيضًا في كثير من البُلدان الأخرى. كان أكثر ما أغضبني هو 
استغلال الأطفال والنشء جنسيّاء لقد كانت المنظّمات الخيريّة الكاثوليكيّة: 
والسلطات المسؤولة» على علم منذ فترة طويلة بكثير من استغلال الرّاهبات جنسيًا 
في إفريقياء فلمإذا حجبت الكنيسة كل شيء وأنكرته؟ كل هذه مسائل جعلتني أزداذ 
حساسية مع مرور الوقت تجاه عدم الالتزام بالصتدق. 

لاهوتيًا تعلمت لحسن الحظ منذ وقت مبكر الصتدق العقلي» لقد انَخذت لنفسي 
قاعدة بألا أكتب مبدئيًا ما لا أقوله وألاً أقول ما لا أؤمن به. ثمّة علماء لاهوت 
يمكنْ أن يوافقوا على كل ما أقوله هناء إذا اجتمعت بهم على انفراد» لكن إذا تعلق 
الأمر بأن يقومّ أحدهم بكتابة هذاء أو حتى مجرّد التصريح به جهراء فإنه يتراجع 
خوفا وفزعا. 

نستطيعٌ أن نذكر في هذا السياق أيضنا نوعًا من «شجاعة مائدة البيرة 
اللأهوتيّة»: وهي الشجاعة التي تظهر في أثناء احتساء أساتذة علم اللأهوت 
البيرة (- الجعة) بعد جلسات الكليّة. إنَ هذه الشجاعة سرعان ما تنقلب إلى خوف 
من السلطة وطاعة عمياء عند العودة إلى كرسي التدريس بخاصة تجاه العتلطة 
الهرميّة للكنيسة. هذا الستلوك الذي يفتقة الصتدق والوضوح كثيرا! ما أثار استنكافي. 

كان بوسعي أن أسهّل على نفسي أمورًا كثيرة» لو كنت قد سايرت هذا 
التياره وشازكت فئ كيل الشتائم :من وزاء. الكواليس» مكلما يففل كتين من غلماء 
اللآأهوت»: ولو لم أصرّح بنقدي واستيائي علانية بوضوح أمام الرأي العامَ. كثيرًا 
ما ظهرت في وسائل الإعلام؛ وكثيرا ما اعترضت على الصتحفيّين: «لماذا 
تسألونني أنا بالأات؟» فكان رذهم: «نحن نسألك؛ لأنك تقول لنا الحقيقة». 
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لكني تعلمت مبكرا أيضنا: عتدما يول لمزم الحمقة: ٠‏ فعليه أن يدفع أحيانا 
ثمنا باهظاء من يُعلن الحقيقة للرأي العام بطريقة غير لبقة» يُعاقب عن حق 
واستحقاق. لكن كثيرًا ما يحدث أن يقع المرءُ ضحية لشجاعته؛ وجبن الآخرين» 
كما قال لوترء عند إقدامه على فعل شيء خطيرء يستفيد الآخرون منه» فتنهال عليه 
الضربات على كلمة الحق التي قالهاء وعلى الحقيقة التي كثيرا ما تكون غير 
مريحة. لكن على الإنسان أن يتحمّل هذا أيضنا. 

سؤال: من أينَ جاءت حساسيتك تجاه للصتدق والعدل؟ هل ثم وضنع أساسسها 
في منزل الوالدين؟ هل هي صفة رافقتك مدى الحياة؟ 

جواب: أعتقدُ أتني تلقيت بعض المبادئ من والدي» أُمّي بالذات كان لديها 
مقاييس صارمة بدرجة كبيرة فيما يخص الصدق. لكن حساسيتي تجاه الصّدق لها 
أيضنا علاقة بحركة الشباب الكاثوليكيّة التي كنت نشطًا فيهاء كانوا يحرصون هناك 
حرصا شديذا على الصراحة والكلام المباشرء كان الشعار هو: الأصالة والصتدق» 
ليس فقط فيما يخصّ الكلام؛ كنا نركز في حركة الشباب في شتى أمور الحياة 
اليوميّة حبما في ذلك الملابس- على ما هو صحيح وحقيقي» ولم نرد مجرد 
اتباع التقاليد. 

كل هذا ترك تأثيره القوي علي. ثمّ إن تكويني الفكري والروحي أخذ الاتجاه 
نفسه بعد ذلكء وأخيرً! فقد مارست في السنوات الستبع التي قضيتها في روما 
(الفاتيكان) دراسة على الطبيعة» بحيث صرت أدرك تمامًا كيف تتعامل الكنيسة مع 
الحقيقة والصدقء» استطعت باعتباري مطلعًا على بواطن الأمور تعرّف مؤمتسة 
الكنيسة برمتهاء وفي الوقت نفسه تمكنت من دراسة: كم من العقائد في النظام 
الروماني قد تمّ تأسيسه على أكاذيب تاريخيّة فيّة» كم من الامتيازات والحقوق البابويّة 
يعود أصلها إلى تزويرات!! لأني قمت بالكشف عن هذه الأمور ونشرتها في كتبيء 
فهذا ليس مريمًا على الإطلاق بالنسبة للمتلطة الهرميّة للكنيسة. 
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تلقيت الآن لتوي مرة أخرى من إنجلتراء من أستاذ كاثوليكي؛ مراجعة سلبيّة 
لكتابي: «تاريخ مختصر للكنيسة الكاثو نيكيّة9* ,ررم مالعفاءومن ممزماكا 
عناءع ا تعناءواامطامطل_. لأني قمت بتحليل ما حدث من تطوّرات بوضوح منذ 
القرون الوسطى. أنا أذكر' أيضنا الإيجابتات؛ لكنى لا أسكت عمًا تمٌ تأسيسه على 
تزويرات» وكل ما تراكم من سلطات هرميّة, لأنّ البابا والكوريا 6/,نظ؛ الأساقفة» 
والإكليروسء ما زالوا يريدون مزيذا من السلطة. 


لكن ألا يذ ينبغي أن أنشر أيضنا ما هو غير مريح؛ حتى يلاحظ الناس ما هو 
حق وما هو كذب في كنيستنا؟ لقد اعترف نقاد آخرون بهذا لحسن الحظ وقتروه. 

سؤال: لماذا تواجه الكنيسة الرومانيّة الكاثوليكيية صعوبات إذن في 
الاعتراف بالأكاذيب التاريخيّة؟ لماذا لم يتمّ رد الاعتبار لجاليليو إلا بعدها 
بأربعمائة عام؟ 

جواب: سبب ذلك بادئ ذي بدء ببساطة هو العبء الهائل للتّاريخ؛ الكنائس 
التي لم تنبثق إلا عن حركات في القرن السّادس عشرء أو القرن الستابع عشر 
ميلاديّاء أي تلك التي لها تاريخ أقصر من الكنيسة الكاثوليكيّة» ليست مثقلة بهذا 
العبء الخاص بالتقاليد الطويلة القديمة. ثمّ يوجد في الكنيسة الكاتوليكيّة الرومانيّة 
-أكثر بكثير من الكنائس الشرقيّة- جهاز السلطة القوي!! الذي لا يحب الاعتراف 
باتخاذ قرارات خاطئة. 

نير يخافون هنا في المقام الأول من أنهم إذا اعترفوا بارتكاب خطأ خطأ واحدء 
فلا بذ تلقائيًا من الاعتراف بأخطاء أخرى أيضناء بحيث يصير النظام برمته هشاء 
إنهم يخشون من فقدان المصداقيّة» إذا اعترفوا بخطأ واحد في الأمور 
الجوهريّة للعقيدة أو التقاليد. مثلما حدث مثلاً في مرسوم «الحياة البشريّة»!3*) 
1/46 فيما يخص قضية منع الحمل. 
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رأيي في هذا الموضوع هو العكس تماما: عندما يعترف المرء بصدق 
بالأخطاء والقرارات غير الصحيحة» فهو يُعيد كسب الثقة. لقد تحدّثت مع باول 
الستادس7''*) //ا /#هم طويلاً في ذلك الوقت عن هذه القضاياء لماذا مثلاً سبق 
لسلفه بيوس الحادي عشر' 0 الا 5ى::. في ثلاثينيات القرن العشرين أن اتَخذْ 
موقفا متشدذا في مرسوم «الزواج الطاهر»("”*) ” 
يمكن تفيّمه أكثر على وجه التقريب حسب ظروف العصر في ذلك الوقت - إن 
حبوب منع الحمل لم تكن موجودة في ذلك الوقت بعذء والجنس كان يقِيمْ بصورة 
مختلفة من جوانب متعددة. لقد كان بوسع البابا باول السّادس /77 7ه أن يأمر 
بمراجعة هذه الآراءء ليستنتج إمكانية الحكم على الجنس ومنع الحمل بصورة 
مختلفة بعد انقضاء ثلاثين أو أربعين عامًا على صدور المرسوم الأوّل. 

لو أنه فعل ذلك وأصدر مرسوما بهذه الروحء لاستقبله الناس باستحسان 
ومدحء كان بوسع البابا أن يجني مصداقية هائلة» لو فعل هذاء لقال الرأي العامّ: 
«انظرواء كيف يتصرفون بثقة واقتدار» وكيف يُصحَحون أخطاءهم»»: لو حدث 
هذاء لكان من الممكن القركيز على أهداف بناءة جديدة» لو فعلوا هذاء لصار الناس 
ممنونين» لو أنهم تخلصوا من عناء الاعتراف للقسيس الآن باستخدام حبوب منع 
الحمل؛ لكان من الممكن أن يمارسوا منع الحمل بمسؤولية. 


أأطةةانام» اوم“ حوهو موقف 


ينبغي ألا ننسى أن العهد الجديد يقول: «وتعرفون الحق» والحق 
يحرتركم»7”"*): لكن المسؤولين عن كنيستنا الكاثوليكيّة يخافون فيما يبدو من 
إمكانية أن تؤدي الحقيقة إلى تحرير الناس فعلا. نصل هنا إلى المشكلة التي سبق 
لدستو يفكي (484) أعاومدهزه::20 معالجتها في «المفتش الكبير » !)1:91 اره 27 : 
ثمّة رجال كنيسة يرون أن الناس لا يتحملون هذه الحريّة مطلقاء حيث ينبغي 
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عندما تقوح «لجنة الإيمان»,,1/!0:1هعع:01 9:51 ط:ه1 0" مرّة أخرى باتخاذ 
إجراءات تفتيشيّة ضد أحد علماء اللآهوتء ثمّ تدّعي حماية المؤمنين من خلال 
إجراءاتها التفتيشيّة» لأنهم - بحسب زعمها - يمكن أن يقعوا تحث تغرير 
هذا اللآهوتي. 

بل إن «لجنة الإيمان» تريدُ حماية الأساقفة» وكل من استمع إلى هذا 
البروفيسورء واللآهوتيّين عموما! إنهم يقلبون الحقائق بسلوكهم هذاء فهذا في الواقع 
هو إجراء بوليسي للمحاكم التي تقوم بالتفتيش عن العقائد. يهدف إلى حماية النظام 
الرومانيّ العقدي والنظام التأديبئ للكنيسة؛ من التنوير والإصلاح!! 

إنهم يجبرون عالم لاهوت على التوقيع على شيء هو لا يريد التوقيع عليه 
في الواقع؛ لكن إن شاء هذا اللآهوتي ألا يفقد منصبه؛ وكرسيه الجامعيّ» وإن أراد 
ألا يتعرض لمزيد من الاضطهادء فعليه التوقيع على ورقة من «لجنة الإيمان»؛ 
وأن يعلن «تحفظه العقلي» اهمه مفإوسرءوه8! إن هذا ليس له أي علاقة 
بالحماية» بل هو تعد على الحريّة في الكنيسة. ٠‏ 

نعم إنه تضليل لغوي حقيقي على طريقة الأديب الإنجليزي العظيم جورج 
أورويال!*'*) 6:زم:ة!»»0: عندما يُعلنون أن التعدي على حريّة إنسان مسيحيّ هو 
حماية لحريته: «نحن نقيّدك بالأغلال» حتى نحمي حريتك»! هذا ما يقوله هؤلاء 
الذين لا يريدون بالطبع أن يحملوا أنفسهم من الأغلال إلآ أقل ما يمكن. 

لقد قم دستويفسكي الإجابة: محكمة الاستئناف العليا هي يسوع نفسه؛ الذي 
يعود ويُسأل من كبير المفتشين: «لماذا تأتي» لتزعجنا؟»7'“), يسوع الناصري 
يُزعج» حتى وإن لم يتكلم. لم يحدث أن قام يسوع نفسه باستجواب الناس في 
عقائدهم: «ما هو مذهبك الإيماني؟ هل أنت أيضنا أرثوذكسي؟». 


كذلك فإنَ يسوع لم يُعاقب أحذا لم يلتزم بالمعايير المفروضة7"'*)؛ بالعكس 
لقد دافع عن هؤلاء الذين تصرفوا بطريقة مخالفة للقوانين السائدة هؤلاء الذين 
قطفوا السنابل وأكلوها يوم الستبتء بل إنه دافع عن المرأة التي خانت زوجهاء ليس 
لأنه كان يوافق على الخيانة الزوجيّة» لكن لأنه كره أن يرى أنصار الشتريعة الذين 
كانوا يعلمون جِيّدًا أنهم أنفسهم ليس أفضل كثيرًا منهاء وقد حكموا على هذه المرأة 
المسكينة”' “). إن يسوع هو محكمة الاستئناف المزعجة جدّاء وكونه كذلك» فهذا له 
علاقة بالحقيقة» ذلك لأنه هو نفسه «الحقيقة»» من حيث إنه يُمئَلْ الرب الذي هو 
الحقيقة المطلقة. ينبغي أن يهتدي الناس في الكنيسة الكاثوليكيّة» وفي المسيحيّ 
بهذه الحقيقة» حتى وإن لم تكن مريحة. 

لكن في عالم الواقع كثيرا ما يكون الأمر مختلفاء مثلما لمست في أثناء 
المجمع الفاتيكاني الثاني: البابوات» والكرادلة» والأساقفة لا يعبؤون كثيرًا بما كان 
يمكن أن يقوله يسوع نفسه» لو أنه كان حينئذ في قاعة المجمع هذه؛ بل كثيرا ما 
حدث - فيما يخصّ دستور الكنيسة مثلاً - أن اتخذوا قرارات موافقة للنظام» دون 
أن يتحدثوا عن القضايا الحقيقيّة. 

إنني أتذكر الآن مرّة أخرى أو جست هاسطر «6[دهط اكننع:1 ل الذي ألف 
كتاب: «لماذا صار البايا معصومًا؟» عام «مطاءامرهه أومهط «مل سيسم 1 
كان هاسلر قد عمل فترة في إحدى المصالح الفاتيكانيّة. حيث لاحظ ما يلي: لو قام 
أحد" في مثل هذه الجلسات في الفاتيكان بالاستشهاد بيسوع؛ لأثار هذا شعورًا 
بالاستغراب إلى حدّ ماء من المرجّح أن الحاضرين كانوا سيسألون: «ما جدوى 
هذا؟ نحن لدينا القانون الكنسي» والعقيدة؛ نحن نعلم مقاصد القوانين 
الكنسيّة(؟؟؟) 65 ووالأهم من ذلك نحن نعرف ما يريده البابا». 
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لقد أعلن سكرتير مؤتمر الأساقفة في ذلك الوقتء الكاردينال يان شوته 
#روراء5 :رول ذات مرة: «الأساقفة مسؤولون فقط أمام الباباء والبايا مسؤول فقط 


أمام يسواح». هكذا يمكن توظيف يسوع لتبرير الاستبداد(*"؟) 11101 
البابوي. 
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كنيسة أَلْمُمتَقبل 


سؤال: ما هي رؤيتّكَ للكنيسة في ألف السنة الثّالث بعد الميلاد؟ 

جواب: لقد سبق أن أوضحت رؤيتي للكنيسة في ألف المتنة الثالث في 
مناسبات كثيرة: إنها كنيسة غير مغرمة بالماضيء بل تستندُ إلى الأصل 
والحاضر”'”*). ليست كنيسة طائفيّة ضيّقة الأقق؛ بل كنيسة مسكونيّة منفتحة(”). 
ليست كنيسة متمحورة حول نفسها!؟"؛) تأءئمم):026ع6: بل كنيسة عالمية!؟"؟), 
ليست كنيسة أبويّة!*'*) /هبزءمونموى بل كنيسة شراكة الرّجل والمرأة جميعال؟'"'). 

الكنيسة بالنسبة لي هي بالضتبط كما وصفها العهد الجديد: جماعة من 
المؤمنين» وليست جهازاء ولا نظامًا هرميّاء ولا منظمة(”"”). الكنيسة يمكن أن 
تكون أيضًا مجموعة صغيرة من المؤمنين: عندما تفعل ما يُريده عيسىء» فهذه 
كنيسة. لقد وعدنا المسيحُ قائلاً: «لأنة حَيْثْمَا اجِنَمَعَ الفان أو فَلأقَةَ باسسمي 
فَهْنَاكَ أكون في وسنطهم»10). ْ 1 

ليس لديّ تصوّرات رومانسيّة فيما يخصُ ما د يتمّ في كل كنيسة وجماعة 
مؤمنين على حدة» لكني على يقين أني لو كنت قد عدت إلى الأبرشيّة مرة أخرى. 
لسعيت في المقام الأوّل إلى فتح هذه الأبرشيّة» وجعلها مضيافة كريمة. 

يجب أن يكون واضحًا أنه عندما يكون هناك كنيسة في ضاحية مثلا» ينبغي 
أن تكون مركزا ينبض بالحياة» وأن تقام فيها قدّاسات حيّة ممتعة. كما ينبغي أن 
يكون من الممكن أيضنًا إتاحة قاعات الاجتماعات التابعة للكنيسة للجماعات الدينيّة 
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الأخرى؛ يجب أن يكون من الممكن أن يقوم القسيسْ أيضنًا بفتح أبواب الكنيسة 
لجماعة من التسلفين نكلا: 
ينبغي إذن أن تتميّز لكين والإإرشيه اليوم بالشفافيّة والجاذبيّة؛ هناك كثير 
من النشء والكبار يعزفون على آلة موسيقيّة» وربّما يرغبون في العزف مرّة في 
الكنيسة. هناك كثير من الأشخاص لديهم ات تنظيميّة» قد يوتون تنظيم شيء ما 
برشيّة. هناك أفراد من غير رجال الذين مثقفون جذداء قد يرغبون في إلقاء 
محاضرة عن أمانيهم ومشاكلهم. 

لقد وضعت مسودة خطبة الكاردينال سوينوة؟'”*) بومممى عن «المواهب 
الرّوحيّة»7”**) في أثناء المجمع الفاتيكاني الثاني» إن هذا شيء قد ميّز الجماعات 
والكنائس التابعة للرّسول بولس17*؛) لاءكتستاسهم 06 :ع4 وده 6. لكل واحد 
مو هبته("*؛) 11# دعرته37؛) وستسول حبته(!؟*؛) (أو عطيته» أو بركته) 
6 » ويستطيع ممارسة هذا في إطار الأبرشيّة أيضنا. 

0 بولس الرّسول: «لأني أريذ أن يكُون جميغ م الناس كما أناء لكنٌّ كل 
واحد لَه مُوْهبتة الْخَاصّةٌ من الله الوَاحذ هكذا والآخر' هكذاي* **), فهذا يُجِيدُ 
القيادة» والآخر يُحِيدُ العناية فرصي وذاك يتقن الستلوى. لكل واحد موهبته 
الخاصتة 

الكنيسة هي في الواقع جماعة يشعرُ فيها الأفرادٌ أنهم يعودون هناك إلى 
أنفسهم؛ ويشعرون بإنسانيتهم هناك» ويسعدهم العيش في هذه الأبرشيّة وهذه 
الجماعة» ويشعرون بالرّاحة والتخلص من همومهمء ولا يشعرون أنهم يخرجون 
من هذه الكنيسة» وقداديسهاء ومناسباتهاء وهم أكثر هما وانقباضًا من حالهم 
عندما دخلوها. 

سؤال: هل يعني هذا أن الإيمانَ يحتاجُ إلى الجماعة؟ 
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جواب: نعمء مبدئيًا في جميع الأحوال. يمكنك بالطبع أن تعبد الرّبّ مثل 
(كدة) 


روبينسون :1:01« | ]'وُوق جزيرة معزولة» إن نجوت وحدك من السفينة 
الغارقة. لكنّ القاعدة هي أننا نعيش مع بشر آخرين معاء فكل إنسان بحاجة إلى 
تقدير» وتبادل» واتصال؛ وتصحيح. 

ما أن يعتقدُ المرء أن بوسعه أن يفعل كلش وحده دون الآخرين» فهذا 
لا يجدي نفعاء من هذه الناحية يشعر' الإنسانْ بالحسرة عند رؤية الكنائس 
تزداد خلا من المؤمنين””*“)» وأن الناس عليهم حل مشاكلهم بأنفسهم: 
أو بطريقتهم الخاصة. 

فهم يقرؤون كل ما يقعٌ في أيديهم؛ بداية من المنشورات المريبة التي تقدم 
النصائح في شتى القضايا الممكنة» حتى الصحافة الرّخيصة:» والكتابات الباطنيّة 
:ع الركيكة» 006 يتم تقديم إجابات ظاهر يأ فقط عن تلك الأسئلة المصيرية 
الأخيريّة التي تجول بخاطرهم. 

لكن عندما يكون لدى هؤلاء الناس قسيسٌ متفتحٌ واسمٌ الأفقء يُعالج مشاكلهم 

الحياتيّة الحقيقيّة» ويستعرضها في موعظة يوم الأحد - فستقل حاجتهم لا محالة 

٠‏ إلى البحث عن إجابات على هذا المستوى الوضيع الرخيص. 

سؤال: لنَمْد إلى المقاييس العالميّة للأخلاق: هل يمكنْ أن تكون مكمُلة للتين 
الذي ومن به؟ 

جواب: المقاييس العالميّةُ للأخلاق هي بُعَدٌ من أبعاد التين الذي نؤمن به. على 
كل حال ليس ينبغي أن تبحث عن دين آخرء بل يجب أن تنقب عن المعابير 
الأخلاقيّة الخاصّة في دينك وتكشف عنهاء وتزداد وعيًا بها. 
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ستجذ مثل هذه المعايير في كل دينء وينبغي عليك تطبيقها بالاشتراك مغ 
الآخرينء هذا البُعد الديني للمقاييس العالميّة للأخلاق ينبغي التوعية به في أقسامه 
الأساسيّة المشتركة» فكل دين يتكون أولا من أصولء ومبادى» وعقائد مختلفة» 
وكانرا مخ شتطائر :وظفؤين ومتابيك 6 وكالذا مرت معابين احاففنة ).هذا التهد الثالنك 
الأخلاقيّ هو الذي يقصده مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق بصورة خاصتة. 

لا يُرِيدُ مشروع المقاييس العالميّة أن يحل محل الشعائر الديا ينيّة» ولا يطمع 
فئ أخذ مكان العقائد الذينيّةء إن كل ما يريده هو توضيح المعايير 
الأخلاقيّة الأساسيّة 

لا ينبغي أن يعتقد الناسْ أن مشروح المقاييس العالميّة للأخلاق معقد جِدّاء 
فالأمر يتعلّق -مثلما سأوضتح بلا كلل- بالحة الأدنى من المعايير الأساسيّة 
الموجودة في كل الأديان جميعًا 

إن الأطفال الأتراك الموجودين في فصل مدرسيّ في ألمانيا لديهم قيم 
أساسيّة سيْة تركيّة خاصة معيّنة» ولكن من ناحية أخرى لديهم أيضنا قيم ومعايير» هي 
في النهاية مشتركة بين الشعوب والأديان كافة. . من المهمّ أن يتعلم الأطفال الذين 
يذهبون إلى مدارس تجتمع فيها جنسيّات وأديان مختلفة» في وقت مبكرء التسامح 
والتفاهم» وأن يتعلموا حذًا أدنى معيّنا ليس فقط من قواعد الأدب؛ بل أيضنا من 
قواعد الأخلاق. 

عندما يفشل مثل هذا التّعايشء فينبغي ألا نتعجّب عندما تزداد أعمال العنف» 
إذا لم يعرف الناس أن: «لا تقتل» لا تجرح جسديّاء ولا نفسيًا... إلخ»: هي أوامر 
إنسانيّة عامّة سائرة المفعول - يكون من السنهل نشوب النزاعات والأحقاد وانفجار 
أعمال العنف» بل واغتيال الأطفال للأطفال. 

ينبغي تأكيد المشترك مبكر! بقدر الإمكان وليس المفرّق» هذا مطلب رئيس 
من مطالب مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق. 
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حَالَةٌ ألصّين ألخاصّة 


سؤال: ذكرت الصّين مرات عذة» كما سبق أن زرت الصنين مرّات عديدة: 
وعقدت هناك مؤتمرات وندوات. هل صان هناك في الصّين -بعد الورة التَقافيّة: 
وبعد محاربة الدين التقليديٌ والكونفوشيوسيّة!**؛) 0715 00101011171ظ 
التقليديّة- شيء مثل الفراغ؛ أي التطلع إلى توجه أخلاقيَ أساسي جديد؟ 

جواب: لقد سمح لي -كأول لاهوتيّ مسيحي- أن أحاضر عن مسألة الدّين 
والإيمان بالله» في الأكاديميّة الصنينيّة للعلوم الاجتماعيّة في بكين» بعد وفاة 
ماول'"*) 8460 عام 975١م‏ بثلاثة أعوام» ثم زرت بكين بعد ذلك لحضور 
ندوات أخرى عن «المقاييس العالميّة للأخلاق والتقاليد الصينيّة». 

لقد ناقشت أفضل عشرين أستاذًا جامعيًا في الصتين في هذه القضية؛ كما سمح 
لي مخاطبة الطلبة في جامعات صينيّة عذة. الصَينُ بالنسبة لي ليست دولة ككل 
التول الأخرىء فهذا البلد العملاق يعيش فيه حوالي ربع سكان الأرضء والصتينيون 
هم شعبٌ عريق؛ وفي الوقت نفسه هم شعب شاب نشيط. 

تمتلك الصتين بتاريخها المدون البالغ من العمر حوالي خمسة آلاف عام 
أعرق حضارات كوكبنا التي ما زالت باقية حتّى اليوم. تشكل الأديانٌ الصَينيّة 
-بجانب أديان الشرق الأوسط والأديان الهنديّة الأصل- نظام تيّار'*؛) 
1 ديني ثالثا مستقلاً و متكافنًا من ناحية تاريخ الثقافة: وقد انتشر هذا 
النظام في النهاية حتّى كوريا واليابان وفيتنام وتايوان. 
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ليسَ منَ الصّعب توضيحٌ أهمية المقاييس العالميّة للأخلاق اليوم لكل من 
أساتذة الجامعات و الطلبة في الصّين» فمن ناحية نتجت هذه الأهمية عن حالة 
السياسة الدوليّة والاقتصاد العالمئّ التي ستتفاقم بالنسبة للصتين مع دخولها منظمة 
التّجارة العالميّة('**) (1870): إنَ عولمة الاقتصاد والتكنولوجيا والاتصالات تتطلب 
مقاييس عالميّة للأخلاق. 

من ناحية أخرى تتضح أهمية المقاييس العالميّة للأخلاق من خلال قحوى 
التقاليد الكونفوشيوسيّة9؟؟؟) ورميزعوئفيملسة/اامة وتصوراتها عن النظام والقيم البالغة 
من العمر أكثر من ألفي عام. هناك مصطلحان يقعان في محور الكونفوشيوسيّة 
111:5 يتوم عليهما أيضًا المبدآن الأساسيّان لمقاييس الأخلاق العالميّة: 
-١‏ فكرة «رين»449؛) م وتعني الإنساتية الحقة» على هذه الفكرة يمكن تأسيس 
المبدأ الإنساني القائل: «ينبغي أن يُعامل كل إنسان معاملة إنسائيّة». 

-١‏ مصطلح «شو»*'؟) ##ى ويعني العلاقة المتبادلة أو المعاملة بالمثل 
#انههمم:86: وعليه تؤستس القاعدة الذهبيّة التي كانت موجودة عند 
كونفوشيوس 7" ) ونه تره:ه: «الشيء الذي لا ريده لنسكء لا تفعله 
بالآخرين» (محاورات 328 10)84). 

الوضعٌ في الصتين اليومٌ يُشبه الأوضاح التي كانت سائدة في الاتحاد 
السوفيتي سابقاء فالماركسيّة الستالينيّة0 ا بزمئزيئنمززورو و الماوجة(ة؟؟) بزمئزيئزمهور 
أيضًا رفضت المقاييس العالميّة للأخلاق؛ كان الشيء الوحيد المهمّ في هذا النظام 
هو اتباع شعارات الحزب. 

لقدا تغاضى النظام عن كذب الناس وترديدهم لأشياءً لا يؤمنون بها ألبتة» 
وغض النظر: عن قيام الناس بالاختلاس والسّرقة» لأنهم في الواقع لم يستطيعوا 
البقاء ومواجهة الحياة إلا هكذاء فضاعت بذلك بعض المعايير الأخلاقيّة في روسيا 
و لفون 
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كان الوضعٌ مختلفا في الماضي عندما كانت الديانة الكونفوشيوسيّة ' 
65 تحظى بأهمية كبيرة» كانت الكونفوشيوسيّة نظامًا أخلاقيًا مُستتنًا 
قم وزنا كبيوا للجاتظ الانساتى بالذات» يعدو بالعتيق رين 200 0 

كان موقف الشيوعيَينَ الصتينتّين من كونفوشيوس انةة/:80 متضاربًا جذاء 
عندما زرت الصّين لأوّل مرّة وذكرت هناك اسم كونفو شيوس كلائج؛//[1)011 ايت 
مُحَدْتِيْ الصينيون بالحيرة والارتباك إلى حد كبير. لكن برغم كل الاضطرابات 
السّياسيّة» بقفي كو نفوشيوس 115ج/1),:/1 مشلا أعلى في الصتّين لا يمكن 
إلغاوه بيساطة. 

بيد أن شخصيّة كونفوشيوس ؟#ان؛80,/1 قد استخدمت بطرق مختلفة» فقد 
شوهوا مثلاً سمعة وزير الخارجيّة الصتينيّ الستابق زهو إنلاي7”'*) يماموط ه27 
باتهامه بأنه كونفوشيوسي «4)01/:21416» لأنه كان يظهر مثل موظف كبير في 
الإمبراطوريّة الصتينيّة القديمة ماندارين7'' *) #ة,»كه30» بصورة رسميّة جدّاء ولم 


('*)شيوعي. 


يتصرف كبروليتاري 

لقد انتقدوا في الكونقوشيوسية كع «كزنبه]ع رام عن حق أنها تحلل وتسانئد 
نظامًا اجتماعيًا منظمًا بطريقة هرميّة(؟'*) #عكزطعممع:8 جذاء ذلك النظامَ القديم 
جدًا المبني على ما يُسمّى العلاقات الخمسء والذي أسنتغل بالطبع على مر التاريخ 
بطريقة أبويّة #ع:ة1ه/عمهنم,هم: الرئيس والمرؤوسء الأب والابن» الزوج 
والزوجة» الأخ الكبير والأخ الصغيرء الصتديق والصتديق9 '*). هنا ينبغي إظهار 
مبدأ المعاملة بالمثل /غائج0م:ج86 من جديد. 

هكذا يتضح وجود كثير من الأشياء القيّمة في هذه التقاليد. هناك قصيدة 
رائعة لشاعر صيني معاصر تتحدّث عن وجود كثير من هذه القيم في الحروف 
الصتينيّة أيضناء وهو يرى أن الكتابات التصوير يْهَ :ربو بع 8110 هي شيء مثل 
صور البروج السرمديّة في السماء» والتي لا يمكن إزالتها بيساطة. 
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لذلك فقد تلقيت من الصبينيينَ موافقة تلقائية على فكرة المقاييس العالميّة 
للأخلاق أكثر من الآخرين بكثيرل"”'). يمكن أن نتناقش حول ما إذا كانت 
الكو نفوشيوسيّة 5 :رك :101:12 هي مجرّد أخلاق فحسبء أم أنها أيضنا دين. أنا 
على قناعة تامّة بأنها أيضنا دين» ذلك لأنَ «إرادة الستماء» لها أيضنًا أهمية كبيرة 
جدًا عند كونفوشيوس 5نم بل يمكن عزل الحاكمء إذا لم يَعْد يطيع إرادة 
السّماء» هذا ما عايشه أكثر من إمبراطور صينيّ من قبل. 

يُشكل هذا أيضنا خلفية هذا الخوف غير المفهوم الذي يشعر به الشيوعيّونَ 
عند انتشار حركات دينيّة جديدة» مثل حركة فالون جوند(””*) 0018 مثلأء 
حتى وإن كانت هذه الحركة لا تسعى إلى إسقاط الحكومة» رغم هذا يخشى 
المسؤولون من أن تقوم مثل هذه الحركات بالتأثير على رأي الجماهيرء بجعلهم 
يشعرون أن الإمبراطور - الإمبراطور الأحمر - لم يعد يلبي إرادة المتماء» عندئذ 
يمكن أن يصير الوضمٌ خطيرًا 

يوجد في الصتين طاقات دينيّة هائلة» الستؤال هنا هو إلى أيّ حد يمكن إحياء 
هذه الطاقات الكامنة من جديد؟ لكن الرأسماليّة الأمريكيّة المتطرفة تهدد في الوقت 
الحالي أيضًا «إمبراطوريّة الوسط» (- الصتين)» حيث تنمو مدن مثل بكين 
وشنغهاي!"'”) بسرعة رهيبة. 

تكونت طبقتان جديدتان: ثَمَّةَ فارق شاسع بين أحياء المدن الواقعة على 
الساحل الشرقي» وبين 'المخاطق الريفيّة» هذا أيضنًا لا يخلو من الخطرء لقد وقعت 
أكثر من انتفاضة للفلاحين. وقد يتذكر البعض أن الماويّة 7440:,:5 أيضنا كانت 
قد بدأت كانتفاضة فلأحين» عندما يجتمع الفلاحون والثين والثُورة» فمن الممكن أن 
يؤدّي هذا بسرعة إلى إضرام حريق هائل يأتي على الأخضر واليابس. 


من هذه الناحية فإنَ القيادة الصتينيّة أيضنا مهتمة جدًا بالأخلاق» لا يمكنْ أن 
يكون من مصلحة الدولة أن تندثر الأخلاق كلَيَّةَ عندما تضيع الأخلاق» ينهار 
المجتمع المدني». وعندئذ لا يمكن للاقتصاد أيضما أن يعمل بصورة صحيحة. 

روسيا هي أحسن مثال على ذلك. فبغياب المجتمع المدنيّ والفراغ 
الأخلاقيَ؛ تمكنت مافيا الوصولتينَ من الاستيلاء على الاقتصاد برمته» ل ذلك 
لا يسعنا إلا أن نأمل أن تجد الصتين حلولاً من أجل إحياء المعايير الأخلاقيّة 
الكونفوشيوسيّة كع ##دكة: هنج ةده من جديد. في هذا السّياق من الممكن أن يكون 
للتين أيضًا دور مرّة أخرى. 

كذلك فإن المسيحيّة لا تواجه أيّ معوقات في الوقت الحالي في الصتين» 
ما ذلك مبعدة عن الاشتفال بالنثياسة: هذه حقيقة لا يذ من الاغتر لف بهاء فناك 
كتاب يحتوي على كل الكنائس الكاثوليكيّة جميعًا في الصّين. 

كما أنّ عدم إذعان كثير من المسيحيّين الصينتِينَ للثورة الثفافيّة في الصّين 
كان مثير! للإعجاب؛ هنا تساءل البعض: «من أينَ لهم بهذه القوّة؟», هذا يُرينا أنّ 
المسيحيّة يمكنّ جذًا أن يكون أمامها فرصة لدى نخبة معيّنة في الأقل؛ لكن ليس 
بالمعنى التبشيري القديم. 

د إن التبشير بمعناه التقليدي قد انتهى””“)؛ المبشرون يتمّ ترحيلهم من على 
الحدودء إذا تسلل أحد» يُقبض عليه؛ وبالمناسبة فالوضع في الهند أيضًا كذلك» فهم 
يُقاومون التبشير ويعتبرونه أحد أشكال الاستعمار والإمبرياليّة. 

كان المبشرون في الماضي يُشكلون مع الجنود ورجال الأعمال والموظفين 
الاستعماريِينَ أعمدة النظام الإمبريالي9'”)؛ البعثات التبشيريّة القادمة من الخارج لم 
تعد مقبولة. 
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لكن إن ظهرت الآنَ رغبة من الداخل في الحصول على معلومات عن 
الممنيحية: وإذًا: كوت أيرشيّة مسيحثة حيّةه واعندما: ثقام :هناك قذاساك تنبض 
بالحياة» 59 اناس في حضورهاء وعندما يُشرق أيضنا موقف اجتماعيّ نحو 
الخارج - عندئذ سيكون تقييم الصنينِين لهذا إيجابيًا. 

بهذا المعنى فهناك أشياء كثيرة اليوم ممكنة في الصّين» أعتقد أن الأوضاع 
في الصتين ستتغيّر في جميع الأحوال: فمن خلال دخول الصتين منظمة التجارة 
العالميّة (17760) حدث انفتاح مرّة أخرىء كذلك فإن الألعاب الأوليمبيّة في بكين» 
ومعرض شنغهاي الدوليَ عام ١٠50م:‏ من الممكن أن يمنحا الحريّة وحقوق 
الإنسان7”'”) في الصتين دفعة إيجابيّة إلى الأمام. . 

لم تعد الشيوعيّة كإيديولوجيّة تمثل الخطرٌ الأكبر على الناس اليوم في 
الصّين» فهذا شيء لم يعد حتى كبار المسؤولين في الحزب يؤمنون به. الخطر 
الأكبر اليوم هو الماديّة العمليّة: لقد صار الناس لا يفكرون إلا في الماديّات. في 
المال وفي المزيد من الرفاهية؛ ومزيد من الترف والنعيمل'””). 

سؤال: لماذا يخاف الصتينيّونَ من حركات مثل فالون جونج مم0 :1ه 
من ناحية» ولماذا يدعمون من ناحية أخرى مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق؟ ما 
الفرق بينهما؟ 

جواب: أؤلاً؛ آنا ذائما ما كنك أحاضر' “علاتيف وليسن سراء قانواة تحت لم 
توس حركة بفكرة المقايسين الغالنتة لأخلاق» الا تمن لا لور انشطة قيشيرتة 
سريّة في الشعبء نحن لا ننظم جماعات خاصّة» ولا نقدم على شيء يمكن أن 

إن هدفنا هو ترسيخ المقاييس العالميّة للأخلاق بين أساتذة الجامعات الرواد 
العاملين في ميادين الفلسفة وعلم الأديان والتربية... إلخ» يسعدنا أن تظهر 
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منشورات في الصّين عن المقاييس العالميّة للأخلاق» وأن تجري مناقشات عنها في 
الجامعات» حتّى تتسرتب الفكرة وتتغلغل بالتدريج» وحتى يحدث تدريجيًا تشكيل 
للوعي» وتغيير في الوعي نحو معايير أخلاقيّة مشتركة. 

لقد أصبح الصتينيّون يُدركون الآن الإمكانيات الهائلة الكامنة في المقاييس 
العالميّة للأخلاق» من هذه التاحية فنحن ننقدُ الأوضاع السّياسيّة» لكن دون أن نشكل 
خطرًا على النظام» وهو أيضنًا ما لا نريده. 

سؤال: لكنك تريدُ تقريب مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق للشباب؟ 

جواب: هذا يحدث الآنَ في الجامعات: لكن تحتاجٌ مثل هذه التطوّرات إلى 
وقتء كما لا يجوز أن يحدث شيء بطريقة خاطئة ففي سنغافورة مثلاً قامت 
حكومة رئيس الوزراء لي كوان يو"') ,لآ مك8 1 بعمل دعاية للقيم 
الكونفوشيوسية 0/1/١‏ وهو ما أدّى إلى حدوث توترات مع المتكان 
الماليزيينَ الذين لا يقتدون بمعايير القيم الصتينيّة» فقرّرت الحكومة بعد ذلك تقديم 
قيم عامّة وتدريسها في المدارس. 

هنا يمكنّ ملاحظة صعوبة تدريس القيم» فتلقين القيم في المدارس ليس سهلا 
أيضنا عندنا في ألمانياء إذ لا بد ألا من تجميع خبرات معيّنة» ليس يسمح نظام 
التعليم في الصّئين في الوقت الحالي في جميع الأحوال بترسيخ المقاييس العالميّة 
للأخلاق كمادّة مستقلة في المناهج التراسيّة» لكن من الممكن جدًا أن يسمح نظام 
التعليم الصتيني بإدخال حصّة عن المقاييس العالميّة للأخلاق؛ بيد أن الصّينيين 
ينبغي أن يُقرّروا هذا بأنفسهم. 

تعيش الصَيِنْ منذ وقت طويل في عملية تغيير التماذج 
أعكناعءسدندء ندع 2020 إلا أن التَحَذيثٌ لم يبدأ في الصين إلا بشيء من التأخير 2 
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وذلك في حدود الحرب العالميّة الأولى» عندما بدأت الإمبراطوريات الكبرى في 
أوربًا تتطوّر: إمبراطورية الهابسبورجر”””). والإمبراطوريّة العثمائيّة!'”), 
والإمبراطوريّة الألمانيّة2'*)؛ كانت الإمبراطوريّة الصتينيّة9'”) موجودة منذ قرون 
طويلة» لكن حدث أن اهارت هده الأعبر اطورية التي عاشت آلاف الستنين» وهو 
حادث هائل. 


أمَا بداية التحديث في إمبراطوريّة الوسط (- الصين)» فكانت في ظل 
حكومة شبه بورجوازيّةا"””) برئاسة صن ياتسن2) م«معيعلا #بوى ثم جاء 
التحديث الثوري مع ماوتسي تونج 2640# 4460: وأعقبت الورةٌ التقافيّةٌ التَحدِيت 
الإجباري التي لاحظ الصتينيّونَ من خلالها أخيرًا ما الذي يمكنْ أن يحدث عندما يتم 
التحديث بصورة مبالغ فيها. 

أمَا آخر مرحلة لهذا التحديث المبالغ فيه -الثّورة الثقافيّة- فقد قذفت بالصين 
عمليًا أكثر من عقد إلى الوراء. في عصرنا هذا تجري محاولات لتحديث 
الاقتصادء لكن دون إدخال الديمقراطيّة في الوقت نفسه. وإن حدثء فتدريجيًا فقط 
في جميع الأحوال» بل إنَ بعض المراقبين الأجانب يُحَذْرونَ من إدخال الصتين بنى 
ديمقراطيّة بطريقة أسرع مما ينبغي» حيث يُشيرون إلى أن الاختلافات في هذه 
الإمبراطوريّة العملاقة هائلة جِذًا. 

يتحدّث المراقبون عن نزعات استقلال الأقاليم الغنيّة بالذات» لكن ينبغي في 
جميع ل تحاشي وقوع أي صدامات عسكريّة؛ النتيجة: الحكومة المركزيّة في 
الصّين يجب أن تكون قويّة» إن شاءت الحفاظ على تماسك هذا البلد العملاق الذي 
يشكنه أكثن من مليان نسمة: ْ 
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يُضاف إلى ذلك تلك المشاكل الذائمة الناجمة عن الكوارث الطبيعيّة» مثل 
الفيضانات؛ والزلازلء أو الجفاف مثلاً. إن الصتينَ تحتاجُ بادئ ذي بدء إلى ضمان 
حقوق الإنسان وتطبيقهاء لا يجوز بأي حال من الأحوال قبول سجن المواطنين 
مثلما يحدث الآن بصورة متكرّرة» لمجرد أنهم يقولون الحقيقة. 

بيد أن العالم بأسره يعيش اليوم مرحلة تغيير النماذج» وينتقل من عصر 
الحداثة إلى عصر ما بعد الحداثة(؟'*) 6 لتقد بدأنا نحن في أوربًا - 
من وجهة نظري- عام 118١م‏ التشكيك في القيم الرئيسيّة للحداثة: العقل("7*) 
اللاو التقته(1"*) الأرأءتا #8 و الأمة(""*) 7 ببداية من ذلك الوقت كان - 
هناك شك حول ما إذا كانت التقنية لا تدمّر الطبيعة» لقد طرح في ذلك الوقت 
السّؤال حول ما إذا كان ينبغي أن تحل علاقة شراكة بين الرجل والمرأة محل 
النظام الأبوي. 

وظهرت في ذلك الوقت أيضًا بوادر أولى لحركة سلام؛ لكنّ كل شيء تأخر 
بسبب الاشتراكيّة القو ميّد(؟؟*) ك1 0 و الفاشيّة(؟"*) 111 
بعد الحرب العالميّة الثانية طفت هذه الحركات والقضايا وبرزت من جديد: حركة 
البيئة» حركة المرأة» حركة المّلام. يُلخص مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق 
المطالب الأخلاقيّة لهذه الحركات جميعًا. 

أخين! تلقت هذه الحركة عام 584١م‏ دعما في جميع أنحاء العالم من خلال 
الثورة الأوربيّة الكبرى»!”””) فقد ظهرت فجأة كل هذه الحركات أيضًا في أماكن 
مختلفة» وسرت مؤثرات غربيّة في الإمبراطوريّة السّوقيتيّة العظمى؛ وفجأة لم يعد 
العالم منقسماء والآن فقط أصبحت العولمة بمعناها الصارم ممكنة. 
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من هذا المنظور فنحن نعيش الآن ذروة الانتقال إلى نموذج جديدء وهو 
تي ب وعد اهدقف بين امزال عوشي كرف نلق سمي اذا العصر الجديدء 
البعض يُسمّونه: «الحداثة المتجددة» 140066 7:006:151616» وهي تسمية غير 
نقديّة» البعض الآخر يتحددّث عن «حداثة ثانية»: وهذا سطحي. 

غالبًا ما يتعلق الأمر بهؤلاء الذين لا يرون أننا نواجه في تلك الأثناء مشاكل 
جديدة مبدئيّاء فعلى سبيل المثال تطرح قضية الدين أيضًا نفسها من جديدء» وهي 
مسألة لا يمكنٌ إقصاؤها ببساطة مم معابير الحداثة:؛ وذلك إمّا بالتجاهل» 
أو الكبتهء أو حتّى الاضطهماد. لا بد من مواجهة هذه القضايا من جديد. 

من هذه الناحية فإنَ هناك بالفعل نموذجا »,ج7074 جديذاء وعصرًا جديدا 
في الطريق؛ لن يحصل على اسم؛: مشل العصور الأخرى أيضناء إلا فيما بعد 
أو من الممكن أن يحصل على اسم جامع» مثل الباروك(3"*) يزمورمق 
أو الروكوكو("””) م#م/ه8. نعم إن عصرنا هذا هو عصر شائق؛ ولا يعرف أحد 
كيف سيكون شكل العالم غذا. 
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كن 


لمَقَاييس ألْعالميّهُ للأخلاق وحقوق الإنسان 


سؤال: هل ترتبط المَقاييس الْعالميّة للأخلاق حَنَّمًا بحُقوق الإنسّان؟ 

جواب: نَعمْ بالضرورة» فحقوق الإنسان هي جزء من المقاييس العالميّة 
للأخلاق؛ لكن أيضنا واجبات الإنسان. كلاهما جزء لا يتجزأ من المقابيس العالميّة 
للأخلاق. في البداية صُدم البعض 2 ألمانياء عندما رأوا أحذا يتجرأ من جديد على 
الحديث عن الواجبات» يمكنني تفهّم ذلك» لأن الواجبات قد أسيء استخدامها جِدًا 
في التقاليد الألمانيّة» بداية من موظفي الطاعة البروسيين(""2) ووز ورمرزع ئدهم 
1117 06/1105617:5): ثم في المقام الأول في عصر الاشتراكيّة القوميّة!؟'*) 
5 هبن خلال الحزب والقوات المسلحة. لكن الواجبات قد أسيء 
استخدامها جذا من قبل الكنيسة أيضاء كان هناك نوع من صوفيّة الطاعة العمياء. 
إني أغرف جِيْدا ما أُتَحَدث عنه. 

ليس لدينا للأسف في اللغة الألمانيّة ثلاث كلمات لمعنى «الواجب»» مثلما 
هو الحال عند الإنجليز: لفظ ”ر#»8» (- واجب) بالإنجليزيّة يستخدم للواجيات 
العامّة. حيث نقول: إن سيارة الأجرة «خارج الخدمة»؛ أو «لا تعمل» 
ا 0 «في الخدمة» «برعييك برهم“ ثم هناك لفظ ال ”برمئيموناام" 
الإنجليزي» وهو يعني الواجب أكثر قليلاً من سابقه. أي: التزامء «لديك التزام» 
”ارمنموناطه انه وندونا نتولآ“. ْم يوجد لفظ *”«)1]زنزووروووه,» (- المسؤولية)» 
”عر ز]زطزووروووه”“ هو لفظ يعني «الواجب» الأكثر كلفلا و نفاذًا فى النفس» فأنا 
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أشعر بال ”دننازطةزوممموعم»“ (- المسؤولية). هذا اللفظ الإنجليزي يمكن ترجمته 
إلى الألمانيّة ب *لزمع الفط اروس درم /ا". 

عندما رجاني (مجلس) «إنتر أكشن كونسل» ‏ ”1زع:,»ام©) «رمغلء 112:1“ 
لرجال التولة ورؤساء الوزراء الستابقين تأليف مسودة ل: «إعلان واجبات 
الإنسان» ””رماراءارصدءالعكع1! مك ودارة 11" فكر ت مليًا في إمكانية التحدّث 
عن «إعلان المسؤوليات»»: لكن سرعان ما نبذت هذه الفكرة؛ لأنَ هذا غير معتاد 
لغويًا. فكلمة «مسؤولية». *لزمعاباء:]ء«وسيممم هلا“ في صيغة الجمع هي أكثر 
استخدامًا حتّى الآن في المجالات الإداريّة» حيث تشير إلى تخصّصات في إدارة 
معيّنة» لكنها لا تستخدم للإشارة إلى واجبات أخلاقيّة حقاء بيد أني أعتقد أنه 
لا ينبغي مطلقا التَخلّي عن هذه الكلمة. 

كان توني بلير -الّذي لم أَدعْةُ عبنًا إلى توبنجن لإلقاء الخطاب الأول 
للمقاييس العالميّة للأخلاق'””*)- قد تحدث مبكر!ا عن «الحقوق والمسؤوليات» 
«يوزرزازطزوودموعء8 4مه 5زرع:8»: بعد ذلك اقتبس المستشار الألماني حينئذ ‏ - 
جيرهارد شرودر- هذا المصطلح؛ واستخدمه في بيانات عدّة. يجري الحديث في 
الفترة الأخيرة بصورة متزايدة عنٌ أن الإنسان لا يمتلك حقوقا فحسب - وهذا 
ينطبق على العاملين والعاطلين على حدّ سواء - لكن عليه أيضنا «واجبات». من 
المُحقق أنّ هذا من البديهيّات. 

لكن يمكن الرجوع إلى كانط 4ه الذي سبق له أن ذكر أن هناك واجبات 
يمكن استنباطها من الحقوق» وواجبات أخرى لا يمكن استنباطها ببساطة من 


الحقوق؛ ثمّة واجبات قانونيّة وأخرى إنسانئيّة بحتة. 
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عندما تمتلك أنت على سبيل المثال «حق» حريّة الصّحافة» يكون من 

«واجب» الآخرين احترام هذا «الحق»: وأنت بدورك يكونْ من «واجبك» احتر أم 
َيَةَ صحافة الآخرين. لكن هناك «واجبات» على الصحفيّين أيضًا ليست منبثقة 

من اه ق»»: ويعتبر «الالتزام بالصّدق» إحدى هذه المسؤوليات 000 وهذا 
ليس مجرّد حق للآخرين؛ بل هو واجب وأمر من أوامر الإنسانيّة للإنسانيّة ذاتها. 

تَحَيْل مكَلاً: إذا سألتني سؤالاً مزعجاء فمن الممكن أن أكذب عليك» لا يمكنك 
بعد ذلك أن تقول إني انتهكت «حقك»» فأنا قد كذبت عليك؛: هذا صحيح. إلآ أنّ هذا 
في الواقع نه ومخالفة ضد شخصي» فأنا أناقض نفسيء إني لم أعد أتمتع بالشفافيّة, 
حيث أقول لك شيئًا مخالفا لتفكيري» وغذااكي الواقع يخالف إنسانيتي» لكنه يتوقف 
على شخصيء وكوني أستطيع أن أكون شفافاء فهذا جزء من كرامتي امخض 
إني أستطيع مناقضة نفسيء وهو ما لا تستطيعه الحيوانات» الحيوان لا يستطيع أن 
يكذبء. لكن يستطيعٌ الإنسان أن يكذب. 

الصتدق إذن هو «واجب» أخلاقي مبني كَلَيْةَ أصلاً على كرامة الشخص 
الإنساني» مثله مثل فضائل أخرى أيضنًا بالطبع كالعدل والإنسانيّة. إنَ الصّدق ليس 
مجرد «حق».: بل هو إحدى «مسؤوليات» الإنسان الأساسيّة؛ الصّدق هو أمر من 
أو امر الإنسانيّة مزمز ناهذا تطعدةتهلا دنه 02 مهمع مم1. 

سؤال: هل تَتْحَرك فكرةٌ المقابيس الْعالَميّة للأخلآق عند مُلتقى المتياسة 
و النطن: الذينيّة للعالم نوزم 000000 | 0 

جوابية: مقارينن:الأتفلق ليا علافة- يكل “مق الثيق والشاسة: لقد ١‏ أعرت 
قضايا الستياسة اهتمامًا خاصاء أنا أقرأ الجرائد يوميًا منذ عيد ميلادي العاشرء 
حينما دخل الجيش الألماني النمسا اعتبرنا هذا في سويسرا حدثا خطيرً! مهئذا لنا 
جذاء بحيث بدأت لذلك عندما كنت طفلاً في قراءة الصّحف. هكذا تعوؤدت على 


201 


قراءة الصتحف بصورة دائمة عند عودتي إلى البيت من المدرسة؛ تستطيع قراءة 
تفاصيل هذا وما يشبهه في مذكراتي الشخصيّة('””*). إن السّياسة ما زالت تسحرني 
حتى اليوم» لأنَ أمور! كثيرة للناس تتوقف عليهاء صحيح أنّ الاقتصاد قد ازدادت 
أهميثه وتأثيره؛ لكن السياسة ما زالت -إن شاءت- هي التي تستطيع حسم كل 
شيء» وينبغي لها أيضا الاحتفاظ بأوّليتها على الاقتصاد. 

إن البحث العلميّ -وهو بالنسبة لي أساسي- ينبغي أن يكون له نتائج عمليّة, 
يقدر الإمكان» لقد كنت مدفوعا بصورة متزايدة لقبول التزامات صعبة ومجهدة؛, 
كان علي مثلاً أن أصيغ «ورقة المبادئ» رءزمهممرعع ه0741“ لحوار الديانات 
الأو ل في اليونسكو سنة 183١م‏ أمّا دعوال”””) الأساسيّة “مم0 حوهي: 
«لا سلام بين الأمم بلا سلام بين الأديان»- فقد فرضت نفسها في تلك الأثناء 
بصورة واسعة. 

كان البروفيسور كلاوس شقاب 501:05 ومع1ة - مؤسس ورئيس منتدى 
الاقتصاد العالميّ في دافوس» المتفتتح جذًا تجاه القضايا الأخلاقيّة- قد دعاني أيضنا 
قبل سقوط حائط برلين سنة 184 ١مء‏ للتحدّث في دافوس عن «المعايير الأخلاقيّة 
المشتركة في الستياسة والاقتصاد». 

كانت هاتان المهمتان هما العملين التحضيريّين الأساسيّين بالنسبة لي من 
أجل تأليف كتابي: «مشروع مقاييس عالميّة للأخلاق» ”6م/امكاء! بعامزه,م» الذي 
لاقت دعاواه 7656# استجابة واستحسانا في عالم المتياسة أيضاء لقد ظهر هذا 
الكتاب لحسن الحظ في أكثر من اثنتي عشرة لغةء منها العربيّة والصينيّة؟©. إن 
الدعاوى المقدمة في هذا الكتاب قد قمت بأخذها بعين الاعتبار وتوضيحها فيما 
يخص الستياسة الدوليّة والاقتصاد التوليَ من المنظورين التاريخي والحالي 
في كتاب: «مقاييس أخلاق عالميّة للاقتصاد العالمئّ والسياسة الثوليّة» 
ع[ أاتأومااء ١‏ فت الإهداء كاساسماه للا «مفت وو طلم ااه لا» الذي ظهرت له أيضنا ترجمة 


202 


0 ان 
5 


صينيّة!؟””). لك أن تتخيّل الكم الهائل من الجهد والعمل المرتبط بكل هذه 
المنشورات والمحاضرات والرحلات. 

سؤال: كان لَدَيْكَ أَيْضا بَعْضْ الاتصالآت مَعْ رجال ذولة وقاذة الاقتصادء 
أليس كذلك؟ 


جواب: بلى» لكني أستعرض مثل هذه الأمور في مذكراتي. إن المهمَّ بالنسبة 
لأحدث التطوّرات الخاصّة بمشروع المقاييس العالميّة للأخلاق يمكن ذكره بإيجاز 
كما يلي: في مطلع الثمانينيّات من القرن العشرين الميلاديَ كنت قد عقدت اجتماعًا 
مطولاً مع محمّد خاتمي -وزير «القيادة الإسلاميّة» الإيرائيّ حينئذ- في طهران. 
وبعدما اختفى خاتمي من الحياة العامّة فترة من الوقت؛ عاد عودة ظافرة؛ ليُصبح 
رئيسا لإيران -بأصوات النساء والشباب في المقام الأول- لكنه واجه مهمّة صعبة 
لفرض الذيمقراطيّة على نظام شمولي إكليريكي”””). 

كان محمّد خاتمي هو الذي قدم اقتراحًا للجمعية العامّة للأمم المتحدة في 
الحادي والعشرين من شهر سبتمبر سنة 554١م:‏ لإعلان عام ١١٠٠م‏ «عام حوار 
الحضار 41 ويهدنا كنت #كضتا تقد لفرت كلاف محاضرنات” على نظاق: أضدر 
في المقر الرئيسي للأمم المتحدة عن: «حوار الأديان» والحقوق والواجبات؛ والمقاييس 
العالمية للأخلاق» #وور[زعناء/!! - برعاي ]ال 10ل عاالعه 1 - ومأعاط بر نرمأو انظ ملي 
استدعاني الستكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان؛ مع الرئيس الألمانيّ الأسبق 
ريتشارد فون تايتسيكر «ماءتاعجاء/11 ارود 4م81 ١»‏ 20 للغة الألمانيّة في 
«مجموعة شخصيّات رفيعة المستوى». قامت هذه المجموعة في تلك الأثناء -بعد 
اجتماعات في قيينا ودبلن وقطر- بإعداد تقرير مفصل عن «حوار الحضارات»» 
يئول إلى نموذج »«,عم:4م6” جديد للعلاقات الذوليّة. في الثامن والتاسع من شهر 
نوفمبر عام ١١٠٠م‏ قتمت مجموعتنا -المكونة من عشرين شخصيّة- تقريرها في 
صورة كتاب إلى المتكرتير العام والجمعية العامّة للأمم المتحدة» يوجد ترجمة ألمانيّة له 
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بعثو ان: ”تع مماينا 2ل وملهاط اب أكعلل انماما متك ,الإسماس2 ملك عأ ملعتم" 
(- «جسور إلى المستقبل. إعلان عن حوار الحضارات»). 

إنني في غاية الستعادة أن تكون فكرة حوار الأديان والمقاييس العالميّة 
للأخلاق قد وصلت بهذه الخطوة إلى مستوى الأمم المتّحدة» لتشرق من هناك على 
شتّى الأمم. كان هذا أحد أهداف وقفنا :54/6 للمقاييس العالميّة للأخلاق» بالنظر 
من «فوق»» أمّا النظر من «تحت»». فهو العمل في المدارس. ثمّ يلتقي الطريقان 
عه ي» و«التحتي».: ذلك لأن السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان قد سمح 
لنا بتقديم معرضنا المتنقل «الأديان العالميّة» السّلام العالمئ» المقاييس العالميّة 
لؤخلاق» لا 1011671 27/11 1[:05ها[ء/17“ من ديسمبر عام ٠٠١١‏ 
حت يناير ع 0٠م‏ في نيويورك». في المقر الرتيسئ للأمم المتحدة للمرّة 

سؤال: ما هدّف هَذَا «النموذج» الجديد للعلاقات التوليّة. وما هذه الحالة 
السياسيّة الإجماليّة الجديدة؟ 


جواب: لا أستطيعٌ هنا إلا أن أشرح لك مبدئيًا بإيجاز الخطوط العريضة لهذا 
النموذجء وأستند فيما يخصّ إمكانية تحقيق هذا على خبرات الاتّحاد الأوربي: 
ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة!؟*) صعج0: 

فبدلاً من الستياسة القوميّة الحديثة القائمة على: المصالحء والقوة» والهيبة!"*) 
6 سياسة: تقارب إقليمي» وتفاهم» وتصالح! هذا يتطلب في الممارسة 
السياسيّة العمليّة بدلاً من المواجهة السابقة» والاعتداء؛ والانتقام -كما حدث في 
النموذج المشؤوم لألمانيا وفرنسا- تعاونا متبادلأء وحلاً وسطاء واندماجاء وهو ما 
تعتبر الآن لحسن الحظ ألمانيا وفرنسا مثالاً واضحًا له. فما كان ممكنا في أورباء 
يجب أن يكون ممكنا أيضًا في الشرق الأوسط أو في كشمير. 
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إن هذا له علاقة وثيقة بالمعايير الأخلاقيّة» ذلك لأنَ مثل هذه الحالة الستياسيّة 
الإجماليّة الجديدة تفترض بطبيعة الحال تغييرا في العقليّة يتجاوز السّياسة اليوميّة 
بكثيرء المنظمات الجديدة لا تكفي لهذاء هناك حاجة إلى طريقة جديدة في التفكير. 
هذا يعني: لم يعد من المسموح به فهم الاختلاف الدّيني» والإثني» والقومي مبدئيًا 
على أنه تهديدء بل على الأقل إنه إغناء ممكن. إن النموذج السّابق يفترض دائمًا 
وجود عدوء بل عدو لدودء أمّا النموذج الجديدء فلم يعد بحاجة إلى عدوء لكنه 
يحتاج إلى شركاءء ومنافسين» وفي أحيان كثيرة أيضنًا إلى خصوم. في جميع 
الأحوال لم يعد هناك حاجة إلى المواجهة العسكريّة؛ بل نحن بحاجة إلى المنافسة 
الاقتصاديّة. لقد اتضح أن الرفاهية القوميّة لا يمكن تشجيعها مع الوقت عن طريق 
الحرب» بل فقط من خلال الستلام» نحن أقوياء» ليس بالصدام» ولا بالجوار» بل 
بالتعاون فقط. 

إنَ السّياسة لن تكون بالضّرورة أسهل في النموذج الجديدء فهي تبقى «فن 
الممكن»7”*)» لكن بلا عنف في الوقت الحالي. إذا كان ينبغي أن تعمل بطريقة 
صحيحة:؛ فلا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تقوم على تعدديّة سطحيّة بحسب 
الأهواء» من تعدّديّات «ما بعد الحداثة»: بل تفترض الإجماع الاجتماعي المذكور 
الآن مرارًا من قبل بخصوص قيم أساسيّة» وحقوق أساسيّة» وواجبات أساسيّة 
معيّنة. بمعنى مقاييس عالميّة للأخلاق: إجماع اجتماعيّ أساسي يمكن وينبغي أن 
تؤيّده جميع الفئات الاجتماعيّة: المؤمنون وغير المؤمنين» أتباع الديانات 
والفلسفات» أو الإيديولوجيّات المختلفة. 

لكن حنّى لا يُساء فهمي: لا يجوز للنظام التيمقراطيَ فرض هذا الإجماع 
الاجتماعي» بل يجب أن يفترض وجودهء كذلك فليسُ المطلوب نظامًا أخلاقيًا 


مشتركا 5م::1]» ,8/1:18» بل المطلوب هو مخزون أساسي» أو ثروة أساسيّة» من 
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القيم والمعايير» والحقوق» والواجبات» أي مقاييس أخلاقيّة مشتركة قلات ,05 :ال 
بمعنى مقاييس إنسانيّة للأخلاق. 

إنّ المقاييس العالميّة للأخلاق :)» 0001/ع ليست إيديولوجيّة جديدة 
ولا هي «بناء عملاق»»: ولا هي تريد أن تحل محل الأخلاقيّات الخاصة للأديان 
المختلفة» بل تريد دعمهاء إنها تربط الموارد الدينيّة-الفلسفيّة المشتركة للإنسانيّة؛ 
التي لا ينبغي فرضها قانونيّاء بل التّوعية بها. 

وال را ع المقاييس العالميّة للأخلاق أَهْوَ موجّة أكثر إلى الأفرادء أمْ 
إلى المؤسّسات؟ 

جواب: حتى نقولها بكلمات عالم السّياسة الستويسري السانت جالا”(؟”*) 
0611 .54 ألويس ريكلين 81611 4/015 إن مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق 
موجه إلى الأشخاصء والمؤسّسات. ويتطلع أيضنا إلى تحقيق أهداف. في 
الوقت نفسه. 

على كل حال يهدف مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق ليس فقط إلى 
التذكير بمسؤولية جماعيّة قد تخفف العبء عن الفرد (كما لو أن سبب الأحوال 
السنيئة والظر وف أو «التاريخ», أو «النظام» فقط). 

إن هدف المقاييس العالميّة للأخلاق بصورة خاصة التذكير بالمسؤولية 
الشخصيّة لكل فرد في مكانه في المجتمع؛ وبالطبع بصورة أكثر خصوصيّة تهدف 
إلى التذكير بالمسؤولية الشخصيّة للقادة المتياسيّين. 

إن الالتزام الطوعي بمقاييس مشتركة للأخلاق لا يستبعد حبل يتضمّن 
بطبيعة الحال- أن يُدعَمَ قانونيًا. من الممكن الآن المطالبة بتنفيذه قانونيًا أيضا في 
حالة: الإبادة الجماعيّة لشعب من الشعوبء أو جرائم ضد الإنسانيّة» أو جرائم 
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حربء أو الاعتداءات المخالفة للقانون الدتولي. وعن قريب يمكن أيضنا طرح هذه 
القضايا أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهايء وذلك عندما لا تقدر دولة عضوء 
أو لا تريد؛ الاقتصاص قانونيًا لما يُرتكب فوق أرضها من جرائم. 

ربّما بعد الخبرات التي تمّت مع ابن لادنء تقرر أيضنًا الولايات المتحدة 
الأمريكيّة -التي اتسمت سياستها بالبرود والغطرسة- ومعها إسرائيل» دعم 
المحكمة الجنائيّة الدوليّة. 

سؤال: لكن ألا يتعلق الأمر أيضنًا بأخلاق النظام 5 أعرها! 6أل ونررعاكرى 
بأخلاق يمكننا أن نقول إندُ قد تمّ إدماجها في مؤسساتنا وأنظمتناء أي «أخلاق 
نظامية» ”مرأعوزلم نع اور5 1ه810"؟ 

جواب: بلا ريب. على كل حال لا يتعلق الأمر أبذا بمعايير أخلاق شخصيّة 
فقط؛ بل في الوقت نفسه اجتماعيّة. لا شك أنه منذ بداية العصر الحديث تؤثْرٌ قوى 
أخلاقيّة دافعة في علم الطبيعة والتقنية والاقتصاد والديمقراطيّة» وقامت بعد ذلك 
أيضنا بمراقبة توجهاتها الإنسائيّة وكفاءتها. 

لكنى أسألك: ما قيمة أخلاق النظام دون أخلاق أفراده؟ ما قيمة أخلاق 
المؤسّسات دون أخلاق الأشخاص؟ لقد اتضح بصورة كافية في الستنوات الماضية 
ما الذي يمكن أن يحدث لمؤسساتناء عندما يكون أهمّ موظفيها بلا ضمير: 

هنا يستطيعُ رئيس أمريكي» ضل سبيله في صرح من الأكاذيب والحنثء أن 
يدفع حكومته إلى حافة الشلل. 

هنا يستطيعٌ مستشارٌ ألماني -شيّد نظام حكم شخصيًاء بلا أدنى وعي بالظلم؛ 
يقود حزبًا شعبيًا كبيرًا إلى حافة الهاوية. 
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هنا متاق مضارة بورك ولع يمترده 0 البنك الكبير الذي يعمل 
فيه إلى الانهيار المالي» أو يتسبّب في اضطرابات شديدة في البورصة العالميّة. 

هنا يستطيع باحثون في مرض السرطان من خلال نتائج أبحاث مزورة» 
وجراحو قلب بفواتير مبالغ فيهاء وقساوسة كاثوليك وبروتستانت باستغلال الأطفال 
جنسيّاء وصحفيّون بمقابلات منحولة... إلخ» أن يُسيء كل منهم إلى سمعة طبقة 
مهنيّين بأكملها. 

كما ترى: إن عمل المؤسّسات يتوقف على استقامة الأشخاصء لذلك فمن 
المهمّ أيضنا للمؤسّسات والأنظمة أن يتم إرساء بعض الإرشادات الثّابتة في 
التمير» بداية من عائلاتنا ومدارسناء بخاصة التُوابت الأربعة التي يمكن مراجعتها 

في الوثائق الثلاث المذكورة سالقا للمقاييس العالميّة للأخلاق: إنها تهدف إلى تحقيق 

ثقافة: -١‏ بلا عنف وباحترام أشكال الحياة كافة. ؟- تضامن واقتصاد فر 
- تسامح وحياة تتسم بالصّدق. 4- مساواة وشراكة بين الرّجل والمرأة. 

سؤال: ما الذي يميّزك عن البابا في كل هذه المطالب الأخلاقيّة المذكورة» 
بصرف النظر عن «عصمته»؟ 

جواب: ليس يُفركنا في هذا الموضوع إلآ القليل» كل هذه المطالب يمكر 
للبابا أيضًا أن يوقع عليها. شخصيًا لا يعجبني فقط -مثل كثير من الكاثوليك أيضتا- 
تكلقة الأخلاقي. أنا أؤيّد الأخلاقء وأؤْيّدُ إعادة اكتشاف المعايير الأخلاقيّة وإعادة 
تقييمها في السّياسة والاقتصادء هذا صحيح. لكني ضد تكلف الأخلاق 
15 وضد المبالغة في تقدير قيمتهاء وتحميلها أكثر مما تحتمل. 

إن تكلف الأخلاق يجعل منها المعيار الأوحد للستلوك الإنساني» ويتجاهل 
الاستقلاليّة النسبيّة لمختلف مجالات الحياة» مثل علم الطبيعة» والاقتصادء والقانون» 


والسّياسة» لهذا الستبب يميل المتكلفون أخلاقيًا إلى جعل المقاييس والقيم (السّلام» 
والعدل؛ والبيئة» والحياة... إلخ) -التي هي في الواقع شرعيّة صحيحة- مقاييس 
وقيما مطلقة» وكذلك توظيفها لتحقيق مصالح معيّنة لمؤسّسة ماء قد تكون حزبًا وقد 
تكون كنيسة 

يتضحْ تكلف الأخلاق من خلال إصرار حاة أحادي الجانب على مواقف 
أخلاقيّة معيّنة» مثل ما يخصّ الجنس في قضايا مثل منع الحمل والإجهاض. وهذا 
يجعل بدوره إمكانية إقامة حوار رزين مع أصحاب المعتقدات الأخرى في غاية 
الصعوبة» كما يظهر من خلال المناقشات الحالية حول حماية الحياة الإنسانيّة: 
وموت الرّحمة. إن الكئيسة لا ينبغي أن تقوم بالاستقطابء بل بتقديم حلول 
وسطيّة معقولة. 

سؤال: هل مشروغ المقاييس العالميّة للأخلاق إذن هو بالأصحَ فكرةٌ 
إنسائيّة!***) الع كأ ك1 ؟ ا 

جوابث: هُوَ بلا ريب فكرة إنسانيّة 76©:/» إن المسيحيّينَ ليسوا أقل 
إنسانية :161كة :ه21 «مع:ؤبرءسر من الإنسانيين 1 إنسائيّة الإنسان تقع 

في المحور. بالنسبة لي معنى أن يكون المرءً مسيحياء كما شرحت بإسهاب في 

كتابي ”اجز1) #زمى“ «هوية المسيحي» سنة 91/5 ام هو أن يكون إنسانا ف 

لكن باعتباري مسيحيّاء فإنَ لدي دوافع أكثرء وإِنٌ لديّ مكلا أعلى فذًا يُعينني 
على أن أكون إنسانا بالمعنى الراديكالي. لقد سبق أن برهنت على ذلك بطرق 
متنوّعة» أنا أشير دائمًا إلى ما يلي: إن عطلة الستبت ؤهبت للإنسان» ولم يخلق 
الإنسان من أجلها. من أقوال يسوع التي يمكن تعميمها: إن الشعائر والقوانين قد 
جُعلت من أجل الإنسان» ولم يُخلق الإنسان من أجل الشعائر والقوانين7'؟). 
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إن الإنسانيّة 47,6 هي فكرة مركزيةء وقيمة محوريةء للمسيحيّة 
بالذات. وباعتباري مسيحيًا فإني أستطيعٌ البرهنة على ذلك بصورة مختلفة جدًا 
وبطريقة أعمقء إن إنسانيّة الإنسان يكونْ فهمها في غاية الستطحيّة, إذا أنا حخصرت 
معناها في كل ما هو حقيقيء» وخيرء وجميلء. ذلك أن المشاكل الوجوديّة لا تبدأ 
عناء. إلا عتدنا يولجة الإشاة للناطل للقي زالشء أي ماهو غير إنساتي .هنا 
يطرحٌ السؤال نفسه: كيف يتغلب الإنسان على السلبيات في حياته الشخصيّة وفي 
المجتمع؟ قد يعتدي أحدٌُ على إنسانيته» فماذا هو فاعل في هذه الحالة؟ 

ماذا أفعل بالأنب الذي أشعر به. إذا اضطررت إلى الاعتراف: «الذنب هنا 
هو بالفعل ذنبي»: أو عندما يتملكني اليأس تمامًا لانهيار مثلي الأعلى في الحياة 
أو لأني فقدت شريك أو شريكة حياتيء أو لأني أشعر بالوحدة؟ 

في مثل هذه الحالات التي يواجهها المرء في حياته تستطيع العقيدة المسيحيّة 
الوصول إلى عمق إنساني قلمَا يصل إليه المذهب الإنسائي العلماني 
70 يقينا يستطيع المرء أن يقو قول فقي حالات استثنائيّة غير 
عادية» مثل ألبير كامي7” **) «ويرررروح برون41»: «حسنا. ٠‏ ينبغي 015 المرء تحمل 
هذاء مثل سيزيف د الذي جعل يحمل حجرا ويصعد به إلى قمة الجبل 
بصورة متكررة:؛ فإذا تدحرج الحجر وسقط إلى أسفل الجبل» نزل بدوره إلى أسفل 
الجيل» ليحمله ظافرا إلى أعلى مرّة أخرى»7”*"). إن هذا سلوك بطولي 
وجو اس تأعكةاكثامع:«ماوامده لا يمكن 50 كل وأحد به. 

أن يجِد المرءْ نفسة في ظروف معيّنة لا يستطيع فيها إل الصتياح مثلما 
صاح يسوع أيضنا وهو على الصّليب» فقد يكون هذا محمل » يشرط أن :يقول: 
«رب: يا ربّي»! عندما أعرف أن الله معي» برغم كل شيء»: يكون صياحي 
مختلفا عن حالة صياحي المقتصرة على سؤال: «إلهيء إلهيء لمَاذا 
تركقني بي (كه) 


إن الإيمان الْمسيحيُ بيسوع المصلوب وقيامتهلا*”) يصل إلى عمق مختلف 
جذًا عن المقاييس العالميّة للأخلاق. بالنظر إليه (- يسوع) أستطيغ ليس فقط أن 
أتصرف بل أيضنًا أن أعانيء ليس فقط أن أعيش بل أيضنا أن أموت. 

بيد أن مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق لا يسعى إلى الإجابة عن المتؤال: 
ما معنى الحياة والموت؟ ولا يريدٌُ حل مشكلة الذنب9**). ذلك أن الإجابة عن 
الأسئلة الأز ليَة للإنسان هي مهمّة الأديان. 

إن الْبُوذيّةَ على سبيل المثال تَقُول -عن حق إلى حدٌ ما- إِنَ الحياة معاناق 
كل شيء معاناة: الولادة» الصتيرورة» الموت9*“). بيد أنَ البوذي لا يعني 
بذلك خلو الحياة من السعادة. لكنه يشير إلى ما يعرفه كل مسيحيّ أيضنا: لا شيء 
يبقى ويدوم؛ كل شيء يتغيّر. هناك لحظات سعادة؛ لكن ما أسرع انقضاءها! 
والتغلبْ على الألم هُوَ مهمّة تواجه كل إنسان. 

إن مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق يواجه معاناة الأفراد بطريقة مختلفة؛ 
طريقة عمليّة من الأساس. إنه يُعالج مثلاً معاناة النساء -النساء اللواتي يتم 
استغلالهن جنسيّاء المومسات- ويُعالجُ معاناة الأطفال المستغلين جنسياء وأولئك 
المستغلين اجتماعيّاء والمقهورين سياسيًا. 

إن مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق يكافح المعاناة الملموسة للناسء» وذلك 
بالأوامر الأخلاقية(؟؛*) 6 م1 0 «يتبغي عليك؛ ولا ينبغي عليك»! 
إنني واقعي» وأعرف بطبيعة الحال أنّ الأمر يتوقف على الأفراد: وبخاصّة هؤلاء 
أصحاب المناصب الكبيرة» إلى أي حدٌ يمكن وضع المبادئ الأخلاقيّة المذكورة 
سالفا موضع التنفيذ. غير أني مقتنمٌ في عصر التّحولات هذا 0م1164 أكثر من 
أي وقت مضى يأنه: دون إرادة أخلاقيّة ودون قوة دافعة خلقية» ودون طاقة أدبيّة, 
لن يمكن التغلب على المشاكل الكبرى للقرن الحادي والعشرين؛ ولا حنَّى مجرد 
البدء في حلها بطريقة صحيحة. 
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نحن نحتاجٌ في كل من مجال السياسة ومجال الاقتصاد إلى بُنى جديدة 
وأيضنًا إلى شخصيّات نزيهة مستقيمة» وإلى إحساس جديد بالمسؤولية. بهذا فقط 
يمكن ممارسة تلك السسياسة يمسؤولية: سياسة تسعى إلى تحقيق التوازن الصتعب - 
الذي ينبغي دائمًا إيجاده من جديد - بين المثل العليا والحقائق الملموسة على أرض 
الواقع. بهذا فقط يكونْ من الممكن تحقيق اقتصاد مبني على المسؤولية؛ اقتصاد 
يعرف كيف يربط بين الإستراتيجيات الاقتصاديّة والمبادئ الأخلاقيّة. ولا تسألني 
أكثر من هذاء لأني ألفت كتابًا كاملاً عن هذا الموضوع. 

سؤال: هل مشروع المقاييس العالميّة للأخلاق يناسبْ أصحاب مذهب 
اللاأدريّة!:**) "4105116 والملاحدة أيضاء في الجزء الشر قي من ألمانيا الاتحاديّة 
مثلاً (- ألمانيا الشرقيّة سابقًا)؟ 


جواب: بالتأكيد. ذلك لأنهم هم أيضنًا يمكن أن يكون لديهم ثقة أساسيّة, 
وأخلاق أساسيّة. بيد أن العقيدة المسيحيّة هي تَعْمَيق للكقة الأساسيّة» عندما لا أكتفي 
بقبول الحقيقة» بل أقبل أيضنًا الستبب الأول 4م»:معملة والسند الأول ؛1ه#/لة والهدف 
الأول 67نجل] لكل حقيقة. 

إن الإيمان بالرّبّ هو أكثر من مجرد ثقة أساسيّة 11 0 أو ثقة 
بالحقيقة «رعييممارءدعازء ]داع :11/1. بهذا المعنى فإن المقاييس المسيحيّة للأخلاق 
هي أيضنًا أكثر من مجرّد مقاييس عالميّة للأخلاق؛ ذلك لأنّ المسيحيّ لديه التزام 
من هذه المرجعيّة الأولى /87»»4:/071/84: الرّب نفسه باعتباره الحقيقة الأخيرة 
والأولى التي تضعني في موضع مسؤولية حتميّة» وهو ما لا أستطيع أن أيدل به 
ببساطة أيّ مرجعيّة أخرى للتولة أو الكنيسة التي هي إنسانيّة دائمًا. 


كل 
اعسصمم 
كا 


لكن هناك علاقة بين الثقة الأساسيّة «ه:مم)مء«4م:م© والعقيدة المسيحيّة, 
بين الأخلاق الأساسيّة والأخلاق المسيحيّةء بين المقاييس العالميّة للأخلاق 
والمقابيس المسيحيّة للأخلاق. الثانية هي دائمًا تعميق للأولى وردكلة 
ج1115 لهاء من يمتلك الأولى لا يجبْ عليه بالضترورة أن يمتلك الثانية, 
أعني بذلك: من يمتلك مقاييس عالميّة للأخلاق» وثقة لمسررامدنا أساسيّة» فإنه 
لا يحتاج بالضترورة أن يكون مؤمنا بالرّب» وأن يكون مسيحيًا 

فأنا شخصيًا يسعدني أن أكون مسيحيّاء وأن أمتلك هذا الأساس» إني أعرف 
لماذا يجب علي التصرّف حتمًا بطريقة معيّنة في حالة معيّنة» وليس فقط بطريقة 
مشروطة. ليس فقط فرضياء كما صاغها كانطء بل بصورة قطعيّة في 
جميع الأحوال07*”). 


لكن حتى وإن كنت سعيذا بامتلاك هذا الأساس وهذا الالتزام» فليس يعني 
هذا أني أستطيع أن أنادي بهما وأدعو كل واحد للإيمان بهماء ناهيك عن فرضهما 
عليه. ينبغي أن أحاط علمًا أن هناك أشخاصنا يقولون: «أنا لا أؤمن بالله» لكني 
أحاول أن أعيش حياتي بأدب واستقامة»: إني أقبل هذا. في هذه الحالة يوفر 
مشروغ المقاييس العالميّة للأخلاق إمكانية إنصاف الجميع بما فيهم الملاحدة 
وأصحاب مذهب اللأأدريّة. في الواقع لا يُعارضْ مشروع المقاييس العالميّة 
للأخلاق إلا ١‏ العدمي('* *) بعوزازءززلم مهل الذي ي يقول: «كل شيء عندي سواء. لست 
بحاجة إلى أخلاق. الحياة برمتها هي كما هي. لا أقتدي إلا بنفسي». الأنانيّون9**) 
نمم كليّة الذين يعتقدون أن بوسعهم استغلال الآخرين جميعًا واستخدامهم 
لتحقيق أغراضهم الشخصيّةء مثل هذا الموقف يمكن وصفه بالعدميّة العمليّة 
0 لكنه أقل بطولة: وأكثر تفاهة مما وصفه نيتشه في 
خطوط عريضةظ؛””). 


هذا هو النقيض الحقيقئ للمقاييس الأخلاقيّة: العالم غير الأخلاقي» الإنسان 
فيما «وراء الخير و الشري» (5*”) ”ووق8 4ن 01014 #نوم عازوونرول». انعدام الأخلاق. 
هذا أيضنًا موجود بطبيعة الحال. 


أمَا إلى أيّ مدى يمكن لإنسان كهذا أن يكون ناجحًا على المدى البعيدء فهذا 
سؤال آخرء على المدى القصير هناك أشياءً كثيرةٌ ناجحة» لكن على المدى البعيد 
يُصبح حتى البلاي بوي «رهفررهام عديم الضمير مُملاآً وغريبًا. بيد أن المقاييس 
الأخلاقيّة تساعدُ على السّلوك القويم» وتقدم معايير واضحة» إنها مرشدة للإنسان» 
حنَّى وإن كان على في كل مرة أن أقرّر الاتجاه الذي أسلكه في نهاية الأمر. إن 
المعايير الأخلاقيّة ليست كل شيء في حياة الإنسان: لكنها بُعدَ من الأبعاد 


الحاسمة حِذًا. 


سؤال: هل من قبيل الصدفة أن تصدن فكرةٌ المقاييس العالميّة للأخلاق عن 
اللأهوتيّ الكاثو 12 هائس كنج؟ ْ 

جواب: أعتقد بالفعل أن هذا له علاقة بعقيدتي الكاثوليكيّة» وإن كانت 
الكاثوليكيّة ليست شرطا للمقاييس العالميّة للأخلاق. نحن الكاثوليك لدينا من الأصل 
توجّهات عالميّة في شنَّى أنحاء العالم ولم نجبل على مجرّد كنيسة محليّة» لكن 
فكرة المقاييس العالميّة للأخلاق ليست بالطبع مذهبيّة أو طائفيّة» ولو تم تحويلها إلى 
مسألة طائفيّة» لكان هذا جهلاً بالعًا بالفكرة. 

لحسن الحظ أعلن البابا أيضنا تأييده لمشروع المقاييس العالميّة للأخلاق» 
جاعلاً إيَاه ضمن أهداف الكنيسة الكاثوليكيّة وبرنامجهاء لكن رئيس ,»140467 46 
المجلس العالميّ للكنائس أيضنًا المطران أرام كيشيشيان «بهااكفءاوم)! :هدم 
-كاثوليكوس الكرسيّ المقدس في كيليكيا 11166 للكنيسة الرّسوليّة الأرمنيّة!”**)- 


قد تحدتث لحسن الحظ بصورة في غاية الإيجابية والوضوح عن مشروع المقاييس 


العالميّة للأخلاق في الجمعية العامّة للمجلس المسكوني للكنائس 084 المنعقد في 
هراري سنة 994 ١م.‏ 

لا يجوز فهم كل هذا بطريقة مذهبيّة طائفيّة» فكل مذهب لديه مشاكله. لقد 
رادت الكنيسة الكاثونيكية الروماّة أن تكون عالميّة إلى درجة أن كل من أراد 
دخول الجنة» كان عليه أن يكون عضرًا فيها: «لاا خلاص خارج الكنيسة»! 
“رامعا وداء ما «هف طأمعناءوثل:4 1111 أمّا الكنائس البروتستانتيّة» فقد كانت مقصورة 
على فئة معيّنة إلى درجة أن مركزيّة المسيح0”*) 7/#بمجمعة:07 المبالغ فيها حالت بينها 
وبين إدراك الحقيقة في الأديان الأخرى. 

حتى كارل بارت7”**) ##,ه8 :رما كان يواجه مشاكل بالغة مع الأنوار (ة**) 
في الأديان الأخرىء إلى أن تعلّم وهو في عمر متقدم الاعتراف بمثل هذه 
الأنوارء خارج نور يسوع المسيج؛ على أنها «أنوار خلفيّة» على الأقل. 
كنت قد اقترحت منذ وقت طويل حلاً مبدئيًا للصّراع بين «اللآأهوت 
الطبيعيّ» (50*) «وزومزوميل1 ورإءزامفزرولل» للكاثوليك, و«اللأهوت الجدلي كتمع 
'”مزعومامه:ل1 ونأءكاناءا» 2" للإنجيليين» لكنه للأسف لم يحظ بما يستحقه من 
اهتمام علماء اللاهوت في الكنيستين. 

سؤال: هل حلت العولمَةٌ محل عَالْمِيّة الكنيسة الْكَانُوايكيّة؟ 

جواب: كثيرا ما وصفنا كنيستنا بالعالميّة» ليس فقط بالمعنى المكاني» بل 
أيضنا بمعنى القيمء أردنا بذلك أيضنا التأكيد على عالميّة القيم. لكنَ هذه العالميّة 
تحولت في النظام الرّوماني إلى قو الب جامدة /0:/0«/84. إن لفظ كاثوليكي 
تأعئ]أه:1ا6 ]1 0 من لفظ 66/61 ويعني بذلك: ما يخص الكل أو الجميعء 
والمقصود منه في سياق الكنيسة: جماعة تشمل الكل أو الجميع. 


كن 
م 
7 


و37 : في مقابل هذا هي بادئ ذي بدء مصطلح ح فنيّ يشير في المقام 
الأول إلى عمليات تقنية في الاقتصاد والتّكنولوجيا والاتصالات؛ عمليات ذات نتائج 
في غاية الازدواجيّة والتناقض. 

هدف الكنيسة العالميّة هو أن تكون جماعة من المؤمنين بالمسيح» موزّعة 
على شتّى بقاع الأرضء؛ لكنها على اتصال بعضها ببعض عن طريق الوسائل 
المتنودعة للاتصالات. أما العولمة» فهي تميل بادئ ذي بدء إلى تحقيق حضارة 
تقنيّة» من المفترض أن تكون حضارة عالميّة» لكن مثل هذه الحضارة لا تكون 
جماعة؛ ولا تمتلك روحا. ولهذا الستبب بالذات فمن الأهمية بمكان أن يكون لدينا 
معايير أخلاقيّة تَرشدُ العولمة وتراقبها وتروّضها. 

سؤال: مشروغ المقاييس العالميّة للأخلاق كفكرة مرتبطً باسمك ارتباطا 
قويًا :ها اهو يتغل هذه الفكررة من ويهة نطراك الشخصيّة؟ 

جواب: لقد فرضت فكرة الصّليب الأحمر نفسهاء لأنها كانت فكرة نافعة 
مفيدة» رغم أن الناس نسوا هنري دونات2*9) ام نم11 كليّة 1 طويلة» 
لأنه أعلن إفلاسه في مدينة جنيفء وهو ما لم يغفره له سكان جنيف ألبتة. إذا لم 
تخني الذاكرة فإنه لم يعد مرّة أخرى إلى الأضواء إلا عند حصوله على 
جائزة نوبل. 

الفكرةٌ -عندما تكون جيّدة- لا ترتبطً بشخص معيّنء ما أعنيه هنا هو أنّ 
فكرة المقاييس العالميّة للأخلاق فكرة جيّدة جداء وأنها قد تأصتلت وضريت بجذور 
كثيرة في الأرضء لكنها لم تعد مرتبطة بشخصي على الإطلاق. 

إنَ فكرة المقاييس العالميّة للأخلاق كانت منذ البداية مشروغ أفراد كثيرين 
شاركوا في برلمان الأديان العالميّة» لقد تبناها مندوبو أديان» ورجال دولة» 
وعلماء... إلخ. إنني على يقين تامّ باستمرارها ودوامها. إن وقفنا م0»:ت/ة/5 
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الصغير للمقاييس العالميّة للأخلاق يضم شخصيات متميّزة وسيكون له مستقبل» إذا 
استمر دعمه بصورة فعالة» هذه مسألة ليست حاسمة بالنسبة لي شخصيًا على 
الإطلاق» فلو كان النَجاح هو هدفي منذ البداية» لما جاز لي أن أفعل أشياء كثيرة 
في حياتي أصلاء ففي حياتي اللاهوتيّة كان هناك أمور شتى كان علي أن أتوقف 
عندها وأقول: «لا بد أن أقول هذا الآن» لا بذ أن أفعل هذا الآنء وبعد ذلك 
سنرى». ش 
إنني لست مسؤولاً عن هذا العالم» كما أنني لست مسؤولاً عن مشروع 
المقاييس العالميّة للأخلاق: لكني أريدُ المساهمة في ذلك: وقد قتمت بعض 
المساهمات من أجل التّعريف بهذه الفكرة والتوعية بهاء بيد أن مصير الفكرة ليس 
في يديء بل في أيدي الآخرين. 

يجوز لي في جميع الأحوال -باعتباري إنسانا مسيحيًا- أن أفترض أنه لا 
يُنتظر مني -إن صحّ التعبير- أن آتي يوم الحساب إلى الرّبّ حاملاً مشروع 
المقاييس العالميّة للأخلاق في يديء قائلاً: «انظرء لقد تحوّل هذا المشروع إلى 
حقيقة ملموسة»؛ بل يجوز لي -كأي إنسان آخر- أن آتي صفر اليدين» بل ينبغي 
أن آتي صفر اليدين» وأتوسّل إليه فقط كعبده المذنب المسكين أن يرحمني. 


990[ بعل :ألا ,ومطاعناه لل ابا ءزه::2 رع: 11 110:5 


26 ,عومطاعناء/ا! تدج عواسامقاط1 ,( .ع[8) أعتأعدينا إعومل-ارمءا - عاك[ 110115 
993[ «مطاء اا ببعدرمزوزاء مااء1! عمل كاتره ترماعوط كل انملع عهاء1261 
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28[ تنعجلء :111 روداداء 5م110 ال 
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إعلان بَرلمّان الأدئيّان لْعَالْميّة عَن 


<2 
- 


في الرابع من شهر سبْتمير عَامَ 155١م‏ 
شيكاغوء الولايات المتّحدة الأمريكيّة 


04 9 ل 


سس مَقاييس عَالْمِيّة للأخلاق 
َم عَالمنا بأزامة أسَاسيّة: : أزمّة اقتصناد عَالمِي» وأزمّة بيئة عالميّة» وأزمّة 
سياسة عَالميّة. ع ال في كل صنوب وحدب من غيّاب الرؤيّة الكبْرتى» 
شرام ترايت للمشاكل غير المَحلولة والشلل السيّاسي. ليس باك إلا قيَاذات 
ناسود سي مُتَوسمَْة المستوى غير متمّزة» بلا َيه وبلا نتن راف للمسنتقيل» ناهيك 
عَنَ ضحالة الإحساس بالخير العام عموما. ثمّة َه إجابَات” قديمة أكثر مما ينبغي 
لتحديات جديدة. 


يُعاني مئات الملايين من البشر على كوكبنا الأرض بضورة متزايدة من 
البطالة؛ والققر» والجوع؛ وتدمير الأسرة. الأمل في سلام دائم د بين الشعُوب يتلاشى من 
جديد. بلغت التوترات بين الجنسين: وبين الأجيال حذًا مخيفا. 
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يموت الأطفال» ويقتلون» ويُقتلون. ته فضائحٌ الفساد في الستياسة والاقتصاد 
عدا متزايذا من الدُول. التّعايشُ الستلميّ في مدننا يزدادُ صعوبة بسبب الصتراعات 
الاجتماعيّة والعرقيّة والإثنيّة» وبسبب سوء استخدام المخدرات؛ والجرائم المنظمة 
بل بسبب الفوضى. حنَّى الجيران كثيرا ما يعيشون في خوف. ما زال نهب كوكبنا 
الأرض يحدث بلا هوادة. تواجه الأنظمةً البييَةٌ خطر الانهيار. 

دائمًا ما نلاحظٌ من جديد كيف يقومٌ زعماءُ بعض الأديان وأتباعها في 
مناطق ليست قليلة من هذا العالم بإضرام الاعتداء والتطرئف والبغضاء ومعاداة 
الأجانب؛ بل إنهم يؤجّجون الصدامات العنيفة» ويحللون المواجهات الدمويّة. كثيرًا 
ما يُساءُ استخدام الدين لأغراض سياسة القوّة المحضةء وصولاً إلى تبرير 
الحروب. هذا يُثِينُ اشمئزازنا إلى أبعد الحدود. 

ْنَا نُدين كل هذه التطوراتء ونعلن أنَ هذا لا داعي له. يوجد بالفعل 
مقاييس أخلاقيّةٌ نستطيعٌ أن نواجه بها هذه التطورات العالميّة الوخيمة. صحيح أن 
هذه المقاييس الأخلاقيّة لا بُقتمْ حلولاً مباشرة للمشاكل العالميّة الهائلة كَافَةَ لكنها 
ثقتم الأساس الأخلاقي لنظام شخصي وَعَالْمِيّ أفضل: رؤيَة يمكنها إنقاذ النساء 
والرّجال من اليسأس» ومن الاستعداد لممارسة العنف. وإِيْعَادُ المجتمعات 

نحن - رجالاً وتساء - نقرُ بأوامر أديان العالم وشعائرها. إننا نؤكدُ أن 
هناك إجماعًا موجوذا بالفعل بين الأديان يمكن أن يُشكل أساسنا لمقاييس عالميّة 
للأخلاق: هو إِحِمَاعٌ أساسيٌ في الحد الأدنى من الْقيْم الرّابطة» والْمَعَابِيرٍ الثابتة 
والمُواقف الأخلاقيّة المبدئيّة. 


نا 
كن 
ب 


أولاً: لا نظام عَالميًا جديذا بلا مَقَاييسَ عالميّة للأخلاق: 

نحن - رجالاً ونساء- من مختلف أديان هذا العالم وبلدانه نتوجّه لذلك إلى 
الناس كافة» متديّنين وغير متديّنين. نحن نريد التعبير عن قناعتنا المشتركة: 

نحن يْمَيعًا تحمل مسؤولية إقامة نظام عَالْس افضل: 

إن جهودنا المبذولة من أجل التفاع عن حقوق الإنسان» والحريّة» والعدل» 
والسّلام» والمحافظة على الأرضء؛ هي ضروريّة لا محالة. 

إن تقاليدنا التينيّة والثقافيّة المختلفة جدًا لا يجوز أن تمنعنا من أن نكافح معًا 
كل أشكال اللاإنسانيّة بفاعليّة» والسّعي لإحلال مزيد من الإنسانيّة 

إن المبادئ المعبّر عنها في هذا الإعلان يمكن لجميع الأفراد من أصحاب 
المبادئ الأخلاقيّة» سواء أكانت مسوغة دينيًا أم لاء المشاركة في دعمها. 

لكن باعتبارنا أشخاصا متديّنين ذوي توجّهات روحانيّة»ء ونؤسّس حياتنا على 
حقيقة أخيرة- شقية منها قر روحااية زايد بالتوكل والصلاة أو التأمل الروحي» 
نطقًا أو ضمكات - فنحن لدينا التزام خاص جِذا لتحقيق خير الإنسانية جمعاءعء والاعتناء 
بكوكب الأرض. نحن لا : نعتب أنفسنا أفضل من الآخرين» لكننا على ثفة بن حكمة 
أدياننا العريقة في القدم يمكنْ أن ترشدنا إلى سبل المستقبل أيضنا. 

بعد حربين عالميّتين» ونهاية الحرب الباردة» وبعد انهيار الفاشيّة والنازيّة. 
والؤلة الشيجوعية والاتسان دكات ا ا د ا 

من المفترض أن الإنسانيّة تمتللك اليومٌ موارد اقتصاديّة» وثقافيَةء وفكريّة, 
كافية التائيين: نظام عالت فصل إلا أن توتزات: تنوف وفومية: «امتفتاعتة: 
واقتصاديّة ودينيّة» قديمة وحديثشة: تَهَدْدُ التأسيس المتلميّ لعالم أفضل. 


: صحيحٌ أن عصرنا شهد تقدُمًا علميًا وتكنولوجيًا أعظمٌ من أيّ وقت مضىء 
إلا أننا نواجه رغم ذلك حقيقة أنّ معدلات الفقرء والجوعء؛ ووفاة الأطفالء والبطالة» 
والإملاق؛ ٠‏ وتدمير الطبيعة؛ على مستوى العالم» لم تتراجع» بل زادت. تواجه 
شعُوب كثيرة خطر التمار الاقتصادي» والتفكك الاجتماعي» والتهميش السسياسي» 
005 البيئية» والانهيار القومي. 
في مثل هذه الأوضاع العالميّة المأساويّة لا تحتاجٌ الإنسائيّة إلى برامج 
سياسيّة وأفعال فحسب. بل تحتاجٌ أَيْضنا إلى رؤية تعايش سلمي بين الشعوب؛ وبين 
الجماعات الإثنيّة والأخلاقيّة» وبين الأديان» بمسؤولية مشتركة تجاه كوكينا 
الأرض. 
رؤية مبنية على الآمال» والأهدافء والمثل العلياء والمعايير. بيد أن كثيرًا 
من الناس في جميع أنحاء العالم قد فقدوا كل هذا رغم ذلك تكن متهن باه 
الأديان بالذات» رغم سوء استخدامهاء ورغم فشلها التاريخيّ -المتكرّرء تتحمّل 
مسؤولية إمكانية إبقاء مثل هذه الآمال» والأهداف. والمثل العلياء والمعايير» حيّة. 
وتسويغهاء ومعايشتها. 
ش هذا ينظيق يضؤوة خاضنة على" كياق "الكؤلة الحديثةة :آة صنمانات بشرمة 
الأديان» وحريّة الضميرء ضروريّة» لكنها لا يمكن أن تحل محل القيم الرابطة» 
والمبادئ والمقاييس التي تسري على البشر جميعاء بصرف النظر عن الأصل 
الاجتماعي» والجنسء واللون؛ واللّغةء أو التين. 


نا مقتنعون بالوحدة الجوهريّة للأسرة الإنسانيّة على كوكبنا الأرض. نحن 
دك لذلك بالإعلان العامٌ لحقوق الإنسان الصتادر عن الأمم المتّحدة عام 554١م..‏ 
إن ما يُنادي به هذا الإعلان بقوة على مستوى الحقوق» نريد تأكيده وتعميقه هنا من 


وجهة نظر المعايير الأخلاقيّة: التحقيق الكامل لحرمة الشخص الإنساني» والحريّة 
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المقتسة (- التي لا تباغ): والمساواة المبدئيّة بين جميع البشرء والتضامن 
الضتروري» واعتماد البشر كَاقَة بعضهم على بعض. 

بناء على خبرات الحياة الشخصيّةء وتاريخ كوكبنا الأرض المزدحم 
بالمعاناة» تعلمنا ما يلي: 

ليس يمكن بالقوانين والمراسيم والاتفاقات وحدهاء خلق نظام عالميّ أفضل, 
ناهيك عن فرضه. 

إن تحقيق السّلام؛ والعدل؛ والمحافظة على الأرضء؛ يتوقف على وعي 
الناس» واستعدادهم لاحترام أحكام القانون. 

إن العمل من أجل الحق والحريّة يفترض وجود وعي بالمسؤوية 
والواجبات؛ وإنه ينبغي لذلك مخاطبة عقول الناس وقلوبهم جميغا. 

إن الحق بلا أخلاق لا يمكنْ أن يدوم ويستتب مع الوقتء وإنه لذلك لن يوجد 
نظام عالميّ جديد؛ بلا مقاييس عالميّة للأخلاق. 

نحن لا نعني بالمقاييس العالميّة للأخلاق إيديولوجيّة عالميّة جديدة؛ ولا دينا 
عالميًا موحذا يتجاوز جميع الأديان الموجودة؛ ناهيك عن سيطرة دين واحد على 
سائر الأديان. بل نقصد بالمقاييس العالميّة للأخلاق إجماعا أساسيًا فيما يخص الفيم 
الرابطة الموجودة. والمعايير الثابتة» والمواقف الأساسيّة الشخصيّة. دون إجماع 
أساسئ على المقاييس الأخلاقيّة يواجه كل مجتمع خطر الفوضى أو الديكتاتوريّة, 
وسَيْصاب البعض باليأس عاجلا أو آجلاً. 


نحن جميعًا أناسَ ناقصون» غير مَعْصُومِينَ من الخطإء لنا حَدُودنَا ومتَالبنا. 
إِننَا نعلمُ حقيقة الشن» لكتنا نشعر' لذلك بالذات» من أجل خير الإنسانيّة» بالالتزام 
بالإفصاح عمّا ينبغي أن يكون عناصر أساسيّة لمقابيس أخلاق مشتركة للإنسانيّة 
خبطا لكل من الأفراد والجماعات والمنظمات؛ للتول» وللأديان نفسها. ذلك أننا 
على ثقة بأن: تقاليذنا التينيّة والأخلاقيّة التي يبلغ عمرُ بعضها آلاف المَنينَ تحتوي 
على عناصر كافية لمقاييس أخلاقيّة» عناصر مفهومة:؛ ويمكن لجميع أصحاب النيّة 
الحسنة العيشُ بهاء المتديّنين وغير المتديّنين. 


كثيرا ما تكونُ متباينة» ما ينفعٌُ الإنسان أو يضره؛ ما هو صواب أو خطأء ما هؤ 
خيرٌ أو ما هو شر. إِننَا لا نْرِيُ طمس الخلافات الجذريّة بين الأديان أو تَجَاهْلَها. 
لكنها لا ينبغي أن تحول بيننا وبين الإعلان جهارا عمّا هو مشتركٌ الآنَ بالفعل 
بينناء وعمًا نشعر' بالالتزام بهء بناء على ما هو مشترك الآن بالفعل مما لدى كل 
منا من أسس دينية أو أخلاقيّة. 

إِننَا نعي أن الأديان لا تستطيعٌ حل مشاكل هذه الأرض البيئيّة» والاقتصاديّة: 
والستياسيّة» والاجتماعيّة. لكنها تستطيع الوصول إلى ما لا يمكن التوصّل إليه فيما 
يبدو من خلال الخطط الاقتصاديّة» والبرامج السياسيّة» أو التنظيمات القانونيّة 
وحدها: وهو تغيير الموقف الذاخليّ للإنسانء والعقليّة برمتهاء أي «قلب» الإنسان» 
وحمله على «عودة» من طريق خاطئ إلى موقف جديد من الحياة. 

إن الإنسانيّة بحاجة لا محالة إلى الإصلاحات الاجتماعيّة والبيئيّة» لكن 
حاجتها إلى التّجديد الروحانيّ لا تقل عن ذلك. إِننَا كأشخاص ذوي توجهات دينيّة 


226 


وروحيّة؛ نريذ الالتزام بذلك بصورة خاصة» وذلك عن وعي منا بأنَ القوى 
الروحانيّة للأديان بالذات هي التي يمكن أن توقر للناس في حَيَاتِهمْ ثقةٌ أساسيٌّ 
وأفقا لمعنى الحياة. ومعايير أخيرة» ووطنًا روحيًا. لكن الأديان لا تستطيع 
إنجاز ذلك بمصداقية, إلا إذا تغلبت هي نفسها على تلك الصراعات التي هي نفسها 
مضدزهاء ولا 11 كلل كل منها غطرستهء وسوء ظنهء وأحكامه السابقة» بل 
مشاعره العدائيّة تجاه الآخرء وإلاً إذا أظهر كل دين احترامًا تجاه تقاليد 
أصحاب التيانات الأخرىء ومقدساتهم؛ وصيامهم؛ وشعائرهم. 


نحن جميعا نعلمٌ أنْه: ما زال هناك ناس في جميع أنحاء العالم يُعَامَلُونَ 
مَعافكة غيل ساني . إنهم يُحرمون من فرصهم في الحياةء وتسلب حريّاتهم؛ ويْداس 
على حقوقهم الإنسانئيّة بالأقدام, وتمتهن كرامتهم الإنسانيّة. بيد أنّ السلطة والح 
لا يستويان! نظرا إلى جميع أشكال اللاإنسائيّة تُطالبُ معتقداتنا الدينيّة والأخلاقيّة 
ب: ضرورة مُعَامَلَةَ كل إنسان معاملة إنسانيّةً! 


هذا يعني: أن كل إنسان يمتلكُ كرامة مقتسة؛ لا يمكن بيعْهاء أو التفريط 
قواء بيرت لطن من عضوم أن عست أن عفدو ل لوق يدرتف أن فدوقه 
الجسديّة أو الفكقريّة» أو لغته. أو دينههء أو رؤيته الستياسيّة» أو أصله القومئ 
أو الاجتماعي. يلتزم لذلك الجميعٌ - أفراذا ودولاً - باحترام هذه الكرامة» وضمان 
الحماية الفعالة لها. أيضنا في الاقتصادء والستّياسة» والإعلام؛ وفي المعاهد البحثيّة: 
والمؤسّسات الصناعيّة» ينبغي أن يكون الإنسانٌ دائمًا شخصنا قانونيّاء وهدفاء وليس 
أبذا مجرد وسيلة» ليس أبذا سلعة للمتاجرة والتصنيع. 

لا أحد يقف في «ما وراء الخير والشر»: لا إنسان» ولا طبقة اجتماعيّة: 
ولا جماعة مصالح قويّة النفوذء ولا تحالف قوىء ولا جهاز شرطة؛ ولا جيش» 


ولا دولة. بالعكس: يلتزم كل إنسان» باعتباره كائنا مزوّذا بعقل وضمير» أن 
يتصرف بطريقة إنسانيّة» وألا يتصرف بطريقة غير إنسانيّة» وأن د يفعل الخير, 
ويدع الشر! 

يُرِيدُ إعلاننا هذا توضيح المعنى المحتد لذلك؛ إتنا نريذ فيما يخصّ نظاما 
عالميًا جديدًا التذكير بمعايير أخلاقيّة لذكّة منتمية!؟ ؟ 7 ثأيتة؛ .معايير ينبغن ألا تكون قيوذا 
وأغلالاً للإنسان» بل دعائم ووسائل معينةء من أجل اكتشاف مجرى الحياة بصورة 
متجددة: و كذلك اكتشاف وتحقيق قيم الحياة: ومواقف الحياة» ومعنى الحياة. 

يوجِدُ مبدأء هو القاعدة الذهبيّة» يمكنُ العثور عليها منذ آلاف السنين في 
كثير من تقاليد الإنسائيّة التينيّة والأخلاقيّة» التي ثبتت صلاحيتها: ما الذي 7 
أن يفعله الآخرون بك لا تفعله أنت أيضنا بالآخرين! أو بصياغة إيجابيّة: ما تريذ 
أن يفعله الآخرون بك, افعله أنت أيضًا بالآخرين! ينبغي أن تكون هذه القاعدة هي 
المعيار 'الكايت الحتميّ لجميع مجالات الحياة. للأسرة؛ والجماعات» للأجناس» 
والأمم؛ والأديان. 

إن الأنانيّة بكل أشكالهاء أي تطلع نحوهاء سواء أكان فرديًا أم جماعيّاء سواء 
أظهر في صورة 5 التفكير الطبقي» أم العنصريّة؛ أم القوميّة, أم اضطهاد الرجال 
اللستاء > مسككية ٠‏ إننا ندينهاء لاني تون الف لذا يكون اتسنا حتفنا إن تور 
المضدينة :وتحقيق الذات؛ من الأمور المشروعة جذاء ما داما أنهما لا ينفصلان عن 
المسؤوليّة الذاتيَة: ومسيؤولية الإنسان تجاه العالم, والمسؤوليّة تجاه الإخوة في 
الإنسانية. وكوكب الأرض. ش ش 1 

تطشن هذا العيدا امتغابير -مشكدة نذا ينيدي أن لتق تدز اليقئر: :مها 


وينتحٌ عنه أربعة إرشادات شاملة عريقة في القدم» موجودة في معظم أذيان هذا 
العالم. 


ثالمًا: أربعة إرشادات ثابتة: 

-١‏ الالتزام بثقافة خالية من الخقف وباحترام الكائنات الْحَيّة كَافَة: 

يسعى عددٌ لا يُحصى من الناس في ج جميع البلدان والأديان من أجل تحقيق تحقية 
حياة لا تحكمها الأنانيّة» بل العمل من أجل الإخوة في الإنسانيّة» وسائر وات 

الله. يوجدُ رغم هذا في عالم اليوم كثين من الكراهية؛ والحقدء والغيرة؛ والعنف» 

على نطاق واسع لا ينتهي: ليس فقط بين الأفرادء بل أيضنا ١‏ بين الجماعات 

الاجتماعيّة والإثنيّة» بين ) الطبقات و الأجناسء والأمم والأديان. اه لقذ وصل استخدام 
العنف. وكفارة المخترات: «الفرريية اللفتلنة التي :ككينا :ها مكو مزودة ماحد 
إمكانيّات التقنيةء إلى مُعَدلات عَالميّة. ما زال الحكمْ بالإرهاب «من فوق» يتم في 
مناطق كثيرة؛ التيكتاتوريون يغتصبون شعوبهم, وعنف المؤسّسات صان واسع 

الانتشار. ٠‏ حتى في بعض الدول. التي يوجدُ فيها قوانين لحماية الحريّات الشخصيّة. 

يتم تعذيب السسّجناء؛ وتشويه الناس» وقتل الرهائن. 

أ- لكننا نعرف من تقاليد الإنسائيّة التينيّة والأخلاقيّة الكبرى القديمة الإرشاد القائل: 
لا تقئل! أو بصياغة إيجابيّة: احترم الحياة! النتذكر إن من جديد نتائج هذا 
الإرشاد الضارب في القدم: لكل إنسان الحق في الحياة» و الستلامة الجسديّة 
وَالتطور الحر لشخصيته. ٠‏ ما دام أنه لا ينتهيك حقوق الآخرين. يسن يق 
لأ إنسان فَعذيب إننان آخر جسديًا أو نفسيّاء ؛ أو جَرحُة, ناهيك عن قتله. 
ليس يحق لأيّ شعب: أو دولة, أو جنس» أو دين» ممارسة التمييز ضد أقليّة 
مختلفة في النوع أو التينء وتطهيرها عرقيّاء ونفيهاء ناهيك عن تصفيتها. 

ب- يقينا أينما جد بشنء » فستوجدُ صراعات. لكنْ مثل هذه 'الصراعات ينبغي أن 
تحل مبدئيًا بلا عنف؛ في إطار نظام قانوني. هذا ينطبق على الأفراد والتول 
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جميعا. إن أصحاب السلطة الستياسيّة بالذات مطالبون بالالتزام بالقوانين» 
وبعمل كل ما في وسعهم من أجل التَوصل إلى حلول سلميّة بلا عنف بقدر 
الإمكان. ب ينبغي أن يفعلوا كل ما في وسعهم من أجل تحقيق نظام سلام عالمي» 
2000 إلى الحماية والتفاع ضدٌ هؤلاء الذين يمارسون العنف. إنَ سباق 
التسلّح ضلال؛ ونزع السلاح هو مطلب المتاعة. لا ينخدعن أحدء لا بقاء 
للبشريّة» بلا سلام عالمي! 

ج- ينبغي لذلك أن يتعلّمَ النشءٌ في الأسرة والمدرسة أنه لا يجوز استخدامُ العنف 
:كوسيلة لحل الخلافات مع الآخرين. بهذا فقط يمكن خلق ثقافة خالية من العنف. 
د- إن الشخص الإنساني' نفيس بلا حُدُودِ ولا بد من حمايته. لكن؛ أيضمًا حياة 
الحيوانات والنباتات التي تسكرُ معنا هذا الكوكب؛ تستحق الحماية» والعنايق 
والردعاية. 2 استغلال أسس. الحياة 0 وتدمير الكائنات الحيّة 

ومحيطها بلا هوادةء وعسكرة الكون» تعدُ إثنا وإجراما. إنَنَا كبشر نتحمل 
-أيضنًا بالنظر 8 الأجيّال القادمّة بالذات- مسيؤولية خاضنة تجاه كوكب 
الأرضء والكون؛ والهواء» والماء: والأرطن: نحن جميعًا في هذا الكون 
كائنات يرتبط بعضئنا ببعض بعلاقات وثيقة» ويعتمدُ بعضئنا على بعض. كل 
منا يعتمدُ على خير الكل. لذلك يسري ما يلي: ليس ينبغي ترويج سيطرة 
الإنسان عَلَى الطبيعة والكون» بل يجب الاعتناء بالتضافر مع الطبيعة والكون. 

فده أكون الماه إنسانا حقيقيًا يَعنِي روح تقاليدنا الدينيّة والأخلاقيّة الكيرى أن 
يكون رقيقا مستعدًا للمساعدة: وذلك في كل من الحياة لكف ولك ليس 
ينبغي ألبتة أن نكون متوحشينء لا نراعي الآخرين. ينبغي أن يُظهر كل شعب 
للشعب الآخرء وكل جنس للجنس الآخرء وكل دين للثين الآخرء تساماء 
واعكصراغاة يل لحلا وكديزا: تحتاجٌ الأقليّات - سواء أكانت عرقيّة أم إثنيّة 
أو دينيّة - إلى حمايتنا ودعمنا. 
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"- الالتزام بتَقافَة التَضامُن وبنظام اقتصادي عادل: 
يَسْعَى عَدَدٌ لا يُخْصى من الثاس في جميع الأذيان إلى تَحقي تحقيق تَصَبَامُن 
متبَائقل» ومن أجل حَيّاة عمل يُودُونةُ بوقاء وإخلاص. رغم ذلك يوجذ في عالم 
اليوم جوع وفقرء وضاء كثيرة لا ينتهي. سببُ ذلك ليس مجرّد الأفراد وحدهم» بل 
إن البنى الاجتماعيّة الظالمة كثيرا ما تكون أيضنا سببًا لذلك: هناك مَلأيِينَ من 
الناس بلا عملء وملايين يتمّ استغلالهم من خلال الأعمال المنخفضة الأجورء 
ويُدفعون إلى هامش المجتمع؛ ويُحرمون من فرصهم في الحياة. ثمّة فروق هائلة 

في كثير من البلدان بين الفقراء والأغنياء؛ بين الأقوياء والمغلوبين على أمرهم. 

في عالم قامت فيه رأسماليّة مطلقة العنان؛ واد شتراكيّة دولة شموليّة» بتفريغ 
قيم أخلاقيّة وروحائيّة كثيرة وتدميرهاء تمكن نهم الربح بلا حدودء وشره جمع 
المال بلا حياء» من الانتشارء بل أيضًا فكر ادّعائيّ مادي» لا يكف عن مطالبة 
التولة بمزيد من الحقوق» دون أن يُلزِمَ نفسّه بمزيد من الواجبات. لقد تحول الفساد 
إلى وباء سرطاني في جسد المجتمعء ليس فقط في التول النامية» بل أيضًا في 

البلدان الصتناعيّة. 

أ- لكننا نعرف من تقاليد الإنسانيّة التينيّة والأخلاقيّة القديمة الكبرى الإرشاد القائل: 
لا شترق! أو بصيغة إيجابيّة: تصرفا بعدل وإنصاف! لنتذكر إذآن من جديد 
نتائج هذا الإرشاد الغتيق ‏ في القدم: ليبن 'يحق لأ إنسان» بأيّ شكل من 
الأشكال» أن يسرق إنسانا آخرء أو يعتدي على ملكيته؛ أو الملكيّة العامّة. لكن 
في مقابل هذا لا يحق أيضنا لأي إنسان استخدام ملكيّته الخاصتة: دون مراعاة 
احتياجات المجتمع وحاجات الأرض. 


ب- أينما يعم الفقر المدقع» ينتشر الإحساس بالعجز واليأسء وتَتمُ السترقةٌ أيضًا 
يضنورة متطررة من لحل القاء على قد الحياف أينننا تتعمن البقطة والتروة 
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بلا هوادة» تَسْتَيَقظ لا محالة لدى المظلومين والمهمّشين مشاعر' الحقد 
والضتغينة» بل الكراهية القاتلة والتمرّد. لكنَ هذا يقودُ إلى حلقة شيطانيّة 
مفرتغة من العنف والعنف المضاة. لا ينخدعن أحدء لا سلام عالميّاء بلا 
عدالة عالمية. 

ج- يِتَبْغي لذلك أن يَتَعلم النشء في الأسئرة والْمَئرسّة أن الملكيّةَء مهما كانت 
ضئيلة» ملْزِمَة. ينبغي أن يجلب استخدامُها الخير للناس عَامّة في الوقت نفسه. 
هكذا فقط يمكنْ تشييد نظام اقتضاديّ عادل. 


د- لكن إن كان ينبغي أن تتغيّر أوضاع أفقر مليار إنسان على هذا الكوكب بصورة 
حاسمةء خصوصا النساء والأطفال منهم» فلا بد من تشكيل بُنى الاقتصاد 
العالميّ بصورة أكثر عدلاً. هنا لا تكفي الأعمال الخيريّة الشخصيّة» ومشروعات 
الإغاثة الفرديّة» مهما كانت ضروريّة لا يمكن الاستغناء عنها. بل يحتاجٌ 
الأمر إلى مشاركة جميع البلدان» وإلى سلطة المنظمات التوليّة» من أجل 
التوصئل إلى توازن عادل. 

إن أزمة الديون» وفقر العالم الثاني المتلاشيء وأكثر منه العالم الثالث 
ينبغي تقديم حل لهما مقبول بالنسبة لجميع الأطراف. يقينا لن يمكن تحاشي صراع 
المصالح في المستقبل أيضنا. ينبغي على كل حال التمييز في الدول النامية بين 

استهلاك ضروري؛ واستهلاك بلا رادع ولا حياءء بين استعمال اجتماعي للملكية؛ 

واستخدام غير اجتماعي لهاء بين استغلال مسوغ للموارد الطبيعيّة؛ واستغلال 

لا يمكن تبريره. بين اقتصاد سوق رأس مالي محضء واقتصاد سوق ذي توجُّهات 

اجتماعيّة وبيئيّة. إن الذول النامية أيضنا تحتاجُ إلى مراجعة الضتمير القومي”"). 


ل 
دنا 
ل 


يسري في كل مكان: أينما يَقَيْر الحكام المحكومين» والمؤسّسات الأفراد. 
والقوة الحق» تكنئن المقاومة: غلى أن تكوق بلا عنك بقدر الإمكان: 
ه- أن يكون المرء إنساناء يعني بروح تقاليدنا الدينيّة والأخلاقيّة الكبْرى ما 

بدلاً من سوء استخدام السلطة الاقتصاديّة والمتياسيّة في معركة بلا هوادة 
من أجل الستيطرة؛ استخدام هذه العتلطة لخدمة الناس. ينبغي أن نطور روحا للرأفة 
بالمعذبين» ونعتني بصورة خاصّة بالفقراء» والمعوقين» والمسنين؛ واللآجئين 

بدلا من فكر قوّة صرفه. وسياسة قوّة بلا رادعء ينبغي أن يسود في 
المنافسة التي لا يمكن تحاشيها: الاحترام المتبادل» والتوازن المعقول للمصالحء 
وآرَاذة التومتظ :ومواغاة الأحرية: 

يذلا من شرهلا يُشفى له غليل تجاه المال والبيئة والاستيلاك: ينبغي العودة من 
جديد إلى روح الاعتدال والتواضع! ذلك أن إنسان الطمّع يفقدُ «نفسه»» ويفقذ حريّته 
وطمأنينته» وسلامه الداخلئ؛ وبذلك يفقد ما يجعله إنسانا. 


- الالتزَام بتَقَافَةَ التسامئح والعيّش في صدق: 
ست هادا فى من لاض الي جني التاق وأانياق اللاي عاونا 


هذا من أجل العيش في أمانة وصدق. يوجِدُ رغم ذلك في عالم اليوام كثيرٌ من الإفك 
والبهتان؛ والغش, والنفاق؛ والأيديولوجياء والديماجوجياا' '”!؛ بلا حدود: 


- السّياسيّون ورجال الأعمال الذين يستخدمون الكذب وسيلة للعتياسة والنجاح. 


1 
رى' 
زنه 


- وسائل الإعلام الجماهيري التي تروجٌ دعاية إيديولوجيّة بدلاً منَ الأخبار 
الصادقة, وتنشر الضتلالات بدلاً من ) المعلومات: وتتبع سياسة تسويق خبيثة بدلاً 
من الالتزام بالحقيقة. 

- العلماء والباحثون الذين يعملون باستسلام لبرامج إيديولوجيّة أو سياسيّة مشبوهة 
أخلاقيّاء أو أيضًا لجماعات مصالح اقتصاديّة» كما يُسوغون الأبحاث المخالفة 
للقيم الأخلاقيّة الأساسيّة 

- ممثلو الأديان الذين يحطّون من شأن أتباع التيانات الأخرى؛ ويعتبرونهم 

ناقصين» والذين ينادون بالغلوَ والتتعصّبء بدلاً من الاحترامء والتفاهمء 
والتسامح. 

أ- لكذنا نعرف من تقاليد الإنسانيّة التينيّة والأخلاقيّة الكبرى القديمة الإرشاد القائل: 
لا تكدذب! أو : بصياغة إيجابيّة: تكلم وقصرئف بصدق! لنتذكر' إذن من جديد 
نتائج هذا الإرشاد الضتارب في القدم: ليس يحق لأيّ إنسان؛ ولا مؤسسة» 
ولاادولة:؛ ولا كنيسة أيضناء أو طائفة دينيّة: الكذب على الناس. 

ب- هذا ينطبق بصورة خاصة على: 

0 5 5 مم 2 505 - 58 
- وسائل الإعلام الجماهيري المكفول لها عن حق حريّة النشر من أجل إيجاد 
الحقيقة» والتي تمارس بذلك في كل مجتمع سلطة رقابيّة: إنها لا تقف فوق 
الأخلاق» يل تبقى فيما يخص الموضوعيّة والإنصاف ملتزمة بالكرامة 
الإنسانيّة: د الإنسان؛ والقيم الأساسيّة. ليس يحق لها انتهاك حرمة ة المَجَال 
الشخصي للأفر للافراد» ولا ند سويه الحقيقة, ولا التلاعب بالرّأي العام. 


- الفنون والآداب والعلوم المكفول لها عن < حَق الحريّة الفتيّة والأكاديميّة: إنَها 
ليست شغاة علب المت ارون الأعففنة العامة بل ينبغي أن تخدم الحقيقة. 
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- السّياسيّون والأحزاب السياسيّة: عندما يكذبون على شعوبهم وجهًا لوجه؛ وعندما 
يرتكبون جرم التلاعب بالحقيقة» والارتشاءء أو انتهاج سياسة قوَّة بلا هوادة في 
الداخل والخارج؛ يكونون قد فقدوا مصداقيتهم» ويستحقون فقدان وظائفهم 
وناخبيهم. في مقابل هذا ينبغي على الرأي العام دعم أولئك المتياسيّين الذين 
يتجرؤون على إعلان الحقيقة للشعب في كل وقت. 

- وأخيرا ينطبق هذا على مُمَتْلي الأذيان: عندما يؤجَجون الأحكام السابقة» 
والكراهية» والعداء؛ تجاه أصحاب الديانات الأخرى. وعندما ينادو ن بالتطرئف» 


بل ويُدَشنونْ الحروب الذينية» أو يُعلنون شرعيتهالء ٠‏ فهم يستحقو يستحقون اسنتتكار 
الناس» وفقدان أنصارهم. . لا ينخدعن أحدّء لا عدالة عالميّة: بلا صدق وإنسانيّة! 


ج- ينبغي لذلك أن يتعلَم النشءْ في الأسرة والمدرسة التمرُس على الصتدق في 
الفكر والقول والفعل. كل إنسان له حق في الحقيقة والصتدق 20 
في الحصول على المعلومات الضتروريّة والثقافة» لكي يتخذ القرارات التي 
تعتبرٌ مصيريّة في حياته. لكن دون إرشاد أخلاقّ أساسيّ يصعب عليه التمييز 
بين ما هو هام وما هو غير مهم. فمع سيل المعلومات اليوميّة في عصرنا هذا 
تعتبر” المقاييس الأخلاقيّةٌ عوناء عند تشويه الحقائق» وتورية المصالح» 
ومُداهنة التَيّار ات وجعل الآراء مطلقة7""”*) نهائيّة. 

د- أن يكون المرءٌ إنسانا حقيقيًا يعني بروح تقاليدنا الدينيّة والأخلاقيّة الكبرى 
مايلي: 

بدلا من الخلط بين الحرّيّة والتعسّف, والتعدّديّة والتسيّب, العمل على احترام 
الحقيقة. 


بدلا من العيش في كذب ونفاق وتكيّف انتهازي» الاعتناء بروح الصنّاق 
أيضنا في العلاقات اليوميّة بينَ الإنسان وأخيه الإنسان. 
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بدلا مت نش أنضاف الحقائق الاندبولوحية والحزبيّة: البكث الشتجنلة عن 
الحقيقة بصدق نزيه. 


بدلا من تَمْجِيد الانتهازيّة» خدمة الحقيقة المدركة سلفا بأمانة وثبات. 


؛ - الالتزام تقاف المُسَاوَاةَ في الحقوق والشراكة بَيْنَ الرّجُل والمرأة: 

يسعى عددٌ لا يُحصى من ) الناس في جميع البُلدان والأديان من أجل تحقيق 
حياة بروح الشراكة بين الرجل والمرأة؛ والتصرئف بمسؤولية في مجال الحبًء 
والجنسء» والأسرة. يوجذ : رغم ذلك في كل صوب وحدب في العالم أشكال لعينةٌ 
من النظام الأبوي» وسيطرة جنس على جنس آخرء واستغلال النساءء واستغلال 
الأطفال جنسيّاء والعهارة الإجباريّة. تؤدذي الفروق الاجتماعيّةٌ في هذا العالم 
بصورة غير نادرة إلى أن التساء بالذات» بل والأطفال أيضنًا القادمين من دول أقل 
نمؤاء يرون أنفستهم مرغمين على استخدام الدعارة كوسيلة من أجل معركة البقاء 

على قيد الحياة. 

أ- لكثنا نعر ف من تقاليد الإنسانيّة التينيّة والأخلاقيّة الكبرى القديمة الإرشاذ القائل: 
لا تزن! أو بصياغة إيجابيّة: احترموا وأحبُوا بعضكم بعضنا! لنتذكر إذن من 
جديد نتائج هذا الإر شاد العر يق في القدم: ليس يحق لأي إنسان إهانةٌ إنسان 
0 أداة لغريزته الجنسيّة. أو دفعه إلى التبعية الجنسية. 
أو الإبقاء عليه فيها. 1 1 ش 1 

ب- إننا ندي الاستغلال الجنسي. والتمييز د بين الجنسين» باعتبارهما أحد أسوأ 
أشكال إهانة الإنسان. أينما تتم د الدذعوة 5 حت وآ كانت باسم عقيدة دينيّة» إلى 
سيطرة جنس على الجنس الآخرء وأينما يتم السام مع الاستغلال كنت 
وأينما يتم تشجيع البغاءء أ يعدت" انتفحاول ‏ للأطفال: تكن المقازمة 
مظلوية. لا ينخدعن أحد: لا يوجد انسانية حَفَرِقية: بلا تعايش مبني على الشراكة! 
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ج- ينبغي لذلك أن يتعلم النشغ في الأسرة والمدرسة أن الجنس مبدئيًا ليس قوة 


سلبيّة-مدمّرة أو استغلاليّة» بل قؤة تشكيليّة - خلاقة. ووظيفته هي تكوين 
جماعة محبّة للحياة. ولا يمكن أن يزدهر إلا إذا مورس بمسؤوليّة من أجل 
سيعادة الشريكف أيضنا. 


إن الغلاقة بَيْنَ الررُجل الوا ل يَنبْغي أن تكو ,متككويئة بالوصايّة 

والاستغلال» بل بالحبً والشراكة والثقة. تحقيق الذات الإنسائيّة لا يتدايق مع 

الشهوة الجنسيّة. ينبغي أن تكون الحياة الجنسيّةٌ تعبيرا عن غلاقة حب معيشة 

بالشراكة وتأكيذا لها. بعضْ التقاليد القينية العف أيضنا نموذج التنازل 

00 عن ازدهار الحاء الجنسيّة. أيضنا الزاهة الطوعيُ يمكن أن يكون 
عن الهوية وتحقيق الهدف. 


ه إن مُؤْسسسَة ة الزواج الاجتماعيّة تتسمْ وعم كل الاختلا ت الثقافيّة والدينيّة- 


بالحب» والوفاءء والاستمراريّة. إنيا ترف وينبغي ليا 2 تكفل للرجال 
ولصاء والأطفال الإحساس بالأمان والتضامنء وتضمن حقوقيم. ينبغي ) العمل 
في جميع البلدان والثقافات على توفير ظروف اقتصادية واجتماعيّة تمكن من 
تحقيق وجود يليق بالكرامة الإنسانيّة للأزواج ج والأسرة. والأهم من ذلك أيضنا 
لكبار السن. للأطفال 3 في التعليم. ليس ينبغي للوالدين استغلال الأطفال» 
ولا ينبغي لاذظقال لنتغلدن الؤالذين» بل يع أن تكون علتير قائتة على 
الاحترام المتبادل والتقدير 0 ) 


و - أن يكون المرة إنسانا حقيقيًا يعني بروح تقاليدنا الدينيّة والأخلاقيّة الكبرى 


مايلي: 


بدلا من الستيطرة الأبويّة؛ أو الإهانة, اللتين هما تعبيرٌ عن العنف. وكثيرًا ما 


تولدان عنفا مضاد ذا اج حترام المتبادل: والتفاهمء والشراكة. 
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5 ل 7 5 05 3 
بدلا من كل اشكال شره التملك الجنسي» أو سوعء استخدام الجنس» مراعاة 
متبادلة, وتسامح» واستعداد للمصالحة. وحبا. 
على مستوى الأمم والأديان لا يمكن ممارسة إلا ما تم معايشته على مستوى 
العلاقات الشخصيّة والأسريّة. 


رَابغا: تحول الوعغي 

تَظَهرْ الخبْرات الاجتماعيّةَ كَافَةَ أن كوكبنا الأرضئ لا يُمِكن أن يَتَغيْره دون 
التوصّل إلى تحوّل في وعي الأفراد والناس عَامّة. وقد انضح هذا في قضايا مثل 
الحرب والسّلام؛ والاقتصاد والبيئة» حيث تمّ التَوصّل إلى تغييرات جوهريّة في 
العقود الأخيرة. هذا أيضا ما ينبغي التوصل إليه بالنظر إلى المقاييس الأخلاقيّة! 
ليس يمتلكُ كل فرد كرامة مقدسة» وحقوقا لا تباغ فحسبء بل يتحمل أيضنًا 
مسؤولية لا ترد لما يفعله ولما لا يفعله. إن كل قراراتنا وأفعالناء وأيضا جميع 
إخفاقاتنا وفشلناء لها نتائج وتوابع. 


الإبقا على هذه المسؤولية حيّة» وتعميقهاء وتسليمُها للأجيال القادمة. هي 
المهمّة الخاصّة للآديان. نحن نبقى في ذلك واقعيّينَ فيما يخصْ ما تم التوصّل إليه 
في هذا الإجماع؛ ونلحٌ في مراعاة ما يلي: 
- من الصّعب التوضل إلى إجماع عالمي حول كثير من القضايا الأخلاقيّة 
المنفردة المختلف عليها (بداية من الأخلاق البيولوجيّة» والأخلاق الجنسيّة؛ 
مرور! بأخلاق الإعلام؛ وأخلاق , العلوم» وصولاً إلى أخلاق الاقتصادء وأخلاق 
التولة). لكن ينبغي أن يكون من الممكن أيضًا إيجاد حلول مناسبة لكثير من 
القضايا المختلف عليها حتّى الآن» بروح المبادئ المشتركة المطوّرة هناء ‏ 
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- لقد انبعث بالفعل وعي جديدٌ بالمسؤولية الأخلاقيّة في كثير من مجالات الحياة. 

لذلك فإننا تحبا إن تم إعداذ قوانين أخلاقيّة معاصرة لأكثر ا 

لطبقات المهنيّة: مثل الأطباء؛ والعلماء ورجال الأعمال» والصتحافيّين» 

وَالمَياسيين: 5-3 قم إرشادات محئدة للقضايا العاجلة المتفجرة لكل طبقة 
من هذه الطبقات المهنية. ١‏ 


- إننا لح بصورة خاصتة عَلَى كل طائفة من الطوائف الدينيّة أن تصوغ 
معاييرها الأخلاقيّة َه اَْيَْ لها ما الذي لدى كل تقليد دين ليقوله مثلاً عن 
معنى الحياة والموت» وعن تَحَمل الألم» وعن مغفرة الذنبء وعَن التفاني في 
التضحية وعن ضرورة الزّهدء وعن الشفقة والسترور؟ كل ذلك سَتقُومْ 
المقايب بيس العالميّة للأخلاق - التي صارت الآن واضبحة المعالم - بتعميقه» 


وشرحه وتحديده. 


أخير! نناشذُ جميعَ سكان هذا الكوكب: لسو مك أ تشفيد ركنا إن 
الأحسن» دون أن يتغيّرٌ وعي الأفراد. إننا نقادي بتحول في الوعي الشخصي 
والجماعي» وبإيقاظ قوانا الروحانيّة من خلال التفكرء والتأكل الروحي» والصلاةء 
والتفكير الإيجابي» وعودة القلوب. مغا نستطيغ تحريك الجبال! دون مغامرة 
والتتقةاد. للتضيهية: لا يوجد تغيينٌ جوهري لحالتنا! لذلك فنحن نتعهَدُ بالالتزام 
بمقاييس عالميّة مشتركة: بتفاهم متبادل أقضلء وكذلك أشكال حياة مناسبة 
اجتماعيّة؛ وَمُدَعْمَة للمّلام: ومحافظة على البيئة. إثنا ندعو النَاسَ كافةٌ -سواء 
أكانوا متديّنينَ أم غير متديّنين- أن يَفَعَلُوا الشيء نَفْسَة! 


239 


(15) 
بيَان 
ألقي أُمَامَ أَلْجَمعيّة ألْعَامّة للدّمم ألمُتّحدة 


بتساءل. كثية مو “النلين .نظرا الى :ما تعشة عالشاء .م أخطاء 
واضتطرابات7*'"): هل سيكون القرن الحادي والعشرون حقا أفضل من القرن 
العشرين الزاخر بالعنف والحروب؟ هل سنتوصطل حقا إلى نظام عالمي جديدء نظام 
عالميّ أفضل؟ لقد أضعنا في القرن العشرين ثلاث فرص لتأسيس نظام 
عالمي جديد: 

عام 11١م؛‏ بعد الحرب العالميّة الأولى» بسبب «السنياسة الواقعيّت»!:”*) 
الأوربية. 

عام 542 ١م,‏ بعد الحرب العالميّة الثانيةء بسبب الستتالينيّة!""”). 

عام 5 أم: بعد إعادة توحيد ألمانيا وحرب الخليح» بسبب غياب الرّؤية. 

ا 0 ا 2 ا # 2 1 5 

إننا نقدم رؤية من هذا النواع لنموذج جديد للعلاقات الذولية ياخذ بعين 
الاعتذار أيْضا لاعبين جِذذا عَلَى السناحة الدوليّة. 

تظير' الأديان في عصرنا هذا من جديد كأطراف مشاركة -لاعبين- في 
السياسة الدوليّة. صحيح أن الأديان كثيرا جِدًا ما أظيرت وجهها المدمّر على مر 
التاريك :لق أثازت الكداهية ,و التداء: وللتف :كل التروب» وأعلتك شرعيتيا. 
لكنها حنت في حاللات كثيرة على التفاهم. والتصالح: والتعاون؛ و السلامء واعلنت 
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شرعيتها. ظهرت في العقود الأخيرة في جميع أنحاء العالم بصورة متزايدة 
مبادرات لحوار الأديان» والتعارن بين التيانات. 

اكتشفت أديان العالم في هذا الحوار من جديد أن مبادئها الأخلاقيّة الأساسيّة 
تؤيْدُ تلك القيمٌ الأخلاقيّة العلمانيّة الموجودة في الإعلان العام لحقوق الإنسان 
وتَعَسَقَهًا. ففي برلمان الأديان العالميّة المنعقد في شيكاغو عام 111 ام أعلن أكثرٌ 
من مئتي مندوب ومندوبة عن جميع التيانات العالميّة» لأوّل مرّة في التاريخ» 
إجماعهم على بعض القيم الأخلاقيّة» والمعاييرء والمواقف. المشتركة» كأساس 
لمقاييس عالميّة للأخلاق» والتي تم إدراجها لاحقًا في تقرير مجموعة خبرائنا المقتم 
إلى السكرتير العامّ» والجمعيّة العامّة للأمم المتحدة. ما هو إذن الأساس لمقاييس 
عالميّة للأخلاق» يمكن أن يُشاركَ فيها البشرٌ من جميع الأديان والتقاليد 
الأخلاقيّة الكبرى؟ 

أوَلاً: مبدأ الإنسانيّة: «يجبُ أن يُعامل كل إنسان معاملة إنسانيةٌ» سواء أكان 
رجلا أم امرأة» أبيض أم ملوناء غنيًا أم فقيراء صغيرً! أم كبيرًا. هذا معبّرٌ عنه 
بصورة أكثر وضوحا في «القاعدة الذهبيّة» للمعاملة بالمثل: «ما لا تَرِيدُ أل يفعله 
الآخرون بكء لا تفعله أنت أيضنا بالآخرين». يتمّ شرح هذين المبدأين في أربعة 
مجالات رئيسيّة للحياق حيث توجّه الدعوة إلى كل إنسان؛ وكل مؤسّسة» وكل أمةء 
إلى تحمل المسؤولية: 

من أجل ثقافة خالية من العنف» واحترام الكائنات الحية كَاقَة. 

من أجل ثقافة تضامنء ونظام اقتصادي عادل. 

من أجل ثقافة تسامح وحياة معيشة بصدق. 


من أجل ثقافة المساواة في الحقوقء» والشراكة بينَ الرّجل والمرأة. 
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تعتبر مثل هذه المقاييس العالميّة للأخلاق في غاية الضّرورة في عصر 
العولمة بالذات. ذلك أن عولمة الاقتصادء والتكنولوجياء والاتصالات» تؤذي أيضنا 
إلى عولمة مشاكل في جميع أنحاء العالم تهدد بانفلات الزمام: مشاكل في مجال 
البيئة» والتكنولوجيا الذريّة» وتكنولوجيا الجينات» لكن أيضًا في مجال الجريمة 

من الضتروريّ جدًا في عصر كهذا أن يتمّ دعم عولمة الاقتصادء 
والتكنولوجياء والاتصالات؛ بعولمة المقاييس الأخلاقيّة. بعبارة أخرى: تحتاجٌ 
العولمة إلى مقاييس أخلاق عالميّة» ليس كعبء إضافئ» لكن كدعامة وعون للبشر 
والمجتمع المدني. 

تَنبأ بعضُ علماء الستياسة للقرن الحادي والعشرينَ «صداما للحضارات». 
نحن نواجه ذلك برؤيتنا المستقبليّة المختلفة» ليس مجرّد نموذج متفائل» بل رؤية 
أمل واقعيّة: تستطيع أديانُ العالم وثقافاته» بالتفاعل مع أصحاب النية الحسنة كافة» 
المساعدة في تحاشي مثل هذا الصتدام» بشرط تحقيق القناعات التالية التي تمّ 

لا سلام بين الأمم بلا سلام بين الأديان. 

لا سلام بين الأديان» بلا حوار بين الأديان. 

لا حوان بين الأديان» بلا معايير أخلاق عالميّة. 

لا بقاء لكرئنا الأرضيّة في سلام وعدلء بلا نموذج جديد للعلاقات الذوليّة 
على أساس مقاييس عالميّة للأخلاق. 


هانس كنج نيويورك في التاسع من شير ئوفمبر عام ١١٠٠7م.‏ 
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َلمُقدّمَة 


)00 
هوامش المُترجم 


و 
م 


)1( مذهب التَعدُديّة مرو زاممنام ,«معزامعيدام: «المذهب الذي يرد الكون إلى 


0س( 


ماهيّات متعددة لا ترجع إلى مبدأ واحد. ويدع مستقبل العالم يحتئل إمكانات 
عذة يتوقف تحقيقها على فعل الكائنات التي تقرّر مصيره. ويقابله مذهب 
الواحديّة بئنةرمضم الذي يرد الكون كله إلى مبدأ واحد كالروح المحض» 
أو الطبيعة الواحدة. و يقال بو |اعسدام أمهأووامنهه؟ للدلالة على تعدُد أشكال 
الروح الاجتماعيّة في نطاق كل جماعة؛ وتعدد الجماعات داخل المجتمع؛ 
وتعدّد المجتمعات نفسها». «المجتمع متعدد العناصر ‏ 5006 أه#«نام 
داهممام 501616: يقصذ بهذا الاصطلاح المجتمع الذي يتكوان من عدة 
جماعات متميزة عن بعضيا العض- من الناحية الثقافيّة» وأهم ما يواجه :هذه 
المحتسعات حمل العسك غانس ككتوكية ‏ الامها فاق القت الكش ف 
للجماعات المختلفة». 

- انظر: أحمد زكي بدويء؛ معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة» الطبعة 
الثانية» مكتبة لبنان» بيروت» 5485١امء‏ ص7١".‏ 


- قارن أيضنا: محمد عمارة: الإسلام والتَعدُديّة: الاختلاف والتنوع في اإطار 
الوحدة؛» دار الرشاد» القاهرة. 17ام. 


للأخلاق. ألق هذا الخطاب د الى الشخصيئّات الأتية: نو ذ : عه 
ق. الى حنى الان 0 به: نوني بليرء في 
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الثلاثين من شهر يونيو عام ١٠٠٠7م.‏ ماري روبنسونء في الحادي 
والعشرين من شهر يناير عام ”١٠٠م.‏ كوفي عنانء في الثاني عشر من 
شهر ديسمير عام *١٠٠م.‏ هورست كولرء في أوّل ديسمبر عام 5١٠٠م.‏ 
شيرين عبادي؛ في العشرين من شهر أكتوبر عام 6٠٠٠م.‏ جاك روجه؛ 
في العاشر من شهر مايو عام 5١٠٠م.‏ هيلموت شميت في الثامن من شهر 
مايو عام ١٠٠م.‏ 


-١‏ الكتائس تفقدُ أحتكارها للأذيّان:. 


(") إنجيلي أمءناءعو:تعمه ,111:6 «نسبة إلى الإنجيل» أو إلى الحياة 
الإنجيليّة. حياة إنجيليّة: حياة فقر وإيمان بالمسيح» على مثال ما ورد في 
متى ©-7. صفة يستعملها اليروتستانت لوصف حركتهم الإصلاحيّة 8 
إلى الإنجيل) واختلافهم بذلك عن الكاثوليك والأرتوذكس. الحركة الإنجيلية 
اسم اتّخذه التَيّار التَجديدي التينيَ في إنجلترا في مطلع القرن التاسع 1 
إتجيليون: أغضاء جمعيات إرسالية وأصولية نشات في النصف للثاتي عن 
القرن العشرين» وكانت بوجه خاص رد فعل على الحركة المسكونية». 


- انظر: معجم الإيمان المسيحي» اختار مفرداته ومعلوماته من شتى ' 
المصادر الأب صبحي حموي اليسوعئ. أعاد النظر فيه من الناحية 
المسكونيّة الأب جان كوربونء الطبعة الثانية» دار المشرقء بالتعاون مع 
مجلس كنائس الشرق الأوسط» بيروت م558 ام 15-11١‏ 

(؛) مصطلح العلمانيّة هو الترجمة التي شاعت -بمصر والمشرق العربي- للكلمة 
الإنجليزيّة «,:م1::ءوى: بمعنى الذنيوي»: والعالميء والواقعي»ء من الذنيا 
والعالم والواقع؛ المقابل ل «المقتس».: أي الديني الكهنوتي» النائب عن 
الستماء. والمحتكر لسلطتهاء والمالك لمفاتيحهاء والخارق للطبيعة وسننهاء 
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الذي قدس الذنيا قداسة التين» وثبّت متغيراتها العلميّة والقانونيّة والاجتماعيّة 
ثبات الذين». 

- انئر: محمد عمارة: معركة ايا ل 
دار نهضة مصر» القاهرة 17 امء ص١"‏ وما بعدها. 

(6) الفرديّة «بعناه 7010 ,امعاله ام 1ك: «كل ما فرق بين الناس» ويميّز' 
بعضهم عن بعض. كما يُطلق هذا الاصطلاح على الاتجاه الذي يرى في 
الفرد أساس القيم؛ ويُرَجِعْ تفسير الظواهر الاجتماعيّة والتاريخيّة إلى إرادة 
الفرد. والمذهب الفردي من الناحية السياسيّة هو المذهب الذي ينادي 
بتضييق: نلظان الثولة» وتمية :الحرثية الشخصيية على أسنائن فشيل رفاهية 
الفرد على رفاهية الجماعة». 
- انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية 
"11 ؟, 

3( التعدّديّة :(18) عمستام اط ,ل *1) «#عزآع:]ط : «نزعة فلسفيّة ترمي إلى نفسير 
الوجود والمعرفة والستلوك في ضوء مبادئ متعددة, وتقابل الواحديّة 
|[ 1 011١و‏ القنائيّة مبرئزله؛2» . 
- انظر: المعجم الفلسفى» مجمع اللغة العربية, القاهرة, ان ام ص ثم . 
- وقارن أيضًا: محمّد عمارة: التعذديّة: الرؤية الإسلاميّة والتحتيات 
الغربيّة» دار نهضة مصرء سلسلة التنوير الإسلامي» القاهرة؛ 15941١م.‏ 

(1) يقول محمّد عمارة عن العولمة: «إنَ العولمة هي اجتياح الشمال للجنوب... 
اجتياح الحضارة الغربيّة» ممثلة في النموذج الأمريكي؛ للحضارات 
الأخرى. وهي التطبيق العمليَّ لشعار (نهاية التاريخ) الذي أرادوا به الادعاء 
بأن النموذج الغربيّ الرأسماليّ هو (القدر الأبدي) للبشريّة جمعاءء وهو 
تطبيق يستخدم في عملية الاجتياح أسلوب (صراع الحضارات) الذي يعني 
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في توازن القوئ الرّاهن أن تصرع الحضارة الغربّة ما عداها من 
الحضارات». 
ح انظ :يفيه اخدازة: متفاطون «التزلمة “على اليونة: الثقافية ذان 'يضة 
مصرء سلسلة التنوير الإسلامي» القاهرةء 115١م؛:‏ ص؛١.‏ 
- وقارن أيضنا: سمير أمين وآخرون: العولمة والنظام الدتولي الجديد» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» . ٠م‏ 

2( الباطني: «لفظل يوناني الأصلء» بمعنتى العلم الخاص. وهو مصطلح جامع يفيد 
معدى العلوم: السرية» الباطنيّةء الصوفية؛ الروحانيّة». 
- انظر: 

لان -تأعه"1 دمناءكاعهام1!:6 ,عع اتأسنء 5 لسمنلره6) أنه عأعانه لط اأعارله ]1 


انع ع لاا 2) رانأعء صا 2 طععه«طنعفوتيهل!ا ,عومالنكى .10 ,نأعننطءعءاءرةسلوترره ]1 
٠.‏ 5.65 ,2005 
علء 11 ,تأعاطرعكرة 11 دع أءكاعوماوء:! 1 كعبءل 8‏ عابو رو رن "1 ورعزاءره 1[ 
. 5.172 ,2000 رععهآللك .3 بانهوكاء ثا :اذا عو نطتء [١‏ رعودلره/ا 
- قارن أيضنا: محمد عمارة: معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام. 
0 القرن الناسع؛ 5د د عام كم ل كر عام 
م.ثْمْ المتأخرة وتبدأ من نحو عام ١٠٠٠م‏ حتى القرن السادس عشر. 
انظر: 
18 01 أأهله الل «عاناء الع ده «قتر أ ارترعووم”] ‏ جلاعتا «معارة ١!‏ -وددما1 


٠‏ م32 .3 ,2000 71هع11غةاى جرع وانآنا :اعوااعا وهاه ١١‏ ,ععه لل 
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٠١(‏ ) يشير لفظ (- إصلاح ديني) 80/04/01 » إلى 0 تاريخيّة محدّدة في 
التاريخ الألمانيَ والأوربيء بدأت عندما طرح مارتن _لوتر -١5482(‏ 
*124م) فكرا جديذا الإصلاح الكنيسة الكاثوليكيّة في الّصف الأول من 
2 السادس عشر الميلادي. ثُ حركة الإصلاح م ليقي تتويجًا لجهود 

استمرت قرنين لإصلاح الكنيسة والذولة» وفي الوقت نفسه كانت نقطة 
0 لحركة تحديث في اللأهوت» والكنيسة. والمجتمع» ٠‏ بل 57 
مجالات الحياة في أوريًا. 


- انظر: 
مس2 هده «مجترهن) عمنعل 1 ددمل لملء؟! ملأععكدسم اه :تتمل 1 86 تام ]عامط 
٠‏ [[623 .5 ,2002 بقع 10انل .3 بونناطاء” 1 روماهلا «ءله1ا رع امات 
- وقارن أيضنا: 
1/0 بهل العاناءومع 16 .مله مط 016 ,عاالارء ك-تدرهناء5 مكقسل 
٠‏ 2003 تناع نققا! رععهالنف .3 ,عوماءء 1 طعء8 .11 © ,وادال للا 

(١ 1)‏ قار ن: 

عجرا ,ال2 عل مقلم ءلاى معقأولاء» عاط .1لغتةتعفاال كو ,ع لآ كاله 11 

. [ل223 .5 ,2001 #نعناعنطللا نع هال:4 .2 روهامعلاآ 

-وقارن أيضنا: عبد الوهّاب المسيري: موسوعة اليهود واليهوديّة 

والصتهيونيّة» دار السطووق) القاهرة 1318 ام المجلد الثالث» ص١١‏ 
و ما بعدها. 

)١١(‏ الحداثة ,م1404 416: «مصطلح شائع في علوم عذة. يُشِير' إلى الطبيعة 
الفريدة للحضارة الغربيّة الحديثة التي تميّزت بتفجير قدرات الإنسان 
وتطويرها نحو تفكير وسلوك عقليين. كان 61/7 :هو أل 2< استخدم 
رك والآداب للاشارة إلى التيارات الفنيّة في .لك الوقت. نم 
استعمله بعد ذلك الفلاسفة وعلماء الاجتماع, حيث صار 0 ادفا لمصطل 
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(العصر الجديد) أو (العصر الحديث). تعودُ جذور هذا العصر الطويل إلى 
عصر النهضة» وفترة الاكتشافات ا ول لاد 6 حدثت 
الميلاد من خلال: نقد 00 إعلاء ‏ قيمة الحريّة ده الشخضكة: التفكير 
العقلاني: التّورة الصتناعيّة» الثورة الفرنسيّة» انتشار الديمقراطيّة» ازدهار 
العلوم. في القرن التّاسع عشر ازدادت الحداثة ثة انتشارا عن طريق الوتيرة 
الستريعة للتقتم العلمي التكنولوجئ» وانتشار التصنيع؛ وال رأسماليّة 
والفلسفات العلمانية (الليير الِيَةَ» الاشتراكيّة» حركات النقايات العماليّة)» 
والتّفاؤل العام بالتقتم. طوّرت الحداثة قيم: التضامن؛ الحريّة الشخصيّة 
العقلانيّة» التشكيل الفعّال للعالم. ساد الاعتقاد بأنَ قدرات الإنسان لا حدود 
لهاء وبإمكانية بحث كل شيء وإنجاز كل شيء. 5 في القرن العشرين شهدت 
الحداثة تراجعا كبيرا بسبب: تيارات معارضة للعقلائية» التطريف الديني» 
الأيديولوجِيّات الشَمُوليَق التيكتاتوريّات: سوء استخدام العلم والتكنولوجيا». 
- انظر: 
14ل ,عومالاكة .4 روأومآوئعهد5 «عل تأعناطرعاءة 11 ,امع تسالطط عدا -1جمكل1 
. 5369# ,3 ,1994 تمع اناك رومامءلا عجرن ك1 
- وقارن أيضنا: ألان تورين: نقد الحداثة» ترجمة أنور مغيث» المجلس 
الأعلى للثقافةء القاهرة: 391 ام. 
)05 قارن عن «نظرية المجتمع»: 
ا قر ااي ا ري ل نل شيك 
٠‏ 289# .5 رععه1ل:4 .4 ,1994 انمع اناي 
ب وراجع أيضنًا؛ سامي ذبيان وآخرون: قأموس المصسطلحات السياسية 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة» رياض الريس للكتب والنشرء لندن» ٠95١م:‏ 
ص 05-4١04‏ 4. 


)١5(‏ قارن عن «نظرية الدولة»: 
رعهامه/1 «عنرقنا والآاوط ‏ عل وأعناطعتاسواعوق3 برأع 86‏ اماع11 
٠‏ [[797 .5 ,1977 1نمعااانات 


- وانظر أيضنًا: الموسوعة الفلسفية العربيّة» رئيس التكراون 3م مع ناد 
معهد الإنماء العربي؛: بيروت 1185م المجلّد الأول (الاصطلاحات 
والمفاهيم)» ص 5١0-5456‏ 5. 


)) يقول عبد الرحمن بدوي عن رينيه ديكارت 5م/ممء:ه2 86:6: «فيلسوف 
فرنسيّ كبيرء ويُعدُ رائد الفلسفة في العصر الحديث؛: وفي الوقت نفسه كان 
رياضيًا ممتازاء ابتكر الهندسة التحليليّة. ولد ديكارت في "١‏ مارس سنة 
5 ام بمدينة لا هيه مبره!# مة وهي مدينةٌ صغيرة في إقليم التورين 
6 15 غربي فرنسا. (...) وفي سنة 7١11م‏ دخل مدرسة لا فلش 
4 م1 الملكيّة التي يديرها اليسوعيّون (...)؛ وفي سنة 115١م‏ حصل 
على البكالوريا وعلى ليسانس في القانون من مدينة بوتييه عمء:/زمم. وفي 
سنة 1518م سافر إلى هولندا وانخرط في جيش موريس دي نساو 
انهككه | 06 816107166 لكنه لم يشترك في أي قتال. (...) وفي إبريل سنة 
618مم غادر هولندا وتوجه إلى الدانمارك: ومن ثمّ انتقل إلى ألمانيا 
وانخرط في جيش الدوق مكسمليان البافاري. وفي ٠١‏ نوفمبر كان في 
نواحي مدينة أولم (”«انا جنوبي ألمانيا) حيث سكن في غرفة تتوستطها 
مدفأة... وفي هذه الغرفة في يوم ٠١‏ نوفمبر حدثت له رؤيا عجيبة» هي 
رؤيا علم رياضي. وفي نفس الليلة حلم ثلاثة أحلام» فسّرها بأنها دعوة له 
لإنشاء (علم مدهش) و [أطه وأانروامى. فنذر بأن يحج إلى كنيسة نوتردام 
دي لورت 6/6:مط 46 .2 ./2» وقد وفى بنذره هذا فيما بعد. ويبدو أن 
هذه الأحلام؛ أو الرّؤىء كانت تتعلق بما سيقوم به فيما بعد من إيجاد بعض 
الرّموز (مثل الأس)؛ والمزج بين الجبر والهندسة مما أدى به إلى وضع 
أساس الهندسة التحليليّة. 


( ...) وفي إحدى المرّات حضر في منزل القاصد البابوي؛ محاضرة لرجل 
يدعى شاندو :016:00 (شنق في سنة 571١م‏ بد بتهمة التزوير). هاجم فيها 
هذا الرجل فلسفة أرسطو. فألقى ديكارت كلمة رد فييا على هذا الرجل. 
وطالب بأن يقوم العلم على اليقين. وكان من بين الحاضرين بيير دي بريل 
عااسهة 86 مجرهزم رئيس جماعة الأور اتوار ممإه/م,0» وقد اكت 
بديكارت. (...)؛ وفي سنة 777١م‏ فرغ من كتابه (بحث في العالم أو في 
النو ر)ء و يُطلق عليه الآن اسم (بحث قي الإنسان) ,نه «سمطط”] 46 17016". 
وفيه أكد القول بأنَ الأرض تتحرك. وحدث في 3١‏ يونيو سنة 571١م‏ أن 
أصدر الديوان المقدس البابويّ في روما قرارا! بإدانة كتاب جاليلو الموسوم 
بحعنوان ,,أ5)6زى 11أكووم لل" الذي قال فيه بأنَ الأرض تتحرك حول 
الشمسء وكان هذا الكتاب قد صدر في سنة 1517١م.‏ وفي نوفمبر سنة 
ام علم ديكارت بهذا القرار البابوي. فلم ينشر كتابه (بحث في العالم). 
ولم يُنشر هذا الكتاب إلا بعد وفاة ديكارت. وموقف ديكارت هذا يرجع إلى 
طلبه العافية»؛ وعدم رغبته في الوقوع في منازعات مع الكنيسة أو الستلطة 
بوجه عامٌ. وقد كتب إلى 70164 في سنة 544١م‏ رسالة يقول فيها: "ليس 
من طباعي أن أبحر ضد التيّار”. ودعاه اضطراره إلى العدول عن نشر 
كتاب “بحث في العالم” إلى تأليف ثلاث رسائل مستقلة... وإلى جانب هذه 
الرّسائل الثلاث نشر كتابه الشهير “مقال في المنهج”, وقد كتبه ديكارت 
بالفرنسيّة» بعكس كتبه الأخرى فقد كتبها باللاتينيّة» وذلك ابتغاء نشر هذا 
المنهج في عامّة أوساط الناس. (...) وفي سنة ١154م‏ أصدر كتابه: 
"تأملات في الفلسفة الأولى”... وحاول ديكارت أن يظفر بموافقة الستوربون 
(كليّة اللأهوت) على كتابه “التأملات” ٠‏ لكن غيكًاء ٠‏ وفي نفس الوقت صار 
هدفا لهجوم شديد من جانب اليسوعيّين -ومن ذا الذي نجا من هجو 
اليسوعيّين: وهم الخصوم الألداء لكل مفكر!!- كذلك هاجمه اللآهوتيّو 
الهولنديون بعنف بالغ... لكن على الرّغم من هذه المشاحنات. أصدر 
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ديكارت في سنة 154١م‏ كتابه الرئيسي في الفلسفة بعنوان ”مبادئ 
الفلسفة"...(...) ومنذ سنة 2 ام كان ديكارت في مراسلات مع اليصابت 
أميرة بوهيماء تدور حول الأخلاق» ومن هذه المراسلات نشأ كتابه 
"انفعاللات النقس” 6ت [] 6 15ل0]ئوو10آ 05ل و الذي صدر في سنة 1155١م2‏ 
وكان آخر كتاب أصدره ديكارت إيان حياته. (...). 


وفي نهاية شهر يناير سنة ٠76١م‏ أصيب بنزلة برد وهو في طريقه إلى 
قصر الملكة (- ملكة الستويد) حيث دعته للقائها. وفي ؟ فبراير تحوّلت نزلة 
البرد إلى التهاب رئوي 6:«,ه:,:»:ه:,. وفي صباح يوم ١١‏ فبراير سنة 
م توفي ديكارتء ودفن في “مقبرة الأطفال الذين ماتوا دون تعميد 
أو قبل سن الرتشد” ر...) / 


1 تحقيق ثلاثة أمور : ١‏ - إيجاد علم يقيني فيه 
شق" اليقين بقدو :ما في العلوم الرتياضيّة بدلا من العلم الواصل إلينا من 
الي 0 ؟ - تطبيق هذا العلم اليقيني تطبيقا عمليًا يُمِكنْ 
لكان "من أن يصيروا... سادة ومالكين للطبيعة”. “ - تحديد العلاقة بين 
هذا العلم وبين “الموجود” الأعلىء أي اللّهء وذلك بإيجاد ميتافيزيقا تتكفل 
بحل المشاكل القائمة بين الدين والعلم». (...) 


- انظر: عبد الرّحمن بدوي: موسوعة الفلسفةء الجزء الأول. المؤمتسة 
العربيّة للتراسات والنشرء بيروت 585١م؛‏ ص451-5488. 


يقول عبد الرحمن بدوي عن جليو جاليلي أءانام) مءاناهءن0 
|3 كه١‏ 115 5ام): «رياضي» وفلكي» وفيزيائي» وفيلسوف» إيطالي. وألد 
في مدينة ييزا 50 في © فيراير سنة 5 آم وتوفي في أرشتري 
بالقرب من فيرنتسه #6:,م,/ في ١‏ يناير 1557١م.‏ (...) وتعلم 
جالليو حي جد أبوه إلى فيرنتسه؛ واستقن فيها نحو سنة 
ا ام دخل جالليو مدرسة تابعة لدير سنتا ماريا في قلوميروزا 


12 
كك 
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»1ط وفي سنة 5/8١م‏ التحق بهذه الرهبانيّة كمريد» على عكس 
رغبة والده الذي أخذه معه إلى فيرنتسه؛ لكنه لم يستطع أن يحصل لابنه 
على منحة دراسيّة في جامعة بيزا. لهذا عاد جاليليو» واستأنف الدتراسة عند 
رهبان قلومبروزا في فيرنتسه حتى سنة ١158م:‏ حين استطاع الالتحاق 
يجامعة بيزا لدراسة الطّب. لكنه لم تجتذبه دراسة الطّبّ» بل أولع بدراسة 
الفلك والرياضيات. (...) وانصرف جالليو إلى دراسة الرياضيات في سنة 
ام وتلقى دروسا فيها خارجّ الجامعة... لكنَ جاليو ترك الجامعة دون 
أن يحصل على شهادة؛: وذلك في سنة 586١مء»‏ وعاد إلى فيرنتسه» حيث 
واصل دراسة كتب إقليدس وأرخميدس. 

(..) وألف في سنة ١158م‏ رسالة صغييرة بعنوان "الميزان” 
4 ما بيّن فيها كيف اكتشف أرخميدس غش الجواهريّ في مسألة 
كميّة الذهب في تاج هيرون :7160» ووصف يونا هيدروستاتيكيًا دقيقا. 
(00.) وفي سنة 688١م‏ دعته أكاديميّة فيرنتسه لإلقاء محاضرات عن 
جغرافيا “جحيم” دانته معالجة بطريقة رياضيّة. وتقدم للحصول على كرسي 
الرّياضيّات في جامعة بولونيا في سنة 5848١م»‏ لكنّ الجامعة فضتلت عليه 
جوفاني أنطونيو ماجيني :1م14 ربّما لأنّ ماجيني كان أوفر علمًا في علم 
الفلك؛ ذلك لأنّ جاليو لم يكن حتى ذلك الحين قد اهتمّ كثيرا بهذا العلم. 

لكنه في مقابل ذلك حصل في سنة 2/89ام على كرسي الرّياضيّات في 
جامعة بيزا. (. ..) لكن نظرا لقلة مرتبه في بيزاء فإنه انتقل إلى جامعة بادوا 
حيث عي أستاذا للرياضيّات في سنة 511١م.‏ وكانت جامعة بادوا في ذلك 
الحين تضم خيرة العلماء في إيطالياء كما أنها كانت تتمتّع باستقلال كامل 
تجاه السلطات الحاكمة. وهنا في بادوا كان جاليو يلقي دروسا في 
الموضوعات المقررة» وهي: هندسة اقليدس» وفلك بطلميوس» وكتاب 
“المسائل في الحيل” المنسوب إلى أرسطوء وألف متونا كي يدرس فيها 
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طلابه. ومن بينها متن بقي لناء ويُعرف بعنوان “الميكانيكيات” 
16 16. 

وفي مايو سنة 651١م‏ كتب إلى زميله السابق في بيزا ياكيوي متسوني 
20 مدافعًا عن نظام كوبرنيكوس ضد من انتقد هذا النظام. وفي 
أغسطس من نفس الستنة تلقى نسخة من كتاب يوهانس كيلر "مام بعنوان 
“الست الكوسموجرافي”؛ وهو أول مؤلفات كبلر. فكتب جاليو إليه معبّرًا عن 
إعجابه بنظام كوبرنيكوس. (...) وفي أكتوبر سنة 8١12م‏ كان صائع 
عدساتء يدعى هانز ليرهاي برهلامء#وونة 285 من هولندا قد كتب إلى 
الكونت موريس ون نساو «#:ىه/ة 46 840:16 للحصول على براءة عن 
اختراعه لآلة من شأنها أن تجعل الأشياء البعيدة قريبة. وعلمَ بهذا الأمر 
ساربي #م,56 الذي كان يراسل جاليو بانتظامء وذلك بعد شهر فقط من 
تقديم ذلك الطلب للحصول على البراءة (الباطنطا)ء فأخبر جاليو بهذا الأمرء 
وتشكك جاليو في هذا النبأء ولهذا كلف أحد تلاميذه السابقين وهو جاكومو 
بادور 864067 بالاستعلام عن المزيد من هذا الأمر. كذلك سمع جاليوء وهو 
في فينيسياء الناسَ يتحدثون عن هذا الاختراعء وذلك في يوليو سنة 109١م؛‏ 
كذلك أكد له ساربي صحة الخبر. وأكثر من هذاء سمع أن أحد الأجانب 
وصل إلى بادوا ومعه هذا الاختراع» فأسرع جاليو بالعودة إلى بادواء ليلتقي 
بهذا الأجنبي» لكن هذا كان قد سافر إلى فينيسيا. وحاول جاليو في الوقت 
نفسه أن يصنع آلة مثلهاء وأفلح في ذلك. وأرسل يُخبر ساربي #صممى بذلك» 
وعمل على تحسين الاختراع. وكانت حكومة قيئيسيا قد كلفت ساربي بتقدير 
فق الآلة التي رمه هذا الأجدين علوي أكق دربي نما عدم غر كا ! 
وفي أواخر أغسطس 8١2١م‏ جاء جاليو إلى قينيسيا ومعه تلسكوب ذو تسع 
قوىء وكانت قدرته أكبر من قدرة الآلة التي أتى بها الأجنبيّ بثلاث مرات. 
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واستمن جاليو في تحسين تلسكوبه إلى أن جعله في نهاية 305١م‏ ذا ثلاثين 
قوة. وقام في أوائل يناير سنة ١٠1١م‏ بتوجيه هذا التلسكوب نحو الستّماء 
لرصد النجوم. فحصل على نتائج باهرة: إذ لم يقتصر الأمر على الكشف 
عن أن القمر يحتوي على جبالء وأن طريق التبّانة :ه11 4116 هو مزيج من 
نجوم منفصلة» على عكس ما قال أرسطوء بل أيضنا استطاع جاليو به أن 
يكتشف عدذا كبينا من النجوم الثّوابت وأربعة توابع (كواكب) للمشتري. 
وأسرع جاليو فأعلن هذه الاكتشافات في كتاب بعنوان "رسول النجوم" 
5 5106615 ظهر في أوائل مارس سنة ١١5١م‏ في مدينة فيئيسيا. 
(...) وأثار كتاب جاليو هذا ضجة في كل أورباء وأصدر جاليو طبعة ثانية 
منه في نفس السّنة في مدينة فرانكفورت. لكن هاهنا مشكلة أثيرت منذ ذلك 
الوقت ولا تزال مستعرة الأوار حتى يوم الناس هذا بين المؤرخين» وهي: 
من صاحبُ الفضل في اختراع التلسكوب؟ هل هو صانع العدسات 
الهولندي: هانس ليرهاي بره:/,ءممف] 8765 أو جالليو؟ ألم يكن السبق لهذا 
الصتانع الهولندي» ولم يفعل جاليو إلا تحسين هذا الاختراع؟ يلوح أن هذا 
هو الرأي الأصوب. وقد أشار برتولت برشت 86684 إلى هذه المسألة في 
مسرحيته “جاليو" التي ترجمناها ضمن سلسلة "المسرح العالمي” (التي 
تصدر عن وزارة الإعلام في الكويت)؛ وفي المقدمة التي صذرنا بها هذه 
الترجمة وسّعنا القول في هذه المسألة» فليراجعها القارئ هناك. 

(...) وفي بداية سنة ١١1١م‏ سافر جاليو إلى روما ليعرض ما اكتشفه 
بفضل تلسكوبه. لكنّ اليسوعيّين في الكليّة الرومانيّة ارتابوا في مكتشفاته في 
بداية الأمرء ثم اقتنعوا بعد ذلك بسلامتها. وأعجب به فدريكو إتشيزي 
0651© مء:,4ه# وعينه عضا في أكاديميّة لنشاي» وكانت أوّل أكاديميّة 
علميّة في أوربّاء وقد أنشئت سنة ”170م. كذلك أبدى البابا وبعض 
الكاردينالات تقديرهم ليذه الاكتشافات. لكن الموذة بينه وبين الكنيسة 
الكاثوليكيّة لم تدم طويلاء ذلك أنه برعاية أكاديميّة لنشاي هذه. نشر جاليو 
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في روما سنة 517١م‏ كتابًا بعنوان "رسائل حول البقع الشمسيّة”» وفي هذه 
الرّسائل يد جاليو - لأوّل مرّة في كتاب مطبوع - نظام كوبرنيكوس 
صراحة وعلنا. وهنالك ثارت ثائرة رجال الدين وكنيسة روما الكاثوليكيّة 
ضد جاليوء ذلك أنه في أثناء عشاء في قصر الذوق أقيم في ديسمبر سنة 
م أثيرت اعتراضات دينيّة على نظام كوبرنيكوسء ولم يكن جاليو 
حاضرا هذه المأدبة» فتولى التفاع عن موقف جاليو من هذا النظام صديقه 
بندتو كستلي :]أ51م) 110أل866. فلمًا علم جاليو بهذا الأمرء بعث برسالة 
طويلة إلى كستلّي أكد فيها أنّه لا يجوز لرجال الدين التدخل في المسائل 
العلميّة البحتة. وفي أواخر سنة 5١5١م‏ قام بعض القساوسة» في منابر 
كنائسهم في فيرنتسه؛ بالهجوم على جاليو بسبب تأييده لنظام كوبرنيكوس في 
رسائله عن البقع الشمسيّة المشار إليها منذ قليل. فلمًّا علم كستلي بهذه 
الخملة: م راهبًا دومنيكانيًا قوي, النفوذ على رسالة جاليو إليه المشار 
إليها منذ قليل» والتي أنكر فيها حق رجال الدين في التدخل في المسائل 
العلميّة البحتة» فقام هذا الرّاهب الدومنيكاني -والرّهبان الدومنيكان هم 
الجلادون الذين أداروا محاكم التفتيش وتولّوا التعذيب فيها- نقول: إن هذا 
الراهب ,ةجهرة 5هاه8/:66 انتسخ نسخة من رسالة جاليو هذه إلى كستليء 
وبعث: بهذه: النسخة إلى محكمة التفتيش في روما للتحقيق. هنالك أسرعَ 
جاليو فأرسل 'نسخة محققة من رسالته تلك إلى القوم في روماء ثمّ أخذ 
يتوستع فيها لصبح ' 'رسالة إلى كريستينا” التي كتبها في سنة 516١م؛‏ 
والتي نشرها بالطبع في سنة 1775١م:‏ وفي هذه “الرسالة” قرر جاليو أنه 
لا الكتاب المقدس ولا الطبيمة يمكن أن يكذبء وأنّ البحث في الطبيعة 
هو ميدان العالم؛ بينما التوفيق بين الوقائع العلميّة وبين لغة الكتاب المقدّس 
هو ميدان رجل الذين. 


وفي أواخر سنة 5١15م‏ سافر جاليو إلى روما -على عكس نصيحة 
أصدقائه وسفير توسكانيا في روما- لغرضين: الأول أن يبيض سمعته. 
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والثاني أن يمنع؛ إذا استطاغ. إصدار قرار رسمي بمنع تعليم مذهب 
كوبرنيكوس القائل بأنّ الأرض هي التي تدور حول الشمسء وليس العكس. 
وقد أفلح جاليو في تحقيق الغرض الأوّلء فلم يتخذ قرار تأديبيّ في حقه: 
استناذا إلى رسالته إلى كستليء أو إلى تأييده لمذهب كوبرنيكوس في كتابه 
عن “البقع الشمسيّة”. لكنه أخفق في تحقيق الغرض الثاني؛ ذلك أن البابا 
بواس الخامس قد تضايق من إثارة مسائل تتعلق بتفسير الكتاب المقتس - 
وكان هذا الأمر موضوع خلاف عنيف بين البابا وبين البروتستانت- فشكل 
البابا لجنة مهمتها تحديد العقيدة الدينيّة فيما يتعلق بحركة الأرضء فقرئرت 
اللجنة أن العقيدة الدينيّة تقفضي بأنَ الشمس هي التي تدورٌ حول الأرض 
وأنذرت جاليو حبتاريخ 35و لبراين ميد 1107م ل 
رأي كوبرنيكوسء؛ وأن يمتنع من تأ أبيده» أو الدفاع عنه. لكن لم يتخذ أي 
إجراء ضده؛ ولم يصدر قرا إدانة لأي كتاب من كتيه...(...) . 


ثمّ أصدر جاليو كتابه “حوار حول نظامي العالم الركيسيّين”: أي نظام 
أرسطو وبطلميوس من ناحية» ونظام كوبرنيكوس. ويدور الحوار بين ثلاثة 
أشخاص: أحدهم يناصر كوبرنيكوس» والثاني يؤيّد أرسطو وبطلميوسء أما 
الثالث فشخص مثقف يُحاول كلا المتحاورين الآخرين إقناعه واجتذابه إلى 
صفه. وفي الفصل التمهيديّ يفحص الكتاب مذهب أرسطو في الكون فحصًا 
نقديًا ينتهي إلى ألا يرفض من آراء أرسطو إلآ تلك التي تتعارضُ مع فكرة 
أن الأرض متحركة» وأنَ الشمس ثابتة» أو التي تميّز تمييز! حادًا بين 
الحركات السسّماويّة وبين الحركات الأرضيّة. كذلك يرفضْ المؤلف الفكرة 
القائلة بأنَ للكون مركزاء لا بأنَ الأرض تقوم في هذا المركزء كما يرفض 
القول إن حركة الأجسام الثقينة تتجة كحو فرك الكون يدلا من أن تتجة تخؤ 
مركز الأرض. لكنه لا يرفض فكرة الأرسطيّة القائلة بأنَ الحركات 
السماويّة هي بطبعها دائريّة» بل أكد جاليو أنّ الحركات الذائريّة الطبيعيّة 
تنطبق أيضنا على الأشياء الأرضيّة والستماويّة. 
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(...) وقد أتمَ جاليو تأليف هذا “الحوار” في أوائل سنة 512١‏ ١مء‏ وحمله معه 
إلى روماء كيما يطبع بواسطة أكاديميّة لنشاي» وطلب إذنا بطبعه؛ لكنه لم 
يحصل على الإذن. وحدث أن عيّن فدريكو إتشيزي :005 م7644 مدير 
أكاديميّة لنشاي. فكتب كاستلّي 065/618 إلى جاليو يخبره وينصحه بأن 
يطبعه في فيرنتسه فورا. وأفلح جاليو في الحصول على إذن السّلطات في 
فيرنتسه بطبع الكتاب»: وطبع الكتاب وظهر في فيرنتسه في مارس 11 آم 
وأرسلت منه نسخ قليلة إلى روما. ومرّت فترة قصيرة لم يحدث شيء ضذ 
الكتاب؛ وفجأة صدر أمرٌ إلى الطابع بعدم بيع المزيد من النسخء وطلب من 
جاليو التوجه إلى روما والمثول أمام محكمة التفتيش» في شهر أكتوبر 
سنة 17717ام. 

محاكمة جاليو: قلنا إن محكمة التفتيش قد أصدرت بتاريخ 54 فبراير سنة 
5م قرارا! يقضي بإدانة القول بأنَ الشمس ثابتة» وبأنَ الأرض متحركة: 
وأنه بتاريخ 5١‏ فبراير 515١م‏ أنذر الكاردينال بلرمين #خ:,,ه8»1 جاليو 
"بألا يُقررء وألا يُعلم وألا يدافع» شفويًا أو بالكتابة” عن هذين القولين. 
ووعد جاليو بالطاعة. وفي © مارس أصدرت الهيئة القائمة على تحريم 
الكتب مع:1::4 1اهك 6:نجموعم:ع007 قرارًا بوضع كتب كوبرئيكوس على 
ثبت الكتب المحرمة. (...) قلمًا أصدر جاليو كتابه “حوار...” وفيه كما 
رأينا نقاش حول نظام كوبرنيكوسء» هاج بعض رجال الدين ضدّ جاليوء 
وطالبوا بمحاكمته وإدانة هذا الكتابء لكنهم لم ينجحوا في أوّل الأمرء قعادوا 
وأقنعوا البابا بحجة فعَالة» وهي أن جاليو قد وضع على لسان مؤيّد نظام 
أرسطو الحجّة الحاسمة ضد الحقيقة الحركيّة لحركة الأرض - وهي أن الله 
يستطيعْ أن يحدث أي أثر مطلوب بأيّة وسيلة - نقول: إنه وضع هذه الحجّة 
على لسان الأرسطوطالي الستاذج بشكل هازئ ساخر. (..). 


9ظآ2 


... وقامت محكمة التفتيش في روما بمحاكمة جاليو سرئاء وانتهى التحقيق 
بإدانته بدعوى أنه نقض العهد الذي قطعه على نفسه عند إنذاره في 75 
فبراير 1517م ويدغوئ أنه ليد آراء الآ تتفق مع ما ورد في الكتاب 
المقتسء وصادقت عليه تقاليد الكنيسة. وأبلغ جاليو في ٠‏ سبتمبر سنة 
7" م بضرورة المثول أمام المندوب العام للتيوان المقدتس 2:0آ//0 567/0 
(- محكمة التفتيش). وتمّت محاكمة جاليو للمرة الثانية بتهمة الهرطقة» 
وصدر الحكم في ١١‏ يونيو سنة 757١مء‏ في القاعة الكبرى في دير 
التومنيكان المسمّى دير منيركا »م846 »4»11. واضطر جاليوء وهو جاث 
على ركبتيه» أن يقر بأنه ارتكب خطيئة» وفقًا للصتيغة التي أعذتها المحكمة؛ 
حين اعتقد أنّ الأرض متحركة وأنّ الشمس في مركز مجموعة من الكواكب 
من بينها الأرض. وتعهّد بأنه من الآن فصاعذا سيكون مطيعًا اسلطة 
الكنيسة وعقائدهاء وبأن ينفذ كل العقوبات التي فرضت عليه. ومن بين هذه 
العقوبات: “السّجن الشكلي” #أعج«رممل 006:6 لدى الذيوان المقتس. وتم 
قعل متيلة ألا في مدينة سيينا © ثم بعد ذلك في الفلا التي يملكها في 
قرية أرشتري ,مم4 (بالقرب من فيرنتسه). وأمضى جاليو الستنوات التسع 
الباقية من عمره وهو في حزن بالغ. أمّا في أثناء سجنه في سييناء فقد كان 
في عهدة أسقف سيينا أسكانيو بكر لومني 10/11معع11 110(معك لم الذي 
أحسن معاملته» لأنه كان -فيما قيل- تلميذا له» وحثّه على مواصلة أبحاثه 
في الميكانيكا. وأخذ جاليو في تأليف كتاب -على شكل حوار أيضًا- لعرض 
نتائج أبحاثه السابقة في الفيزياء. 

فلمًا بلغ الدتيوان المقدتس أن جاليو يعامله أسقف سيينا معاملة حسنة» أصدر 
قرار! بنقله في أوائل سنة 575١م‏ إلى القلا التي يملكها جاليو في قرية 
أرشتري القائمة على التلال المطلة على فيرنتسه؛ ومن المحتمل أنه بمناسبة 
هذا الانتقال من سيينا إلى أرشتري قال العبارة المشهورة المنسوبة إليه 
وهي 111106 أ5 ©اوررظ (- ومع ذلك فإنها -أي الأر ض- تتحرك). وقد 
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عثر على هذه العبارة مكتوبة على صورة لجاليو في السّجن» صورة رسمها 
سنة ٠١.54ام‏ إما الرسام الإسباني الكبير مورليو م44:11 أو أحد تلاميذه 
في مدريد. 

وتشوق جاليو إلى العودة إلى فيرنتسه لرؤية ابنته الكبرى 0165/6 ليكون 
بالقرب منهاء لكنها توفيت في أبريل سنة 574١م‏ بعد مرض قصير. ثم 
توالت عليه المصائبء. وأشدها إصابته بالعمى في سنة 5778١م»‏ وهو في 
الرابعة والستبعين من عمره. ولم يبق له من عزاء إلا زيارة بعض تلاميذه 
المخلصينء ثم خصوصا في مواصلة البحث العلمي؛ على الرّغم من عدم 
توافر أدوات البحث وهو في الإقامة الجبريّة في أرشتري. لكنه استطاع مع 
ذلك أن يصدر كتابه الرئيسيَ وعنوانه "أقوال وبراهين رياضيّة حول علمين 
جديدين يتعلّقان بالميكانيكا والحركات المحليّة... مع ملحق عن مركز الثقل 
الخاصّ ببعض الجوامد”. وقد طبع في مدينة ليدن في هولندا سنة 5148١م».‏ 
- انظر: عبد الرّحمن بدوي: ملحق موسوعة الفلسفة» المؤسسة العربية 
للتراسات والنشرء بيروت»: 545 ١امء‏ ص١1-/37.‏ 

)١(‏ الإكليروس أو الإكليرس: «مجموعة الإكليريكيّين» أي غير العلمانيين. 
وهناك الإكليرس القانوني الذي أعضاؤه رهبانء والإكليرس العلمانيّ الذي 
لا ينتمي إلى مؤمتسة رهبانيّة». والإكليريكي هو: «من اختار المهنة 
الكنسيّة» واضطلع بخدمة من خدمات الكنيسة» نسبة إلى إكليرس... 
والإكليريكيّة: دار يستعد فيها كهنة الغد للقيام بخدمتهم. وهناك الإكليريكيّة 
الصتغرى؛ وهي مدرسة ثانويّة تعد للتخول إلى الإكليريكيّة الكبرى». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيّء ص517. 


)١18(‏ كان إنري بايتيست جريجور (0٠16١-١181م)‏ لاهوتيًا وسياسيًا فرنسيًا. 
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راجع سيرة فرانسوا ميتران في: موسوعة السّياسة» أسّسها عبد الوهّاب 
الكيالي» مدير التحرير ماجد نعمة» المؤمتسة العربيّة للتراسات والنشرء 
بيروت ام الجزء السادس:» ص259-455. 


الكنيسة الدستوريّة (0٠19١-١0٠18م):‏ المقصود بهذا المصطلح هو إعادة 
تنظيم الكنيسة الكاثوليكيّة الفرنسيّة بروح القُورة الفرنسيّة؛ تمّ إغلاق 
المؤسسات الكنسيّة التي لا تقتم خدمات رعويّة» صار القساوسة ا 
يُنتخبون من قبل المؤمنين؛ وأصبحوا ملزمين بالحلف على الدستورء حيث 
صارت الدولة تدفع مرتباتهم. نظم «الأساقفة التستوريّون» مجامع فرنسيّة 
وطنيّة في عامي 1/91١م؛‏ و01٠148م.‏ 

- قارن عن لفظ «الدستوريّة»: الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» المجلد الثاني 
المدارس والمذاهب والاتّجاهات والتيّارات» معهد الإنماء العربيّ» بيروت 
ام ص1-015/اه. 


)١١(‏ هو «موناوط 7041م و1ره1-:وول»؛ ولد في الستابع عشر من سبتمبر عام 


)( 


5ممء وتوفي في الخامس من أغسطس عام 7١٠0٠م.‏ كان والداه من 
يهود بولندا الذين هاجروا إلى فرنسا في القرن العشرين. كان لوستيجه 
(وهو اسم ألمانيّ يعني: المُضحكء أو المرح) كاردينال باريس وأسقفها. 
وكان مقربًا من البابا يوحنا بولس الثاني. 

الماسونيّة #ممم«ييم:ع7: «حركة باطنيّةء فلسفتها يهودية صهيونيّة . تشتق 
اسمها من لفظة 0#.ه” بمعنى بناءء على زعم أن الماسونيّة كانت في 
الأصل رابطة للبنائين في إنجلترا أسامناء أو لبئائين من نوع خاص هم 
البنائون الفنييون المتخصّتصون في بناء الكاتدرائيّات. فلمّا لم تعد الكاتدرائيّات 
تبنى في إنجلتراء قبلت الرابطة أعضاء من غير أبناء هذه المهنة» واتخذت 
لنفسها فلسفة خاصتة وُصفت بأنها بنائيّة» بمعنى أنها للإعمار المادي 
والمعنوي؛ وبدأ انتشارها في العالم على هذا الأساس. وجاء عنها في القانون 
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الأساسي للمحفل الماسونيّ الأكبر في مصر (وهي محظورة فيها الآن) أنها 
تسمّى أيضًا الفن الملوكيّ. والمقصود بالفن: البناء»ء ووصفه بالملوكيّ لأنه 
الذي يترمتم خطى الملك سليمان الذي بنى الهيكل في أورشليم بيت المقدس» 
ويتخذ علامة له نجمة إسرائيل: والمقصود بإعادة بناء الهيكل أن تعود 
الأمور إلى أصلهاء ويعود شعب إسرائيل إلى فلسطينء؛ وتقوم دولة إسرائيل 
من جديد. وفيٍ القانون الأساسي المتابق أن الجماعة لها رموزها الخاصة 
السَرَيّة» أي اللغة التي تكتب بها محاضر جلساتهاء وترمز لأعضائها 
ووظائفهم. والغرض من الجماعة هو "البحث وراء الحقيقة» والأحاسن, 
ودرسهاء والسّعي في نشرهاء والإعجاب بالجمال» وممارسة الفضيلة". وعن 
جرجي زيدان» وكان أحد أعضائها البارزين في مصر: 'إنها جمعية سريّة 
كانت تبالغ في إخفاء أوراقها إلى ما كان يتهتدها من اضطهادات متواترة 
في الأجيال المظلمة» وهي قد نسجت لذلك على منوال الجمعيات السّريّة 
القديمة» إن لم نقل إنها فرع من فروعها أو استمرار إحداها". وكعادة اليهود 
في الدّعاية لمؤسساتهمء فإنَ أصحاب المنفعة الحقيقيّة من الجمعيات 
الماسونيّة يُحاولون إضفاء الزعم بأنَ لها رسالة؛ وأنها أصل الأديان» وكانت 
الرّكيزة الروحيّة لانتشار دعواتهاء وأسسها الفكريّة منهاء وكذلك قواعدها 
الخلقيّة. وكوانينهاء وشرائعها: ورموزهاء وطقوسهاء وأسرارها. وهي أيضنًا 
الأصل الذي كان في بال كل الجمعيات والمؤسسات الخيريّة الإنسانيّة 
والفكريّة والعلميّة. وواضح أن المؤسسين في بالهم على الحقيقة الديانة 
اليهوديّة» على زعم أن اليهوديّة هي أصل الأديان الكتابيّة» أي المسيحيّة 
والإسلام» وهي المبتدأ لكل الفلسفات الإنسائيّة» بدءً! من الفلسفة اليونائيّة 
حتى الوضعيّة المنطقيّة والتحليليّة العلميّة والوجوديّة والماركسيّة والعلمانيّة 
والليبراليّة وغيرها من فلسفات اليوم» (...)! 

- انظر: عبد المنعم الحفني: موسوعة الفلسفة والفلاسفة؛: الجزء الثاني 
صس؟1195-/ا91١1١1.,‏ 


- وقارن أيضا: 


1122ل .4 روما ١!‏ عاطعع8ظ .لظ ©) اع ستعممماء 1 عأ برعالمداع غ1 4أءل1 


. 2004 بعتا 1 اام 


لفقة يشير لفظ أنجلو ساكسون 47:67500756 إلى معنيين: ١‏ - القبائل الجرمانية 


الغربيّة التي هاجرت إلى إنجلترا في القرنين الخامس والسّادس بعد الميلاد» 
وهي قبائل «رعافال ,ارمعداء 350 ,رامع 4 ١‏ - شخص أصله إنجليزي» ولغته 
الأم الإنجليزيّة» بخاصّة الإنجليز أو الأمريكيّين من أصل إنجليزي. 


- انظر: 


٠‏ 110 .5 ,1989 انرأع:[11اتهأل! ,ع ملتاءنتع21)0آ ,4-2 تأعغاط 17/371 أوكرءمة برلا .اتعلااط 


)1:( 


- وقارن أيضًا: جبور عيد النوان» المعجم الأدبي» دار العلم للملايين» 
بيروت 4 امء ص 57" وما بعدها. 


المجمع الفاتيكاني الثاني )1337 -1176م): هو المجمع المسكونيّ الحادي 
والعشرون. دعا إليه البابا يوحنا الثالث والعشرون. أصدر عددًا من الدساتير 
والمراسيم والقرارات والبيانات والتصريحات. وهو يكمّل ما لم 5 
المجمع الفاتيكاني الأول أن ينجزه؛ ولا سيّما ما يختص بجماعيّة الأساقفة 

انعقد المجمع من ١١‏ تشرين الأول 557١م‏ إلى * كانون الأوّل 156ام. 
وها هي مراحل انعقاده: 

- المرحلة الأولى: الجلسة الأولى: ١١‏ تشرين الأول 377١م‏ - 8 كانون الأول 
مم. افتتح البابا يوحنا الثالث والعشرون المجمع الفاتيكانيّ الثاني في ١١‏ 
تشرين الأوّل 557١م»‏ وأوضح الغرض منه -كما أوضح أيضنًا آباء المجمع 
أنفسهم في بدء الأعمال- وهو: 'تحديث الحياة الكنسيّة» أي تعميق الحياة 
المسيحيّة» وتطوير المؤسسات الكنسيّة بالنظر إلى ضرورات العصر ومقتضيات 
الزّمان» وتعزيز وحدة المسيحيّين» ومساندة العمل الرّسولي في الكنيسة". 
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البابا بولس الستادس: ١؟‏ حزيران 155١م‏ -5 آب 118 ام. 

- المرحلة الثانية: الجلسة الثانية والثالثة: 74 أيلول 151١م‏ - 4 كانون 
الأول "9717١م.‏ 

- المرحلة الثالثة: الجلسة الرابعة والخامسة: ١5‏ أيلول 955١م‏ - 5١‏ 
تشرين الثاني 555 ام. 

- المرحلة الرابعة: الجلسة السادسة حتى التاسعة: ١5‏ أيلول 956١م‏ - ٠‏ 
كانون الأول 556١م.‏ 

- الاحتفال بختام المجمع: ‏ كانون الأول 356 ١م».‏ 

- قارن: الموسوعة العربيّة المسيحيّة على شبكة الإنترنت. 

- وانظر أيضًا: الأب روبير كليمان اليسوعي» تاريخ الحركة المسكونية؛ 
نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعيء دار المشرق» بيروت 
١امء‏ الجزء الأوّل»ء ص 5-547 5. 

يقول معجم الإيمان المسيحي: «ليترجيّة «رعم:مز1 ,ونزع:1: كلمة يونانيّة 
معناها الأصليّ “خدمة عامّة ورسميّة أو وظيفة". ولمًّا كانت خدمة الله 
العامّة خدمة الصّلاة والعبادة» فقد استعمل المسيحيّونَ هذه الكلمة للدلالة على 
القيام بالعمل الكهنوتي في مجمله. واستعملها البيزنطيّونَ للدلالة على الذبيحة 
الإلهيّة» علما بأنها العمل الطقسي المثالي. فالليترجيّة هي مجموغ الرموز 
والكلمات والحركات التي تعبّر بها الكنيسة» بالاتحاد مع المسيح رأسهاء عن 
العبادة الواجبة لله». 


- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص .435١‏ 
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- وقارن نص الليترجيّة المقتسة الصادر عن المجمع الفاتيكاني الثاني في 
الرابع من شهر ديسمبر عام ام في: 

- الإيمان الكاثوليكي: نصوص تعليميّة صادرة عن المتلطة الكنسيّة؛ 
ص 1473١١‏ وما بعدها. 


"1 الحريّة الدينيّة: ورد نص الحريّة الدينيّة ضصمن تصريح ' "عمو رمورريبيز عاتملا ترع‎ )١1( 
الكرامة البشريّة” الصتادر عن المجمع الفاتيكاني الثاني في السابع من نوفمبر‎ 
عام 956ام. تقول إحدى فقرات هذا التصريح: «يُعلن المجمع الفاتيكاني‎ 
الثاني أن للشخضل البشري حقًا في الحريّة التينيّة. وتقومُ هذه الحريّة على‎ 

عدم إكراه أي إنسان» لا من قبل الأفرادء ولا من قبل الفئات الاجتماعيّة 
ولا من قبل أيّةَ سلطة بشريّة» بحيث لا يشعر أي إنسان» في الأمور 
الينيّة» بأنه مضطر إلى العمل خلافًا لضميره؛ أو ممنوع عليه العمل 
بموجبه في حياته الخاصة والعامّة» سواء أكان وحدهء أو متّحذا بأناس 
آخرين» في الحدود المطلوبة. وهو يعلن أيضا أن الحق في الحريّة الدينيّة 
يكمن 0 الحقيقي في كرامة. الشخصن البشري؛ كما ت تعرفنا إيَاها كلمة الله 
الموحى بها والعقل. وهذا الحق الذي يُمتّع الشخص البشري بالحريّة الدينيّة 

يجب أن يُعترف به حقا مدنيًا في تنظيم المجتمع القانوني». 
- انظر: الإيمان الكاثوليكي: نصوص ل صادرة عن السلطة الكنسية. 
قدم لها الأب جرقيه دوميج اليسوعي. نقل أهمّها إلى العربيّة الأب صبحي 
حموي اليسوعي. دار المشرق» بيروت 935١ام»‏ ص 5ه-50. 

(11) حدث تطور هائل في مرجعيّات أوربًا: كان «البابا» هو المرجعيّة الأولى 
للقرون الوسطى الكاثوليكيّة» ثم صار «كلام الرّب» هو مرجعيّة عصر 
الإصلاح الديني»؛ قبل أن يتوج «العقل» كمرجعيّة عليا لعصر الحداثة. لقد 
صار العقل الإنساني هو القيمة الأساسيّة الأولى للحداثة» وأصبح بصورة 
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متزايدة هو الحكم والقاضي في كل ما يتعلق بالحقيقة. صار «العقلي» فقط 
هو المُلزم؛ والمفيدء والحق. وأصبحت الفلسفة أهمّ من اللاهوتء والطبيعة 
أهمّ من الرّحمة» والإنسانيّة أهمّ من المسيحيّة. لقد كانت ثورة الحداثة ثورة 
فكر في المقام الأوّل. كان الفيلسوف 23 الإنجليزي فرانسيس بيكون 
قد قال مبكرا: «إن العلم قوّة». وبالفعل أثبتت العلوم أنها القوّة الكبرى فى 
عصر الحداثة. وما أعلنه بيكون دون برهنة على صحته تجريبيّاء أثبته 
ذلك كل من جاليليو؛ وديكارت» وباسكال؛ ثمّ تبعهم: إسبينوزاء 90 
ولوك» ونيوتن» وهويجنسء وبويل. لقد برهنوا جميعًا على تفوق العقل. إن 
ما أنجزه كوبرنيكوس نظريّاء لم يحرّك مخاوف الكنيسة إلا عندما أكده 
جاليليو بالتجربة العلميّة. وهكذا صار جاليليو مؤسّس علم الطبيعة الحديث. 
بعد ذلك بجيلين ظهر إسحاق نيوتن كمؤسّس للفيزياء الكلاسيكيّة النظريّة. 
لقد قام جاليليو وديكارت في الوقت نفسه بتأسيس الفلسفة الحديثة. واكتسبت 
الرياضيّات بما تقتمه من يقين قاطع أهمية كبرى. "أنا أفكرء إذن أنا 
موجود» صار أحد أهمّ شعارات الحداثة. لم يعد الرّبّ هو مصدر اليقين» بل 
الإننسان نفسه. قام كانط بالربط بين العقلانيّة والتجريبيّة مؤكدا أهمية 
العقل العملي. 
- قارن: 

86711126 رعناء ع1 تتعاأعكتامطنما "06 علرأءاناعدوه) ‏ عاراء لوأك 5م11 

٠‏ [[193 .5 ,ععمالااف4 .4 ,2005 ع8 ,ومامء !17 بأعااطارعاءده1 

(14) نورد هنا أراءً بعض مفكري الغرب في «التقدم 4لة,اءى/روص» كما أوردها 
عبد الرحمن بدوي : «(...) وقد رأى بيكون أن احترام الأقدمين ينافي تقذم 
العلم... ويُشْبّه ديكارت أولتك الذين يتبعون أرسطو بنبات العليق الذي 
عاد سد ناسو ب ة التي تحمله. إنهم في النهاية 
سيكونون أكثر جهلاً مما كانوا قبل الذراسة. .. (...) وفي القرن الثامن عشر 
كان مفهوم “التقدُم” الشغل الشاغل للمفكرين والفلاسفة والمؤرخين والأدباء 
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وعلى ار أسهم: فولتيره روسوء هردرء شلرء لسنج؛ كنت» هيجل. فهم ميّزوا 
بين التقدُم ذ في العلم والحضارة والصتناعة وبين التقثم الأخلاقي أو الروحي 
في الإنسان. فقال بعضهم بأنَ كلا النوعين متلازم مع الآخرء وقال آخرون 
إن كليهما متعارض مع الآخر. فمثلا جان جاك روسو قال: “بقدر ما يتقدم 
علمنا وفنوننا نحو الكمال» تزداد أرواحنا فساذا”... بل أنكر “التقتم” إنكارًا 
تامّاء فقال: “لا يوجدُ تقدّم حقيقيّ للعقل في الجنس الإنساني» لأنّ ما يكسبه 
في ناحية يفقده في ناحية أخرى"... وأنكر التوافق بين التقدُم العلمئ والتقثم 
الأخلاقي... (...). وكان إمانويل كنت ##,مة أوّل من درس معنى “التقُم” 
بعمق وتفصيل. وهو يرى أن "التقدم” يسير من الأسوأ إلى الأحسنء» ويسير 
نحو الكمال... 0 أما 0 فإنه وإن ا قال لع اإلد وس م نكر 
الفتا ال بأي 0 أ انبعت اك التَقدم» ووضع 
له قانون الأطوار الخّلاثة: الديني» والميتافيزيقي؛ والوضعي. وهذا التطور 
يمثل “السير التقدُميّ للروح الإنسانيّة. لكنه تحاشى القول بالتقدّم في خط 
سي )0.): وهكذا ترى الغالبية العظمى من الفلاسفة والمفكرين 
يؤكدون ال وينادون بتحقيقه,» رغم اختلاف اتجاهاتهم . وهنا يثور السؤال: 
ما معنى "البَقَهُ م” الذي يقصده كل واحد من أنصاره؟ هنا نجذ أن كل واحد 
منهم يفهمه بمعنى مختلف عمًا يفهمه به الآخر. فالتقكم كما يفهمه كنت 
يختلف اختلافا تامًا عن التقثم الذي يقصده كارل ماركس وأشياعه. والتقثم 
الذي قد يدعو إليه رجل دين يتناقض تمامًا مع التقدّم الذي ينادي به أحرار 
الفكر. والتقدّم يفهم عند البعض بمعنى التطوّر الصناعي الصّرفء ويفهمه 
البعض الآخر بأنه التقدُم في الحياة الروحيّة. وهذان النوعان من التقثم نادرً! 
ما يسيران معًا. والوصف باتقدّمي" عند المفكر المثالي هو على النقيض 
تماما من “التقهُ مي” بالمعنى الشيوعي أو الوضعي. وأوجست كونت حين 


صاغ المبدأ الوضعيّ المشهورء وهو: “الحبٌ هو المبدأء والنظام هو 
القاعدة» والتقدم هو الهدف”... لم يقل شيئا ذا محصتل مفهوم». 

- انظر: عبد الرّحمن بدوي: ملحق موسوعة الفلسفة» المؤسسة العربيّة 
للدراسات والنشرء بيروت 535١م‏ صه /احارلا. 

)19 قارن عن تعريف مصطلح «الأمّة» الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» المجلد 
الأوّل» الاصطلاحات والمفاهيم» ص5١١-7١١.‏ 

)٠١(‏ القوميّة: «حركة سياسيّة أو موقف يقوم على فكرة الأمّهَ كقوة سياسيّة محرّكة 
للمجتمع. تبالغ القوميّة في تقييم "الأمّة” الذاتيّة مقارنة بالأمم الأخرى؛ 
-- بمكانة خاصة لها. داخليًا - تقوية موقفها الخارجي - يتم إبراز 

مَهَ على أنها نسيج أساسي 0 تدافع القوميّة عن هوية الدولة 
0 والقوميّة هي مصطلح أيديولوجي لحقبة القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر بعد الميلاد في أورباء حيث حلت القوميّة محل الأنظمة الذينيّة 
والإقطاعيّة. كانت القوميّة أيضًا رد فعل على حالات التغريب الاجتماعي. 
مع تراج ظاهرة الاستعمار» وحصول معظم دول إفريقيا وآسيا على 
استقلالهاء أصبحت القوميّة قوّة تشكيليّة اجتماعيّة هائلة خصوصا في تلك 
المجتمعات التي تنتشر فيها أنظمة القبائل والعشائر التي تعوق تكوين أي 
تكتلات اقتصاديّة وطنية كبيرة». 
- انظر: 


لعنلا وعهالال .4 ,وأعمامةجه5 عع4ة تأعنتطءعارة/1!1 ,انننهام !]111 جاداءل]-أجمعل1 
٠‏ 5393# .ى ,1994 ارمع !اد ,وهمامء/ا -رءبرن 16[ 
- قارن أيضنا: الموسوعة السياسيّة, الجزء الرابع» ص ١اكلى‏ 
55-5 انظر: 
1ط 0 بتععأه1 ,رتم1 بعاتاء أ «أعده6) .1115اكاأمةملول8 جرعاراء !171 «أعامآلا-كده 11 
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لبن 


اديه 


كلمة :مغفاؤوج5 يونانيّة الأصل. ارتبط استخدامها بالكئيسة الكاثوليكيّة. 
معناها الأصلي هو: خطابء؛ أو رسالة عامّة» ترسل إلى عدد كبير من 
الأفراد. وتم تعريبها ب-: مرسوم بابوي. تستخدمها الكنيسة الكاثوليكيّة منذ 
القرن السابع الميلادي للوإشارة إلى ما يصدره البابا من وثائق رسميّة 
أو مراسيم بابويّة. 

- انظر: 

نا 65 أعكاع 171010 كمبرءلة ‏ رعأسامومم/٠1‏ ارمطروقة 
5 .5 ,2000 0ع 81615 اننا ع انطأه 1[ رم ع 4111186 .3 روهامهلا. 

المعنى الأصليَ للفظ «مزوومر,مة هو: الاعتراف. لكنه يعني أيضنًا: الملّةء 
أو النحلة» أو الفرقة» أو الطائفة التينيّة. شاع استخدام هذا اللفظ بصورة 
خاصّة بعد انشقاق الكنيسة إلى كاتوليكيّة وبروتستانتية. 

- انظر: 

14 «تأعه"1 65 أعكاع11:6010 رووالأسلء5 هلع 0ن مأعسملط بأع مس1 
111 ,3 ,تأعاتط 1 أسروةس]1. 


(9") يشير قامو س حصر الإصلاح: ,152611 1!0/07:6410 46 ««معنندم 1 “إلى ثلاثة 


)4( 


تيارات مختلفة ارتبطت باستخدام مصطلح صع::مكفلهمنووترة,80 في ألمانيا 
تحديدا: الإصلاح البروتستانت » والإصلاح الكاثوليكي» ومعارضة الإصلاح. 
ويعني لفظ 65+ الانتصار لطائفة ديئيّة ضدّ سائر الطوائف 
الأخرى. 
- انظر: 

0 11710 00112:67) كلتهأعل 10041101 ,اأمتكترمؤله ةنرم ع1 «رعل «زمع[أعدم 1 
402 5 ,2002 ,6ع آنل .3 رع مااطاء! روها6/! عله 1ط :16م اى. 
- وقارن أيضنا: 

20660001 10 لماله/أ20 ع1ل6:امأدد :160 كه8 ,وللع :1 تادرولا 
7 الماك هط روماءء/! ماعط بمبمعلماز فسن مالم اوالتئل. 
عقيدة التبرير في المسيحيّة معقّدة جدًا. هي تشبه ما أثاره المتكلمون في 
الإسلام حول استحقاق المؤمن لدخول الجنة بأعماله» حيث قال غلاة 
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المعتزلة إن اللّه يجب عليه إثابة المؤمنين بإدخالهم الجنة» ومعاقبة الكفرة 
بإدخالهم النار. كان متصوفو الإسلام يقفون على وجه النقيض من هذه 
النظريّة المعتزليّة» حيث قالوا إن المسلم يدخل الجنة برحمة الله وليس 
بأعماله. و ارح ا 06 الثيرين رحمنة الب تجاه العصاة. في 
الكتاب المقتس لا تظهر عقيدة التبرير إلا عند بولس» حيث يقارن بين عقيدة 
التبرير وبين القانون أو الشريعة. أثيرت هذه القضية في المجمع التريدنتيني 
(المسكوني التاسع عشر)» حيث ورد ة في قرار التبرير ما يلي: 


«هذا القرار هو من أهم القرارات التي اتخذها المجمع التريدنتيني. استغرق 
إعداده سبعة أشهر على الأقل. لم يكن المطلوب أن يُفند مبدأ بدعة لوتر» 
القائم في تعليمه حول التبرير» بل أن تُعطى نظرة إجماليّة للتعليم حول 
النعمة. يمكن تلخيص مذهب لوتر كما يلي: في الحالة البدئيّة» كان الإنسان 
يحمل في نفسه صورة الله فالزلة دمّرتها. والخطيئة الأصليّة هي فساد 
الطبيعة الذي ترثه ذريّة آدم كلهاء والشهوة الرّديئة التي تجعل الإنسان 
شريرًا في باطنه. فكل ما يعمله الإنسان هو خطيئة» » إذ إنه يحمل طبيعة هي 
ولا تزال هالكة. وأمّا التبرير الشخصي» » فلا يستطيعٌ المؤمن على الإطلاق 
أن يساهم فيه؛ بل إيمانه وثقته باللّه هما الستبيل الوحيد للوصول إليه. وذ 
الإيمان وهذه الثقة هماء منذ اليوم» علامة تدل عليه. والحال أن هذا التبرير 
لا يقوم أبذا على تجديد حميم عند الإنسان» بل اللّه يكتفي بإعلانه بارا 
وبحكم ذلك ينسب إليه استحقاقات المسيح. فلا يمكن أن تصبح أعمال 
الإنسان على الإطلاق ثوابيّة من أجل الستماء» لأنَ الطبيعة البشريّة» مصدر 
التشاط البشري» لم تعد فتصبح صالحة بالتبرير. 


إن هذا التعليم في الخطيئة والقبرير تبناه المصلحون في جوهره. غير غير أنّ يوحنا 
كلفين ١6٠١9(‏ -1654م)» وهو مفكر أكثر انتظامًا من لوترء قد أثبت» في كتابه 
"”مؤسسة الذين المسيحي” في عام امء قضية اختيار سابق مطلق من قبل 


211 


الله 0 قضية اختيار الصالحين 0 للسّماء (> للجنة)؛ واختيار الأشرار 
0 ل 
لا يدور الكلام في ذلك عن الأولادء الذين ينالون التبرير بالمعموديّة وحدها 
من غير التعاون مع النعمةء بل على البالغين فقط». 

- راجع: الإيما ن الكاثوليكي: نصوص تعليميّة صادرة عن السّلطة الكنسية. 
قدم لها الأب جرقيه دوميج اليسوعي. نقل أهمّها إلى العربيّة الأب صبحي 
حموي اليسوعيء؛ دار المشرق» بيروت 6آامء)اص 45" وما بعدها. 

- وقارن أيضنا: 


116067 راأعناط عاق ]ل ده ن[ءئزعم[م 111 ماوعأ همه !1 اروطرع11 . 


٠‏ 5277 .5 ,2000 ,ج4116 .3 ,انه ه كله 121 1(لأ ع نانطأ 1 ,عو01/آ 
- انظر كذلك: 


0 11110 00811261 كنهل :017 أله 1120 ,أأ6 كن ماله ملك !1 ع0 «رمعا مم1 


عه 


٠‏ [[6185 .5 ,2002 © 1108ل .3 رع نتطاء ع1 روعامء/ا عوفرملا جرع رعاو 
أعثر از الكنيسة الستبعة هي: المعموديّة» والتثبيت (الميرون)؛ والإفخارستياء 
والتوية؛ ومسحة المرضىء» والكهنوت» والزواج. 

0 الأب كميل حشيمة اليسوعي. مدخل إلى أسرار الكنئيسة؛ 
ار المشرق» الطبعة الثالثة, بيروت ".. آم ص ؟ وما بعدها. 

- وقارن أيضنا: فيليب بيغري وكلود دُوشيئو: دليل إلى عيش أسرار الكنيسة 

السبعة» نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي: دار المشرقء. 

بيروت ”١٠٠٠مء‏ ص7١‏ وما بعدها. 

ننقل هنا بعض النصوص المسيحيّة. لتعريف "الإفخارستيَا": قر ر المجمع 

التريدنتيني (المسكوني) في الجلسة المتابعة (عام !64 ١م):‏ «إن 8 أحد بأن 


كل 
ل 
زكن 


أترار الشريعة الجديدة لم يؤسّس جميعها ربّنا يسوع المسيح؛ أو بأنيا أكثق 
أو أقل من سبعةء أي المعموديّة» والتثبيت (الميرون)؛ والإفخارستيّاء 
والتوبة ومسحة المريضء والكهنوت؛ والزواجء أو بأنَ أحد تلك الستبعة 
ليس سرًا في الحقيقة وبحصر المعنى؛ فليكن ميسلا (أيسل الله الشيء: 
حرمه)» . 

«إنَ الإفخارستيًا هي الاسم الذي نطلقه على عشاء الرّب. فالكنيسة تجتمع 
وكفقل بالإفخارستيا. الكلمة مشتقة من اللّغة. اليونانيّة» وتعني الشكر. وهي 
مؤلفة من "إف” أي حسن» و"خارستو” أي هبة. فالإفخارستيًا هي الإعلان 
أن الهبة هي حسنة. لكن 0-0 هذه الكلمة يعودُ إلى هيكل أورشليم, 
وكانت تدل في الأيَام التي سبقت المسيح؛ على أهمّ الذبائح وكأنها ذروتهاء 
وهي 'ذبيحة التسبيح" ». 

(...) «إن كنيسة الإفخارستيّاء بانفتاحها على هبة الله تكونُ شعب إخوة 
أعضاء بعضهم لبعض ومتضامنون مع البشريّة كلّها. لا يكفي أن نكون 
متحدين بعضنا ببعض. فإن المسيح يطلب إلينا أن نجِسسّمَ حولنا ما يهبه لنا 
في الإفخارستيًا. الخبز المقاسم يحولنا إلى أشخاص كايو فتصبح الجماعة 
الإفخارستيّة قوة تحويل العالم» على رار الخميرة التي تخمّر العجين. 
لا يستطيع الإنسانُ أن يكون متحذا بالمسيح ويبقى بعيذا عن الناس الجياع 
والعطاش» والغرباء» والمسجونين» والمرضىء والمجرّدين من وسائل التفاع 
أمام الذين يستغلونهم». | 

«كسر الخبز: كان”' “كسر الخبز”؛ وهو اسم الإفخارستيًا القديم» جزءًا من 
ها الساعة وه أعمال الرسل تذكره حالاً بعد حدث العنصرة: “فالذين 
قبلوا الكلمة اعتمدواء فانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس. وكانوا 
يواظبون على تعليم الرّسل والمشاركة وكسر الخبز والصلوات”. (رسل: 
.)45-4١ /‏ إن المشاركة في مائدة الإفخارستيًا كانت في الواقع ما يُظهر' 
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)( 


الانضمام التَامَ إلى جماعة المؤمنين» فكانت مرحلة التدرّج المسيحي 
الأخير ». 

- انظر: فيليب بيغري وكلود دُوشينو: دليل إلى عيش أسرار الكنيسة 
السبعة» نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي؛ ص7؟57. 201١‏ 
5 5ه ١‏ 

من المهم هنا الإشارة إلى بعض الخلفيّات التاريخيّة للكنيسة الكاثوليكيّة؛ 
فالكاثوليكيّة هي: «مذهب المسيحيّين الذين يعتبرون بابا روما زعيمهم 
الروحي. فبحسب التعاليم الكاثوليكيّة» عندما قال المسيح لبطرس إنه 
الصّخرة التي سيبني عليها كنيسته؛ فإنه قد اختارّه لأن يكون لهذه الكنيسة 
زعيمًا أعلى. وبابا روما الذي يعتبر خليفة القئيس بطرسء» يضمن وحدة 
الكنيسة في المكان وهويتها في الزّمان. ولأنه يُمثْلَ هذه الوحدة وهذه الهوية» 
فإنه في نظر الكاثوليكيّينَ» معصومٌ عن الخطأ في كل ما يتعلّق بشؤون 
التين. والبابا أسقف: أسوة بسائر الأساقفة الآخرين. غير أنه بصفته أسقف 
روماء أي خليفة القتيس بطرس أوّل أساقفة روماء فهو أعلى من سائر 
الأساقفة الآخرين مرتبة. إن الأساقفة كافة يخضعون له؛ تمامًا كما يخضع 
الكهنة للأساقفة. فالكنيسة الكاثوليكيّة ذات بنية هرميّة صارمة. وقد تعرّضت 
هذه الكنيسة لأزمتين خطيرتين في حباتها: انشقاق الكنيسة البيزنطيّة عنها 
في عام 54١٠مء‏ وهو الانشقاق الذي أفقدها جزءًا كبيرًا من مسيحيي 
الشرق» وحركة الإصلاح البروتستانتي في القرن السّادس عشرء وهي 
الحركة التي أفقدتها جزءً! من مسيحيي الغرب. بيد أنها حاولت أن تعوّض 
ما خسرته من خلال البعثات التبشيريّة التي أوفدتها إلى إفريقيا وإلى الشرق. 
ويُقتر حاليًا عدد أنصار المذهب الكاثوليكي في العالم بخمسمائة مليون 


مؤمن ». 


3 انظر: موسوعة السياسة. الجزء الخامس» ص ٠.‏ 2 
(4؟) انظر: 


6 1010 15[اته8 أبمال عمناعط 16أ2 .ع انته قار لاناء 11 ,و11 5م11 
٠‏ 2004 ننعنأع الا ,عع هاندا .2 ,هداعلا «عواطا .واعتةتراوع8 وواعئزاوططام1 


|الكنةا عْقَدَ هذا المجمع الكاثوليكيّ الروماني في مدينة ترينت في شمال إيطالياء 
على مركين» لسنوات طويلة» بداية من للوا دل حتى ام 
توالى على رئاسته ثلاثة بابوات» هم .باول الثالث» ويوليوس الثاني؛ وبيوس 
الرابع. وهو المجمع المسكوني التاسع عشرء ويُطلق عليه باللأتينيّة: 
01 يعد مماطلات طويلة» وتجاهل النداءات التي أطلقها كل من 
مارتن لوتر (توفي عام 5455١م)‏ والإمبراطور كارل الخامس (توفي عام 
7مم) من أجل عقد مجمع مسيحي لمناقشة إصلاح الثيانة المسيحيّة: 
قرر البابا باول الثالث (توفي عام 5459١م)‏ عقد هذا المجمع؛ لبحث إصلاح 
الكنيسة. . رفض البروتستانت قبول الذعوة, لكن في الفترة الثانية لهذا المجفع 
حضر مندوبون عن البروتستانت وعرضوا وجهة نظرهم شفويًا وكتابيًا عام 
67 م. لكن المجمع رخن التطرق إلى القضايا التي أثارها المصلحون 
الدينيّون» بل وأعلن إدانة آراء إصلاحيّة جمّةء باستخدام لفظ: 4/7002 
(- الحرم الكنسي). عالج هذا المجمع قضايا كثيرة منها: عقيدة الخطيئة 
الأصليّة. 0 التبريرء الاستحقاق» الخلاصء الأسرار السبعة» صكوك 
الغفران... إلخ 
- انظر: 

116706 أع اط مار ةنا 5»نلءكتعهام 11:6 كمننء[1 ,تعاسراروم0 1٠7‏ بروومول1 

٠‏ /[635 .5 ,2000 © 1168ل .3 ,انشع كا 13 :زا عمااطأء 11 رعه1م0/آ 

- وراجع باللغة العربيّة عن هذا المجمع: ول ديورانت: قصتّة الحضارة: 
الإصدع الذديني» بداية عصر العقلء» المجلد الرابع عشرء ترجمة فؤاد 
أندر اوس ومحمّد علي أبي ذرّة. مكتية الأسرة, هيئة الكتاب» القاهرة 
1 ٠لمء‏ ج/اء ص47 7617-17 
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(5 


)1( 


ألف مارتن لوتر نفسه هذه القصيدة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح» 
وتتكوّن من خمسة عشر مقطعا أو رباعيّة» تبدأ كما يلي: 

«رهجا باع “:زترمع] عل رتأعهة! أءع تلآ :و1 

17 مااع مالاع بأععنه "ع انط [ع1 

بأعادا مد ناأءة “عنداطط 8غ[ :ه211 1067 

”[إزسر رموه الها 1اع11أد أء أ 0م12 

يقول مارتن لوتر على لسان ملاك مرسل: 

"من السماء العليا 5 

أتيت لكم بأخبار سارّة جديدة» 

أحضرت لكم أنباء كثيرة» 

أريد أن أخبركم بها وأتلوها عليكم". 

انظر عنه: عبد الرّحمن بدويء حياة هيجلء المؤسّسة العربيّة للتراسات 
والنشرء بيروت:٠54ام.‏ 


- يقول عبد المنعم الحفني: «جورج وليام فريدريخ حيجل :«ررأه:!!/17 ج0601 
إعج »11 :و5 (18121-117170م): من أعظم الفلاسفة تأثيرًا في تاريخ 
الفلسفة» ولم يعرف تاريخ الفلسفة فيلسوفا بعد أفلاطون وأرسطو له هذه 
المكانة الرفيعة والمنّدة العالية مثل هيجل. ويْعدُ تاريخ الفلسفة منذ وفاته 
سلسلة من الخروج عليه. ولكن أفكاره استوعبها خصومه وكانت مدار 
مذهبهم. ولا يمكن أن نفهم الوجوديّةء والماركسيّة؛ والبراجماتيّة» والفلسفة 
التُحليليَّة» والنتزعة التقديّة» دون أن نفهم هيجل وتآثيره فيها جميعًا 
بالسلب أو بالإيجاب. 


2106 


وهيجل ألماني ولد بشتوتجارت؛ وزامل شيلنج وهولدرلن بجامعة توبنجن. 
وكان يكبر شيلنج بخمس سنواتء ومع ذلك كان تلميذا له» وتبعه إلى جامعة 
ييناء حيث كان شيلنج قد عيّن أستاذا للفلسفة بهاء واشترك معه في إصدار 
مجلة متراومووانتاط عمل أعنماول ووناء ةك في الفلسفة. وكان أو آل كتاب 
له بعنوان “الفرق بين فلسفتي فتشه وشيلنج” (عام ١١٠18١م).‏ وفي يينا كتب 
أهم كتبهد “فينومينولوجيّة العقل” دمنعزه) ‏ 065 ونومامنء بره قراط (عام 
7٠م).‏ وفي نورمبرج نشر كتابه "علم المنطق" م46 غرهلءدىهععفللا 
اهما في ثلاثة مجلدات» نشرها تباعًا (1815-1/8117م)2 وَيُعدُ حجر 
الززاوية في بنائه الفلسفئ. وانتقل إلى هيدلبرج حيث عَيّن أستاذا للفلسفة 
بجامعتها (1815م-1818م) وفيها تشر “موجز موسوعة العلوم الفلسفيّة” 
موك ليه دا وبع ارمناءكتعدئل1!١‏ ب«عداءكةرامودملتتام «ء0 وألقمماء فاط 
(1817م) ثم عيّن أستاذًا بجامعة برلين» وهناك اشتهر وظهر كتابه: ”مبادئ 
فلسفة الحق" عنباءه1 وهل وأباممعمائطاط موك اهمه (١كخام).‏ 
ومرض بالكوليرا التي اجتاحت ألمانيا سنة ١141مء‏ ومات بها! وجمع 
أصدقاؤه كتاباته» وطبعوها في ثمانية عشر مجلذاء كما طبعوا له كتاباته 
المبكرة التي تميّز مرحلة تطوره الأولى النقديّة» وهي: “حياة يسوع” 
وول #رمطم1 دوم (1515١م)ء‏ و "وضعيّة الدين المسيحي" )8# /اداده*1 216 
ماعنا انعنلء تااعقبنء 467 و "روح المسيحيّة ومصيرها" يء4 :نم0 ,6ىز 
أمعاء ع5 سهد مده مك0 (159ام)». 
- انظر: عبد المنعم الحفني: موسوعة الفلسفة والفلاسفة» الجزء الثاني» 
مكتبة مدبوليء القاهرة 995١م»‏ ص555١.‏ 
لفظ ,و86 باللغة الألمانيّة يفيد معنى: التصورء أو الفهم» أو الرأي» 
أو المصطلح. 


- انظر: عبد الرّحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» الجزء الثاني» المؤسسة 
العربيّة للتراسات والنشرء بيروت 585 ١م,‏ ص587 وما بعدها. 
و( قار نْ أيضنا: 
1 لنعطععدع كته تعلط .تأعناطععامة/7! دونآاعئ أومدمائدآم كع«زماط دعل ه281 
٠‏ [27 .3 ,1958 اتموكاء 87 :ل وعناطاء 1ط بتعلاعط كأماك 0د «ع ]الآ هاا 


(5:5) التجر يبية دكا موك: «الفلسفة التي تزعم أن الخبرة مصدر المعرفة 
وليس العقل. والتجريبيّة بهذا المعنى نقيض الفلسفة العقليّة» وتشتق من كلمة 
اولان الإغريقيّة» و ترجمتها باللاتينيّة 1 200010 أي التَجرم بد. وعندما 
نقول إننا قد عرفنا شيئًا بطريق التجربة نعني أننا قد عرفناه باستخدام ما 
نملك من حواس. إلا أن الفلسفة العقليّة تعترض بأنّ هناك أفكارًا لا يمكنٌ أن 
تزودنا بها الحواس» وأنَ العقل ينشئها بمعزل عن الخبرةء ويطلق عليها 
العقليّون اسم المعرفة القبْليّة أو الفطريّة» كالقضايا الرياضيّة. إلا أن 
التجريبيين» مثل جون ستيوارت ملء أنكروا أن تكون هناك معرفة قبليّة: 
وقالوا إن قضايا الرياضيات تعميمات مستمذة من الخبرة؛ وإِنّ كل القضايا 
إِمَا انعكاس لخبرة» وإمّا تعميمات مستمدّة من الخبرة» أي إنها جميعا بَعْديَةَ 
وإنَ كل المعرفة تقوم أساسًا على الخبرة الحمتيّة». 
- انظر: عبد المنعم الحفني: موسوعة الفلسفة والفلاسفة» الجزء الأوّل» 


ص 5815 وما بعدها. 
- وقارن بالألمانيّة: 


14 كالهاكآ1  )200#‏ «عطمودنتع تعلط .تأعاطعمارة/171 دم رأعكزءاومدم1ةثاط 
٠‏ [[274 .5 ,1 .80 ,1972 الع راأعلتق متأعءكاقمم لات كهل ررأا8 هع مهلا 


(45) يقول معجم الإيمان المسيحي: «وثنيون 75هومم ,6::5نهم: القائلون بتعدّد 
الآلهة. يُسِمَيهِم العهد القديم عادة “الأمم”. أمَا العهد الجديدء فإنه يتَبعْ عادةً 
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السَبعينيّينَ» فيدل بكلمة “الأمم” على الشعوب التي لم تستفد من الاستعداد 
لمجيء المسيح». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص4 5ه-576. 


- ويشين «معجم اللآهو ت الكتابي» إلى أن «عبادة الأوثان تجربة دائمة» م 
تكن عبادة الأوثان حالة عابرة تمّ اجتيازها نهائيًا. إتها تعودُ للظذّهور تحت 
أشكال مختلفة: فكل مرّة يكف الإنسانْ عن خدمة الرب» يُصبحُ عبذا لمختلف 
الأسياد: المال (متى 5: 54)» الخمر (تيطس 7: ")؛ الجشع القائم في رغبة 
السّيطرة على القريب (كولسي ": 5: أفسس 5: 0). السلطان الستياسئ 
(رؤيا :١7(‏ 8)» الشهوة والحسد والبغض (رومة 5: 215 تيطس ": "), 
الخطيئة (رومة 5)» التمسك الحرفي بالشريعة (غلاطية ؛: 5-4) ». 


- انظر: معجم اللأاهوت الكتابي» مترجم عن الفرنسيّة» إشراف نيافة 
المطران أنطونيوس نجيب» الطبعة الخامسة» دار المشرق» بيروت 5١٠٠م»‏ 
ص .١١‏ 


(46) تقع مدينة ممم في الجزائرء ويقال لها بالعربيّة هييون» حسب المراجع 
المسيحيّة» أو إيبونا حسب عبد المنعم الحفني. يقول الخوري يوحنا الحلو في 
مقدمة ترجمته العربيّة ل«اعترافات القتيس أغسطينوس»: «(...) خدم 
أغسطينوس» قريبهء كاهناء كما خدم كنيسته؛ خدم قريبه في مواعظه 
وكتاباته؛ كما اشترك عام 37م اشتراكا فعليًا في مجمع هييون» وحمل 

بشدة على ما ساء من عادات الوثنيّة المتسئبة إلى صفوف المسيحيّين الذين 
0-0 كنائسهم ومعابدهمء في أعيادهم التذكاريّة» مسارح للأكل والشرب 
والقست:: 


- انظر: اعترافات القديس أغسطينوس» نقلها إلى العربيّة الخوري يوحنا 
الحلوء الطبعة الرابعة» دار المشرق؛ بيروت ١59١م:‏ صه. 
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(5؛) 
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3 وقارن أيضنا: معجم الإيمان المسيحي» ص 1-8٠١‏ 

- وعبد المنعم الحفني: موسوعة الفلسفة والفلاسفة» الجزء الأول» ص١7 ,١1‏ 
أغسطين «ناىيع::4: «أشهر آباء الكنيسة اللاتينية (0-965١"4م)؛‏ لد في 
تاغاستا في إفريقيا. قضى شبابًا عاصفاء ثمّ علّم الخطابة في تاغاستا في 
قرطاجة. اعتنق المذهب المانوي مبتعذا عن الإيمان المسيحيّ رغم سهر 
والدته مونيكا. ولكنه عاد إلى المسيحيّة بتأثير من القتيس أمبروسيوس في 
أثناء إقامته في ميلانو. عمّد أسقف ميلانو في 481٠‏ ام» ورسم كاهنا في 
هييون في ١9"ام»‏ وأصبح أسقف هذه المدينة في 97ام. حارب مذاهب 
المانويّين والدوناطيّين والبيلاجِيِينَ» وأنشأ جماعة متوحدين. ألف الكثيرَ من 


. الكتب في اللاهوت. لكنّ نظريته في القدر أثارت مناظرات طويلة. مات في 


٠'م‏ في مدينة هييون يحاصرها الونداليّون. أهمّ مولفاته: "مناجيات 
النفس”» و”مدينة اللّه” (455-417م)» و“الاعترافات”. و”في الثّالوث” 
١ 5-94(‏ كم و“الطبيعة والنعمة” |3 ١‏ كم)... إلخ». 

- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص ١8م‏ 1م 

- وقارن أيضنا: جان كلود فريس: القديس أغسطينء ترجمة عفيف رزق» 
المؤمسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة الثانية» بيروت يكن ام. 

الآباء البيض: جمعية تبشيريّة كاثوليكيّة» اسمها الأصلي «جمعية مبشري 

إفريقيا»» أسّسها عام 858١م‏ كبير أساقفة الجزائر والكاردينال اللآحق 
الصا 11:60 ]آم أه11به71 105ره من أجل نشر الكاتوليكية في . 
إفريقيا. يحرص أعضاء هذه الجمعية على التأقلم مع المجتمع الإفريقيّ الذي 

يبشرون فيه من حيث اللغة والملبس. 

أرنولد توينبي .4 ,66منرهم7 (9175-1885١م):‏ «مؤرخ وفيلسوف تاريخ 

بريطانيء لعله أكبر المؤرخين العالميّين المعاصرين وأغزرهم علمًا وإنتاجاء 
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وأوسعهم شهرة. ولد ف في لندن لأبوين مثقفين» ودرس في جامعة أكسفورد. 
وفيها تخرّج. ثم التحق بمدرسة علم الآثار البريطانيّة في أثيناء ممّا ترك 
انطباعًا عميقا لديه أثر في نظرته عن تحذر الحضارات. وقبل أن يلتحق 
بقسم الاستخبارات السّياسيّة في وزارة الخارجيّة البريطانيّة (©91١م)»‏ عمل 
مدرسا في أكسفوردء ونشر “القوميّة والحرب”». ثم "أوربًا الجديدة”. وفي 
أثناء عمله في وزارة الخارجيّة كتب أكثر من مطالعة داخليّة مركزة 
100 -1919م) حول تعارض وعد بلفور مع التزامات بريطانيا إز زاء 
العرب مويك هو اتات حسم - مكماهون. “واكك الموقف نفسهء» دون 
إثارة» عندما كان عضوا في الوفد البريطاني في أثناء مؤتمر السلام في 
باريس 5١9١م.‏ ترك الخدمة الحكوميّة بعد حضور المؤتمرء ليصبح أستاذ 
التاريخ البيزنطيّ واليونانيَ المعاصر في جامعة لندن. قبل العمل مراسلا 
لجريدة المانشستر جارديان (971١19773-1م)‏ في أثناء الحرب التركيّة- 
اليونانيّة» ونشر نتيجة لتجربته تلك كتاب “المسألة الغربيّة في اليونان 
وتركيا” عام 1977١م.‏ وفي عام 375١م‏ عيّن أستاذا للتاريخ الذوليّ في 
أشهر كليّات جامعة لندن» ومديرا للتراسات في المعهد الملكيّ للشؤون 
الدتوليّة. 
وفي أثقاء الحرب العالمية الثانية (1155-1555م) ان قسم الدراسات 
في وزارة الخارجية» واحتفظ بأستاذيّته في جامعة لندن حتى تقاعده في عام 
5 أم. وعلى الرّغم من تعد مجالات دراساته وغزارة انتاجه؛ ونشره 
للعديد منهاء مثل “الفكر التّاريخي اليونائي” عام 3754١مء‏ و“العالم بعد 
مؤتمر المتلام” في العام التالي» و”رحلة إلى الصتين” عام 55١‏ ١م»‏ و“المدنيّة 
تحت المحاكمة” عام 944١م‏ و“الحرب والحضارة” عام ١56١,؛ ٠‏ "العالم 
والغرب” عام 557 ١مء؛‏ فإنَ أعظم أعماله وأهمّها إطلاقا يبقى ”دراسة في 
التاريخ”: ذلك العمل التاريخيّ الجبّار الذي نشره ما بين عام ١914‏ وعام 
١0م‏ في ؟١‏ جزءا (نشر الجزء العاشر عام 564١مء‏ رفي الج أين. 
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التاليين ناقش الذين انتقدوه» وقوّم بعض آرائه أيضنا). وعلى الرّغم من 
معارضة بعض المؤرخين والمفكرين السياسيّين للعديد من نظريّاته 
وتقويماته» فالذي لا جدال فيه هو أن محاولة توينبي لدراسة تاريخ البشريّة 
برمته تعتبر أهمّ وأعمق محاولة من نوعهاء وأنها وضعته في سجل العلماء 
الخالدين. كما أنّ مواقفه من القضية العربيّة؛ والتي تنو تعراطنها الأحقك 
تؤكد شجاعته المعنويّة ونقاء ضميره. 


وقبل أن نستعرض الملامح الرئيسيّة لنظريته في دراسته للتاريخ؛ يجدرٌ بنا 
أن نشي إلى تأثره بالمؤرخ البريطاني توماس كارلايل الذي ركز على 
أهميّة دور البطل في التاريخ» وبأنَ توينبي عارض نظرة أوزوالد شبنجلر 
القائلة بأنَ المجتمعات هي كالكائنات الحيّة» ونظرة إدوارد جيبون بأنة 
سقوط الإمبراطوريّة الرومانيّة كان بفعل الهجمات الخارجيّة. 

يبدأ توينبي في دراسته من تصحيح التراسة التاريخيّة ومنطلقهاء فيرفض 
المفاهيم التجزيئيّة» كالحتميّة التاريخيّة» والدول القوميّة» كوحدات منفصلة؛» 
ويعتمد الحضارة كأساس للوحدة التاريخيّة. وهو يُّقسّم التاريخ إلى 
١‏ حضارة متطوّرة وخمس حضارات "متوقفة” أو “جامدة". ثُمّ يدرس 
تطور هذه الحضارات ويقارن فيما بينهاء محاولاً اكتشاف قوانين النشوء 
والنمو والانحلال الحضاري. ويرى توينبي أن بداية النموٌ الحضاريّ تظهر 
على شكل استجابة لتحدّ ما في البيئة. وعلى هذا التحدي ألا يكون قاسيًا 
ومنيغا لدرجة خلق التطوّرء ولا أن يكون سهلاً لدرجة الليونة فيحول دون 
توليد الفكر الخلآق عند الأقلَيّة القائدة المبتكرة الرائدة للاستجابة» و 1 ما 
تلبث أن تقودٍ الأكثريّة غير المبادرة وتحوز ولاءها. ومن من المهم أن نلاحظ 

أن توينبي يُقلل -إذا ما قيس بغيره من المؤرّخين وفلاسفة التاريخ- من 
هميّة العامل الجغر افي المحض أو العنصر كبدايات مكونة للتحدي 
والاستجابة. ويدلل على أهمية الور الذي يلعبه الهجوم والخطر العسكري 
والاستعباد» أو ضرورة التغلب على الطبيعة الصعبة؛ أو الوصول إلى حدود جديدة 
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في البدايات الحضاريّة. وهو يركز أيضنًا على العامل الديني والغيبي أحيانا 
في إلهام الأقليّة القائدة الخلاقة لابتكار محركات الاستجابة في المجتمع. 
ويبلور نظرية “الانكفاء والعودة” عند أنبياء اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام 
والبوذيّة» أي الانسحاب من العالم للتَأمّل وإعمال الفكرء ثمّ العودة إلى الأقليّة 
النخبويّة الخلاقة لإقناعها بالمعتقدات والنظرات الجديدة» كي تتولى هذه 
الأقليّة بدورها صنع الحضارات والتاريخ. 

وتلي مراحل النشوء والارتقاء مراحل الهبوط والانحلال؛ ذلك أن الحركات 
الجديدة تندفعٌ لتحقيق نفسها في دولة كونيّة تكتمل بواسطة الفتح والقوّة 
لا من خلال القناعة العامّة بقبولهاء وتأخدْ الجماعات الهامشيّة والحدوديّة 
بالتسلل والاختراق» في وقت تضعف فيه القدرة الإبداعيّة عند الأقليّة 
الخلاقة» والتي تتحول تدريجيًا -بفعل فقدانها ميزة الابتكار والتجتد- إلى 
لي مهيمنة وحسب. وفي إبان عملية الهبوط والانحلال يضعف الشعور 
بالتضامن؛ وتتَسمْ الانقسامات التي تتحوّل إلى اقتتال إمّا بين التول» أو بين 
الطبقات والفئات الاجتماعية. 

ويرافق الحفاظ على الدولة الكونيّة الجامعة بالقّة (مثل الإمبراطوريّة 
الرومانيّة) نشوء بروليتاريا خارجيّة» وأخرى داخليّة تحتويها الأقلَيّة المهيمنة 
من خلال استخدام القوّة. وتكون ردة فعل البروئيتاريا التاخليّة بناء ديانة 
عالميّة جديدة» وتعتمد البروليتاريا الخارجيّة على إدخال عادات وقيم غريبة 
على المجتمع القائم» الأمر الذي يقود إلى مصادر جديدة للحيويّة الروحيّة 
ويؤدي إلى نشوء حضارة جديدة. 

وقد أخذ خصوم توينبي ونقاده عليه تأثره بالتجربة التاريخيّة اليونائيّة 
وتعميمهاء ثم محاولة تطويع تحليله لتطوّر الحضارات الأخرى لتناسب 
القوالب التي وضعها سابقاء بينما وجد الماركسيّون في تركيزه على أهمية 
العامل الدينيّ كمحررك للتاريخ ودوره في نشوء الحضارات» نزعة غيبيّة 
لا علميّة. 


ولقد حاول البعض استقراء -المستقبل انطلاقا من مقولات توينبي ونظريّاته: 
إلا أنّ توينبي نفسه تردد في إطلاق النبوءات المستقبليّة. ومع ذلك لم يترد 
هذا المؤرخ الكبير في تقويم بعض الظواهر الستياسيّة الأساسيّة في هذا 
العصر؛ فقد نعت الغرب بالمعتدي الأكبر في العصور الحديثة» وأدان ظاهرة 
الإمبرياليّة» وناصر في كتبه ومحاضراته ومساجلاته القضية العربيّة في 
فلسطين؛ ووصف الصتهيونيّة بالعدوان على عرب فلسطين والإجرام بحقهم؛ 
وتعرض من جراء ذلك لأوسع الحملات والتشهير في بعض أجهزة الإعلام 
الغربيّة ومن بعض المؤرخين المعروفين بميولهم الصتهيونيّة» مثل نيبوهر 
وغيره. 

كذلك فقد أيّد توينبي بقوّة فكرة الوحدة العربيّة وألقى العديد من المحاضرات 
حول هذه الوحدة جمعت في كتاب» ونشرت في مصر في عهد الوحدة 
المصريّة - المتوريّة. وهكذا يكون توينبي قد استحق قدي والتكريم الذي 
أبداه اتحادُ المؤرّخين العرب في الندوة العالميّة الخاصتة التي عقدت 
ديفن ١م‏ 

- انظر: موسوعة الستياسةء الجزء الأوّل» ص077/-305. 


- وراجع أيضمًا: عبد المنعم الحنفي» موسوعة الفلسقة والفلاسفة» الجزء 
الأؤل» ص 7١‏ 4. 


- ينبغي التنويه هنا بجهود نقولا زيادة الذي نقل. أحد أهم أعمال توينبي إلى 
العربيّة. انظر: أرنولد توينبي: تاريخ البشريّة» نقله إلى العربيّة نقولا زياده 
الأهليّة للنشر والتوزيعء بيروت 5١٠٠م.‏ 

(59) قارن: 


1992 انماع :الآ ععهال:ك .3 ,هدمعلا "عع رعتلء لكا عاط رع11أا 1[ 110115 
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(6) 


أثار هذا الكتاب زلزالاً في الكنيسة الكاثوليكيّة. نشر عام ١157م‏ في دار 
1421567 في زيورخ. ثم أعيد نشره مرّات عدة. انظر: 


20 1205 .معدل متاك «-مطاناة نالا رعدف1 11015 


- 1980 تعلطا بطاوع8 - أل( لالم ]1 


)01 نشل هذا الكتاب لأول مرة عام :47 ام في ميونخ بألمانيا. ام مسيحيو لبنان 


)( 


بنشر ترجمة عربيّة مختصرة له عن ترجمته الفرنسيّة. ثمّ توالت طبعات الكتاب 
فل مده لاني » حل در اول ب تند لان عار 4م انظر: 
4 فنع :أت 11[ رع مهال .3 روماعه !1 «فصاط رناهى اكتسا0 ,رودا 5جه11. 

- وقارن ترجمته العربيّة المختصرة: هانس كنجء هويّة المسيحي» فصول 
اقتبسها ونقلها إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي»: طبعة ثانية 
مجذدة» دار المشرق. بيروت 5١٠1م.‏ 

عندما نشر هذا الكتاب لأوّل مرة عام 978١م‏ أثار ردود فعل كبيرة في 
الإعلام الألمانيّ بالذات» وسارعت وسائل الإعلام الألمانيّة بعمل حوار 9 
مطؤلة مع هانس كنج عن أرائه حول وجود الله. لاقى هذا الكتاب نجاحًا 
كبيراء وأعيد طبعه طبعات مختلفة. نشرت دار بيبر طبعته الرّابعة عام 
ك٠‏ عم: ‏ انظر ‏ 016 انه 4110071 00047 1رو[اعلحظ ‏ رع ع1 11615 
2006 11 ,ومارعلا عاط رمعهالانل .4 باأعجول رمك مومس روه اام 0. 


(9ه) ظهر هذا الكتاب عام 7 ام نع م توالت طيعاته. ا نشرت دار ديير بيد بييير في 


(6) 


ألمانيا الطبعة التّاسعة منه عام 54١٠5م.‏ انظر  :‏ كمعأساط ,ع1 1105 
4 ارزع تلع ار ةالل! رومامهل/ا ««عواط ,معه1ل1ل .9 2 نتوطمة. 

علم الآخرة 6زع010)ه:[»25: يُقابله في العربيّة مصطلحات كثيرة» منها: أحوال 
القيامة. يقول معجم الإيمان المسيحي: «أخير يه روماملمعده ,ونأومطمنه:اءدوم: 


كلمة عربيّة مندوتة للدلالة على قسم اللآهوت الذي يبحث في العواقب (من 
موت ودينونة خاصة ووضع النفس)» وفي عودة المسيح (نهاية العالم 
والدينونة العامّة وقيامة الأموات والستماء وجهنم)» . 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» صة 1 
- وقارن كتاب «أخوال القيامة» بنصته العربي الذي نشره المستشرق اليهودي 
قولف وترجمه إلى الألمانيّة عام 410/7 ام: 
مترلدء 127 «06 14ل «#ععوجرامط «06 «أعم ,ماع م اوتنه لءكظا عتأعكة ماع :ننه الا 
11١‏ :ذا اأعكلناء 1 1 أعكاطعية علهلا تتعاكره اتن الإجلء عمل 


٠١01: 1“. 4‏ عه[© :كا متدكة:::م0) بولدمامط ,7701/7 .11 .1( مط «تعطمعععكىنه 116 
2004 اناه نأدعه 1ط ,روماهلا عجرن عنوء2) علأع نر ناععلة .1872 5ه ل [0 18:0 


(00) نشر هانس كنج حصيلة محاضراته الحواريّة الرائعة هذه في مجلد كبير 
بعنوان: «المسيحيّة وأديان العالم: الإسلام» والهندوسيّة» والبوذيّة» في ميونخ 
,111 كط :1011ماع أأء ملاء 77 110 110111 ةلع اكط1 01 ,1106© 16714 رع 1نأك1 11015 
1984 مدل :ألا روماه !1 «عصاط ,كن !اك 800111 ,2111011511115 
(5©) قارن الترجمة العربية لنظرية صمويل هنتنجتون» في: : منى ياسين» الغرب 
والإسلام» دار جهاد للنشر والتوزيع» القاهرة 5 ام. 
(519) قارن: 

0] :مجع :ألا رومواسعلا «عراط .كومطاعالهء !!!1 اأءعزه:ظ ,عانأكآ دارعللة 
- وانظر الترجمة العربيّة: هانس كنج» مشروع أخلاق عالميّة: دور 
الديانات في السلام العالميّ» عرّبه عن الألمانيّة جوزيف معلوف وأورسولا 
عساف؛» وراجعه يوسف عسافء دار صادرء بيروت 554١ام.‏ 


؟- لا خلاص خارج ألكنيسة 


(58) وثني: يرد هذا الأفظ في العهد القديم للإشارة إلى كل القبائل المحيطة 
بإسرائيل» حيث يطلق عليها لفظ «أمم» أو «شعوب» (بالعبريّة: #«ازمع)». 
يظهر الوثنيّون هنا كعبدة أصنام ظالمين. اعتبر العهد القديم (الغرباء) كفرة 
غير مختونين ولا طاهرين. احتفظ العهد الجديد بلفظ «شعوب» (باليونانيّة: 

6 للإشارة إلى غير المسيحيّين واليهود. ورد في إنجيل بولس حكما 
سلبيًا على الوئنيين؟ فكل من لا يؤمن بالأناجيل» ترفض الكنيسة منحه 
«الخلاص». شاع مبدأ «لا خلاص خارج الكنيسة» مبكرنا. بدأ اضطهاد 
الوثنيّين في المسيحيّة منذ القرن الرابع الميلادي» ثم صار لفظ «وثني» 
يشمل الكفار كافة من وثنيّينء ويهودء ومسلمين» وهراطقة» وملاحدة: 
ومنشقين عن الكنيسة. عمليًا ترجمت الكنيسة الكاثوليكيّة هذا الموقف العدائي 

للوثنيين إلى ملاحقتهم واضطهادهم. وإلى حروب صليبيّة» وتعميد إجباري» 
ومذابح جماعية في المستعمرات. كان توماس الأكويني (ت الم) قد 
رفضص التنصير الإجباري , للوثنيين. تراجعت هذه الموجة العدائيّة للكاثوليكيّة 
تجاه الوثنيين مع عصر التنوير. 


- انظر: 


رادهلا “11646 ,تاعسطبعاءة!]!! دم :إءععزعمامء:!1 دمسولقة برءاتسفيعمه/1 بروطىءلة 
٠‏ 2687 .3 ,2000 ,مع 4118 .3 بانمعكاء8 نم ومناطزء 1 
(69) تقول م«موسوعة أآياء الكنيسة»: «(ب) المعموديّة عند الآياء: 
-١‏ معموديّة الكبار. 7- الاعتراضات على إعادة المعموديّة. 
-٠“‏ المعموديّة بالرش. 5- معموديّة الأطفال». 
1( معموى دية الكبار : 
لم يكن منشأ المعموديّة في المسيحيّةء فقد عرفت المعموديّة ومارستها 
جماعات عديدة قبل زمن السسَيّد المسيح؛ فمارسها اليهودُ لقبول التخلاء. 
ويذكرٌ أ. هامان :67:ه77 .4 أن المعمو ديّة عند الآباء كانت تتم تتمٌ بالتغطيس. 
وباختصار فإن المعمودية في المسيحيّة ير إلى المراحل التي كانت تتح 
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لطالب المعموديّة» حيث كان يقطعْ كل صلته بالخطية» وينتقل -من خلال 
الإيمان- إلى علاقة جديدة بالله المثلث الأقانيم (موسوعة الكنيسة الأولى). 

إن أول معلومات محددة عن المعموديّة نجدها في سفر أعمال الرّسل (8: 17؟)2 
وفي تعاليم الرسل 21400(:6 في كتابات يوستينوس الشهيد (ضة الهرطقات 
:١‏ 56)ء وهي المرة الأولى التي يذكرٌ فيها طقس المعموديّة (الطقس 
الآبائي ”١‏ - وقد أكدت ذلك مخطوطة قيرونا). ولكن بعض الآباء الأولين 
مثل إيريناوس وأوريجانوس تناولوا موضوع المعموديّة لاهوتيًا بالحري 
بأكثر مما تناولوه طقسيًا. 

ويبدو أن طقس المعموديّة قد أصبحَّ معترفًا به من الجميع بحلول القرن 
الرّابع الميلادي. ومعظمٌ الآباء» مثل القتيسين: كيرلس الأورشليمي» ويوحنا 
ذهبي الفم» وأمبروزيوس» وأغسطينوسء» وتيودوروس الموبسوستي» يقتمون 
لنا تعليمًا عقائديًا وطقسيًا معنا. ويرى هامان أنّ هذا يُساعدنا على أن نصف 
تطوّرها وتوضيح ما هو عادي أو غير عادي للطقوس العديدة في العصر 
الذهبيئ للآبائيات. وأوّل كل شيء يجب أن نوضتحه هو أن المعموديّة ليست 
عملا سحريًا؛ فالإيمان شرطّ لفاعليئها وتأثيرهاء وتبدأ فعالية المعموديّة 
بجحد الشيطان» والاعتراف بالإيمان المسيحي. (موسوعة الكنيسة الأولى). 
ويقومُ طالب المعموديّة بالإجابة عن ثلاثة أسئلة عن (الشيطان والغواية 
والأعمال. ترتليانوس). وهذا غير مذكور في النسخة اللأتينيّة» بل يبدو أنه 
انعكاسٌ لتقليد شرقي» ويبدو أن الصتياغة المستخدمة للمفرد تدل على 
الممارسة الفرديّة. 

كان القدتيسان كيرلس وإيزيدور يُمهْدان للمعموديّة بالمسح بالزيث! فكانا 
يقومان بمسح كل أجزاء الجسد بالزيت (وقد كان القدماء يُغطون احساافك 
بالزيت قبل الاغتسال لحمايتها). وكان يُبارك الزيت الأسقف -إذا كان 
موجوذا- أو الكاهنء كما يذكرُْ القتيس إمبروزيوس. وكان المسح بالزيت 
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اتشجيع طالب المعموديّة في حربه ضد العدو (الشيطان). وجدير بالملاحظة 
أن الكنيسة السريانيّة لم تعرف المسح بالزيت قبل المعموديّة قبل القرن 
الكاهن: 

كانت الودج في الغرب تتم بأن ينزل طالب المعموديّة إلى جرن 
المعموديّة حتى خصره. وكان الماء يُسكبْ عليه. ويأتي ذكرٌ سكب الماء في 
التسقوليّة» أو تعاليم الرّسل .)١:7(‏ ثم يأتي الاعتراف بالأب والابن والروح 
القذس (ويذكر ذلك كل من ترتليانوس وهيبوليتس) كما يذكر تيودوروس في 
كتابه (16 ,14 .1م) .:7/0) الصياغة (/8) حيث تتم المعموديّة باسم الآب 
والابن والروح القدس. وهذا ما يذكره أيضنا القديس ذهبي الفم في كتاب 
(26 +2 .هط :61661©) وكذلك الطقوس المتريانيّة المتأخرة. 

والتفاصيل الطقسيّة للمعموديّة توضَحْ أنه في الكنيسة اسه يانيّة كان التأكيد 
على التور الأساسيّ الذي كان يتم في المعموديّة تشبّهًا بالسيّد المسيح؛ 
والمعموادي هي موت وقيامةٌ, وهي بذلك تعني لقاو في الفصحء من 
الآلام وحتى القيامة. إنه الخروج الجديدء عبور البحر الأحمر والأردن 
ودخول أرض الموعد. فمياه المعموديّة هي (مثل) القبرء أو رحم الأم؛ كما 
يقول القتيس كير لس (4 ,6/20©). 

فالانغمان في المياه يُذكر بأمومة الكنيسة. وهذا الكلام يرد في التعليم عن 
المعموديّة» كما قال زينون (260) الذي مسقط رأسه فيرونا بإيطاليا: 
“الكنيسة هي حواء الجديدة التي أصبحت أم كل حي”. 


وَيُمِيّنْ القتيس ترتليانوس بين المسح بالزيت» ورسم علامة الصليب على 
3 جبهة الرأسء» ووضع اليد أو الأيادي. والنضوسنق اللأتينية نثة < تذكر ما 
اح ع مد ها ودع ات 
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والقديس تيودوروس يتكلم عن نوعين من رسم إشارة الصليب. قبل 
المعموديّة وبعدها. ولكن لا يذكرُ شيئا عن الزّيت العطري (27 ,14 ./1/0). 
ويبدو أن القديس أغسطينوس يُفرق بين المسح بالزيت ووضع اليد. وهنا 
تظهر' مسألة الميرونء أي المسح بالزتيت المقدسء فهل يتم المسحٌ بالزّيت 
في اسم الروح القدسء أم في اسم الثالوث ‏ :1800076 3 ,21 امه «اأررم) 
(5 ,3 صعط أععاهن). 

وفي الشرقء منذ القرن الرابع» فإنَ الميرون يصلي عليه الأسقفء ويقول: 
"ختم هبة الروح القدس”» ويفهم منه أنه يعني هبة الروح القدس ملتسبرم) 
(21 664. وبعد المعموديّة يرتدي المبتدئ في الإيمان رداءً أبيض؛ وإن يبدو 
وقد أصبح ذلك الرتداء الأبيض شائعا في الشرق والغرب خلال القرن الرابع 
(8 ,22 6064© :/نسميجم)» وذلك الرنداء الأبيض يرمزٌ إلى نقاوة القلب» وعدم 
فساد الجسد. ويرى الآباء في ذلك استرداذا للحالة التي عليها الإنسان في 
٠ -‏ 5 37 5 

جنة عدن (ويقول بذلك كل من إمبروزيوس وجريجوريوس). والتشبّه بالمسيح 
المتجلي بعد علامة أخر وية (تيوا دوروس) (26 14 .تأعماه0) :6ه0م»:11). 
وقد أضاف إليه الغرب “النور” في القرن الخامسء كما أضاف الشرق 
”التاج”؛ وربّما يرجع ذلك إلى تقليد يهودي - مسيحي. 

؟ - الاعتراضات على إعادة المعمودية: | 

إن الانقسام الذي أحدثه نوقاتيان 8م (وتذكره بعص المراجع 
نوقاتوسء أو نوقاتيانوس) أبرز سؤالا مهمّاء وهو هنا يُعِيدْ مَن عُمَّدوا على 
يد نوقاتيان المعموديّة مرّة أخرىء إذا عادوا إلى الكنيسة مرة أخرى 
(يوسابيوس: تاريخ الكنيسة 47:5). وكانت هذه بداية الاعتراضات على 
المعموديّة (©157-1752م)! إذ قام أتباغ نوقاتيان بإعادة المعموديّة لكل من 
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انتقل إليهم من الكنيسة (يوسابيوسء المرجع الستابق» 8: 28 وكبريانوس» 
(32 :4 .مع). وقد 00 شخص يدعى ماجنوس 368,5 القتيس كبريانوس 
عمًا إذا كان الأشخاص الذين رجعوا من أتباع نوقاتيان يجب أن يُعمّدوا مرّة 
أخرى في الكنيسة» وقد أجاب القديس كبريانوس على ذلك في الرّسالة رقم 
(15) إلى ماجنوس (سنة 155م)» قائلا: “حيث إن الهراطقة لا سلطة لهم 
لأن يقوموا بالتعميدء فإنَ تعميد مّن تحوّلوا عن الهرطقة لا تعتبر المعموديّة 
الثانية بالنسبة لهم؛ بل المعموديّة الأولى". وهذا الرّأي مبني على أساس أن 
المعموديّة غير موجودة في ذاتها حيث إنه لا تعتبر أي معموديّة خارج 
الكنيسة (راجع كبريانوسء الوحدة 2١١‏ ضند نوقاتيان). 

ويرى دوسيمون (5106 06) أن كبريانوس ارتكب خطأ عندما ربط بين 
صحّة الطقس واستقامة من يقوم بممارسته. وقد أرسل كبريانوس سؤالاً 
مشابهًا إلى ثمانية عشر أسقفا من نوميديا (8/:/4:6) المشاركين في المجمع 
الخامس المنعقد بقرطاجنة (وهو المجمع الأوّل الذي ناقش أمورا خاصّة 
بالمعموديّة) (7035-1044 ,1.3)» وذلك في ربيع سنة (155م) (كبريانوس 
الرّسالة رقم :)٠١‏ وجاء فيها: "لا أحد يمكن أن يُعصّد خارج الكنيسة" 
(المرجع الستابق» .)١‏ ولم يوافق الأسقف كونتوس 0/05 ممثل موريتانيا 
على ذلكء وقال لكبريانوس إنه وزملاءه كانوا على علم بصحة المعموديّة 
التي كان يقوم بها الهراطقة. وقد رد كبريانوس على كونتوس قائلً: "يجب 
ألا يحتكم المرء إلى العغرف» بل إلى العقل؛ للتغلب على المشاكل”. وقد 
احتكم إلى سلفه على كرسي أجريبينوس 5//امرمة,ع4» و إلى مجمع قرطاجنة 
الأول (وكان قد عُقد في سنة ١57م)‏ الذي قرّر أن معموديّة الهراطقة غير 


- 


صحيحة (كبريانوس» الرسالة رقم /ا١:‏ 5 الرسالة رقم و ؟). 


وفي ربيع عام 5605م اجتمع الأساقفة ممثلو إفريقيا ونوميديا في المجمع 
الستادس بقرطاجنة (المجمع الثاني الذي ناقثن ما يختصّ بالمعموديّة) ,513) 
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(7044-1050): والذي أكد على ما سبق أن قرئره المجمع الخامس. وقد 
وصل الأمر إلى البابا إستفانئوس عن طريق رسالة كتبها القدتيس كبريانوس 
وأرسلها المجمع إلى البابا (الرّسالة رقم ١‏ إلى إستفانوس سنة 155م). وقد 
جاء فيها: "إننا لا نرغب في سن أي قانون» لأنّ كل أسقف مسؤول أمام الله 
عن أعماله" (المرجع الستابق» ")ء في حين فقدت رسالة الباباء ويبدو أنه هذد 
بالحرم (كبريانوسء. رسالة رقم ©!: 754» من فرمليانوس ,م]!:ممم إلى 
كيريانوس» سنة 5505م). 


(...) وفي الرسالة رقم 7 إلى يوبايانوس 45616,:5/ في سنة 165م ذكر 
أن كبريانوس رأى أن ممارسة أتباع نوقاتيان لإعادة المعموديّة لا علاقة لها 
بالمعموديّة الجديدة في الكنيسة» لأنّ نوقاتيان ربط بين أن يعض الشخص 
معموديّة واحدة» وأن يقوم هو بها (أو أتباعه)» وهو في ذلك إنما يقوم 
بمحاكاة ما فعلته الكنيسة (المرجع المتابق» ؟). 


في أوّل سبتمبر سنة 1517م نجح كبريانوس في ضمّ الأساقفة من الأفارقة 
إلى صفهء وقد حصل على رضا الأساقفة بالإجماع في المجمع السابع» 
والذي عغقد بقرطاجنة (وهو المجمع الثالت الذي يناقش المعموديّة) 
(1051-1078 :3 81). وقد صرح البابا إستفانوس: 'إنه يجبْ وضع الأيادي 
فحسب -علامة على التوبة- على رأس من يرجع عن الهرطقة (كبريانوس» 
رسالة رقم )١ :١5(‏ ولم يقتصر ما فعله البابا إستفانئوس - فيما يتعلق 
بالمعموديّة التي يقوم بها الهراطقة - على شمالي إفريقياء فقد كتب للكنائس 
في آسيا الصتغرىء أي كنائس كيليكية وكبادوكية وغلاطية وإلى المناطق 
المجاورة؛ طالبًا منهم التخلص من ممارسة إعادة المعموديّة» وهدد بالحرم 
(رسالة رقم ©7: 2١18‏ ويوسابيوسء تاريخ الكنيسة ©: لاء ©-4). وقد أيّد 
فرمليانوس أسقف قيصرية في كبادوكية رأي القتيس كبريانوسء» وألقى 
بالّوم على البابا إستفانوس للتفرقة بين روما والشرق (كبريانوس؛ رسالة .)7٠١‏ 
وقد احتكم البابا إستفانوس بإنجيل متى »)١8 :١5(‏ فانتهى الأمر على نحو 
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غير متوقع؛ وذلك بموت البابا إستفانوس؛ وذلك في سنة ٠56م؛‏ واستشهاد 
القتئيس كبريانوس في ؟ ١‏ سبتمبر سنة 167م. 
وقد عمل القديسُ ديونسيوس المستكندريَ على استرضاء الأطراف 
المتصارعة (راجع يوسابيوس. مرجع سابقء 7: 3-1, /1: 9: 201 5). وقد 
بحث مجمع أريس 05 في سنة 54١1م‏ موضوع المعموديّة التي يُجربها 
الهراطقة وأجازها (قانون 4: 8 - ويونسيوس ؟١١).‏ وقد تناقض إجراء 
إعادة المعموديّة في إفريقياء والفضل في ذلك يرجع إلى 
أغسطينوسء وموقفه ضد أتباع دوناتيان. 

"- . المعموديّة بالرش 
يذكر شاف #//»568 أن المعموديّة بالرش أ سكب الماء» كانت تتم في الكنيسة 
الأولى في حالتين» هما: -١‏ للمرضء؛ -١‏ من كانوا على فراش الموت. وفي 
هاتين الحالتين لم يكن الغمر الكامل أو الجزئيّ في المياه أمرا عمليًا. ويرى 
بعض الباحثين أن هذا الأمر ينطبق أيضنًا على حالة معموديّة الآلاف الثلائة 
في الكنيسة الأولى في يوم الخمسينء لأن أورشليم لم يكن بها مصادر للمياهء 
وقدرون مكان جاف في الصّيف؛. وكان يوجد بها العديد من البرك. ولكن 
لا يتقق مع روح الإنجيل أن نحد من عمل الروح القدس بكميّة المياهء وفيرة 
أو قليلة» دافئة أم باردة» عذبة أم مالحةء سواء من نهر أو نبع مياهء فهي أمر 
نسبي» ولا يمكن أن يؤثر على صحة ة الطقس الممارسة؛ فالماء ضروري جدًا 
لعملية المعموديّة» كرمز مناسب للتطهير والتجديد الذي يحدثه الروح القدس. 

؛ - معمودية الأطفال: 
لقد أنكر بعض علماء اللآأهوت -وكذلك بعض ممارسيٍ الطفس- معموديّة 
الأطفال» أو يؤكدون على أن معموديّة الأطفال لا تتفق مع فكرة الطقس 
نفسه» فالمعموديّة تتطلّب من الراغب في المعموديّة التوبة والإيمان والكرازة 
بالإنجيل, والأطفال لا يمكنهم أن يُدركوا معانيها وأبعادهاء وإثما هي 
موضوعات مهمة لراغبي التجديد من الرّاشدين. صحيحٌ أنه لا يوجدُ في 
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العهد الجديد أي وصية تشير إلى معموديّة الأطفال» وكما يرى شافء فإن 
مثل هذه الوصية لا تتفق مع روح حريّة الإنجيل. ولم يكن ثمّة إلزام 
أو تعميد للأطفال بعامّة قبل أن تتحد الكنيسة والدولة؛ وقد أجل قسطنطين» 
أوّل إمبراطور مسيحي؛ تعميده حنّى توفي. وقد كان هناك معلمون بارزون 
أمثال غريغوريوس النزيائزي» وأغسطينوسء ويوحنا ذهب الفم؛ لم يُعصّوا 
قبل أن يؤمنوا في شبابهمء بالرّغم من أن أمّهاتهم كن مسيحيّات. 

وفي الوقت نفسه اد ليس في العهد الجديد أمرّ صريحٌ يمنعٌ معموديّة 
الأطفال» بل يعتقدُ أنه في ضوء المفهوم العام لليهود» وهو المماح للأطفال 
من خلال الختان في اليوم الثامن بعد الولادة للتخول في العهد (القديم)» فمن 
المتوقع أن يسمحّ بمعموديّة الأطفال على غرار المفهوم العام اليهودي. 
وتوجد أراء إيجابيّة وافتراضات ترجع إلى عر الآناء فيما يتعلق بتعميد 
الأطفال» كالعلامة التي تفط الآباء المسيحيّين بأبنائهم» في ضوء طبيعة 
العهد الجديدء حيث إنه أكثر شمولاً من العهد القديم» فالمسيح -له المجد- 
يفدي ويُخلّص كل الأجناس والأعمار والمستويات الاجتماعيّة» ويتضحٌ ذلك 
جليًا في دعوته للأطفالء حيث قال: 'دعوا الأولاد يأتون إلي» ولا تمنعوهم؛ 
لأنّ لمثل هؤلاء ملكوت الستموات" (مت .)١4 :١5‏ وهو بالتأكيد لن يتركهم 
دون علامة أو ختم الشركة؛ ليكونوا أعضاء في الجسد الذي هو الكنيسة. 
ويرى البعض أن النظرة المسيحيّة هي نظرة واضحة؛ فهي تتجه إلى كل 
المسيحيّين» لا لأفراد فحسبء بل لكل الأمم» وهذا يتضمن الأطفال» دون 
شك. لقد عبّر بطرس الرسول في الممارسة الأولى للمعموديّة أن المعموديّة 
هي وعد بغفران الخطاياء والوعد بالروح القدس هو لليهود "ولأولادهم”. 
وتوجذ خمسةٌ أمثلة في العهد الجديد عن معموديّة كل العائلات؛: حيث إن 
وجود أطفال في تلك العائلات أمّ محتمل إلى حدّ بعيد» عن غيابهم في كل 
العائلات. وأخير! فإنَ الممارسة العامّة للكنيسة الأولى» ضد الاعتراض 


الوحيد الذي وصلنا من ترتليانوس» وهذا الاعتراض يتفق مع الأفكار 
المونتانيّة إلآً أن اعتراض ترتليانوس يتضمّن أن معموديّة الأطفال كانت 
منتشرة وشائعة في ذلك الوقت. 
وكان ترتليانوس ينصح بتأجيل المعموديّة كنوع من الحكمة؛. خشية أن يعود 
من عمد ويُخطئ مرّة أخرىء وربَما للأبد. مما يُفقدُ الطقس مزاياه. ولكن لا 
موضع -فيما عدا ذلك- لإنكار النشأة الرسوليّة لمعموديّة الأطفال. 
على أنه يجب أن نضيف أن معموديّة الأطفال لا معنى لهاء وتعتبر' تقليلاً 
من الطقس» ما لم يكن الأبوان مسيحيّين ويعتنيان بطفلهماء ويعلمانه التعليم 
المسيحيّ. وهكذا تكتمل المعموديّة بالتكريس الشخصي, إلى أن يؤمن الطفل 
المسيحيّ عن حريّة؛ بعد أن يحصل على القدر المناسب من تعليم الإنجيل. 
ما عن التثبيت؛ فتوجد آثار مبكرة عن الممارسة الرسوليّة للتثبيت» وتمثل 
ذلك في وضع الأيادي». 
- انظر: موسوعة آباء الكنيسة» إعداد: عادل فرج عبد المسيحء دار الثقافة, 
القاهرة ١١٠٠٠م,‏ الجزء الأول ص7. ١10-19‏ 73, 

(60) شرح هانس كنج خلفيّات هذه العقيدة الكاثوليكيّة الصّميمة التي ما زال 
الفاتيكان نينا بها حتى اليوم في مواضع متفرقة. انظر مثلاً: 118 110115 
ع أواكره 01 ل لي ا ل ل 0 
[ل4ك4 .3 ,1987 :1:[ه14! 004 ,كنم زأكوواترعل/آ. 


)5١(‏ كارل رائر: 6/1167 رهظ ولد في الخامس من شهر مارس عام 5٠5١م‏ في 
مدينة فرايبورج بالمانياء وتوفي في مدينة إنسبروك في الثلاثين من شهر 
مارس عام 9854١م.‏ عالم لاهوت كاثوليكئ لزاني كان من أكثر علماء 
اللأهوت تأثيرا ونفوذًا في القرن العشرين. يعد من رواد انفتاح- ح اللأهوت 
الكاثوليكي على فكر القرن العشرين» حيث أثر بقوّة على أعمال المجمع 
الفاتيكاني الثاني. كان من تلامذة الفيلسوف الألمانيّ مارتن هايدجر.ء وسعى 
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لتحقيق انسجام بين التقاليد اللاهوتيّة وبين فكر الحداثة. كان من ناشري 
«قاموس اللآهو ت والكنيسة» بالألمانيّة: مدع[ 114؛ وأووأم1116 "لآ 11م ا1أندصلك 
حيث أثّر على اللآهوت الألمانيّ برمته. وجّه بصورة متزايدة نقذا شديذا 
لأحوال الكنيسة الكاثوليكيّة» ومارس حوار اللآهوت مع علوم الطبيعة ومع 
الشيوعيّة. 


- انظر: 


كلام كوم70 .ع ناما إاراا ماقا .تزه أعاكعد رع تتلهغل أبمكا ,بعاس« تعره“ برعرا 116 


. 2002 ««مماءمسما برععآن 86 2 #رمعا:8 عمامء/! جنءناءفاط :25111 1 


)5 6 انظر : شرح كنج لمصطلح "الثقة الأساسيّة ١1‏ في : 


ممع اأمعناء 77 رع مع هه 1ه 16 انه 011سطةد ةق 20142) 01 1اعاتدطا رع 11111[ 116115 


. [[490 .5 ,2006 7ع1[ع 1ك[ ,معهالانل .4 بعواط 


(17) يُسمّي كمال دسوقي هذا المذهب بال«عمه». حيث يقول: «عمه 


ع م10 :كدهع ,أناه:!اأ :0ه .01 هزدوممع0: العجز عن ربط المعنى 
بالانطباعات الحسيّة... عجز كل أو جزئيَّ عن ربط المعنى... قد يظهر 
في أي من أحوال الحس» وهو عادة نتيجة إصابة في المخ... فقدان قدرة 
التعرّف على الأشخاص والأشياء والأماكن العتابق ألفة المريض بها. يدل 
على مصاحبات سيكولوجيّة لآفات في المخ: ويتخذ عادة أحد المظاهر 
التالية: عمه سمعيّ... هو فقدان القدرة على فهم لغة الكلام؛ عمه إصبع... 
هو فقدان الوعي بالأصابع واستخدامها؛ عمه موسيقي أو عدم قدرة على 
تعرف الألحان؛ عمه بصري أو عدم قدرة على تعرّف الأشياء التي تقع 
تحت يصر المريعض... 60 أورده إنجلش... بمعنيين: -١‏ العجز عن 
تفسير الانطباعات الحسية, إدراك غير تام. بالتحديد فقدان القدرة على 
تعرّف وتعيين هوية أشياء مألوفة عن طريق عضو حس معيّن» -١‏ اتجاه 
نحو تعليق الحكم فيما يتصل بدعوى حق (معيّنة). والصفة بين قوسين 

256 ل 


أ 


2 


)15( 


لتمييز العمه عن العموهيّة ‏ ««ركزء]/1:05ع08 التي هي الاتجاه عموما لتعليق 
الحكم بالأخص فيما يتصل بالمعتقدات الدينيّة» 

- انظر: كمال دسوقي» ذخيرة علوم النفس» الذار الدوليّة للنشر والتوزيع. 
القاهرة 4/7 أم المجلد الأوّل» ص 72١‏ . 

إلحاد «,:ز6:!/ه ,6461:7:6: مذهب أو موقف يُنكرٌ وجود اللّه. الإلحاد 
النظري: مذهب يُنكرْ وجود الله» أو يرفض إثباته (عن شكوكيّة أو نسبيّة 
أو لاأدريّة أو وضعية جديدة). الإلحاد العملي: موقف من يعيشون كما لو 
كان الله غير موجود . الإلحاد الكاذب: الحاد النين يظنوة أنهم 3 يؤمنون 
باللهء مع أنهم في الواقع يؤمنون به دون - ن يشعرواء لأنّ الإله الذي 
يُنكرون وجوده ليس هو بالله» بل هو شيء آخر» . 

5 انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص 1١‏ 

العدميّة 6«««ئز!فواف: ,1:خ17::1: مذهب يُنكر' القيم الأخلاقيّة ويعتبر ها مجرد 
وهم وخيال مع تحرير الفرد من كل سلطة مهما يكن نوعها. ويقول بأنه 
لا يمك اتحقيق للتقم: إل بتحطيم الفظم المتياسيّة والاجتماعيّة التي تسلب 
الفرد حريته. وقد ذهب هذا المذهب في روسيا في القرن التاسع عشر 
كاتجاه يائس لهؤلاء الذين لا يعرفون كيف يفعلون بحياتهم» . 

ِ انظر: أحمد زكي بدوي»: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة. مكتبة 
لبنان» بيروت 5785 أمء ص 8 ١؟.‏ 


- وقارن أيضنا: 


22 ززم /لءدانل30 أج:لمء6) رمم ترعطعع معدنم هل[ ,تأعيتطمعارة لا[ ومجاعكاطووكمالطاط 


٠‏ 5191 .5 ,1991 المعاانناى رعماء”! «مترق ن1 رموه اران 


- ظهر مصطلح "العدميّة" في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. تعتبر 
فلسفة الوجودية :ىن 1ع:1: 5:46 نقيضنا لليأس العدمي من عبث الوجود. 
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في روايات القرن التاسع عشر الميلادي الروسية ييأس العدميون 
الفوضويّون الور توه من المظالم الستائدة ويتحوؤلون إلى ممارسة العنقف 
والانتحار. سمّى نيتشه (توقي عام ١٠٠15١م)‏ نفسه «عدميًا», لكنه وسّع من 
معنى «العدميّة»؛ فعندما تركز المسيحيّة والميتافيزيقا على الروحانيّات؛ فهما 
تسلبان الحياة الدنيا من أي معنىء وتنتظران الخلاص في الآخرة فقط. في 
مقابل هذا أراد نيتشه تحطيم «أوهام الآخرة»»: على حد تعبيره. 
- انظر: 
وههامءلا علط ,تإعناطرمارة]17 دعتلءكنعمامه:!1 وعلط جرهاترارومم/١1‏ اروناءر ه11 
٠‏ 455 .5 ,2000 ,معه1آل1 ك4 .3 ,انهموكأه :8 :رز اا 


)3 5) يقول إنجيل يوحناء الأصحاح الرابع عشر: ٠١‏ لآ تضتطربا فلُويُكم. أ 
تؤمنون بالله فآمنوا بي . ؟ في تت أب مقال كيك وإلأ ني كنت ف قلا 
لَكُم: نا أخضي لأعذ لكر مكناء + ون مضنت وأغدذت لَكمْ مكانا آتي أَيْضًا 
وآخذكم 0-0 كن كت لكو أنا تكونون أت كنا وَتَعلَمُونَ حَيث أنا 
ذهب وتعلئون قطريق». ه قال لَهُ ثوما: ديا سيد أسننا نعلم ين تذهباء 
فكيف نقدر أن 6- الطريق؟» 5 قال لَه يمنوع: «أنا هش الطريق وَالْحق 
وَالْحياة. ليْسَ أحد يَأتي إلى الآب إلا بي. لو كندم قد عَرَفتمُوني لَعرقدم 
بي أَيْضنًا. ٠‏ ومن ) الآن تعرفونة وقذ رأيتمُوة». ه قال لَهُ فيلسُن: «يا سَيذء 
أرنا الآب وكفانا». قال لَهُ يَسُوع: «أنا معَكُمْ زّمَانا هذه مُه ولَم تر : 
00 ألذي رآني فقذ رأى الآب» فكيف تفول أنت: أرنا الآب؟ 0 

من أني أنا في الآب والآب في؟ اكلم الذه ي أكلمكُم به آمنت أَنَكُم به من 
تفسيء لكنٌ الآب الخال في هو يَعْملَ الأعمال. ١‏ صنذقوني أني في الآب 
والآب في وإلا فصتتكوني لستبب الأغمال نقسهًا. الْحق أقول لكم: من 
يمن بي فالأغمال التي 14 لوليا د انعنثاء ويَعْمل أعغظم 0 
لأنى ماض إِلَى أبي. ٠١‏ وَمَهْمَا سَألئم باسئمي فذلك أَفْعلَهُ ليَتَسَجْدَ الآب 


٠ 1 


بالاين. 526 إن الثم شيْنًا باسشمي فإني أفْعلةُ. م١‏ «إنْ كنت تحبُونني 
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فاحفظوا وصايايء ١1‏ وأنا أطلب من الآب فَيُمْطيكم مُعْزيا آخر ليمكث 
مَعَكُم إلى الأبدء روخ الحق اذم ي لأ يسَطيع اْعَالم أن ' يبل لأنه ابراه 
ولا يعرف وأا َنم فتطرفونة لأنّهُ ماكث مَعكمْ ويكُون فيكم. لا أترككم 
يتَامَى. 9 أتي إليكمْ. 5 بَعْدَ قليل لآ يراني م 
فتروئني. إني أنا حي فأنتَمْ ستحيون. ٠‏ في ذلك ايوم تَعلَمُون أني أنَا في 
أبي؛ نتم في وَأنَا فيكم. "١‏ الذي عندهُ وَصايَاي وَيَحْقَظَهَا فَهُوْ الذي 
يُحبئِيء والّذي يُحبْنِي يُحبُهُ أبي» وأنا حي وأظهر له ذلتي». ” لباه 
يَهُوذا ليس الإسخرئُوطي: ذا حَدث حَنتّى إِنك مُزْمغ أن 3 : 
ذانَكَ لنا وَليْسَ للْعَالم؟» ؟٠”‏ أَجَابْ ا «إن حبني 0 

كلامي, ويْحبُه أبي, وليه نأتي» وَعندهُ تصلق منزلً. 4 ألذي لأ يُحبْنِي لآ 
يَحْفَظ كلأمي. الام الذي تنمونة لَيْسَ لي بل للاب الذي أرسلنِي. "> 
بهذا كلمتكم وأنا عندكمٍ. 5 ليما الْمُعَزدي» الوح القاس» الذي ستيرسلة 
ار 0 7 «سلامًا 
3 ترك لكم. سنلامي أعغطيكم. َيْسَ كما يُْطي العام أغطيكم أنا. لا تضطرب 
قلوبِكُمْ ولا ترهبا ممعت أني قلت لكم: : أنا أَذَهَب كه ثم آتي إِلَيْكم. و كنتم 
تحبُونني لكنتم تَفرَخون لأني قلت أمئضي إلى الآب» لأن أبي أَعْظمْ مني. 
؟' ولت لَكمْ الآن قبل أن يكونء حَتّى متى كان تؤمنون. "٠‏ لا أتكلم أَيْضنا 
َعَم كثيراء لأنّ رئيس هذا العَالم يَأتي ولس لَه في شياة. "١‏ ولكن ليفَهم 


الْعَالم أن أحب الآب؛ وكمًا أوؤصاني الأب هكذا أفثل. كوموا ننطلق من 
هاهنا». 


(19) الطريق الثُماني الأبعاد في البوذيّة: 'الستبيل المؤذية إلى توقف الألم: إن درب 
الخلاص هي الصراط المقدسة ذات الفروع الثمانية: الرأي السليم؛ العزم 
السليم الكلام السليم» التصرف الجسدي المتليم» وسائل العيش الستليمة» الجهد 
السليمء الانتباه المتليم» التركيز الذهني الستليم». 
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- انظر: الموسوعة الفلسفية العربيّة» رئيس المحرتون ع 33 المجلد 
الثاني» المدارس والمذاهب والاتجاهات والتيّارات: معهد الإنماء العربي: 
بيروت را 4 امء ص 7١ 1 ١‏ 


(18) فضيلة )زم ,رهم الفضائل الإلهيّة: الإيمان الذي ننضمح به إلى الله بصفته 


الحق الذي يُظهِرٌْ نفسه لناء والرجاء الذي بفضله نتكل على عون اللّه ليهدينا 
إلى غاية مواعده وسعادتناء والمحبّة التي نتحدُ بها بالله مباشرة. الفضائل 
الرئيسيّة: فضائل أسا سيّة» تشتمل نوغا ما على سواها من الفضائل الأدبيّة» 
وهي 55 الفطنة والعدل والقناعة والشجاعة وهي ترفع إلى درجة الفائقة 
الطبيعة بتأثير نعمة الرّوح القدس. الفضائل المفاضة: هي الفضائل الصادرة 
عن نعمة الله في النفس» وهي الفضائل الإلهيّة. الفضائل المكتسبة: هي 
الفضائل العائدة إلى جهد الطبيعة البشريّة». 


م انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص" ه ١‏ 


(19) كريستولوجيا وع0ام)وة«:ء ,16و71)010 :0 «مسيحانيّة: قسم اللآهو ت العقائدي 


0) 


الذي زيحت في شحصن المسيج ورسالتد»: 

- انظر: معجم الإيمان المسيحي؛ ص .55١‏ 

نورد هنا موضعين وردت فيهما الإشارة إلى «المرآة»: جاء في وهام 
يولس الرسول الثانية إلى أهل كورنتوس» الأصحاح الثّالث: ١‏ أفنبتدئ 
نمدح أَنفْسَنًا؟ م لَعلنَا تحتاج كقوم رسائل توصي إِليكُم أو رسائل توصيّة 
منكم؟ ' أَنتم رسالتناء مكتوبَة في قلُوبناء مَعْروفة ومقروءة من جميع القاس. 
ا ا ل يا 
كذ امسج لذى اش ل سد م ل 
أنفسناء : بل كفايتنا من الل > الذي , جَعْلْنَا كفاة لأ ؛ تكون حَدَام عَهْد جديد. 
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لآ الخرف بل الروح. نَ الخرق يتل ولكن الرُوح يُحيي. " ثم إن كانت 
خامة الموات. 0 حجار ف حملت يردب . حى لا 
يقد بنو إسنرائيل أن ينظزوا إلى وجه موسى لسبب مَجْدِ وجهه الزائلء 
١‏ فَكيْف لا تكون بالأولى خدمَةٌ الوح في مجد؟ 4 الأنّه إن كانت |خامة 
الدَرنُوئَة مَجِذاء فبالأولى كثيرا تَزِيدُ خدمّة الب في مَجْد! ٠‏ فإِنْ الْمْمَجَّد 
أْضنا لم يُمجّْ من هذا القبيل لسستب الْمَجد القائيق ٠١ ٠‏ ند إن كَانَ الزائل في 
مَجْدء فبالأولَى كثيرًا يَكُونْ الذائمُ في 1 د لَنا رْجَاءً مش هذا 
نستعمل مُجَافرة كثيرة. 7 ولَيْسَ كَمَا كَان مُوسى يَنع برقا عَلَى وَحْهه 
لكي لأ يَنظر بنو إسلرائيل إلى نهَاية الزائل. 4 بل أغلظت أَذَهَانهُم لأنة 
حتى الَيوم ذلك القع نفسئه عند قراءة العَهد العتيق باق عَيْر متكشفء الذي 
يطل في المسيح . ٠6‏ لكن حتى اليم حين يقرأ مُوسني» البْرقغ موضنوعٌ 
0 5 ولكن عندمًا يرج م إلى الب يرق / البُرقع. ١‏ وأُمًّا الرُبْ 
فَهُْوَ الروح» وحيث رو خ الرب هناك حريّة. ونحن جميعا ناظرين مَجِدَ 
لزب جه مكشُوفء كنا في مأة د إلى قفا المثورة عيئاء من منجد 
إلى مُجدء كما من الب الروح». 
- وورد في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس» الأصحاح 
اثالث عشر: ١<‏ إن كنت أَتَكلم بألسنة الناس , والملائكة ولكن لَيَِ لي محَبْة, 
فق صرت تحابنا يِطنُ أو صنجا يَرِن. " ون كانت لي نبْوْة وأَعلَمْ جميع 
3-١‏ وكل علم؛ ون كَانَ لي كل الإيمّان حتى أنقل الجبال اولكن ليس لي 
قلقت شونا م وإن أَطْعَئت كَل أموالي» وإن لنت جمندي حتى 
أظرق» ولكن لذن لي محبة. ٠‏ قلا أنتفع شينا ؛ المْحبة تَتَأنَى وترفق. المْحَبْة 
لأ تحسذ. نحية لا فاخن ولا تت © ولا ني ولا طب ما لقسهاء 
ولا تحتةه ولا قطن المتوى؛ 5 ولا تفرح بالإثم بل تفخ بالحق. “ وتختمل 
كل شيءء 00 وترجو كل شي وتصبر على كل 
ل م الْمَحَيةٌ لا تُسقط أَبذا. وَأمًا النبّات فس فستبطل» والألسنة فستنتهي» 
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العم فسنطل. ١‏ لأننا َعَم بض العم وتتنب بَعْض التدبُو. ٠١‏ ولكن متّى 
جَاء الكامل فحيقئذ يطل ما هو ب بَعْض. ١١‏ لما كنت طفلاً كطفل كنت تكلم 
وكطفل كنت أفطن» وكطفل كنت أفتكرن. ولكن لَمّا صرت رجلا أبُطلت ما 
للطفل. ١‏ فَإِننَا تنظ الآن في مرآة» في لغزء لكن حينئذ وَجْهًا لوؤجه. الآن 
أغرف بَعْض الْسَعْرقَة لكن حيقئذ ستأغرف كما غرفت. أُما الآن فييْت: 
الإيمَان والرجاء والمحتف هذه الْلمةَ ولكن أَعَْظمَيْنَ المحنة»: 


)١(‏ تقول رسالة بولسٍ الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس» الأصحاح الخامس 
عشر: ١١‏ وأَعرفكم أَيُهَا الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموة 
وتقومون فيه ؟ وبه أَيْضًا تخلصونء, إن كنم تذكرون أي كلام : ب بَشْرتُكُمْ به 
إل ذا نم قذ آمتدُم عينًا! ٠‏ فإلني : سنت إِليكُمْ في الأول ما قب نا أيضناء 
3 المسيح مات من أجل خطايانًا حب الكثبء ٠‏ ؛ وأنةُ ذفن» وَأنهُ قَامَ في 
اليم الثالث حَسَب الكتبء ٠‏ وأنه ظَهْرَ لصفا م للاثني عشر. 51 وَبَعْدَ ذلك 
ظَهْرَ دَفْعَة واحذة لأكثر من خمسمائة : أخع رخن باق إِلَى الآن. ولكن 
يقني فا رقذرا: ار قاطي يري © اب لين وخر 
الكل كأنه للستقط ظَهْرَ لي أنا 4 لأني أَصنْعرٌ الرملء أنا الذي لت أهلاً لأنن 
أذغى رمئولاء. لأني اضنطهّذت كنيدئة الله. ٠‏ ولكن بنعْمّة الله أنا ما أناء 

نَعْمَتّةُ المُعْطاة لي أمٍ تكن بَاطلَة بل أنا تَعنت أكثرَ منْهُمْ جميعهم. ولكن 
لأ أنه ب نمه الل التي معي: ١‏ فَسَوَاءَ أنا أمْ أولئكء هكذا نكرز وهكذا 
امت ١١‏ ولكن إن كان المي خ يُكرن به أنه قام من الأمئواتء فَكيْف يَقُول 
َومْ بكم إن لَيْسَ قيامَة أئوات؟ 1١‏ فَإن لم تكن قيَامَةُ أمو وات فلا يكون 
المَسيحٌ قذ قام!, 5 ون لَمْ يكن الْمسِيحٌ قد قَام فَبَاطلَةَ كرازكنا وباط أَيْضنا 
إيمائكمء ١9‏ ونوج نحن أَيْضًا شهود زور شه لأننَا شهانا من جهّة الله أنه 
أقام المسيخ وهو : لم يُقئة 2 نَ كان العوكن ا 5 لأنذ إن كان 
الموتى ل يقومئون» فلا يَكُون المَسِيح قد قام. وا ن لَمْ يكن المسيح هذ قَامه 
فبَاطل إيمَانَكمْ. َنتمْ بَعْدُ في حَطَايَاكُم! إذن الذين ركدُوا في المسيح أَيْضًا 
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هلكو !! إن : كان ن نا في هذه الحياة قَقطْ رَجَاءً في الْمسيح؛ فَإننا أشقى 
جميع الناس. ٠‏ ولكن الآن قد قد قَام الْمَسِيحُ من ) الأمئوات وهار بَاكُورة 
الراقدين. ١؟‏ إن إذ الْمُوات بإنسان» بإنسنان أنضنا قيَامَة الأمئوات. نف لأنة 
كما في آم يموت الجميغ؛ ٠‏ هكذا في المَسيح سَيْحيًا الجميغ. ولكن كل 
واحد في رأتبّته: مني خ باكُورة» ْم الذين للمَسِيحٍ في مجيئه. 4 وبعد ذلك 
َيه متّى سم لكا بله الاب مّى أَنطل كل ريادنة وك ملطان وكل 
٠6 . 2‏ لأنه يَجبْ أن يَملك حنّى يْضَعْ جَمِيعَ الأغذاء تخت قدميْه. آخر' 
عَذُوٌ يطل هو الموات. 00" لأنةُ أخضنع كل شيء تخت قَدمَيْه. . ولكن حينمًا 
ل : «إن كل شيء قذ أخضيع» فوَاضحٌ ند عَيْرُ الذي أخضّع لَهُ الكل. 
وَمَتى أخضع له الكل فحينئذ الابن تفلة أَيْضًا مينغ للذي أخضنع له 
الكل كي يَكون الله الكل في الكل. 4 وإلا فماًا يَصنَعْ الذين يُعتمذون من 
أجل الأمئوات؟ إن كان الات لآ يقَومُون ألبتة» فلمَاذًا يعتَمدُونَ من أجل 
الأئوات؟ ٠‏ ولمَاذًا نُحَاطر' نحن كَل سساعَة؟ 1 ني بافتخاركم الذي لي في 
يمسُوغ المسيح ريناء, أمُوت كل يَوْم. ”" إن كنت كَإنسان قد اريت وُخوشا 
في أفئس» ٠‏ فمَا المتفْةة لي إن كان الأموات لا يقُوسُون؟ «فلتاكل ونشرب 
لأننا غذا نمئوت!». 76 لآ تضلوا: «فإنَ المُعَاشْرَات الرديّة تفسذ الأخلاق 
الْجِيْدَة» 4 اصنحوا لير ولا ُحَطفُواء الأن قوما ليت لَهمْ مَُْرفة بالله. أفُول 
ذلك لتخجيلكم؛ 6" لكن يَقول قائل: «كيْف يْقَام الأئؤات؟ وبأيّ جمثم يَأتون؟ 
5" يا غبي! الذي تَرْرَعه لا يُعْيَا إن لَمْ يَمْت. ٠‏ والذي تَزْرَعُة» لمنت 
فارع الحم الذي منواف نين بل حب ركه رائنا من حنطة أو أخد 
البواقي. 4 ولكن الله يِعْطيهًا جمما كما أراد. ولكل واحد من البْزُورٍ 
جملمة. اال ا ل ا 
آخرء وللسمك آخرء وللطيْرٍ آخر'. ٠‏ وَأَجْنَامٌ سْمَاويّة وَأَجْسَامٌ آر 
. لكنٌ مْجْدَ السّمَاويّات شيء» ومَجِد الأرْضيّات آخر. نر 
وَمْجْد القَمرِ آخرء وَمْجِذ النَجُوم آخرء لأَنْ نجنا يَمتَادْ عَنْ نجم في المَجد. 
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45 هكذًا أَيْضنا قيامة الأمئوات: يُزْرْغْ في فساد وَيُقَامُ في عدم فساد. و 
يُْرْعْ في فوان وَيْقَامْ في مُجد. يُزْرَعْ في ضعف وِيْقَامُ في قة. 4 يزغ 
جممًا حيوانيًا ويْقام م روحانيًا. يُوجِد جسم حيواني ويُوجد جعمٌ 
روحاني. © هكذا مكتوب أَيْضا: «صان آدَمْء الإنسان الأول تنقيا حي 
وَآدَمْ الأخير روحا مُحييا». 45 لكن لَيْسَ الربوحاني أولاً بل الحيواني» وبعد 
ذلك الروحاني. 4٠‏ الإنسَانُ الأول من الأر” ض تر ابي . الإنسان الثاني الرب 
من المتّمَاء. 48 كما هُو الترابيئ هكذا التراييُونَ أنضتاء: كنا هو السسّماوئ 
هكذا السْاويُون أَيضنا. 5؛ وكما لبسنا صورة التزابي» سلس أَيِضنا صنورة 
السْمَاويَ. 6٠.‏ فأقول هذا أَيُهًا الإخوة: إن لحا وَدما لا يقدران 2 ينا 
ملكوت الله ولا يَرِث اقسلا عدم الفساد. ١‏ هو ذا . سر أقولة لكُم: ل نراقة 
كلناء ولكننا كلنا نتَغيّر في لحظة في طرفة عَيْنِء عند البُوق الأخير. 
فإنة سَيُيوقء فَيْقَامْ الأمئوات عديمي فسناد ونحُن نتغيّر. 7ه لأره هذا القاسد 
لابد أن يلي عدم فنادء هذا المائت نت يِلبُْ عدم موات. 4 وَمَتَى أبس هذا 
الفاسد عدم فسناد» ولبس هذا المَانت م موات» فحيئئذ تصير' الكلمة 
المكتوبة: «ابتلع المت إلى غلبّة». 8ه «لَيْن شوكتك يا موت؟ أَيْنَ لبك 
يَا هاويّة؟» امن أمنّا شوكة الؤت في الخطيّة وقوة ة الخطيّة هي النائوسن 
ولكن شكرا لله الذي يُعْطيَا عله بريّنَا يسُوعَ المسيح. لأن 
يا إخوتي الأحبّاء. كونوا راسخين» غير ملتغرعين» مُكثرين في عمل الوب 
كل حين» غالمين أن تَعَبَكمْ ليس باطلاً في الرئب” 
(5؟) ورد فى إعلان «الرّب يسوع..»: «إنه من الواضح أن اعتبار الكنيسة يم 
للخلاص من بين طرق أخرى هو مضا للإيمان الكاثوليكي. إذ تعتبر 
الأديان اذك مكظة للكنيسة وحتى معادلة لها جودراء حلّى وإن تلاقت 
وإيّاها في ملكوت الله الإسكاتولوجئ. لا شك أن التقاليد الدينيّة المختلفة 
ي على عناصر تديّن تأتي من الله وتعرضيا وهي تؤلف قسما مما 
ل البشر وفي تاريخ الشعوب وفي الثفافات والديانات”. 
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ولا شك أيضنا أن بعض الصتلوات وبعض الطقوس في التيانات الأخرى 
تستطيع أن تقوم بدور إعداد للإنجيل» كونها مناسيات وتعاليم تشجّع قلوب 
الناس على الانفتاح على عمل اللّه. مع ذلك لا نستطيع أن نعزو إليها أصلاً 
إلهيّا أو فعالية خلاصية تعمل بذاتها كما يحدث للأسرار المسيحية. من 
جهة ثانية» لا نقدر أن نجهل أن هناك طقومنا تنجم عن خرافات أو عن 
أخطاء ممائلة ١(‏ قو.١١٠/50-١١)‏ تكون بالأحرى عائقًا في وجه 
الخلاص... بمجيء يسوع المسيح المخلصء: أراد الله أن تصبح الكنيسة 
التي أستسها أداة خلاص للبشرية جمعاء (أع .)١١-7‏ هذه الحقيقة 
الأيمائنة الا تقحن أبذا من احترام الكنيسة الصادق لديانات العالم. لكن؛ في 

- عينه؛ تنفي جذر يا ذهنية اللامبالاة “المتبعة بروح النبويّة الدينيّة 7 

كل الأديان متساوية ”». 


- انظر: إعلان الرب يسوع: 


أاكالن) ناكمل اننا أأهمكءس«اسادائء !1 أن اأعأوأعدأةا[ وزل عمطلا .دادو 1 260111:5 


- لقالا نع 1لغةةلة الاك .تناع اكع طينوأة) مأل «أثل اامألمعء'توترمغة ملع[ "06 اده 
أه اه اأص0كمل :نانع :تررم »ا ممأنريء لل :50 هلله وعة.ء .دآ بط .2 زوم 
,الأ 1/1[ الله ابأاعاى ومارء ناكا .( الال[ الألعنرمظ فعومط) “رمعو تجاه 11 


م0 


)05( 


٠‏ 2005 ,مع الال 


أصدر مرسوم «الرّب يسوع» الكاردينال يوسف راتسينجر عام ١٠٠٠م؛‏ 
قبل أن يُصبح البابا بندكت السّادس عشر. راجع هذا المرسوم. 

عن إدراك الرّبّ أو معرفته لنا .ورد في .رسالة بولس. الرّسول. إلئ أهل 
غلاطية؛ الأصحاح التّاسع: « وإنما أقول: ما دام الؤارث قاصرا لا فرق 
شيئا عن الْعبده مَعْ كونه صاحب الجميع. ١‏ بل هو تخت أوصياء وؤكلاء 
إلى الوقت الْمْوَجْل من أبيه. هكذا ند أرضناء لما كنا قاصرين» كنا 
مُستعبدين تخت أركان العالم. ؟ ولكن ؛ لما جاء مل الزمَانء أراسل الله ابن 
مولوذا من امرأة. مولوذا تخت النائوس» © ليفتدم يي النين تحت النامئوسء 
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لقفال التبني. م بما أنْكم أَبنَاءء أرزسل الله روح انه إلى قلويكم صنارخا: 
«يا أيَا الآبْ». ٠‏ إذن آمنت بَعْدْ عَبذا بل ابناء وإن كنت ابنا فوَارث لل 
بالمسيح. 6 لكن حينئذ إن كلتم لآ تغرفون اش استتغيذتم لين َيسنُوا 
بالطبيعة آلهّة. وأمًا الآن إِذْ رقم الف بل بالْخريئ عرفتم من الله فكيف 
ترجعون أَيْضًا إلى الأركان ١‏ 1 لضتّعيفة الفقيرة التي تريذون أن نْ َتعبَدُوا لها 
مر؛ جديد؟ ٠١‏ أتحفظون أَيَامًا وشهُورًا وأوقانا وَسنين؟ ١١‏ أخاف عَلَيكمْ أن 
أكون قد تَعْت فيكم حبنا!ا ١١‏ أتضترّع إِلَيكُم يا الإخوةء ونوا كما أنا لأني 
أنا أَيْضنا كما أنتم . لَمْ تظلمُوني شهفا. ١‏ ولكنكم تون أني بضغف 
الجسد بَشرتَكُمْ في الأول. 4 وتجربتي التي في جمدي لَمْ تزدروا بها 
ولا كرة هتمُوهاء بل كمَلك من الله قبلتئونيء كَالْمسِيح يممُوع. ايد 
إذن تطوييكم؟ لأني اد أمكن لَلَعتُم عَيُودكمْ وأَعطيتمُوني. * 

ققد صرت إذن عَدًُا لَكُمْ لأني أصلذ 00 0 
يُرِيدُون | أن يَصدُوكم لكي تغاروا لَهُم. خسنة هي الْغيرة ة في الحسدن كل 
حينء ويس حين حوري عندكم فقط. 5 يا أولآدي الذين أَتمْخَض بِكُمْ 
أيِضا إِلَى أن د يُتصور الْمَسِيحْ فيكم. ولكني كنت أريذ أن أكون اضر 
عندكم الآن عير موقي لذي تت مُتَحَيْرُ فيكم! ١‏ قولُوا لي نَم الذين 
تريثون نَ أن؛ تَكُونُوا نَحْت النائوس لم لمحو اناد س؟ 3١‏ فإنهُ مَكتُوبٌ 
أنْهُ ان لإيْرَاهِيم ابتانء واحد من الْجَارِيْة وَالآخَرٌ من الخرّة. لكن الذي 
من الجاريّة ولذ حَسَب الجمندء وأا الذي من الخرّة فبالمؤعد. 4" وكل ذلك 
لان هاتين هْما الْعَهْدَانء أَحَدُهُمًا من ؛ بل سيناء» الال للعبُوديّةء 0 
هو هَاجِن. 4 لأن :هاجن جَبْل سيتاء ‏ في الْعْرييّة. ولكنة يُقابل أوراة 

الخاضرة. فإِنَهًا سُتعبْدَة مَعْ بنيهًا. 5 وما أو رشليمُ الْعلياء التي هي 30 
جَميعاء فهي خرة. ”7 أنه مكتوب: «افرحي أَينَا الا التي لذ ' اشتفي 
واصتراخي ينها التي لَمْ تتنخض» فإن أولاد الموحشة حشة أكثر من التي لَهَا 
زؤْجٌ». 78 وأمًا نحن أَنِيَا الإخوة فنظين إسلحاق» ألا الْمُواعد. 4 ولكن 
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أيْضا. ٠١‏ لكن مدا له الكتتاب؟ «اطرئد الجاريّة وَابْنيّاء لأنذ لا يرث ابْنْ 
الجاريّة م مَعْ ابْن الْخرة». 9 إذن يها الإخوة. لبنا أوالاد جارية بل أوالاذ 
الخرة». 

(06) اللآموت الأخلاقي: «مصطلمٌ مرتبط باللآهوت الكاثوليكي. يشير" إلى العلم 
الذي يبحث في معنى العقيدة وأهميتها بالنسبة للتشكيل الصّحيح لحياة 
الإنسان في سلوكه وتصرقاته. يتناقش العلماء اليوم عمّا إذا كان من ال 
والأدق استخدام مصطلح «الأخلاق اللآهوتيّة» بدلا من «اللآهوت 
الأخلاقي»» باعتبار الوحي الإلهي هو المقياس الأول للاهوت الأخلاقي» 
فلا ب من التميية بين «اللاهوت الأخلاقي» وبين «الأخلاق الفلسفيّة». ظهر 
اللآأهوت الأخلاقي كعلم مسقل في أواخر القرن السادس عشر الميلادي» 
حيث جرت محاولة الجمع بين معارف الممارسات الكنسيّة والأخلاق 
الفلسفيّة. يحاول اللاهوت الأخلاقي تبرير الأخلاق من خلال الوحي. 
- انظر: 

رههأمعلا «006ظ ,العسطرعهرة!7! دعتآعكتع م11:01 دعبءلم برها ومترومم/٠‏ برواءه 11 

- 431 .5 ,2000 ,ععه1ل11 .3 ,انهوداء:3ا ازا عو اناه ”1 

(7) ماركيانو فيدال14©1/. 0,ه[ع440: عالم لاهوت أخلاق إسباني. نشر في 
مدريد عذة كتب بالإسبانية» منها قاموس للأخلاق اللاهوتيّة طالب فيها 
الكنيسة الكاثوليكيّة باتخاذ موقف أكثر اعتدالاً من وسائل منع الحمل والشذوذ 
الجنسي. فاستدعاه راتسينجرء قبل أن يُصبح باباء إلى روماء وحاكمه. 
وفرض حظرًا على كتبه. 

(0) بالاسوريا هو : ستائنيسلاوس تيسا بالاسوريا عبر يدماه8 :و1 5نهاى 1 516. 
لاهوتي كاثوليكي» ولد في سريلانكا في التاسع والعشرين من شهر أغسطس 
عام 175١م‏ من كبار علماء اللاهوت الكاثوليكي في آسياء والناشطين في 
مجال حوار الأديان في القارة الآسيويّة. أعلن عن رأي مخالف للكنيسة 
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الكاثوليكيّة فيما يخص عقيدة الخطيئة الأصليّة» فحدث صدام بينه وبين 
الستلطة الكنسيّة في روما عام 115١مء‏ انتهى إلى طرده من الكنيسة 
الكاثوليكيّة عام 5541 ١م‏ إلا أن الكنيسة عادت وصفحت عنه في مطلع عام 
1ام. 

انظر: إعلان المقاييس العالميّة للأخلاق الصادر عن برلمان الأديان العالميّة؛ 
في الرّابع من شهر سبتمبر عام 93937١م»‏ في مدينة شيكاغوء في الولايات 
المتحدة الأمريكيّة» في آخر الكتاب. 


قارن مثلاً: أرسطوطاليسء. علم الأخلاق إلى نيقوماخوس. ترجمه من 
اليونانيّة إلى الفرنسيّة وصذره بمقدمة ممتعة في علم الأخلاق وتطوّراته 
وعلق عليه تعليقات تفسيريّة بارتلمي سانتهلير أستاذ الفلسفة اليونانيّة في 
الكوليج دي فرنس ثم وزير الخارجيّة الفرنسيّة» ونقله إلى العربيّة أحمد 
لطفي السَيّد مدير دار الكتب المصريّة. مجلدان. مطبعة دار الكتب 
المصريّة؛ القاهرة 1975١م.‏ 

قارن مثلاً: عبد الرّحمن بدويء موسوعة الفلسفة» الجزء الأول» المؤستسة 
العربيّة للتراسات والنشرء بيروت 985 ١م»‏ ص455-؟45. 

راجع مثلاً: إمانويل كانط» أسس ميتافيزيقا الأخلاق» ترجمه وقدم له مع 
تعليقات فيكتور دلبوسء التكتور محمد فتحي الشنيطي» دار النهضة العربيّة: 
الطبعة الثانية» بيروت 555 ١م.‏ 

هذا هو عنوان أحد مؤلفات نيتشه. انظر: فريدريش نيتشه؛ ما وراء الخير 
والقوجصاقين قلبكة اللستقيل: #رجمة جرزيلا قالون حجان مو احطة موسى 


وهبة: دار الفارابي. بيروت”١٠١م.‏ 
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*- آلمَقَاييس الْعاَمِيّة للأخلاق: هل هي دين عَالميّ جديد؟ 

(؟8) تقول «دائرة المعارف الكتابيّة» عن الوصايا العشرء أو الكلمات العشر: 
الكلمات العشر: (أ) “الكلمات العشر” (خر 54": 2738 تث 54: 35 :٠١‏ 4) 
هي الوصايا العشر (خر )17-١ :7١‏ التي نطق الله بها من فوق جبل 
سيناء “الملموس والمضطرم بالنار” الذي كان يغطيه "ضباب وظلام 
وزوبعة وهتاف بوق” (عب 18:17 »)١9‏ على مسمع ومرأى من الشعب 
(خر 15:19 -70: 7( تث 4: لالاء 5: 17). وقد كتبها الله بأصبعه 
مرتين على لوخي حجر من الجانبين (خر :57١‏ 34 57: 208 05 54: 
١‏ 18). وقد كسر موسى اللوحين الأولين» في إشارة رمزيّة لكسر بني 
إسرائيل للعهد (خر 78: 2.15 .)٠١ :5٠‏ وقد أعاد موسى ذكر هذه 
الوصايا على الشعب في نهاية أَيَام البرية (تث ©: .)١١-5‏ قبل عبورهم 
إلى كنعان. 
ويُطلق على هذه الكلمات العشر "العهد” في قول موسى للشعب: 'وأخبركم 
بعهده الذي أمركم أن تعملوا بهء الكلمات العشرء وكتبه على لوحي حجر" 
(تث 4: .)١١5‏ كما تَسمّى “كلمات العهد” (خر 74: 78 - انظر أيضا: تث 
8 4). وتسمّى أيضنًا “الشيادة" (خر 205:76 .)٠١ :5٠ 5١‏ فَيُسِمَى 
التوحان "لوحي العهد” (تث 5: 3: 2١١‏ 5١).؛‏ كما يُسمَيان "لوحي الشهادة” 
(إخر د ا بست ل لت لا 
ويُمِهّد الله ليذه الوصايا بالقول: “أنا الرّتب إلهك أخرجك من أرض مصرء من 
بيت العبوديّة” (خر :7١‏ ؟). فهو الذي فداهم» وجعل منهم شعيًا خاصًا له. 
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(ب) معنى الكلمات العشر: 

1( الوصية الأولى: يبان 3 يكن لك آلهَةٌ أخرق أمَامي” (خر 2:3٠‏ لل انث 2: 7). 
فهي تنص على وجوب الولاء 0 (يهوه وحده) فيجب ألا يكون نأي 
إسرائيلي إله آخر غير الله. فالله ينتظر' منه ولاءً كاملاً. يجب ألا يكون ثمّة 
منافس للرب في قلوب شعبه. 

)١(‏ الوصية الثانية: “4 لا تتصتع لك تمثالاً منخوتاء ولا صورة ما مما في السْمَاء 
من قوقء وما في الأرزض من تختء وما في الْمَاء من تخت الأرض. ن 

لآ تسج لَْنُ ولا تبن لأني أنا الرّبُ إلهك إل غيُورٌء فد ذُنوب الآباء 

في الأبناء في الجيل الثالث والرّابع من مُبْغضي» 5 - إحسانا إلى 
ا محر ولحاطلي وسَنَايَائ* (خر 6ك 6: -11). 
وهذه وصية مزدوجة: فهي تحرم صنع التماثيل ا كذلك الستجود 
لها. فحيث إن الرّب (يهوه) هو الخالق» فتمثيله بشيء مخلوق أو مصنوع. 
إنما هو تجديف واضح, فكأنه أقل من خلائقه» لأنهم هم صانعو 
تمان أو الصورة. ولا بد أن تجربة إسرائيل لعبادة الله في صورة 
تمثال» كانت تجربة قويّة» لأنّ الصور والتماثيل في كل ديانات الشرق 
القذيم: ولكن إله فنرائيل 'لمبيكن: مل اللهة سائر الأممه بل .هو إله اام غين 
محدودء ولا يمكن أن يهبط قدره إلى محدودية صورة أو تمثال. فالنزول 
باللّه إلى هذا المستوىء إنما هو جهل مطبقء إذ بذلك لا يكون الله هو خالق 
كل الكون. وقد تغيّرت الصتورة في عالم اليوم إذ لم يعد الإنسان يأخذ 
الإزميل ويصوّر له من الخشب أو الحجر أو غيره صورة لله؛ لكنه يستطيع 
أ ن يكوّن صورة لله في أفكاره أو خياله؛ لاتقل كديفا عن ضور الحثنت 
أو الحجر. قاللة يكل هق كل تصيو » فهو غير محدودء وأسمى من أي 
كلمات يستطيع الإنسانٌ أن يصفه بها. فالوصية الثانية تققف. خافلاً دون 
امتهان عظمة الله غير المحدود: وسره الذي يسمو فوق كل عقل. 
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(؟) الوصية الثَالئة: “7 لا تنطق باملم الرّب إلهك باطلاًء لأنّ الب لا ير من 
نطق باسئمه بَاطلاً " (خر :7١‏ 27 تث ©: 01 لوس وجرا لطم 
اقللا" ليا عه تيو الك متكتدلة قر ابسا أنها تنهي عن استخدام 
أسم الرّبْ في ممارسة الشتحر. التي كا كانت نقد تقتضي استخدام اسيم “إله” اعتقادا 
بأن استخدام أسم الإله» كفيل بأن يجعل الستاحر قادرًا على تسخير قوة ذلك 
. الإله» ويرى آخرون أنها تنهي عن الحلف كاذباء أو الحلف باسم الرّبّ على 
فارغة؛ لعل كل ذلك وارد في الوصية؛ فهي تنهي عن كل ما يمكن أن يشين 
اسم الله. 

(:) الوصية الرابعة: ١‏ اذكو يوام السّبّت لتقدمتة. 5 ستة أَيَامٍ تعمل وتصانع جميع 
عملك. ٠‏ وأمًا اليو الستّابع ففيه ست للرئب إلهك. لآ تصنع عمَلا نا أنت 
وابقلك وَابَْئُكَ وعباك وَأَمَتَكَ وَبْهِيمُْكَ وتزيلك الذي ذاخل أُوابك. 1١5‏ 2 
في سنّة يام صتتع الربُ السماء والأرض والْبْر وَكل ما فيهاء اسراح في 
اليوم السابع. لذلك بارك الربُ يوم الست وقدسنة” (خر 6٠‏ كال انظر 
أيضمًا: تث ©: .)١6- ١‏ واقن رسف كعات بالقتدان الوقت استخدامًا سليما 


(الرجاء الرّجوع إلى ماذة "“سبت” في موضعها من "حرف الستين” بالمجلد 
الرابع من "دائرة المعارف الكتابيّة"). 

(6) الوصية الخامسة: ١١“‏ أكْرم أَبَاك وأَمَكَ لكَئْ تَطول أَيَانْكَ عَلَى الأرض التي 
يُعْطيِكَ الب إلهُك” (خر :٠١‏ 2.15 تث 5: .)١5‏ تعالح هذه الوصية 
مسؤؤلية. الابداء» تخق . الواللددة : “فهذه 0 تتضون “احترزا” ألو القين 
وطاعتهم؛ وأن يحيوا حياة لا تجلب الخزي أو الإهانة للوالدين» بل بالحري 
تكون لمدحهم وإكرامهم. 


(5) الوصية الستادسة: لا تَقثل” (خر ع تث 2: .)١0‏ وهي لا تمتد 
إلى قتل الحيوان» أو الإنسان» في ظروف معيّنة تقتضي ذلك (انظر: تك: 
4: 5): لكنها تختصّ بالقئل الناتج عن البغضة. 

(9) الوصية المتابعة: ١4“‏ لآ تَزّن” (خر :7١‏ 5١ء‏ تث 5: .)١8‏ فالزنا خيانة» 
وعدم أمانة لشريك الحياة الزّوجيّة. ع الوصية بالنسبة لشريك الحياة: 
تقابل الوصية الأولى بالنسبة لله التي تقتضي الأمانة الكاملة لله والوصية 
الستابقة تقتضي الأمانة الكاملة لشريك 0 


(4) الوصية الثامنة: ١6"‏ لآ تَسْرق” (خر١16:7.‏ تث ©: »)١9‏ أي لا تأخذ شيئًا 
لين لوزن هو :ملك الأحر ‏ قهئ ككمي كق كل إنتنان.في امتلاك فااله. 

(5) الوصية التاسعة: ١7‏ لآ تشهد عَلَى قريبك شهادَة زور" (خر :7١‏ 235 ت 
»)نون تحريض: على الأمانة والمندق» بحاضتة في تأدية شتيادة 
ضنادقة أمَأمْ .القضاء» فالله ييتم .يما نقول:'ويرَيدنا ألا ننطق الا بالمتدق: وق 
أوصت الشريعة بأنَ الشاهد الكاذب يُعاقبْ بما كان ينوي أن يوقعه بأخيه 
قث .)١5-15:15‏ 

)٠١(‏ الوصية العاشرة: 17 لا تَشنّه بَيْت قريبك: لأ تشته امثرأة قريبك» ول 
عَبْدَه ولا أمتهء ولا تُوَرَة» ولا حمَارف ولا شيا مما لقريبك" (خر :5١‏ 
لال تث ©: .)١١‏ وهي وصية تمت إلى المشاعر الداخليّة للونسان» فتمنع 
اشتهاء ما ليس لنا. فيجبُ أن تكون رغبات قلب الإنسان موافقة لأفكار الله 
من جية الإنسان (مزن":؛ » مز )١٠:1١‏ 


(ج) الوصايا العشر في العهد الجديد: يجب أن نعرف أن الوصايا العشر ليست 
وحدة قائمة بذاتهاء ولقنيا جكذاء لا يتجزأ من ناموس موسىء كما هو واضح 
جذًا من سفري الخروج والتثنية. ٠‏ ويتضح الأمر أكثر من الوصية الرابعة 
المحتسنة يروم البقيتة حيك كول اش لعو 7 ١‏ وأنت تكلم ني إسرائيل 


دما 
قد 
١‏ 


قائلا: سنُوتي تَحقظونهاء لأنهُ علامَة بيني وبَيتَكُمْ في أجِيالكم لتَلَمُوا أني أنا 
لزي الذي يُقدسلكم 4 فتحفطون المسّبّت لأنذ مُقدّسَ لكم. مَنْ دنسة يقل 
قتلا. إن كل من صنع فيه عملا تقطّع تلك النَفْ من بين شغْيهًا. 6 ستة 
َيَامٍ يُصنَعْ عملء وأمًا اليم السابع ففيه سيت غطلة مُقتْسٌ للرب. ل 
صنع عَمَلاً في يَوْمٍ الستّبت يُقتل قتلا. 5 فَيَحْقَظ بَنُو إمترائيل المبت 
ليِصتعوا الستّنت في أُجيالهم عَهْدَا أَبَديّا ١1‏ هو بيني وَبَيْنَ بني إسترائيل 
عَلاَمَةٌ إلى الأبّد. لأنهُ في ستّة أَيّامٍ صتع الرئبُ الستّماء والأرُضء وفي اليم 
السّابع استراح وتنفس” (خر .١7-17 :5١‏ الرجاء الرجوع إلى ماذة 
"سبت” في موضعها من “حرف السين” بالجزء الرابع من “دائرة 
المعارف الكتابيّة”). 
و“الناموس” وحدة متكاملة» فمن “حفظ كل الناموسء وإنما عثر في واحدةء 
فقد صار مجرما في الكل” (يع 7: 20١‏ ؟١).‏ وكان الغرض منه أن يكون 
"مؤدبنا إلى المسيح” (غل 7: 55١).؛‏ لأنَ “غاية الناموس هي المسيح للبرت: 
لكل من اذم“ (رو :٠١‏ ؛). ولكن ليس معنى هذا أن الوصايا الأدبيّة في 
الناموس لم تعد ملزمةء لأن مبادئ الخطأ والصتواب مبادئ دائمةء وترد 
بجوهرها في العهد الجديدء كمبادئ للحياة المسيحيّة. ولكن هذا ليس مجرّد 
تكرار للمبادئ» إذ إن العهد الجديد يذهب إلى ما هو أبعد ممّا ذهب إليه 
العهد القديم. فالحياة المسيحيّة هي قبل كل شيءء وبعد كل شيء؛ الإيمان 
بالمسيح وأتباعهء أي الاقتداء به (مت 15: ,30-١5‏ مرقس ٠١‏ ا1-ول, 
لو 50-18:18). 
وفي الموعظة على الجبل صحح المسيحٌ مفاهيم اليهود للناموسء وبيّن 
المقاصد الحقيقية للوضايا (مت 5١1:ا١-55.‏ مت 15: 5-1., مرقس 
؟: 58-7). وفي تناوله للوصيتين الستّادسة والسابعة من الوصايا العشرء 
يُعلن أن الغضب هو الخطوة الأولى للقتل» وأن الاشتهاء هو الزنا في القلب 


وهكذا يذهب بالأمور إلى جذورها. كما يوجن التزام الإنسان من نحو الله 
والإنسان في كلمة واحدةء هي “المحبّة”, لأن الإنسان الذي يحب الله في 
قلبه؛ وكذلك يحب قريبه» لا يخطئ إلى أي منهما (مت 77: 4١-75‏ انظر 
أيضنا: يو لد كك 58). واهو اما يوكده الراسول بولس أيضنا (رو”١:م-‏ 
6ى غل ©: .)١15‏ 


فالعهد الجديد لا يكتفي بتكرار المبادئ الأدبيّة في الوصايا العشرء بل 
يؤصلها على أساس المحبّة التي فيها تكميل كل الوصايا من نحو الله 
والناس. فليست الوصايا العشر إذن هي معيار الحياة المسيحيّة» بل المعيار 
الأسمى للحياة المسيحيّة هو حياة المحبّة بالانقياد للروح القدس الذي يطبع 
صورة المسيح على حياة المؤمنء فيحيا لا هوء بل المسيح يحيا فيه (غل ؟: 
٠ل‏ ©: 1ه 1/”, 5 
- انظر: دائرة المعارف الكتابيّة» دار الثقافة. المحرر: وليم وهبة بباوي؛ 
القاهرة 6ه 'مء الطبعة الثانية, الجزء السّادس» ص ١‏ ااا 
5-6 وقارن أيضنا: 
116710 16أ0 107 ,آلآ تناع ألء تله ؟! .عأمطء2) «رناعج وأ ,1ه 81[ وكدك ذأءأرورام 11 
٠‏ 1954 ازع[ :الم بتدءالآ! لماك[ 
(854) نظام الإحدائيّات #«ماكرددرهه::0041: الإحداثيّات: «خطوط متقاطعة وعموديّة 
على أخرى عملت لمعرفة علاقة الأجزاء بعضها ببعض في شكل ما. 
الإحداثيات الجغرافية على الكرة الأرضيّة أو على الخرائط الجغرافيّة: 
خطوط متقاطعة هي خطوط الطول وخطوط العرضء تمكن من تحديد موقع 
نقطة من سطح الأرض. الإحداثيات الهندسيّة: عناصر تمكن من تعيين موقع 
نقطة في مستوء أو في الفراغ بالنسبة إلى نظام مراجع معيّنة». 


- انظر: المعجم العربي: الحديث» 9, س» با عام "الالاىي ص7 
نض بي شا زوس» باريس خام 6+ خحني 
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05 


(كم) 


انظر إعلان برلمان الأديان العالميّة في شيكاغو عام ”113١م‏ في آخر 
الكتاب. 


المقصود هو: «الوصايا العشر... التي نطق الله بها من فوق جبل سيناء 
"الملموس والمضطرم بالنار” الذي كان يغطيه "ضباب وظلام وزوبعة 
وهتاف بوق”... على مسمع ومرأى من الشعب... وقد كتبها الله بأصبعه 
مرتين على لوحي حجر من الجانبين... وقد كسر موسى اللوحين الأولين» 
في إشارة رمزيّة لكسر بني إسرائيل للعهد... وقد أعاد موسى ذكر هذه 
الوصايا على الشعب في نهاية أيَام البرية... قبل عبورهم إلى كنعان». 

- انظر: دائرة المعارف الكتابيّة» الجزء المتادس. ص٠137-/ا؟,‏ 


(49) موعظة الجبل» أو العظة على الجبلء هي: «الخطبة الافتتاحيّة التي ألقاها 


(هم) 


يسوع في المنحدر المشرف على بحيرة جناسرت» على نحو ” كم جنوب 
كفر ناحوم. نظم متّى )١-5(‏ هذه الخطبة بحسب تصميم منطقيّء وأضاف 
إليها أقوالاً مختلفة قالها يسوع في وقت لاحق وفي مواضيع موازية. أما 
لوقا (5)» فيبدو أنه أكثر أمانة لحرفيّة الخطبة الأصليّة. يبحث يسوع في 
الصلة القائمة بين تعليمه والشريعة والأنبياء» ويميّز بين المثال الأعلى الذي 
يعرضه ومقاييس الفريسيّين وعقليتهم». 

- انظر: معجم الإيمان المسيحيّء ص5؟"7. 

باتانغالي 720101[0[1: عالم هندي» يقال إنه مؤلفت) كتاف "بو جح انوت ران * 
75 لا نعرف كينا عن حياته؛» ولا عن تاريخ ولادته أو وفاته. بل 
ليس من المؤكد أنه شخصيّة حقيقيّة. . يعتبر كتاب باتانغالي المذكور هو أقدم 
كتاب عن اليوجا. يرى باتانغالي أن اليوجا هي طريق ثماني الجوانب: 
-١‏ الأخلاق. -١‏ النظام الذاتي» - النظام الجسمانيء 4- التحكم في 
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(0ه) 


الكتفمر , 62- نظام الحواس» كك- التركيز» ا - التَأمّل» م م تحقيق الدذات 
العليا. 


- قارن: ثروت عكاشة» الفنَ الهنديء دار الشروقء» القاهرة 6١٠7م»‏ 
هن 5 

اليوجاء أو اليوغا #ه10: «كلمة سنسكريتيّة: معناها "اتّحاد”: وتطلق على 
الحياة الصوفيّة في العقيدة الهندوكيّة والتي يُْرَادُ بها تخلص الإنسان من 
أوهام العالم الحسّيّ» ليتحد بروح الكون الكبرى (براهما)ء وبلوغ مرحلة 
النرقانا ييل الفناء في الذات الإلبية ٠‏ باستخدام وضعات تؤدَى بدنيًا 
64 والتَحكم في الجهاز التنفسي» فهو يديم نظره إلى نقطة بعينها دون 
أن يتحول عنهاء وما إلى ذلك من التدريجات الروحيّة. وكان باتانغالي هو 
أوّل من ألف كتابًا منهجيًا عن اليوغا خلال القرن الثاني ق. م. وما من شك 
في أن هذا الكتاب كان له أثره البيّن في نظريّات علم, النفس الحديثة على 
أيدي سيجموند فرويدء وكارل يونج. ٠‏ واليوغا نظام من 5 الفلسفة الهنديّة 
وأول ما عرفت مبادئها الكلاسيكيّة كان في القرون الوسطىء وكانت تسمّى 
"راجه يوغا” مهملا #نره8 أي “اليوغا الملكيّة”. وثمّة فروع أخرى من اليوغا 
نشأت مرتبطة باليوغا الكلاسيكيّة أو مستقلة عنهاء وعلى رأسها “الهاتيوغا” 
»عومتره 71 أو "يوغا القوة” التي كانت لها شهرة عمّت العالم ويُكتفى الآن 
لتسميكه او فحسب. والراجح أن “الهاتيوغا” مرحلة من مراحل 
الهندوكيّة المتأخرة» وترجع نشأتها إلى ما قبيل الفتح الإسلاميَ للهند» 
ويربطها بالتنتريّة #/762 رباط وثيق» وإن كانت الكثرة ممّن يمارسونها 
ليسوا تنتريين» . 

- انظر: ثروت عكاشة:؛ المعجم الموسوعيّ للمصطلحات الثقافيّة» إنجليزي- 
فرنسيّ-عربي» مكتبة لبنان والشركة المصريّة العالميّة للنشر-لونجمانء 
بيروت 0٠1594١م.‏ ص6.5. 


)6١(‏ البوذيّة 8044[:157:6 ,:8:444[57: تنبني تعاليخ البوذيّة على مبدأ ضبط 
التفئن الذي تسائداه سمس أربعة: أولا أن الوحود لا ينفلك عن حزن واي 
فالحياة بصورها المختلفة لا تكن بين طيّاتها غير ما هو مؤلم. ثانيًا وهذا 
لأنَ الذي يجر إلى الحزن والأسى عونا ركان الإنسان مود شهوة: كالثا 
ثم إنه لا سبيل إلى تحرر الإنسان من امتلاك شيوته لهء إل القضاء على 
هذه الشهوة. رابعا ولا يتأتى هذا إلا إذا نهج في حياته الستبيل ذات العناصر 
الثمانية» وهي: العقائد السليمة» والأغراض النبيلة» والقول الحسنء؛ والعمل 
الصتالح» وانتهاج نهج شريف في الحصول على عيشه؛ وألاً يتراخى في بذل 
الجهد الواجب والانهماك في عمله دون نظر إلى ما سيجر إليه هذا العمل» 
ثمّ صفاء الروح بِالتَبئّل الروحاني. ولم يترك بوذا تعاليم محتدة للقيام 
والشعاكى :القيدتة أو لتطبرق التعاليم» ٠‏ كما لم يخص دعاة بعينهم لنشر التعاليم: 
فلقد كان أتباعه جميعًا فثةٌ واحدة يترسمون خطاه. وينشرون تعاليمه. 
ويعيشون كابحين لشهواتهم ضابطين لأنفسهم. دون التورّط في عذاب بدني 
كما فعل البراهمة» ولكنهم إلى هذا كانوا يهجرون ملادذْ الحياة وينزلون عمًا 
يمتلكون. وفي حقيقة الأمر لم تنشأ البوذيّة من فراغ؛ وإنما كانت تمت 
بصلات كثيرة إلى ما سبقها من مذاهب مختلفة» ثم عاشت تتطوّر مع 
الزّمن. وعاش الجميعْ يعتون بوذا الأكبر نمطا 0 من الكمال الأمثل» 
لا أسطورة أملاها الخيال. وبهذا الجانب المشرق من حياة بوذا كان إعجاب 
أصحاب المذاهب الدينيّة الأخرى. فإذا الهندوكيّة المتأخرة... تعده مع 
الأخيارء وأنه التاسع لمن حلت فيهم روح فشنو الربّ المخلص. ثمّ إذا 
القتيس يوحنا التمشقيَ يعده مع القديسين المسيحيّين مسميًا إيَاه 0 
وما 


- انظر: ثروت عكاشة. المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية, ص ١15ل‏ 
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)4١(‏ كونفوشيوس: الكو نفوشيَ3 الكو نفو شيوسيّة 1516ة غ011 ,ااكط انماع ال0011): 

تنسب إلى مبدعها الحكيم الأخلاقئ كونفوشيوس [كونفوتزه بالصنينيّة] 
4794-601١(‏ ق. م) وترمي إلى إرساء نظام أخلاقي وسياسي يضمن العدالة 
والأمان والستلم الدولي. وتسعى الكونفوشيوسيّة إلى تنظيم الروابط بين 
الأفراد» ليسود الستلام» وتشيع المحبّة بين الناس. وتَسمّى في الصتين “جو” 
#, ومعناها “الضتعفاء”: وتضم نفرًا من المختصتين بالفنون السستة: مراسم 
الطّقوس» والموسيقى» والرماية» وقيادة المركبات الحربيّةء والتاريخ؛ 
والحسبة (5,ءق:م»:: محاسبات أملاك الأسرة الملكيّة). وكان كونفوشيوس 
واحذا من بين هؤلاء الضتعفاء» وإذ كان ذا حسّ نفاذ بما عليه نحو المجتمع 
من مسؤولية» ألزم نفسه بأن يكون مُصلحًا اجتماعيًا وسياسيّاء وجعل من 
هؤلاء "الضتعفاء” ما سمّوه ب"الأقوياء”: وأخذ هو وأتباعه يتنقلون من إقليم 
إلى آخر آخذين على أنفسهم أن يُقنعوا أمراء الإقطاع بالإصلاح الاجتماعي. 
وعلى الرّغم من أنه لم تكن لهم تعاليم جامدة» إلا أنه كان لهم نهجٌ مرسوم 
كانوا يسمّونه “الطريق”: أو “الخيط الواحد” (تجن 6#تر) ينظمٌ كل تعاليم 
كونفوشيوسء» وهو خيط الإنسانيّة والحب. فكانوا يوتون أن يكون كل فرد 
إنسانا كاملاً متحليًا بالفضائل» وهو حين يأخذ نفسه بهذا عليه أن يأخذ بيد 
الغير ليبلغ مبلغه. كما كانوا يسعون جاهدين أن يسود الأسرة الوفاق» ويسود 
النَظامُ العادل التولة بحيث يأخذ أسلوب الحكم طريق الوسط والاعتدال؛ 
لا التطرتفء ويرفرف المتلامُ على العالم» بادئين طريقهم بحب الأبناء للآباء 
الب بهم على نحو ما تكون الحال في الشجرة» فهي تنمو من جذورها. 
والأساس الذي انبنت عليه الكونفوشيوسيّة هو أن يُعامل الرئيسْ مرؤوسه 
كما يحب أن يعامله رئيسه. والمعروف أن الإنسان مهما اختلفت بينته؛ إمّا 
أن يكون رئيساء وإمّا أن يكون مرؤوسا. 
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وقد كتب للكونفوشيوسيّة أن تزدهر خلال القرن الأول الميلادي؛ وحرصت 
الحكومات على تطبيق المبادئ التي نادت بها الكونفوشيوسيّة على الرّغم من 
مناهضة الطاو يه «:زم»7 و البوذيّة «روة:[7:44 لها. وما إن أطل حكمْ أسرة 
صون 2010 لل لاضف 6 كي طالعتنا الكونفوشيوسيّة بمبادئ جديدة 
متطؤرة اطرحت جانبًا الاستغراق الروحاني الذي تنادي به العقائد الأخرى؛ 
ونادت باتخاذ المعرفة وسيلة للتطور والتقتم» ونشأت مبادئ أربعة يدين بها 
كل كونفوشيوسي هي: التبخر في العلوم؛ والتمسّك بالخلق القويم» والتزام 
الستماحة الوادعة» والاتصاف بالإرادة الحازمة». 
- انظر: ثروت عكاشة المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافيّة ص 319-55 
(95) كاب تاون ؛برمدم7 وم6© أو كابشتات: عاصمة جنوب إفريقيا على الأطلسيء 
قرب رأس الرجاء الصالح... أمتسها الهولنديّون عام 567١م‏ واحتلّها 
الإنجليز عام 756 ١م.‏ 
- انظر: المُنجد في الأعلام؛ دار المشرقء الطبعة المتادسة عشرة؛ بيروت 


5 


مم ة أمء ص ١غ‏ 5. 


)١5(‏ المجتمع الأبوي ءلهععممفماهم 4 ,(ا 5010 إهناءمه«لهم: «المجتمع الذي 
تفضي ثقافته بجعل الستيطرة والسلطة بين أيدي كبير العائلة أو الجماعة 
القرابيّة» والاعتقاد بتفوق الرّجل بدئيًا و اجتماعيًا 4740000 وبانخفاض 
مركز المرأة. وطبقا لهذا النظام ينتسب الأو لاد للأب [ه1::6:/ومء وثقيم 
الزوجة حيث يوجهُ مسكن الزوج أمع ]باوص و ول الأو لاد اسم الأب 
إ11ائاة70101)». 
- انظر: أحمد زكي بدويء معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة: الطبعة 
الثانية؛ مكتبة لبنان» بيروت 5/85١م؛‏ ص7.". 


3192 


)35) البخاء: -١‏ إرمغ/ن/فاومنرو: اتصال جنسي يتم على أساس مقابل يؤديه العميل. 


)8 


وهو عملية يُصاحبها عدم الاكتراث العاطفي» إذ إن المرأة البغي ثقتم جسدها 
دون أدنى تمييز بين الرتجال. وقد تكون البغي محترفة ©146/أ/وه,م أ110مأووههمم 
وهي التي اعتادت أن تعيش على احتراف مهنة البغاءء وليس لها أي عمل 
مشروح. و البغي العروضيّة 705/1]::16م 0005101101 وهي التي تعظي جسدها 
لرجل معين لفترة من الزّمن» وذلك بغية الحصول على مقابل مادي. وتحرم 
بعض البلاد البغاء» بينما يبيحه البعض الآخر. وقديمًا كان البغاء ينطوي على 
قيم دينيّة» وكان يعد أداء العمليّة الجنسيّة مع فتيات أي معبد عبادة لإله المعبد. 
1- المتاجرة بالشرف: بيع الضتمير والتحرر من المبادئ الخلقيّة أو تسخير 
الكفاءات لأغراض غير شريفة في سبيل المالء كعهر الصحافة 
كوعىم ء :ا زه :107 :اأاوهمي و عهر المو اهب 5إنرء[ه) لإه :6:0511/1/1101)». 

- اننظر أحمد زكي بدويء معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة 
ص “7 

- قارن عن البغاء: نجية إسحاق عبد الله محمّدء سيكلوجيّة البغاء» دراسة 
نظريّة وميدانئيّة» مكتية الخانجيء القاهرة 305١م.‏ 

النهي عن الزّنا ورد في الوصية السابعة من الوصايا العشر: « (...) 
الوصية السابعة: “لا تزن” (خر :7١‏ 15٠ء‏ تث 5: .)١8‏ فالزنا خيانة» وعدم 
أمانة لشريك الحياة الزوجيّة. فهذه الوصية بالنسبة لشريك الحياة» تقابل 
الوصية الأولى بالنسبة للّه» التي تقتضي الأمانة الكاملة للّهء والوصية 
الستابقة تقتضي الأمانة الكاملة لشريك الحياة». 

- انظر: دائرة المعارف الكتابيّة» دار الثقافةء القاهرة ٠٠٠م»‏ الطبعة 
الثائيةء الجزء الستّادسء صء٠‏ 59-/ا؟. 
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(17) يختلف معنى مصطلح "الأخلاق البيولوجيّة 8104//14” في اللّغة الألمانيّة عن 
معنى نظيره في اللغة الإنجليزيّة كم::#/هم:8. فهذا الأخير يكاد يكون مرادفا 
لمصطلح "الأخلاق الطْبَيّة 158:5 1464661". أمَا في اللغة الألمانيّة» فيشير 
لفظ "الأخلاق البيولوجيّة 8:064/:4" إلى الفكر الأخلاقيّ الخاصَ بسلوك 
الإنسان تجاه البيئة الحيّة المحيطة به.» بخاصة تعامله مع حياة الآخرين» ومع 
الطبيعة» كذلك كيفيّة استخدامه للتكنولوجيّات الطبَيّة والبيولوجيّة. من أهداف 
«الأخلاق البيولوجيّة» التوصّل إلى إجماع بين طبقات المجتمع حول هذه 
القضايا كافة. تعتبر «الأخلاق البيولوجيّة» جِزءًا من «الأخلاق الفلسفيّة». 
من موضوعات بحث «الأخلاق البيولوجيّة»: حماية الغابات؛ حدود استخدام 
الحيوانات في التجارب العلميّة (أدب الحيوان)» تكنولوجيا الجينات... إلخ. 
- انظر مثلاً: 

للع ةنال ,روماه ١!‏ 1:1 .ل18 واتأاء 810 وفك :دأ ع:1:1[ا راط رمعم[ لمهلادرء 187 

2005 . 


و(.18ظ) ‏ 111ل114ا/[ 110‏ :5811 - 17116017145 0114 :أ81ظ 071017105 - 
015010611118 01ل[ «عأمطماع :ره :أعكاسة 1 أ:[اء 810 علترم/اء ع عطنتس اا كا 
لع إلواطاء 1 عطللق أجمطا وعلعءلا ,ء«تااع سيره «مأمنرمزوء” 111:0 

2000 


14 ماتأعء تع تأعكترء ام رل.عكسلظ) معلتعالط :أوماكة[) ثم برعل[ أرمعله8 - 
1414 ,تانعلى1]201 انا وزء سفنالا “ع :لالع 15 آأعع "ازع اع وتتع ل[ .ع[أء[ام 81 
.2004 تلأء8 روماه /!-داره:اءددرءدو الا «عدرتابء 8 ,21 


تأعكناء1! «عإمةاء5 - #اللاعما8 «عااقاطدااءطب4 ,انع عله ]اةال( وول - 
]1 - انه أوكةه 1 - عاأارمع 12 :دن عاأتتجاع عاد 2 
.1999 انععاقنناى ,وماعلا ااعاكا اأدناطا ,عأكهتنه :811 - 


71 6115 رمع 12فالكى .3 جاع ع أداكتدلئا «أقلر عأع1:010تأعء :61 ,ةانمم8 .4 1 - 
6#اأعكة ةنع لمعلل :الع م3 رأعوه/! تتمأاعهطء3 :رمم امك توطنا :هوأ ءكزاع :1 
7 متملع :ما ,عماعولا 


تأعناطاء عدم 1 «عناءكاط ,كتدع) كع مانآءتباعده 0 ,رعواعئةظط «عاءوط أمتدر8 - 


.2003 الأهام] عتبه أسقكاتنه 1 ,عومامه/1 


(90) موت الرحمة /5/786/1: «هو الموت الذي يتمّ يطلب شخصي من 
الشخص الذي يريد أن ينهي حياته» ويطلب من شخص آخر مساعدته 
في ذلك. لا يتوقف الأمر هنا على المرضى الميؤوس من شفائهم» مثل 
بعض مرضى السرطانء: بل يشمل أيضنا المعاقين» والمصابين بمرض 
ألزهايمر. في أوربًا تسمح سويسرا وهولندا وبلجيكا بدرجات متفاوتة بموت 
الرتكنة: 


2 قار ن: 
© لعكاع11:6010 16نآل ,عل لاطتترء تأء15ده1[4 114 اها امدوكءط برع نأمط ع0 هده 41 
سيلج وعألنالى ,““رم انطاوم[ تمنيهد؟" «مك «عك11:6 ترمك لله واتتهاء10675ئها ئلع كلتم 


اماك لعتملء 1 ومامه 1 .عأومامءطاله840 عنلءعلاه للم «عكل ماناءاراعدوه 0 
٠.‏ 1317 .5 ,2000 عاد ناعع 16 


34( الستلطة التعليميّة ,0 افاكاع 1 ,01711:[مش: «في الكنائس 
الأرثوذكسيّةء الأساقفة في جماعيّة الهيئة الأسقفيّة هم الذين يُشكلون الستلطة 
التعليميّة» متحدين بالكنيسة كلهاء ووفقا لتقليد الرّسل. أمَا في الكنيسة 
الكاثوليكيّة» فالسلطة التعليميّة هي خدمة التعليم التي سلمها المسيحٌ إلى 
:الرّسل وخلفائهمء البابا والأساقفة متحدين به. والسلطة التعليميّة العاديّة هي 
السلطة التي يمارسها البابا والأساقفة في نشاطهم الرّعوي العادي. والمتلطة 
التَعليميَّة غير العاديّة تتناول التحديات العقائديّة الرسميّة التي يصدرها أحد 
المجامع المسكونيّة أو البابا حين يتكلم رسميّا». 


5 انظر: معجمح الإيمان المسيحي» ص 717١‏ 
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(19 ( صدر منشور "الله محبة 651 671165 01111:1:5 1" في الخامس والعشرين من 
شهر ديسمبر عام 5١٠٠٠م»‏ في احتفال ميلاد المسيح, والستنة الأولى لحبريّة 
البابا بندكت السّادس عشر: 
- انظر النسخة الألمائيّة لهذا المنشور البابوي: 
56714 ,1]6أآ اوفط ءأ2 ده كعانبه0) كناع 1 .عطعقط أئة اهم , آلا[ هاتفلء6 86 
٠‏ 2006 عم نادعننك ,وماءء 1 بأعامانة 
)٠٠١(‏ المقصود بمعاداة الجسد الإنسانيّ هو نظرة آباء الكنيسة بالذات إلى الجنس. 
يقول أحمد عبد الوهّاب عن فكر آباء الكنيسة وتعاليمهم في الجنس والمرأة 
والزواج: «الجسد شر: كان القديس أمبروزء أسقف ميلانو في القرن الرايع 
الميلادي؛ يعظ في أمر الرزوح كنقيض للجسد الذي هو شر -. “ولقد كانت تلك 
الفكرة مصدر إلهام لتلميذه الكبيرء القتئيس أوغسطينء الذي أصبمّ فيما بعد 
أسقفا لمدينة هبو في شمال إفريقياء وربّما كان أكثر اللاهوتيِين تأثيرا في 
التاريخ المسيحيّ برمته بعد القتيس بولس”. فلقد كتب أمبروز يقول: “فكر 
في الروح بعد أن تكون قد تحررت من الجسدء ونبذت الانغماس في 
التمهو أت ومتع اللذات الجسدية, وَتَخْاضَكَ من احهتمامها بهذه الحياة 
الذنيويّة”. فبالنسبة لأمبروز كان الجسد مجرّد خرقة بالية ملطخة بالأقذارء 
تُطرحٌ جانبًا عندما يتحد الإنسان بالله الرتوحاني بالكليّة. لقد كان أو غسطين 
يردد هذه الفكرة باستمرارء فكم صلّى قائلاً: “آه! خذ مني هذا الجسدء 
وعندئذ أبارك الرّب”! وفي سير حياة كل القتيسين المسيحيّين الكبارء نجد 
مثل هذا الارتياب في الجسد. لقد اعتاد فرانسيس الأسيزي أن ينادي جسده 
قائلاً: “أخي الحمار"! كما لو كان الجسد مجرد بهيمة غبيّة شهوانيّة» تستخدم 
لحمل الأثقال. وكثير! ما كان القتيسون يتعهدون أجسادهم باعتداء يوميّ من 
أجل إماتتها بالتعذيب الذاتي بطرق تقشعر من هولها الأبدان». 
- أنظر: أحمد عبد اركاب تعدّد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهوديّة 
والمسيحيّة والإسلام» مكتبة وهبة» القاهرة 9/485١م»‏ ص 7١5‏ وما بعدها. 
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- وقارن أيضنًا: 


لدم غات :1ن .ع 1ده/7 16 ع1رأللمءع 4‏ أعمكم) 11:6 ر,عنامعاكةاقطط 4‏ نع رمعلا 
.م ,1986 :001:امط ,م8001 ع1 :اط ,ادوء/7آ ءئ[ا أ مم17 برع3 ءن[ا زه امقامء 0 


20 
- انظر كذلك: 


مراع عا عتإعكزاه :طامط .تأعاءعاء «صتصاط عمل علق تلع لع تفاط ,انتته تعن أعلطل-ع ع1 :تواة عالا 
٠‏ [[118 .5 ,2004 #اعنل د ناا ,وماءءل! عترررعلظ مله : !17/11 ,ع#ععال:4 .3 ,انا ألهااعدء3 1110 


)٠١١(‏ يقول عبد الرّحمن بدوي عن لفظ أنثروبولوجيا 6 (مع 
ملاحظة أن ال تنطق تاء وليس ثاء باللغة الألمانيّة نيّة): «(...) لكن بين 
القرن السّادس عشر والثامن عشر بعد الميلاد» تطوّر معنى الكلمة إلى 
معنى: “علم النفس الإنسانيّة”... كما نجدُ ذلك خصوصنا عند من كتبوا في 
الفلسفة من الألمان» أمثال ‏ 18:0 .4/ و:به1موهم) .0 وم زأه:81 ©. 
وصارت تدل على عنوان علم فلسفي» لا ية 0 
الإنسانيّة وعدفاة رلعنيقة لاو عسل شال 5 ال الجسم الإنساني» مثل 
الجنس (ذكر وأنثى)»: العمرء المزاج» الأخلاقء» العرق... إلخ. ومن هنا 
نجدُ 1116# في سنة 775١م‏ يقول إن "الأنثروبولوجيا هي العلم بالإنسان... 
ويتألف من قسمين: فيزيائيَ ومعنوي”. ثمّ جاء كانط» فعرف الأنثروبولوجيا 
بأنها “مذهب في معرفة الإنسان مؤلف بشكل تنظيمي. والأنثروبولوجيا 
يمكن النظر إليها من الناحية الفسيولوجيّة»ء ومن الناحية العملية «[ءعئفله ع ه,2. 
فمعرفة الإنسان من الناحية الفسيولوجيّة تتناول البحث فيما صنعته الطبيعة 
بالإنسان» ومن الناحية العمليّة (البر جماتيّة) تتناول البحث فيما صنعه 
الإنسان بنفسه في نفسه؛ بوصفه كائنا حرّاء أو ما يقدر أن يفعل» أو ما 
ينبغي أن يفعله في نفسه” (مقدّمة كتاب منه010م47/8:0). وقد عنون كتابه 


ياسم: "الأنثروبولوجيا من الناحية اليرجماتيّة”. ونشره في كنجسبر ج سنة 
1١1‏ م (الطبعة الثانية سنة ٠.٠م/١ا‏ ١م).‏ وفصوله تتناول: شعور الإنسان 


224 


بنفسه (الوعي)؛ الحواس في مقابل العقل» في قوة التخيّل ٠»‏ في الذاكرة 
والتَذكّرء » في ملكة المعرفة بوصفها تستندُ إلى العقل» في أمراض النفس 
وأنواع ضعفهاء في المزاح (بالحاء المهملة). وفي 05 الثاني من الكتاب 
يتناول: الشعور باللذة والألم» الشعون: والجمال»: التذوق الفني. وفي القسم 
الثْانث يتناول العواطف والآلام. وفي التصف الثاني من الكتاب يبحث في 
الخصائص الأنثروبولوجيّة؛ فيتناول: خلق الشخص» الفطرة؛ المزاجء الخلق 
بوصفه لونا من التفكير» 0 أسة» أخلاق لجنس [6656/166: أخلاق الشعب» 
أخلاق الأجناس العنصريّة... 
- انظر: عبد الرّحمن بدوي» موسوعة الفلسفة»ء الجزء الأول» المؤسّسة 
العربيّة للتراسات والنشرء بيروت 1584١م؛‏ ص١7‏ وما بعدها. 

(؟١٠)‏ معاني الحبّ المختلفة: يقول البابا بندكت السّادس عشر في رسالته «اللّه 
محبّة»: «(...) في النقاش الفلسفيّ واللأهوتيّ قد حصلت غالبًا مبالغة في 
النظرة إلى الفروق بين هذه المعاني إلى حد جعلها نقيضة فيما بينها: فقد 
اعتبر الحبّ المسيحيّ على أنه الحبّ المتنازل والمضحيء أي ال ممموم؛ 
أمَا الثقافة غير المسيحيّة» وخصوصنا اليوناتيّة. فقد اعتبرت بأنها تتميّز 
بالحب الصتاعد الشهوانيّ والتملكي» أيْ ال «وممه». 
- انظر: قداسة البابا بندكت السّادس عشرء الله محبّة» الفصل الستابع» 
ص : ؟” من النسخة الألمانيّة 


هااا أنيجنائا ءأ82 ماده كمااممه كاء2 .عطء1ط أكة 0040 , .الال اللعنرم8 
3417 .5 ,2006 ع«انادع :ال ,وهاءء!! :أعت«آنا 11[1ه5. 


(145) يقول سَعَجْم الايمان السدد «هوى 605 ,405 نستعمل في العربيّة عادة 
كلمة هوى. لترجمة كلمة "إيروس” اليونانيّة؛ وندل بها على الحب 
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الاستئثاري: على الحب بوجهه جهه الشهواني. ونستعمل كلمة المحبة» » لترجمة 
كلمة ."أغابي” اليونانية» وندل بها على الحب الروحي والإلهي». 
انظر: معجم الإيمان المسيحي» صم ؟ه. 

)٠١:4(‏ يشير معجم الإيمان المسيحي إلى أن لفظ ممموه ,5هم»ج0 يعني مائدة 
المحبّة؛ حبيث يقوؤل: «تُستعمل هذه العبارة العربية للدّلالة على اجتماع 
للمسيحيّين الأولين» كانوا يتناولون فيه الطعام ويقيموق: أحيانا في أثنائه سس 
الإفخارستيا». 

5-5 انظر: : معجم الإيمان المسيحي» ص١7‏ 5. 

ل 0 الكنئيسة الأنجليكانيّة نيه (أو الأنكليكانية نيّة) (وإءجسدء) «ممعذامع 1 ,زمعقاو) #تبمعناونه: 
«اتحاد كنائس مستقلة بذاتهاء نشأت تاريخيًا عن كنيسة إنكلترة التي قامت في 
القرن المنادس عشر على أثر انشقاق هنري الثّامن. وما زالت على اتحاد 
تام بها. الكنيسة الأنكليكانيّة تضمّ نحو 05 مليونا من المؤمنين» وهي 
منتشرة بخاصة في الجزر البريطانيّة والولايات الفتحدة وبلاد الكومنولث». 
+ انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص غ لا. 

)3 6( الكوريا: ديوان روماني عأملء :107:7 ,©1! 707710 #ين»: «مجمل الأحبار 
والموظفين الذين في خدمة البابا الرومانيّ. مجمل المجامع والمحاكم 
والتوائر وأمانات السّر التي يستعين بها البابا الروماني في إدارة شؤون 
الكنيسة». 1 

ف 0( البابا يوحنا باول الثاني» 5 يوحنا بولس" الثاني )0 6-9١٠آم):‏ هو 
كارول فُويتواء عْيّن خلفا ليوحنا باول الأوّل في السّادس عشر من شهر 
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أكتوبر.عام 1578م. قرك أعمال عذة منها رسالته: «ليكونوا 
واحذا غررلى يمه إلغ». 

> انظنة كوا ذا » تعجر انايو لك تكله إلى العررقة الولو أن تعر باطو 
دار المشرق» بيروت أءة. ام ص 181-8٠١‏ 

)٠١4(‏ كاستل جاندولفو 06401/5 5461©): منطقة تقع على بعد عشرين كيلومترًا 
جنوب شرق روماء على جبال <415676 وتطل على بحيرة <76ه4/5. 
كاستل جاندولفو هي المقرّ الصّيفي لبابا روما. شيّد هذا المقر البابا أوربان 
الثامن 1/117 «هلء عام 1575١م.‏ أسّس البابا ليو الثالث عشر 111[ 0مآة 
عام ١144م‏ مرصذا فلكيًا في الجناح الشرقي لهذا المقر. 

الحيلة مجمع الكرادلة هو: «مجلس يضم جميع كرادلة الديوان البابوي الروماني 
برئاسة الباباء للبحث في القضايا الكبرى» أو للقيام ببعض الأعمال ذات 
الطابع الرّسميّ الخاص”". 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص78 5. 
- تجدر الإشارة هنا إلى أن «التسلسل الهرمي للإكليروس (أي لرجال 
التين) في الكنيسة الكاثوليكيّة كالتالي: -١‏ الشمّاس المساعد مع 518-1266 
ثح لمات 4 ؛ ثم رئيس الشمامسة -١ ١-1‏ القسيس إومضمطر 
(و يُسمّى أيضنًا القسّ» والكاهن «م/:ة341: والأب 4 » والخوري). وكل 
هؤلاء لقبهم التشريفي هو المحترمء ويناديهم الأتباع باسم "أبونا" م1:6/م7. 
-'٠‏ ثم الأسقف مه#ونقء أو المطران :11)4ومم/846» وأحيانا يكون 
المطران أعلى من الأسقف حيث يرأس عدة أساقفةء ثح رئيس الأساقفة 
مهماعط ع4 ولقبهم التشر يفي “سيادة... الجزيل الاحترام والوقار”» 
حين يخاطبهم الأتباع باسم "سيّدنا”. ؛- البطريرك (أو البطريارك؛ أو الشيخ 
الجليل) «0ة/مم: وهو رئيس الأساقفة» ولقبه التشريفيَ “"غبطة” 


327 


البطريرك. 5- الكاردينال /0674:6» ولقبه التشر يفي "نيافة”"» ومنهم يتشكل 
مجمع الكرادلة. 5- وأخير! البابا ممه» ويُلقب بقداسة الحبر الأعظم 
/ه20). 

- قارن: سعد رستمء الفرق والمذاهب المسيحيّة منذ ظهور الإسلام حتى 
اليوم. دراسة تاريخيّة دينيّة سياسيّة اجتماعيّة» دار الأوائل: الطبعة الثانية» 
دمشق ٠.6‏ ام ص 6ل. 

- راجع أيضًا: صلاح أبو جودة اليسوعي» الكهنوت المسيحي وسرّ الذرجة» 
دار المشرقء بيروت 1335١مء‏ ص8١‏ وما بعدها. 

)٠٠١(‏ مجمع الكرادلة المغلق» أو مجمع انتخاب البابا م«اج1ع00): «تعني كلمة 
كونكلاف 6«+00:61: وهي من أصل لاتيني» الغرفة المغلقة. وأطلقت 
التسميّة على المكان الذي يجتمعٌ فيه الكرادلة (كبار رجال الدين المسيح 
في الكنيسة الكاثوليكيّة) لانتخاب بابا جديدء “فيحتجزون” (بحصر المعنى) 
في قاعةء لا يخرجون منهاء قبل أن يتوصلوا إلى انتخاب بابا جديد. ثم 
اتسعت التسمية لتعني هيئة الكرادلة» أو مجمع الكرادلة في الكنيسة 
الكاثوليكيّة الرومانيّة. ولقد نشأت هذه العادة في القرن الثالث عشر 
الميلادي: وذلك لتحقيق أمرين: أولاً لتلافي التدخل الخارجيّ الآتي عن 
طريق السلطات السياسيّة والنافذين في المجتمع المدنيّ لممارسة ضغوط على 
المنتخبين. وثانيًا لحث هؤلاء الكرادلة على ألا يبقوا طويلا في المداولات» بل 
ينتهواء في مدة معقولة؛ إلى الاتفاق حول انتخاب بابا للكنيسة الرومانيّة. 
هذا وقد برزت ضرورة اعتماد مثل هذه - الوسيلة إيانَ انتخاب البايا 
غريغوريوس العاشرء فقد أمضى الكرادلة .أكثر من سنتين ونصف يتداولون 
دون أن يتوصلوا إلى اتفاق بشأن انتخاب البابا. عندئذء» وبناء على توصية 
القتيس بونافانتوراء احتجز حاكم المدينة الكرادلة في المقرّ الأسقفي» وقد أزال 
سقف قاعة الاجتماع» معرضنا بذلك الكرادلة للمطر والشمس والهواء؛ ولم 
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يمدهم من الطعام إلا الخبز والماء. وعندما اعتلى غريغوريوس العاشر سدة 
البابويّة» جعل هذا الإجراءء أ الانتخاب في قاعة مقفلة» أمر! إلزاميًا أقره 
مجمع ليون الثاني المسكوني (1774م)؛ وحرّم دخول أيّ شخص غير معني 
بالانتخاب؛: كما منع المنتخبين من أن يحملوا معهم أي شيء إلى داخل القاعة. 
وتعاقبت في عهود البابوات غريغوريوس الخلمس عشر (1١1537م-1577م),‏ 
وبيوس العاشر 3 1م)ء وأخيرًا يوحنا الثالت والعشرين (1557م)ء, 
القوانين الإضافيّة التي تنظم انتخاب البابا. 


وفي أيَامناء على مجمع الكرادلة أن يجتمع لانتخاب بابا جديد ما بين ايوم 
صيغ ثلاث: إمّا بالإجماع المعبّر عنه شفييّاء رك انا ١‏ 8 3 0" 
كرادلةء ليقوم هؤلاء بالنيابة عن المجمع بانتخاب البابا الجديد. وإمًا 
بالاقتراع السَرّيّ حيث تحمل ورقة الاقتراع اسمًا واحذا فقطء ويشترك بهذا 
الانتخاب جميع الكرادلة. والصتيغة الأخيرة هي المتبعة في أيَامنا. وبموجب 
هذه الصيغة يجري الكرادلة أربع دورات اقتر تراع في اليوم» دورتين في 
الصباح ودورتين ما بعد الظهر. 

كانت العادة تقضي بحرق بطاقات الاقتراع» ومع عهد اليابا تدحا اثالث 
والعشرين أ صبحت تلك اليطاقات تشفط فى سحلت وكلئق الفادكاة: 5 
لكل كاثوليكيّ؛ ذكرء بلغ سن المراهقة؛ أي سن الرشدء أن ينتخب على رأس 
الكنيسة الكاثوليكيّة شرط أن يكون مستقيم المعتقدء وأن يكون خاليًا من 
الأمراض العقليّة. آخر بابا اعتلى سذة العرش البابوي دون أن يأتي عن 
طريق انتخاب مجمع الكرادلة كان البابا أوربين السّادس /,هق,نة؛ وكان ذلك 
في عام 048 ام». 


5-5 انظر: موسوعة السياسة, الجزء السادس» صاره-5ه2. 
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)١١١(‏ حبريّة 16مع01:/[/1م ,/مه://,20: «أسقفيّة. الحبريّة العظمى: بابويّة» المدة 
التي يمارس فيها بابا أو أسقف وظائفه». 


5 انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص85 1. 

(؟١١)‏ اشتهرت مدينة أزيزي :6فرو4, الواقعة في منطقة :07:87 في وسط إيطاليا 
بصورة خاصة من خلال القدّيس فرانتكس الأزيزي أكأدكة :رمم جنبه ]1 
مؤستس جماعة «الفرنسيسكان». قام. البابا يوحنا باول الثاني بدعوة ممثلي 
الأديان العالميّة للاجتماع في مدينة أزيزي في الرابع والعشرين من شهر 
فبراير عام 7١٠٠م‏ للصّلاة من أجل السّلام. 
- قارن: الأب يوسف خليل اليسوعي» القديس فرنسيس الأسيزي» دار 
المشرق» الطبعة الثانية» بيروت ام ص١٠‏ وما بعدها. 

(١ ١7‏ مصطلح الأو امر ماهمو م:1: يستخدمه كانط في سياق فلسفته» حيث: 
«(...) يأخذ الإلزام عند كانط شكل الأوامر. وقد ميّز بينَ الأوامر الشرطيّة 
المقيّدة وبين الأوامر القطعيّة. والأوامر الأولى لا تعتبر إلا لأنها تفترض 
هدفا منظوراء وهي لا تعبّر بالتالي إلا عن إلزام مشروط. وبالمقابل فإن 
الأمر القطعي هو الذي يعطي القيمة للقانون بشكل صوري ومطلق. أمّا 
صياغته الأكثر عموميّة» فهي: “اعمل دائمًا بحيث تكون مبادئ عملك دائمًا 
هي المبادئ التي يمكن أن تكون أيضنا مبادئ تشريع عام”». 
- انظر: أطلس الفلسفة» تحرير: بيتر كونزمان؛ فرانئز بيتر بوركاردء فرانز 
فيدمان» ترجمة جورج كتورة» المكتبة الشرقيّة» ييروت ا.دآم ص55 .١‏ 
- وقارن أيضنا: 

61 16ل 015ع0اه! 6 .عهانة فاك «أقل 1:1هغ1 بوأسفسة /أور 

٠‏ [731 .5 ,2007 نلعن ةة4! ,10ل رمع هآل: 4 .11 رواسا فل:ظ1-ودوما ماك 
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)١١(‏ يقول إنجيل يوحناء الأضحاح الرايع عشر: ٠١‏ لا تضتطرب قلوبْكم. َنم 
تومنو بالل فآمئوا د بي. ١‏ في بيت أبي منَازِل كثيرة» وإلاّ فإني كنت قذ قلت 
ْنا أنضي باع لك مكنا > " ون مضت وأغدذت لَكُمْ مكانا آتي نضا 
وَآحدَكُم إلي» حَتى حَيث أكون أنا تكونون انث أإضتاء ؛ وَتَعلّمُون حيث أنا 
ذهب وتعلمُون الطريق». ه قال لَدُ توما: «يا سيد لسننا نعلّم أَيْنَ تَدْهَبْ 
فكيف نقدر أن تغرف الطريق؟» ١‏ قال لَهُ يَسُوع: «أنا هو الطّريق والْحق 
وَالسَيَاة: ليس أحد يَأتي إلى الآب إلآ بي. “ لو كنم قد عَرَفتَمُوني لَعرفتم 
أبي أَيْضنا. ومن الآن تَعْرِفُونَهُ وَقَذ رأَيئمُوه». 


)1١5(‏ يقول معجم الإيمان المسيحيّ عن لفظ المسكوني إنه هو ما «يجمع أو يهم 
جميع الكنائس. مجمع مسكوني: مجمع شامل شرغاء لا فعلاء يُعبَر عن 
إيمان الكئيسة كلهاء يِتَخَذْ قرارات في شأن العبادة أو النظامء وهي مقياسيّة 
عادة لجميع الكنائس المحليّة. تعترف الكنيسة الكاثوليكيّة ب١؟‏ مجمعا 
مسكونيّاء لكنّ هذه اللائحة ليست رسميّة. وتولي أهمية خاصة للمجامع 
المسكونيّة الأولى الستبعة أو الأربعة. و الكرينية الأرثوذكسيّة د تقرف ققليدنا 
بالستبعة الأولى» أمّا الكنيسة الأنكليكانيّةء فهي تقبل الأربعة الأولى رسمبًا. 
البطريك المسكوني: لقب يحمله بطريك القسطنطينيّة منذ القرن المتادس. 
مجلس الكنائس المسكوني: ' اتؤددة أخرية تون القساهت التي > تعترق اناي 
يسوع المسيح إلهًا ومخلصاء بحسب الكتب المقدسة؛ و, تجتهد في تلبية دعوتها 
المشتركة2» لمجد الله الواحدء الأب والابن رارع القدقس”. هدف هذه 
الكنائس أن تعزّز بعضها مع بعض وحدة العمل. وفي أمد أبعد وحدة 
الإيمان. الحركة المسكونيّة: حركة الرّوح القدس والكنائس والجماعات 
الكنسيّة» تهدف إلى الشفاء من انقساماتها وإلى إعادة المشار كة التامّة في 
الإيمان وأسرار الإيمان و“الوحدة” القانونيّة والمحبّة و”الشهادة المشتركة”». 
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ب انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص لاه ع حاره :ع . 

- وقارن أيضنا: القس بيمن والقس بطرس الطحاوي» موجز تاريخ المجامع 
المسكونيّة, مكتبة المحبّة, الطنعة الثانية» القاهرة كد٠آامء‏ ص١١‏ وما 
بيعدها. 


)١15(‏ المجمع الفاتيكاني الثاني (1956-1555م) هو المجمع المسكوني الحادي 
والعشرون. دعا إليه البابا يوحنا الثالث والعشرون. أصدر عدذا من التساتير 
والمراسيم والقرارات والتصريحات. وهو يُكمّل ما لم يستطع المجمع 
الفاتيكانيَ الأول أن ينجزه: ولا سيّما ما يختص بجماعيّة الأساقفة. انعقد 
المجمع من ١١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر 577١م‏ إلى / ا الأوّل/ ديسمبر 
6 ام. 


- قارن مجريات هذا المجمع في الجزء الأول في مذكرات هانس كنج: 


يي ري ل ل ل 420 ةا 
٠ ١‏ 5.3577 ,2002 141116 


)١1(‏ يويفناين راو اح و 1 5 م): سياسي ألماني من الحزب 
التيمقراطي الاشتراكي الألماني. ل رئاسة ألمانيا الاتحاديّة من عام 
1 حتى عام 5١٠٠م.‏ كان معارضنًا لغزو الأمريكيّين للعراق. هاجم 
بشدة الرئيس الأمريكي بوشء قائلاً: «إن ادعاءات بوش بوجود دوافع إلهيّة 
حثته على قيادة هذه الحرب تظهر وقوعه أسير رؤية أحاديّة مبنية على 
ضلال مبين». وأضاف قائلاً: «لا أعتقد بوجود شعب في العالم لديه مهمة 
مقتسة وتكليف من الله بتحرير شعب آخرء مثلما يقول الأمريكيّون... لم 
يكن الإنجيل بندقية وحربًا موجهة لغير النصارى. وليس به موضع واحد 
يتحدث عن الحروب الصمليبيّة التي يتحدث عنها بوش». ورفض راو قانونا 
ألمانيًا عامًا يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الألمانيّة. قام بزيارة 


إسرائيل عام ١٠٠٠م‏ وألقى كلمة باللّغة الألمانيّة في البرلمان الإسرائيلي» 
طالب فيها اليهود بالعفو والمغفرة. 


)١18(‏ يقول هانس كنج عن العشاء البانيّ أو السَرّي: «(...) إن الشنعور الستابق 
بموت يسوع مؤثر في الإنجيل. لا شلك أن يسوع كان يتوقع موتا عنيفا. 
لا يعني ذلك أنه أرادء أو جلب على نفسه هذا الموت. ولكنه عاش ووجهته 
الموت. تحمل هذا الموت بحريّةء لأنه رأى فيه مشيئة اللّه. لم يكتف 
تالحتسال: الفرت جوق: قف حياقة اهتاذ وهذا مايص أن مده كن داكرناء 
حين نتناول موضوع الحدث الذي جرى عشيّة موته والذي تستند إليه الرتبة 
المسيحيّة منذ ألفي سنة؛ أي العشاء السَرّي. 
يروى لنا أن يسوع أقامء ليلة آلامه» عشاء مع تلاميذه. ولكن هل كان هذا 
العشاء عشاء الفصح؟ هذا أمر لا شك فيه. وظليةافإن سوع لممتدع زقة 
جديدة بل الشفى: عل :رنية قديمة معدى جديذا: أمام التهديد بموته» أعطى 
الخبز والخمر كعلامات لموته» وبالتالي كعلامات لما كان ولما فعل وأرادء 
وبكلمة» علامات ذبيحته وبذل حياته. على مثال هذا الخبزء سوف يكسر 
جسده؛ وعلى مثال هذه الخمرة الحمراء» سوف تاق قم هذا هو جسديء 
هذا هو دمي. وكما أن رب البيت يسرك في بركة المائدة من يأكلون الخبز 
وشويورة الكمره ٠‏ يُشْرك يسوع خاصته في جسده الذي سيسلم إلى الموت 
كلم “جسد” في العبريّة والآر اميّة تدل على الإنسان كله) وفي دمه الذي 
ا "من أجل الكثيرين” (أي من أجل جميع الناس). وهكذا فقد دخل 
التلاميذ في مصير يسوع. في إطار العشاء» نشأ اتحاد جديد دائم بين يسوع 
وتلاميذهء وأقيم عهد جديد بدم يسوع.؛ بدلاً من العهد القديم الذي تمّ في جبل 
سيناء على يد موسى». 


- انظر: هانس كنجء هوية المسيحي» ء فصول اقتبسها ونقلها إلى العربيّة 
الأب صبحي حموي اليسبوعي» دار المشرق» بيروت» الطبعة الذانية: 
1٠6آمء‏ ص 1١ 173-141١‏ 

- قارن أيضًا: 


,1992 برعرلءةزنال ,© 448 .3 رهما !1 «وواط رعناع مغ[ وأط رع ذا 1165 
٠‏ 38.253 


٠.‏ /[/312 ,2004 ,©ع 41/16 .3 رههامءل! راط ,اله اكز[ رع 1«أن! 5::ه21 


(119) سألت أحد مسؤولي الفاتيكان عن الترحمة |العربية للفظ كد الألماني» 
فرد قائلً: «إِنْ كلمة كوريا باللّغة اللاتينيّة لا تُعربُ بل تبقى على حالها كما 
تلفظ وتعني مجموعة دوائر رسمية في دولة حاضرة الفاتيكان ويقال الكوريا 
الرومانية». وتقول معاجم اللاموت الألمانيّة عنه أنه مشدق - هن -اللنكل 
اللاتيني 4 ويعني أصلاً: رعاية أو اهتمام. وهو يشير إلى مركز 
الإدارة البابويّة للكنيسة الكاثوليكيّة الرّومانيّة في الفاتيكان» المعترف بدولتها منذ 
عام 155١م‏ ويتكون من: محاكم #ز1آه«ءاطةم/ وهيئات أو مصالح من»0//7 
و لجان إيمان 65 52070 وتعمل جميعًا لمساعدة البابا في 
اتخاذ القرارات الكنسيّة. 


- انظر: 


1ك ,©1ع 11:6010‏ عإ[أرع06 نم2 ,(ءطعوسمه )87‏ أعدرهة/ا ‏ كمتطفعكا 
[287 .5 ,2005 تلع نلع دلق 


)٠٠١(‏ عقد هذا المؤتمر في مدينة فويرتسيورج الألمانيّة»ء وهي رابع أكبر مدن 
مقاطعة بايرن» في وسط ألمانيا الاتحاديّة, بهدف تنفيذ قرارات المجمع 
الفاتيكاني الثاني؛ واستمر من 0 6١‏ حتى عام 6 ام. وصدرت 
قراراته في مجلدين باللغة الألمانيّة 


(١ 31)‏ يقول معجم الإيمان المسيحي: «سينودس 1:04 ,46م #تتزى: -١‏ في الكنائس 
الأرثوذكسيّة: الستينودس البطريكيّ هو مجموعة أساقفة يؤازرون 
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البطريك. -١‏ وفي الكنيسة الكاثوليكيّة: السينودس الأبرشيّ هو مجلس كهنة 
يدعوه الأسقف. وعلى صعيد الكنئيسة كلهاء سينودس الأساقفة هو: مجلس 
أساقفة يُدعى لمؤازرة البابا في إدارة شؤون الكنيسة. 7- في البروتستانتيّة: 
الستينوئس هو المجلس الذي يدير شؤون الكنائس على الصتعيد الإقليمي 
وعلى الصتعيد القومي. فالسينودسات الإقليميّة تؤلفها الكنائس المحليّة من 
قسوس وعلمانيّين متساوي العدد. وهذه السينودسات الإقليميّة تنتخب 
مندوبيها (من قسوس وعلمانيّين) إلى الستينوئس القومي عند الإصلاحيّين» 
وإلى السينودس العام عند اللوتريّين. وللسينوذسات على الصعيد القومي 
وحدها البت في شؤون الإيمان والنظام. 4- وفي الكئيسة الأنكليكائيّة: 
السينودس العامٌ: هو الأداة الإداريّة الحقيقيّة. ينعقدُ ثلاث مرات في السسنة» 
وهو كالبرلمان وفيه 256١‏ ممثلا عن العلمانيين»ء و١51١‏ عن الإكليرس. 
والأساقفة ال؟4». 
سج انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص © 7 

(؟؟١١)‏ رسامة #«0نلهم,:4ه: «رتبة يُمنح يها سر إحدى درجات الكهنوت». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص 5 ؟77. 
أ قارن أيضنا: 


ع0 علط وأعاطعهاة/!!1 دمراءداع ه1101 دعناءل7 بعامرعرم/ا ‏ اروطم 11 
. [196 .5 ,2000 و عهالااك .3 بملتمعكاه 8 :در عوعاطأه 1 رعه 1/61 
)١١9(‏ يقو لُْ كنج في كتابه عن المرأة في المسيحيّة: بوإع ع1 ««رعماعاءس: 14ل“ 
دعل 6تلع كا عنأءئ ]أن [اهعط-داءدأ::اة؟ 416 110)؛ عدمل ولاه 036 ترم ع أوسدور 
“تللم #نعتلء أ اتاع ءا وماج تداا عاط ع1 نأل :نهنع طناءزءا2) وأأود ء أل ترعينع» ”1 
بأي حق تحرم كل من الكنيسة الأرثوذكسيّة والكاثوليكيّة الرومانيّة النساء 

من المعاملة المتساوية الكاملة مع الرّجال حتى في الوظائف الكنسيّة؟» 
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- انظر: 

.3 ,2003 العنلء :نال ,همال «عصاط ,اساافترعاكة ىر[ ننرا هل عأ ,عرفا 11605 

177 .5 ,عه الال 

)١١:5(‏ التدرج الهرمي» سلسل السطلطة متباءمممغاط ,راءممرماطا : «نظام ترتيب 
الأشخاص أو الأفكار أو الظواهر بحيث تتفاوت مراتبها أو قيمها 
كأءعهما أمعت[ء «معماتل و تكون كل درجة في هذا النظام بأستثناء الذرجة 
العليا خاضعة للدّرجة التي فوقها. والمقصود بالتدريج من الناحية الإداريّة 
تسلسل المستويات الإداريّة التي تتدرّج فيها السلطة من رتبة إلى أعلى حتى 
تبلغ أقصاها عند الرئيس الأعلى» ويكونْ كل مستوى فيها مقيّدًا بالتّعليمات 
التي يتلقاها من رئيسه المباشر». 
- انظر: أحمد زكي بدويء معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة ص4 .١19‏ 

)١١(‏ يوجه هانس كنج نقذا مر يرا إلى الكنيسة الكاثوليكيّة في كتابه: ,نه )ئن0» 
كيت يقزل: ار ا اليوم بمجرّد ما يُطلق عليه دمقرطة الكنيسة 
(أي جعلها ديمقراطيّة), ذلك أتنا إذا استقصينا غياب الرؤية والقيادة في 
الوقت الحالي عن الكنيسة: ؛ نستطيع أن نثبت بصورة متكررة أنّ الكنيسة لم 
تتخلف كثيرا عن عصرنا هذا فحسبء بل هي أيضنا تخلفت وفي المقام 
الأول كثيرا عن رسالتها المنوطة بهاء فهي في رأي الأصدقاء والأعداء لم 
تقتفا أثر المسيح الذي تقوم رسالتها عليه. لهذا نلاحظ اليوم التناقض 
الغريت بين ) الاهتمام بعيسى من ناحية, وعدم الاهتمام بالكنيسة من ناحية 
أخرى. في كل مكان عندما تقوم الكنيسة بممارسة سلطتها على الناس بدلا 
من خدمتهم؛ في كل مكان عندما تتحوّل مؤسساتها وأحكامها وقوانينها إلى 
هدف ذاتي2» في كل مكان عندما يجعل المتحذثون باسم الكنيسة آراءهم 
الشخصيّة وصايا وأوامر إلهيّة - هنا تحدث خيانة لرسالة الكنيسة» هنا تبتعد 
الكنيسة عن الخالق والمخلوقين جميغاء هنا تواجه الكنيسة أزمة عميقة». 


- انظر: 


501 .5 ,نأي اك5أ1[) رع: أ[ دوانمل1 


)١١(‏ يقو 3 معجم الإيمان. المسيحي: «إنجيلي أهء1[هع :هده ' ,6[19::4ع:»40: نسبة 
إلى الإنجيلء أو إلى الحياة الإنجيليّة. حياة إنجيليّة: حياة فقر وإيمان 
بالمسيح؛ على مثال ما ورد في متى ©-7. صفة يستعملها البروتستانت 
لوصف حركتهم الإصلاحيّة (عودة إلى الإنجيل) واختلافهم بذلك عن 
الكاثوليك والأرثوذكس. الحركة الإنجيليّة: اسم اتخذه التَيّار التجديدي التيني 
في إنكلترة في مطلع القرن التاسع عشر. إنجيليون: أعضاء جمعيات إرساليّة 
وأصوليّة نشأت في النصف الثاني من القرن العشرين» وكانت» بوجه 
خاص» رد فعل الحركة المسكونيّة». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيّ» ص54-58. 


ه- آلبَابا و المقاييس العامة لأخلاق 

)١70‏ نجا اليابا وهنا باول الثاني (0٠ؤاوده.‏ ٠٠م)‏ من محاولتين لاغتياله» 
الأولى في الذالث عشر من مايو عام ١58١م‏ في ساحة القتيس بطرس» 
والثانية في الثالث. عشن من شهر مايق عام 1354م لدئ ؤيازتة عتراء 
فاطمة في ذكرى المحاولة الأولى. يُذكر أن يوحتا باول الثاني كان له تأثير 
كبير على سلفه بول الستادس الذي تبنى كثيرًا من آرائه في رسالته الشهيرة: 
«الحياة البشريّة ممذفم 6:ه:7“» التي أثارت ردود فعل شديدة بسبب ما 
أعلنه فيها من رفض بات لوسائل منع الحمل. 
- انظر: خوان داثيوء معجم البابوات» نقله إلى العربيّة أنطوان سعيد خاطر:ء 
دار المشرق» بيروت أءء الى صس كت تاي 

)١١4(‏ لفظل امع مم بالألمانيّة يعني: حبريّة أو أسقفيّة. والحبرية العظمى: 
بابويّة» المدة التي يمارس فيها بابا أو أسقف وظائفه. 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص 186 . 
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)١١9(‏ ألف هذا المرسوم الكاردينال يوسف راتسينجر الذي صار البابا بندكت 
السسادس عشر. وقد بالغ فيها في إعلاء المذهب الكاثوليكيّ فوق سائر الأديان 
والمذاهب الأخرىء وأعاد إلى الأذهان العقيدة الكاثوليكيّة: القديمة الخاصّة 
بأنه لا خلاص خارج الكنيسة الكاثوليكيّة. 

)1١(‏ تحدث بعض النقاد عن حدوث ثورة في موقف الكنيسة الكاثوليكيّة من 
الأديان الأخرى في المجمع الفاتيكاني الثّاني. يقول سعد رستم: «(...) كما 
أولى هذا المجمع اهتمامًا خاصًا بالإسلام. فللمرّة الأولى منذ أربعة عشر 
قرنا من وجود المسيحيّة والإسلام؛ يتحدّث مجمع مسكوني كاثوليكي بصورة 
إيجابيّة عن المسلمين» معترفا بوضعهم الدينيَ المتميّز. ولهذا شبّهت 
المطبوعات الكاثوليكيّة التغيّر الحاصل في موقف الكنيسة تجاه الإسلام 
ب“الانقلاب الكوبرنيكي”. وهو تشبيه غير مبالغ فيه؛ إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار أن رسالة البابا بيوس الثاني عشر >»:م2 :546؛ الصتادرة في 
أواخر الخمسينيات من القرن العشرين (51051١م)؛‏ رأت في انتشار الإسلام 
في إفريقيا “خطر! على الكنيسة”: وأنّ كتاب “تاريخ الإرساليّات الكاثوليكيّة” 
المؤلف من أربعة مجلدات والصّادر في المرحلة نفسها نظر إلى نشاط 
الإسلام وفعاليته العالميّة» ككارثة تضاهي خطر الشيوعيّة». 
- انظر: سعد رستمء الفرق والمذاهب المسيحيّة منذ ظهور الإسلام حتى 
اليوم؛ دار الأوائل» الطبعة الثانية» دمشق ©١٠٠م»‏ ص57. 

)١١١(‏ دلاي لاما »صل :2676: «لقب ملك التبت (عدد الستكان " ملايين)» 
وخليفة بوذا في نظر أتباعه. كان دلاي لاما الرابع عشر آخر مَن حمل هذا 
اللقب. وهو من مواليد شنغهاي (572١م):‏ وكان بعد في الرّابعة عندما 
اعتبره فريق من اللامات خليفة دلاي لاما الثّالك عشر. ثم نصب في لاسا 
عام ٠14١م2‏ وأصبح يُعتبرٌُ بوذا الحي. في ستينيات القرن العشرين 


استعادت القوات الصنيئيّة سيطرتها على التبت. واضطر الدلاي لاما إلى 
العيش في المنفى». 
- انظر: موسوعة السياسةء الجزء الثاني» ص585. 

)١١(‏ تقول موسوعة أباء الكنيسة عن بطرس الرّسول: «(...) من أوائل من 
انضموا إلى أتباع المسيح. وقد أطلقت عليه عدة أسماء: الاسم العبراني 
شمعون (أعمال )١4 :١5‏ وباليونانيّة سمعان» على اسم أحد أبناء يعقوب 
ممّن كون نسله أحد أسباط إسرائيل» وصفا (يوحنا :١‏ 47): وبطرس. وكل 
من هذين الاسمين الأخيرين يعني: صخرة.(...) كان بطرس أول من كرز 
بالرسالة الجديدة لليهود في يوم الخمسين (أعمال ؟: ».)١5‏ وللأمم في بيت 
كرنيليوس (أعمال :٠‏ 55 ووعد السيد المسيح لبطرس تضمن تورية 
بالألفاظ: "وأنا أقول لك أيضنا أنت بطرس (- قطعة من الصتخر)؛ وعلى 
هذه الصتخرة ة (على هذه النوعية من الصّخر) أبني كنيستي؛ وأبواب الجحيم 
لن تقوى عليها'». 
- انظر: موسوعة آباء الكنيسة» الجزء الأول» ص548-55. 
- ويقول معجم اللاهوت الكتابي: «(... يُقيم المسيح بطرس صخرا (راجع 
إشعيا "6١‏ - ١ء2‏ متى 4: ")2 وأساسا لجماعته الإسكاتولوجيّة» ويكلفه 
برسالة ينبغي أن يفيد منها جميع الشعب؛. على مثال رسالة إبراهيم. 
والكنيسة: ؛ المقامة على بطرسء تضمن الانتصار على قوى الشرء التي هي 
سلطات الموت. وهكذا قد عهد إلى بطرس. الذي اعترف بأنَ يسوغ هو ابن 
الله الحي» بأسمى رسالة: الأوهي. تجمتع بتي البدن فى جباعة تلح لهم 
الستعادة والحياة الأبديّة. وكما أنه في الجسمء لا يمكن أن تتوقف وظيفة 

يده كذلك في الكئيسة. الكائن الحي والمحيي, لا بد لبطرس أن يكون 
عن على الدوام» من أجل توصيل حياة المسيح إلى المؤمنين» دونما 
توقف». 
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- انظر: معجم اللآهوت الكتابىيّ»ء مترجم عن الفرنسيّة بإشراف نيافة 
المطران. أنطونيوئن: :نجيف الطبعة الخاصسنةء للمكتية .الشرفيّة» +يروت 
:٠٠آمء‏ ص ١15‏ وما بعدها. 


- ويقول سعد رستم: «(...)... يُمثل قداسة البابا - ويُدعى الحبر الأعظم - 
قمة الهيكل الإداري في الكنيسة الكاثوليكيّة» فهو خليفة القديس بطرس 
الرسول الذي قال له المسيح: "وأنا أقول لك - أيضنًا - أنت بطرسء» وعلى 
هذه الصّخرة أبني كنيستيء وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح 
ملكوت المتموات: فكل ما« تزبطظه على الأرطن يكوق :مرووطا في الانتموات: 
وكل ما تحلّه على الأرض يكون محلولا في المّموات” (متى 15: .)١15-18‏ 
فمقام البابا عند الكاثوليك مقام دينيَ مقدتسء أرسى أساسه المسيح بنفسه» 
ولذلك تسمَى الكنيسة الكاثوليكيّة بالكنيسة الرّسوليّة» والبطرسيّة أيضا». 

- انظر: سعد رستمء الفرق والمذاهب المسيحيّة منذ ظهور الإسلام حتى 
اليومء دار الأوائل؛ الطبعة الثانية» دمشق ©١٠٠٠م؛»‏ ص/1لا-8. 

(؟١١)‏ لفظ ‏ )وامم الألماني يقابله بم هئم الإنجليزي» ويعني «أوليّة» حسب 
معجم الإيمان المسيحي: «أوكيّة بروه:«نمم ,فاده#امم: ورد في “قانون 
الرّسل" (البند 4"): "يجب أن يعرف أساقفة كل من المناطق من هو الأول 
فيهم... ويعتبروه رأسهم. ولا يجوز لهم أن يعملوا أي شيء دون موافقته؛» 
وإن كان لكل واحد أن يُعالجٍ قضايا أبرشيته والأراضي الخاضعة له؛ ولكن 
عليه هو أيضنا ألا يعمل شيئا دون موافقة سائر الأساقفة جميعًا. وبذلك يسود 
“الوفاق”... ويمجّد الله بالمسيح في الروح القدتس”. راجع أيضنًا القرارين 4 
و5 من قرارات المجمع النيقاويّ الأوّل (7آم). هنا تكمن مسألة وظيفة 
أسقف رومة وسلطات خدمته في مشاركة الكنيسة الجامعة». 
- ويستخدم لفظ موردرة, أيضنا كلقب: «متقدم في رؤساء أساقفة 
17171016 لقب أطلق فئ الماضي على بعض روؤساء غربيين كان 
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يُعترف لهم بأوليّة قضائيّة أو فخريّة على غيرهم من رؤساء الأساقفة» بحكم 
الامتياز أو العادة. أمّا اليوم» فهو لقب فخري محض مربوط ببعض 
الكراسي الأستفيّة بحكم التقليد. في الشرق: يُسمّى صاحبْ مثل هذا اللقب 
رئيس كنيسة غير بطريزكية». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيّ» ص 2875 .47٠0‏ 

- ويقول معجم اللأهوت الكتابي عن الأوليّة: «الأوليّة: كان سمعان من بين 
الأوائل الذين دعاهم يسوع لأتباعه (يوحنا :١‏ 45-55) بل توحي الأناجيل 
الأزائيّة بأنَ بطرس هو أول المدعوين (متى ؛ : )١51-18‏ قاصدين إظهار 
أوليته سابقاء منذ حياة يسوع الأرضيّة. وَآيّا كان الامنء يحتل بطرم مكائة 
فائقة ما بين التلاميذ» في رأس قائمة الرّسل (متى ٠‏ 5)» وقائمة جماعة 
الثلاثة المفضتلين (راجع متّى .)١ :١7‏ وفي كفر ناحوم؛ يجعل يسوع من 
بيت بطرس إقامته د (راجع مرقس .)١59 :١‏ وهو الذي يتكلم دومًا 
باسم الآخرين (متى 5 75 .)١1 :507 6.18 :5١‏ وبخاصة في اللحظة 
الخطيرة التي يعترف فيها بأنَ يسوع هو المسيح المنتظر (متّى 15: 15 
يوحنا 5: 58). والرسالة الموجّهة إلى النساء بعد القيامة (مرقس :١5‏ ؛) 
سس ددرا خاصًا لبطرس. ويُتِيحٌ يوحنا له أن يكون أوّل من يدخل القبر 
(يوحنا .)١١-١ :7١‏ وأخيرا يظهر المسيح بنوع خاص بعد القيامة» لكيفا 
قبل ظهوره للاثني عشر (لوقا 4؟: 54 ١‏ كورنتس :١9‏ 20). وفي كل 
موضع.ء في العهد الجديد» تبرز أوليّة بطرس». 
- انظر: معجم اللآهوت الكتابي» ص54١.‏ 

)١654(‏ انظر: 


[[454 .ك3 رعاتاء :1و0 ) 4 ااعىء ل[ .وبع ااتزع اك 0[1) كه2ط رع :كا 11:05 
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(©؟١)‏ ل معجم البابوات: «غريغوريوس السايع (15١١-865١٠م):‏ هو ابن 
فلاح. ولد في منوانا جنوب توسكانا. رباه عمّه رئيس دير “القتيسة مريم 
على الأفانتان” للبندكتيين (الكلونيتين) الذي أمتسه القتيس أودون. هناك عرف 
القانون الرهباني وعايشه في أسمى بهائه وأنقى صفائه. سافر إلى فرنسا 
وألمانياء وتوقف في كلوني وكان في ذروة ازدهاره. .. على أن أسوأ علة 
كانت ثفسة الكنيسة في القرن الحادي عشر إنما كانت الستيمونيّة» بمعنى أن 
أي غني كان باستطاعته أن يشتري وظيفة في المراتب الكنسيّةء من رئاسة 
دير إلى العرش البابوي... إلا أن غريغوريوس الستابع كان يرى أن البابا 
من دون غيره يملك السلطة المباشرة م)ءءم:4 5مإده/وم . فبحكم أن البابا 
0 على الأرض الستلطان الأسمى؛ فإنَ سلطة أمراء الشعب ليست سوى 
تنللة غير 'مواثيرة التقاول النظام الطبيعيّ الذي سنه الله. والنفس أثمنْ من 
الجسدء لأنها تعودٌ إلى الله في حين أن الجسد يرجم إلى التراب. فواضح 
إذن أن المسيحي يورق اللبانا :متفوقا على الإميراطون». لأنه يمثل النظام 
الروحي» في حين الحكام يمثلون بعض الصلاحيات العابرة التي تشبه طبيعة 
الجسد الفانية. 
واستناذا إلى هذا التعليل طلب غريغوريوس إلى الأمراء خضوعًا حقيقيّاء بل 
أراد أن يفرضه عليهم بالقوّة. وتحقيقا لهذه الغاية» استخدم الوسائل الرّوحيّة 
مقرونة بسعيه إلى الحصول على تأييد الأمراءء معتبر! هذا التدبير الوسيلة 
الوحيدة لستيطرة الفعالة على سلاطين هذا العالم. وكانت نتائج هذا الموقف 
ذات أثر بعيد في تطور الكنيسة لاحقا (...). 
في مجمع عقد في رومة من 54 إلى 78 شباط/ فبراير 8/١٠م؛‏ حرم 
البابا أن يقوم العلمانيّون بتولية المناصب. فأي إكليريكيَ يتسلم من علماني 
زتاسة دير أو أبرشيّة: يكون محروما. وأيّ شخصء إمبراطورًا كان؛ 
امك أو موكرة 1 أو كونتاء يتجرأ أن يولي منصب أبرشيّة: أو أي مقام 
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كنسيّ آخرء يكون محروما أيضنًا. ومن الطبيعيّ أن تكون نتائج هذا القرار 
خطيرة. فالمعروف أن الإمبراطور ما كان يعتبر نفسه كأيّ ملك آخرء بل 
كرئيس المجتمع الديني» وهو امتياز لم يكن ينعم به ملك فرنسا ولا ملك 
إنكلترا.(...) ومات البابا في ساليرنو بعد أن دخل في صراع مرير مع ملك 
ألمانيا الشاب هنري الراببع». 
ٍ انظر: معجم البابوات» ص 10-5١‏ 

)١(‏ قارن: تاريخ الكنيسة المفصّلء نقله إلى العربيّة الأبوان أنطوان الغزال 
وصبحي حموي اليسوعي» دار المشرق» بيروت ١.7‏ ٠م‏ المجلد الأول» 
ص لديضن وما بعدها 

)١159(‏ انظر: 

836711726 ,16لء 17 العنأء كلاه :لم1 «ع 4‏ عارطعأراء وم ممن 1 ,ع1 217605 

1 وطامء8 رعوعالفه .4 روماءء/! باعسطدعم عدم‎ 2003, 5. 113[[ ٠ 


(4؟١)‏ لفظ ىمعلا الألماني يعني: إكليرس بالعربيّة»ء وهو: «مجموعة 
الإكليريكيين» أي غير العلمانيّين. وهناك الإكليروس القانوني الذي أعضاؤه 
رهبان» والإكليروس العلمائني الذي لا ينتمي إلى مؤمتسة رهبانئيّة». 
والإكليرسيّة هي: «ميل عند بعض رجال الإكليرس إلى القيادة في الأمور 
العلمانية». والإكليريكي هو: «من اختار المهنة الكنسيّة» واضطلع بخدمة 
من خدمات الكنيسة». 
- راجع: معجم الإيمان المسيحيّ»ء ص/57. 

)١١9(‏ رجل الدين المسيحيّ إمَا أن يكون راهبًا في ديرء أو عاملاً في مؤمتسة 
كنسيّة. الأخير يُسمّى علمانيًا. يقول معجم الإيمان المسيحي: «إكليرس 

(ع167» ,61686: مجموعة الإكليريكيّين» أي غير العلمانيّين. وهناك 
الإكليرس القانوني الذي أعضاؤه رهبانء والإكليرس العلمانيّ الذي لا ينتمي 
إلى مؤسسة رهبانية». 
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- انظر: معجم الإيمان المسيحي»: ص26 

)١40(‏ المقصود لجوء الكنيسة إلى معاقبة المخالفين بالطردء والحرمان... إلخ. 

للك (١‏ البابا باول السادس 171 []يبعسم: ولد في الستادس والعشرين من شهر أغسطس 
عام 1891م وتولى البابويّة من عام ١157‏ حتى وفاته في السّادس من 
شهر أغسطس عام 578١م.‏ يوجّه هانس كنج:نقذا شديدا لرسالته «الحياة 
البشريّة» التي أعلن فيها رفض الكنيسة الكاثوليكيّة لاستخدام أيّ وسائل لمنع 
االحمل: 
اعت قارن: خوان دائيوء معجمح البابوات» ص4 يفاره 

)١515(‏ بطريرك وأعمعمممم ,وماء«معهوم: لقب أطلق منذ القرن الخامس» على 
أساقفة كراسي المسيحيّة الأربعة الكبرى»ء وهي رومة والقسطنطينيّة 
والإسكندريّة وأنطاكية وأورشليم» وامتد هذا اللقب في وقت لاحق إلى 
كراسي هامّة أخرى». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص .١١١‏ 

)١55(‏ يقول الأب روبير كليمان اليسوعي: «وفي أثناء انعقاد المجمع نفسه؛ قامت 
العلاقات المسكونيّة على أعلى قمّة: فالبابا بواس السسّادسء الذي انتخبْ في 
لم التقى عدّة مرّات بطريرك القسطنطينيّة» أثيناغوراس الأوّل» في 
أورشليم سنة 354١م‏ أولأء ثمّ سنة 977١م‏ في أسطنبول» ومرة أخرى في 
روما في المتنة نفسها. وكان أثيناغوراس يقول: "أنا وبولس لنا إيمان واحد. 
فعلى اللاهوتَيينَ أن يتفقوا لكي يكون الاتحاد منظورا”. وكان شديد الرّغبة 
في مقاسمة الكأس مع بولس. وكان كل شيء قد ذرس لإقامة قدّاس مشترك 
في كنيسة القتيس بولس خارج الأسوار. لكنّ المعارضة التي شعر 
أثيناغوراس بوجودها في بعض أديرة جبل آثوسء» حالت دون القيام بمثل 
هذا العمل تجنبًا لإحداث انشقاق في كنيسته». 
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- انظر: الأب روبير كليمان اليسوعي» تاريخ الحركة المسكونيّة قبل 
المجمع القاتيكانيّ الثاني» نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي» 
ذَأل المشوق »مير و1415 ان هن 14-1 

)١54:5(‏ لفظ مع,5661:0 بالألمانيّة يعني بالإنجليزيّة 0/81)وهم أْ رعوي. يقول 
معجم الإيمان المسيحي: «رعو 2 زد عائي) [6 ,أهممندهم : يعود إلى 
الأسقف, أو إلى كاهن الرّعية» بصفتهما راعيّي نفوسء ومكلفيْنَ بإعلان 
البشارة إلى مجموعة معيّنة» مع الاهتمام في آن واحد بالذين داخل الرّعية 
والذين ليسوا منها. رسائل رعائيّة: رسائل بولس إلى طيموتاوس وطيطس» 
يُشْيرُ فيها عليهما بما يجب عمله للقيام بمهمتهما الرّعويّة. رسالة رعوية: 
رسالة أسقف إلى رعاياه, يُريدُ بها التعليم والهداية. رعيّة 
:[ىفمهم ,ووؤاممهم: منطقة كنسيّة يخدمها كاهن». 


- انظر: معجم الإيمان المسيحي»: ص 55 ١؟.‏ 


؛)م١57-١984( يقول معجم البابوات عن البابا يوحنا الثالث والعشرون‎ )١4©( 
55 خليفة بطرس المائتين والمتتين: «هو أنج-جوزف رُونكالي. ولد في‎ 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١188م في سوتو إل مُونتي» بالقرب من‎ 
برغاموء في مقاطعة كانت في ما مضى تابعة للبندقيّة... (...). (وبعد أن بدأ‎ 
بابويته في الثامن والعشرين من أكتوبر عام 958١م) أصدر يوحنا الثالث‎ 
44 والعشرون رسالته العامّة الأولى "إلى كرسي بطرس" «رره64 امه أماوط‎ 
في 55 حزيران/ يونيو 555١م وفيها يؤكدُ أن “مصدر كل الشرور التي‎ 
تعذب الأمم إنما هو جهل الحقيقة» واحتقار الحقيقة» وتشويه الحقيقة تشويهًا‎ 
متعمّدا”... ومن دون أن يغفل عن اللاجئين السَياسيين إلى الغرب, يُعلن‎ 
البابا: “إذا لم تُحقق الأمم وحدة أخويّة» مؤسّسة إلزاميًا على العدل؛ وتغذوها‎ 
المحبّة» فإنَ الوضعٌ في العالم سيزداد حتمًا خطورة. لذلك نطلبْ إلى‎ 
الجميعء بإلحاح» وبنوع خاص إلى المسؤولين في الدول» أن يفكروا في‎ 
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الأمر تفكينًا جِدَيًا بحضرة للّهء ديّانناء ويستعملوا < جميع الوسائل التي يمكنْ 
أن تتوافر لهمء لد ليعيدوا إلينا الوحدة التي لا غنى عنها”. 

ويُنبّه الحبر الأعظم إلى أن هذه الوحدة لا يمكنْ الحصول عليهاء ما لم يُعد 
إقامة نظام الحريّة كاملاً: حريّة الأشخاصء وحريّة الأمم» وحريّة التول 
والكنيسة. إن الذين يجورون على الآخرين؛ فيحرمونهم حريتهم 
ولا يراعون صراخ الألم الذي تطلقه الجماهير المكبّلة بالقيود»ء يصعب 
عليهم الإسهام في تحقيق هذه الوحدة. 

وواحد من أهمّ المقاطع في هذه الرسالة العامّة ذاك الذي يتحدث فيه البابا عن 
الدّعوة إلى مجمع مسكوني. (تمّ الإعلان عن هذا المجمع في 5؟ كانون 
الثاني/ يناير 555 ١م»‏ فأحدث أملاً كبيرًا في العالم أجمع). تناولت الأبحاث 
في هذا المجمع شؤون الذيانة» وتنمية الإيمان المسيحي؛ وتجديد الآداب لدى 
الشنعب المسيحي» وتحديث الشرائع الكنسيّة. وقد توجّه البابا إلى غير 
الكاثوليك فخاطبهم بقوله: "أيّها الإخوة والأبناء”» وعبّر عن الأمل بعودتهم 
إلى حضن الإيمان الحقيقي.(...). 

وفي ١‏ حزيران/ يونيو 355١مء‏ اجتمعت لأوّل مرة برئاسة قداسته اللجنة 
التحضيريّة للمجمع المسكوني. ويوم عيد الميلاد في 15١‏ ١م»‏ وقع البابا 
يوحنا الثالث والعشرون البراءة “"الخلاص البشري" 5ثأن!هد 11:11:46 
لِيُعلنَ فيها للعالم تدشين المجمع المسكونيّ الستنة التالية. وفي الواقع» ففي 
١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر 977 ١مء‏ بدأ المجمع القاتيكانيّ الثاني في باسيليكا 
القدئيس بطرس مسيرته الطويلة. 

لماذا القاتيكاني الثاني؟ لأنَ المجمع الذي انعقد في الثاتيكان + كانون الأول / 
ديسمير 1814م في عهد بيّوس التاسعء وكان له أن يُعلِنَ عصمة البابا؛ 
انقطع في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١41١م‏ بسبب دخول قوهات البييمونت 
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رومة. فانفتحت نفتحت بذلك للكنيسة دورة جديدة من الاضطهداتء يُقايلها دورة 
الانتصارات الرّوحيّة العميقة والبعيدة المغزى... 


إن النتائج الأول التي يمكن استخراجها من المجمع القاتيكاني الثاني تبدو 
هكذا مليئة بالرتجاء؛ ففي كتاب أصدر ه الأب إيف كنغار بعنوان: "المجمع 
يوما 0 (باريس 377 ١م):‏ يؤكد المؤلف أنّ الإخوة المنفصلين لم يتمثلواء 
في المجمع القاتيكائني الأول لأنَ الظروف النفسيّة آنذاك “كان يطغى 
5 التتافس والجدال» وليس الحوار". أمّا اليوم» فإنَ الظّروف مختلفة 
“ليس لأنه ملحوظ تقديم تنازلات في نقاط مرتبطة بالعقيدة: 
فالأرثوذكس والبروتستانتء مثلهم مثل الكاثوليك؛: ليسوا على استعداد لذلك. 
بل لأننا نتناول التعارضات العقيديّة ذاتها بعيدذا عن مستوى الجدال» وبشيء 
من الابتعاد التاريخيّ الذي يخفف الكثير من الثواتئ الجانبيّة» ونتناولها في 
مناخ جديد من الصّلاة والصتداقة» وبإرادة مشتركة لأن نبحث في كل شيء 
انطلاقا من المركزء ومن الجوهرء والكثير الكثير من لبّه مشترك فيما 
بيننا”. وهكذا فإنَ القاتيكاني الثاني يُشكَل الخطوة الأولى في العصور الحديثة 
نحو توحيد الكنيسة». 
- انظر: معجم البابوات» ص755-1569. 
)١45(‏ أقر المجمع الفاتيكاني الأول (المسكونيَ العشرون) في جلسته الثالثة 
(1870/4/14م) في الفصل الثالث من التستور العقائدي ,ى:ف!ة” غء©“”ابن 
الله" ما يلي: «الفصل الثّالث: سلطة رئاسة الحبر الرومانيَ وطبيعتها: ولذلك 
فبالاستناد إلى شهادة الكتاب المقتس الواضحة؛ وبحسب القرارات التي 
حتدها صراحة أسلافنا الأحبار الرومانيّون؛ إلى جانب المجامع العامّة» نجدد 
تحديد مجمع فلورنسا المسكوني؛ الذي يفرض على المؤمنين أن يؤمنوا “بأن 
للكرسيّ المقدتس الرسولي والحبر الرومانيّ الرئاسة في الأرض كلهاء وبأن 
هذا الحبر الرومانيَ هو خليفة الطوباويَ بطرسء هامة الرسل؛ ونائب 
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المسيح الحقيقي» ورأس الكنيسة كلهاء وأبو جميع المؤمنين ومعلمهم: وبآن 
إليهء في شخص الطوباوي بطرسء عهد ربّنا يسوع المسيح بالسلطة التامّة 
لرعاية الكنيسة كلها وسياستها وإدارتهاء كما ورد في أعمال المجامع 
المسكونيّة وقراراتها المقتسة”. 

وبناء على ذلكء تَعلمٌ وثعلن أن كنيسة رومة تتمتعء بالنسبة إلى سائر 
الكنائسء بتدبير من الرب» بأوليّة في الستلطة العاديّة وأنّ هذه السلطة 
القضائيّة الخاصّة بالحبر الروماني» وهي سلطة أستفيّة حقاء هي مباشرة. 
فإنَ الرّعاة من كل صنف وكل جماعة والمؤمنين» كل واحد على انفراد 
وكلهم مجتمعين»ء ملزمون بواجب الخضوع التراتبيّ والطاعة الحقيقيةء 
لا في المسائل المختصة بالإيمان والأخلاق فقطء بل في الَتِي تتناول نظام 
الكنيسة المنتشرة في العالم كلّه وإدارتها. وبذلك؛ فإنّ الكنيسة» بحفظها وحدة 
المشاركة وشهادة الإيمان مع الحبر الروماني» هي قطيع واحد بإمرة راع 
واحد. هذا هو تعليم الحقيقة الكاثوليكيّة» الذي لا يستطيعٌ أحدّ أن يحي عنه 
دون أن يتعرض إيمانه وخلاصه للخطر. 

إنَ سلطة الحبر الأعظم هذه لم تحل على الإطلاق دون السّلطة القضائيّة 
الأسقفيّة العاديّة والمباشرة» التي يرعى بها الأساقفة» الذين أقامهم الروح 
القدس (رسل )١18/٠١‏ خلفاء الرّسل؛ ويدير كل واحد القطيع الموكل إليه. 
لا بل إن الرّاعي الأعلى والشامل يؤكد هذه السلطة ويُثبّتها ويحميهاء بحسب 
ما قال القتيس غريغوريوس الكبير: "إكرامي هو إكرام الكنيسة الجامعة. 
إكرامي هو قوّة إخوتي المتينة. وحين يؤدّى لكل واحد الإكرام الذي يعود 
إليهء أُكرَم أنا”. 

وبالتالي» فمن تلك المتلطة الّتي يدير بها الحبر الروماني الكنيسة كلها يسح 
حقه في الاتصال بحريّة» في ممارسة وظيفتهء برعاة الكنيسة كلها 
وقطعانهاء ليتمكن من تعليمهم وإرشادهم في طريق الخلاص. ولذلك نشجبْ 
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ونستئكر آراء الَذين يقولون بأنه يمكن الحيلولة شرعيًا دون اتّصال الرئيس 
الأعلى بالرّعاة والقطعانء أو الذين يُخضعونه للسلطة المدنيّة» زاعمين أن 
ما يقرره الكرسي الرسولي أو سلطته في ما يختص بإدارة الكنيسة لا قوة 
ولا قيمة له؛ ما لم تند ننتته تنبّته موافقة السلطة المدئية 
ولآن الحق الإلهي ف في الرئاسة الرسوليّة يضم الحبر الروماني فوق الكنيسة 
كلهاء نعلم ونلن 0 أنه قاضي المؤمنين الأعلى» وأنه ممكن» في جميع 
القضايا التي 5 تختص بالسلطة القضائيّة الكنسيّة» أن يُستند إلى حكمه. 8 
يجوز لأيّ كان أن يشكٌ في حكم الكرسي الرسولي» الذي هو فوق كل 
سلطةء ولا يحق لأ كان أن يدين قراراته. ولذلك؛ فإنَ الذين يقولون بأنه 
يجوز رفمٌ أحكام الحبر الروماني إلى المجمع المسكونيّ وكأنه سلطة تفوق 
سلطة هذا الحبرء يحيدون عن طريق الحق. 
فإن قل أحد بأنَ وظيفة الحبر الروماني هي اليد د تفي تفتيش وإدارة؛ لا سلطة 
والأخلاق» بل في ما يختصه أيضًا بنظام الكنيسة المنتشرة في العالم كله 
وإدارتهاء أو بأنَ له نصيبًا أكبر من تلك الستلطة العلياء لا كمالها التَامَّ 
أو بأنَ سلطته ليست عاديّة ومباشرة على جميع الكنائس وعلى كل واحدة 
منهاء كما هي على جميع الرّعاة والمؤمنين» وعلى كل واحد منهم » فليكن 
مبسلا». 
- انظر: الإيمان الكاثوليكي» نصوص تعليميّة صادرة عن الستلطة الكنسيّة» 
قم لها الأب جرقيه دو ميج اليسوعي» نقل أهمّها إلى العربيّة الأب صبحي 
حموي اليبسوعي» دار المشرق» بيروكت 4348 ام صلللم: ١1-١1ه‏ 5 

)١ 0‏ انظر: 

:ععهعالال .1) 1992 باع دنلا لال .3 بواظ 3016 رعناء ما عاط رع[ 110:5 

11006 1! الموكاء :8 /عناطزمم؟[ ,وهام‎ 1967(, 3. 320-352 ٠ 
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)١14(‏ لفظ أنجليكائنيَ مختلف عن لفظ إنجيلي. يعرف معجم الإيمان المسيحيّ هذا 
اللفظ كما يلي: «أنكليكانيّة (كنيسة) (عم:داه) و( عذاج6) 11201101016 
لاع متتماع) انمع فاع 4 : اتحاد كنائس مستقلة بذاتهاء نشأت تاريخيًا عن كنيسة 
إنكلترة التي قامت في القرن السادس عشر على أثر انشقاق هنري الثامن؛ 
وما زالت على اتحاد تام بها. الكنيسة الأنكليكانيّة تضمّ نحو 51 مليونا من 
المؤمنين» وهي منتشرة خاصتة في الجزر البريطائيّة والولايات المتحدة 
وبلاد الكومنولث.». ش 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيّ: ض 4/. 

)١49(‏ كنتربريبراط+6/:ه) ,ل067/056: «مدينة اختارها القديس أوغسطينسء» 
رسول الإنكليزء في عام 5517م» لتكون مركز رسالته. هي كرسي المتقدم 
في رؤساء أساقفة إنكلترة. ليس له أي سلطان قانونيَ خارج منطقته الكنسيّة» 
ومع ذلك فإنه رئيس جمعية لمبث (مجلس ممثلين للاتحاد الأنكليكاني كله) 
ويدعوها إلى الانعقاد كل عشر سنين». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيّء ص١٠‏ 4. 

2 « لمبث 1 مقرل رئيس كنتربري في لندن. منذ سنة ام 
ينعقة فيه كل عشر سنين بوكر ليذه يدي يضم جلدم الدافلة الاتحاد 
الأنكليكاني. رباعي لمبث: و ثيقة أقرّها مؤتمر لمث عام 388 ام للحوار مع 
سائر الكنائس» ل ل عام ١137١م.‏ تحدّد هذه 00 -- 
نقاط العناصر الأساسيّة التي تبدو ضروريّة لإعادة الوحدةء وهي: الكتا 
المقتس» وقانون الإيمان النيقاوي» والمعموديّة والقربان المقّسء وللغيرة 
الرسوليّة». 
-“أنظنة معجم الأيمآن لأمشيحية صن /411. 
)١5:(-‏ لفظ علمائي هنا يعني: «مّن لم يكن من رجال الإكليرس» بل عضوا عاديًا 
من أخضاء الشعب». 
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- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص؟7؟5. 

)19١(‏ الكرملين -كما تقول موسوعة المتياسة-: «نوع من القلاع في عدة مدن 
روسيّة» كان يُستخدم مقرًا للإدارة» ومركز! دينيّاء وكان في الوقت نفسه 
خسنا لصد الغارات الحربيّة في العصور الوسطى. من أشهر هذه القلاع: 
كرملين استراخان» وقازان» وموسكوء ونغنينفغورد. ونفغوردء وبسكوف. 
وإذا ذكر «الكرملين» مجرّدذاء فالمقصود به كرملين موسكوء وهو يقوم في 
المدينة القديمة» ويضم بناؤه المثلث الشكل كثيرا من المباني التّاريخيّة: منها 
كاتدرائية أوسبنسكي (أواخر القرن »)١5‏ وكان يتوج فيها القياصرة؛ 
وكاتدرائية اركانجلسكي (القرون »)١7-١©‏ وبها مدافن القياصرة» وبرج 
الجرس (القرن 5١م)‏ ذو القبّة الذهبيّة الذي بناه إيفان الرهيب. أمَا القصر 
الكبير الذي بُني في القرن ١5‏ فقد أعاد السوقيت بناءه؛ ليكون مقرًا لمجلس 
الستوفيت الأعلى (برلمان الاتحاد السوقيتي) والحكومة؛ وتستخدم المباني 
الأخرى مكاتب حكوميّة ومساكن لبعض كبار الموظفين. يستخدم في التعبير 
الستياسي كرمز للقيادة السوقيتيّة» وبشكل شبيه لاستخدام تعبير ٠١‏ داوننغ 
ستريت في بريطانياء والبيت الأبيض في الولايات المتحدة» وقصر الإيليزية 
في فرنسا». 
- انظر: موسوعة السياسة» مدير التحرير ماجد نعمة» المؤسّسة العربيّة 
للتراسات والنشرء بيروت»: الطبعة الثّانية ٠133١م»‏ الجزء الخامس» 
0000007 


- تشير الموسوعة نفسها في الجزء الأول إلى بعض الأساليب الدكتاتوريّة 
في الحكم في الاتحاد الستوقيتي: «(...) سمّي النظام الجديد بالنظام 
السوقيتي» لأنه استمد أسّس قوته من مجالس جديدة للعمال والفلاحين 
والجنود» دعيت مجالس السوقيت. وقد أعلن النظام الجديدء بقيادة لينين» 
دكتاتوريّة البروليتارياء وتأميم الأرض» ووسائل الإنتاج» والمصارفء. 


اذ3 


وسكك الحديدء كما أعلن عن تأسيس أوّل دولة اشتراكيّة في العالم سيت 
جمهوريات روسيا الاتحاديّة الاشتراكيّة الستوفيتيّة؛ وكان ذلك في ٠١‏ تموز/ 
يوليو / 1518م. 

(...) وفي عام 975 ١م؛‏ بعد موت ليئين» تنازغ عدّة أشخاص قيادة الحزب 
الشيوعيّ الحاكم. ولكن مع نهاية العشرينات» برز جوزيف فيسار يونوفيتش 
ستالين كديكتاتور لا يُنازع على رأس الحزب والدولة معا. اتصفت هذه 
الفترة بالتصنيع المكثف الذي بدأ بأوّل خطة خمسيّة عام 1518١م.‏ وبدأت 
عمليات التطهير الواسعة في (375١17538-1١م)‏ عبر سلسلة من المحاكمات. 
وفي آب/ أغسطس 155١م,‏ أي عشية إعلان الحرب العالميّة الثانية» عقد 
ميثاق بين الاتحاد الستوقيتيَ وألمانيا النازيّة يقضي بعدم قيام أي منهما 
بالهجوم على الآخر خلال العشر الستنوات التالية عرف باسم الحلف الألماني 
الستوقيتي... 

(...) بعد موت ستالين عام 10م بدأت مرحلة جديدة من المناورات 
السياسيّة من قبل القادة الذين خلفوه على رأس الحزب والدولة. وقد شغل 
منصب رئاسة مجلس الوزراء بالتتالي كل من جورجي م. مالينكوف 
(1565-15865١م)2‏ ونيقولاي أ. بولغانين (9555١1108-1م)2‏ ونيكيتا 
س. خروتشوف الذي تولى منذ عام 557١م‏ منصب السسكرتير الأوّل للحزب 
الشيوعي المتوثيتي. 

رفض خروتشوف سياسة الاستبداد الستالينيية في المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعي السوفيتي (شباط / فبراير 5م ). وبدأ حملة واسعة لإزالة الستالينية 
من الاتحاد السوقيت وشرق أوربّا. وكانت نتائجها إطلاق سراح العديد من 
المعتقلين الستياسيّين» وإعادة الاعتبار لهم ولجم البوليس السريء والسماح بحرية 
التعبيرء ومنح تسهيلات للمستهلكين» وتليين العلاقات مع الغرب». 

- انظر: موسوعة السياسة» الجزء الأوّل» ص 35١‏ وما بعدها. 
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(؟5١)‏ إشارة إلى ما حدث في القرون الوسطى من تعذيب المعارضين للكئيسة 
الكاثوليكيّة وقتلهم وحرقهم. 

)١5(‏ بالاسوريا عنرة,»86/45: هو ستانيسلاو س نَسا م7155 وينو|ىف:بم)ى» لاهوتي 
كاثوليكي» ولد في التاسع والعشرين من شهر أغسطس عام 514١م‏ في 
سريلانكاء واشتهر كلاهوتي أسيوي كاثوليكي؛ وكمدافع عن حوار الأديان 
في آسيا. طردته الكنيسة الكاثوليكيّة في يناير 451١م‏ بسبب آرائه الخاصّة 
بالخطيئة الأصليّة المتوارثة؛ لكنها عادت وغفرت له في بداية عام 59/7 ١م.‏ 

)١5:54(‏ هو الأب جاك دوبي 5ذاام):12 400165ل 76/6 اليسوعي» توفي في التاسع 
والعشرين من شهر ديسمبر عام 5١٠٠م‏ عن واحد وثمانين عاما. عاش بين 
عامي ١168‏ و1184م في الهند.ء حيث درس في دلهي. ثم عيّن أستاذا 
للعقيدة الكاثوليكيّة في الجامعة البابويّة جريجوريانا. نشر عام 391١م‏ كتابًا 
بعنوان: «نحو لاهوت مسيحي للتعدديّة الدينية «هناىة,ط) © 101064 
نواه ]ا انمزع أاء 1 إه «وع77:6010» فقامت لجنة الإيمان في الفاتيكان 
بالرد عليه في «إشعار عن هذا الكتاب باء:2[ و«بعىء 41 بج ورمنامعة/ةاهلل» 
حيث حاولت الدفاع عن خصوصيّة العقيدة الكاثوليكيّة. كان دوبي يرى أن 
جميع الأديان تعبّر عن إرادة اللّهه وأن المسيحيّين ينبغي عليهم ألا يسمّوا 
الأديان الأخرى "غير مسيحيّة" ومن آرائه أيضنا أن التقاليد التينيّة الأخرى 
هي جزء من خطة الله للإنسانيّة» وأنَ الروح القدس يسري في كل الأديان 
الأخرى غير المسيحيّة. 
- انظر: 

2004 .12 .29 باتع اناع أ اعولز مرأءئزأمطلوئا امد عمن] 


:)مآ6٠6 تشرين الأول/ أكتوبر ات ؟" أبريل‎ ١7( يوحنا بولس الثاني‎ )١55( 
كارول فويتوا اصغر إخوة ثلاثة رزقهما كارول ثويتوا وإميليا كازوروقسكا.‎ 
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لذ في 18 أيَار/ مايو ١57١م.‏ بقي وحيدا على قيد الحياة بعد أن خطف 
الموت أفراد العائلة واحذا تلو الآخرء وكان آخرهم والده (541١م)‏ الذي 
يقر النايا نبائه كك :يفيك حياة امسيدية تموككئة تعد ترنظفه وق عليه 
الصلوات اللفظيّة والتأصٌ بالروح القدس. كان أول بابا غير إيطالي منذ 
قرون طويلة. ساهم في محاربة النظام الشيوعيّ في بولندا. ارتبط بعلاقة 
وثيقة مع سلفه بولس الستادس. ألف في /١٠١(‏ “7/ 14784م) رسالة 
#مخلصن الإنسان " غ::1::,ه:1 «مإم:20606. ثم نشر رسأالة “العمل البشري” 
:)١921/95/154( 1016111 15‏ ورسالة 'والدة الفادي" 
لها كترماو عله !1 (ه »)١ 9177/5/١‏ و 'ترسالة القادي " مزدعقدر كلممام :ه1164 
بشأن الرسالات؛ و"ألق الحقيقة" (7م0:رءامد كذله 101 )١159/٠١/١86‏ 
دوي لشي ق" عنما ملمادوا0 :)١151315/6/79‏ و“إنجيل الحياة" 
(عهعلاد سام و مط ١/1596/5م)‏ و“أليكقلون وا واحه ذا" 
1 171 آلآ (ه كله/550١).‏ 


- قارن: معجم البابوات» ل ال 

)١55(‏ يقول سعدٌ رستم: «الكنيسة اليونانيّة الأرثوذكسيّة أسرة من الكنائس التي 
تحكم بنفسها في كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسوليّة (دستور الإيمان). وهي 
تستمد وحدتها من الوحدة في العقيدة والمشاركة في الأسرار. فنظامها 
"مجمعي” لا مركزي» يتمتع بقدر فائق من المرونة والتكيّف مع الظروف» 
إذ يتيح إحداث كنائس محلية: ثََ م إلغاءهاء من دون ) أن يؤثر ذلك في حياة 
. الكنيسة». 
- انظر: سعد رستمء الفرق والمذاهب المسيحيّة منذ ظهور الإسلام حتى 
اليوم» صل ىع . 

)١61(‏ الاعتراف كما يعرفه معجم الإيمان المسيحيّ هو: «إقرار بالخطايا للكاهن 
في سن التوبة. وهناك الاعتراف العلنيّ الذي كان معروفا في الكنيسة 
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القديمة. والاعتراف الأَذْنيَ المعروف في أيَامناء والذي يتم يصوت منخفض 
في أذن الكاهن». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيّ» ص45. 

(154) التكفير هو جزء. من سن التّوبة» وهو أحد أسرار الكنيسة المتبعة. يقول 
معجم الإيمان المسيحي: «التو بد معث:رم فرعم ,766,م :رهم في العهد الجديد: 
هذه الكلمة ترجمة لكلمة “ميتانويا” اليونانيّة الدَالة على التحوّل الباطني 
0 إلى الله. فالتوبة لاا غنى عنها للدذخول في الملكوت: “توبواء فقد 

قترب ملكوت المتموات” (متى 7/7؛ ورسل »)١9/9‏ أو للتخول في الإيمان 
0 العماد (رسل ؟/ 8"). سر التو يُظهر الخاطئ توبته لخادم 
السّرء لينال بواسطته مغفرة المسيح. أعمال التوبة: أعمال خارجيّة تتطلبها 
فضيلة التو بة للتلالة على الندامة (الاعتراف)؛ أو للاستعداد لها (أعمال 
تواضع وصلوات)» أو التكفير (أعمال إماتة وصلوات وأصوام وصدقات)». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص5!7١.‏ 


- وراجع أيضًا: 5ءاأعكلع 11:01 كعنءل 7‏ برعاماموره/٠ ‏ اروطره لآ 
107/7 .35 ,2000 راع ]للا رأمعدظ ,ومناطاء1ظ روماءعء/! «عفرعلط امعط سعدرق اا 


)١55(‏ كنيسة القئيس بطرس ««م2كرعاوط بالإيطاليّة: مممءنهم!! درأ ممرواط «روى: 
إحدى أكبر كنائس العالم. المبنى الجديد للكنيسة بدأ العمل فيه في الثّامن 
عشر من شهر أبريل عام 5١5‏ ١مء‏ وانتهى في الثامن عشر من شهر نوفمبر 
عام 1177ام. 

)٠ )‏ يقول علي عبد الحليم محمود عن الحملة الصليبية الرابعة: 3 هذه 
الحملة نتيجة مباشرة لوفاة صلاح ح الدين في شهر صفر سنة 5ه - 
مارس ؟9١١م.‏ فمنذ وفاته دعا البابا أنوسنت الثالت إلى حرب صليبية 
ضمن خطة وضعيا للكنيسة على رأسها مشروع محو آثار حروب صلاح 


الثين فى الشرق» واغتصات :بيك المقدشس من' المسلمين: فدغا في منتضف 
سنة 59١١م‏ - 5ه إلى حملة صليبيّة رابعة.» واستجاب له فيها عدد من 
الأمراءء وتولى قيادتها عددٌ من البارونات الفرنسيّين والفلمنكيّين» وإن كانت 
الغلية للعنصر الفرنسي. وبعد مداولات بين أمراء الحملة وقوادهاء رأوا أن 
يتجهوا بها إلى مهاجمة مصر ألا ثمّ بيت المقدس بعد ذلك. وبدأت 
الاستعدادات بالتّعاون مع البندقيّة» لتمدهم بالمتفن» واحتشد الصتليبيون في 
البندقيّة في صيف ”١٠١١م‏ - 538ه. غير أن البنادقة اشترطوا على 
الصتليبيّين ثمنا لهذا التعاون أن يهاجموا مدينة زاراء ويستردوها من ملك 
هنغاريا. واستجاب الصليبيّون لذلك على الرّغم من غضب الباباء وإصداره 
قرار الحرمان ضند الحملة كلهاء ثمّ قصره على البنادقة أخيرا. 

وبينما يستعد الصتليبيون للاتجاه نحو مصرء إذا بثورة تنشب في القسطنطينيّة 
تطيح بالإمبراطور إسحاق الثّاني. فيفر ابنه الكسيوس إلى الغربء طالبًا 
المساعدة من الباباء ومن الصليبيينَ» عارضنا في مقابل ذلك إخضاع الكنيسة 
الشرقيّة للبابويّة» ومساعدة الصليبيين في حملتهم ضد مصر. وصادف ذلك 
هؤى في نفس البابا ومصلحة لدى البنادقة» وتشفيًا من الصتليبيّين في الدولة 
البيزنطيّة. فاتجهت جموغ الصليبيينَ إلى القسطنطينيّة» واستولت عليها عام 
5م وقاموا بتخريبهاء والعدوان على أهلهاء حتى تمنى بعضْ 
البيزنطيِينَ أن لو كانت القسطنطينيّة قد وقعت في أيدي المسلمين. وقد أحرق 
الصليبيّون بعض الكنائسء» والجامع القديم الذي بني في عيد بني أمية 
وكامو" ولت المنديكة.." ولننتولت: + الكتيينة:" العاتوليكية” “خلن - الكنسة 
الأرثوذكسيّة» ورأسها أوّل كاثوليكيَ منذ إنشائها. وقد كان من نتائج هذه 
الحملة أن فترت همّة المحاربين في الحروب الصلليبيّة التالية» لاستيقان 
الناس بأنها غارات بربريّة وليست حروبا دينيّة. كما عمقت هذه الحملة 
الخلاف بين مسيحيي الشرق ومسيحيي الغرب؛ وجعلت الطريق البري إلى 
الشام أشد وعورة وأعظم خطرا. كما أغرت كثيرين من فرسان الصليبتِين 
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في الشام إلئ: أن -يتزكر 1 السام ومخاضةنرويتههوا الى فتوسن: أو البلقان: 
ليهنئوا بحياة مستقرة. وبالجملة فقد أضعفت الحملة الصليبيّة الرابعة مركز 
الصليبيين في الشرق الإسلامي وزعزعت مكانتهم. لذلك قرّر أحد مؤرخي 
الحروب الصلليبيّة: "أن الحملة الصليبيّة الرابعة جاءت نذيرًا بفشل الحركة 
الصمليبيّة بأكملها”». 


انكر ترون الرتياض 2 وام د الثأنيت ا ا ا 

5 وقارن أيضنًا: محمود سعد عمران» تاريخ الحروب الصليبية (356: ام- 
١0م)‏ دار النهضة العربيّة بيروت ٠55١ء‏ ص4 7١‏ وما بعدها. 

ٍ قاسم عبده قاسم» ماهية الحروب الصليبية؛ دار عينء. القاهرة 155١م‏ 
ص ١5١‏ وما بعدها. 


- سعيد عبد الفتاح عاشورء الحركة الصليبيّة. صفحة مشرقة في تاريخ 
الجهاد الإسلامي في العصور الوسطىء مكتبة الأنجلو المصريّة» الطبعة 
الرابعة؛ القاهرة 545١م,‏ ص77 وما بعدها. 

- ستيقن رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبيّة؛ ترجمة المتيّد الباز العريني» 
دون ناشرء الطبعة الثالثة» القاهرة 537١مء‏ المجلّد الثّالث. ص0١‏ ما 
بعدها. 


)١11١(‏ بطريركيّة القسطنطينيّة: «ومقرها أسطنبولء وتتمتع بالمتيادة الفخريّة على 
الكنائس الأرثوذكسيّة. ويحمل بطريركها لقب البطريرك المسكونئ. ومع أنّه 

من اليونانين بسبب سيطرة هؤلاء على الكنيسة في العيد العثماني» فإن 

الحكومة تفرض على من يُنتخبُ لهذا المنتصب أن حمل اللمقسية التركيّة. 

وقد تقلصت رقعة نفوذ هذه البطريركيّة بعد فتح القسطنطينية» ويتبع ليا 

اليوم تركيا وبعض جزر بحر إيجه»ء وبعض أبرشيّات اليونانيين 
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والأوكرانيّين والبولونيّين والألبان في المهجرء وجبل أتوس (عشرون ديرًا 
رهبانيًا منها سبعة عشر ديرا يونانيّاء ودير للصتربء وآخر للبلغار» وثالث 
للروس) ويبلغ عدد رعاياها مجتمعة نحو ثلاثة نه ملايين». 
- انظر: سعد رسثم» الفرق والمذاهب المسيحيّة ص .5١‏ 


(؟5١)‏ مجمع خلقيدونية: يقول رأفت عبد الحميد محمّد وطارق منصور محمد: 
«(...)والذي يلفت الانتباه هنا هو التحول السّريع لدى رجال الأكليروس 
المسيحيّ من جانب إلى جانب آخر بسرعة فائقة» والانتقال من ”قانون” 
أو “صيغة” إيمان إلى غيرهاء ليست متفقة معها بل مناقضة لها تماماء 
دون روية أو تمحيص لدى الغالبية العظمى منهم؛ ومن بينهم آباء لكنائس لها 
وزنها في دنيا المسيحيّة! وكان هذا هو دينهم طوال القرنين الرابع والخامس 
على وجه التّحديده حيث بلغت حمَّى الجدال أقصى ارتفاع في حرارتها آنذاك» 
من جراء ذلك التفاعل الدائم والامتزاج الكامل الذي كان يتمٌ بين المسيحيّة 
والفلسفة» والذي أخرج لنا في النهاية - كما قتمنا - مسيحيّة مفلسفة. 
وتلاقت وجهات نظر كل من بولكيريا ومارقيانوس وليو أسقف روما على 
ضرورة الأعوة لعقد مجمع ديني جديد لبحث هذه القضية اللاهوتيّة 
المعقدة. 0 فعلاً تم عقد هذا المجمع في مدينة “خلقيدونية " :,40م01:41 و هي 
مدينة تقعٌ في أسيا الصتغرى قبالة القسطنطينيّة» وذلك في أكتوبر عام 
١م.‏ وقد اختيرت المدينة بعناية» ليكون المؤتمرون تحت سمع 
الإمبراطور وبصره. وتحت سلطان مندوبيهء بل وربما قواتهء إذا احتاج 
الأمر ذلك. وقد بلغ عدد الحضور حوالي ستمائة أسقف» يمثلون مختلف 
كنائس الإمبراطوريّة. وعُرف هذا المجمع ب“المجمع المسكوني الرّابع” 
سنة ٠45م.‏ وهو يعد أخطر المجامع المسكونيّة على الإطلاق» ليس في 
صيغة الإيمان التي توصل إليهاء بل في النتائج البعيدة المدى التي 


تمخضت عنه فى مختلف الجوانب العقيديّة والكنسيّة والسياسية. 
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ولضمان الستيطرة على جاسات المجمع وتحقيق الهدف الَدذي سعى له 
الذاعون إليه. أصدر الإمبراطور أو امره بإخلاء مدينة خلقيدونية من جميع 
الرهبان الموجودين بها أو الوافدين إليها. وكان هذا قرار! غاية في الذهاء 
من مارقيانوسء لأن الرهبان كانوا هم القوّة الفاعلة في كل المجامع بنوعيها 
المسكونيّ والمحلي؛ ليس عن معرفة وخبرة عميقة بالمسائل اللآهوتيّة 
العميقة» بل بدافع التحيّز إلى أسقف يجلونه ويقترونه حق قدره. 

ودون أن نخوض في تفصيلات ما دار في المجمع من مناقشات ساخنة 
واتجاهات متباينة» يكفي القول إن هذا العدد الضخم من الأساقفة وقف في 
جانبء بينما وقف ديوسقورس والأكليروس المصري في الجانب الآخر. 
وبدا منذ الوهلة الأولى كما لو كان المجمع قد دعي لإدانة الأسقف 
الستكندري واللآاهوت المصري. وعبّر عن ذلك أسقف سلوقية ءاه 
بقوله: "يفضّل ديوسقورس أن يذهب جميع الأساقفة إلى المنفى» ويبقى هو. 
ويدّعي هذا “القتيس” أنه يُدافَعْ عن الإيمان القويم» غير أنه يعتبر شخصه 
فوق الرّبْ» وفوق أساقفة روما والقسطنطينيّة وأنطاكية وجميع الإخوة 
الآخرين. ولكن إذا هزمت الإسكندريّة وقضى ديوسقورس نحبه» فلن يبقى 
العالم بلا أسقف”. بينما استدار جوفنال - أسقف أورشليم على عقبيه ليولي 
وجهه شطر هؤلاء القوم» منكرًا أي صلة له مع ديوسقورسء أو الإيمان 
التكندري ؛4 وخصصت الجلسة الثالثة من جلسات المجمع لمحاكمة 
ديوسقورس. وانتهى الأمر بإدانته» وعزله من منصبه. وقطعه من شركة 
الكنيسة» ورفض القول ب"طبيعة واحدة بعد التّجمتّد”. ولم يجد أسقف 
الإسكندريّة أحذا يقف إلى جواره» حتى الذين صنعهم هو على يديه» مثل 
أناطوليوس. أسقف القسطنطينيّة» وماكسيموس أسقف أنطاكية؛ اللّذِين كانا 
أوّل المهرولين للتصديق على عقابه؛/ 
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وقد حاول الوفد الرومانيَ جاهذا أن يقوذ المجمع للتصديق على رسالة 
العقيدة التي كان ليو أسقف روما قد بعث بها إلى مجمع إفسوس الثاني» في 
مناورة لجعلها صيغة إيمان تصدر عن خلقيدونية» ولكن دون جدوىء؛ وإن 
كان المؤتمرون قد اعتبروها إلى جانب رسائل كيرلس المتكندريّ التي كان 
قد أرسلها إلى نسطوريوس والأنطاكيّين» مصدرًا من المصادر التي استقى 
منها الأساقفة صيغة الإيمان الخلقيدوني» والتي جاء فيها: 

"إننا نعم جميعًا تعليمًا واحذا بعين الآباء القديسين» ونؤمن بابن واحد يسوع 
المسيح» وهو نفسه كامل بحسب اللاهوت؛ وهو نفسه كامل بحسب الناسوت» 
إله حقيقي؛ وإنسان حقيقي. وهو نفسه من نفس واحدة وجسدء مساو للآاب 
في جوهر اللآهوت. وهو نفسه مساو لنا في جوهر الناسوت» ممائل لنا في 
كل شيء ما عدا الخطيئة» مولود من الآب قبل كل الذهور بحسب اللاهوت. 
وهو نفسه مولود في آخر الزّمان من مريم العذراءء والدة الإلهء بحسب 
التاشوف: 'لأكلنا: واحل اخلاضناء فوت حو ننسة متها ويذا وزيا 
ووحيذا وواحدا بطبيعتين» بلا اختلاط» ولا تغييرء ولا انقسام» ولا انفصال» 
من غين: أن :بدني قزق الطبائغ :بيت الاتجاد» بل إن خاضنه كل طبيعة ين 
الطبيعتين ما زالت محفوظة تؤلفان كلتاهما شخصا واحذاء لا مقسوماء 
ولا مجزءًا إلى شخصينء بل هو ابن ووحيد وواحد هو نفسه اللهء الكلمة» 
الرّب» يسوع المسيح”. 

لا شك أن هذه الصتيغة للإيمان» والتي عرفت ب”الإيمان الخلقيدوني” جاءت . 
توفيقيّة بين اتجاهين متباعدين بصفة أساسيّةء اتجاه تبنته مصر في إيمان 
كيرلس السكندري» والآخر أعلنته روما على لسان أسقفها ليو في رسالة 
العقيدة. وليس هناك أدق في وصف هذه الحال مما كتبه شادويك تعليقا على 
ذلك؛: حيث قال: "كانت صيغة الإيمان الخلقيدونيَ أشبه شيء بلوحة من 
الفسيفساء؛ استمدت عباراتها من مصادر متباينة» من بينها صيغة الوفاق 
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الستكندريّ الأنطاكيَ عام ”45م: ورسالة كيراس الثانية إلى نسطوريوس. 
ورسالة العقيدة التي كتبها ليو الرومانيء واستمد فقرات منها من عند القديس 
أوغسطين”. وإذا كان شادويك قد قصر فسيفساء هذه الصتيغة الإيمانية على 
المصادر التي تشكلت منهاء فإن المتأمل فيها بدقة يرى أن تلك الفسيفساء 
تتمثّل أيضًا في العناصر التي تضمّها هذه الصيغة؛ فالجزء الأول منهاء 
والذي يقر بطبيعتين في المسيحء كاملتين» مستقلتين» غير منفصلتين» جاء 
را فوريًا على القول ب"طبيعة واحدة في المسيح بعد الاتحاد”, وهو ما 
قال به كيرلس السكندري؛ وأمن به إلى أقصى حت الرّاهب “يوطيخا”. 
والقول ب"مساواة الابن في الجوهر مع الآب” و"مولود من الآب قبل كل 
التهور” يأتي استقاء من قانون الإيمان النيقي» وردًا على ما أذاعته 
الآريوسيّة عن "جوهر” للابن ”مغاير لجوهر الآب”. وعن كون “الابن 
مخلوفا" :من العدم: والعيارة الخاستة"بت"مولود من هريد العذرآء والندة 
الإنه". جسيء بها للرّة على ما قاله نسطوريوس عن العذراء. 

وإذا كانت قوانين الإيمان التي صدرت عن المجامع المسكونيّة الستابقة؛ نيقية 
"م القسطنطينيّة ١/1م:‏ إفسوس ١45م,:‏ جاءت كلها ردود أفعال لآراء 
عقيديّة ظهرت ونادى بها بعض آباء الكنيسة وأكليروسها هنا أو هناك» 
إلا أن قانون الإيمان الخلقيدوني جاء محصلة طبيعيّة لمناقشات وجدال 
القرنين الرّابع والخامس الميلاديين. 

على أن أخطر ما ترتب على مجمع خلقيدونية ذلك الصتدع الهائل الذي 
حدث للعقيدة المسيحيّة؛» وكان مقدمة لتصدّعات أخرى توالت عبر القرون؛ 
ذلك أن المسيحيّة انقسمت الآن على نفسها إلى كنيستين متباعدتين تماما: 
الأرثوذكسيّة المصريّة التي تزغمتها الإسكندريّة والقائلة ب“طبيعة واحدة 
في المسيح " 51/0[ م14010 وهي الطبيعة الإلهية» ويسير على النهج نفسه 
الكنائس الإثيوبيّة والستريانيّة والأرمينيّة» والأرثوذكسيّة الخلقيدونية التي 
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تقودها روما والقسطنطينيّة» والقائلة ب"طبيعتين إلهيّة وبشريّة في المسيح” 
6 نم20 كاملتين مسستقاتيق غير متفصلتين» و يتبعها في اتجاهها كنائس 
اليونان والبلقان أو أوربًا الشرقيّة وروسياء وتعرف أحيانا ب"الأرثوذكسيّة 
اليونانية”, واشتهرت هذه العقيدة في مصر خلال ما تبقى من السيادة 
البيزنطيّة وطوال 0 الإسلاميَ ب"الكنيسة الملكائيّة”» أو المذهب 
"الملكاني؟ نسبة إلى "الملك "2 ل به الإمبراطور البيزنطي. وازدادت 
هذه السفية رسو ون 0 الإمبراطور هرقل في القرن 
السابع» لفرض مذهيه الجديد القائل ب"طبيعتين في المسيح ومشيئة واحدة” 
١01010١‏ و 5 ف الكنيسة الخلقيدوئيّة الآن عند أصحاب الطبيعة 
الواحدة ب”كنيسة الرّوم الأرثوذكس”. أو ”الكنيسة المسكونيّة”». 
- انظر: رأفت عبد الحميد وطارق منصورء مصر في العصر البيزنطي» 
45-١151آمء‏ دار مصر العربيّة» القاهرة ١م‏ 115-11 ,١‏ 


- قارن أيضنا: بيير.-كاملو وبيير مارفال وبول كريستوف وفرنسيس 
فروست» المجامع المسكونيّة, ترجمة بولس عطا الله» إشراف كاميلو بليني» 
دار شرقيات» القاهرة ه.. ام ص١‏ 55-5. 

(؟١1١)‏ يقول معجم الإيمان المسيحي: «قسطنطينيّة 00 ,©[ 101151611411102 
مدينة تقع على البوسفورء. أسّسها قسطنطين قسطنطين الكبيرء وجعل منها رومة 
الجديدة, وعاصمة الإمبراطوريّة في القرن الرابع... عقدت فيها أربعة 
مجامع مسكونيّة: المجمع المسكوني الثاني (١58م):‏ وضع حدًا للمناظرات 
الآريوسيّة» وحرم البدعة المقدونيّة التي كانت تشك في ألوهة الروح القدتسء 
وأصدر قانون إيمان سمي القانون النيقاوي القسطنطيني. والمجمع المسكوني 
الخامس (2©5م): حرم “الفصول الثلاثة” (مختارات من مؤلفات زعموا أنها 
نسطوريّة» وهي مؤلفات ثيودورس المصتيصيّ وثيودوريطس وإيباس). 
والمجمع المسكوني السّادس (580-١18م):‏ وضع حدًا للمناظرة في 


دبك 
يى 
نكل 


الإرادة» فحرم أنصارها. والمجمع المسكونيّ الثّامن (170-855م) بت في 
قضية البطريرك فوطيوس». 


3 انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص15 ما 


)١54(‏ مطران: كلمة مأخوذة من كلمة متروبوليت اليونانيّة.. «متروبوليت 


11م ,ا أآأوومء7:6: لقب بعض رؤساء الأساقفة الشرة فيين. تختلف 
سلطتهم باختلاف تكوين الكنيسة التي ينتمون إليها. وفي شرع الكنائس 
الشرقيّة المتحدة برومة هو الأسقف الخاضع أو غير الخاضع لبطريرك» 
والذي على رأس منطقة كنسية». 


2 انظر: : معجم الإيمان المسيحي» ص5:55 5 لل كة. 


)١16(‏ أبرشيّة (إيبارشيّة) 6 ,4106856: «المنطقة الخاضعة لسلطة أسقف. 


كلمة مشتقة من اليونانية "إيبارخية "». 


5 انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص ١‏ . 


: 0741, يقو لُ معجم الإيمان المسيحيّ: «رعوي د عائي) !ه:مادوم‎ )١155( 


يعود إلى الأسقف. أو إلى كاهن الرّعيّة» بصفتهما راعيي نفوسء ومكلفين 
بإعلان البشارة إلى مجموعة معيّنة» مع الاهتمام في أن واحد بالدّين داخل 
الرّعية والذين ليسوا منها. رسائل رعائيّة: رسائل بولس إلى طيموتاوس 
وطيطسء؛ يشير فيها عليهما بما يجب عمله للقيام بمهمتهما الرّعويّة. رسالة 
رعويّة: رسالة أسقف إلى رعاياه يُرِيدُ بها التعليم والهداية». 


(11) العظة على الجبل: الخطبة الافتتاحيّة التي ألقاها يسوع في المنحدر 


المشرف على بحيرة جناسرت؛ على نحو ؟ كم إلى جنوب كفر ناحوم. نظم 


متى ( --0) هذه الخطبة بحسب تصميم منطقي» وأضاف إليها أقوالاً مختلفة 
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قالها يسوع في وقت لاحق؛ وفي مواضيع م موازية. أمّا لوقا (5) » فيبدو أنه 
أكثر أمانة لحرفيّة الخطبة الأصليّة. يبحث يسوغ في الصللة القائمة بين 
تعليمه والشريعة والأنبياء» ويميّز بين المثال الأعلى الذي يعرضه ومقاييس 
الفريسيّين وعقليتهم». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيّ» ص95؟57. 
ول دائرة المعارف الكتابيّة: «وعظ - الموعظة على الجبل: وعظه 
وعظا" تطيحةه ‏ وذكره بالعواقب. والموعظة هي ما يُوعظ به. أولا: 
"الموعظة على الجبل”": هو الاسم الذي أطلقه أوغسطينوس على أقوال 
يسوع المسيح المسجلة في الأصحاحات الخامس والسادس والستابع من إنجيل 
متىء وتكادٌُ تكونُ هي نفسها الأقوال المسجلة في إنجيل لوقا (5: ١؟٠-45)؛‏ 
والتي كثيرا ما يُطلق عليها اسم “الوعظة على السهل". حيث يذكرٌ لوقا أن 
الب يسوع "نزل معهمء ووقف في موضع سهل” (لو 5: .)١17‏ بينما يذكر 
متى أنه “لما رأى الجموع؛ صعد إلى الجبل” (مت ©: .)١‏ ولكن قد تشيرٌ 
العبارتان إلى الموضع نفسه من زاويتين مختلفتين. 
ويرى البعض أنها رسالة المسيحيّة للعالم الوثني» ولكننا نجدُ من 0-7 
أديا وشالة قايمية». و لشنت: كرانانة: فلا يمكن -بأي حال- اعتبارها "خبن 
طيبًا” لمن يُطلب منه تنفيذ مطالبها للدتخول إلى الملكوت. ا 
للإنسان دون المسيحء ودون عمل الروح القذس فيه أن “يزيد برّه على 
الكتبة والفريسيّين” (مت :7١‏ ©)؟ إنها بالحري مخطط أخلاقيَ لمن قد 
دخلوا فعلا إلى الملكوت» ووصفا للحياة الأخلاقيّة المنتظرة منهم. 
وبهذا المعنى يمكن أن تكون مطلبًا مسيحيًا. 
ثانيًا: محتواها: كان الإجماغٌ في الأجيال الماضية منعقذا على أنها موعظة 
واحدة نطق بها الربْ يسوع دفعة واحدةء وهو جالس على الجبل وحوله 
تلاميذه. تحيط بهم الجموع؛ وهو ما يبدو من ظاهر ما جاء في إنجيل متى» 
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حيث يقول: "ولمًا رأى الجموع؛ صعد إلى الجبل. فلمًَا جلسء» تقذم إليه 
تلاميذهء ففتح فاه» وعلمهم قائلا" (مت 5: .)5-١‏ ويختمُ بالقول: “ولمًّا أكمل 
يسواح هذه الأقوال» بهتت الجموع من تعليمه" (مت : 58). 

ولكن غالبية العلماء الآأن يرن أن هذه الموعظة, هي - في الحقيقة - 
مجموعة من أقوال الربّ يسوع: إنها خلاصة عدّة مواعظ نطق بها الرّب 
يسوع في مناسبات عديدة؛ ويبنون ذلك على الأسس التالية: 

)١(‏ أن بها مادة مركزة أكثر ممّا تتسع له موعظة واحدةء وبخاصة أن التلاميذ لم 
يكونوا قد أصبحت ليم الحواس الروحيّة المدربة لاستيعاب كل هذه الثروة 
من التعليم الأخلاقي. 

(1) تعدّد الموضوعات؛ من وصف سعادة الملكوتء والتعليم عن الزواج والطلاق» 
والاطمئنان إلى رعاية الله مما ينتفي معه الهم والقلق» والصّلاة» وغير ذلك 
مما يصعب أن تحتويه عظة واحدة. 

(") الانتقال المفاجئ من موضوع إلى آخرء مثل الانتقال إلى موضوع الصلاة 
(مت 5: .)١ 13١‏ 

(؛) توجذ 74 آية من الموعظة المسجلة في إنجيل متىء جاءت في مناسبات 
أخرى أكثر مواءمة في إنجيل لوقا. فمثلا الصّلاة التي علمها الرب لتلاميذه. 
جاءت في إنجيل لوقا في مناسبة سأله فيها التلاميذ أن يعلمهم الصلاة (لو 
١01١‏ كما أن الحديث عن “الباب الضيق” جاء بناء على سؤال أحدهم: 
"أقليل هم الذين يخلصون؟” (لو١:1؟)‏ » مما يفل من المحتمل أن 0 
قد جمع العديد من أقوال الربّ يسوع. وجعل منها موعظة واحدة, بينما 
يذكرها لوقا فى مناسباتيا المختلفة. 


(©) من الملحوظ أن متى جمع الكثير من أقوال الرّبَ يسوعء تحت عنوان واحد. فقد 
جمع أقوال الرزب يسوع عن التلمذة له (مت 5 شك 11١‏ 5ك)ء وأمثاله عن 


در" 
ح_ 
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ملكوت السّموات (ص١3١)»‏ وأقواله عن العظمة الحقيقيّة (ص :.)١8١‏ وعن 
نهاية الذهر (ص 56-5). ولكن كل هذا لا يجزمٌ بأنَ الموعظة - كما هي 
في إنجيل متى - هي خلاصة جملة عظات. فالمقدمة في إنجيل متى (مت ؛: 
ل ©: )٠١‏ تجعلنا نتوقع حديثا هاما نطق به الرّبّ يسوع في مناسبة معيّنة. 
ففي العظة نفسها نوعٌ من الاطرادء مما يمكن أن ينفي أنها مجموعة من 
عظات منفصلة. 

وبمقارنة ما جاء في ي إنجيل متى بما جاء في إنجيل لوقاء نجدُ نقط تشابه 
عديدة» فكلتاهما تبدآن بالتطويبات» وتختمان بمثل البنائين. كما أنّ الحديث 
عن محيّة الأعداء في إنجيل لوقا (لو 5: /ا؟١-‏ 1 وإدانة الآخرين 
(5: لال 5 شائل في ككايمة احا فى تسل متنه هما يدغر آلن 
الاعتقاد بأنهما قد استقيا من مصدر واحد. أمَا موضوع: أي العظتين أقرب 
إلى الأصلء أو أنهما نقلا عن مصدرين مختلفين» فأمر لا يمكنْ إصدار حكم 
قاطع فيه. 

ثالًا: لغة العظة: لقد كشفت لنا اللّغة الآراميّة - في الجيل الماضي - الكثير 
من خصائص الشعر الآرامي. والآراميّة هي اللّغة التي كانت مستخدمة في 
فلسطين في أيَام الربْ يسوع المسيح على الأرض. ونستطيع أن نستشف 
ذلك من الترجمات المختلفة للكتاب المقتسء فنرى المتوازيات التي هي من 
خصائص الشعر في اللغة السّاميّة» فمثلً نجدُ ذلك واضحا في قول الرّب: 
“لا تعطوا القدس للكلاب. ولا تطرحوا درركم قَدَام الخنازير" (مت 17 1 
بل يبدو أن الصلاة التي علمها الرّب لتلاميذه. هي قصيدة من مقطوعتين» 
كل منهما تتكوّن من ثلاثة أبيات» وكل بيت من أربعة أشطر. وتبدو الأهمية 
العمليّة لذلك في أنه لا يمكن أن نفستر الشعر حرفيًا كما نفسّر النثر. فيا لها 
من مأساة» لو أن أحذا أخذ عبارة: “إن كانت عينك اليمنى تعثركء فاقلعها 
وألقها عنك” (مت 5: 755)» أو إن “كانت يدك اليمنى تعثركء فاقطعها وألقها 
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عنك” (مت ©: )"١‏ حرفيّاء وعمل ذلك (كما يسجّل لنا التاريخ أمثلة من 
ذلك). كذلك علينا أن نتحاشى تفسير العبارات التي تبدو متناقضة ظاهرياء 
تفسير! حرفيًا متزمتاء بل علينا أن نحاول اكتشاف المبدأ الكامن تحت المثل 
أو العبان ه السعية: 

وهنا لنتأمل في الصتيغة المطلقة في أوامر المسيح الأدبيّةء فمثلاً يقول: “كونوا 
كاملينَ كما أن أباكم الذي في الستموات هو كامل” (مت 5: 48). فقد أزعج 
هذا القول الكثيرين. إن جزءا من الحل يكمنْ في حقيقة أنّ هذه العبارات لم 
تكن "قوانين جديدة”؛ بل كانت مبادئ عامّة للسَلوكء فهي نوعٌ من الوصايا 
النبويّة التي اتسمت على التوام بالعمق» وتطلبت ما هو أكثر من مجرّد حرفيّة 
الداموتق: فهي مبادئ أخلاقيّة للذين نالوا حياة جديدة في المسيح, وتأيّدوا بقوة 
الروح القدس الستاكن فيهم. 

رابعًا: الظآروف التي أحاطت بالموعظة: يضعٌ متى ولوقا كلاهماء الموعظة 
في المنة الأولى لخدمة الرّبّ ب يسوع العلنيّة» وإن كان متى يضعها في موعد 
مبكر قليلاً عن لوقا الذي يضعها بعد اختيار الاثنى عشر مباشرة» وكأنها 
كانت إعداذا لهم للخدمة. على أيّ حال كان ذلك قبل أن يستطيع المعلمون 
الدينيّونَ أن يحشدوا جهودهم للمقاومة. وفي نفس الوقت بعد أن كانت شهرة 
الرّب يسوع قد ذاعت في كل البلاد حتى التفت حوله كل هذه الجموع. لقد 
صرف الأشهر الأولى من خدمته في الجليل» في التعليم في المجامع» ولكن 
سرعان ما استلزمت الأعداد الكبيرة التي التفت حولهء أن يخرجّ إلى 
المواضع الخلاء التي تتّسع لهذه الجموع. كما أن كرازته الأولى كانت: 
"توبواء لأنه قد اقترب ملكوت السّموات” (مت 4: 0 أمَا حين ذاكء فقد 
اع خ قرح طبيئة الملكورث للذيخ أرادوا بحق أن:يتعلموا؛ 

وحيث إن الموعظة كانت في أثناء خدمته في الجليل» فمن الطبيعيّ أن 
نفترض أن مكانها كان أحد سفوح الجبال المحيطة بالسهل الشمالي. وحيث 
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إن المسيح دخل كفر ناحوم بعد ذلك مباذ ة (لو : 2١‏ مت 8: ©). فالأرجح 
أنه كان بالقرب من تلك المدينة. ويذكر' تفليد لاتيني - يرجغ إلى القرن 
الثالث عشر - أنه “قرن حطين" ذو القمتين» لدي يقَعْ إلى الجنوب قليلاً» 
وهو المكان الذي يأخذ المرشدون الستياحيّون السائحين إليه. ولكن ليس ثمّة 
ما يجزم بذلك. 

وواضح أن الموعظة وجهت أسابنا إلى التلاميذء فهذا ما نفهمه مما ذكره 
البشيران (مت 16 5 لو 5: ,)٠١‏ ويستخدم لوقا ضمير المخاطب في 
التطويبات “طوباكم”: كما أن الب يقولٌ للتلاميذ: “أنتم ملح الأرض" (مت 
»)١١ :©‏ بالإضافة إلى المستوى الأخلاقي الرفيع» مما يؤيّد الرأي بأنها 
كانت موجهة لمن هجروا الوثنيّة: ليُصبحوا رعايا الملكوت. ومع ذلك 
فالبشير متى يختمْ تسجيله للموعظة بالقول: “لمّا أكمل يسوع هذه الأقوال؛ 
ا بُهتت الجموع من تعليمه” (مت 7 38)ء ولوقا يختميا بالقول: "ولمّا أكمل 
أقواله كلها في مسامع اللبعن: دخل كفر ناحوم” (لو /: )١‏ مما يدل على 
أنه كان هناك كثيرون استمعوا إلى كلامه. ومن ذلك يبدو أنّه كان هناك 
جمع كثير ملتف حوله؛ ولكن الكلام كان موجَهًا أسامنا للتلاميد. 

خامسنا: تحليل الموعظة: بغض النظر عما إذا كانت الموعظة - كما هي 
مسجلة في إنجيل متى - ملخصا لحديث واحد. أو أنها ملخص مجموعة من 
الأحاديث؛ جمعها البشير متىء فممًا لا شك فيه أن الموعظة المسجلة في 
الأصحاحات 7-5 من إنجيل متىء تبدو وحدة منطقيّة متماسكة؛ تدور حول 
موضوع أساسي, تتقتمه التطويبات. ويمكن وصفه بأنه وصف الحياة التي 
يجب أن يكون عليها أبناء الملكوت. وإليك تحليلاً موجز! للموعظة: 


(أ) سعادة أبناء الملكوت (مت ©: :)١5-‏ 
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-١‏ التطويبات (مت ه: .)١١-+‏ *- تفصيل التطويبة الأخيرة 
واستطراد بيان دور التلميذ في عالم غير مؤمن (مت 8: .)١5-١١‏ 

(ب) العلاقة بين رسالة المسيح والنظام القديم (مت 8: :)48-١9‏ 
3- أساس العلاقة» فقد جاء المسيح لا لينقض القديم» بل ليكمل اتانوس 
كاد هادي إلى ما وراء الحرفء» وبيان المبدأ الكامن وراءه؛ ليتجلى المعنى 
المطلوب منه. ؟- تأكيد العلاقة (مت 5: .)٠١-1١8‏ 7- أمثلة لهذه العلاقة 
(مت ©: )()48-5١‏ . في الوصية “لا تقتل” أوضح أن الغضب هو 
العنصر الملوم (5: )55-15١‏ (6 الزنا هو نتيجة أميال القلب الشرير 
وشهواته الدنسة (مت 5: 8()955-5107) . بر الملكوت يستلزم الأمانة 
الصادقة فلا تحتاج إلى حلف (مت ©: 507-5*5)(/) . عدم مقاومة الشن 
بالشرء بل بالصفح والوداعة (مت © 00)573-18) . المحبّة شاملة في 
تطبيقها (مت ©: 58-417). 

(ج) وصايا عمليّة للسلوك لأبناء الملكوت (مت 5: 20 1: .)١١‏ 0 
التقوى الكاذبة (> : ١-18)؛‏ في العطاء 2 كم » وفي الصنلاة (5: 

6 ؛ وفي الصنوم (5: 18-17). (). التخلص من القلق والهمّ بالاتكال 
المخلص على الله (5ئ وك-ة"), (:1) الحياة في محيّة؛ والقاعدة الذهبيّة 
للحياة (مت : .)١5-١‏ 


( د ) تحديات أمام الحياة المكرسة (7: .)19-1١‏ () الطريق الضيّق (97: -١+‏ 
5 () الشجرة الجيّدة تعطي ثمر! جيّذا (9: .)7١-١©‏ (48) الملكوت هو 
لمن يسمعون ويعملون (97: .)107-1١1١‏ 
سادسا: التفسير: للموعظة على الجبل تار خ طويل ومتنوع في تفسيرها؛ 
فأو غسطينوس الذي كتب تخثا عن الموعظة؛. عندما كان تكن ل"هيبو”" في 
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شمالي إفريقية (من 35-757م)؛ قال عنها إنها القاعدة الكاملة للحياة 
المسيحيّة المثاليّته هي ناموس جديد في مقابل الناموس القديم. 

أمَا رجال الرهبنة» ففمّروها على أنها “نصيحة للكمال. ولكن ليست للشعب 
بعامّة» بل للأقلَيَّة المختارة”. واعتبرها المصلحون “التعبير الكامل للب 
الإلهي المقدم للجميع". أمّا تولستويء الكاتب الروسيّ الشهيرء والّذي أصبح 
مصلا اجتماعيًا في أواخر أيّامهء فقد لخصها في خمس وصايا: (كبت كل 
عَضنب)» الطيارة: عدم الحلفء عدم المقاومة» محبّة بلا حدود للأعداء)ء التي 
إذا أطيعت حرفياء فإنها تقضي على الشرور الموجودة في العالم؛ وتؤدي 
إلى ملكوت مثالي (يوتوبيا). 517 "ويس وشويتزر”» فيعتقدان أنها أصعب من 
أن تكون لكل العصورء وأنها كانت مقصورة على المسيحيّينَ الأوائل الذين 
اعتقدوا أن نهاية كل شيء قد اقتربت. ومع ذلك فالكثيرون الذي يحملونها 
على محمل مجازي؛ فهموا الموعظة على أنْها أسلوب كريم للتفكير فيما 
يجبْ أن يكون عليه الإنسان» لا ما يجبْ عليه أن يعمله 

وهكذا نجد أنفسنا أمامَ عدد محيّر من التفاسير. ويرى كيتل 61 أن 
المطالب تذهبْ إلى أقصى الحدودء حتى لتدفع بالإنسان إلى الفشلء ومن ثم 
إلى التو بةء فالإيمان. أمَا وندسك م1145 فيُفرق بين اتسين التار يخي 
والتفسير اللآهوتي» ويدافع عن إمكانية تنفيذ مطالبها. أمّا من يعتقدون في 
التدابير (العصور) المختلفة لمعاملات الله» فيرون أنّ الموعظة هي للعصر 
الألفي حين يملك المسيح. فكيف نفستر الموعظة إذن؟ لعل في الاعتبارات 
الآتية ما يرشدنا إلى التفسير السسليم: 

() رغم أنها في أسلوب شعري ورمزي» فإنها تستدعي نوعًا من الستلوك 
الأخلاقيّ المثاليَ في أبعاده. () لا يضع الرّبّ يسوغ قانونا جديذاء أو قواعد 
شرعيّة جديدة» بل يذكرُ مبادئ أخلاقيّة عظيمة» وكيفيّة تأثيرها فى حياة 
أبناء الملكوت. (:؛) ليست الموعظة منيجا مباشرا لتحسين العالم» ولكنّها 
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موجّهة لمن قد أنكروا العالم» لكي يدخلوا الملكوت. (30) إنها ليست نموذجا 
غير عملي» كما أنها ليست سهلة المنال تمامًا. وكما يقول س. م. جلمور 
0117011 إنها أخلاقيّات النظام فائق الستموّء الذي أشرق على العالم في 
شخص الرّبّ يسوع المسيح. ولكن تحقيقها الكامل يقعٌ فيما وراء التدبير 
الحاضرء عندما يملك ملك البرّ والستلام. (إش :١١‏ 4-ه. ؟"5: ١‏ مز "الاء 
دانيال 9: 5 ؟). 

الموعظة في إنجيل لوقا: 

أو الموعظة في الستّهل» حيث يقول البشير' لوقا: "ونزل معهمء ووقف في 
موضع سهلء» هو وجمع من تلاميذه؛ وجمهور كثير من الشعب من جميع 
اليهوديّة وأورشليم وساحل صور وصيداءء الذين جاؤوا ليسمعوه ويُشفوا 
من أمراضهم" (لو 5: .)١0‏ 

وهذه الموعظة تشبه من وجوه كثيرة الموعظة المذكورة في إنجيل متّى 
(هع-م). ومع ذلك فالموعظتان تختلف إحداهما عن الأخرى من بعض 
الوجوه؛ مما يجعل من الصتعب القول بأنهما تقريران عن نفس الموعظة 
الواحدة؛ أو أنهما عن موعظتين مختلفتين» أو خلاصة مواعظ مختلفة» ألقيت 
في مناسبات مختلفة. 

المناسبة: يذكر' لوقا بوضوح أن الرّب ألقى هذه الموعظة في موضع سهلء 
عقب اختياره للاثنى عشر (لو 5: .)17-١7‏ بينما يبدو ممّا جاء في إنجيل 
متى أن الموعظة على الجبل ألقيت عقب اختياره لتلاميذه الأربعة الأوائل 
(مت 1١8:6‏ 5)). 


المحتويات: تذكر' الموعظة في إنجيل لوقا ما يقل عن ثلث الموعظة على 
الجبل المسجلة في إنجيل متى (©-7): فهي لا تشتمل على كل التّطويبات 
المذكورة في إنجيل متىء كما أنها تشتمل على أربعة "ويلات”: وجزء 


أقصر عن الواجبات الاجتماعيّة» وتختم بمثل البيتين اللذين بني أحدهما على 
أساس مين والآخر على الأرض دون أساس (لو 5: 55-45). 

(ج) مرماها: يُسمَى إنجيل لوقا -عادة- بالإنجيل الاجتماعي» لاهتمامه بالفقراء 
والمساكين» وواجبات الرّحمة. وهو ما يظهر بجلاء في هذه الموعظةء 
فالتطويبات تَعالجُ الفوارق الاجتماعيّة» أمَا في إنجيل متّىء فتُعالجٌ حاجات 
روحية. فيتكلم الرّب في إنجيل لوقا عن “الجياع الآن” (لو 5: ١5).؛‏ ممًا 
يرجح معه أن المقصود بهم هم الجياع جسديّاء بينما يذكرٌ في إنجيل متى 
صراحة “الجياع والعطاش إلى البر” (مت : .)١‏ وفي إنجيل متى يوجه 
اللو م للمعلمين الدينيِينَ المكتفين بأنفسهم وديانتهم المظيريّة. أمَا “الويل” في 
إنجيل لوقاء فيوجه للأغنياء والشباعى الذين لا يولون المساكين انتباها. 
وتتأكد هذه النظرة الاجتماعيّة أيضنا في أنه علاوة على وضوحها في 
التطويبات. فإن لوقا لا يذكرٌ من الموعظة على الجبل إلا ما يتصل 
بالعلاقات الاجتماعيّة» مثل القاعدة الذهبيّة»ء وواجب المحبّة الشاملء» 
والشتاواة :فين المتكا و العتد و الاكتر ا يفعل: اكير ه: 


- انظر: دائر هٌّ المعارف الكتابية, الجزء الثامن» صطسص 5١1-71١١‏ 


(134) يفول إنجيل متى: «8 ستمعتم أنه قيل: : عَيْنَ بعيّن وسن بسن. 9 وأمًا أنا 
فأفول لكم: لا تقَاومُوا الشرء ل من لَطَمك عَلَى حك الأيِمن فحول لَه الآخر 
انا ومن أراد أن يُخاصمك وَيَأخدَ توبك فائرك له الرداء أيضنا. 
١؛‏ ومن سخرك ميلا واحذا فاذهب مَعَه اثنين. 1؛ من سألك فأعغطه؛ ومن 
أراد أن يقترض منك فلا ترلذه. "4 ستمعتم أنة قيل: تحب فَريِبَك وتبُغض 
عَذوك. ؛ ؛ وأسًا أنا فأقول لكم: أحبُوا أعداءكم ٠‏ باركوا لأعنيكم أحسنوا إِلَى 
مُبُغضيكم. وصلوا لأجل الذين يُسيئون إِليكُمْ ويَطرذوتكم» 40 لكي تكونوا 
أبناء أبيكم الذي في السُّنوات» إن يُشرق شملنه على الأششرار والصالحين» 
ويْمْطر' على الأْرار والظالمين. 45 لأنذ إن أحبَتم الذين يُحبُونكم, فأي جر 


372 


كم ليس العشاروت أَيْضْمًا يفعلُونَ ذلك؟ باع إن لمكم علَى إخوتكم فَقَط 
أي فضل تَصننغو ن؟ أَلَيس العشارثون أَيْضًا يقعلُون هكدا؟ ءة فكونوا نتم 
كاملين كما 2 أيَاكُمْ الذي ف في المنّمّوات 0 كامل». (متّى تت نفك -48). 


(159) يقول معجم الإيمان المسيحي: «بولس هم ,1:ه2: ولد فى طرسوس 
قيليقية نحو ٠١‏ ب. م. وقطع رأسه في رومة في حوالي /اام. كان فرييييا 
متشدذا وتخرّج في أورشليم عن جملئيل. اضطهد المسيحيَّينَ الأولين. لكنّه 
اهتدى إلى المسيحيّة على أثر ترائي يسوع له (رسل 55.7725), فأصبح 
الرّسول المثالي. اضطهده المسيحيّون المتهودون واليهود على الستواء. علّم 
التحرر سيد من شريعة موسى (غل ©)» ولا سيّما بالنسبة إلى الوثنيين 
الذين مهد إليه بد بتبشيرهم (غل "/ 7). طاف الشرق وبلاد اليونان» حرا 
ل سه من ال7١‏ الرسالة التي تنسب إليه ١و؟‏ تس 
هما أقدم مؤلفات العهد الجديد. كان له؛ كما كان لمعظم اليهودء اسم يهوديّ 
(شاول)؛ واسم يوناني (بولس). قام بدور حاسم في توجيه الكنيسة القديمة». 


5 انظر: معجم الإيمان المسيحي» صم ١‏ 1 
- قارن أيضنًا: 
2002 ترعنأع ةل رهعلا عأعء8 .لط ن) ,ايه برنمعه8ا عنما 


- وانظر كذلك: علاء أبو بكرء المسيحيّة المحقة كما جاء بها المسيح بين 
الالتزام والتحريف ودعوة الإسلام: مكتبة وهبةء القاهرة 17 ام ص ٠١١‏ 
وما بعدها. 
- أحمد عبد الوهاب؛, المسيح في مصادر العقائد المسيحيّة. خلاصة أبحاث 
علماء المسيحيّة في الغرب؛ مكتبة وهبةء الطبعة الثانية» القاهرة 5١م‏ 
ص ١5١‏ وما بعدها. 


)١17١(‏ يقول معجم الإيمان المسيحي: «غريغوريوس الكبير ,67»:0 ءا مرزمعة:0 
امه ١6‏ «ررموه6: بعد أن قام بمهاح إدارية رفيعة في رومة 
والقسطنطينيّة عاش عيشة الناسكء ثمٌ أصبح مستشار البابا بيلاجيوس الثاني 
وخليفته (0٠55م-5١6م)‏ كان له أثر بعيد في تثبيت البابويّة في الغرب. 
وإقامة علاقات بين الكنيسة والممالك البربريّة» وتوسيع الجهود الإرساليّة: 
وتكوين الليترجيّة الرومانيّة. تعكسْ أعماله اللأهوتيّة تقليد آياء الكنيسة» ولقد 
عرفت إقبالا كثيرا في القرون الوسطىء وفيها فائدة خاصّة للاهوت الروحي 
والرّعوي: “خواطر أخلاقيّة في أُيَوب”؛ و“كتاب القوانين الرّعويّة”». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيّ؛ ص5547. 

)١1١(‏ يقول معجم البابوات: «... ورسالته "ليكونوا واحدًا” ”ابزى سه )نا» 
(هكرء/151) التي يفصحٌ فيها عن نزعته المسكونية» والرّغبة في توحيد 
المسيحيّين تجاوبًا مع إرادة المسيح في صلاته: ”... ليكونوا واحذا”». 
- انظر: معجم البابوات» ص586. 

)0102) الثورة المجيدة في إنجلتر١‏ :رمز),اومسمم عبرمنسمزع (548 15-1 اام): 
«انتصر فيها خصوم الحكم الملكيّ الاستبدادي في إنجلترا في معركة بدأت 
منذ بداية القرن السابع عشر. تمكنوا بذلك من وضع أسس الحياة البرلمانيّة 
الحديثة في بريطانيا. منذ ذلك الوقت أصبح البرلمان الإنجليزيَ هو صاحب 
الكلمة العلياء وليس الملك. أنهت هذه الثورة أيضنًا سياسة التسامح الديني 
التي أقرّها الملك يعقوب الثاني تجاه المنشقين الكاثوليك والبروتستانت. 
«وقد تميزت الفترة الواقعة بين *5١51١-5؟157ام‏ بصراع داخلي بين الملك 
الذي يمثل الطبقة الإقطاعيّة. والبرلمان الذي يمثل بشكل عام طبقة 
البورجوازيّة التجاريّة والصناعيّة الصاعدة على إثر الثّورة الصناعيّة التي 
كانت إنجلترا أوّل من فجّرها في القرن الستابع عشر. وإلى تلك الفترة بالذات 
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يعودذ التوسُّع الاستعماريّ الإنجليزي في المحيط الهادي وفي الهند 
(1175-1517م). وفي 1537م وقعت حرب الثلاثين الستنة التي اجتاحت 
أوربًا بسيب الصراعات الدينيّة بين الكاثوليك والبروتستانت. وعندما مات 
الملك جاك الأوّل؛ء خلفه ابنه شارل الأول (575١1541-1١م).‏ ونظرًا 
لسياسته الفرديّة وعدم احترامه للبرلمان مدفوعًا في ذلك بتأثير زوجته 
الأميرة الفرنسيّة هنرييتء ابنة الملك هنري الرّابع» وبعض وزرائهء الأمر 
الذي أذى به إلى حل البرلمان للمرة الثالثة في 775١م‏ واعتقال قادة 
المعارضة البرلمانيّة» ومن بينهم اللورد إليوت ؛4/0» وسجنهم في برج 
لندن» وأخذ يحكم البلاد بمفرده ويمد يد المساعدة» في أثناء حرب الثلاثين 
عاماء للمقاتلين البروتستانت بقيادة الإمبراطور الستويديّ غوستاف أدولف 
:أصآه6-4م)ى:6. ولكن بعد انتفاضة أسكتلندا اضطر الملك إلى استدعاء 
البيرلمان من جديد في م مع علمه أن الأغلبيّة الستاحقة من أعضائه 
متاركية ل .وفعلا كانت اول“ الخطولك التي اتخذها البرلمان هي إيعاد ثم 
إعدام أهمّ مستشاري الملك» وإلغاء محاكم التفتيش الخاصتة...» 

- انظر: موسوعة الستياسة» الجزء السادس. ص8١".‏ 

(175) يُطلق أيضًا على هذه القورة: الثورة الإنجليزيّة الثانية» وهي: 
«(1584م-1584م) حركة سلميّة أت إلى عزل الملك جيمس ستيوارت 
(يعقوب) بعد ارتداده إلى الكثلكة» وتعيين صهره وليم الثالث أف أورنج ملكا 
على انكلترا”». 
- انظر: المنجد في الأعلام؛ الطبعة السّادسة عشرة؛ دار المشرق» بيروت 
امء ص .١97‏ 

)١4(‏ تقول موسوعة السياسة عن البرلمان الإنجليزي: «(...) وتتمثّل المتلطة 
التشريعيّة في البرلمان المكون من مجالسين: مجلس النواب. أو مجلس 
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العموم 6 زه 110:56 الذي يضم 570 نائياء يُنتخبون بالاقتر اع العام 
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والمباشر من بين المواطنين الذين بلغوا 1 سنة؛ ولمدة خمس سنواتء من 
بينهم 7١‏ نائبا يمثلون أسكتلنداء و6" يمثلون ويلزء و١١‏ يمثلون إيراندا 
الشماليّة (ألستر). والبقية يمون إنجلترا. أمَا المجلس الثاني» فهو مجلس 
الأوردات 45«مة لزه معنده11 الذي يجري انتخابه كل ١‏ سنة. هذا ولإيرلندا 
الشماليّة منذ 1917م بر لمان محل ان:هن) اكفادو:رلا «واكالا يتألف من 7 
نائباء منهم 55 بروتستانتيّا» 

- انظر: موسوعة العتياسة؛ الجزء السّادس» ص78". 

)١(‏ يقول ميشال فلدبرغ: «(...) بدأت الأعمال الحربيّة سنة 547١م‏ وانتهت 
في 55 أيّار (مايو) 584١م‏ عيذ ران قانون التسامح الذي منح المنشقين» 
باستثناء الكاثوليك: حريّة التديّن والوصول إلى الوظائف العامّة» شرط أن 
يخضعوا للكنيسة القائمة. وقد استكمل هذا القانون بقانون آخر في حريّة 
الصحافة. وفي الفترة التي تلت ثورة 588١م‏ هدأ التَعصّب التيني» إذ بداء 
في آخر المطاف؛ أن العقلائيّة «والمتفعية تتغلبان على التَعضيب وعدم 
التسامح: في حين انقلبت الشدة الطهريّة إلى منفعيّة برجوازيّة. 
فانتيت سلسلة طويلة من الخلافات بإقامة تسوية مؤقتة بين الملك ورعاياهء 
وبين مختلف الكنائس. فبقيت الأنكليكانيّة دين التولة الوحيد والكنيسة القائمة 
الوحيدة. لكن الشيع حصلت هي أيضنا على حق المواطنة. فتمّ التوصّل إلى 
حل وسط كما جرى على عهد إليزايث؛ ولكنه ثبت هذه المرّة وأثار في 
القرن الثامن عشر إعجاب الفلاسفة. كتب فولتير في "رسائل 
إنكليزيّة”(55١1١م):‏ “لا شك في أن تثبيت الحريّة في إنكلترا كلف غالياء 
لأنّ صنم الحكم الاستبدادي عو في بحار من التم. لكنّ الإنكليز 
لا يعتقدون بأنهم اشتروا قوانين صالحة بثمن فائق”». 
- انظر: ميشال قلدبرغ؛ الخلافات الذينيّة في إنكلترا. في: تاريخ الكنيسة 
المفصلء المجلد الثالث» ص .١6١‏ 
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(5ا١)‏ لفظ عمجم المستخدم في الألمانيّة يقابله ممم بالإنجليزيّة؛ ويعني 

حسب معجم الإيمان المسيحي: «متقدم في رؤساء أساقفة ‏ ,مم 
03-2 ُِ . 11 اعيه هو - 2 

6 مم: لقب أطلق في الماضي على بعض رؤساء أساقفة غربيّين كان 
يُعترف لهم بأوليّة قضائيّة أو فخريّة على غيرهم من رؤساء الأساقفة» بحكم 
الامتياز أو العادة. أمّا اليوم» فهو لقب فخريً محض مربوط ببعض 
الكراسي الأسقفيّة بحكم التقليد. في الشرق: يُسمَى صاحب مثل هذا اللقب 
رئيس كنيسة غير بطريركيّة». 
6 انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص .55٠١‏ 

.» الأب الأقدس: «عند الكاثوليك تسمية للبابا الرومانيّ‎ )١7( 
انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص ؟.‎ 2 
اموي نس م‎ 4 

)١078(‏ أسقفيّة برمهممءئنصه هممءؤزدة: «أعلى الدرجات في سر الكهنوت». 
8 انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص .5٠١‏ 

)١79(‏ الهرطقة م:4/18,65: تشير بعض المراجع إلى أن لفظ 778,651 يعني البدعة 
أو الضلال الدينيّ. يقول صاحب «معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة»: 
«الضتلال الديني» البدعة الدينيّة» الزتدقة منعهم4/ ,نروم,86: الخطأ الذي يُفسد 
للفقيدة» ويستسكا يه 'اتخاطى» ويقيعة» يدعو ليد ولا تفيل الناطة القائمة 
مثل هذا الاتجاهء لانطوائه على انحراف يُعْاينٌ العقيدة الستائدة (...)». 

د انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة ص؟91١.‏ 


- ويميّز «معجم اللاهوت الكتابي» بين البدعة والانشقاق» حيث يقول: 
«بدعة 4,4516/#: ١‏ - انشقاق وبدعة: إن كلمتي انشقاق وبدعة تشيران إلى 
انقسام في الشعب المسيحي انقسامًا خطيرًا ومستمراء ولكن على مسئويين 
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مختلفين في العمق؛ فالانشقاق هو الانفصال في وحدة الشركة من حيث 

الترتيب الركئاسي» وأمّا البدعة فهي انفصال في الإيمان نفسه (...)». 

2 انظر: معجم اللأهفوت الكتابي» ص8 ؛ ١‏ وما بعدها. 

- وقارن أيضنا: 

رةاع2آء5 06 ١امعاتدما‏ ,ءاهلا عا عله 1ط[ :ده ]411[ :أ أعممل نوكه كانملط 

117111 ,1106أالع علاط ,الع هله 1 .1نن 8 )121ل 6115لاء !17 1110 اع رماع 5011061 

423-426 .3 ,1990 ننمعكاء :8 :ترا ونااطاء 1 رمع هالئكل .3 روماءء !1 ع0 11 

)١16١(‏ يقول معجم الإيمان المسيحي: «انشقاق #مكراء؟ ,0:#:زدامد: في العهد القديم: 
انقسام أسباط إسرائيل» بعد وفأة سليمان (عام 47١‏ ق. م.)» إلى مملكتين: 
مملكة يهوذا في الجنوب؛ ومملكة إسرائيل في الشمال. كثيرا ما يُسمَى هذا 
الانفصال ”انشقاق الأسباط العشرة"» لأنَ سبطي يهوذا وبنيامين وحدهما بقيا 
أمينيّن لسلالة داود وعاصمتها أورشليم؛ في حين أن الآخرين اتبعوا ياربعام 
في تمرده على رحبعام. في تاريخ الكئنيسة: كل انفصال بين كنيستين في 
شركة المحبّة والعلاقات القانونيّة». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص ,.2١‏ 

)14١(‏ ألزهايمر هو مرض ققدان الذاكرة تماما. اكتشفه الطبيب الألمانيّ ألويس 
ألزهايمر «6:«راه:ل41 زه/4 (1915-18554م) المتخصتص في الأمراض 
النفسيّة والعصبيّة. وقد أصيب به الرئيس الأمريكيّ الأسبق رونالد ريجان» 
ويُقال إن هناك أكثر من أربعة ملايين أمريكيّ مصابين به. 
- قارن: 

:أ 2111 بكتعطئط عحظظا طاناء عاق ,داع ث8 «ءأط :وأ ام اناما نهآ ولمع «ء26ز1 


1966, 10. 1, 5.51 ٠ 
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- بندكت السّادس عشر بابا ألماني: 

)١81(‏ تقول موسوعة آباء الكنيسة عن آباء الكنيسة: «(...) أطلق منذ زمن بعيد 
على كاتبي المؤلفات المسيحيّة الأوائل لقب "آباء الكنيسة”. فكلمة “أب” لها 
دلالةٌ روحية خاصة. وقد لبتخديت بمعنى "معلم” ة في الكتاب المقدس» 
والكتابات المسيحيّة الأولى. فالمعلم هو مثل “الأب” ا 


وهكذا استخدمها الرسول بولس: “لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين 
في المسيح. لكن ليس آباء كثيرون. لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع 
بالإنجيل” (كورنثوس الأولى 4: .)١5‏ وهذا أيضنا ما يُعانه القتيس 
الرزيداوسن؛ إذ يقول: "عندما يتعلم شخص من فم شخص آخرء فإنه يُسمّى 
ابن لمق علسمه ؤتن علمه يُدعى أباه". والقتيس كليمندس الإسكندري يقول: 
"الكلمات هي ذرية التفس. لهذا فإننا نطلق على مَن علمونا "آباءنا"... وكل 
مَن تعلم هو من جهة الخضوع ابن لمعلمه”. 

كانت ميمّة التعليم في العصور المسيحيّة الأولنى منوطة بالأسقف 
(أو الشيخ م880)ء لذلك أطلق عليه في البداية لقب “أب". إل أن بعض 
الخلافات العقائديّة التي ظهرت في القرن الرابع الميلادئ أتت إلى تطوير 
استخدام لقب “أب": فصار الاستخدام الأكثر شمولاء فأطلق على كل الكاتبين 
الكنسيّين: ما داموا يمثلون تعليم الكنيسة. فأغسطينوس -على سبيل المثال- 
يعتبر جيروم شاهذا على التقليد» أي كان يعتبره “أبا"» وإن لم يكن أسقفا. 
فالآباغ هم المعلمون الذين ساهموا في تحديد مضمون الإيمان أو صياغته 
أو شرحه؛ حيث إن المقصود بالإيمان ليس هو العقيدة فقطء وإنما التقليد 
الذي يفترض أن الكنيسة تسلمته من الرّسلء وما يُعبّر عنه القتيس يهوذا في 
رسالته بعبارة: “الإيمان المسلّم مرة للقديسين”. فآباء الكنيسة هم معلمو 
الإيمان والعقددة والحياة الرّوحيّة في القرون الخمسة الأولى: سواء أكانوا 
أساقفة أو غير أساقفة. أو حتى من المؤمنين العاديّين الذي ن ساهموا في 
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تحديد مضمون وصياغة وشرح الإيمان حتّى استقر في الإطار الذي أجمعت 
عليه الكنيسة في مجامعها المسكونيّة حتى القرن الخامس. 

... الكتّاب الكنسيّون: ونحنْ نطلق لقب “آباء الكنيسة” على من تتوفر فيهم 
العناصر الأربعة التالية مجتمعة» وهي: مستقيم التعليم» والحياة المقتسة 
والقبول الكنسي» والقدم. وسائر الكتبة اللآهوتيّين الآخرين يُدعون كتانًا 
كنسيّينَ. وقد أطلق لقب “آباء الكنيسة العظماء” على الآباء التاليين: 
أمبروزوس (أمبروسيوس)؛ وجيرومء وأغسطينوس» وغريغوريوس الكبير. 
كما أن الكنيسة اليونانيّة تَبِجَّل فقط الآباء القّلائة ثة الذين غرفوا بأنهم قد علموا 
تعليمًا مسكونيّاء وهم: باسيليوس الكبيرء وغريغوريوس النزيانزي 
(أو النزينزي)ء ويوحنا ذهبي الفم. بينما تضيف الكئيسة الأرثوذكسيّة مع 
القتيس أثناسيوس القديس كيرلس السكندري باعتباره أيضنًا من الآباء 
تعتمدُ بعض الكنائس اعتمادًا كبيرًا على تفسيرات الآباء للكتاب المقدس منذ 
القرن الخامس الميلادي وحتى الآن. فقد أصبحت كتابات الآباء هي 
الأساس» وبخاصة فيما تداق بتفسير الآيات التي سدق تستقى منها العقائد 
الإيُمانيّة: وتغتير كتابات الآباء هي المصدر الأساسيّ عند بعض الكنائس 
منذ العصور الأولى وحتّى الآن. فمثلاً الكنيسة الأرثوذكسيّة وكذلك الكنيسة 
الكاثوليكيّة تأخدُ منها القداسات التي تصلي بها ونصوص التتسابيح التي 
تستخدمها الكنيسة في عبادتها الجماعية. أو في العبادة العائلية والفرديّة» كما 
أن ) كتابات الأباء شي مصدر سير الشهداء والقديسين ؤ في العصور المسيحيّة 
الأولى». 

0 انظر: موسوعة آباء الكنئيسة, المحرر المسؤول: عادل فرج عبد المسيح» 
دار الثقافة» القاهرة 6اآامء الطيعة الأولىء الجزء الأوّل» ص 86م ١‏ 
وما بعدها. 
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- ذكر عالم اللأهوت الألمانيّ هانس فرايهيير فون كامينهاوزن 
:]نا ءم:8011) الوا 167[أ16 1:5ه77ة في كتابيه عن الآباء اليونان» 
والآباء اللآتينء أن آباء الكنيسة اليونان هم: -١‏ يوستين»: 
؟- إيرينيوسء ؟- كليمنس الإسكندري؛ 4- أوريجيئنسء 
5 - أوسابيوس القيصري؛ 5- أثناسيوسء - باسيليوس الأكبرء ؟- 
جريجور النازيانزي» 4 - جريجور النيصيء 4- سينيسيوس 
القيريني» -٠١‏ يوحنا الذّهبيّ الفبء -١١‏ كيرلس الإسكندري. أمّا آباء 
الكنيسة اللأتين الذين ذكرهم فون كامبنهساوزن؛ فهم: -١‏ ترتوليان. 
-١‏ كيبريان» "- لاكتانتيوس (لقطنطيوس)؛ 4- أمبروسيوسء. 
5- هيرونيموس؛ 5- أوغسطين؛ 7- بوتيوس. 


- انظر: 


ا 1 ©تأع كتقالع 0116 ١‏ ,اكالم ة[ترعوامصم©) ‏ «رعر[زم 1 جنيع ل]1 


- 1986 انمع الاق :1ه :انام 1 رعناءةاطنرعجاءكم1 وبعطرنا رعو هال1 4م 


©1108 عاكناع56 رزهالةصتعداء 7[ ورأعكاتأعلما ,اتععييه امع منرم جرع رززء م11 ورره 11 


10[ ارهع 1 !نااك را 71111ه:[ انام[ نمطا فطاع راعكوه 1- عطملا 


- قارن أيضنًا: 


كاط كا أ تلم 0/! لام عنالة 4ل «عااسارعرء )1 6أ8 ,ارأمممط ااتترول1 


,2000 ل 1 | روهارءلا عل860 لظا .0 ,راع تزه «رعل «بمومم 0 


(187) يقول معجم البابوات: «بيوس الثاني عشر (559١-968١م):‏ لم ينعقد 


مجمع الكرادلة الانتخابي هذه المرة» إلا بعد مض خمسة عشر يومًا على 
وفاة الباباء بموجب ترتيب أقرّه بيوس الحادي عشرء بحيث يُتَاح للكرادلة 
القادمين من بلدان بعيدة أن يصلوا في وقت ملائم. 
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في ؟ آذار/ مارس عام 159 ١مء‏ انتخب الكرادلة أوجين ياتشيلي بابا. أصله 
من رومةء وقد صادف انتخابه يوم عيد مولده الثالث والستين. تميز 
المونسنيور باتشلي منذ المتنوات الأول لسيامته الكهنوتيّة» حين عيّنه 
الكاردينال غاسياري مساعذا له؛ بفصاحته» وبذاكرته العجيبة» وبموهبة في 
إتقان اللغات. في 3117١م:‏ والحرب العالميّة الأولى مضطرم أوارهاء عيّنه 
بندكتس الخامس عشر سفيرا بابويًا في ميونيخ ثمّ في برلين. وقّع معاهدة مع 
باقاريا عام 174١مء‏ ومعاهدة أخرى مع بروسيا في عام 179١م.‏ وبعد 
اثنتي عشرة سنة قضاها في ألمانيا حيث ترك ذكرى لا تمحى؛ عاد إلى 
رومة» فأنعم عليه بيوس الحادي عشر برتبة الكارديناليّة. وفي عام ٠97١م‏ 
خلف الكاردينال غاسياري في أمانة سر الدولة» فكان تعاونه مع البابا تامًا. 
فذكر المؤرّخين بالوحدة الروحيّة التي جمعت لاون الثالث عشر والكاردينال 
رامبولاء وتلك التي سادت لاحقا بين بيوس العاشر والكاردينال مري دل 
قال. 

في عام 1514م مثل باتشيلي الحبر الأعظم في المؤتمر القرباني في بوينس 
أيريس. وفي 575١م‏ اختتم في لورد يوبيل الفداء. وفي 115١م‏ استقبله 
الرئيس روزفلت في البيت الأبيض. وفي 177١م‏ كرّس في ليزيو الباسيليكا 
الجديدة المشادة على اسم القديسة تريز الطفل يسوعء وألقى في ياريس 
خطابًا مأثورًا موضوعه: دعوة فرنسا المسيحيّة. وفي 378١م‏ ترس باسم 
البابا بيوس الحادي عشر الموتمر القرباني في بُودابست. 

تم تتويج بيوس الثاني عشر في ١7‏ أذار /مارس ام في ظروف دقيقة 
حرجة» ففي الربيع المأسوي هذا احتلت الجيوش الألمائيّة تشيكوسلوفاكيا. 
كان البابا قد بذل جهوذا جبّارة لاجتناب حرب جديدة: إلا أنَ الكلمات التي 
أطلقها بيوس الحادي عشر في عام 378١م‏ لم يُعرها أحدُ سمعًا: “مخربون 
هم من يريدون الحروب ",ى, ١01110‏ #أآمط ©10ان 5ماناعع وراوو2“ . في 5 


رب 
ّ5 
لكل 


كانون الأول/ ديسمبر عام 155١م‏ زار ملك إيطاليا والملكة البابا في 
0 0 8 اليابا بيوس الثاني 5 َك 0 الثاني/ بد 00 
جية؛ وبين ألمانيا وفرنسا وإنكاترا م لوا حية شري 000 من وضع 
إيطاليا العضو في “المحور”» فقد بقيت على هامش النزاح. وكان اليابا» مثله 
مثل شيكتور عمّانوئيل» يتمنى أن يحافظ بلده على هذا الموقف. وعندما أعلن 
في © أيّار/ مايو ٠54١م‏ القديس فرنسيس الأسيزي والقديسة كاترينا 
الستيانيّة شفيعين لإيطالياء إنما كان يُعبّر عن فرحه بالسمّلام الذي أنعم به الله 
على بلاده. غير أن ارتياح الحبر الأعظم هذا لم يكن إلا عابراء لأنَ إيطاليا 
دخلت الحرب بعد أشهر من ذاك التاريخ» وتحول القاتيكان بفعل النزاع إلى 
مدينة محاصرة: مطؤقة وسط بلد في حالة حرب. 

وراحت العلافات بالعالم تزدادٌ صعوبة. وأحدثت مصاعب جديدة بين المتلطة 
الروحيّة والسّلطة الزمنيّة البرقيّات التي كان البابا يرسلها إلى ملوك بلجيكاء 
وهولنداء واللوكسمبورغ؛ وهي بلدان اجتاحها قادة هتلر وجيوشه. لكنَ شعب 
رومة أدرك» خصوصا بعد عام 357١مء‏ أنّ المدافع الحقيقي عن المدينة 
الخالدة إنما هو الباباء مثله مثل الدابوات زمن اجتياح ج البرابرة رومة. في 
15 ا يوليو 8 ل قصفت باسيليكا 0 لورنزو والحي 
عشر إلى زيارة المنازل الميتمة وساعد المجتا هين وأعلن 0 إذا استمر 
القصفء. فسيقيم في أحياء رومة الفقيرة. 

في ١‏ أيلول/ سبتمبر عام 547 ١م؛‏ وقع الماريشال بادُوليو الصّلح مع الحلفاء 
الغربيّين إثر تسلمه السلطة خليفة لموسوليني. وفي عام 555١م‏ تقذمت 
جيوش الحلفاء في شبه الجزيرة» واقتربت من رومة. فصرح البابا أن ليس 
في نيّته أن يغادر المدينة التي كان يهدّدها الفريقان: الألمان والحلفاء. 


ما كانت المعارك العنيفة لتوفر إطلاقا كنوز البلاد الفتيّة. وكانَ جبل كاسينو 
أحد أبرز الضتحايا في جنون تلك المعارك التي تصارغ فيها الحلفاء والألمان 
على أرض ليست أرضهم. وعاش سكان رومة ساعات قلق مضنية: 
صورها تصوير! رائعًا جيوزيبي أونغاريتي في قصيدته “الألم”. وحصلت 
أخيرًا الأعجوبة: انسحب الألمان من رومةء فدخلها الحلفاء في 
حزيران/يونيو 1547م ولم يحدثوا أدنى أذذى» محترمين بذلك عاصمة 
العالم الكاثوليكي. 
تجدر الإشارة إلى :أن خضوم النظام. الفاتسترة؛ الكانوليك. والاشتراكتيت: 
كانوا قد وجدوا لهم ملجأ في القاتيكان إيّان الحرب. وكثير من اليهود 
استطاعوا إنقاذ حياتهم بفضل إيوائهم في الأديرة. وبعد الحربء أتاحّ موقف 
الكنيسة النبيل» المستوحى من تقليد الرّحمة والمحبّة الذي شهرت به إنقاذ 
انا أت من الاضطهاد المتياسي. 
أنشأ الراعي الملائكي ديء:امع::م «مإومم عذة منظمات بقصد مساعدة 
الأسرى والمشرّدين» وتقديم أخبار ومعلومات إلى عائلات الجنود المفقودين. 
عملت “لجنة الإغاثة الحبريّة”» بإشراف البابا المباشرء على تخفيف البؤس 
عن المنكوبين» وتابعت نشاطها في ما بعد الحربء لأن تغافل السياسيّين كان 
يبقي عالقة المشاكل المؤلمة التي عاتنها اللأحئوة »والشر ع والتصيطينون. 
في خضم ذلك الإعصارء وجّه بيوس الثاني عشر إلى العالم المصاب 
بالجنون رسائل محبّة وسلام: أشهرها تلك التي أذاعها في عيد الميلاد عام 
8 امء وعام ١95١م‏ وعام 947١مء‏ إذ إنها تشكل منتقيات حقيقيّة 
مميزة؛ من الحكمة المسيحيّة مطبقة على عالم القانون الذولي. 
عندما دخلت البشريّة العصر الذتي» بذل بيوس الثاني عشر ما استطاع من 
جهود لتحقيق الح من انتشار الأسلحة» ولمنع التفجيرات الجهنميّة التي يهدذ 
خطرها البشريّة» بل يهدد كل أشكال الحياة. لقد عرف بيوس الثاني عشر أن 
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يذكر من يمكنهم الإيمان بخلق عالم جديد وسعيد قائم على التقدُم التقنى 
والخيرات الأرضيّة وحدها من دون غيرهاء بأن السلام والستّعادة لا يتم 
الحصول عليهما إلا باحترام كرامة الإنسان وحريّته. واتبع الطريق الذي 
رسمه لاون الثالث عشرء ومن بعده بيوس الحادي عشرء فتوجه إلى العمال 
في كل مرة لم تأخذ الحكومات حقوقهم بعين الاعتبارء في الشرق كان ذلك 
أم في الغربء وساعد على إنشاء منظمات عماليّة مشبعة بروح الإنجيل. 
مرب لشوضة ل فون كرى القطان» رشي لد تادر أعرها في 
البلدان التي احتلتها الجيوش الستوفياتيقة عن القبض ن على الأساقفة الكاثوليك» 
وعن إقفال الأديرة» والحد من نشاط الكنيسة أو حتى إلغائه 

عرفت الكنيسةً في حبريّة بيوس الثاني عشر نمؤا عظيماء ليس في مجال 
الرّسالات في البلدان الإفريقيّة والآسيويّة وحسب, بل أيضنا في المجالين 
الخلقىّ والروحي. فالطريق التي شقها في القرن الماضي (- التاسع عشر 
الميلادي) شاتوبريان ولامينه. سار فيها لاون بلوا وشارل بيغي في فرنساء 
ومانزوني :وروسميتي: في إيطالياء وأثبت للأوربتين ارتداد أشخاص لامعين 
أن آمال أشهر المفكرين والشعراء تتوارد لتتجه إلى الكنيسة» وأن أجيال 
الأنوار وأجيال الإيمان الجامح بالتقثم المادي لم تضعف العقيدة؛ ولم تبعد 
عن الإنجيل النفوس التي يشغل بالها خلاص البشريّة. 


إذ إن بول كلوديل» وفرنسيس جايمسء وجاك ماريتان» وجورج برنانوس» 
وفرنسوا مورياكء؛ ودانيال روبسء؛ وجوليان غرين في فرنسا؛ وتشسترتون» 
وشارل مورغان» وت. س. إليوت» وغراهام غرين في إنكلترا؛ وجيوقاني 
يابيني» وجيوزبي أونغاريتي» ونقولا ليزي في إيطاليا؛ وجرترود فون لي 
فورتء ورومانو غواردينيء» وماكس مل في ألمانيا والنمسا؛ ونكتفي بذكر 
الأبرز منهم؛ء أضفوا ألقا مميّزًا على عصرنا وجعلوا الإنسانَ المسيحي 
بفضل مواقفهم؛ طليعة البشرية. 


زطلة 


وواضح أن الستاحة لم تفتها ضلالات ومحاولات لتحويل الدّعوات والآمال 
إلى الطريق الستوء. فقد تصدى بيوس الثاني عشر للمبتدعين برسالته العامّة: 
"الجنس البشري" ,ركذة:»:,مع :2“ (0٠115م)ء‏ ونشر الحبر الحكيم هذا 
رسائل عامّة عديدة: “الجسد السَرَي" ,رىة,مم,م» :أعفبورر384”“ يتناول فيها 
العقيدة المسيحيّة: تعليمهاء وشرائعهاء وطبيعتها. وتناول في "وسيط الله” 
رأ 1441640“ موضوع العبادة» والاحتفالات الدينيّة» والصتوم القربانيَّ» 
وتعديل ليترجيا أسبوع الآلام» والموسيقى التينيّة» والتعاليم الأساسيّة في 
الليترجيا. وتناول في رسالته "في ذهننا" ,,»©ده:: :846“ نشاط الإكليريكيين 


الرّعوي... إلخ. 
إن حصول بلدان عديدة على استقلالها بعد أن كانت» حتّى عام ©194١م»‏ 
خاضعة لنظام استعماريء حمل بيوس الثاني عشر على تنظيم المتلطة 
الكنسيّة المحليّة فيهاء وعلى تعيين عدد كبير من الكرادلةء عامي 145١م‏ 
و5057 ١م»‏ في البلدان التي انتشرت فيها الرسالة المسيحيّة حديثا. وقضية 
وحدة الكنائس حملت البابا على أن يوجّه نظره شطر الكنائس الشرقيّة» وإلى 
الكنيسة البروتستانتيّة» وتحقيق خطوات مهمة في هذا السّييل. وكانت رسالة 
العلمانيّين من اهتمامات هذا الحبر اليوميّة. فقد انعقذ في رومة عامي ١16١‏ 
وا161١ام‏ مؤتمران عالميّان كبيران حول هذا الموضوع. وكثف “العمل 
الكاثوليكي” نشاطه بالتعاون مع السلطة الكنسيّة» وأوكلت إليه مهمّات جديدة 
خصوصا الدفاع عن الكنيسة أكثر فأكثر في عالمنا الحاضر. 

وإحدى فضائل بيوس الثاني عشر الواضحة دفاعه عن فكرة توحيد أوربّاء 
بقصد تحريك حضارة مسيحيّة جديدة» وتسهيل التفاع عن الأفكار التي 
جعلت هذه القارّة مركز العالم والأمل في تحرّر الشعوب. ولم ينس ما سمّاه 
"كنيسة الصّمت"» تلك القائمة في البلدان الواقعة وراء الستتار الحديدي» 
والخاضعة لنظام كان يطبقه القياصرة الوثنييون على المسيحيّين الأوائل. 
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كان بيوس الثاني عشر الأكثر شعبيّة والأكثر تحريكا للجماهير بين 
البابوات. لقد استقبل ألوفا وألوفا من الأشخاص من ألوان ومعتقدات شتّى» 
وكان لكاتب هذه السطور الحظ في أن يستقبله الحبر الأعظم عام 6 اأام. 
كان وجلا وفرسة الإجلال والاحترام» مظهره وحركاته توحي بالقداسة. تكاد 
رجلاه لا تلامسان الأرض» وكأنَ نظرته تنفذ إلى حقيقة لا يبلغ معرفتها 
سائن الناس: كلماته تبعث في نفس من يسمعها رعشة» وتوقر له قناعة بأن 
في العالم إنسانا يعلو على كل أنواع المظالم والأحقادء يفكر ويعمل باسم 
البشريّة المتألمة» المعذبة حتى الاستشهاد. هذا الرّاعي الملائكيّ كان» دون 
شك بابا قديسمًا يوحي بذلك وجهه. وجه راهب من القرون الوسطىء ويداه 
المرفوعتان دائما تستمطران الرّحمة. عندما كان يبسط ذراعيه على 
الجماهير من شرفة القتيس بطرسء فكأن ذراعيه امتداد بشري للرواقين 
اللذين شادهما برنيني في ساحة الباسيليكاء رمزا لحماية الله ولشركة البشر 
مع الله. نفدت قوى بيوس الثاني عشر وأنهكه المرض» فتوفي ليل التاسع 
من تشرين الأول / أكتوبر عام 158١م‏ في مقره الصتيفي في كاستل 
غاندولفو». 

- انظر: خوان داثيوء معجم البابوات» نقله إلى العربيّة أنطوان سعيد خاطرء 
ص ١1ه9-90ه7,‏ 

)١184(‏ البابا يوحنا الثالث والعشرون 0 هو إنج-جوزف 
أكتوبر عام 0101م 0 في الخامس والعشرين من شهر 08 عام 
49 ام عن التخطيط لعقد مجمع فاتيكاني ثان. افتتح هذا المجمع في الحادي 
عشر من شهر أكتوبر عام 137 ١م.‏ توفي البابا يوحنا الثالث والعشرون في 
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الثّألث من شهر يوئيو عام 1977١م.‏ طوبه البابا يوحنا بولس الثاني في 
الثالث من شهر سبتمبر عام ١٠٠1م.‏ 

- انظر: خوان داثيوء معجم البابوات» نقله إلى العربيّة أنطوان سعيد خاطر»: 
ص 55-169 

)١86١(‏ البايا بولس الستادس 959 1-م 5 ام): هو جيوفاني -باتيستا مونتيني» 
كارديئال ميلانو. ولد في السّتادس والعشرين من شهر أغسطس عام 
7م . انتخب بابا في الحادي والعشرين من شهر يونيو عام 1157١م»‏ 
وتوفي في السّادس من شهر أغسطس عام 918١م.‏ أصدر رسالة «الحياة 
البشريّة» بإيحاء من كارول قويتوا الذي صار البابا يوحنا بولس لاحقا. 
اهتم بتوحيد الكنائس» وعائق بطريرك القسطنطينيّة أثيناغوراس في عام 
5م ثم في عام 915 ام. 
- قارن: خوان داثيوء معجم البابوات» نقله إلى العربيّة أنطوان سعيد خاطر» 
ص 59 الى 


(183) يوحنا بولس الأوّل: مر هذا البابا مرور شهاب على كرسي بطرس. لم تدم 
حبريّته سوى ثلاثة وثلاثين يوما. وهو أوّل بابا يحمل اسما مركبًا: يوحنا 
بولسء تكريمًا لسلفيه. ألبينو لوتشياني ولد في ١١‏ تشرين الأوّل/أكتوبر عام 
7 مم في عائلة متواضعةء (كان أبوه بناء؛ هاجر ليعمل في سويسرا 
وألمانيا). ولد ضعيف البنية حتى إن القابلة عمّدته لحظة ولادته خوقا من أن 
يقضي. عندما دخل المدرسة الإكليريكيّة كتب له أبوه العامل القريب من 
الاشتراكيّة يقول: "آمل منك؛ عندما تصير كاهناء أن تقف إلى جانب الفقراء 
والعمّال» لأآن المسيح كان قريبا منهم”. '. سيم كاهنا في عام 975١م.‏ جعل 
همّه تعليم التين» فصار في عام 544١م‏ مدير! لمركز التعليم التيني» ونشر 
كتاب تنشئة للمعلمين» بعنوان: ”التعليم التينيّ في فتات”. 
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عيّنه يوحنا الثالث والعشرون ورسمه أسقفا (1564١م)‏ على فيتوريو ثينيتو 
0 21/111100 فعزز المدرسة الإكليريكيّة» والحياة الرّعويّة» وممارسة 
الرياضات الرّوحيّة لأبناء الرّعاياء وخصوصنا للكهنة (بعد موته نشرت له 
مجموعة تأمُّلات لرياضة بعنوان: “السامريَ الصالح”). في ١١‏ كانون 
الأول / ديسمبر 959١م‏ عيّنه بولس السّادس بطريركا على البندقيّة. 
فكاردينالا في 1977م. اهتمٌ في عمله برعاية العاطلين عن العمل» 
والمهمّشين» والمدمنين على الكحول» وخصوصنا الأطفال المعاقين الذين 
محضهم عطفا خاصًا. اشترك في جلسات المجمع الفاتيكاني كلّها “ليتعلم 
كك ننه اليَغلم#: 

امتاز بفضائل ثلاث: المحبّة» والبساطة» والتواضع. وهكذا عندما أطل على 
المحتشدين في ساحة القتيس بطرس بعد انتخابه باباء اكتسبء منذ اللحظة 
الأولى» محبتهم بابتسامته الوديعة. يضاف إلى ذلك أنه كان رجل صلاة. في 
المجمع الانتخابي إثر وفاة بولس السادسء» انصبّت الأصوات فجأة على 
الكاردينال لوتشيانيء حتى اعتير غير واحد من كبارهم أنَ ذلك من عمل 
الروح. ما كانء هوء ليتصوّر أن العناية ستختاره؛ كما أعلنَ في الخطاب 
الذي ألقاه في اليوم التالي لانتخابه على المؤمنين المحتشدين في ساحة 
القتيس بز ين : 

لم يتح ليوحنا بولس الأوّل الوقت الكافي ليتخذ قرارات. على أنّ خطابه أمام 
الكرادلة 1 ٠‏ آب/ أغسطس عام 1ام) يوجر الخطوط الكبرى لبرنامج .. 
العمل الذي وضعه لنفسهء ويركز على: تطبيق القرارات والأنظمة 
المجمعيّة؛ وترسيخ النظام الكنسي» وإتمام تعديلات الحق القانوني» وتشجيع 
أعمال الرّسالات؛ ومتابعة الجهود في حقل العمل المسكوني؛ والمساهمة في 
تنشيط المتلام في العالم. 
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--00 العموميّة الأربع التي احتفل بها كانت مجالاً ليقومٌ فيها بوظيفته 
اتعليميّة بكلام بسيط واضح. يبلغ أفهام الجميع. من الأحداث التي حصلت إيان 
0 القصيرة» تجدر الإشارة إلى موت نيقوديموسء متروبوليت ليننغراد» في 
مكتبة البابا الخاصّة في أثناء استقباله إياه. وقال البابا عنه: "ما سمعت في 
حياتي قط كلامًا بشأن الكنيسة كذلك الذي سمعته منه؛ وأحفظه في قلبي”. 
يوم 58 أيلول/ سبتمبر عام 978١م‏ كان يوم عمل مرهق للبابا. وصباح 
4 منه دخل عليه أمين سرته الخاص» ليجده ميّتا في غرفتهء فأطلع 
الكاردينال ثييوء وطبيب البابا الخاصء» الذكتور بوتزونيتي. واقتصر دور 
الطبيب على وضع الإفادة بحصول الوفاة. وضع جثمانه في تابوت بسيط 
من خشبء؛ ودفن في سرداب كنيسة القتيس بطرس. وصف الكاردينال 
كونفالونييري حبريّته بأنها كانت “حوار! مُحبّا بين أب وأبنائه”». 
- انظر: خوان داثيوء معجم البابوات» نقله إلى العربيّة أنطوان سعيد خاطر» 
ص 181-118 


(180) يوحنا باول الثاني (٠37١-6١٠٠5م):‏ هو كارول ويتوا, البولندي الأصل. 
ولد في الثامن عشر من شهر مايو عام م. عيّنَ أسقفا مساعذا لمطران 
كراكوقيا عام 3164١م,‏ ثمّ رئيس أساقفة كراكوقيا عام 177 ١م.‏ كان على 
علاقة وثيقة مع البابا بولس السادس. شارك في جلسات المجمع القاتيكاني 
الثاني. اشتهر بتشدّده في المسائل الجنسيّة وحظر استخدام أيّ وسائل لمنع 
الحمل. تعرض لمحاولتين للاغتيال. من رسائله المنشورة: -١‏ مخلص 
الإنسان» ؟7- العمل البشري؛ "- والدة الفادي» 5- رسالة الفادي» 6- نور 
الشرق 5- إنجيل الحياة 7- ليكونوا واحذاء 8- الإيمان والعقل. توفي في 
الّاني من شهر أبريل عام ©١٠٠م.‏ 
- قارن: 

.3 الال الثلمهء8 مح مسوط عنملا .عاعواط عاط ,تع س1 أكه0ل2 

٠‏ 22177 .35 ,2005 تتعناء ألا و86 .لط ,نا عمأءء !1 ,رمعهال41 
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)١84(‏ ل عبد الوهشاب المسيري: «يستخدم يه ”الإبادة” ذ في العصر 
الحديث ليدل على محاولة القضاء على ' أقلَيّة أو طائفة أو 0 كاملا. 
و تطلق مصطلح "إبادة اليهود" (بالإنجليزيّة: سمل ون زه 6غلهى ف مده 
إكسترمنيشن أوف ذا جوز) في الخطاب السسياسي الغربيَ على محاولة 
النازيين التخلص أساسًا من أعضاء الجماعات اليهوديّة في ألمانيا وفي البلاد 
الأوربيّة (التي وفعت في دائرة نفوذ الألمان) عن طريق تصفيتهم جسديًا 
(من خلال أفر ان الغاز). وتستخدمٌ أيضنًا كلمة "جينوسايد 60146م” وهي 
من مقطعين “جينو” من الكلمة اللاتينيّة "“جيناس نينتلا بمعنى او 
و "كايديس 606465" بمعنى ”مذبحة". و تستخدمٌ أيضًا عبارة “الحل النهائي” 
للإشارة إلى "المخطط الذي وضعه النازيّون لحل المسألة اليهوديّة بشكل 
جذري ونهائي ومنهجيّ وشامل عن طريق إادة اليهودء أ 
تصفيتهم جسديًا”». 
- قارن: عبد الوهاب المسيريء» موسوعة اليهود واليهوديّة والصتهيونيّة» دار 
الشرووقة الطبعة الأولى» القاهرة ام المجلد الثاني» ص6 91؟. 

)١185(‏ هناك أقلام يهوديّة تؤكد معاداة البابا بيوس الثاني عشر لليهود؛ بينما يرى 
كثير من الكاثوليك أن الكنيسة الكاثوليكيّة غير معادية لليهود على الإطلاق. 
5 قار ن: 

016 14 اتهاأاهلا 86 .ااعلنال 016 مومع ماعمةط وز ,نعجارم1 ,1 لأدمم 

01 001:[ع5 اع ادل لعل كنقللى كأ )!61 كط/ة الى :11100671 065 ع 11671[ 1211516 
٠.‏ //3863 ,3 ,2004 تتعطأعنرأاأم! ,تأععتطارء![عكه1 اكشل بأل تت ع5 «ماء زط -ىوينم ع1 

(15) عالج هانس كنج موقف الكئنيسة الكاثوليكية من الجنس» ورفضها استخدام 
وسائل منع الحمل في مواضع مختلفة من كتبه. انظر مثلا: 

راأعفاظ ‏ :أعاسآأنا وأأع هاه كول يفا وت تر 48 7000 

11 االلا‎ 1980, 3. 2717 ٠ 
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- تقول أوتا رائكه هاينيمان في كتابها (بالّغة لألمانية) . «خصيان لملكوت 
الستماء: الكنيسة الكاثوليكيّة والجنس»: «إنّ البابا يوحنا باول الثاني كان دائم 
الانشغال بتأكيد معاداة الكئيسة الكاثوليكيّة للجنس والمرأة. فعندما كان رئيس 
أساقفة كراكوف #«ه5# حررّض البابا باول السّادس على نشر مرسوم 
,»هالا 06 ع:::27» (-الحياة البشريّة) (مرسوم حظر حبوب منع الحمل). 
وعندما صار هو نفسه بابا سعى لتحويل الإيمان المسيحي إلى عقيدة 
عزوبة؛ حيث وصف في إعلائه الرسوليَّ 'كرامة المرأة" 
ررا 1776 467 17711706 وا" (عام م ) جوهر رسالة عيسى والجديد الذي 
حامث نه المشيحية كانه : قر (البكارة)». 


- انظر: 
١ 68‏ أعأه 11177761 كهل «قثل انملع لاك تنهار تاعلط مل1تنمط ءانا 


ر2004 تتم جأع 74 ,رععاعءهة/1 مترروظ :[:11م/17 ,ععع لهك .3 ,131 أداتعدء 5 110 6ن[ع 1 
5.7 


(1311) ول لد رولف هوخهوت 7810:11:14 1017 في إيشفيجيه موو««ءاءوظ في شمال 
هيسين بألمانيا سنة ام ثم ثم انتقل 5-5 في مدينة بازل الستويسريّة. 
ذاعت شهرته بعد عرض مسرحيتيه الرتيستين لأول مرة: 
المندوب «ع1ه ,0م5111 م26 » (سنة 1957م)) ثم «الجنو د. نعي 
جنيف /06 بده ج6/]7016ل3 280 » (سنة 7 159717١م).‏ ينتمي 
هوخهوثت إلى كبار كتّاب المسرح السياسي. وهو يشبه إلى حدٌ ما جورج 
أورويال في نقده لسلبيات المجتمع. فبينما وجّه أورويال نقذا عنيفا للشيوعيّة 
والأنظمة الاستبداديّة» وجّه هوخهوت سهام نقده إلى البابا بيوس الثاني 
عشر .711 وباط في مسرحية «المندوب»» وانتقد تشرشل في مسرحيته 
الأخرى «الجنود». 
- انظر: 

ملل كأمعره8 رنتله مشطة اتمالعكطناءق عع مارأعتناعده0) ورمع عط لالط :[أنتوترأء 2 


432# .3 رتعهآراتك .24 ,1995 رمتل أللة وماس !!- نلعا ط :501:1 
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- وقارن أيضا: 


8 ال عهاعه !1 ,ءانع ت0) لاله تعاشط 1#[ع 12615 ,6710616 تنا لقنل 8 واتمعرام/1آ 
٠‏ 556 .5 ,1994 وعساء للا .أبمع الاك برماجاة 114 


(؟5) الكليّة الألمانيّة الحبريّة «مياهفم,هم,ه© - أو كليّة اللأهو ت الألمانيّة: في 
روماء أسّسها البابا يوليوس الثالث عام 6617١م.‏ 


)١91(‏ يقول أحمد زكي بدوي: «الاشتراكيّة القوميّة ‏ ,#«كعثاعاءم: 11041ه7 
11041012 16رعز[هغ6 2:50 أيديو لوجيّة وحركة أنشأها أدو لف هتلر في 
العشرينيات لحكم ألمانيا 11173 -146١ام)ء‏ ويقوم هذا المذهب على 
العنصرية المغالى فيهاء حيث يعتبر * التاريخ صراعا بين السسلالات الراقية 
والنتقلي: كما يور أن الشعورتت الآريّة هي أعلى الجماعات التي تواجه خطر 
الاختلاط العنصري» وتسلّط اليهود 8 يعملونَ على تقويض قوَة الأمم 
التي تستضيفهم تضيفهم عن طريق أفكار ونظم الحريّة والتيمقراطيّة التي تؤدي إلى 
حكم الأثرياء الرّأسمالي وإلى الماركسيّة التي تقدتم الأمة عن طريق ق الصتراع 
بينَ الطبقات. والهدف النهائي لحركة الا شتراكية القوميّة توحيد القوى تحت 
زعامة قويّة» وإعادة تسليح الأمّة وإقامة ألمانيا الكبرى» وهزيمة العدو 
الغربي» وبنوع خاص فرنساء وأخيرً! غزو الفراغ الحيوي 6عممء ج:ل”ة 
لسيادة السّلالة الألمانيّة في الشرق». 
- انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة؛ 
ص 9/ا-81 1 

)١5:2(‏ اتفاقية الرياخ: يعني لفظ 100100 «اتفاقية بابويّة». تقول «موسوعة 
الستياسة»: «في لغة الدبلوماسيّة كه تطاق كلمةٌ "كونكوردا" على اتفاق معقود 
بين الستلطة الكنسية الرومانيّة العلياء وبين سلطة دولة معيّنة. ويكون هدف 
هذا الاتفاق تسوية مجمل القضايا المتعلقة بنشاطات ومصالح المتلطتين. وقد 
تغيرت مضامين هذه الاثفاقات مع الحقبات التاريخيّة ومع نفوذ الذول التي 
تفاوض السلطة البابويّة » . 
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ب انظر: موسوعة السسياسة,» الجزء الخامس:» ص54 9؟756-1. 


دور قار نَ أيضًا: 
24 5 ,71 46اال لك #امومع مادورقط 6أ12 وإمعارع ع1 .آ ادو 
(1565) يقول عبد الوهاب المسيري: «أوشفيتس تانودم 4: يعد "أوشفيتس” أهمّ 


مسكزلتك الاعتقال. وكا كال دائمًا إن عدد ضحايا 0 هو أربعة 
ملايين» منهم مليون ونصف مليون يهودي» والباقون غير يهود. والمتند 
الأساسيّ لأسطورة إبادة هذه الملايين في أوشفيتس هي اعترافات رودولف هس 
أثناء محاكمات نورمبرج. وقد ثبت أن كثيرًا من "أدلة” الاتهامات في محاكمات 
نورمبرج هي في معظمها اعترافات يدين خلالها المتهمون أنفسهمء بعد أن ظلّوا 
في الأسر عامين أو يزيد تعرطبوا فيها للتعذيب والامتهان. وقد استبعد عدد 
كبير من الوثائق والشهادات التي كان من شأنها تحطيم الأساطير التي حاول 
الحلفاء نسجها. وهناك من البحوث ما يشير إلى أن العدد الإجماليَ لا يمكنُ أن 
يزيد على 1,1 مليون» وأنهم قضوا حتفهم لا من خلال أفران الغازء وإنما 
بسبب الجوع والمرضء والموت في أثناء التعذيب» والانتحار. وفي عام 
3 4م تمّ تغيير اللآفتة الموضوعة على المعسكرء فبعد أن كانت اللآفتة القديمة 
تتحدّث عن مقتل أربعة ملايين رجل وامرأة وطفلء» أصبحت اللافتة الجديدة 
تتحدث عن مليون ونصف فقط. 

وقد أصبح جعسكن أوشفيئتس (في الخطاب السياسي والحضاري الغربي) 
رمزاء ودالاً على عدة مدلولات» فهو رمز مباشر على الإبادة النازيّة لليهود 
(بمعنى التصفية الجسديّة المتعمّدة)» أي إنه الجزء الذي يتبدتى الكل من 
خلاله. ل دالا يشير إلى كل جرائم ' الإبادة يك تتح 
الاسم 0 5 العو حم 50 معسكر 0058 بقداسته اليهوديّة). 
ويقول تيودور أدورنو (أحد مفكري مدرسة فرانكفورت): “لا شعر بعد 
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أوشفيتس": أي لا يمكنْ لأي إنسان أن يقرض الشعر بعد أن كشفت 
الإنسائيّة عن وجهها القبيح في أوشفيتس. وفي هذا تلاعب بمستويات التعميم 
والتخصيصء ولعلّه كان من الأجدر بأدورنو أن يتحدّث عن حضارة 
العقلانيّة الماديّة» بدلا من الحديث العامٌء العائم الغائم» عن الإنسائيّة جمعاء. 
وهذا ما فعله فاكيلاف هافيل» المؤلف المسرحي ورئيس جمهوريّة التشيك: 
حينما تحتث عن كبرياء العقل المادي الحديث وغروره الذي يطوّر 
مخططات علميّة مجردة يحاول فرضها على الحياة الإنسانيّة (بكل ما تحويه 
من أسرار لا يُسبر لها غور)» 3 عليها التجانس والتنميط؛ وينتهي به 
الأمر إلى اختزالها وتدميرها. ثمّ قال: "وماذا يكون معسكر' الاعتقال سوى 
محاولة من جانب دعاة اليوتوبيا 0 البيروقراطيّة) أن يتخلصوا من 
العناصر غير الملائمة (للمخطط التكنولوجي)؟”. 
أمًا في التفكير التيني (المسيحي واليهودي) في الغرب؛ فقد أصبحّ معكسر 
أوشفيتس رمز! للعالم الماديّ الذي لا معنى له 0 لا هدف له ولا غاية 
فهو عالم انسحب منه الإله» ولذا يُقال “لاهوت ما بعد أوشفيتس”»: بمعنى 
”لاهوت موت الإله". ويذهب البعضْ إلى أن معسكر أوشفيتس أصبحَ 
مدلولاً (متجاوز) لا يمكن لأي دال أن يدل عليه. فالتّجربة اليهوديّة في 
أوشفيتس لا يمكن فهمها أو تفسيرهاء وإنما يمكنُ تجربتها وحسب. ومن لم 
بعتن التجرية. لد يفهم ما حدث؛ ومن ثم فإنَ كلمة "أوشفيتس” هي كالأيقونة 
حيث يلتحم الدّال بالمدلول؛ وتختفي المساحة بينهماء وتصبح الأيقونة 
(الرّمز) هي نفسها ما ترمز إليه. إن أوشفيتس تتجاوزٌ اللّغة الإنسائيّة» ولذا 
“لا شعر بعد أوشفيتس”. 
وفي استخدام مغاير تمامًا للكلمة صرح ناحوم جولدمان بأن إسرائيل هي 
كارثة تاريخيّة كبرى» تفوق ما حدث في أوشفيتس؛ ومن ثمّ تحل الدولة 
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الصهيونيّة محل أوشفيتس» باعتبارها أكبر كارثة حاقت بالجماعات اليهوديّة 
في العالم. 

وقد أصبح معسكر أوشفيتس موضع جدل كبير في الوقت الحاليء فقد أَقيم 
دير للراهبات الكرمليات في بقعة أباد فيها الألمان كثيرًا من البولنديّين 
اليهود وغير اليهودء على أن تقام الصّلوات يوميًا من أجل الجميع. ولكن 
بعض القيادات اليهوديّة في الولايات المتحدة أصرّت على ضرورة أن يُزال 
هذا التير حتّى تظل أوشفيتس رمز! يهوديًا. وقد أذعنت القيادة الكاثوليكيّة 
في نهاية الأمر لهذا المطلب'». 

- انظر: عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونية» 
المجلد الثاني» ص45 4. 


الكل (١‏ انظر: 

©عهااتك .2 2611 “49 :31:21:01 كقنع أآء” 1016 .117171 ال 1205 رع[ وعلط 
٠‏ [[703 .5 ,2001 :م11:16( ,وماءء !1 «عمامر 

افحدلة عالج هذه القضية الكاتب اليهودي نورمان ج- فينكلشتاين في كتابه: 

"صناعة الهولوكوست". راجع كتابه: 

46# لاعلقصط كمك 1716 ,ع7 اى :17 أكنتهء 8010 ء1آ2آ ,«أءاكاءع!:: !"1 .) هدمل 

21767 .31 .3 ,2003 مأعاسطا2 ,انمع ةا[ ,وماس !! «ورواظ .مناه أمانتعطمع 01:5 العلنال 

الأطط ترهك ,7118© :لءأد 710]د اع 101 فق -أاداتهء8010 وآلقل“ ««رأعاداع !11 اهمد 


العأ5 511:4 رأصااه 11211 1١61112 (١67111‏ 114 6861 رأ©5 ع انمع 1112© 1101004151 


. ””طأهآدعط!ا رع 611 


ا 0 إن وجدوا على الإطلاق» + متفق 
في سبب ذلك». 
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- قارن الترجمة العربيّة لهذا الكتاب: نورمان فنكلشتاين» كيف صنع اليهود 
الهولوكوست (المحرقة)؟! ترجمة ماري شهرستان» صفحات للتراسات 
والنشرء دمشق 7١٠٠مء‏ ص١/‏ وما بعدها. 

)١114(‏ أمّا مصطلح “الهولوكوست”"» فقد بدأ استخدامه للإشارة إلى المأساة نفسها 
منذ الستبعينيات» بعدما استخدمه “إيلي فايزل” في كتابه: “الليل” (154١م)»‏ 
ثمّ شاع المصطلحٌ بعد ظهور فيلم “الهولوكوست”: والذي يعكسُ بصورة 
جليّة ذلك الإصرار على تحويل الجرائم التي ارتكبت بحق اليهود إلى حدث 
استثنائئ فريدء لا يمكنْ أن يُقارن ألبتة بالمذابح النازيّة التي راح ضحيتها 
آخرون من غير اليهودء بل ولا يمكن أن يُقارن بأي جريمة أخرى عبر 
التاريخ» ذلك لأنّْ ثمّة طابعا مقدّسًا لمعاناة اليهود وموتهم» وهو ما يتجلّى في 
معنى كلمة "هولوكوست" ”6)و,هن77010»“ الوارد في معجم لاروس الشامل 
(جزآن: باريس عام 1554م ص777), الذي جاء كالتالي: 
"الهولوكوست: طقس للتضحية مألوف لدى اليهود؛ وفيه تحرق النار القربان 
بالكامل”. ومن ثم فإنَ استشهاد اليهود لا يُقارن بأيْ استشهاد آخر. فطبيعته 
المقدذسة تجعله جزءًا من مشيئة الله وإيذانا بعهد جديدء شأنه شأن صلب 
يسوع في الفكر الدينيَ المسيحي. ولهذا لم يكن غريبًا أن يُعلنَ أحد 
الحاخامات أن ”إنشاء دولة إسرائيل هو الرّد الإلهيَ على الهولوكوست”. 
ولكي يغدو هذا الطابع المقنس للهولوكوست مبرّراء فمن الضتروري أن 
تكون هناك إبادة كاملة» وخطة سريّة محكمة لتنفيذ عمليات الإعدام ثمٌ حرق 
الجثث. 
- انظر: روجيه جاروديء الأساطير المؤسسة للستياسة الإسرائيليّة» ترجمة 
محمّد هشامء دار الشروقء القاهرة 954١م»‏ ص7١7.‏ 
- قارن أيضنًا: 

2005 الع نأء ةأأل! ,اععال::1 .6 ,ع612!! عأع86 .لآ نا رأكننهمم انآ :26 رافظ عانم ولام ثلا 
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(15 0 قارن عن تاريخ العداء المسيحي لليهودية: 
٠‏ 1607 .5 ,1992 ننعنأء :ل روماءء لا «عراط رععهال:4 .3 روناءماغا علط ,عاكلا وده11 


)3٠١(‏ الوصايا العشر: ١‏ - «لا يكن لك آلهة أخرى أمامي» -١‏ «لا تصنع لك 
تمثالاً منحوتاء ولا صورة مآ مما في المتماء من فوق» وما في الأرض من 
تحتء وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن؛ لأني أنا 
الرّب إلهك؛ غيورء أفتقدُ ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع 
من مبغضيء وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي»» 
-٠‏ «لا تنطق باسم الب إلهك باطلاء لأنَ الرّبّ لا يبرئ من نطق باسمه 
باطلً», 4- «اذكرن يوم الستبت» لتقتسه. ستّة أَيَام تعمل وتصنع جميع 
عملك. أمّا اليوم السابع؛ ففيه سبت للب إلهك. لا تصنع عملاً ما أنت وابنك 
وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. لأنّ في ستّة أَيَام 
صنع الرب الستماء والأرض والبحر وكل ما فيها. واستراح في اليوم 
السابع. لذلك بارك الرّب يوم الستبت وقدتسه». 5- «أكرم أباك وأمك؛ لكي 
تطول أيَامك على الأرض التي يُعطيك الرب إلهك». "- «لا تقتل»: 
/ا- «لا نزن»؛ 8- «رلا 500 8- «لا تشهد على قريبك شهادة زور»» 
-٠‏ «لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك: ولا عبدى ولا 
أمته؛ ولا ثوره؛ ولا حماره؛ ولا شيدًا مما لقريبك». 


- راجع: دائرة المعارف الكتابيّة» دار الثقافة» المحرر: وليم وهبة بباوي» 
القاهرة 7٠١٠٠مء‏ الطبعة الثانية» الجزء السّادس». ص١810-191.‏ 


- وقارن أيضنا: 
واالأفسكظل ,ع أاةأعألاعدء) ,ااعطانه1ت) ,2 كآأط 4 011« :1ةاتتع لال جنءقه كل[ «ابعنامل 


. [159 .3 ,2001 انموداء ,8 :د وااطاء "| روما ل «معلرءل1 
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8- بندكت آلسّادس عش وآلحركة المسكونيّة: 

: مجلس الكنائس المسكوني (011) «عناء ”ا «هل نه ماعستمع م0‎ )٠١١( 
«يُعدُ أشمل وأقوى منظمة مسيحيّة ضمن المنظمات المسيحيّة الكثيرة العاملة‎ 
في حقل الحركة المسكونيّة» السّاعية إلى توحيد المسيحيّين في شتى أنحاء‎ 
الأرض. يبلغ أعضاءً «مجلس الكنائس المسكوني» نحو 400 مليون‎ 
كنيسة وطائفة وجماعة كنسيّة في أكثر من مائة‎ 54٠ مسيحيّ في أكثر من‎ 
دولة» منها معظم الكنائس الأرثوذكسيّةء والبروتستانتيّة» والأنجليكائية؛‎ 
والأوتريّة... إلخ. تأسّس في الثالث والعشرين من شهر أغسطس عام‎ 
مم في أمستردامء ويعتبر من ذلك الوقت الأداة الركيسيّة للحركة‎ 4 
المسكونيّة في العالم. مقرّه في مدينة جنيف بسويسرا. توجه الكنائس‎ 
الأرثوذكسيّة نقدًا شديذا إلى «مجلس الكنائس المسكوني» بسبب مواقفه‎ 
اللييراليّة المعتدلة الخاصّة بترسيم النساء قسيساتء وكذلك التقييم الإيجابي‎ 
للشو اذ جنسيًا».‎ 

)٠١١(‏ «مجلس الكنائس العالمي» ره لعدسم0 هاممنال! - بمممم اعم ]الا 
(9170) ووناءء1:) هو نفسه «مجلس الكنائس المسكوني» متاءعتمعس 01 
(011) #رعدء كا جع اهل 


« مذهب التبرير: تقول دائرة المعارف الكتابيّة عن نظريّة التبرير:‎ )٠١*( 
تبرير: والكلمة في العبرية هي "'صدق”. وفي اليونانيّة ”ديكايوسيس". وفي‎ 
الناحية الشرعيّة عيّةَ تستخدمٌ للدلالة على إعلان الإنسان مستقيمًا أو بارًا.‎ 
وتستخدمٌ كلمة ”ديكايون” اليونانيّة» في الكتاب المقدس بمعناها القانوني».‎ 
وسنرجع أوّلا في دراسة الموضوع إلى كتابات الرسول بولس حيث حيث تكتسبُ‎ 
معناها الكلاسيكي. ثم فنتقل من كتابات الرسول بولس إلى سائر دنار العهد‎ 
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أولاً: كتابات الرسول بولس: 


ويستند التبرير كما جاء في رسائل بولس على افتراض الآتي: -١‏ عموميّة 
الخطيةء فجميع الناس لم يولدوا بالخطية فحسب (أف 7: ")ء بل لقد ارتكبوا 
محاصنى اقناقة. تكتينة تر فهر اتحت بطائلة التينونة: “رثنت الول هذا 
بالاستشهاد بآيات من العهد القديم (رو *: »)١8-94‏ وكذلك من الاختبار العام 
في كل الأمم (رو )"5-١4 :١‏ واليهود أيضنا (رو ؟: /38-11, ": ). 


؟ - كمال ناموس اللّه: تكلم بولس عن كمال ناموس اللّهء ولزوم حفظه 
تماماء لو أريد الحصول على التبرير بواسطته؛ وهو الأمر المستحيل (رو 
.)٠١ :*‏ أما الفكر الحديث الذي ينظر إلى الله باعتباره قاضيًا طيَبًا 
بطبيعته» غير متزمّتء والقداسة الكاملة أمامه ليست أمرًا مستحيلاء فلم يكن 
هذا فكر بولس إطلاقًا. لو أطاع أحد الناموس طاعة كاملة حقاء فلا يمكنْ أن 
يعتبره الله مذنبًا (رو ؟: ١١)ء‏ ولكن مثل هذه الطاعة لم توجد أبذاء ولم ير 
بولس في ذلك مشكلة بالنسبة للناموس؛ “لأنه لو أعطي ناموس قادر أن 
يحيي» لكان بالحقيقة البرَ بالناموس. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت 
الخطية» ليعطي الموعد من إيمان يسوع للذين يؤمنون” (غل ": 5١‏ 77), 
ولا يعني ما ذكر في غلاطية (: )١5‏ من أن الناموس أعطى “مرتبًا 
بملائكة” أنه لم يعط بواسطة اللّه أيضنا. 

ويمكن أن يحسب الناموس - بمعنى من المعاني - بِينَ أركان العالم (غل 
؟: ')» لأنه عنصر ضروري لتنظيم شئون العالم. ولكن ليس معنى هذا أنه 
ليس مكقدمنا وعادلا وصالحًا (رو : ؟١).‏ وقد زيد بسبب التعدتيات (غل "؟: 
5 فلقد.حاق 'الأساة” حرة الإزاذة عرّضنة الحظا هما يسطزح وجوذ 
الناموس. ووصايا الناموس المتامية الرفيعة جعلت الخطية تبدو خاطئة جدًا 
(رو 7 13), 
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"- حياة الفادي المخلص وعمله وموته: من الأمور الجوهريّة في فكر 

الرّسول بولس “أن المسيح مات لأجل خطايانا حسب الكتب" ١(‏ كو :١6‏ 

وأنه "مات في الوقت المعيّن لأجل الفجار” (رو ©: 5).؛ وأنه "ونحنٌ 

بعد خطاة مات المسيح لأجلنا"» وأتنا "”متبررون بدمه” (رو ©: 230 ( 

و”نخلص به من الغضب” (1:0)؛ و”لأننا ونحن أعداء صولحنا مع الله 

بموت ابنه” )٠٠‏ "متبررين انا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح 
الذي قتمه اللّه كفارة” 0 5 .)١5‏ فليس ثمّة مصالحة ولا تبريرء إلآّ 

بالمسيح ولأجله. 

أ - اختبار بولس الخاص: لا يمكنْ أن نسقط اختبار بولس من حسابنا. لقد 
عاش بولس بحسب الوصية كما وجدها في العهد القديم» فهو لم يحفظ 
الناموس ظاهريًا فحسبء بل كان غيورا عليه فكان "من جهة البر 
الذي في الناموس د بلا لوم” (في ؟: .)١‏ ولكن ما كان يثقل عليه هو: 
كيف يمكنه أن يقف بمثل هذه البراءة الضئيلة أمامَ كمال اللّه المطلق. 
ولسنا نعلم إلى أي مدى هت هذه الشكوك بولس. ولكن يبدو 
مستحيلا أن نتخيّل مشهد التغيير الذي حدث بالقرب من دمشق؛ في 
حالة مثل هذا الإنسان المستقيم المتقد غيرة» دون افتراض إعداد 
نفسي» ودون افتراض أن الشكوك قد ساورته حول ما إذا كان إتمامه 
للناموس جعله أهلاً لأن يقف أمام اللّه. 


ولم يكن من سبيل أمام رجل كبولس - تعلم أن يكون فريسيًا - للتَغلّب 
على هذه الشكوك سوى الكفاح المتجدد من أجل بره الذاتي الظاهر في 
غيرته المتقدة التي دفعته للستفر إلى : دمشق لمطاردة المسيحيّين» حتى في 
وذح شمن 5506 ع 0 

مشقء فلسفته في الحياة ويقينيّة الخلاص بأعمال الناموس التي لا يمكن أن 
ا سيت 1 
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ولقد كان استعلان المسيح الممجّد له؛ وتوكيده أنه المسيا “مسيح" الله الذي 
كان بولس يضطهده: هو مأ حطم اتكال بولس على بره الذاتي» البرٌ الذي 
أدى به إلى هذه النتائج المروّعة. ومع أن هذا كان اختبازا فرديًا لبولس» 
إلا أنه أصبحَ ذا دلالات شاملة. فلقد أثبت هذا لبولس أن هناك عجز! متأصلاً 
في الثاموس؛ ب بسبب الجسيدء 00 بسبب طبيعة الإنسان الخاطئة جسديًا ونفسيا 
راس وأ الناموس كان يفتقر إلى قوة وانارة “الابن" الذي رغم أنه 
أرسل "في شبه جسد الخطية؛ ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد” (رو 


م0 2 وذلك لكي يتمّ حكم الناموس في الذينَ في المسيح يسلكون ليس 
حسب الجسد؛ بل حسب الرّوح (عدد 5. 


كان هذا هو مجد الي الجديد المعلن. فلو كان الناموس قادرًا أن يُحِييء لما 
كان المسيحٌ قد جاءء ”ولكان بالحقيقة البنَ بالناموس” (غل *: .)١١‏ ولكن 
لحقائق تُظهرُ أنّ الناموس - سواء الطبيعيَ المكتوب في قلوب الجميع 
أو المعطى لموسى - لم يكن قادرًا على ذلك (رو .)١3 :" - 0148 :١‏ لذلك 
يس كل فم ويصمت كل إنسان أمامَ اللّه. فعلى أساس حفظ الناموس - وهو 
ما يدعوه الإنسان العصري بالمبادئ الأخلاقيّة - قد تحطم أملنا في 
الخلاص. لقد نطق الناموس بحكم اللعنة علينا (غل ": ١٠)؛‏ لذلك فهو 
لا يستطيعٌ أن يقودنا إلى البرّ والحياةء بل لم يكن هذا هو هدفه الأسمى. لقد 
كان الناموس مؤدبنا (أو معلمنا القائد) إلى المسيح» لكي نتبرر بالإيمان (غل 
014 وما جعل بولس يختلف عن سائر رفقائه هو أنّ اختباره الخاصَ 
المرير - نتيجة استعلان المسيح له - قد قاده إلى هذه الحقائق. 
ب - القيامة بالارتباط مع الموت: ذكرنا آنفا أن أساس التبرير - عند بولس 
- هو عمل المسيح. ويعني هذا - على وجه الخصوص - موته 
قربانا وذبيحة للّه. هذا الموت الذي رأى الرّسل - كما يقول ريتشل 
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- أن فيه قد تجلت كل قوّة فدائه. . ولكن لا يمكنُ فصل موت المسيح 
عن قيامته» تلك القيامة التي أتت تت بهم أولا إلى معرفة القيمة العظمى 
لموته للخلاص. . كما أنها ثبّتت نهائيًا إيمانهم بيسوع كابن الله. وكما 
دول ريتشل أيضنا: “إن الخالاص الموضوعي الذي ارتبط بموت 
المسيح الكفاريء قد أكدته القيامة» وأكدت نسبته إلى المسيح المقام”» 
فهو “الذي أسلمٌ من أجل خطاياناء وأقيم لأجل تبريرنا" (رو ؛: 55). 
ولكن يجب أن يؤخذ هذا التعبير الأخير بمعناه ه الحرفي الضيّقء كما 
لو أن بولس قصد أن يُفرق بين غفران الخطايا بموت المسيح» 
والتبرير بقيامته» لآنَ كلا من الغفران والتبرير مترادفان (رو 5: 5- 
6). ولكن القيامة هي التي أعطت المؤمنين الضتمان واليقين في 
المسيح (أع:١0/:5١)2 ٠‏ وبالقيامة صعد المسيحٌ وجلس عن يمين عظمة 
للّه حيث يشفعُ في شعبه (رو 8: 4")» وشفاعته هذه مؤسّسة على 
موته؛ فهو حمل الله المذبوح - في مشورات الله - منذ تأسيس العالم 
(رو *6:1) 
فر "ويس”: "إن يقيفيّة تمجيد المسيح بالقيامة من الأموات هي التي 
جعلت بولس يؤمنُ كل الإيمان بالقيمة الخلاصيّة لموت المسيح» وليس 
العكس. . لذلك فإن اليقين بأن الله لا يمكن أن يأتي بنا إلى دينونة؛ يرجع أولاً 
إلى موت المسيح, وبالأكثر إلى قيامته وارتفاعه وجلوسه عن يمين الله 
(رو 8: ١ك‏ لان القيامة 5 تبت - أوّل كل شيء - أن موته كان موت 
وسيط الخلاص الذي فدانا من التينونة. .. لقد تمّت الكفارة موضوعيًا بموت 
المسيح؛ ولكن تخصيص فاعليتها للتبريرء لا يمكنْ إلا إذا آمنا بالقيمة 
الخلاصيّة لموته. ويمكننا أن ذ نصل إلى الإيمان بهذاء لأنه قد وضع عليه 
ختم القيامة. 


ج - الإيمان -وليس الأعمال- هو وسيلة التبرير: إن وسيلة أو شرط التبرير هو 


الإيمان (رو 7: 2.57 56 075 38) الذي يستند إلى نعمة اللّه الخالصة: 
ولذلك فالإيمان نفسه هو عطية الله (أف ”: 8). 
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وكونُ الإيمان واسطة التبرير الوحيدة» ليس اعتباطاء ولكن لأنّ الإيمان هو 
موقف استجابة النفس وقبولهاء فهو بطبيعة الحال الطرايق الوحيد لليركة 
الإلهيّة. إن هبات الله ليست ضد نواميس النفس التي صنعها اللّهء ولكنها 
- مع تلك النواميسء وتأتي من خلالها. إن الإيمان هو اليد الممدودة 
للواهب الإلهي» الذي مع أنه سل المطر دون موافقتناء لكنه لا يُعطي 
الخلاص. إلآ بناء على استجابة روحيّة صادقة. وليس الإيمان هو مجرّد 
الاعتقاد بصحة الوقائع التاريخيّة -رغم أن هذا لازم سما فنا تختض: 
بموت المسيح الكفاريَ (رو ”: 55)؛ وقيامته (رو :٠١‏ 1) - لكن الإيمان 
هو قبول قلبي حقيقي للعطية (عدد »)٠‏ وهو لذلك قادرٌ أن يُحقَق لنا السّلام 
مع الله (رو ©: .)١‏ 

ما موضوغ هذا الإيمان» فهو الرّبَ يسوع المسيح (رو *: ؟5: 4؟) الذي 
به وحده نحصل على عطية البرّء ونملك .في الحياة (رو 5: »)١7‏ لا عن 
طريق القديسين ولا الملائكة» ولا العقائد ولا الكنيسة» ولكن بيسوع وحده. 
وليس معنى هذا - بلا شك - استبعاد الله الآب كموضوع الإيمان» إذ إن 
عمل الفداء الذي أكمله المسيحٌ هو نفسه عمل اللّه (؟ كو 5: )١5‏ الذي بِيّن 
محبته لنا بهذه الطريقة (رو ©: 8). 

إن الإيمان باللّه الواحد الوحيد مفترضٌ ضمنا في كل حال ( كو 8: 5), 
ولكن من عادة الرسول أن يعزو موضوع التوبة إلى اللهء والإيمان إلى 
المسيح (أع .)١١ :2١‏ ولكن وحدة الله الآب والمسيح الابن في عمل 
الخلاص هي أعظم برهان على لاهوت الابن؛ كحقيقة موضوعيّة واختبار 
داخلي ف في المؤمن. 

ولأ التبرير هو بالإيمان» فهو ليس بالأعمال أو المحبّة» ولا يكليهما معا؛ 
فلا يمكنْ أن يكون التبرير' بالأعمال لأنها ناقصة في كنيا ونوغها وزمائهاء 
كما أنه لا يمك قبولها - على أي حال - إلا إذا كانت صادرة عن قلب 
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متجدد بالإيمان» كما يستحيل أن يكون التَبريرٌ بالمحبّة» إذ إنها لا توجذ 
إلا متى سكبها الروح القدّس في القلب (رو : ©). لذلك فالشرط الأساسي 
الذي لا غنى عنه مطلقا للقبول أمام اللّه؛ هو الإيمانن. وليس معنى هذا أن 
المحبّة ليست تاج الفضائل المسيحيّة» لأنها هي كذلك في الحقيقة ١(‏ كو 
1١)؛‏ ولكنه يعني أن الأساس هو الإيمان» ولا يمكن أن تكيق الممثة 
كشرط جزئي للتبريرء بالاستشهاد بالعبارة التي تذكر' عادة ليذ لسن 
"الإيمان العامل بالمحبّة” (غل 5: 5)» فإنَ الرّسول يتحدث هنا عن الَذينَ هم 
فعلاً "في المسيح ” » وليس سواهمء وهو يوجّه هذه الكلمات إلى المؤمنين 
الغلاطيّين الذين أدخلوا كثيرا من الطقوس الناموسيّة: "لا الختان ينفعٌ شيئاء 
وَل «القرلةة يل الأيمان: العامئل بالسحتة"» قالحديك: هنا هو لمؤهنين: : بيكنًا 
اكير يرقط لحان بالخاطى :في علافته يالله والمسيدر وقن«نفنن الأرقك 
تتضمّن هذه العبارة القوة الروحيّة الهائلة الكامنة في الإيمان. ويقول لوتر 
في مقدمته لرسالة رومية: "إن الإيمان عمل لهي فيناء وق لقتنا لكي 
في اللّهه كما جاء ذ قر إتكيل ير حتاد “الذين ولنوا لمن من كم ولا من مشينة 
رجلء بل من دهي وهذا ينهي علاقتنا بآدم الأوّل» ويجعلنا خليقة جديدة في 
القلب. وفي الإرادة» وفي الفكرء وفي كل قوانا. إن الإيمان شيء حي نشيط 
يثمر أفعالا صالحة”. 

قح لكق" المسودتة ليكنا توعل للكدسن؟<قلست ١:‏ الأعمال 'المتالطة: وللسدقة 
وحدهما لا يعتبران من شروط أو وسائط تبرير الخاطئ؛ بل المعموديّة 
أيضاء إذ نتعلم من الرّسول بولس أن دور المعموديّة ليس التبرير» بل 
التطلهين :وهو ما يعت رمز نا أن المعمودية كبر إلى عسل القطية: و الكت 
على ذلك؛ والدخول إلى الحياة الجديدة بعملية الذفن والقيامة. وهي حادثة لا 
يمكنْ أن ينساها المؤمن المعمّدء ولا الشهود. 
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قدا ل "ويس”: “إن المعموديّة تفترض سابقا وجود الإيمان بالمسيح الذي 
5 به الكنيسة رباء ذلك الإيمان الذي د يجعل المؤمن متحذا بالمسيج 
اتحاذا وثيقًا يستبعذ كل اتكال على سواه حيث أصبح للمسيح كل الحق في 
أن يكرس المؤمن له ذاتهء بناء على عمل الفداءء إذ بذل هو نفسسه لأجلنا 
على الصليب”. وثصّة تعبيرات قويّة عن أهمية المعموديّة» ولكن يجب 
أل نخطئ فهم المقصود منهاء بل يجب أن نفسّرها في ضوء الميادئ 
المسيحيّة الأساسيّة كديانة روحيّة ساميّة» لا سحن فيهاء ولا وسائط ماتيّة. 
فالمعموديّة نُشِير إلى الانفصال. التامّ عن الحياة العتيقة بالتجديد - المتابق 
للمعموديّة - بالإيمان بالمسيح. ذلك التجديد الذي تختمه وتُعلنه معموديّة 
المؤمن كذروة تكريس النفس للمسيحء وكثير! ما كانت المعموديّة اختبارًا 
نفسيًا عميقا للمعصّينء ولكن بينما يُنسبْ التبرير إلى الإيمان» فإه لا ينسب أبدا 
ه - عناصر التبرير: عناصر التبرير اثنان: 

١‏ - غفران الخطايا (رو 4؛: ©-8؛ انظر: أع :١‏ 58: 75): ويرتبط بهذا 
الغفران السلام والمصالحة (رو ©: ,)١١8:١١- 3١١5 3١‏ 

؟ - إعلان المؤمن بارا (رو "5 15١‏ -7,2 , 4: 7 لف 37 : لوص ودالل 
.)1١- 7‏ ويقول شميد بحق إِنّ بولس (ويعقوب أيضنا) يستخدمٌ دائمًا كلمة 
“ديكايون” بمعنى اعتبار الإنسان بارّاء وإعلان ذلك؛. ومعاملته على هذا 
الاعتبار حسب قياس الناموس (رو ؟. »)١ - 7 :7٠‏ وحسب النعمة 
أيضنا. وكلمة "ديكايون” كلمة انونيةٍ ويذهب جوديت إلى أبعد من ذلك 
قائلاً: “إن تلك الكلمة لم تخي اقل بي اليونانيّة للتعبير عن صيرور 
الإنسان بارّاء بل اعتباره بارًا. وهو الأمر الواضح في كون أن الفاجر هو 
الذي يُبرر (رو ؛: ©)» وأن التبرير "يحسب” للإنسان» وهذا لا يعني جعل 
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الإنسان أو صيرورته بارًا. وعكس كلمة “يبرر"؛ ليس أن “يصير خاطنا"؛ 
بل أن "يتهم”» أو "يشتكى”: أو "يدين" (رو 8: :27 54). وعكس 
"التبرير” هو “الدينونة” (رو ©: .)١8‏ 
وبالإضافة إلى ذلك فإن التبرير ليس هو غرس حياة جديدة» أو قداسة جديدة» 
تحسب براء بل إن ما يحسب برا هو الإيمان (رو 4: © - في ": 4). فما 
ينظر' إليه الله حينما يبررء ليس هو ابر الذي قد منحه أو يمنحه للإنسان؛ 
ولكنه ينظرُ إلى الكفارة التي عملها هو في المسيح. ومن أصدق الأقوال 
التي تبدو وكأنها متناقضة: "إنه إذا لم يتبع ذلك حياة بارّة» فالتبرير إذن لم 
يحدث”: رغم أن التبرير ذاته هو من أجل المسيح فقطء وبالإيمان وحده. 
ويقول ستيفنز إن التبرير “حالة شرعيّة”: أكثر منها "أدبيّة”, وإِنَ الكلمة 
تحمل طابع المفهوم القانونيّ أكثر من المفهوم الأخلاقيَ 

و- التبرير يتعلّق بالفرد: آخيرًا ثمّة سؤال عمّا إذا كان التيزير' > كما يتعدف عنه 
الرّسول بولس - هو للمؤمن الفردء أو للمجتمع؛ أو للجماعة المسيحيّة. 
ويؤيّد ريتشل وصانداي هيدلام الرّأي الأخيرء بينما يؤيّد ويس الرأي الأول. 
وولفن شير كا حقرقة - إلى “كنيسة الله التي اقتناها بدمه" (أع :٠١‏ 234 
انظر أيضنا: أف 5: 5١)؛‏ كما يستخدم ضمير الجمع “لنا" للدلالة على من 
قبلوا الفداء. ولكن من الواضح أيضنا أن الإيمان اختبار فردي» وهو أمر 
-قبل كل شيء- بين الإنسان وإلههء وبعدما يتحد الإنسان بالمسيح بالإيمان» 
يمكنه أن يكون في شركة روحيّة مع رفقائه من المؤمنين. لذلك فإنَ 
موضوع التبرير - في المقام الأوّل - هو الإنسان الفردء ثُمّ في المقام الثاني 
الجماعة المسيحيّة كنتيجة لذلك. وبالإضافة إلى ذلك فإن التّبرير ليس 
لأعضاء الكنانس المطهّرين المقدسينء بل للفجار (رو 5: 2). 
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أمّا بخصوص الخلاف حول المعموديّة الذي أثاره صانداي هيدلام» فيجبْ 
أن نقول إن بولس يرى دائما أن المعموديّة في الجماعة المسيحيّة هي بين 
المؤمنين وللمؤمنين» وأن المعموديّة بالنسبة للمعمّدين ليست هي “التبرير"؛ 
بل هي الدفن والقيامة مع المسيح (رو 5: ”. 4)» وأنّ بس الله قد ظهرء 
ليس بالمعموديّة» بل بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون 
(رو ”: ؟7١)»‏ “متبررين مجانا ليس بالمعموديّة: بل بالفداء الذي بيسوع 
المسيح” (رو 7: 55). 


وللمعموديّة عند بولس معنى روحي كرمز ظاهر لاتحادنا مع المسيح في 

موته وقيامته. ولذلك فمن المستحيل» ومن غير اللآئق إجراؤها لغير 

المؤمنين حقيقة بالمسيع. الذين لم يتحدوا بالإيمان به ولا بجماعته. 
ثانيًا: كتابات العهد الجديد الأخرى: 


بعد أن تأمَلنا في ما جاء برسائل الرّسول بولس عن التبرير لنلق الآن نظرة 
على ما جاء في أسفار العهد الجديد الأخرى: من الشائع في ما يُسمَى 
ب"اللأهوت الحديث”: أو “اللآهوت النقدي” أن بولسء؛ وليس المسيح» هو 
مؤسس المسيحيّة كما نعرفها الآن» وأن العقائد الخاصة بللاموت المسيح 
والكفارة والتبرير هي من فكر بولس»؛ وليست من فكر المسيح. 

ويبدو في هذا القول شيءٌ من الصّحة» فلقد كان جزءًا من اتضاع المسيح 
وأسلوبه التعليمي أن يعيش ويعلم ويتصرئتف حسب ظروف الزمان والمكان 
الّذين عاش فيهما بالجسدء في بلاد فلسطين (حوالي سنة ٠١م)؛‏ وأن يتمّم 
عمله هؤء وليس عمل تلاميذه» وأن يحيا حياة المحبّة والنور» وأن يموت من 
أجل خطايا العالم» ثمّ يعود إلى الآب وَيُرسل الروح القدسء ليرشذ أتباعه 
إلى جميع الحق. لذلك لم يكن ممكنا أن يُعلنَ المسيحُ كل العقائد المسيحيّة؛ 
فقد كان سابقا لأوانه (يو :١5‏ ؟١١)»:‏ وغير صائب من الناحية التعليميّة» إن 
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لم يكن عديم الجدوى. فيجب أن يكون "أولا نبانًا سنبلاء ثم قمخا ملآن في 
الستنبل” (مرقس 5: 6 لقد كان ذلك مستحيلاً أيضًا منطقيًا وروحيّاء أن 
المسيحيّة لم تكن مجموعة من تعاليم المسيح, بل ديانة نابعة من حياة المسيح 
وموته وقيامته وصعوده وشفاعته وعمل الروح القدس في تلاميذه وفي 
العالم خلال حياة المسيح وموته وقيامته. 

والسؤال الوحيد الذي يمكن أن يثار هنا هو: هل كان الرّسل مخلصين لروح 
كليم المسيح, ا الأدبي ا وفي مكدع التبرير -يخاصة- 
محوره هو لبي الممجّد الذي صار وسيط الخلاص بموته رقايكه. 7 
تعليم بولس يتفق والحقائق القويّة الواضحة المذكورة من قبل عن المسيح؟ 
وهل كانت تلك التَعالِيمٌ هي النتيجة الحتميّة لشهادة المسيح عن نفسه؟ 

لنلق نظرة على الأناجيل القلاثة: 

١‏ - الأناجيل الثّلاثة الأولى: إنه لأمر عار عن الصّحّة -كما يقول هارناك 
في كتابه "ما هي المسيحيّة؟” -أن نقول: "إن كل رسالة يسوع يمكن 
إجمالها في موضوعين: الله كالآب»: والنفس الإنسانية التي يمكن أن تسمو 
إلى شرف الاتحاد به”. ٠»‏ لآن ذلك يتجاهل قسما جوهريًا من رسالة المسيح؛ 
ونعني به أن الخلاص يرتبط تمامًا بشخص المسيح (انظر: مث ٠7١‏ : لالا- 
كه 5 -070؟). 


إن اعتراف الإنسان بالمسيح (وليس باللّه الآب فحسب) هو الذي يجعل 
المسيح يعترف به في الستماء (مت :٠١‏ ؟5). وستكونئ الثينوتة بحسب 
موقفنا منه ممثلاً في موقفنا من أخوته الأصاغر (مت 76: ه45-7). فلم 
يكد يُعرف على حتيقته كابن الله الحي» حتّى ابتدأ يكشف عن لزوم موته 
وقيامته (مت .)١١ :١5‏ وفي الليلة التي أسلم فيها للصلبء بيّن أهمية موته» 
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وخلد هذا الترس في العشاء الربانيّ (مرقس :١5‏ 54). وقد عزّز ذلك بعد 
قيامته (لو 5؟: .)١5‏ 


إن بولس نفسه لم يكن ليستطيع أن يُعبّر عن حقيقة الكفارة بموت المسيح 
بأقوى مما جاء في إنجيل متى :7١(‏ 78 -757: 58). وعلى هذا الأساس 
هل كان يمكن أن يأخذ التعليم المسيحي عن الخلاص مسارا آخر غير الذي 
أخذه فعلا؟! 

فالمسيحٌ نفسه يغفرٌ خطايا الناس» ولا يحيلهم إلى الآب ليغفرَ لهم (مت 5: 
»)1-١‏ وهو يعتبرٌ أن جميع الناس يفتقرون إلى هذا الغفران (مت 5: ؟١).‏ 
وبينما لم يكن قد آن الأوان لإعلان ما علم به بولس عن البرّء مهّد له يسوع 
-سلبيًا- عندما طوب “المساكين بالروح” (مت 5: "): وطلب أيضنا الكمال 
والنقاوة القلييّة (مت ©: 3 لم 35٠‏ 44), وإيجابياء في دعوته لجميع 
المتعبين والمثقلين بخطاياهم أن يأتوا إليه هو كواهب الراحة» وما جاء في 
رومية (0: )١‏ ليس إلآ صدى لهذا القول. 

لقد جاء المسيحٌ من أجل هؤلاء الّذينَ جلب الناموسّ عليهم التينونة» كما جاء 
من أجل بولس. لقد جاء لكي يشفي ويُخلص (مرقس 7:7١ء‏ ا مت 5: 2307 
لو :١5‏ "). لقد جاء إلى الخطاةء ومن أجل الخطاة (لو :١©‏ ؟, /!: 259 
7 مت .)١9 :١١‏ تمامًا كما أدركَ ذلك بولسء فلم يكن الطريق 
لخلاصهم هو حفظ الناموس بصورة أفضل؛. بل صلاة الأفة المعترفة 
بالخطية (لو »)١ :١4‏ التي هي مرادفة للإيمان؛ فالقلبْ المتضمٌ والجوع 
لبر يعنيان الإيمانَ (مت 5: ”ء 5). أمّا من يأتي بنفسه وبكبريائه وأعماله» 
فهو أبعد ما يكون عن ملكوت السّموات (مت 148: “اء 4» مرقس .)١5 :٠١‏ 
وليس التخول للملكوت فحسب هو الذي بالنعمة» بل إن المكافأة الثهائيّة ذاتها 
هي أيضنا بالنعمة (مت 15: 2 
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ونجدُ في إنجيل متى )1-١ :7١(‏ مثلا مطابقا تماما لروح كتابات بولس. 
وما الوعد بالفردوس للصّ التائب (لو *7: 47) إلا إشارة سابقة لما أعلنه 
لوول بولس» فلقد كانت الرسالة في البداية: "توبوا وآمنوا بالإنجيل” 
(مرقس »)١5 :١‏ وكان نوضفر الانكين أو البشارة هو المسيح الذي أراد 


ا 0 ل 1 يض 
حل يرل 0و وهو الإيمان به الذي يتحقث يتحدّث في إنجيل لوقا (14: 


متسائلاً: "ولكن متى جاء ابن الإنسان» ألعله يجد الإيمانَ على الأر ض”؟ 

كما أنه يمتدحٌ الإيمانَ به (مت 8: .)٠١‏ والأشلة أن وومار على صراتٍ ف 
قوله: "إن شهادة يسوع عن نفسه هي أساس شهادة بولس عنه» وليس 
العكس كما يزعمون”. 

”- كتابات يوحنا: والتبرير بالإيمان ليس أقل وضوحًا في إنجيل يوحنًا عنه 
في الأناجيل الثلاثة الأخرى؛ بل بالحري نراه أجلى بيانًا (يو ": ,)٠(5-6‏ 
ففيه نجدُ أن الحياة الأبديّة هي البركة المضمونة الأكيدة» ولكذها فقط لمن 
لا دينونة عليه (يو 7: 55)» كما أن البنويّة الجديدة إنما هي نتيجة مباشرة 
للإيمان به (يو :١‏ ؟١).‏ 


ولا تختلف رسائل يوحنًا عن رسائل بولس إلا في ألفاظهاء وليس في ماتتها 
أو معانيهاء فعمل يسوع الكفاري ما زال هو الأساس في رسائل يوحتاء فلا 
يمكن تصوار أن يسلك في الور الذين هم تحت دينونة وبلا إيمان. ويبدو أن 
الاعتراف بالخطايا الذي يؤدي إلى غفرانياء إنما هو الإيمان الذي يأتي 
بالتبرير الذي يجلب؛ السّلام على أساس عمل المسيح ١(‏ يو :١‏ ا 
بد ). . وكل هذا نابعٌ من محبّة اللّه (يو ؟: )١‏ الذي “أرسل ابنه كفارة 
لخطايانا” ١(‏ يو 4: »)٠١‏ وهو نفس ما يقوله الرسول بولس (أف 1:7 - 
تي": 5 ). 
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؟- رسالة بطرس الرّسول الأولى والرسالة إلى العبرانيين: يقول سيبرج: 
"إن العقيدة البولسيّة للتبريرء لا توجدُ في كتابات أي كاتب آخر في العهد 
الجديد”. وهذا صحيحٌ فقط إذا شددنا على كلمة “عقيدة”» فإنَ بولس قد عالج 
الأمر بطريقة علميّة تمامًا. أمَا الآخرون؛ فقد افترضوا مقثمًا حقيقة التبرير 
بالإيمان» ٠‏ ولكنهم لم يشرحوها كتعليم ل بطرس: #توبوا وليعتمد” كل 
واحد منكم على اسم يسوع المسيح” (أع 7: 58). ولا بذ أن يسبق هذه 
التوبة الإيمان بالمسيح الذي» وإن كنا لا نراه الآن» لكن نؤمن به فنبتهج 
بفرح لا ينطق به ومجيد ١(‏ بط :١‏ 8)» نائلين غاية إيماننا خلاص 
النفوس أي نفوسنا ١(‏ بط :١‏ 4). وهذا الخلاص إنما هو "بدم كريم كما من 
حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح” ١(‏ بط :١‏ حلم الذي به وحده نؤمن 
بالله )1 بط .)1١ :١‏ أمّا التعبير المألوف لنا: ”تعال إلى المسيح” 2 الذي 
يعني ببساطة ليكن لك إيمان بالمسيح لتنال التبرير والخلاص» فهو مأخوذ 
عن القول: “إذ تأتون إليه" ١(‏ بط 7: 5). 

وتتناول الرسالة إلى العبرانيِينَ أمورا أخرىء ولكنها لا تهمل موضوع 
الإيمان» بل بالحر ونكت “أن نتقم بقلب صادق في يقين الإيمان” (عب 
)١١ ٠‏ الذي تعتيره الرسالة أساس الديانة الصادقة والفكر الصّحيح 
والتصرتف الستليم ف .)١‏ 

ولا يجِد كاتب الرسالة إلى العبرانتين نصحًا أجدى من توجيه أنظارنا إلى 
رئيس الإيمان ومكمّله يسوع (10: كي وهذا التّوجيه مطابق تمامًا لروح 
بولسء الذي يتلخص إنجيله للتبرير بالإيمان في العبرانيّينَ (4: .)١١‏ 

4 - رسالة يعقوب: يظن البعض أن ما جاء في رسالة يعقوب (7: )757-١54‏ 
هو لطمة مباشرة موجّهة إلى بواس» ولكن لكن النظرة الفاحصة المتعمقة في هذه 
الرسالة ذات الأهمية التقلس »كنت لذ آذه التناقض بين يعقوب وبولس هو 
تناقض ظاهري وليس حقيقيًا: 
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أ - يستخدم يعقوب ؛ كلمة “إيمان " بمعنى الإيمان العقلي بالله. ويخاصة 
بوحدانية الله (15 ه30 بينما يستخدم م بولس نفس اللكلن الور عن الإيمان 
بالمسيح مخلصا. إن الإيمان بالنسبة لبولس» يعني يعني أمتلاك قوة ة حياة العديع 
ابن ابلك غير لا يعرف يمان لا يمن أصالاً صائحة تق عه. #فكل 
يعقوب؛ فهو مجرّد تبعية الإنسان للمسيح :)5:١(‏ أو هو المعرفة النظريّة 
بالله الواحد .)١5:7(‏ 

ب - يستخدمٌ يعقوب كلمة “أعمال” للذلالة على السلوك الأدبي العمليّ»؛ 
راجعا بها إلى ما قبل النامو ةا إلى أنبياء العيد القديم. بينما 
يستخدمها الاسول يولس للذلالة على عمل جذير بالمكافأة. 


ج - ومع ذلك فهناك رؤية أعمق في رسالة يعقوب؛ حيث نجدٌ الإيمان 
يشكل لب المسيحيّة (3, ") , (18:ه - :١‏ 15-7). 


د - ويربط بولس بدوره -مثل يعقوب- بين المسيحيّة والأعمال الصتالحة 
كثمر للإيمان ( تس "١‏ ءشل ©: 25 اكو 5:١5‏ ءرو1:5 036 6). 


*- تقوم وجهة نظر يعقوب على حفظ المسيحّة العمليّة الحقة التي لا تكتفي 
بمجرد الكلام (؟: .)١5 ١5‏ ولكنها تظهر نفسنها بالأعمال. ولا يحاول 
يعقوب أن يُبِيّنْ -كبولس- كيف يتخلص الناسْ من الأنب» ويُصبحون 

يحيدٍ ِينَء ولكنه يُبَيّنْ لنا كيف يُثبتون صدق اعترافهم بقبولهم الإيمان. وهو 
ا ل 
باعتبارهم “مسيحيّين” ("يا أخوتي” - )١4:7‏ مبررين ومقيمينَ في دائرة 
”إيمان ربنا يسوع المسيح” »)١:7(‏ ؛ بينما كان بولس يرى جميع الناس يهودا 
وأمماء يرتعدون في ذنوبهم أمام العدل الإلهي» سائلين: “كيف يكونْ لنا سلامٌ 
مع اللّه؟». وكما يقول بيشلاج: "ليس ثمّة صراعٌ موضوعي بين تعليم بولس 
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وتعليم يعقوب. فكلا التعليمين يسيران معا جنبًا إلى جنبء ولا خلاف 
بينهما". ويؤكد أيضنا “أن يعقوب كان يؤمن - كسائر الرّسل - بأنّ كل من 
يؤمن بالمسيح؛ ينال غفران الخطايا” (أع 7: 32 , 73: 0319 2:3١‏ 45), 7 
وأنّ يعقوب لم يُعارض فكر بولس من جهة التبرير بالنعمة بالإيمان» ولكنه 
شدّد فقط على أن الأعمال الصتالحة يلزم أن تتبع الإيمان. 

والفارق الرتيسيّ -إن لم يكن الوحيد- بينَ رسالة يعقوب ورسائل بولس 
-لاهوتيًا- هو أن يعقوب لم يُركز في رسالته على صليب المسيح كمحور 
حديثه؛ بينما كان موضوع الكفارة أساسيًا في جميع رسائل بولس. 

ثالثًا: العهد القديم: 

لقد استند كل كتاب العهد الجديد على ما جاء بالعهد القديم؛ لذلك لا يمكن أن 
تكون هناك أي ثغرة أو تعارض بين العهدين. ولكنهم أدركوا أن العهد القديم 
كان الفجر الباكرء بينما عاشوا هم في ضوء النهار الستاطع. 

لقد "آمن إبراهيم باللّه فحسب له برا” (تك 5:18 ء رو 4: ”). ومن 
لا يحفظٌ جميع وصايا الناموس في كل حينء يقع تحت لعنة الثاموس 
والتينونة (تث 7: 7 - غل 7: ,3٠١‏ انظر أيضنا: مز 214 1147 7اء 
رو ": 7٠٠١‏ »انظر أيضنا: رو ”: 7١-9‏ وما بها من إشارات إلى العهد 
القديم). ولقد شتد الأنبياءغ على ضرورة أعمال البرَ العملي: “ماذا يطلبه منك 
اتيك إل أن قمشم الحقم وتحدة الريكمة» .شلك متواضها مع إلهلكة” 
(ميخا *: 8). فليس ثمّة موقف أو خدمات دينيّة يمكن أن تحل محل استقامة 
الحياة. وليس معنى هذا أن كتبة العهد القديم قد فهموا أن الناس يبررون 
بأعمالهم الصالحة فحسبء بل كان معلومًا لديهم أنّ رحمة اللّه ومحبته هما 
أساس التبريرء وأنّ نعمة اللّه الغافرة تغمرُ الروحّ المنسحق والقلب المنكسرء 
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فآثامهم قد حملها "عيد الرآب” الذي يبرر كثيرين (مز 01 اكرات ناك 
3٠‏ إِشس 7.م: لاه , ١١‏ ه6١‏ .. إلخ). 


رابعًا: المرحلة التالية: 


-١‏ الآباءٌ الرسوليّونَ وآباء الكنيسة الأولى: ومن المؤسف أنْ نعترف بأزه 
الشهادة بعد الرّسل مباشرة (شهادة الآباء الرسوليّين) لم, تصل إلى الذّرَى 
التي وصل إليها بولس الرّسول» أو حتى المستويات الأدنى منها. وتوجد 
شواهد في كتابات الأولين تذكرنا ببولس» ولكننا نحسٌ باختلاف الجِو تمامًا. 
لقد نظروا إلى المسيحيّة كناموس جديد أكثر منها بشارة نعمة اللّه. ولا يسعنا 
هنا التخول في تفاصيل أسباب ذلكء بل يكفي أن نقول إن العالم المسيحي 
الأمميّ لم يدرك تماما أساسيّات إنجيل النعمة» ولم تكن كتابات العهد الجديد 
قد تغلغلت بعد في وعي الكنيسة إلى حد أن تسوذ على تفكيرها. ونجدُ في 
إحدى كتابات “أكليمندس الروماني” (17م) هذه العبارة الرّائعة: “لذلك فكلهم 
(أي إبراهيم وجميع القتيسين الأوائل) تمجدوا وتعظموا ليس بأنفسهم 
أو بأعمالهم أو بالبر الذي صنعوهء بل بمشيئته (مشيئة اللّه). ونحن أيضنًا قد 
دعينا هكذا بمشيئة الله في المسيح يسوء.؛ لا لنتبرر بأنفسنا أو بحكمتنا 
أو بفهمنا أو بتقوانا أو بأعمال عملناها حسب قداسة قلوبناء بل بالإيمان الذي 
بديبرر الله القدير جميع الناس من البدء؛ له المجد إلى الأبد. آمين”. 
ولكن رسالة أكليمندس ككل ليست على نفس هذا المستوىء إذ إنه يعود 
فيساوي بين الإيمان وفضائل أخرى من حيث الأهمية» فيجعل مثلاً كرم 
الضتيافة والتقوى في لوط من الفضائل التي خلصته. كما يجمع في موضع 
ثان بين كرم الضتيافة والإيمان كفضيلتين على نفس المستوى في قصة 
راحاب. وفي موضع آخر يقول إن غفران الخطايا يتم نتيجة لحفظ 
الوصايا والمحبّة. 
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ويتحدث إغناطيوس (نحو ١١١-5١1م)‏ في أحد المواضع عن يسوع 
المسيح مائنًا لأجلناء وأننا بالإيمان بموته ننجو من الموت. أمّا الأمورٌ التي 
تخلص - في رأيه - فهي المحبّة والسلام وطاعة الأساقفة والمسيح المّاكن 
فينا. ورغم ذلك فإنَ له قولا رائعا: “لا يخفى عليكم شيء من هذاء إن كنتم 
كاملين في إيمانكم ومحبّتكم من نحو يسوع المسيح» فإن هذين هما بداءة 
الحياة وختامها. الإيمان هو البداءة» والمحيّة هي الخاتمة» والاثنان معا هما 
الله. وتأتي في أثرهما جميع الأمور الأخرى حتّى تبلغ الكمال الحقيقي”. 
وفي الكتاب الأبوكريفيئ المنسوب لبرنابا (وتاريخه غير معروف على وجه 
التحديد) نجدُ أن موت المسيح يسوع هو أساس الخلاص المعبّر عنه بمغفرة 
المطايا يذمه. ويقول إن ملكوت المسيح مؤسّس على الصليبء لذلك فإنَ من 
يجعلون رجاءهم في المسيح» سيحيون إلى الأبد. ورغم ذلك يذكر أنه حت 
المؤمنون غير مبررين بعدء لأنّ سلسلة كاملة من أعمال النور ينبغي 
تأديتهاء مع تجتب أعمال الظلمة. 


ونجدُ أنَّ رؤيا راعي هرماسء والموعظة القديمة (وهي رسالة أكليمندس 
الذانية) أكثر تمسُكا بالأدبيات. ومهما كان في تلك الرسائل من مدح للإيمان» 
فإننا نجدُ فيها بداءة موضوع الاستحقاق الشخصي. وتدوي نفس النغمة 
الناموسيّة في ذلك المخطوط الصغير الذي وجده "برينيوس” في سنة 
477 امء ونشره في القسطنطينيّة في ديسمبر 817 ام والمسمّى "تعليم 
الرسائل الاثني عشر”. وقد امتد هذا الاتجاه الكاثوليكيّ حتى اكتمل تقريبًا في 
عصر ترتليان (سنة ١٠٠م)2‏ وكيبريان (سنة ٠15م).‏ ثم أستمر حتى 
اصطدمٌ ب”أوغسطينوس”»: أسقف ”هيبو” (سنة 945ام) الذي حاول بقدر ما 
استطاع أن يوحد -بأسلوبه الرائع- بين أفكار بواس عن الخطية والنعمة 
والتبريرء وبين الناموسيّة الكاثوليكيّة. وقد سار في أحد كتبه على نهج 
بولس» مما جعل المصلحين يرحبون به ترحيبًا حارّاء رغم احتفاظه بالكثير 
من العناصر الكاثوليكيّة» ومنها أنه في التبرير تندمجٌ الرّغبة والإرادة 


416 


الصالحةء وأنَ التبرير ينموء وأن استحقاقاتنا يجبْ أن تكون في الحسبان 
رغم أنها استحقاقات الله وأن الإيمان الذي يبرّر هو الإيمان العامل 
بالمحبّة» وأنّ الإيمان هو تصديق كل ما يقوله اللّه و“الكنيسة”. وبالرّغم من 
هذا فإئنا نجدُ أحيانا نظرة أعمق للإيمان» كما نجد توكيذا لدور الأعمال 
بطريقة كاثوليكية 

ولم يتخلص أوغسطينوس تمامًا من التراث الكاثوليكي» ليستطيع أن يُفَسّر 
فكر بولس تفسير! مجرّذا من كل تأثير. لقد صنع أوغسطينوس جسرا يمكننا 
عن طريقه إمّا أن نعود إلى بولسء أو نسير نحو "توما الأكويني”. ولا شك 
في أن هارناك مصيبْ في قوله إن أو تطيتؤئن, قن :عرف - من نالجية/- 
النيضة الأخيرة في الكنيسة الأولى التي اعتنقت مبدأ “الإيمان وحده 
ُخلص” » ومن الناحية الأخرى أخرس هو هذا المبدأ لمدة ألف عام. وهكذا 

نجدُ أنّ هذا اللآهوتيّ الكاثوليكي الذي وقف أقرب ما يكونٌُ من مبدأ التبرير 

بالإيمان وحده. هو الذي هزمه أيضاء فقد كان لإساءة فهمه لعبارة بولس 
”الإيمان العامل بالمحبّة” نتائج خطيرة. 


؟- مجمع ترنت: وتظهر هذه النتائج الخطيرة بكل وضوح في قرارات 

مجبخ ترنت (الدورة السّادسةء في سنة 5437© ١م).,‏ ففيها نجِدٌُ التبلور الواضح 

والنهائي لما تطورت إليه الأمور في العصور الوسطىء فيما يختصّ بوجهة 

النظر الكاثوليكيّة: 

أ - التبرير هو تحول من الحالة الطبيعيّة إلى حالة النعمة» حيث النعمة 
الحافظة المنهضة المعينة. ويتعاون الإنسان بدوره مع ذلك»؛ فيهيئ نفسه 
للتبريرء رغم أن الدّعوة الأولى تسبق أيّ استحقاق. . 


- الإيمان هو أحد عناصر ار “فالذين قبلوا الإيمان بالخبر يقتربون 
ول ا ا ا وو 
ويقين”. ولا ذكر هنا للإيمان كثقة حيّة في مخلص شخصي. وكانت 
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رحمة اللّه بين الحقائق التي كانوا يؤمنون بهاء وكيف أنّه يريد أن يبرّر 
الخاطئ في المسيح. 

ج - هذا الإيمان يولد حبًا للمسيح وكراهية للخطية. وهذان أيضنا 
عنصران من عناصر عملية التبرير. 

د - وهنا يأتي التبرير ذاته» "وهو ليس غفرانا مجرذا للخطاياء ولكنّه أيضنًا 
تقديس وتجديد للإنسان الباطن من خلال القبول الاختياري للنعمة 
والمواهب”. 

ه - لكن يلزمْ أن يحدث هذا التجديد خلال المعموديّة التي تمنح وتختم على 
نعم الخلاص والغفران والتطهير والإيمان والرّجاء والمحبّة. 
للبالغين المستعدين لذلك. 

و - إن ما يحفظ التبرير هو طاعة الوصاياء وصالح الأعمال التي 
تعزّزه أيضنا. 

ز - في حالة فقدان التبرير -الذي يمكنْ أن يُفقد- ليس بسبب خطية يمكن 
أن تغفرء ولكن بسبب خطية مميتة؛ وبسبب عدم إيمان؛ يمكنْ استرداده 
بسر التوبة المقئس. 

ح - من الضّروري للحصول على التبرير وللحفاظ عليه أو لاسترداده. 
الإيمان بهذه العقائد التي وضعها المجمع والتي سوف يضعها. 

' *- لوتر: أظهرت التراسات الحديثة لكتابات لوتر الأولىء: أنه توصل منذ 

ابتداء دراسنته الجادة للمسائل التينّة» إلى وجهة'نظ الرسول بولس من جهة 

التبرير بالإيمان وحده. فالإيمان هو الاتكال على رحمة اللّه في المسيح؛ 

والتبرير هو إعلان الإنسان بارا من أجل المسيح؛ وتتبع ذلك حياة 

الب الحقيقي. 1 
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كانت هذه هي عقيدة لوتر كمعلم ديني» من بدء حياته إلى ختامها. ويقول 
لوفس: “لقد كانت عقيدة لوتر تعتمد على هذه المعادلات: يبرر - يغفر» 
نعمة - رحمة اللّه المجانيّة» الإيمان - الاتكال على رحمة الله كضوابط 
لحكمه على ذاته» ومن ثم نظرته إلى المسيحيّة”. ويردف لوفس بالقول: “إن 
تعبير لوتر: يحسب بارا يجب ألا يؤخذ مرادفا للتعبير: يجعل باراء أن 
لوتر حينما يذكر” “التبر ير دون استحقاق” بمعنى “الغفران” فإنه يعني في 

نفس الوقت بداية الحياة الجديدة. فقد كان ل الثابت في المسيحيّة. والذي 
ازداد رسوخا بمرور الزّمن» أن التبرير دون استحقاق - القيامة (الولادة 
الثانية) - التقديس”. ولا حاجة بنا إلى الخوض أكثر من ذلك في تعليم لوتر 
الذي أعاد اكتشاف الديانة المسيحيّة. ومن يريدُ الاستزادة يستطيع الرتجوع 
إلى كتب تاريخ العقيدة. 


وقد انتقلت تلك العقيدة من عقائد العهد الجديد من لوتر والمصلحين الآخرين 
إلى الكنائس البروتستانتيّة دون تعديل جوهريء وظلت العقيدة المعترف بها 
كدي الآن. ونجد في المادّة الحادية عشرة من المواد المّسع والفلاثين من 
"قانون إيمان كنيسة إنجلترا" ما يلي: 

"إننا نحسبُ أبرارا أمامَ الله على حساب استحقاق ربنا ومخلصنا يسوع 
المسيح بالإيمان وحده؛ وليس على أساس أعمالنا نحنٌ أو استحقاقنا. ولذلك 
فإن تبريرنا بالإيمان وحده هو عقيدة صحيحة ومملوءة بالتّعزية”. 

وقد اتهم معارضو وسلي -في وقت من الأوقات- هذا الضلح يانه قد تخلر 
عن عقيدة ليق بالإيمان» وبخاصنة حينما كتب مذكر آنه ام 
سد ولكن كان هذا راجعا إلى سوء فهم جذري لمذكراته» لآن 0 
ظل متمستكا بإصرار إلى النهاية بالفكر الكتابي الخاص بالتّبرير» كما أعلنه 
الرّسول بولس. 
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- معنى ذلك للإنسان العصري: وأخيرا: هل توجد ثمّة رسالة - في مفهوم 
التبر ير بالإيمان في العهد الجديد - للإنسان العصريء أم أنها -كما اعتقة 
لاجارد- "أصبحت عقيدة ميّتة في الكنائس البروتستانتيّة» كما مات التعليم 
القديم بعقيدة التثليث والكفارة؟”. 


يقرّر هول -بعد بحث تاريخي بارع- أن هناك مبدأين متجانسين تمامًا مع 
الفكر الحديث الذي يؤيّد هذا التعليمَ وهما: أولاً عقيدة قدسيّة (حرمة) 
وأهمية الشخصيّة الإنسائيّة» “الأنا” التي تقف وجهًا لوجه أمام اللّه مسؤولة 
أمامه وحده. وثانيًا:ء إحياء فكر عصر الإصلاح عن الله العامل في كل 
ياه وت ماله الذو ين فدالة خزوية فالتسنة لكل م يشمن ناميه هنين 
المبدأين. والمقياسُ الذي ينبغي على المرء أن يقيس نفسه إزاءه؛ هو الله 
المطلق. ومن ذا الذي يستطيع أن يثبت أمامّه في المحاكمة؟ ليس بسبب 
عمل معيّن؛ بل بكل "الأنا” ودوافعها. تلك هي اللعنة التي حاقت بالإنسان» 
إن “الأنا” هي وسيلته للإرادة» بها يستطيع أن يطلب اللّهء وهي نفسهاء بكل 
ما فيها من عناد وحبّ للذات» التي تسمّم كل إرادته. ولذلك يصدق ما قاله 
المصلحون من أن “الإنسان فاسدٌ بجملته» ولا يمكنْ إل أن يصيبه اليس 
حينما يشرق عليه جلال اللّه”. إذن فليس هناك حل آخر سوى الإيمان بأنّ 
الله ذاته الذي يقضي على خداعنا لأنفسناء هو الذي يرفعنا بنعمته الفائقة 
لنحيا به وأمامه. ولقد أصاب لوتر في قوله: "إتنا لا نستطيعٌ أن نجد لنا سنذا 
سوى في عمل النعمة الإلهي؛ الذي يجعلنا خليقة جديدة في المسيح بالإيمان 
بالحب الإلهي والقوة الإلهيّة العاملة فينا ولأجلنا”. 

ويقول هول في إحدى كتاباته: "إنه لا يمكن لمن اختبر التبرير كتغيير 
داخلي» أن تضلله اللامبالاة الأدبيّة. فإنه يدرك أنه قد أصبح أمامه مثال 
أدبي أشد وأقوى من الأخلاقيّات العالميّة”. 
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وهذا الموقف الجديد تجاه الله المبني على التبرير بالإيمان» يفرضُ علينا أن 

ذكون على الذوام في خدمة الله والإنسان» والتبشير بهذا التَعليمٍ هو جزءٌ من 

الإنجيل الأبدي. وما دام أن على الإنسان الخاطئ أن يتعامل مع الله كلى 
القداسة؛ فسيظل اختبا” بولس ولوتر ووسلي» » هو الاختبار اللازم 

للجنس البشري. 

خامسسا: امه 
000 وتمّم 0 الإنسان. رشراعيل كليل 3 + تم 
مرّة واحدة وإلى الأبد (رو 8: .)18-1١5‏ 

١‏ - التبرير عمل شرعيٌ (أو قضائي) من أعمال اللّه. فاللّه يُعانْ أن 
الخاطئ أو الفاجر قد أصبحٌ بارا في عيني اللّه (رو 5: 6 

* - أساس التبرير هو كفارة المسيح فاللّه ييرر الخاطئ من أجل المسيح» 
فدون كفارة المسيح النيابيّة» لم يكن.اللّه ليغفر للخاطئ كل خطاياه» دون 
0 ن يتعارض ذلك مع عدله (روا": 145- -15). 

4 - التبريد” أمرٌ موضوع شامل؛ ففي الإنجيل يمنحٌ الله غفران الخطايا 
لكل العالم بناء على عمل الدع (يوحنا : 2 و الفيرون 
الشخصي أو الذاتئ مستحيل دون التبرير الموضوعي الشامل. 

ه - التبريٌ هو غفران الخطاياء فاللّه لا يحسبْ على الإنسان خطاياه» بل 
يغفرها له؛ ويُطلقه حراء لأنَ المسيح قد حمل كل خطايانا في جسده 
على الخشبة (رو لاء كم - ١ابط‏ ؟: 315). 

١‏ - التبرير هو الإعفاء من العقاب؛ فالمؤمن المبرر قد تحرّر من مطالب 
الناموفق ومن كل .دينوثة نتجت نتجت عن تعديه على الناموس (رو خا © 


05 إنه أكثر من مجرّد العفو عن الخطية» إنه إعلانٌ من الله 
بذلك؛ فالخاطئ -مع أنه مذنب- قد تحرّر من نتائج ذنبه وخطيته. 

- التبرير' هو مصالحةً الخاطئ مع الله فَالتبِرِيرُ بالإيمان يرد للخاطئ 
علاقته الشّخصية بالله كالآب. إن مجرئد العفو عن خطية لا يساوي 
أكثر من إخراج مجرم من قاعة المحكمة (للتأجيل)» لكن التبرير يعني 
أن الله ينظر إلى الخاطئ» وكأنه لم يخطئ أبذاء فقد أصبح له ابنا (لو 
174-1١ 6‏ غل 5:9 - كر كو 33:8 ,/)٠١‏ 

+ - التبريرٌ هو أن يخلع الله برّه على الإنسان» فحيث إن الخاطئ لا بر له 
في ذاته يمكنْ أن يتبرر به أمام محكمة الله الرّوحيّة» فإنَ الخلاص 
الذي صنعه المسيح بموته وقيامته؛ يخلعُ على المؤمن ثوب بن المسيح 
وكأنه بره هو زرو ": 35520376 - 75 ,كو 395:6 .)5١‏ 

4 - التبريرٌ ينفي الخلاص بالأعمالء فالكتاب المقتس لا يعلمنا فقط أن 
الإنسان يتبرر دون أعمالء بل يشجبُ خلط تبرير اللّه بالأعمال (رو 
قلغل *: 4-16١‏ ل 15 4), 

٠‏ - التّبرير يفترض أسامئا نعمة الله الشاملة» فبالنعمة برر الله الإنسان» 
وليس لأيّ استحقاق للإنسان أمام الله (أف »)4-١ :١‏ فالله يحب ولذلك 
يقّم التبرير لجميع الناس على حدٌ سواء. 

١‏ - التَبرير هو بالإيمان» وكون التبرير بالإيمان؛ والإيمان وحده؛ لا ينفي 
نعمة الله أو عمل الو فالتبرير بالنعمة 1 أجل المسيح بالإنجيل» 
معناه التبرير بالإيمان وحده مع استبعاد الأعمال تماماء فالإيمان وحده هو 
وسيلة الحصول على التبريرء هي اليد التي تمت لتأخذ من الله هبته 
المجانيّة» ولا مكان للأعمال في ذلك (رو :م327 أف 7نم-ه 0 
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1 - التَبرِيرٌ منحة النعمة بالإنجيل؛ فمع أن اللّه هو الذي يبرّر الإنسان» فإنه 
يْقدم تبريره بواسطة كلمة الإنجيل بأمر صريح قاطع (رو :٠‏ ه-١؟١),‏ 

١‏ - التَبريرُ تتبعه الأعمال الصتالحة وحياة الإيمان» فمع أن الأعمال الصتالحة 
ليست شرطا للتبريرء إلا أن التبرير بالإيمان يمنحّ المؤمن قوّة الروح 
القدسء ليحيا حياة الأعمال الصالحة (يع ؟': 5ن مل رو 5 ١1-ك).‏ 

- التبريرٌ هو النقطةٌ المركزيّة في التعليم المسيحي» تعليم اللّهه فموت 
المسيح» وقيامته.ء والخطيةء. والكلمة» والنامؤفن» والإنجيل» جميعها 
ترتبط بتعليم التبرير. وبهذا المعنى الواسع فإنَ عبارة “التبرير 
بالإيمان” تلخص كل عمل الله لأجل خلاص الإنسان». 

- انظر: دائرة المعارف الكتابيّة الجزء الثاني» ص١150-171.‏ 


)3١4(‏ البابا بندكت السادس عشر: تولى البابويّة منذ التاسع عشر من شهر أبريل 
عام ١١٠٠م؛‏ خلف يوحنا باول الثاني؛ المتوفي في الثاني من شهر أبريل 
عام 6١٠٠1م.‏ بندكت السّادس عشر هو يوسف راتسينجرء ولد في السّادس 
عشر من شهر أبريل عام 971١م‏ في مقاطعة بايرن بألمانيا في عائلة شديدة 
التديّن. انعكس هذا حتى على أسماء أفراد عائلته التي تحمل طابعا دينيًا 
كتابيًا؛ أبوه هو: يوسف, وأمه هي مارياء وشقيقه هو جورج أو جيورجء 
وشقيقته هي مارياء وهو نفسه يحمل اسم يوسف. كان أبوه حريصا على 
المشاركة في قذاس يوم الأحد في الكنيسة في فترات مختلفة. يقال أيضنا إنهم 
كانوا يبدؤون تناول طعامهم بترتيل بعض الأدعية الإنجيليّة. دخل يوسف 
راتسينجر وشقيقه وشقيقته جميعا في خدمة الكنيسة. عيّن البابا يوحنا باول 
الثاني يوسف راتسينجر رئيس أساقفة في ميونخ-فرايسنج عام 19117م. ثم 
تمّ تعيينه رئيسًا للجنة الإيمان في الفاتيكان عام١/3١م.‏ زامل راتسينجر 
هانس كنج في جامعة توبنجن فترة وجيزة. تبن عليه كنج عجوم شربا فيه 
مذكراته. بعد وفاة البابا يوحنا باول الثاني سار كل شيء بإيقاع سريع. تمّ 
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دفن يوحنا باول الثاني بعد وفاته بأربعة أو ستة أيام. ثمّ اجتمعت هيئة 
الكرادلة لاختيار خليفته بعد ذلك بأقل من أسبوعين؛ لتختار راتسينجر خليفة 
ليوحنا باول الثاني. حضر ١١5‏ كاردينالاً من أصل ١١7‏ كاردينالاً يتكون 
منهم مجمع الكرادلة» أكثر من نصفهم أوربي» والباقي من أمريكا اللأتينيّة 
وأمريكا الشماليّة وإفريقيا وآسيا. وقع اختيار الكرادلة على راتسينجر 
بصورة أسرع من المتوقع؛ حيث حصل على حوالي مائة صوت. كان 
المطلوب هو 7 صوتا فقطء أي ثلثي الأصوات. توقع أغلب المراقبين أن 
يتخذ يوسف راتسينجر اسم أحد سابقيه من البابوات الآخرين؛ لكنه فضل أن 
يتسمّى باسم البابا بندكت السادس عشرء وبندكت باللاتينيّة تعة 
"الممدوح": أو "المبارك”. تباينت ردود أفعال الغربيّين تجاه اختيار 
راتسينجر خليفة ليوحنا باول الثّاني» في فرنسا مثلاً كانت ردود الفعل 
إيجابيّة» بينما استقبل الألمان اختياره بابا جديذا بسعادة يشوبها الحذر. أمّا 
في إنجلتراء فلم يخف الإنجليز كراهيتهم للبابا الجديدء حيث اتهمه بعض 
الإعلاميّين بأنّه كان على صلة وثيقة بهتلر. 

بقي أن نضيف كلمة موجزة بخصوص الموقف المتشدد للبابا بندكت الستادس 
عشرء فمن يقرأ إعلان «الربْ يسوع» الذي صاغه بندكت السادس عشر 
قبل تعيينه في منصب البابويّة» لا يحتاج إلى مجهود كبير ليدرك إصرار 
بندكت السّادس عشر على ما يمكنا تسمّيته «نفي الآخر»» فهو يدّعي أولا أن 
عيسى المسيح هو المخلّص الوحيدء أ أنّ كل من لا يؤمن بعيسى كما 
تؤمن به الكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة» فلا خلاص له؛ أو بعبارة أخرى 
مصيره إلى نار جهنم. ومن ناحية أخرى يعلن البابا بندكت السّادس عشر أن 
الكنيسة الكاثوليكيّة وحدها ضمن مختلف الكنائس المسيحيّة هي صاحبة 
العقيدة الصتحيحة» وأنَّ أصحاب الملل والمعتقدات والأديان الأخرى في 
«حالة نقص». هذا الموقف المتشدد تجاه أصحاب المعتقدات الأخرى عبّر 
عنه بندكت الستّادس عشر في إعلان «الرّب يسوع» الصادر عام ١٠٠١م.‏ 
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ثم إنه عاد ليؤكد هذا الموقف من جديد في خطابه الشهير الذي ألقاه في 
إحدى الجامعات الألمانيّة عام 5١٠٠٠م:‏ حيث صؤر الإسلام ورسوله 25 
وكأنهما منبع الإرهاب الذي تعاني منه الإنسانيّة. لا عجب بعد ذلك أن نقرأ 
مثلا أن أحد نقاد بندكت السّادس عشر قال ساخرا بعد اختياره خليفة ليوحنا 
باول الثاني: “إن الرّب قد بعث بندكت السّادس عشرء ليقضي على الديانة 
المسيحيّة في أوربّا”. وهو يقصد هنا أن المواقف المتشددة لبندكت السّادس 
عشر لن تساهم في إقناع الأوربيّين بصحة المسيحيّة؛ بل إنهم سيفرون منها 
فرًا. ولنقرأ فيما يلي أحد مقاطع إعلان «الرّبْ يسوع»»؛ كتب يوسف 
راتسينجر في المقطع السّادس عشر من هذا الإعلان يقول: 

5. «لم يقم الستيّد المسيح» المخلص الوحيدء جماعة تلاميذ فحسبء بل 
أسّتس كنيسة كسر للخلاص: فهو ذاته مقيم فيها وهي تحيا فيه... كذلك فملء 
الب الكلاضية المع يعض الكايسة المتحذة ادها كون ‏ الفمال: 
ووجود الخلاص بالمسيح وعمله يتواصلان في الكنيسة وبالكنيسة... التي 
هي جسده... وكما أن الرّأسَ والأعضاء في الجسد الحي لا ينفصلان بل 
يتميّزان» فالمسيح والكنيسة لا يمتزجان ولا ينفصلان ويؤلفان معًا 
"المسيح الكامل”. وعدم الانفصال هذا يُعبّر عنه في العهد الجديد بتشبيه 
الكنيسة بعروس المسيح... لذلك» ونظرًا لوحدائية وشموليّة وساطة يسوع 
المسيح الخلاصيّة. يجب أن نؤمن إيمانا وطيذا بأن وحدة الكنيسة التي 
أسسها المسيح هي حقيقة إيمانيّة كاثوليكيّة. وكما أن هناك مسيحا واحذاء فله 
جسد واحد وعروس واحدة: “كنيسة واحدة كاثوليكيّة رسوليّة”. ثم إن مواعيد 
الب بألا يترك كنيسته... وبأن يقودها بروحه... تتضمّن. بحسب الإيمان 
الكاثوليكي» أن الوحدانيّة والوحدة» وكل ما يتعلق بكمال الكنيسة؛» لن 
00 
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على المؤمنين أن يعترفوا بأن هناك تواصلاً تاريخيًا -مرتكزًا على التسلسل 
الرسولي- من الكنيسة التي أستّسها إلى الكنيسة الكاثوليكية: "هذه هي كنيسة 
المسيح الواحدة (...) التي سلمها مخلصنا بعد قيامته إلى بطرس ليكون 
راعيها... وأوكل أمرها إليه وإلى سائر الرسل كي ينشروها ويسوسوها... 
والتي أقامها دومًا عمود الحق وقاعدته... هذه الكنيسة المؤسسة والمنظّمة 
كمجتمع في هذا العالم قائمة في الكنيسة الكاثوليكية ليسوسها خليفة بطرس 
والأساقفة المتحدون معه بالشركة”. بهذا الكلام... أراد المجمع الفاتيكاني 
الثاني أن يعلن حتقيقتين عقائديّتين: من جهة: إنه بالرغم من انقسام 
المسيحيّين تبقى كنيسة المسيح قائمة بتمامها في الكنيسة الكاثوليكيّة وحدها. 
من جهة ثانية: ”هناك عناصر عديدة لحياة النعمة والحقيقة خارج هذه 
الأطر” أي في الكنائس والجماعات الكنسيّة التي لا تنعم بعد بالشركة الكاملة 
مع الكنيسة الكاثوليكيّة. لكن يجب التأكيد. بالنسبة إلى هذه الكنائس 
والجماعات. أن “"قوتها تنبع من كمال النعمة والحقيقة الذي أوكل إلى 
الكنيسة الكاثوليكيّة"”». 


- انظر عن سيرة البابا بندكت السّادس عشر: 


علأءدج ,هماءء !1 انماءءاآ ,عادصةط ع0 ١امعلتناعمطا‏ دنابماعء1 ,رااع1 .2 ىز إلى 
٠‏ 349-352 .5 ,2005 القع اننال ,0ع 110ل 


7ال2 انعاءله "1 11:0غا تتعوريهل1 )[4! .عاطوقط رعق «رمعازعدماط ,مجاه /لا--رعراعئ ]1 [أ8::00 
145 .3 ,2004 ترء0عطده]!!! ,وها «دبعال ,مااع ز :اهن ومعاوموط 


لل .نا عماءهء/! , .الال 1م816 يبح عنما عنملا .واعترةظ أ ,انتم س1 )هلل 
7م243 .3 ,2005 ن«بعنء :فالآ ,عععالل:ك .3 8601 
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)3١5(‏ الرب يسوح ”داومل 5م,::,20»: هو إعلان لجنة المذهب الإيماني للكنيسة 
الكاثوليكيّة الرومانيّة» حرره البابا الحالي بندكت السّادس عشرء عندما كان 
رئيسنا لهذه اللجنة. تحمل هذه الوثيقة المنشورة في السّادس من أغسطس سنة 
٠م‏ العنوان الفرعي: «في كون يسوع المسيح فذًا وفي عالميّة خلاصه 
هو والكنيسة». يشرح الإعلان الفهم الكاثوليكيّ الرومانيّ التقليدي للكنيسة 
ويشدد عليه. وقد أثار عاصفة من الاحتجاجات من قبل التقاد وأصحاب 
المذاهب الأخرى. 
- انظر الترجمة الألمانيّة لإعلان "الرّبّ يسوع": 

عل عط 1 182011111115 ع1ل نالاططط رع متأ اددع طييه|6) عذل مقا :61101ع1مع:1601 

117/1 46 16ناا ‏ آاكةد )0‏ ماكمل ‏ اتالألهدرءستسكازء 1ط 14د لأمعاع اااظط 

مأو عل011ع3 أهأ0جم) مما .© [1.١‏ لط 2ط لرمرط- ‏ ,صغورنا ‏ مع عانقلا 

و( “آلالطة لألعندء 8‏ أدمره )1‏ «عهانلهاه؟ 1‏ أ116أك جم :[ورعكول ‏ ه11 :وكا 

01 ,6عهآلائلك .2 ,لاعلا تبه تماد عومامء/! متم اك‎ 2005 ٠ 

)١5(‏ الأشكال الناقصة للأديان الأخرى: ورد ذكر هذه العبارة في الفقرة رقم 
»7١«‏ من إعلان «الرّب يسوع», حيث يقول الإعلان في ترجمته الألمانيّة 
المشار إليها أعلاه: 

© وتأء اأقاقع وأك اتعاكةر رأعاراءال! 6آل دكهك باك «الهما تأعييع عه عببره ل[ ر..) » 

617707 117 ط1اع[ 0/9 :لاد 2أد 55ه0 ,ردكا دامع 40[1 أكة 50 ,011 17 دقع[ ارمع 61 إجراده 

1( 416 ,المتعل الج لأعأدعاع لآ ندرا تاعلتطلعط ازمأله 351 «رءلرقائج ةلل «وسرو[مى 

. “المج اأوعط [أ110أ :1 اكأاء 11 "ع2 16[]أ 1[ 16ل ونع كط 067 
(- حتى وإن صحّ أن غير المسيحتّين يمكنهم تلقي الرّحمة الإلهيّة» فمن 
المؤكد أنهم في حالة نقص شديدء مقارنة بأولئك الذين يمتلكون في الكنيسة 
مختلف وسائل الخلاص). 
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5- قار ن: 
٠‏ 3.35 ركااكك1 عاان 1001111 ج11 لالط ,6 «أماعدعء طينمان) علل "اقل ::0ه 0ع :160:1 

4- الإسلام التبنشير ي: 

)2١5(‏ انظر عن نظرية النماذج التاريخيّة التي يُطبّقها هانس كنج في أعماله: 

- 1990 ورعتاء ع 41( ,ودام ٠!‏ «معواظ .وو طاءناه!!! ماع زط رع 11 1:5هل2 
الترجمة العربيّة لهذا الكتاب: هانس كنجء مشروع أخلاق عالميّة» دور 
الديانات في السّلام العالمي» عرّبه عن الألمانيّة جوزيف معلوف وأورسولا 
عساف؛» وراجعه يوسف عسساف. دار صادرء بيروت 5358 ام. 

ف ١‏ ( المقصود بعصر الإصلاح الديني هدو العصر الذي بدأ بتمرد 
مارتن لوتر على الكنيسة الكاثوليكيّة في النصف الأول من القرن السّّادس 
عشرء بهدف إصلاح الكنيسة؛ وتصحيح مسار المسيحية. 
- انظر 

نه  )011267“‏ 5ال هأ[ ::10[ه00 !1 باأمعكةام قله تمع !1 ع0 «رمعانجدم1 

٠‏ [[623 .5 ,2002 ع«ناطاء "ل رومامعء!! ملرعطلط 16 نأعاى 

-ِ- قار ن أيضنًا: 
يي ف بك ب لي اف 4 1 
٠‏ [602 .5 ,1994 تارعر[ع نأا روماعء/! موا .ازه 2 467 3161011 


- وراجع: عبد المنعم الحفني؛ موسوعة الفلسفة والفلاسفة» الجزء الأول؛ 
ص 65-١١‏ 1. 

)3١4(‏ لفظ الحداثة أدخله 11617 .8 سنة 148١م‏ لأول مرّة. إلا أن الفترة 
المقصود بها منه تعود إلى القرنين السستابع عشر والثامن عشر بعد الميلاد. 
يشير هانس كنج إلى أنّ عصر الحداثة يعتبره كثير من النقاد قد انتهى بنهاية 
الحرب العالميّة الأولى. 
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- انظر: 
رعهاءء'! «عسسقا عأومامنعم5 ععء 0‏ :أعناطرء 188:1 ,نالع ضأالطا ‏ جداء لط- أرما 
٠‏ [569 ,5 ,1994 ابمعااانال 
)٠١4(‏ المنهج التاريخيّ النقديّ هو منهج لدراسة النصوص التاريخيّة. اشتهر هذا 
المنهج في المقام الأول كطريقة لتفسير الكتاب المقتس. يُعتبر يوحنا يعقوب 
سيملر "56/6 ماهل «#روناول (1191-1175١م)‏ مؤسس علم الكتاب 
المقتس التاريخيّ النقدي. كان قد توصل من خلال دراساته في ذلك الوقت 
إلى نتيجة تستبعد أن تكون الأناجيل هي وحي مباشر من اللّه. عالج هائس 
كنج هذا الموضوع في كتابه عن المسيحيّة. انظر: 
ل ف ل ا راثك 4 41# لا 
٠‏ [[787 .3 ,1994 تبعناء :ا( رومامءل! ٠رممز]‏ ,اام2 عل تامقلهانااى 
- وراجع أيضنا: تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر 
الحديثن:» تحرير زالمان شازارء ترجمة أحمد محمود هويدي» المجلس 
الأعلى للثقافة» القاهرة 55 ٠٠م‏ صه ١‏ وما بعدها. 
- إسماعيل ناصر الصتماديء نقد النصّ التوراتي»ء دار علاء التين» دمشق 
6,. 'م. 
)2١١(‏ يشير معجم دودن باءعاطرعارة اا أمكسءمدنا وم :اععا؛دء2 :206 إلى الأصل 
اليوناني لكلمة #6ىمع0* التي تعني: شرح أو تفسيرء وقد ارتبطت في الغرب 
)510١(‏ يعود أصل كلمة :»710:6 إلى الإله هرمس». حيث يذكر المعجم 
ويونانيّة لا يعرف تاريخها ولا أصلها على وجه اليقين. وأوضح ما تكون في 
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الستحر وصنعة الكيمياء» ويخاصة في العصر الهليئستي والقرون الوسطى. 
ويعذ أهل الصّنعة هرمس أستاذهم الأوؤل». 
2 انظر: المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية, القاهرة 6 أامء ص١/ا ١‏ ؟ 
- ويشير معجم علم الاجتماع إلى الأصل اليوناني للكلمة وإلى أن معناها 
هو: «فن ترينه وفن العببين حسب هرمس كوسيط بين الآلهة 
والبشر... 
- انظر: 
رههاء ١!‏ «عننقنظ لرعلآ4 ,داع 502010 «عك «اأعستطرعارق]!!! ستيه« اائلط عدنهلا-اجوع1 
٠.‏ 5.329 ,1994 ارمع اانا 
ل اجع أيضنا: 


115168 ««ملرملط ,نأءعوتطععارة !1 5ه:أءوزومام 11 دمعلا برعاسروممل/ا بروطبعل] 
٠‏ 2857 .3 ,2000 ءالآ ,أععمظ ,عو نط1 
(؟١١)‏ يقول معجم الإيمان المسيحيّ عن الأصوليّة المسيحيّة: «أصوليّة 
لك 1 ل ,411511 موقف فكري» و تصر آف عملي» 
يتَسمْ بهما أحد المذاهب البروتستانتيّة نتيّة الأمريكيّة. فهو يقول بن نصوص 
الكتاب المقذس يجب أن تفهم فهما لفظيّاء فلا تراعى الفنون الأدبيّة ولا نيّات 
المؤلفين» الأمرٍ الذي يُعقم كل بحث تفسيري؛ وكل تفهم عميق 7 
المقدسة. وفضلاً عن ذلكء. يُطالبُ الأصوليون بأن تستندٌ البنى الأساسيّة 
الكنيسة إلى تصريحات عقائديّة كثيفة» وتتكيّف تكيُقا ماديًا مع البنى ا 
الواردة في الكتاب المقدتسء الأمر الذي يَحزّل دون أي نمو وتقدم؛ ويُعارضْ 
الحركة المسكونية». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» بقلم الأب صبحي حموي اليسوعيء دار 
المشرق» الطّبعة الثانية» بيروت 0 ص 55. 
ا الأصل. ويعني أصلا منطقة تعيش فيها أقلبّة» أو أقليّة 
تعيش في هذه المنطقة. لكنه صار يشير إلى الأقليّة المغتربة عموما. ٠‏ يشير' 
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معجم الإيمان المسيحي إلى أن هذا اللفظ يعني شتات» حيث ول «شتات 
51590 هم اليهود المشتتون خارج فلسطين (يو 7/ 5") لأسباب سياسيّة 
(جلاء ونفي)» ولا سيّما تجارية. في زمن المسيح» كان معظم اليووك يعيش 
في الشتات» وكانت مصر ورومة وبلاد بابل من أهمّ مراكزهم. فمن الخطأ 
عد ظاهرة التشتت عقابًا إلهيّا على عدم إيمان اليهود بالمسيح. كان يهود 
الشتات كتهو في الإمبراطوريّة الرومانية بحكم إداري ذاتي واسعء 
ويتكلمون اليونانيّة ("الهلينيّون" الوارد ذكرهم في رسل .)١/6‏ وكانوا على 
تماسك اجتماعي وديني شديد (الليترجيّة المجمعيّة)» وعلى حب مضطرم 
للثرض المقدسة (الحج إلى أورشليم). ومع ذلك كانوا منفتحين على المحيط 
الوثني» يكسبون منه دخلاء (متى 5/ 15ء ورسل ”/ .)٠١‏ نحن مدينون 
للشتات المصري بترجمة الكتاب المقآس إلى اليونانيّة» وهي الترجمة 
السبعينيّة التي أصبحت فيما بعد كتاب الرّسل المسيحيّين المقدّس. وكان 
بولس في رحلاته الرسوليّة يتوجه أولاً إلى يهود الشتات (رسل /١١‏ ©). 
بالشتات اليهودي استيدل شتات الكنائس المسيحيّة (يع ١ /١‏ و١‏ بط/ )١ /١‏ 
لجمع المشتتين في شعب جديد (رسل /١‏ 7"). 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص 780-116. 
(4١؟)‏ هذا اللفظ مشتق من اللفظ اليونانيَ 86165: اليونان. ومنه جاء لفظ 
6 يوناني» وكذلك:م»:مه:776116: حضارة اليونان. أمّا لفظ: 
دول 21 فهو مؤنث و:رء]اء[1: أي يونانيّة. والصيفة ‏ :[ع:غ,ء716]16 تعني 
يوناني. أمَا الفعل :6م:ذ86116 فيعني تقليد حضارة اليونان» أو تشكيل 
الشيء حسب تصورات الثقافة اليونائيّة القديمة. ونصل إلى لفظنا هنا وهو 
,5 15ء1اء 11 فيعرقه مء]ب,ةرع1/0 في قاموسه اللآهو تي بأته العصر 
الهلينستئ الممتد من القرن الثّالث قبل الميلاد حتّى القرن الستابع بعد الميلاد. 
- انظر: 


11 ععءنأءدزعهامء:11 كعناءل! ءا شيعه ارعط‎ ١١/1 ,الءننطرعامة‎ 5. 284[ ٠ 
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- وقارن أيضا: عبد المنعم الحفني» موسوعة الفلسفة والفلاسفة» ج27 
ص7١6١4-1١16,‏ 
- وتقول موسوعة آباء الكنيسة: «الهيلينستيّة: كان للحضارة اليونانيّة 
بالغ في العصر الذي بزغت فيه حتى إنه سمي بالعصر اليوناني. فكانت 
اللغة اليونانيّة وثقافتها هي لغة العالم المتقتم وثقافته. وأصبحت كلمة 
هيلينستيّة 111 تشير إلى كل من ليس هو من أصل يوناني» 
ولكنه يُحاكي اليونانيِينَ في لغتهم وثقافتهم ونمط حياتهم وسلوكهم». 
- انظر: موسوعة أباء الكنيسة» الجزء الأوّل؛ ص؛. 
- راجع أيضًا: 

,11206170 كاط "ع4 تتهعد0 1ل نرملآ .كلدت سكتترع اا 11 065 مازع أتطعوع6) ,انه أ116 ج116 

©. 11. 800 ١ نرعنلء :| رومات‎ 2003 ٠ 

)١1١(‏ تقول حركة “الخبز للعالم عاه/! 4:6 «ثتر 8,04" عن نفسها: إنها عر 
خيريّة تنتمي إلى الكنائس الألمانيّة الإنجيليّة والبروتستانتيّة المستقلة. أُمّست 
عام 1151م في برلين. شعارها: العدل للفقراء. تموّل أكثر من ألف 
مشروع في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيّة وشرق أوربا. 

)1١5(‏ تقول التياكوني 1046م ,21680 (تعني بالعربيّة: شمّاس» وهي كلمة 
بودئية تي خدمة) عن نفسها إنها مؤمتسة خيريّة تابعة للكنائس الألمانيّة 
الإنجيليّة» وتتخذ القول الشهير شعارا لها: "إذا لم يأت الناسْ إلى الكنيسة, 
فعلى الكنيسة أن تذهب إلى الناس". 

)١١1(‏ تقول ميسيو 84550 عن نفسيا إنها مؤسسة خيريّة دولية كاثوليكية تابعة 
للكنيسة في ألمانيا. وهي جزء من المؤسسة التبشيريّة البايويّة العالميّة» حيث 
تدعم الكنائس الشرقيّة في إفريقيا وآسيا وجزر المحيط الهادئ. 
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)1١4(‏ تقول ميسريور 8466607 عن نفسها إنها مؤسّسة خيريّة ألمائيّة تابعة 
للكنيسة الكاثوليكيّة» وتساعد أفقر الفقراء» وتتعاون مع شركاء محليّين من 
أجل مساعدة البشرء بغض النظر عن دينهم أو ثقافتهم أو لون بشرتهم. 

)١١9(‏ راجع عن إشكالية التبشير المسيحئّ من وجهة النظر الإسلاميّة 
- محمّد عمارةء الإسلام وتحذيات العصرء ندوة الثقافة والعلوم» دبي 
1 ام. 
- خالد محمّد نعيم» الجذور التاريخيّة لإرساليّات التنصير الأجنبيّة في 
مصرء المختار الإسلاميء القاهرة 44 ١م.‏ 
- عمر فروخ ومصطفى خالدي» المبشير والاستعمار فى البلاد العربيّة 
المكتبة العصريّةء صيداحبيروت 1385١م.‏ 
- محمّد عزت إسماعيل الطهطاوي» التبشير والاستشراق أحقاد وحملات 
على النبي محمد صَلّى اللّه عليه وسلّم وبلاد الإسلام. الزتهراء للإعلام 
العربي؛ القاهرة 59١‏ ١م.‏ 

(0٠')ضر‏ انكو باهاموند. فز انشيسكو 0ع5فم:جهم*1 ,1701141101106 م10:16 (845 1106-١‏ ام) 
لجل اذونة وهال إسباني. تخرّج في مدرسة المشاة ة في طليطلة في عام 
٠م‏ وخدم في المغرب؛ على نحو شبه متواصل» من عام ١115‏ إلى 
عام 13571١م.‏ وكان في الأعوام الأربعة الأخيرة قائذا للفرقة الأجنبيّة التي 
كانت تحارب قوات الزّعيم الوطني المغربئ عبد الكريم الخطابي» قائد ثورة 
الريف. وقد رقي إلى رتبة جنرال في عام 6ام. بعد 00 إلى اسبانياء 
في عام ام عي رئيسًا لمدرسة سرغسطة الحربيّة» كم أوفدء'في عام 
00 إلى جزر الباليارء حيث لم تدم إقامته طويلا. فقد استدعي إلى 
مدريد في العام عينه: في أعقاب انتصار اليمينء وعَيّن قائذا لأركان الجيش. 
اه في عام 115 ١م:‏ حملة قمع عمال مناجم استورياس المضربين 
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عن العمل. ومع مجيء حكومة الجبهة الشعبيّة» استبعد فرانكو من مدريد؛ 
ونقل إلى جزر الكناري. وهناك هيّأ لانقلاب عام 35 ام الذي أطلق شرارة 
حرب أهليّة مدمّرة استمرّت حتى عام 374١م‏ غَيّن في عام 155١م‏ قائذا 
عامًا للجيش؛ ورئيسا للحكومة» وجمع» في مطلع عام 1778 ١م؛‏ بين رئاسة 
التولة ورئاسة الحكومة وقيادة القوات البريّة والبحريّة. وفي عام 914١م‏ 
استقر في مدريدء وأصبح يُلقَبْ بالكوديوء أي القائد الأعلى. وقد استلهم 
مبادئ حزب "الفالانج” - أي الكتائب - في بناء مؤسّسات الدولة الإسبائيّة؛ 
وأعلن حياد بلاده في عام 114 ١م,‏ ثم امتناعها عن التدخل في الحرب في 
عام ١194١م.‏ وذلك على الرّغم من الضتغوط التي مارسها عليه كل من 
هتلر وموسوليني اللذين كانا قد دعّماه وساعداه في إيان الحرب الأهليّة. وفي 
عام ٠14١م‏ التقى هتلر في هنداي؛ وأقدم على احتلال طنجة التي أجلي 
عنها في عام 542 ١م.‏ بيد أنه تنصّل من تنفيذ مطلب ألمانيا بالمتماح لقواتها 
المتوجّهة إلى جبل طارق بالمرور عبر الأراضي الإسبانئيّة 


وفي عام 547١م‏ حمل فرانكو البرلمان على التصويت على قانون للخلافة 
على العرش أعاد الملكيّة إلى إسبانيا. ولم يعمد فرانكو الذي نصب وصيًا 
على العرش مدى الحياة إلى تعيين خليفته إلآ في عام 9374 ١م)‏ حيث وقع 
اختياره على الأمير خوان كارلوسء ملك إسبانيا منذ عام 1516١م.‏ وقد وقع 
في عام 907١م‏ اتفاقيات اقتصاديّة وعسكريّة مع الولايات المتحدة سهّلت 
دخول بلاده إلى منظمة الأمم المتحدة في عام ©35١م.‏ ذلك أن إسبانيا 
فرانكو كانت قد استيعدت من المنظمة الدوليّة بسبب تعاطف الكوديو 
(فرانكو) مع النظامين النازيّ والفاشيّ في ألمانيا وإيطاليا. وتجدر الإشارة 
إلى أن فرانكو رفض الاعتراف بإسرائيل» وحرص على إقامة علاقات طيّبة 
مع الأقطار العربيّة...» 


ِِ انظر: الموسوعة الستياسيّة؛ الجزء الرابع» تيه الات 
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ويُطلق على نظام الحكم الذي أقامه فرانكو اسم الفرانكويّة» حيث تقول 
موسوعة السياسة إن. «... المعيار في الفرانكويّة هو شخص فرانكوء 
لا التولة أو الحزب. وكيلا يكون مسؤولاً أمام أي هيئة دستوريّة» روج 
إعلامه للمبدأ الذي كان سائدا في عهد الملكيات المطلقة» حيث كانت سلطة 
العاهل من سلطة الله وحده. وكان فرانكو في الوقت نفسه رئيسا للدولة» 
ورئيسًا للحزب الواحدء وقائدًا أعلى للجيش. » وحامي الكنيسة (الكاثوليكيّة). 
أي إنه كان يفرض رقابته على دعائم نظامه القلاث: الحزب والجيش 
والكنيسة. وقد كان محتمًا على نظام متمحور حول شخص واحد أن يسقطء 
حالما يغيب هذا الشخصء وهذا ما حصل فعلء فما إن توفي فرانكو في عام 
اام حتى انحسرت الفرانكويّة عن إسبانياء مع أن القوى التي دعمتها 
ظلت محافظة؛ إلى حد كبيرء على مواقعها السابقة». 
- انظر: موسوعة السسياسة, الجزء الرابعء ص١07.‏ 

)17١(‏ يترجم معجم الإيمان المسيحي هذا اللفظ بكلمة «مسيحانية»») حيث يقول: 
«مسيحانيّة (ه0ط0اكامللء ,ماع 61:154010: كسم اللأهو ت العقائدي الذي يبحث 
في شخص المسيح ورسالته». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيّء ص0٠45.‏ 

(؟1؟) يقو ول معجم الإيمان المسيحي: «آأباء وبزممونئمص 1 أجداد 
شعب إسرائيل الأولون: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويشمل هذا الاسم أحيانا 
بني يعقوب ». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص". 

)١1275(‏ الجرمان ,ه061 ,نه 002 : اسم القبائل التي سكنت جرمانياء شمال 
وق أوريًا منذ ما قبل الميلاد» والتي يُعتقدُ بأنها هاجرت من غرب أسياء 
وكانت تتكلم لغة مشتقة من اللّغات الهنديّة الأوربيّة. ومع ظهور المسيحيّة 
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في أوربّاء أخذت هذه القبائل تنقسمٌ إلى فصائل قوميّة: الألمان» 
الإسكندنافيّون» الفنداليّون» التونيّون» الفرانكيّون» القوطيّون» الأنكلوسكسون؛ 
البورغانديّون؛ الفلامنكيّون» والنورمانديّون» وكانَ مجمل هؤلاء برابرةء 
شكلوا خطر! داهمًا على الإمبراطوريّة الرومانيّة. ففي عام ١6١‏ ميلاديّة: 
زحف القائد الروماني على قبائل منهم؛ وتمكن من حماية روما من خطرهم. 
أمَا يوليوس قيصرء فقد قام بحملات عسكريّة ضد القبائل الغاليّة» وتمكن من 
رد هجماتهم: لكن القبائل الجرمانيّة لم تكف عن القيام بهجمات متتابعة. وفي 
زمن الإمبراطور ماركوس أوريليوس» وبعد عشرين عامًا من الحروب 
المتواصلة مع هذه القبائل» سمح لبعضها بالعيش داخل حدود الإمبراطوريّة» 
وإعطائها أرضنا مقابل اشتراكها في الخدمة العسكريّة تحت إمرة الجيش 
الرومائي. ومنذ ذلك الحين ابتدأت مرحلة اختراق القبائل الجرمانيّة 
للإمبراطوريّة الرومانيّة في المجالات كافة» فبعض الجرمان توصلوا إلى 
وظائف عليا في الجيش والإدارة» وبعضهم الآخر تزوّج من عائلات 
رومانيّة عريقة. لكن التعايش بين الجرمان والرومان لم يستمرّء وبدات 
الخلافات تحتدم مما أذ ى إلى اتفجار الحرب بينهم في أدريانول عام 78 ام. 
وهزم الرّومان في هذه الحربء وقتل الإمبراطور فالينز. ونتيجة لانتصارهم 
تمركزت قبائل القوط الغربيّة نهائيًا داخل الإمبراطوريّة. وكان أهمّ مغزى 
لهزيمة أدريانول أنها أعطت المؤشر لبداية هزيمة الإمبراطوريّة الرومائيّة. 
وفي عام ١٠5م‏ وقعت روما في أيدي اليريك قائد القبائل القوطيّة الغربيّة. 
وبعدها زحف أتباعه إلى غاليا وإسبانياء فطردوا قبيلة الفاندال الجرمانيّة: 
مما دفع الونداليين إلى عبور جبل طارقء وإقامة مملكتهم في شمال إفريقيا. 
وفي هذه الفترة أيضنا تمكنت القبائل الجرمانيّة الأخرى» مثل الأنجلس 
والسكسونء: من احتلال بريطانيا. ومع مطلع عام 4176م أطاح القائد 
الجرمانئ أرداسوسي بآخر إمبراطور روماني» ويدعى باتريسيان» وأقام 
مملكة في إيطاليا. وبعد انهيار الإمبراطوريّة الرومانية» أصبحت أوربًا تحت 
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سيطرة القبائل الجرمانيّة التي أعادت تشكيلها من خلال حروبها وضربها 
لبعضها: البعضن إلى أن :ابتدات: تتشكل ممالك :كابثة وو اضيحة» مثل' المملكة 
الفرانكيّة في غاليا (فرنسا اليوم) التي خرج منها شارلمان؛ وبريطانيا الأنغلو 
ساكتيوئئة. “وابتذات" أوَرَيًا تدخل في عصر الإقطاعء أو ما يدعى بالقرون 
الوسطى تحت سيطرة الجرمان. 

أمّا في العصر الحديثء فإن القوميّة الجرمانيّة لعبت دورا مهما في توحيد 
ألمانيا في القرن التاسع عشرء كما لعبت دورا قويًا في تحول ألمانيا إلى 
دولة نازية بقيادة أدولف هتلر الذي اتخذ من الرابطة الجرمائيّة ذريعة لضم 
واحتلال الأراضي المجاورة لألمانياء مثل النمسا والستوديت (تشيكوسلوفاكيا) 
وغيرهما». 

- أنظر: موسوعة السسنياسة؛ الجزء الثاني» ص ١ه-8ه.‏ 

.» الكاتدرائيّة: «كنيسة فيها كرسي للأُسقف المحلي‎ )١١4( 
انظر: معجم الإيمان المسيحي؛ ص584.‎ - 

(110) يقول معجم الإيمان المسيحي: «قرطاجة 06,48666: كانت هذه المدينةٌ تق 
في شمال تونس الحالية إلى الشرق. وكانت عاصمة إفريقيا المسيحيّة. 
استشهد فيها عدد كبين من الشهداءء وعاش فيها طرطليانوس والقئيس 
قبريانس» وعقدت فيها عدة مجامع أهمّها في زمن القديس قبريانس» دارت 
حول مصالحة الذين "زلوا” (أي قبلواء في أثناء الاضطهاد. أن يُشاركوا فى 
ذبيحة وثنيّة كانت تقرّب لآلهة رومة) بعد اضطهاد داقيوسء ثم حول إعادة 
تعميد الهراطقة. وعقدت فيها سلسلة أخرى من المجامع في عهد الأسقف 
أوراليوسء من عام 97" إلى عام 1754م, وأهمّها مجمع عام 6418م الذي 
تطرق إلى مسألة الخطيئة الأصليّة والنعمة» فرد على البيلاجيّين». 


- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص 111 


(167) لفظ (إهنجبنرومم بالألمانيّة يعني: "رئيس إقليمي... رئيس في رهبانيّة 
مكلف بإدارة شؤون أحد أقاليمها". 

ا انظر: معجمح الإيمان المسيحي» ص ؛ ؛ ؟. 

)١79(‏ الآباء البيض: «هي جمعية إرساليّة تبشيريّة كاثوليكيّة تُسمَى أيضنًا جمعية 
مرسلي إفريقيا. أستسها المطران شارل ألمان لافيجري في الجزائر عام 
4م. وكان أسقف الجزائر منذ العام 48717١م»‏ والقاصد الرسوليَ 
للصتحراء الغربية والمستودان منذ عام 14 ام وغاية هذه الجمعية هي نشر 
المسيحيّة في القارة الإفريقيّة. وأصل تسميتها بالآباء البيض الثوب الأبيض 
الذي اتخذوه زيّا لهم انسجامًا مع الزي التقليديّ الذي كان يرتديه سكان 
شمال إفريقيا. تضم جمعية الآباء البيض بين أعضائها الكهنة والرّهبان 
والعلمانيين. وهي غير مقيّدة بقوانين الرهبنات المعروفة» وإنما لها قوائينها 
الخاصة بها. إن اهتمامّ هذه الجمعية التبشيريّة بإفريقيا لم يحل دون امتداد 
نشاطها إلى خارج القارة الستوداء. فقد وصلت دائرة اهتمامهم إلى الشرق 
الأوسطء فأنشأوا في فلسطين دير القديسة حنة منذ عام 418 ١م؛‏ وكان مقرنًا 
لهم؛ ضمّ مركز! لإعداد رجال الدين الكاثوليك. كما كان لهم في لبنان 
قد أسّسوا في كندا أوّل مركز لهم عام ١0٠19١م‏ في مدينة كييبك. ثم تبعته 
المراكز في مونتريال وأوتاوا وتورنتو». 
- انظر: الموسوعة العربيّة في الإنترنت. مادة الآباء البيض. 


)١1(‏ في المسيحيّة يمكن لأيْ شخص أن يدعي النبوة؛ لكن الكنائس الكبرى 
لا تعترف إلا بأنبياء العهد القديم وعيسى بالطبع. 


- قارن: معجم اللأهوت الكتابي» ص 7-151 الى 
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(119) لفظ «رمغلهمداا»::1: باللغة الألمانيّة يعني تغلغل ثقافة معيّنة في ثقافة 
أخرى. شاع استخدامه منذ ستينيات القرن العشرين. قبل ذلك كان لفظ 
01+ يُُستخدم للإشارة إلى المعنى نفسه. في المتياق 
المسيحي يعني لفظ :01101 )1:1 مراعاة خصوصيّة الثقافة المحليّة عند 
ممارسة التبشير. كانت نقطة الحسم في شيوع هذا الفظ الاستقلال اللأهوتيّ 
المتزايد للكنائس الجديدة عن الكنائس الأمّ في أمريكا وأوربًا التي تُريد 
فرض أحكامها وتصوراتها على مختلف ثقافات العالم. 
- انظر: 


. 5.310 راأعناطععاءة للا 5عنأءدعمأمء:11 دعانء ل( ,رما ومومه1! بروطمول1 
(1) يقول حسني يوسف الأطير: «(...) وهكذا انعكست الآية! فبدلاً من أن 
يكون الإنجيل هو الأصل والأساس المصونء صارت قرارات المجامع هي 
المقتمة عليه» وصار عليهم أن يخضعوه لتلك القرارات بوضعه ت تحت طائلة 
التعديل» أو التحريف بمعنى أصحً» مع علمهم بدور الأباطرة الوثنيّين 
اقتراح هذه القرارات وفرضها على مجامعهم المقدسة وأشهرها مجمع نيقية 
(سنة 576كم)». 
- انظر: حسني يوسف الأطيرء عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام 
والمسيحيّة؛ مكتبة الزهراءء الطبعة الثانية» القاهرة ١٠٠7م»‏ ص١15١.‏ 
)١19١(‏ رأينا ترجمة لفظ ع مع 1/6/1401 الألماني ببشارة» نظرا لأنّ لفظ التبشير 
هو المقابل العربي للفظ ع0:7::م:::ز34 الألمانيّ» مع الإشارة إلى تقارب 
اللفظين في المعنى وارتباطهما بالإنجيل. يقول معجم الإيمان المسيحيّ عن 
لفظ البشارة: «البشارة أو الإنجيل (كلمة يونانيّة 3 الأصل) هي البُشرى؛ أي 
الخبر السّار والمُفرح. من معانيها: بُشرى الخلاص الذي أتى به المشيح إلى 
البشرء. تعليم المسيح ح الذي أعلنه الرسلء تدوين هذا التعليم خطيّاء كل من 
المؤلفات الأربعة التي دونت هذا التعليم». 
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- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص١١‏ 


(8"35) لفظ ‏ مومراعمام)1 باللغة الألمانيتة أصله يوناني ويعني: : درسا شفويًا. يقول 


معجم الإيمان المسيحي: «تعليم مسيحي :051:اع010ه ,1:66 0014): ١‏ تثقيف 
المؤمنين وتربيتهم تربية مسيحية. وهذا التعليم يت م بشت بشتى الوسائل» خاصة في 
المدرسة وفي الكنيسة» أو بالانصراف الشخصيّ إلى الثرس والتخصتص». 


5 انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص55 .١‏ 


(55) يقول معجم الإيمان المسيحي: «ليترجيّة «رعم::)!1 ,6زع/11: كلمة يونانيّة 


5 


معناها الأصليَ “خدمة عامّة ورسميّةء أو وظيفة”. ولمًا كانت خدمة الله 
العامّة خدمة الصّلاة والعبادة؛ فقد استعمل المسيحيّون هذه الكلمة للدلالة على 
القيام بالعمل الكهنوتيَ في مجمله. واستعملها البيزتطيّون للدّلالة على الذبيحة 
الإلهيّة» علما بأنها العمل الطقسي المثالي. فالليترجيّة هي مجموع الرموز 
والكلمات والحركات التي 5 مَغَبّر بها 'الكنيسة: بالاتحاذ مع المسيح رأسهاء عن 
العبادة الواجبة لله». 


معجم الإيمان المسيحيّ» ص١47.‏ 
8 تقول مَوسُوعَة آباء الكنيسة: «لقد تأثر الفكر” اللأهوتي ) المسيحي -في بداية 
المسيحيّة- بالفكر اليهودي الديني. بالرّغم من القطيعة المبكرة بين 
المسيحيّينَ واليهودء إلا أنه من المؤكد. أنّ هذا الفكر اليهوديَ-المسيحئ 
واصل تأثيره القوي حتى بعد القرن الثاني. لقد أشار القَديسْ بولس في 
رسبالتة الى "أخل:خلخطية إلى أن بعض السحقق كذ هوا بيخ الأسلوت 
اليهوديّ في الحياة (وذكر بخاصّة موضوع الختان) والمسيحيّة. ونجِدُ ذلك 
الأمرّ يذكره أيضنا كل من القئيس أغناطيوس والقدتيس يوستينوس. وكان 
القتيس إيريناوس أوّل من كتب عن ميلاد طوائف من اليهود-المسيحتين. 
وقد حاول إبيفانيوس 8106م:م8 أن يُحلّلَ الستبب وراءً تكوين هذه 
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المجموعات» وعزا ذلك إلى أولئك الذين تركوا أورشليم في أثناء الحصار 
5 ءلام. 

إن التمييز بين المسيحيّين من أصل يهودي والمسيحيّين من أصل وثنيّ ليس 
بالأمر السّهلء إذ إن الوثنيّين قد قبلوا كثيرًا من الأفكار اليهوديّة والعهد 
القديم. ويقول دانيلو «#م1»ة:ه2 في التراسة التي قام يها إنه لم يحدد أشخاصًا 
بعينهم أو مجموعات بعينهاء ولكن حدد أفكارًا عديدة في المجتمعٍ المسيحيّ 
الأول. ويذكر على سبيل المثال أن الأفكان الخاصتة بالملائكة قد أثرت على 
مفاهيم مثل الملك الألفي وشخص المسيح. ونجدُ مصادر هذا الاتجادء مع 
غيرها في الكتابات المسيحيّة الأولى» مثل رسالة برنابا وراعي هرماس. 
ويبدو أننا يمكن أن نتوقع لعدة قرون (لاسيّما في سوريا) تأثيرا يهوديًا كبيرًا 
على المكيحتة: ولكنة 5ال عننا فشيناء 


لم تثد تتدخل الكنيسةٌ سوى في بعض الحالات التي أثر فيها الفكر اليهودي على 
بعض العقائد الأساسيّة» مثل رفض الميلاد العذراوي» وإدخال موضوع 
الختان إلى المسيحيّة. بالإضافة إلى الأفكار المسيحيّة اليهوديّة» فإن الكثير 
من الاكتشافات الأثريّة لاسيّما في فلسطين قد أوضحت مدى تأثير الفكر 
اليهودي على المسيحيّة الأولى 0 
ِ- انظر: موسوعة آباء الكنيسة» الجزء الأول» ص 1-١‏ 3؟. 
-_ قار نْ أيضًا: 

نأ860 2 م درطا اكرر0 وبع انتم ممه انع لنطععه0) ستيه اع ا دالا باعللا ]1 

. ([34 .3 ,2005 «تعناع للا ععدال:4 .3 

2 أجع كذلك: 

ا روه رن نانيك دع ماناء أ :لعدموماع610ء: 11‏ امعدء 8‏ ناكا 


([390 .5 ,1995 ام ع :11111 عع الاك .2 برعهاء!! مإعندهمء 1 ,الهااعد هدك اا 
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(15) مجمع نيقية: تقول «موسوعة آباء الكنيسة» : «مجمع نيقية في سنة 76"ام: 
المجمع المسكوني الأول؛ عْقَدَ مجمع نيقية في اليوم العشرينَ من شهر مايو 
من عام ©7"م؛ بدعوة من الإمبراطور قسطنطينء وجهها إلى كبار الأساقفة 
في الشرق. واستمر حتى اليوم التاسع عشر من شهر يونيو من العام نفسه. 
حضر -فضلاً عن الإمبراطور- عددٌ كبين من الأساقفة يُمَلونَ كنائس 
شمال إفريقياء ومقدونية: وأخائية» وبمفيلية» وكبّدوكية» والأردن» ولبنان» 
وفريجية؛ وتراكياء وإسبانيا. بلغ عدد الأساقفة نحو "١4‏ أسقفا (وهو الرقم 
الذي يكادٌ يُجمع عليه)؛ إلا أنه في روايات أخرى يذكر ,”٠٠١‏ أو ١0٠١‏ 


أسقفا. كانت نت نيقية نيقية هي العاصمة الثانية لولاية بيثينية بآسيا الصتغرى. وهي 
الآن أطلال, . واس إزنيق» أو إسئيك في الشمال الغربي من تركيا 
(الحالية). 


من بين الأساقفة الذين حضروا المجمع: يوستاثيوس أسقف أنطاكية 
وألكسندروس أسقف الإسكندريّة» وتلميذه أثناسيوس الشمّاس المعروف» 
ويعقوب أسقف نصيبين» وهوسيوس أسقف قرطبة»ء ومكاريوس أسقف 
أورشليم؛ ويوسابيوس المؤرخ أسقف قيصريّة فلسطين» وبولس أسقف 
قيصريّة الجديدة (ازميت) الذي من جراء التعذيب يبست أعصاب يديه من 
الحرق؛ ويوسابيوس أسقف تيقوميدية. لما أسقف روما سيلفستره فلم يتمكن 
من الحضورء لتقتمه في السّن. ولكنه أناب عنه اثنين من الكهنة. كما حضر 
أيضنا أريوس» وعشرون من الأساقفة الموالين له (وقد تركوا فيما بعد 
الأقكار الخاطئة التي روج لها آريوس). 

وثمّة ثلاثة أآراء عن ترأس المجمع؛ وهي تذكر أن هوسيوس أسقف قرطبة 
(بحسب رأي القتيس أثناسيوس)» أو يوسابيوس أسقف نيقوميدية بحسب رأي 
يوسابيوس القيصري» أو يوستاثيوس أسقف أنطاكية (بحسب رأي المؤرخ 
ثيؤدوريت) قد ترأس هذا المجمع. 


442 


حضر الإمبراطور الجلسة الافتتاحية» وجلس أعضاء الأساقفة إلى اليمين 
وإلى اليسارء وذلك للبحث في شأن الأفكار المنحرفة التي اعتنقها آريوس. 
انعقد المجمع لعذة أيَام» وشهد مناقشات لاهوتيّة بين آريوس وأتباعه من 
جهة» وبين ألكسندر أسقف الإسكندريّة ومؤيديه من جانب آخر. ويُذكر أز 
أسقف الإسكندريّة كان أوّل المتكلمين» كما أن حقائق الإيمان التي عرضها 
كانت موضع قبول كل الأساقفة المجتمعين» وكانوا يؤمنون بأزلية الكلمة 
وألوهيتها 
عرض يوسابيوس المؤرخ وأسقف قيصريّة فلسطين قانونا للإيمان» كان 
يُتلى عند إتمام المعموديّة في كنيستهء ولكن أدخل عليه الآباء تعديلاً وهي 
عبارة ”مساو للآب في الجوهر” وتعني أيضًا “من ذات الجوهر” 
15 هوموأوسيوس. أمّا عن هذا التعديل» فيوجدُ رأيان: ففي 
رواية المؤرخ يوسابيوس القيصري أن الإمبراطور هو من اقترح هذا 
التعديل. أما الرواية الأخرى. فتشيرُ إلى أن هوسيوس أسقف قرطبة هو 
الذي اقترح هذه العبارة؛ ووافق عليها الإمبراطور. 
وأهمية هذه العبارة أنها ضد تعاليم آريوس. ولأنَ آريوس ظل متمسكا 
فآ انه المنحرفة» لذلك كانت الإدانة والحرم. وقانون الإيمان النيقاوي الذي 
صاغه المجمع يأتي هكذا: “نؤمنْ بإله واحدء الله الآبء ضابط الكل» خالق 
كل الأشياء» ما يُرى وما لا يُرىء ونؤمن برب واحدء يسوع المسيح ابن 
الله الوحيد المولود من الآبء إله من إلهء نور من نورء إله حق من إله 
حق» مولود غير مخلوق؛ مساو للآب في الجوهرء الذي به كان كل شيءء 
ما في السّماءء وما على الأرض» الذي من أجلنا نحن البشرء ومن أجل 
خلاصنا نزل وتجمتد وتأنس وتألم وقام في اليوم الثالث وصعد إلى 
السّموات؛ وسيأتي ليدين الأحياء والأموات» ونؤمن بالروح القدس". 
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وبعد هذا القانون ألحق به الآباء بعض ليده عبارات عن الحرم لكل 
من لا يؤمنْ بأزليّة الابن» قبله كل الآباء ما خلا يوسابيوس أسقف نيقوميدية» 
وشخص آخر. أما آريوسء فقد أيّده كل من سكوندس (من بتولمايوس)؛ 
وثيوناس (من مارمريكا) في معتقداته الخاطئة. فكان نصيبهما مع أريوس 
الحرم والنفي» فلاذوا يبيثينية باسيا الصغرى». 

- انظر: موسوعة آباء الكنيسة» الجزء الثالث: ص٠٠١-66١.‏ 


(1) المقصود هو الإمبراطور قسطنطين. يقول معجم الإيمان المسيحيّ عنه: 
«إمبراطورء من عام ٠١5‏ إلى عام 77ام. تلقى مبادئ التعليم المسيحي» 
فأطلق الحريّة للدين المسيحيّ وشجّعه. ولكنه تدخل فيما لا يعنيه من أمور 
هذا التين. وفي عام 4”"م نقل عاصمة الإمبراطوريّة من روما إلى 
بيزنطيةء وسماها القسطنطينيّة». 


5 انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص 2/9 


- يذكر عبد المنعم الحفني عنه: «قسطنطين “الإمبراطور الفيلسوف": أوّل 
من دخل المسيحيّة من أباطرة الرومان سنة 5“٠"م.‏ يقول ابن كثير: “كان 
قسطنطين فيلسوقاء فاعتنق المسيحيّة من باب الفلسفة» وفلسفيا كيفما شاءء 
فأفسدها. وبدل الذين وحرفه؛ حتى صار دين المسيح دين قسطنطين؛ وزاد 
فيه ونقص منه؛ ووضع له القوانين» وأحل لحم الخنزير» وجعل الصلاة إلى 
المشرقء وأدخل الصتور والتماثيل والرّسوم إلى الكنائسء وبنى منها ١”‏ 
ألف معبد كلها زخرفها بالزّخارف الوثنيّة». 

- انظر: عبد المنعم الحفني» موسوعة الفلسفة والفلاسفة» مكتبة مدبولي» 
القاهرة 135 ١مء‏ الطيعة الثانية» الجزء الثاني» ص86 .٠١‏ 


(0؟) يقول المزمور ٠١١‏ لذاود. مَرْمُور: : ١١‏ قال الرّب لربّي: "اجِلسْ عَنْ 
يميني حتى أضنْع أَعَدَاءَكَ مطنًا لقذميك” # ور شك الري قطوي هرالن مض 
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صهيون. ٠‏ تلط في وسنط أعذائك. و ل ل 
ا 0 قسنم الب ولن ينذم: “أنت كَاهنٌ 
إلى الأبد َه ملكي صادق 1 ع ل ل 
ملوكا. : دي ل الأ ماد جْنَنَا أرضنا واسغة. سحق رؤوسها. امن 
النهر يَشَربُ في الطّريق» لذلك يَرَقَعُ الرئأس».. 


(4؟؟) يقول المزمور الثّاني: ١١‏ لمَاذا ارتَجّت الأمَم وتَفكرَ الشعُوب بْ في الْبَاطل؟ 
ل الروْاءُ مع عَلَى الرّب وَعَلَى مسيحه» قائلين: 
١‏ قطع قَيُودهْمَاء ولتطرح عَنَا رَبْطَهُمًا. 4 الساكنُ في السّمئوات يَضحَك. 
لب يَستهْزِئّ بهم. حينئذ يكلم عَم بضبهء رجهم بغيظه. 5 أمّا أنا 
فقا مَسَحْت ملكي عَلَى صهيون جِبَل قنسي. إني أخير من جهّة قضتاء 
الرب: قال لي: أنت ابني» أنا الَيُوْمَ ولدتك. 4 اسألني فأَغطيك الأمَمَ 
ميرانا نكء وأقاصي الأرض ملكا لك. 4 تَحَطْمْهمَ يطلب من :حديد. 
مثل إناء خَزاف تُكَسيْرُهمْ. ٠١‏ فالآن ا أيّهَا المُوك تَعكلُوا. تَأديُوا يَا قضناة 
الأرْض. ١‏ اعَبدُوا الربّ بخوف» واهتفوا برّعدة. قَيَلُوا الابّنَ لثلا 
يَْضتب فتَبيئُوا من الطّريق. لأنْهُ عن قليل ينقد عَضتبّة. طُوبَى لجميع 


(129؟) تقول دائرة 596 الكتابيّة عن قيامة المسيح: «(...) ... إن قيامة الرّبّ 
يسوع المسيح هي لب الإيمان المسيحي» ورسالته: فالصليب والقيامة هما 
الموضوعان الركئيسيّان في سفر أعمال الرّسل والرسائل» فيقول الرسول 
بطرس في كلامه في يوم الخمسين عن الرّب يسوع: "الذي أقامه اللّه ناقضنًا 
أوجاع الموتء إذ لم يكن ممكنا أن يسك منه" (أع 7: 4؟) وهناك الكثير من 
أمثال هذا القرل (أع "7: 016 1:5 ١ل‏ هن لل ل رق #9( لالاى ول 
07 ونجِدُ نفس الأمر في رسائل الرّسول بولس (رو 8: :٠١ ,.3١‏ 
٠‏ اكو 14:5 1:56:54 154ءغل :١(‏ اءأف :١‏ 50ءاتس .)٠١ :١‏ 
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كما أن الرّب نفسه كثيرا ما جمع بين موته وقيامته (مت 208:7١ 5١ :١5‏ 
1 مرقس ال 17١‏ جك 55ل لو 1:١8‏ الى لال يو 2:3١‏ لال 
4 وكذلك فعل بطرس الرسول ١(‏ بط :١‏ 5-7, الى 5: 216 .)١9‏ 

... إن قيامة المسيح هي البرهان المعجزيّ على أن المسيح قد كفر عن 
الخطية) (أع ؟: 74 058 17: لالاء 8ء رو :١‏ 2)5 وأنه غلب الموت 
(؟ تي ٠١:١‏ رؤ 18:1). وبالقيامة تبرهن أنه الربّ المسيح (أع 7: 
55-7)» وأنه ابن الله بقوّة (رؤ :١‏ 4» في 7: 5 ١1ء‏ انظر أيضنا: أع 
")» وأنه البكر من الأموات؛: رأس الكنيسة وسيّد الخليقة (كو :١‏ 
18-5ء أف :١‏ 77-14. عب .)١ :١‏ بل هو نفسه القيامة وواهب الحياة 
الأبديّة (يو :١١‏ 15). وعندما قام من الأموات»ء وجلس في الأعالي» أرسل 
الروح القدّس (أع ؟: 77 58, أنظر أيضنًا: يو 35:18 115 ©7). 

وهو الرّب المقام» رئيس الكهنة العظيم؛ قد دخل مرة واحدة بدم نفسه» إلى 
الأقداسء فوجد فداء أبديًا (عب 8: 2١‏ 4: ؟١).‏ ”وبعدما قدم عن الخطايا 
نبيحة واحدة» جلس إلى الأبد عن يمين اللّه... لأنه بقربان واحد قد أكمل 
إلى الأبد المقدسين... لا يكون بعد قربان عن الخطية” (عب :٠١‏ ١١ب‏ 
.)١١‏ وهو الآن يشفعٌ فينا (رو 8: 754؛ ١‏ يو 7: 2)١‏ “إذ هو حي في كل 
حين” (عب “7: 15). وهو وحده الذي له الحق الكامل في أن يفك أختام 
سفر الدينونة (رؤ ©: »)١-١‏ فهو وحده الديّان لكل العالم (يو ©: 275١‏ 57ء 
اع ملا الى التي 134) 

- انظر: دائرة المعارف الكتابيّة» الجزء السادس» ص526؟-١372.‏ 


(140) يميل الغربيّون إلى تقييم كل نبي أو رسول بحسب ما أحرزه من نجاح في 
حياتده لهذا البتبج عثيز اما نقر] عن مقارئات فين 'رسؤل الإشلام 8ك وبين 
عيسى عليه المتلام» تنتهي لصالح محمد © يرى كثير من الغربيّينَ أن 
عيسى عليه السلام لم يكن ناجحا!! يقول العالم الفرئسي شارل جينيبير في 
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كتابه عن المسيحيّة: «. ).٠‏ وهكذا فإن النصوص لا تقتم إلينا الخبر اليقين 
فيما تعلق بتفكير عيسى الخاص بمبادئ رسالته. ويصفات شخصيته. 
وبمدى دوره الذي لعبه. إلا أننا لا بد أن نقر واقعا واضحا للعيان» وهو أنه 
لم ينجح في دعوته؛ وأن مواطنيه من أهل فلسطين لم يصدقوا بالرسالة التي 
نسبها إلى نفسهء ولم يسيروا على نهج الأخلاق التي أراد أن يوحي بها 
إليهم.. .. لقد راقبوا مروره بينهم خلال الفترة الوجيزة التي أتيح له أن يظهر 
فيهالء راقبوه في شيء من الفضول» أو من اللأمبالاق ولكنهم لم يتبعوه». 

ثم يشير جينيبير إلى قصر الفترة التي بشر فيها عيسىء حيث يقول: 

محد و اس و 0 
بها الإنجيل الرابع» والتي بمقتضاها تكون حياته العامة قد امتدّت ثلاث 
سنوات. إن فترة الذعوة في حياة عيسى ل ل 
أشهر» أو حتى بضعة أسابيع؛ والتقديرات الذقيقة غير متوافرة ». 

- انظر: شارل جينيبير» المسيحيّة نشأتها وتطوّرهاء ترجمة الإمسام 
عبد الحليم محمود؛ دار المعارف. القاهرة ام ص ؛ 1١٠6-١‏ 

)١41(‏ هناك آيات قرآنية كثيرة تشير إلى هذا المعنى نذكر منها. إِنَأَرْسَلكَيالْحَيّ بَشِيرًا 
وَنذِيرًا »# (اللقفرة: .)١1١9‏ + تَاَك الى َل الْفْروَانَ عل عبَدوء ل ون للْعلَمِيتَ 
يرا 20) » (الفرقان: »)١‏ جزوَ أَرسَلْتَكَ إلا مََُر مرا (2) 4 (الفرقان: 
7 8 يكأبما لين إن أَرْسَلننَكَ سهد وَمُبِِمًا وَيَذِيًا 8 4 (الأحزاب: 

عر 200 0 4-آ 2 2 


5 # كل إِنَما أنأ مُنذٍ منذر و: من لَه أله الوح الْقَهَارٌ 20/7 9 4 (ص: 56). 


(41 0 يقول المعجم الفلسفي 200 (.نآ) والمم وبري و(.*1) واانهممبرى: )١(‏ 
ل شتراك كائنين أو شخصين في مشاعر ووجدانات عن طريق التأثير 
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أو المحاكاة. (؟) يُطلق يضقا عل جاذنية يكس وها كحض تجاه آخن: حنى 
قبل أن يعرفه معرفة جيّدة». 
- انظر: المعجم الفلسفي» ص١‏ 

- راجع أيضنا: موسوعة علم النفسء إعداد أسعد رزقء» المؤسّسة العربيّة 
للدراسات والتشوء الطبعة الثّالثة» بيروت امه امء ص 5 ل/ا. 

(1437) يستخدم كنج هنا لفظ ع:,ء:امرى1/6 الوارد في الكتاب المقذس بمعنى 
إغراى اختبار : (13 :6 .1401) لالع ك7 6 غبلء أ كنلنا معاكاط 104لا“ 
(- ولا ُدخلنا في تجربة) (إنجيل متى» الأصحاح السادس: .)٠3١‏ لكن اللفظ 
يعني أيضًا الشعور برغبة ملحّة في فعل شيء ما. 

(545) يقول الأب روبير كليمان اليسوعي: «... كانت لفظة “مسكونة” تدل على 
"الأرض المسكونة”. وكانت هذه ا ضْ مساحة الإمبراطوريّة اليونانية 
الرومائيّة في القرنين الرّابع والخامس من عصرنا. أمَا في الكنيسة» 
فاستعملوا صفة “مسكوني” للدلالة على لقاءات الأساقفة (مجامع) للبحث في 
المسائل المختصة بالكنيسة كلها. وبهذا المعنى يُطلق على بطريرك 
القسطنطينيّة للرتوم الأرثوذكس (وكانت هذه المدينة العاصمة الثانية 
للإمبراطوريّة الرومانيّة) لقب “البطريرك المسكوني”. وفي مطلع القرن 
العشرين استّعمل هذا اللفظ لوصف الجهود المبذولة لجمع شمل المسيحيّين 
كلهم في كنيسة واحدة». 
- انظر: الأب روبير كليمان اليسوعي» تاريخ الحركة المسكونيّة قبل 
المجمع الفاتيكاني القّاني. نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي؛ 
الجزء الأوّلء دار المشرقء بيروت ١91911١م؛‏ ص7١.‏ 
- لكدّنا نُضيفُ هنا أنّ كنج يستخدم هذا المصطلح أحيانا للإشارة إلى حوار 


الأديان بصفة عامّة. 
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)١46(‏ أهمّ نوعين من أنواع الوقف هما الوقف الخيري؛ والوقف الدَرَي؛ الأول 
مخصتض لأعمال الخير»:والثاني مخصتص لذريّة الواقف من بعده. 


- انظر: مح رواان للد حي رسيو لذك الققوا تدان النفائم »بير ورت 
ام ص 5!/5. 


- وراجع أيضنا: هاملتون جب وهارولد بُووين» المجتمع الإسلامي والغرب. 
ترجمة أحمد عبد الرّحيم مصطفىيء ج"؟؛ الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» 
القاهرة ٠595١م؛‏ ص6١738-151.‏ 

(547) المقصود: الحسن بن طلال؛: وهو «أمير وسياسي أردني. ولد في عمان 
بتاريخ ٠١‏ مارسء عام 347١م‏ وهو الابن الأصغر للملك طلال بن 
عبد الله وأمه الملكة زين الشرف بنت جميلء وقد اختاره أخوه الملك 
الحسين بن طلال وليّا للعهد للمملكة الأردنيّة الهاشميّة في أبريل عام 
6 ام. وقد 'اتتتمن متقلةا مهامه حتى عزله الملك حسين قبل وفاته بأيام 
ليعيّن ابنه البكر عبد الله بدلاً منه في شهر يناير من العام 65ام. متزوّج 
من الأميرة ثروت الحسن وهي من أصل باكستاني. له ثلاث بنات وول 
واحدّء الأميرات بديعة ورحمة وسميّة والأمير راشد». 


- انظر: موسوعة ويكيبيديا الحرّة. مادة حسن بن طلال. 

- راجع أيضًا مقال الأمير الحسن بن طلال عن المقاييس العالميّة للأخلاق 
:1 رقت عالط وعناءة؟ الله + عهل/!ل! "126 ,0104111611 011ط 11055011 ]10001127 
تأعه١‏ عتاعيا3ى وأ عثث اماع وكعء .كومطاءعناء/17 تتتياج عل ,(.علظ) عأ ونبعهل2 

. 235-239 .3 ,1996 تتعنلء :ةلآ عععال: ك4 .2 رعملمءلا «رعواط ,وتتدعةاناء 071 
(49؟) يقول معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة: نقيض القضية» نقيض الدّعوة 

»كف !1ه ,41410515: تقابل قضيتين» إما بالتضاد أو بالتناقض. وعند 

هيجل نقيض القضية هو المرحلة الثانية من مراحل المنهج المنطقي”". 
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- انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية, مكتبة 
لبنان» بيروت 5485١؛‏ ص؟77. 


(144؟) انظر نقد هانس كنج العنيف لنظرية صدام الحضارات في كتابه عن الإسلام: 


رعمامءلا «عواظ .الةانا اا ,11هنططناعع©0) بعاتأءانأء د05 .1نه!كآ “126 ,ع11 1[ ك5انه21 
[19 .35 ,2004 مج[ :141 


(144) قارن تعليقات جاكلين فير عضر البرلمان الستويسري الفيدراليّ على هذه 
الرسومات: جاكلين فيرء عندما يتعاون المتطرقون معا في الشرق والغرب. 
ترجمة ثابت عيد. في: المصري اليومء القاهرة 5/9/9١٠٠م.‏ 

)١5١(‏ راجع عن موضوع خلق مثل هذه المشاعر العدائيّة تجاه الإسلام دراسة 
فيرينا كليم عن الصتحفي الألمانيّ بيتر شول-لاتور المنشورة في كتاب 
«سيف الخبير » باللغة الألمانيّة 

ع7 :تن ناماه ط- اوداع «رعاه] فته داكا 106:14اء 1 عوط ,دعكا مومرملا 

-]إمراءع5 «عزوط". رويط" دعل ازءسدرلء 5 5ه82 ,1881 :سمط 110 ع1 

ع6طاء10ه8 روماءه'! مبرسصاة لاأطاضهاكا 0ن -“عطه م كعتزرعهرءم كرنزواها 
٠‏ 13-21 .5 ,1993 


(151؟) لفظ »/#مى يمكن ترجمته بالمتخرية أو الهجاء أو التّهكم. يقول إبراهيم 
فتحي: «هجاء للإصلاح 16م : استهجان الرذيلة والغباء والسّخرية منهما 
بهدف التصحيح والإصلاح. وهو تقنية أدبيّة تجمعْ بين الفكاهة والموقف 
النقديء لتصويب ممارسة أو عرف أو معتقد. فهذا الهجاء التقويميَ هدفه 
الحفاظ على المعايير والمثل العليا والقيم الجماليّة عن طريق الاستهزاء 
بشرور المجتمع وإهالة الازدراء على كل انحراف عن المقاييس الستليمة: 

فهو احتجاج يتسامى بالاستياء ويحوله إلى فن أدبي. وقد ينصب هذا الهجاء 
التقويمي على شخص ماء أو على نمط شخصي» أو على نواحي القصور 

في الجنس البشري؛ ليجعل موضوع الهجاء مثيرًا للسّخرية عن طريق 

الصتطكف: ومن أمظته الشيررة هجاء٠مولرير‏ النتاكن للتفاق المشبت ,والقيق في 
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طرطوف عإل:7614 وإدانة صمويل بتر 8:16 50761 للرضاء عن الذات 
والستوقيّة في طريق البشر 1:ء!/ !41 /ه «ره11 776. وهناك تقسيم لهذا 
الهجاء على أساس أبرز ممارسيه من الرومان» وهما هوراس مع7/0,4 
(6-50 ق. م) وجوفينال أمعتروسير ( ام فالهجاء الهوراسي يثير 
مجرّد ابتسام إزاء نواحي القصورء حتى لو تعلقت بالمتكلم» أمّا ا 
الجوفينالي» فيُثِيرٌ الاحتقار والحفيظة الأخلاقيّة, وهو وحشي مر. وقد يكون 
الهجاء مانا علئ لدان متكلم تعلق عل .ما ينهكم. عليد» وقد ايكون غير 
مباشر يتخذ شكل حبكة تفضح الخلل عن طريق أفعال الشخصيات وأقوالهاء 
كما هي الحال في رحلات جليفر ومسرحيات بن جونسون 72م5::مل 861 
وبرنارد شو. وتحفل أشعار أبي العلاء المعري بهذا الضترب من الهجاء 
التقويميّ للمجتمع والعقائد والرؤساء على نحو مباشر حافل بالمرارة». 

- انظر: إبراهيم فتحيء معجم المصطلحات الأدبيّة» دار شرقيّات للنشر 
والتوزيع؛ القاهرة ١٠٠”م:‏ ص71؟155-5. 

- وقارن أيضًا: مجدي وهبة وكامل المهندسء معجم المصطلحات العربيّة 
في اللّغة والأدبء مكتبة لبنان» الطبعة الثانية» بيروت 485١م‏ ص477 
ومأ بعدها. 


)١51(‏ العشاء الربانيَ أو العشاء السَرّي أو الأخير أو الإفخارستيا هو أحد أسرار 
الكنيسة الستبعة. من قرارات المجمع التريدنتيني: "إن قال أحدٌ بأنَ أسرار 
الشريعة الجديدة لم يؤسّسها كلها ربّنا يسوع المسيحء أو بأنَ هناك ما يزيد 
على السبعة أو ما ينقص عنهاء وهي المعموديّة» والتثبيت» والإفخارستياء 
والتوبة» ومسحة المرضىء والكهنوت, والزواج؛ أو بأنَ أحد الستبعة ليس هو 
سرًا بالمعنى الحقيقي» فليكن مُبسلا". 
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- انظر: الإيمان المسيحي: نصوص تعليميّة صادرة عن السلطة الكنسيّة: 
نقل أهمّها إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي» دار المشرق» بيروت 
48 ام ص6 51/561517 
- وراجع أيضنا: فيليب بيغري وكلود دوشينوء دليل إلى عيش أسرار 
الكنيسة السبعة» نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي» دار 
المشرق» بيروت ؟. ٠٠م‏ ص ؟37. 
- صلاح أبو جودة اليسوعي؛ سر الإفخارستيّاء دار المشرقء الطبعة الثانية؛ 
بيروت 6 ٠م‏ ص١‏ وما بعدها. 

86 -ل[8ة ن) ولقتظطاط عطلتهأت) ,بعاتآء اناعد .171اةاااعاىة 011 كه82 وأدأساملة يز 


٠‏ 5.7817 ,2004 #نمنأء::ة ألا روعهال: 4 .3 ,وداءه/آ 

)١55(‏ أي النابعة من الضتميرء وليس المفروضة باللوائح والقوانين. 

-٠‏ ألحادي عَشْرَ من سبتمير ١١٠٠م‏ وَعَوَاقبْه: 

)١54(‏ يحمل السؤال نوعًا من الإسقاط ,6:0/ءزمم8 على الإسلام. ذلك أنّ اللاهوت 
المسيحيّ الغربيَ قد عرف على مر التاريخ ما يُعرف ب«الحرب 
المشروعة»» بالطبع بجانب مصطلح «الحرب المقتسة» الذي صدّروه إلى 
الإسلام عنتًا. 

0 9 
يرى بعض النقاد أن تاريخ الشعوب المسيحيّة هو تاريخ حروبهاء وأن 
المسيحيّينَ توسلوا بكل مللهم إلى ربّهم بلا تفكير أن يُساعدهم في حروبهم؛ 
وما زالوا يفعلون هذا حتى الآن. 
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- انظر عن نظريّة الإسقاط: 
كه «أعأى تتهنة! 1/16 ,تعر رتك معزو كول1 ب 0ا0!! عتربماط هن وتعطداه/! مورمء© 
. 1991 71 ر,ه !30167 ,6ع1[12ئ4 .2 باتلعهةة :زه تع هايه تررم« ]8 مولارلعر 
- وانظر عن بعض الحروب المسيحيّة: 
467 101176[ غنن وككقاةم 2عع أمظ[ ععأ[لهط عنعمنل!1. ,ااتسبكدجء 81[ عنم اتمدمل 
2005 :86[1 رمعهالال .2 أعمطنرععوه!7! عيملكا ودار !ا ,مونائ اع ن1 
- يقول قاسم عبده قاسم عن «الحرب المقدسة»: «(...) ومثلما تطور مفهوم 
الحج منذ بداية المسيحيّة حتى عشية الحروب الصليبيّة» تطوّر مفهوم 
الحرب المقتسةء الذي كان من أهمّ روافد الإيديولوجيّة الصليبيّة. لقد كان 
موقف آباء الكنيسة الأوائل حرجاء وهم يواجهون مشكلة التوفيق بين تعاليم 
المسيحيّة الداعية إلى السّلم ونبذ الحرب من ناحية» ومقاومة الشر الحتمي 
في الحياة التنيا من ناحية أخرى. وفي العالم البيزتطئ أدان اللأهوتيون: 
وعلى رأسهم القتيس باسيلء الحرب باعتبارها قتلاً جماعيّاء ولكن هذه 
الإدانة لم يكن لها تأثير فعال في أرض الواقع. 
أمَا في الغرب اللأتيني» فقد كان الموقف أقل استنارة» ولم يكن النَاسُ على 
استعداد لقبول هذه الآراء السلميّة» بسبب الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
التي نجمت عن الغزوات الجرمانيّة التي اجتاحت أوربًا فيما بين القرنين 
الخامس والمتابع الميلاديّين» وأسفرت عن قيام عدّة ممالك» واختلال سكاني 
واضح. وكانت الضترورة التقافيّة الاجتماعيّة تحتم تبرير استمرار القيم 
والمثل الجرمانيّة في ثياب مسيحيّة. وفي ذلك الوقت كان نظام الفروسيّة 
الغربيَ يتطوّر مدعومًا بالملاحم البطوليّة التي أعطت المكانة والهيبة للبطل 
العسكري. ولم تستطع الكنيسة الغربيّة شيئًا حيال هذه القيم والمثل العليا 
الجرمانيّة» فحاولت توجيه طاقتهم العسكريّة وجهة تنفيذها. 
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وفي القرن الخامس الميلادي كان أوّل مفكر عالجٍ مسألة تبرير الحرب على 
أساس دينيّ هو القتيس أوغسطين (5«#عممع»:4 470-746م) ١‏ وربّما لا يزال 
أوغسطين هو أكثر من عالج مسأنة الحرب على أسس مسيحيّة ماهرة. فقد 
حاول أن يضع تعريفا للحالة التي تصبح الحرب فيها حربًا عادلة ب«مسيز :مطامط 
وقد خضعت الشروط التي وضعها أوغسطين للحرب العادلة بعد فترة من 
الزمن للتبسيط الشديد من جانب علماء اللآهوت الأوربين» بحيث اختزلت 
في شروط ثلاثة» هي: -١‏ أن يكون هناك سبب عادل #ادميز هى,:هه لشن 
الحرب» وعادة ما يكو هذا الستبب العادل عدوانا أو عملاً ضارا أتاه 
الآخرون. 7- أن يرتكزن قرار الحرب على سلطة شرعيّة وم//,مه؛:» 
وزدزء::ة,رم وعادة ما تكون هذه السسلطة علمانيّة بطبيعة الحال (على الرّغم 
من أننا سوف نرى أن الكنيسة قد انتزعت لنفسها حق إعلان الحرب 
المقتسة» ثمّ الدعوة إلى الحملة الصليبيّة). "- ويتمثل الشرط الثالث في 
سلامة القصد م/ع0:/:006/:,ةء أي إنه يجب على كل مشارك في الحرب أن 
تكون دوافعه نقيّة سليمة» كما ينبغي أن تكون الحرب هي الوسيلة الوحيدة 
المتاحة لتحقيق هدف عال. 

(...) وهناك من المفكرينَ مَن حاول التفرقة بينَ ”الحرب العادلة” 
و"الحرب المقتسة“» بيد أن التمييز بينهما كان صعبًا على المستوى النظري 
من ناحية» كما أن أحذا لم يحاول على المستوى العملي أن يميّز بينهما من 
ناحية أخرى. وفي القرن التاسع الميلاديّ قام البابا ليو الرابع 317 مم2 
بإعلان أن من يموت في سبيل الكنيسة سوف ينال ثوابا من المتماء. وبعده 
بسنوات قليلة أعلن البابا جون الثامن 1/777 7/08 أن ضحايا الحرب ضد 
المسلمين والفيُكنج شهداء سوف تغفر ذنوبهم (وهو الوعد نفسه الذي تلقاه 
المشاركون في الحملة الصليبيّة فيما بعد)». 
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2 انظر: قاسم عبده قأسم» ماهيّة الحروب الصليبية» عين للدراسات 
والبحوث الإنسنانيّة والاجتناعيق القاهرة *143م: ص :48-٠‏ 


- قارن أيضتًا: 


كله ,11لهأك1 110ها ‏ اعطلاتعاكط )0[1‏ 1171 ع1012 عع أ]أءلآ م126 ,155016 عه220 


٠‏ [[33 .5 ,2004 إممف4اءددفاط ,ومامءلآ 


)١156(‏ في كتابه عن «الإسلام» أشار كنج إلى أن الولايات المتحدة الأمريكيّة: 


وبالتحديد المحافظين الجددء قد خططوا لشن حروبهم في أفغانستان والعراق 
منذ وقت طويل؛ وأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام ١١٠٠م‏ لم تكن 
إلا ذريعة لاحتلال أفغانستان والعراق. لكنه لا يذهب إلى حد اتهام 
المخابرات الأمريكيّة بتدبير هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام ١١٠٠5م.‏ 
في مقابل هذا نجد في الغرب بالذات مجموعة من الباحثين في دول مختلفة 
ترى أن الولايات المتحدة الأميركيّة هي التي دبّرت هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر لاتخاذها بعد ذلك ذريعة للصق تهمة الإرهاب بالمسلمين جميغاء 
ولفرض الهيمنة الأمريكيّة على العالم الإسلامي. نذكر من هؤلاء الباحثين 
الوزير الألماني الأسبق أندرياس فون بويلو مم81 ««مم 5ه471040 الذي نشر 
كتابًا عن هذا الموضوح. 

- انظر: 


]111161112110118 اع ماوع 5 .11 عل 116 14) 1216 ,ه811 ٠١011‏ 4714665 


1 تنعنلء :الل( ,وعلمءلا «عواظ ,رعاكتتء41 نهدا 6) عمل ء]أو0خا ءزل ان 0:تر‎ 2003 ٠ 


- وظهرت مؤخرا ترجمة عربيّة لهذا الكتاب. انظر: أندرياس فون بولوف» 
ال «سي. آي. إيه» و١١‏ أيلول ١١٠50م,‏ والإرهاب العالمي» ودور أجهزة 
الاستخبارات». ترجمة عصام الخضراء وسفيان الخالدي» دار الأوائل؛» دمشق 
7ه ام 
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- راجع عن رأي كنج في أحداث سبتمبر ١١٠٠م‏ كتابه: م826 رجفا[ 5ه11 
0 .5 ,1510111 

- قارن أيضنا: تييري ميسان: ١١‏ سبتمبر ١١50م,‏ الخديعة المرعبة؛ لم 
تتحطم أي طائرة على مبنى البنتاجون. ترجمة داليا محمد المتيّد الطوخي 
وجيهان حسن عبد الغني» شركاسف, القاهرة 7١٠٠م.‏ 

)١55(‏ ترجم عبد الرحمن بدوي لفظ كرورمو معووه5 ب: الأحل. انظر: 
عبد الرّحمن بدوي؛ موسوعة الفلسفة» المؤستّسة ة العربيّة للتراسات والنشرء 
بيروت 1585١ء‏ الجزء الثاني» ص ؟١١ه.‏ 

)101٠(‏ يقول قاموس المصطلحات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة: «كانت 
“المستعمرة” في زمن الرومان عبارة عن الملكيّة الزراعيّة وعن الاستثمار 
الزتراعيئ في إطار ملكيّة محددة. ثمّ أخذدت الكلمة معنى المنشأة الزراعيّة 
أو التَجاريّة الموجودة في بلد 0 لكن بعضص الّغات احتفظت بالمعنى 
الأول» أي معنى استغلال أراض جديدة وإقامة منشآت زراعيّة فيها. أما 
اليوم» فإن الكلمة تعني احتلال اراهن أجنبيّة من قبل سلطة سياسيّة-عسكريّة 
غازية. فيدعى البلد الغازي ب “المتروبول": والبلد الذي تعرّض للغزو 
يُصبح “مستعمرة". والظاهرة الاستعماريّة ظاهرة حديثة ارتبطت بالتاريخ 
الأوربي من القرن الخامين عشن المرائدي حدى .+ منتصف القرن العشرين. 
إنَ نجاحّ الاستعمار الحديث يعود أساسًا إلى لذ م التقني في ميدان الملاحة 
البحريّة» وفي ميادين العلوم العسكريّة. وقد ظهرٌ الاستعمارٌّء في مطلع 
العصر الصتناعي؛ كحاجة لتزويد المجتمعات الصناعيّة بالمواد الأوليّة 
ولتصريف منتوجها في البلدان الأجنبيّة. (...) وقد دافع المستعمرون عن 
حقهم في الاستعمار بلجو إلى حجج إيديولوجيّة ترتكز إلى فكرة الستكان 
المحلَيِينَ المحتاجين للعلم وللتطور ا يد أبناء العرق الأبيضء نظرًا لتفوؤق 
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حضارتهم من النواحي التقنيّة والأخلاقيّة» وبالاستناد إلى هذه الحجج قام 
الأوربيون باعتداءاتهم على الشعوب الأخرى وفرضوا سيطرتهم عليها...». 
- انظر: قاموس المصسطلحات الستياسيّة والاقتصادية والاجتماعية, تحرير سامي 
ذبيان وآخرين؛ رياض الريس للكتب والنشرء لندن ٠155١م؛‏ ص0٠4-١4.‏ 

- قارن أيضًا: 


14 ن) باتع عأه"1 ,ذاء 101111 بعلتل :005011 .51111)5]أ 0101212[ ,أ76يه 051 ابعال 


٠‏ 1917 .5 ,2003 ناعالء الآ ,عمععال:ي4ك .4 ,رومأملا زعو 


(158) الإمبرياليّة: «المتياسة القوميّة التي تهدف إلى التوسنّع بضمّ أراض 
ومستعمرات للتولة. أمَا الشكل الحديث للإمبرياليّة في المفهوم الاشتراكي: 
فاقتصبادئ ولس سياسياء يحيك تيدف للى النقداد سيظرة أن المال و لذكار' 
المواد الأوليّة واستغلال العمّال الوطنيّين». 
- انظر: أحمد زكي بدويء معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّةء ص9١7.‏ 
- «(...) وتتمٌ عادة سيطرة الإمبرياليّة الاقتصاديّة نتيجة توافق السلطة 
الستياسيّة مع المراجع الاقتصاديّة في البلد المسيطرء لذلك تترافق الإمبرياليّة 

“الأفتصتافية ونا امع الكل انتراسية فيان أو عون للشاقار فى “شورق 
البلدان الأجنبيّة» ومن أمثلة ذلك: التهديد بقطع المعونة عن البلد التابع... وقد 
اعتقد لينين أن الرأسماليّة سائرة حتمًا نحو الإمبرياليّة التي تُشكَل مرحلة 
تطورها الأخيرة؛ وقد ورد ذلك في كتابه الشهير “الإمبرياليّة أعلى مراحل 
الرأسماليّة” الذي استند فيه إلى كتاب ج. دريو حول “المعضلات الستياسيّة 
والاجتماعيّة في نهاية القرن التاسع عشر” والذي كان يُمجّد عظمة 
لساري 
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- انظر: قامسوس المصطلحات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة: 
ةا 

)١59(‏ الهيمنةم::,0:«,رمع446: يُعتبِنْ هذا الاصطلاحٌ ع في قدمه؛ إذ يعني عند 
الإغريق: سيادة مديئة ما أو شعب ما غلى مدن وشعوب أخرى. ويمكن فهم 
هذا الأمر من خلال الصتراع القاسي والمرير الذي دخلت فيه كل من أثينا 
وإسبرطة اليونانيتين» لكي تؤكد كل منهما هيمنتها وسيادتها على الأخرى. 

وتعتبر الهيمنة مرادفة لمفهوم التسلط والتفئق. وبهذا المعنى يمكنُ أن ندرك 

المرامي التي كان يطمم إليها هتلر من أجل الستبطرة ة على العالم. وفي الثلث 
الأول من القرن العشرين سادت مقولة مؤداها أن من يستطيعٌ أن يفرض 
سيطرته على أوربّاء يستطيعٌ أن يفرض مثل هذه السّيطرة ة على العالم أجمع. 
ومثلما ينطبق هذا القول على التّزعة الهتلريّة التَسلْطِيّةَه ينطبق بالمقدار نفسه 
على فرنسا في العصر النابليوني» وعلى إنكلترا في العصر القيكتوري. وإذا 
كانت الهيمنة مرادفة التسلط العسكري» في أغلب الأحيان؛ فمن الممكن أن 
تكون أيضنًا ذات طبيعة سياسيّة» وإيديولوجيّة» واقتصاديّة» وثقافيّة. وفي 
العصر الحديث ثمارسُ الولايات المتّحدة الأمريكيّة - بوصفها زعيمة 
العالم الحرّ - الهيمنة بمعناها الواسع» وتطرح نفسها كقوّة عظمى لا تستطيع 
أن تنافسها أو تقف في وجهها أيه قوّة أخرى في العالم». 
- انظر: موسوعة الستياسة؛ أسّسها عبد الوهاب الكيالي» المؤسّسة العربيّة 
للتراسات والنشر؛ بيروت 1554 ام؛ جلاء ص7717. 

)١10(‏ وردت هذه الأقوال في العهد القديم في مواضع مختلفة من سفر الخروجء وسفر 
اللاويين» وسفر التثنية. يقول الأصحاح الحادي والعشرون من سفر الخروج: 


١7‏ من ضرب إنساتا قمَات يُقْتَل قَتْلاُ 1 ولكن الذي لَمْ يَتَعسّته بل أوقع 
الله في يْدهء َأنَا أَجْمَل لَك مَكَانًا يَهْرْبْ إِلَيْه. ١4‏ وإذا بَعْى إنسَانٌ على 
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صاحبه ليقتلة بغثر فمن عند مدبْحِي تأده للموات. 5 ومن ضترب أبَاهُ 
أو أَسّدُ يُقتل قَثْلا. 7 ومن سترق إنمانا وبَاعَةه أو" جد في يدهء يُقتل قئلا. 
ارس قحم لاد َم يُقتَل قَثّلاً. 1 ١‏ وإذا تخاصُم رَجلان فضرب أُحَدهُما 
الآخر د بحجر أو بلكمة ولمْ يُقتل بل سقط في الفراش» ١‏ فإن قَام وتمشى 
خَارجا على عَكَازه يَكُون الضَارِب بَرِينا. إلا أنه يُعووَض عَطلْنَكُ وَيُنفق عَلَى 
شفائه. ٠‏ وإذا ضَرب إنسَان --110 : أمتَهُ بالقصنا قات تخت يده يهم 
ا "٠١‏ لكن إن قي يما أو يَوْميْنَ لآ َم م أنه مَالُّ. 7 وَإِذَا تخاصم 
رجال وصندموا انرأ حبلى فسقط ولَذها ولمْ تخصل أذيّة يُغْرمْ نا يَضَعْ 
َيِه زوج الترأة» ويَنفعُ عن يد القنناة ع إن حصلت أذيّة تغطي تفمنا 
بنفس» 4 وَعَيْنا بعين» وسنا بسن» ويَذا بيد ورجلا برجل» 56 وكيًا بكي» 
وَجْرحا بِجُرّح» ورضنًا برض. 75 وإذًا ضرب : إنسَان عَيْنَ عبْدهء أو عَيْنَ 
أمته فَأتَلفهّاء يُطْلقَهُ حرا عوضنا عَن عَيّْنه. 7 وإن أسقط سن عَيْده أو سن 
مه يقد حر عواضتا عن سه 


”7 ذا نطح تور رَجلاً أو امرأة فَمَاتء يُرْجَمْ الور ولا يُوْكَلٌ لحمّة. 8 
صاحب الور فيكون برينا. 4 ولكن إن كان ورا نطاحًا من قَبلء وقد 
أشهد على صناحبه ولَمْ يَضبطّة فقتل رجلا أو امرأة» فَالتَّونْ يُرْجَمْ وصاحبة 
مما قل : ٠‏ إن ضعت عَلَيْه فذية؛ يدفعُ فذاء نفسه كل ما يُوضنع عَلَيْه. 
١‏ أو إِذَا نطح ابنا أو نطح اإنة بحنب هذا الحكم يُفعل به. 7 إن نطح 
الخو عَيْدا أو أمهَء يُْطي سيد ثلا 0 ثين شاقل فضّة ل يرجم. كر َإذَا 
ففخ إنان بثراء أذ قر إثنان بثرا وم يُغَطَه فك فيه قور : أو حمارٌء 
4 فصناحب البثر يُعْوْض وَيَردُ فضنة لصاحبه؛ وَالْمَيِتَ يَكُون له. © وإذا 
نطح خ فور إنسّان ثور صاحبه فمات» يَبيعان الثوار الْحَيّ وَيَقتسمَان ثَمَنَهُ. 
وَالْمَيْتَ أَيْضنًا يَقتّسمانه. لكن إِذَا غلم أنه نُونَ نَطَاحْ من قبل وَلمْ يُضنبطة 
صاحبة؛ يُعوض ) عن الثوار بقورء وَالْمَيْتَ يكون له». 
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0-5 
- سفر الخروجء؛ الأصحاح الحادي والعشرون: .55-1١1‏ 
(111) هذا المبدأ تبناه ميخائيل كولهاس في المسرحيّة التي ألفها المسرحي الألمانيّ 
الشسهير هاينئريخ فون كلايست بعنوان بطلها «ميخائيل كولهاس» الذي عائنى 
من الظلم والاضطهاد ولم يجد أمامه إلا أن يسعى لأخذ حقه بنفسه. 


(565”) “ميخائيل كولهاس ” ”كمعادامغ! أعهداء841“» هي رواية كتبها هاينريخ ب نْ 
كلايست أنزه1[ مس بلعسورزع2 (11/11-١11مام)‏ أحد عظماء كاب 
المسرحيّة الألمان. الموضوع الأساسيّ لهذه الرواية هو الظلم والانتقام. كان 
ميخائيل كولهاس تاجر جياد عاش في منتصف القرن الستادس عشر 
الميلادي في مدينة براندنبورج الألمانيّة. كان في طريقه إلى معرض 
لاييتسج في أوّل أكتوبر عام 577١م‏ عندما مر على مدينة ساكسون» حيث 
قام ضابط قلعة أحد الأشراف هناك بإجباره على رهن حصانين من جياده؛ 
بحجّة أنه لا يملك جواز سفر للمرور من هذه المنطقة. بعد ذلك سمع 
كولهاس أن حكاية “جواز السفر” هذه كانت مجرّد حيلة تعسفيّة من قبل 
شريف ساكسون من أجل الاستيلاء على حصانيه. فلما عاد إلى القلعة 
للمطالبة بحصانيه» فوجئ بتدهور حالتهما الصّحيّة بسبب تسخيرهما للعمل 
في الحقل. حاول كولهاس الحصول على حقه قضائيّاء لكنه علم بعد انتظار 
سنة كاملة أنه خسر القضية بسبب معارف هذا الشريف الذين تدخلوا لإعاقة 
تنفيذ العدالة. لم ييأس كولهاس من الحصول على حقه قانونيّاء لكنّ كل 
محاولاته باءت بالفشلء بما في ذلك محاولة زوجته مساعدته؛» حيث توفيت 
بعدما أشبعها أحد الحرّاس ضربًا عند محاولتها تقديم التماس لأحد الأمراء. 
أصيب كولياس باستياء بالغ من تعسّف الطبقة الحاكمة وظلمها وفسادهاء 
وقرر أن يأخذ حقه بنفسه» ما دام القانون في إجازة. وهكذا تحول التاجر 
المستقيم إلى مشعل حرائقء وقاتل عدواني؛ حيث قام بتدمير قلعة الشريف 
الذي استولى على حصانيه. ثمّ إن مارتن لوتر تدخل لإقناعه بالعدول عن 
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سلوكه الانتقامي هذاء دون جدوى. في النهاية قبض على كولهاس وأعدم في 
برلين علنا في الثاني والعشرين من شهر مايو عام 54٠‏ ١م.‏ 


تمثل هذه الرواية الصتراع بين العالم المثالي والواقع المعيش؛ بين الحرية 
والاضطهاد؛ بين دولة التستور والحكم الشمولي للأمراءء بين الأخلاق 
النبية :والنتلوك» المشكطل: ين الطيفاف الفحتكوية “والطيقة اللاحاكينةة بنة 
الواجبات الاجتماعيّة للتولة وسوء استخدام المتلطة. 


- انظر: 


ك8 :له عالط :ام أعكانءل ‏ "مك عاتأعاناعده) ‏ بأإمعرعطا ندال للسترأةل1 
٠‏ [/146 ,3 ,1993 تاعال ننطالا لف نأعهل! .2 وعهالال .24 روما !ساعن تطات عر 


.ابمسننتعوء 6 الاج كأط تاعع نالل ترعك نهدا عازأعاراعدوه2) «ماممعاشآ متأعكا126 
#علهاء]/! .8 .ل , مه .ل تأعله :وخا عتبمعلاآه177 ,اتعاطاط عسعلن! ,ناناناء8 جانع و اها 
18817 .5 ,1994 ,عععال:4 .5 ,هارا ءا - ارمع ماد ,وواععلا 


)١19(‏ لفظ ###صبرة»6م4, مشتق من الكلمة اليونانيّة كاىمنزا ه4504 وتعني كشف 
أو رؤية. هناك سفر ف في العهد الجديد عنوانه «رؤية يوحنا». ٠‏ ويشير ' الأفظ 
إلى نوع من ا التاريخي يدور حول موضوع نهاية العالم» حيث 
ينظر إلى العصر الحاضر على أنه مفعم بالشرور والمصائب» وأنّ التاريخ 
برمته ته قد تطور تطوّر! سلبيّاء وأنَ الرّبَ سوف يتدخل قريبًا ليُْنهي كل هذه 
الشرور . ولفظ بععغامر[»4مم4 يشير إلى ما له علاقة بنهاية العالم. 
- انظر: 

. [آ3 .كك ,تأعااطرعارة/!! دم نلءكزومامع:11 دمبنءلة ورءانمةرعرمل! اروطء 11 

)١5.4(‏ المينة 6 «البيية الاجتماعية 00 التأثير 0 الذي يمنحه 
ل الصّفات. ومع أغتراقه تيدة الشجس سن رار 
العام من الموقع الاجتماعي الذي يحتله أصلا. لكنَ الحكم الجماعي المعني 
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نط بالقيم المسيطرة ة في الوسط الاجتماعي. إن الهيبة ظاهرة اجتماعية 
أساسًا. والذين يحوزوئها لا يستطيعون التصرف كيفما كان» فهم مجبرون 
على جعل سلوكهم يتوافق مع ما ينتظره ه الآخرون منهم. وفي إطار حضارة 
ماء حيث ا تبة الاجتماعيّة تتحدد بالعلاقة مم القدم الستائدة يمكن لنا ا أن 
يمارسون نفوذا كبير” 0 إلى هذا الحة أو ذاك. بالعلاقة مع صياغة الأهداف 
الاجتماعيّة-الثقافيّة العامة». 


- انظر: قاموس المصطلحات السسياسيّة سيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة, ص,>7 5١‏ . 
(15) عالج هانس كنج نظرية صدام الحضارات في مؤلفاته المختلفة. انظر على 
سبيل المثال: 


اي ل ا 06 ,116أ11لع 05 2) .:71هأكآ 1267 بع :)1 110115 
٠‏ 1917 .5 ,2004 تتعنلء :1141 


(117) يقصد كنج ثلاثيته المتميّزة عن اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام 
وهأ / عرهووزم لاع 467 1امالهعاا5 مكةتوناءم 6زقط .تتفمع4نول عمط رع اا 1165 
2002 ننم نأع فألا ,وعهال:4 .2 


ع1 +11 ف ل ل د 2000 ا 
1995 تتعللء: فا أل! جعوهال:4 .3 روعاءه/! معواط ماع27 «عل 011أا0 اك 


1/61 ل ا ل ا ل ا ا ل 
٠‏ 2004 العنأع نالا 


-١‏ الإسلام هل هُوَ دين عُدواني؟ 

(5519) انظر الدتراسة الحديثة عن «الحرب المقدسة في المسيحيّة والإسلام». بقلم 
داج تيسو ره: 

هعاءء لا 5 111هأ5] 14لا ا(لغنلالء اكاجة[ت) نان وأ[ معألزعل1 267 ,105506 و26 


121155010011 2004 ٠ 
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(514) يقول مختار الصتحاح عن أصل لفظ الجهاد: «جهدء الجِهد بفتح الجيم» 
وضمها: الطاقة» وقرئ بهما قوله تعالى: اوالذين لا يجدون إلآ جهْدهم). 
والجهد؛ بالفتح: المشقة؛ تال جيهد دابته, وأجهدها: إذا حمل عليها في 
المتير فوق طاقتها. وجَهَدَ الرّجل في كذاء أي جد فيه وبالغ» وبابهما: قطع. 
وجهد الرّجل على ما لم يُسمّ فاعله» فهو مجهودٌ من المشقة. وجاهد في 
سبيل الله مجاهدة وجهاذاء والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود». 
- انظر: محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي» مختار الصّحاح؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت ١548امء‏ ص 5 .١١‏ 
- قارن أيضا شرح عميدة الا 3 ستشراق الألماني أنا ماري شيمل للفظ الجهاد. 
في: : ثايت عيد, أنا ماري شيمل» نموذج مشرق للاستشراق» دار الرشاد» 
القاهرة 997١مء‏ ص57 وما بعدها. 
- وقارن تعريفنا للجهاد بالألمانيّة في عدد مجلة 4# السّويسريّة عن الإسلام 
الصّادر في صيف 5554 ١م:‏ 

لأأال اأعترعة ,7/8 لظ الإعلط راك 11:١‏ ,1ه دد10) كع نأعك] :ماكز 5ع :دا 11 ,0أ2طآ إءعطه 17 

. 131 .5 ,1994 اواع ال 


5-8 ذكر أبن 3 قيم الجوزية في كتابه «زاد المعاد» ثلاثة عشر وجها للجهادء 
واحد منها فقط هو الجهاد المسلح للدفاع عن النفس: 


- راجع: ابن قَيْم الجوزية» زاد المعاد في هدى خير العباد» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعيد القادر الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة. الطبعة الغالثةء بيروت 
5. ٠امء‏ الجزء الخّالك» صه وما بعدها. 
5-6 وانظر: 
.العقاطعط ءال #زعاءة !!!ا تاتعل أى12]] “مامكا كانه 11111[ م126 نأو أله ,ك1 اطع 111 
[22 .5 ,2002 .5 .كه رع 1االاء 2 "861:6 11 
- راجع أيضنا عن الجهاد: الستَيّد عبد الحافظ عبد ربّهء فلسفة الجهاد في 
الإسلام» دار الكتاب اللبناني؛ بيروت ان أم. 
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م الضسض 


- ابن تيميّة» الجهاد» تحقيق عبد الرحمن عميرة: دار الجيل» بيروت ١55١م.‏ 
- محمد عمارة» معركة المصطلحات بِينَ الغرب والإسلام» دار نهضة 
مصرء القاهرة 951١م‏ ص55 .161-١‏ 
(19؟) عالج موضوع العنف في العهد القديم كثير من الكتاب. لكن العهد القديم 
نفسه هو خير دليل على هذا العنف التموي. يقول سفر التثنيةء الأصحاح 
العشرون: ١«‏ إذا خرجت للخرب على عَدُوَكَ وَرأَيت خيلا وَمَراكب» قَوْما 
كر مثك فلا شحف مهم لأن معد الب إلهك الذي أصنعدك من أراض 
مصلر. ١‏ وعنذمًا تَقربُون من الْحَرب يِتقمْ القاهن ويُخاطبا الشطب 
" ويقول لَهُمْ: امع يَا إسئرائيل: نَم ريثم اليوْمَ من الحرب عَلَى أعذائكم. 
ل تضلئف قلوبكم. لا افوا ولا تَرتَعُوا ولا قرهيُوا وأُجوَهَهُم » لأن الرّبٌ 
هكم سائر معْكُمْ لكي يُحَارٍب عَتكُمٍ أعداءكم ليخَلصكُمْ. الله 
الكرقاء ؛ الشعنب قائلين : مَنْ هو الرّجل الذي بنى بَنَا جديدا ولَمْ يد شنة؟ يذهب 
ويَرْجِعْ إلى بيته لفلا يَمُوتَ في الخرب فَيدشْنَهُ رَجل آخر. 5 ومن هو 
لجل الذي غرس كرما ولم يبتكرة؟ يذهب ويَرْجعْ إلى بيه لذلا يَمُوتَ في 
الخرب فيَبتِرة رجل آخر. " ومن هْوَ الرّجل الذي خطب امرأة ولَمْ 
يَأخذها؟ يذهب ويرجع إِلَى بَيته لنلاً يَمُوتَ في الخرب فَيَأخَذها رَجِل آخرُ. 
ثم يغوذ الْعرقاءً يُخْاطبُونَ الشعب ويقولون: سِ هُوَ الرّجُل الخائف 
ل ا 0 
5 وعنذ فراغ الغرفاء من مُخاطيَة الشعب يُقيمُون ) رؤساء جنود على رأس 
الشعب. احا م اك حرو للا ل م0 
١١‏ فَإِنَ أجابتك إلى الصلح وقتحت لكء فكل الشئب المُوجُود فيهًا يكون لَك 
للتمنخير وَيُسِتَعْبَد لك. 7 وإن لَمْ تسالمك» يل عملت مَعَك حرياء فحاصراها. 
"' وإذا دَفْعْهًا الب إليْك إلى يدك فاضرب جميع ) ذكورها بحد الميّف. 
5 وما لاغ والأطفال الام وكل ما في المديئُة: كل عنيكيا: تَعتنمْهًا 
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لنفسك» وتأكل غنيمّة أعدائك التي أخطاك الوب إلهك. 5 هكذا تَفعل بجميع 
المدّن البَعيدَة منك جِدًا التي لَيْسْت من مُدْن هؤلاء الأمم هنا. 5 وأما من 
هؤلاء الشغوب التي يُْطيك الربُ لهاك نصينا قلا تستئق منها نسمة ماه ١١‏ 
بل تُحَرمُهًا تحريما: الحثيين والأمُوريين وَالكنعانيين والفرزيين والحويين 
وَالْيَبُوسيينَ» كما أُمَرَكَ الربُ إلِيْك» لكي لا يُعلَمُوكُم أن تعملوا حَسسَب 
جميع أَرْجَاسهمٍ التي عملوا لآلوتهمء ٠‏ فتخطنوا إلى الرّب إلهكم. 4 إذا 
خاصرات ممدينة يمنا كثيرٍة ممحارا اها لتأخذهاء فلا قلف شَجَرَها بوضنع 
قأس عَلَيه. نك منهُ تأكل. فلا فلا تقطعّة. أنه هل شجرة الحقل إنسَان حتى 
يذهب فَدَامَكَ في الحصار؟ 3 وَأمّا الشجر' الذي تغرف أنه لين 0 
يكل من فَإَِاهُ نلف تثلف وتقطع وتَبّني حصنا عَلَى المدينة التي تَعْمَل مَعْكَ 
ونا حي سعط 


- قارن أيضنًا: مصطفى محمود» التوراة؛ دار النهيضة العربية, القاهرة 


11ام. 


(10) انظر مثلا المزمور رقم 4: لإمَام الْمُغنِينَ . لذاؤد. مَرْمُونٌ: ١«‏ يا إله 
تسبيحي لآ تسكت» * لأنه قد انفتح عَلَىَّ قم الشرئير وقمْ الغش. تَكلَمُوا معي 
بلسان كذبء " بكَلام بُعْض أحاطوا بيء وقائلُوني بلا سنبب. در 
يُخاصمونني. أمّا أنا فُصلاة. ه وضنَعُوا عَلَيّ شرا بدل خيْرء وبُغضا بَدَل 
حْبِي. " قم أنت عَلَيْه شريراء وليقف شيْطان عن يُمينه. ٠‏ ذا حوكم 

فلَيُخرج مُذنباء وَصَلاتَه فلتكن خطيّة. + لتكن أيَامْ قلية: ووَظيفتة ليََخَذها 

آخر. ؟ ليكن بنوة أَيْتَامًا وامرأتة أرملّة. ٠‏ ليته بنوة تيهَانا ويَستْطواء 
ويلتَسمُوا حبرا من خربهم. ٠١‏ ليصطد الْمُرابي كل ما لَه ليذب الغرياء 
يك 5 لآ يكن هُ باسط رحمة؛ ولا يكن مُترئف عَلَى يتَاماه. ١١‏ لتنقرض 
ذريّتة. في الجيل القادم لمح اسلمهُم. يدك إِنْمْ آبائه لَذى الرب» ولا تنح 
خطيّة أمّه. © لتكن أُمَامْ الرّب دائماء ولْيقرض من الأرض ذكرهُم. 


من أجل أنه َم يدك أن يصع رَحْمَةء بل طرّد إننانا مُسكينا وفقيرا 
وَالمنسَحق القلب ليُميتة. /ا١‏ وَأك اللعتة فَأَنتف وَلْمْ يس بالبركة فتبَاعدت 


<7 


2 
3 


عَنةُ. 18 لبس اللغنة مثل ثوبهء فدخلت كميّاه في حشاه وكزَيْت في 
عظامه. 4 لتكن لَه كتوب يَتَعطف به» وكمنطقة يتَنَطّق بها ذائمًا. ٠‏ هذه 
َجْرَةٌ مُنغضيٌ من عند الرذّب» وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. ١‏ أمَا 
أنت يا رب السَيدُ فاصننع معي من أجل امنمك. لأ رَحمتَكَ طَيَْة نجني. 0" 
فإني فيد ومسكين أناء وقلبي مَجْرُوخ في داخلي. 7 كظل عند مَيّله 
ذهيت. انتفضت كجرادة. 4 ركبْتاي ارتعشتا من الصُومء ولخمي هزل عَنْ 
سمن. ١5‏ وأنا صرت عارًا عندهم. . ينظرون إلى ويُتغضون رؤوسهُم. 7 
أعني يا رب إلهي. خلصئي حب رحمتك. ولْيَعلَمُوا أن هذه هي يَذلك. 
نت يا رب فَعَلْتَ هذا. أمًا هم فَيْعُون» وَأما أنت فََارِك. قامُوا وخزواء 
ما عَبْدَكَ فيفرح. 4 ليلب خصمائي حَجَلاء وليتتطفوا بخزيهم كَالرّدَاء. 
ا وفي وسط كثيرين أُسبُة. ؟ لأنة يَقُوم عد 
يِمِين المسكين» ليُخلصَهُ من القاضين على نفسه». 

زوم 1 أضدن الإمبناطور قسطنطين :عام مما عرف بالمؤسوع 'الميلاي: الذي 
سمح فيه بنشر المسيحيّة في الإمبراطوريّة الرومانيّة. في عام 54١1م‏ أصدر 
أوامره بجعل الصليب رمزا رسميًا لجيش الإمبراطوريّة. هكذا أصبح 
الجيش «خادم إرادة الرّبّ»: وصار الرّبّ يقاتل بنفسه بجوار الجنود. كانت 
الخدمة في الجيش قبل عصر قسطنطين تعني مناقضة العقيدة المسيحيّة» بعد 
قسطنطين صارت المشاركة في الحروب جزءًا من خطة الرّب. كتب أحدهم 
يقول حينئذ: «إن القتل ممنوع. لكن تصفية الأعداء في الحرب هو عمل 
شرعيّ مستحسن». 


- انظر: 


٠‏ [[33 .3 ,االهأكآ انغ اناقل 151 :0[1) انرا وء ]كا مع ]أ 1ط 2ط ,ءتووده 1 و12 
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(15) انظر: إنجيل يوحناء الأصحاح :١4‏ 5. 

(01025) يشير هانس كنح ج في كتابه عن «المسيحية» إلى أن برنارد (أو برنهارد) 
الكليرفي كان أول 008 مسيحي . ل«الحرب المقذسة»»: يقوم بتبرير قتل 
«الكفرة» لاهوتيًا. كان برنارد هذا يتنقل بِينَ المدن الأوربيّة داعيًا إلى 
«الحر ب المقذسة» ضندة المسلمين» قبل انطلاق الحملة الصليبيّة الثانية. 
طالب المجرمين بالمشاركة في هذه الحملة: واعذا إيَاهم ب بمغفرة ذنوبهم, 
ودخول الجنة. 


- قارن: 


© 1ط .6ااأعتناعدء)) كلد تلعدءلالض. .اقلععاترعاكة[ن) كه بع :لكا 015لا 
م462 .3 ,1993 انعن[ع1ة!14! ,ععهالاال .3 روماءء/ا «رموماط لأم7 0ل :ملهو 


0 ري ا الي ا ب ا 1 


00١‏ ,االع6 تمان[ يل لمعو انع هلديه!” .اه ااءععدرودئزنة! «أثل 119ن1 ,مع 4110م 
٠‏ [[161 .5 ,2000 


061 عنألوك! غت؟ ودكؤارم (ععوء ةل ووذااء1! عنهم]!ا رطنت تك-رعاة8ا تم تعمل 
941 .3 ,2005 #أأبعظ عوهالنا .2 رومامءلا تاعمطرعوم!! عملا رمونايع م1 


05 ,1510111 10لا 1انلزاعاكاال) اننا ع )ل ءو11أء11 86 ,6ىموو16 عه2 
531 .35 ,2004 إدمهاءد:ةا ,وماءه/1 


65 علسء ث1 14نها تتعطمطل مدتوس ته[ مط لممطسرء8 برعناعمطاءع :172 «مرمع 


.199 الماكرنه(1 رعماءء!! كننورار ركع كدر أجرماوت2 ورمادمافتروط 


عل الله تاععتءكىةط 1‏ ,ناعنرمأعااء غ1 :مك 11 الأعمع) ‏ جء01::ه 8 ع:رمه 0 
154/7 .5 ,2005 الماكتدديه(! بالهناءدااعده ع :111 


0401 


دالء8 روهامءلا مطعتره 1 ,كن ةدع ىدن عمل انلع اناعد 6) ,1ااا أ هااا 10كو :عط 
[[194 .5 ,80.2 ,19357 


ال ل 02 رصي ال لك ك4 ناك 
رعهأ"ء/ا هلأه1 أاصاء 0 لوكمل :امد ةلاع 14110 أعاأعطعمء8 .النع]|أ 11 
1607 .5 ,1988 عنه]ل!! نأع:طكى 1111 


(025) التيوة قراطيّة؛ الحكو مة الدينية 16/ه 1160 ,عه 600:: «النظام الستياسي 
الذي يستند إلى التفويض الإلهي الخارج عن إرادة البشر» حيث يتولى 
السلطة رجال الدتين. كما يرى أن الستلطة الذنيويّة يجب أن تتبع السلطة 
الروحية. ويتضحٌ من الدراسات التاريخيّة يَحَية التيوقر لطؤة أنها كانت تتعارضص 
مع النز عة الإنسانيّة ‏ ::5ف::©:::::1 من ) الناحية الفلسفيّة ومع الديمقراطية من 
الناحية المئياسية»: 
- انظر: أحمد زكي بدويء معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. ص 5 . 

(؟) «إن وظيفة اللآعنف -أو “الأهيسما”- هي تذكير الخصم بمسؤوليته 
بواسطة الأجوء إلى أساليب المقاومة المسلبيّة» مثل المقاطعة والصنيام 
والاعتصام والعصيان المدني والقبول بالسّجن وعدم الخوف من أن تقوذ هذه 
00 إذا ما استعملت حتى النهاية إلى الموت. وإذاء ذلك ك فإن الخصم 
0 اللأعنف ضد خصمه 01 عدوه إنما يتوجه في الواقع إلى ب تبقى 
من حريّة ومن ضمير لدى هذا الخصح...» 
- انظر: موسوعة السياسة» الجزء الرابع» ص 171-51١‏ 
- قارن أيضنا: 


م ل يي ب يك 
رههل"ءلا 0[:6ل1 ,4-2 اند نترعارة مراع ةا 1200 :1 كاتده 17 ,6/1 :1241/01 
5.35 ,110012007 
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(75؟) تقول موسوعة الستّياسة: «غاندي؛ موهندس كرمشاند (المهاتما) -١8594(‏ 
ام  )‏ لاتمنلء رهبم كه1401:»1:0 ,07:6::411: زعيم وطني هندي؛ 
ومصلح اجتماعي» ومبتكر ورائد فلسفة اللأعنف في الحياة السياسية. ع 

ب”المهاتما” أي “النفس العظيمة”؛ أو "القديس”". وتمتع باحترام بالغ عميق 
في الهند حيث حيث يُعتبر أبا الشعب الهندي. وفي الوقت نفسه بلغ تأثيره بلدان 
العالم كافة وبخامتة تلك التي تجابه معضلات الاستعمار والقهر والقفية: 
لا بل إن تأثيره بلغ حتى البلدان الغربيّة نفسها وبخاصتّة في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة مع بروز حركة مارتن لوثر كنج». 
- انظر: موسوعة السسياسة» الجزء الرابع» ص٠١571-15.‏ 

(570) يُطلق عليه أيضنا اسم 646© وهو جزءٌ من الملحمة الكبرى مهابهارتا 
«ملحمة الهند الكبرى» التي «تشبه الإلياذة والأوديسة عند اليونان» يقول 
أحمد شلبي عن جيتا أو كيتا: «(...) ويُنسبُ هذا الكتاب» أو أكثره؛ إلى 
عر أحد أبطال الهندوس المقدسين. وكان قد اتخذ جانبًا في هذه الملحمة 

تحت قيادة البطل أرجُنا. ومن قراءة كيتا يُلاحظ اهتمام هذا الكتاب 
والجانب القصصي أو الخرافي. .. بل بالجانب الفلسفيئ والاجتماعي» وكيتا 
لهذا يعتبر من الروافد التي قدمت إلى مهابهارتا أروع التعاليم وأرقى 
الثقافات... وهو يخبرنا أن الناس ظلوا عن سواء السبيل» ووقعوا فريسة 
للتقاليد والأوهام» فتركوا لب الدين» وتمسكوا بقشوره. كانوا يتشدقون بألفاظ 
ويداء ويعملون بظواهرهاء فيقيمون الطقوس والعبادات الرسميّة وهم مع 
اعتقادهم بوحدة الله يعبدون ألهة أخرى». 
- راجع للمزيد: أحمد شلبيء أديان الهند الكبرى»؛ ص75 وما بعدها. 
- وقارن الترجمة الألمانيّة لهذا الكتاب: 
إز0ن لجاءع ع1 الأ أدتته3 :تاعك كعك .اأ:60111) "ع4 مقط 1765 .مااع لمنامعه:181 
01 :غ1 7تأء 11 الوط تت طعومع دامع[ تلن أمأأء معط نعل ,“رمع "رع طتد0 18 رهط 10 


2005 انمع 1لاناك ,اتتماععآ ,تإومتتع دهان 
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(1728) يقول أحمد شلبي عن عقائد التيانة الجينيّة: «(...) يقول أحد فلاسفة الهنود 
عن الجينيّة: “هي حركة عقليّة متحرّرة من سلطان الويدات؛ مطبوعة بطابع 
الذهن الهندوسي العامٌ» أُسّس بنيانها على الخوف من تكرار المولد والهرب 
من الحياة اتقاء شائماتها. منشؤها الزّهد في خير الحياة فزعًا من 
أضرارها. عمادها الرياضة الشاقة والمراقبات المتعية» ومعولها الجمود 
للملذات والمؤلمات؛ وسبيلها التقشف والتّشْدد في العيش. وطريقها الرهبائيّة 
ولكن غير رهبانيّة البرهميّة. وقد داوى الجينيّون الميول والعواطف بإفنائها 
ووصلوا في ذلك إلى إخماد شعلة الحياة بأيديهم؛ وافتقدوا النجاة في وجود 
من غير فعليّة» وسرور من غير انبعاث”. ذلك موجز القول في عقائد 
الجينية:: 


بن كول المرنترية إن الحياة القن مدامة اممتفضوة وعقاء ددن ينا 
زائل» والعيش فيها باطل. نطمحٌ فيها إلى الخيرء فتنال شراء ونبتغي 
الستعادة» فتصيبنا الشقاوة» حتّى نموت ولم تنته حسراتنا ثمّ نحيا حياة قد 
كسبتها أيديناء خيرها تهلكة» فكيف بشرها. وتدومٌ عجلة الموت والحياة: 
فيالنا من خاسرينء ولا دواء إلا بأن ننزعء ونزهد في الحياة وترفها. ولكن 
هناك شيئًا يجعلنا نتمستك بالحياة» ويزيّن لنا باطلهاء ما هو؟ إنّه الغواية 
4 التي تخلق العقائد الفاسدة والأخلاق المتيئة» والجهل المشين. 
وهذه تكسو الروح بظلام» ويتراكم الظلام» فتعمى الروح بظلام» ويتراكم 
الظلام؛ فتعمى الروح وتسير على غير هدىء تحب الحياة وشهواتهاء وتسير 
في طريق الضلال. وتظل الروح على هذا الوضع بين الموت والولادة» 
حتى ينبثق النورء إمَا من أعماق الروح بطريق الصتدفة أو الإلهام» وإمًا 
بقيادة العرفاء والمبشرين وهدايتهم. وليس هذا النور إلا المتبيل المثّث أو 
اليواقيت الثلاثة التي من اتبعهاء وصل إلى بن السلامة» وهذه اليواقيت هي: 


ليك 


١‏ - الياقوتة الأولى: الاعتقاد الصتحيح. وهو رأس النجاة» ويقصدون به الاعتقاد 
بالقادة الجينيين الأربعة والعشرين» فإن ذلك هو المنهج المعيد والصراط 
الستوي. ولا يكون الاعتقاد الصحيح» إلا إذا تخلصت النفس من أدران 
الأنوب اللأصقة بهاء والتي تحول دون وصول الرّوح إلى هذا الاعتقاد. 

” - الياقوتة الثّانية: العلم الصتحيح. ويقصد به معرفة الكون من ناحيته الماديّة 
والروحيّة؛ والتفريق بين هذه وتلك. وتختلف درجة المعرفة باختلاف قوة 
البصيرة وصفاء الروح . ويستطيعُ الشخص الذي يفصل أثر المادّة عن قوته 
الروحية وإشراقها أن يرى الكون في صورتهة الحقيقية» وتتكشف لديه 
الحقائق» وترتفع عنه الحجب الكثيفة» » فيميز الحق من ) الباطل» وَالظَنّ من 
اليقين» ولا تشتبه عليه الأمور, ولا يكون العلم الصحيح إلا بعد الاعتقاد 
الصحيح. 

٠‏ - الياقوتة الثّالثة: الخلق الصحيح. ويُقصدٌ به التخلق بالأخلاق الجينيّة من 
التَحلّى بالحسنات والتّخلي عن السّيئات» وعدم القتل» وعدم الكذب» وعدم 
السترقة» والتّمسك بالعفة» والزّهد في الملكيّة. 

واليواقيت الثلاثة مرتبطة بعضها ببعضء وإذا اكتملت في إنسان» فإنه يجد لذة لا 
تُعادلها لأة» وسعادة ليس مثلها سعادة». 
- انظر: أحمد شلبي» أديان الهند الكبرى» ص .1١951-1١١١‏ 


- قارن أيضًا: ثروت عكاشة» الفنَ الهندي» دار الشروقء القاهرة ©١٠٠م؛‏ 
الل 


الى ؟) ننقل هنا قول غاندي الذي أور رده كنج في كتابه عن ١‏ سد المسيحيّة وأديان العالم» حيث 
أشار فيه إلى تأثره بكل من عظة الجبل وكتاب البهاجافادجيتا. يقول غاندي: 


«مترامء :ز ماله :اذه اك ,6 تأعاكعد مزى آنا أأمد بااومل السناءداه8 1016“ 


باءابممح عمامه كرةةعاصمعآ أوألءمع6 11 رمعل اوكأه) «ه(1 ,اوألءوع86 
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65 اإهناءك تعلط 01 :اا #الأع لهنم عستناطا 067 1111 تمع تع انألاء8 :انع اماع 


“17ه1| أ رأعه نامع طاءخ]] كعناوعل ذا أ ,اعوألء] ودعأل اك ول .وارعج"رء 11 
إن رسالة عيسى كما أفهمها موجودة في عظة الجبل. إن روح عظة الجبل 
تتنافس تحت ظروف متساوية إلى حذ كبير مع كتاب البهاجافادجيتا للسيطرة 
على قلبي. إنها هذه العظة التي حبّبت يسوع إلى نفسي). 
- انظر: 
ل ل ل الت 5 ا 6 1ك 1 
. 405 ,ل ,1984 ترعنلء :الل ,عوهاءءلا ودرا ,كا ةداكط :)8 ,ك1 1كا )101ل 


)١١(‏ تقول موسوعة الستّياسة عن مارتن لوثر كنج: «كينج» مارتن لوثر 
(1958-1555م) 8 .84 ,18: من أبرز الأمريكيّين الستودء ومن قادة 
حركة الحقوق المدنيّة في أمريكاء ومن الحائزين على جائزة نوبل للسلام 
(1514١م).‏ اشتهر بعمله الدّائب من أجل تحقيق المساواة ومحاربة التفرقة 
العنصريّة ضد السّود في أمريكا بالوسائل السلميّة. رجل دين وقائد سياسي 
زنجي : أمريكي»؛ زعيم حركة سلميّة في الولايات المتحدة. وكانت حركته 
شبيهة بحركة غاندي. تفرج الي جاممة بوننطن» اث تولئ امتعندبة ارفيدن 
إحدى الكنائس المسيحيّة البروتستانتيّة الزنجيّة في ولاية ألاباما. قاد عام 
1125-6ام حركة مقاومة و للتمييز العنصري اتخذت شكل 
مقاطعة الزتوج للأتوبيسات في مدينة مونتغمريء ودامت المقاطعة "5١‏ يوماء 
انتهت بإصدار أمر من المحكمة بمنع ا الزتوج والبيض في 
سيّارات المدينة. عارض حرب الفيتنام عام 59517١م.‏ إلا أن الجيل الشاب 

من الستود أخذ يرفض أساليبه السلميّة»ء لضعف فعاليتهاء وبطء نتائجها. 
أغتيل عام 354١م‏ على يد العنصريّين البيض ل. ظهرت مؤخرا كتابات تدل 
على أنه كان من أنصار الرئيس كينديء وأنه كان يُنسّق مع بعض أجهزة 


الحكم في نشاطاته. نشر كتابًا يشرحٌ فيه أفكاره تحت عنوان: “لماذا لا 
نستطيع الانتظار؟ صدر عام .»١155+*‏ 
- انظر: موسوعة السياسة» الجزء الخامس» ص؟ 25-154 .١‏ 
)58١(‏ يقول كنج عن عنف البوذيين: 
لم لإعلأمعاعالاه 517 ,مو0 1 نأ 1اععه لا 1ز6ا15:[ل 80‏ تأعنل" 
رمد و80 عمل عئ مسبج انأعاد تلن باأععاءأسمءم وملام اع اهمه 0 
مع 8001 .لعل «وسد أإمازء امعد وو[اأوسعع :عع أرق[ «رعناء كذاكة :آفلناط 
5ع المورول برأ عأس مط جر بمنتسا8 «ر عزسد أع 11 درأ أدأومدمك ترعطه:ا 6:لع :1481 
”رار إل ومع اأومه © «ااج دوءزمالة 
- (البونيون أيضًا كانوا متورطين في الحروب والنزاعات وأعمال العنثف» 
كما أن الملوك اليوذيّين لم ينشروا البوذيّة بوسائل سلمية دائما. كثيرا ما لجأ 
الرهبان البوذيونَ إلى العنف في كل من تبت وبورما والصتين واليابان ). 
- انظر: 
0 ل ينا ١4‏ ارات 0/1 , .0 .14 ,1011718 216715 
١5, 3. 497 ٠‏ !!!5ط 8::040/1آ ,ى)1 :211:15 
)585 دلاي 0 4 011كظ غهاو 02 : :رنب ملك التبت 0 النكان 5 00 
و 00 د ل 
عام ام وأصبح يُعتبرٌ بوذا الحي. في ستينيات القرن العشرين 
استعادت القوات الصينية سيطرتها على التبت» واضطر الدلاي لاما إلى 
العيش في المنفى». 
- انظر: موسوعة السياسة» الجزء الثاني؛ ص585. 
(18) يقول أحمد شلبي: «... والباحثون الغربيّون يمتدحون في البوذيّة أنها 
حررت الإنسانَ من الكهنوت والعقائد» ووكلتهم إلى ضمائرهمء فأطلقتهم من 


زكر 


عقال التقاليد وشجعتهم على أن يقودوا أنفسهم» دون اعتماد على قواى 
أخرى؛» أو انقياد لما فوق الطبيعة: وإننا لنتساءعل إلى أي مدى استطاع 
البوذيون أن يقودوا أنفسهم» وأن يستغنوا عن الرائد والمعبود. لقد نقلوا بوذا 
من معلّم إلى رائدء ثمّ إلى إله. ويُوضَحٌ 18616 الفرق الكبير بين ما كانت 
عليه البوذية» أو بين الفكرة التي دعا إليها جوتاماء وبين ما آلت إليه البوذيّة» 
يقوَلدة © :دمو الت اليوم قطن بوذي. مع ذلك فلو أن يه 
حيّاء وذهب من أقصى التبت إلى أقصاها باحثًا عن تعاليمه: ما 0 
وسيجد هناك ذلك الطرل: العتيق من حكام البشرء وهو الملك الرّب 
و 0 في شخص الدلاي لاما ه««بصة ]2016 الذي هو البوذ ذا الحي. وسيجد 
في نهاسا ه#ىه/ معبدًا فخمًا غاصًا بالكهنة والرّهبان واللآمات» وهو (أي 
جوتاما) الذي لم تكن مبأنيه إلا الخصاص» والذي لم يكن له أي كهنة» وإنه 
ليشهد فوق هيكل مرتفع صنمًا ذهبيًا ضخما يحمل أسم جوتاما بوذاء وإنه 
ليسمع صلوات ترتل أمام ذلك الرّب» وتلعب الأجراس والبخور دورها في 
هذه المراسم المدهشة”». 
- انظر: أحمد شلبي» أديان الهند الكيرى» ص2 .١5‏ 

)١5(‏ انظر: 

يديك يما ين لنت © شن 0 2ك لن! 


٠‏ [/369 .3 ,1934 تتعن[ءسأقام! ,رعمامء/! «عواط ,5ه :دكا :[8100 ,15 1ك «طل1 


(1866) يقول هاينتس بيخرت 4,ه:اء86 876:2 زميل كنج: إن الزن 26 هي 
النسفة اليابانيةة من الخان 7687© الصتيني»ء أو بوذيّة التأمّل. 


- انظر: 


:7611ماع أأعملآء “الآ 10ها :(نناناعاكل 1[ , .0 .14 ,611 ةلع 86 عتتزعلط ,ع لكآ كانهل2 
- م522 .3 ,111::5ك81::00[11 ,15 :11114111517 ,111ه[|كل 


ادكه يقول أحمد شلبي: «(. ..) والبوذية القديمة أي العميقة الصلة بيوذية يوذاء 
والتي يتجلّى فيها الطابع الأخلاقيَ والتربوي؛ تَسمّى المذهب الجنوبي» وهي 
تنتشرٌ في بورما وتايلاند وسيلان» وكتبها المقدتسة مكتوبة باللغة الباليّة 
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وهي لغة هنديّة قديمة. أمَا البوذيّة الجديدة» فهي التي اختلطت بالآراء 
والنظريّات الفلسفية» و المذهب الشماليّ» وتنتشر في الصّين واليابان 
والتبت ونيبال وإندونسياء وكتبها المقدسة مكتوبة باللغة السنسكريتيّة: 
وأتباعها أكثر من أتباع المذهب الجنوبي 

والبوذيّة في الصتين - بوجه خاص - لها طابع يجعلها بعيدة عن البوذيّة 
الحقيقيّة» فقد صبغها الصتينيون بثقافتهم وحياتهم؛ فجعلوا الهتها ثلاثة وثلاثين 
على نحو ما كانوا يعملون قبل البوذيّة» وأقاموا لها المعابد الجذابة» التي 
تزيّنها الفنون الجميلة. وممّا سبّب إقبال الصّينيّين على البوذية أنها دخلت 
بلادهم بعد أن أصبح بوذا إلمّاء وأصبح تمثاله وثنا يُعبد وتقثم له القرابين» 
وتقام له الصلوات. وقد كان لهم مع آلهتهم الأولى مظاهر للتقديس ليست 
بعيدة عن هذه المظاهر. وممًا سبّب إقبالهم على البوذيّة كذلك أنها دين إنقاذ 
وطهرء يمنح بالترفانا اللّذة والسّعادة في الحياة وبعد الموت» ويحث على 
الرحمة: ويغري بالخير» ويقضي على الشهوات الظالمةء ويبعد عن الشرور». 
- انظر: أحمد شلبيء أديان الهند الكبرى» ص15١-1171.‏ 

(18) يقول بوذا عن هذا الطريق: «(...) أيّها الرّهبان» هذه هي الحقيقة المقتسة 
عن سبيل إعدام الألم سلوك الطريق المثمن (ذي الثماني الشعب): الاعتقاد 
الصتحيح؛ العزم الصتحيحء القول الصّحيح؛ العمل الصّحيج: العيش الصّحيح؛ 
الجهد الصّحيح» الفكر الصتحيح, التأمّل الصتحيح » 
- انظر: أحمد شلبيء أديان الهند الكبرى» ص65١.‏ 

1 التشوئق إلى أَلرْعْمَاءِ ألدذينيِين: 

(184) تواضع البابا يوحنا الثالث والعشرين: يشير رودلف فيشر فولبرت كا 
عم 1010-1 إلى بعضص هتشك به هذا الباباء حيث أطلق عليه 
«الطيّب»» و«المُحسن»: نظرًا لحرصه على خدمة الناس» والاهتمام 
بمشاكلهم. بد البابا يوحنا الثالث والعشرون على زيارة السّجون 
» المستشفيات. والاستماع إلى هموم المرضى والمتجناء. 


5آ4 


- انظر: 

اتج تأعاله هتنا انهلا الثم ,عاوم”1 عل «معاتدما كرعوااه!7!-رمن[ء نا[ 1::001[7 
٠‏ ([140 .5 بعععالانل .3 ,2004 انملمطدهأل!! ,وما ء اما رعالء ا ءاءدعوادعمه 8 

)١89(‏ الأنبياء والفلاسفة: الإنسان المؤمن» مثل 'هانس كنجء يضع الأنبياء في 
مرتبة أعلى من مرتبة الفلاسفة. في الإسلام تعوّدنا أن 0 بن اللماء 
ورثة الأنبياء"» هذا يعني أن الأنبياء أولاً ثم يأتي العلماء من بعدهم.' 
الفلاسفةء فيبالغون في .قيمة الفلسفة» ويتمادون في إعلاء شأنها. فمن 
المعروف مثلاً أنَ إخوان الصتفاء كانوا يقولون إن الأنبياء مبعوثون لمعالجة 
المرضىء أمَا الفلاسفة فهم يتعاملون مع الأصحاء!! وتنقل لنا كتب التاريخ 
مبالغة ابن رشد في تمجيد أرسطوء. بحيث يتوارى شخص رسول 
الإسلام يوم تمامًا. يقول ابن رشد في مقدّمة كتابه “الطبيعيّات”: «إنّ مؤلف 
هذا الكتاب هو أرسطوء وهو أعقل أهل اليونان» وأكثرهم حكمة» وواضع 
علوم المنطق والطبيعيّات وما وراء الطبيعة ومتمّمها. وقد قلت إنه واضعهاء 
لأنّ جميع الكتب التي وٌُضعت قبله في هذه العلوم غير جديرة بالذكر بإزاء 
كتبه. وقلت إنه متمّمهاء لأنّ جميع الفلاسفة الذين عاشوا منذ ذلك الزمن إلى 
اليوم» أي مدّة ألف وخمسمائة سنة» لم يستطيعوا زيادة شيء على ما 
وضعه. ولا وجدوا خطأ فيه. فلا ريب في أن اجتماع هذا العلم في إنسان 
واحد أمرٌ غريب عجيبء يوجب تسميته ملكا إلهيّاء لا بشرًا. ولذلك كان 
القدماء ره أرسطو الإلهي». وقال في موضع آخر: «إننا نحمدُ الله 
كثيرنا لأنه قر الكمال لهذا الرّجل» ووضعه في درجة لم يبلغها أحد غيره 
من البشر في جميع الأزمان؛ وربّما كان البارئ مشيرًا إليه بما ورد في 
كتابه القرآن: (قل الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء)». 


- انظر: أحمد أمين» ظهر الإسلام: الجزء الثّالث» دار الكتاب العربي» 


بيروت 6آم ص 5 : .١‏ 
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(56908) إعلان المقاييس العالميّة للأخلاق في شيكاغو: انظر نص هذا الإعلان في 
آخر الكتاب. 

)١9١(‏ الإلحاد: «هو الكفر بالله. والملحدٌُ هو الذي يحكم على عبارة “الله موجود” 
بأنها قضية كاذبة. والفرق بين الملحد واللاأدري أن الملحذ منكرٌ للّهء قاطعٌ 
في إنكاره» ومتعصب لهذا الإنكارء بينما اللأأدري يعلّق الحكم على وجوده 
أو عدمه, فهو لا يعرفء وغير واثق» ويُفضتل ألآً يقضي في الأمر برأي. 
والملاحدة فرقة من المعاندين. قد يكون عنادهم من موقف سلبيّ أصيل» 
وعندئذ قد يجوز أن يجتمع الإلحادُ في عقولهم, والاعتقاد بالأخلاق 
والمواثيق» والالتزام بهاء وإن كان لوك لا يعتقدُ بأنّ في الإمكان التعديل 
على الملحدء لأنّ إنكار وجود الله يعني أنّ كل إنسان يمكنْ أن يفعل ما 
يرأه» دون حسيب ولا رقيب. 
والملاحدة يُسمون أحيانا بالتهريِين» وأحيانا بالطبيعيّين. والأولون ذهيوا إلى 
قدم الدهرء واستناد الحوادث إليهء والآخرون قالوا بقدم المادة» فهي لم تزل 
على كميّتهاء لا تزيد ولا تنقص» ولو كان علم الفيزياء يقول بأنها تزيدء 
لكان معنى ذلك أنها كانت عدمًا في يوم من الأيّامء وأن الله هو الذي خلقها 
من العدم. ولكنّ المادة لم تزلء والطبيعة تعمل وفق قوانينها. ولذلك كان 
فيها الإسرافء وتسير وفق التطوترء ومنهجها هو المحاولة والخطأ. والنقص 
والشر والآلام في العالم لا يمكن أن تتفق مع القول بالذليل المباشر على 
وجود اللّه. ولذلك ذهب الملحدون إلى ترك العبادات رأساء لأنها لا تفيد. 
وإنما الطبيعة أو الدهر مجبول من حيث الفطرة على ما هو واقع فيه. فما ثم 
إل أرحام تدفع. وأرض تبلع» وسماء تقلع والعالم لم يزل موجوذا كذلك 
بنفسه وبلا صانع. 
وقد يُطلق الإلحادُ على إنكار وجود اللّهه كما قد يُطلقَ على إنكار صفة من 
صفاته. ويكفي أن يُنكر المرء أصلاً من أصول التين» أو اعتقاذا من 
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الاعتقادات المألوفة حنَّى يُنَّهم بالإلحاد. وقد انهم علماء بالإلحادء رغم أنهم 
قالوا بإله واحدء ولكنهم لم يسلموا من تهمة الإلحادء لمخالفتهم الإجماع. 

ومن الفلاسفة الملاحدة: هولباخ في كتابه “نظام الطبيعة”": وكتابه “الفطرة"» 
وشيلي في كتابه “ضرورة الإلحاد ورفض الاعتقاد في وجود الله" 
وتشارلز برادلو في "دفاع عن الإلحاد”, وشوبنهور في "النسق المسيحي” 
و”محاورة في الدين”: وفويرباخ في "جوهر المسيحيّة”,» وكدويرث في 
"المذهب الفكريّ الحقيقئّ عن العالم”» وفولتير في مقاله “الإلحاد"” ضمن 
قاموس الفلسفةء وروبئسون في “قيم الملحد"» وإرنست نيجل في “دفاع عن 
الإلحاد”» وبول إدواردز وأرثر بب في “مقدتمة حديثة للفلسفة"» ورودلف 
كارناب في "نهاية الميتافيزيقا عن طريق التخيّل المنطقيّ للغة"؛ وأنتوني 
فلو في "اللآهوت والمغالطة”: وفندلي في "الوجود والعدم”» ودكتور 
عبد الرّحمن بدوي في “الزّمان الوجودي”؛ وفي كتابه ”رابعة العدويّة شهيدة 
العشق الإلهي”؛ وكتابه ”تاريخ الإلحاد في الإسلام”» وبرتراند رسل في 
“النظرة العلميّة”. و”التين والعلم”: و“لماذا أنا لست مسيحيًا؟”, و“ما أؤمن 
4" روماركي: واتكاز فى دكتاي” "عن .الدين 7 وحويى في 0 بدن 
المستقبل” ونيتشه في المجلد الثاني من أعماله الكاملة» وفرويد في "مستقيل 
وهم". وجيمس كولينز في "الله في الفلسفة الحديثة”: ولوباك في “دراما 
الإنسيّة الإلحاديّة”: ولويجين في “الاسميّة والإلحاد”» وجاك ماريتان في 
“معنى الإلحاد المعاصر”» وجابرييل مارسيل في “الإلحاد الفلسفي”» وجان 
ماري لوبلوند في “الوضع المعاصر للإلحاد": والذكتور نصر أبو زيد في 
أغلب مؤلفاته. والجدل حول الإلحاد اشتهر في ألمانيا في أواخر القرن. 
الثّامن عشر باسم 6أه)وى:,5ز4/1:6 بين الفيلسوف فخته وخصومه من 
المؤمنين» وكان فخته ضد قيام حكومة دينيّة» ويشبه ذلك الجدل المعاصر 
في بلادنا حول الخلافة». 
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5 انظر: عيد المنعم الحفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة؛» الجزء الأول» 


ال 0 


اللأأدردٍ يد داع ةاومنع م اع ةاوه دعل سي يي : 
«بمعناها العام وحهة النطق التي تنكر إمكان التأكد من وجوه اللة: ٠‏ ومع أن 

تاريخ اللآأدريّة بهذا المعنى قبط بالشكيّة, ومن ثم تصبح م اللاأدريّة مذهبًا 
قديمّاء إلا أن العالم الإنجليزيّ توماس هكسلي (1876م-1845م) كان أوّل 
من صاغ اصطلاحهاء ولم يُستخدم بشكل واسع كما استخدم في القرن التّاسع 
عشرء وفي المناقشات الحامية التي جرت بين جماعات اللاأدريين من 
ناحية؛ وبين المثبتين لوجود الله من ناحية أخرى. واستخدمه البعض بمعنى 
أن اللأأدري هو القائل بمحدوديّة العقل» والرافض لاستخدامه في مناقشة 
مسائل الألوهيّة» والمدرك لتهافت كل الحجج على وجود الله ويترتب على 
ذلك أن اللأأدري يعلق الحكم على وجود الله فلا يُنكره ولا يثٍ يثبته. غير أن 
طائفةٌ من ) اللأأدريين وجدوا في محدودية العقل تزيعة لعدم و في 
مسائل الذين» والاعتقاد مع ذلك في وجود الله لما في هذا الاعتقاد من 
فوائد خلقيّة واجتماعيّة. وعلى رأس هؤلاء كان كانط في “نقد العقل 
النظري”. وقد دفع الاختلاف بين نظريّات الخلق ؤ في التوراة وما انتهت ت إليه 
الكشوف العلميّة إلى الموقف اللأأدري. لكنَ سبنسر رأى أن منطلق الكتب 
الذينية ومجالها غير منطلق ومجال العلوم» ولا يجوز مقارنة إخبارات الكتب 
التينيّة وهي معلومات على سبيل المجازء بمعلومات العلوم وهي نتائج 
استدلاليّة تعتمذ على عقل مشكوك في قدراته المطلقة. ولم تكن اللاأدريّة 
عقيدة بقدر ما كانت منهجا في التفكير. وينصه ينصح هكسلي بمسايرة العقل مهما 
كانت النتائج النهائيّة التي يتوصدل إليهاء ولكنه مع ذلك يحذّر من الركون 
نوالدا إلى / هذه النتائج. وأدانت الوضعيّة الموقف اللأأدري. وقال آير في 
كتابه “اللغة والحقيقة والمنطق” (575١م)‏ إن لغة اللأأدرّين لا تنقصْ في 
لغوها عن لغة المؤمنين» فكلاهما يتحدّث عن أشياء يستحيل الاستيثاق 
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صدقها والتّدليل عليها. فإذا كانت كلمة الله لا مدلول لهاء فإنَ عبارة “ربّما 
كان اللّه موجوذا” التي قد يقولها اللأأدري ليست بأقل لغوًا منها ». 
- انظر: عبد المنعم الحفني» موسوعة الفلسفة والفلاسفةء الجزء الثاني؛ 
ص549١١.‏ 

(؟91؟) فويرباخ: يول عبد الرحمن بدوي عن فريرباخ: «قويرباخ «أععطامااء 1[ واسكدط: 
فيلسوف ناقد للمسيحيّة» من اليسار الهيجلي. ولد في 38 يوليو سنة 5١٠18١م‏ 
في لندسهوت 4:57:4مة (بإقليم باثاريا في جنوبي ألمانيا) وتوفي في ١١‏ 
سبتمير سنة ؟141/7م. 
(...) التتزعة الإنسانيّة الملحدة: قلنا إن فويرباخ رأى في فلسفة هيجل لاهوتا 
مُقنعًا. وبدا له أن “الموجود” عند هيجل هو “المطلق” في اللاهوتء فدعاه 
ذلك إلى نقد التين. وكان النقد التاريخيّ للمسيحيّة قد ازدهر في تلك الفترة 
ازدهارً!ا عظيماء بفضل دافيد اشتراوس؛ وكريستيان باور» ومدرسة توبنجن؛ 
فكتب دافيد فريدرش اشتراوس كتابه الشهير الذي أحدث ثورة في التأريخ 
لحياة المسيح؛ بعنوان: “حياة المسيح” (سنة 1418 - سنة 18755م) وفيه قرر 
أن العقائد المسيحيّة هي مجرّد أساطير. وحاول وصف حياة المسيح اعتماذا 
على المضمون الإيجابي للأناجيل وحدها. وجاء برونو باور 
81:67 87110 في كتابيه: "نقد تاريخ حياة المسيح كما ورد في إنجيل يو حنا” 
(سنة ٠184م)»‏ و"نقد تاريخ حياة المسيح كما ورد في الأناجيل الأربعة” 
(سنة ١0ممم).‏ وطبّق على المسيحيّة معايير النقد المثالي. وكلاهما 
-اشتراوس وباور- كما ذكرنا من قبل هما من اليسار الهيجلي» تمامًا مثل 
فويرباخ. 
لكن بينما كان نقدهما تاريخيًا قائمًا على الوثائق التاريخيّة» كان نقد فويرياخ 
للمسيحيّة نقذا قائمئا على علم النفس. ذلك أن فويرباخ أراد أن يستخلص من 
الأناجيل المطامح النفسيّة للإنسان» والقوى اللامعقولة في الطبيعة الإنسانيّة. 
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وفويرباخ يُبِيّنْ اختلاف وجهة نظره عن وجهة نظر زميليه هذين» في مقدمة 
الطبعة الثّانية من كتابه “ماهية المسيحيّة"» فيقول: "إن الفارق بيني وبينهما 
واضيٌ من عنوانات مؤلفاتنا. إنَ برونو باور اتخذ موضوعا لنقده: التاريخ 
الإنجيليَ» أي المسيحيّة الكتابيّة» أو بالأحرى اللآهوت الكتابي. ودافيد 
اشتراوس :35/”»:»5 20014 اتخذ موضوعًا لنقده العقيدة المسيحيّة وحياة 
المسيح التي يمكن أن تندرج ضمن العقيدة ة المسيحيّة أيضنا. أمّا أناء فعلى 
العكس من ذلك أتخذ موضوعا لنقدي: المسيحية بوجه عام أعني الدذين 
المسيحي؛ وبالتالي» الفلسفة أو اللآأهوت المسيحيّين. وهدفي الرئيسيَّ هو 
المسيحيّة» الدين بالقدر الذي هو به الموضوع المباشرء والماهية المباشرة 
للإنسان. والتحصيل والفلسفة هما في نظري وسائل فقط للكشف عن الكنز 
التفين في الإنسان". 


ونقذ التين عند فويرباخ مقودٌ كله بفكرة المغايرة 146/:07/»... لكن 
المغايرة عنده تنحصر' في التنازل عن الإنسان لصالح المطلقء أو الله. وهي 
المغايرة التي يقوم عليها جوهر الذين. 

ما الغاية من الإنسان عند فويرباخ؟ "الإنسان يوجدُ ليعرف» وليحب» 
وليريد”. وتلك هي القوى العليا الثلاث في الإنسان: العقلء: الحبّ» الإرادة. 
لماذا ثلاثة؟ لأنَ التيالكتيك الهيجلىَ ينبني على ثلاث لحظات: موضوعء 
نقيض موضوعء مؤلف من موضوع ونقيضه. وكذلك لأن فويرباخ يُفكرْ في 
الثالوث المسيحي. ولمًا أدرك الإنسان أنه لا يستطيعٌ بقواه الخاصة أن يُحقق 
الحق: والحبْ. والخيرء. فإنه أسقط هذه الصفات على إله وصفه بهذه 
الصقات. لقد نقل الإنسان آماله إلى كائن ذي درجة عليا سمّاه “الله". ووحدة 
العقل هي وحدة اللّه. والإرادة المؤلهة تفصل الإنسان عن اليد لأنهاة في 
مواجية كمال أخلاقي ليس في متناولها فإنها تد تبقي على الإنسان في الذل 
واليأس. ثم م يأتي الحب. فيضع حذًا لهذا التصدّع الأليم. ويُصلح ذات البين 
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بين الإنسان والله. لكنه تصالح وهمي» امع ذلك» لأنَ الإنسان وقد كشف له 
الدين عن ماهيته بوصفه نان فإنه يسلّمهِ لكائن خارج ذاته. هو الله وهو 
أمرّ يضر بالإنسان» لأنَ العقل الذي يعطي الإنسان الستيطرة على العالم 
يمحي أمامّ الوهم التينيّ. لماذا يسعى الإنسان إلى الستعادة على الأرضء ما 
5 السعادة الحقيقيّة هي تلك التي وعد بها الإئنسان في الآخرة؟! وفيم 
السعي للتقثم المادي» ما دامت العنايةٌ الإلهيّة هي الكفيلة بكل شيء؟/ 
والإرادة» وقد أسلمها التين إلى المشيئة الإنهيّة» لن يكون أمامها سوى التَدكّر 
والاستسلام والتفويض الكامل الأعمى! على الإنسان حينئذ أن يتخلى عن أن 
يسائل ضميره. وأن يكتفي بالتسليم للمشيئة الإلهيّة. 
بقي الحب. ويؤكد فويرباخ أن التين يُفسده أيضاء فبدلاً من أن يكون 
مشاركة بين الإنسان وسائر بني الإنسان» يقومٌ الحبُ الإلهيّ باستعباد 
الإنسان» وَلضَنقًا كل 'قراء في خدمة إيمان أسمى يقيم النزاع والكراهية ضة 
سائر صنوف الإيمان: أتباع دين ضد أتباع دين آخرء وأتباع مذهب ضد 
أتباع مذهب آخر داخل التين الواحد. 
وانتهى فويرباخ من هذا كله إلى تأكيد أن التين عقبة في سبيل تقثُم الإنسان 
ماديّاء ومعنويّاء واجتماعيًا. ولهذا ينبغي على الإنسان» فيما يزعم فويرياخ, 
أن يتحرّر من سلطان التين. 
وهو يتصور أن الإنسانَ سعى منذ وقت طويل” إلى الستير في طريق التَحرر 
من التين» ومرً في ذلك بثلاث مراحل: -١‏ في المرحلة الأولى كان الإنسان 
واللّهُ ممتزجين معًا في حضن التين. 7- وفي المرحلة الثّانية أخذ الإنسان؛ 
يتباعذ عن الله كيما يسترة ذاته؛ ويستقل بقواه. وكان اللأهوت هو التعبير 
عن هذا النشادي: رغم ما يبدو في ظاهره من أنه دفاع عن العقائد الإيمائيّة 
بالطرق العقليّة» إذ انتهى اللآهوت إلى توكيد وجود هوه استخيقة فصل بده 
الإنسان والله وإلى توكيد العلوّ المطلق لله. وبالتالي البعد الهائل بينه وبين 
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الإنسان. - وفي المرحلة الثالثة» وهي التي يدعو فريرباخ إلى السّعي 
الحثيث في سبيل تحقيقهاء هي مرحلة الأنثروبولوجيا (- علم الإنسان) التي 
يسترذ فيها الإنسان ماهيته ويملك جوهره من جديد. لقد أصبح الإنسان 
يعرف أن العلاقة بينه وبين الله ليست إلا إسقاطا للعلاقة الموجودة بين 
الكائن الإنساني وبين النوع الإنساني. وعلى الفرد الإنسانيَ أن يسعى» في 
نطاق مجاله؛ إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين أبناء التوع الإنسائي كلّه. 
لقد صار الإنسان» في إطار النوع الإنسانيّ كله إلا بالنسية إلى الإنسان. 
وتلك هي النزعة الإنسانيّة كما يتصوّرها فويرباخ. إنها تجعل من الإنسان 
كائنا مطلقاء وتمجَّدُ القيمٌ الإنسانيّة المحضة» ولا تعترف بأيّ كائن فوق 
الإنسان. 

لكن أغرب ما في الأمرء هو أن اللآهوت البروتستانتي» خصوصنا عند 
كارل بارت (4:ه8 361) في مقاله: “اللآهو كدو الكنيسة” ٠»‏ يشعر بالقربى 
من نزعة فويرباخ الإنسانيّة هذهء ويقول إنها تتفق مع التقاليد المسيحيّة 
القديمة» بدعوى أن السّعي إلى السّعادة على الأرض لا يتعارضْ مع بلوغ 
النجاة في الآخرق. وأكثر من هذا يؤكدُ كارل بارت أن “من يُنكر دنيا 
الإنسان» يُنكر آخرة الله”. وخطأ فويرباخ الوحيد في نظر كارل بارت 
واللأهوت البرتستانتي المنبثق عنه هو قوله بالهوية بين الله والإنسان. 

بينما نجذ الماركسيّة» وعلى رأسها كارل ماركس, ينقد فويرباخ نقذا عنيفاء 
وذلك في كتابه "أقوال تتعلق بفويرباخ” (سنة ©184١م).»‏ إذ يأخذ أولاً على 
فويرباخ أن ديالكتيكه استاتيكي وليس ديناميكيّاء لأنه يفصل الفكر عن 
الوجود. ويأخذ عليه ثانيًا أنه ينظر إلى الإنسان من ناحية النوع الطبيعي؛ 
فاصلاً إيّاه عن المحيط الإجتماعي والستياسي والاقتصادي. فإنسان فويرباخ 


بحسب ماركس- هو تجريدٌ محضء لأنه مفصول عن تاريخه» وعن 
مجرى الأحداث الستياسيّة والاقتصاديّة». 


كرك 


- انظر: عبد الرّحمن بدويء موسوعة الفلسفة» الجزء الثاني» ص 5١٠؟5-5١7.‏ 
(195) كارل ماركس: يقول عبد الرّحمن بدوي عن موقف ماركس من الدين: 
«(. .. ) وهنا نتوقف لتفصيل القول في هذه التزعة الإنسانيّة في الماركسيّة. 
ونبدأ فنقول إن الوصف , ب "إنسانيّة" مقصود به أن يكون في مقابل 
"الألوهيّة”» فماركس نهيف إلى تحرير الإنسان من عبوديّة الألوهيّة» إذ أخذ 
بما قاله فوي رباخ (لودفيج فويرباخ) من أن الدين يُعَايرُ الإنسان» 0 يقف 
عثرة دون تفتح قوى الإنسان تفتخا كاملا. ومن رأي ماركس أن 
المشاكل الإنسانيّة ليس ممكنا إلا على المستوى الإنسانيّ المحض. 0 
ماركس: "نحو نقد فلسفة القانون لهيجل": مقذمة طبعة ديتس +/2:6 
لمؤلفات ماركسء» سنة ١91١م‏ ج201 ص .)١86‏ 
والإنسان -هكذا يرى ماركس- ليتوف اطوككة حقو اند ويف نيا 
كما يبحث عن شكل للاتحاد مع العالم وبني الإنسان من خلال مجرى 
المنازعات التاريخيّة. والناسُ فيما بينهم متنازعون وكل فرد يعيش في 
تناقض مع ذاته. وعلى الرّغم من أن الإنسان جزءً من الطبيعة؛ 90 
بمعزل عن. الطبدمة: لأنه ققد “مالا يزال :يملكه الحيوال:: أعني الانتساب 
التلقائيّ إلى العالم. والإنسان» وقد انفصل عن الطبيعة وعن إخوانه في 
الإنسانية:':يستعئ إلى الاتحاد مع الطبيعة ومع إخوانه. إنه يعيش في صراع 
وتوتر» بيد أنه ينشدُ نهاية لهذا التوتر والصتراع. ويأمل ماركس أن يحقق 
المستقبل التصالح بين كل ما كان في تصارح على مدى التاريخ: الوجود 
والآنيَةَء الذات والموضوع. الإنسان والطبيعة» الفرد والمجتمع؛ الإنسان 
والوسطء الدولة والمجتمعء الفرد الخاص والمواطن في الدولة. 
ويريغ ماركس إلى تشكيل حياة الإنسان على الأرض تشكيلا إنسانيًا خالصاء 
حتى يكف الإنسان عن النظر إلى الوحدة والمتعادة والحب على أنها مثل 
عليا بعيدة المنال أو لن تتحقق على الأرضء بل في حياة أخرى في المتماء. 
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وعلى مثال فويرباخ: أخذ على الأديان أنها لم تهتم بالإنسان الحفيقي» وأنها 
أحالت إلى عالم علوي كل ما يحتاج إليه الإنسان: من وحدة؛ وتفتح 
واجتماع. وفي رأي ماركس أن الدين ”تحقيق خياليَ لماهيّة الإنسان» لأن 
الكائن الإنسانيّ ليست له حقيقة واقعيّة” (الكتاب تفسهء ص252/8). 

كذلك باهذ امازكق ,على المرن- انه يفضل .فصل قاطفا بين حياة أرضية 
وحياة أبديّة» ولهذا يدعو الفقراء إلى الاستسلام واليأس من الدنيا. يقول 
ماركس: "الذين هو زفرة الخليقة المقهورة» وهو مزاج عالم بل قلب» وهو 
الرتوح لأحوال بلا روح. إنه أفيون الشعْوب” (...). (الكتاب نفسهء 
ص7728). إن الفقراء ينتظرون الموت مستسلمين عاجزين» وينتظرون 
الجزاء في عالم آخر. ولهذا يقبلون» دون تمرّد ولا ثورة؛ أشكال الحكم 
الاستبداديّة» وبقاء نظام الطبقات» ولا يسعون للاتحاد فيما بينهم من أجل 
تغيير العالم. وهكذا يغايرون أنفسهم بواسطة الدين» ويحال بينهم وبين 
الفعل. ولهذا ينبغي -هكذا يزعم ماركس- على الإنسان أن يتحرر من 
مغايرة الدين له. يقول ماركس: "إن إزالة الدّين» بوصفه الستّعادة الوهميّة 
اذاهب ٠‏ هي الشرط لتحقيق سعادته الحقيقيّة. ومطالبته بالتَخلّي عن الأوهام 
المتعلقة بأحواله هي المطالبة بالتّخلي عن أحوال تحتاج إلى الأوهام” 
(الكتاب نفسهء ص 079؟)» . 


- انظر: عبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة, الجزء الثاني» ص9١4-١47.‏ 


)١954(‏ نيتشه: «يعتبر فريدريك نيتشه (855١15:0-1ام)‏ عبقريّة فريدة في تاريخ 
افك 001 إرادة تجديد جذريةء حذة ذهن مقنعة)» وسحر اأخري” 
المرحلة 0 000 تابع نيتشهء وهو ابن قس لوثري. 
دروسه في فقه اللّغة (فيلولوجيا) الكلاسيكي» ثمّ أصبحّ أستاذا لهذه المادة في 
مدينة يازل. عام لالم ام كتب "ولادة الماساة انطلاقًا من روح الموسيقى"» 
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في هذا الكتاب يبرن أن القوى الأصيلة عند اليونان» الأبولونيّة والديونيزيّة 
قد اتحدتء لتشكل تأليفا منسجمًا تجلّى في المأساة القديمة: يُمتل الأبولوني 
القياس العقلي. يمل التيونيزي النشوة والهذيان. ترافق موت التراجيديا مع 
ولادة الفلسفة اليونانيّة العقلانيّة التي تجمتدت بسقراط بشكل خاص. ومع 
أوريبيد أصبح التحول مكتملاً: "إن الألوهيّة التي عبّر عنهاء لم تكن 
لا (ألوهيّة) ديونيزيوسء ولا ألوهيّة أبولون» بل ألوهيّة الشيطان ولد لتوّه: 
أطلق عليه اسم سقراط”. 

تأمل نيتشه تجدد الثقافة المأساويّة عند ريتشارد فاغنر(4 885-141١‏ ١ام),‏ 
إذ كان نيتشه في هذه الفترة مأخوذا بموسيقى فاغنر وبشخصيته. بين عامي 
١‏ و1875ام دخل نيتشه في سجال مع ثقافة عصره؛ مع د. ف. 
اشتراوس... كمثال على الخشونة الثقافيّةهء ومع "المرض التاريخي"؛ 
وإعطاء الأولويّة للفكر التاريخيَ (هيجلء أ. ف. هارتمان)» ومع شوبنهور 
كنموذج للفيلسوف الرزين» ومع فاجنر. 

المرحلة الثانية (4175١-18487م):‏ عيّر نيتشه عن هذه المرحلة واصفًا 
فلسفته في أثنائها بأنها فلسفة "ما قبل الظهر”. وقد ظهر له في هذه المرحلة 
أربعة كتب: “إنساني - إنساني جذدًا “(الجزء الأول والثاني)؛ “الغسف”, 
"العلم الجزل”. من الناحية الأسلوبيّة وجد نيتشه في الشكل الحكمئ الشكل 
التعبيري الأفضل. من ناحية المضمونء فإنَ ما يجمع بين المؤلّفات الأربعة 
كانت معركة خاضها ضد “الانحطاط”: و”أخلاقه”. و"دينه” (المسيحيّة)» لقد 
تبنى نيتشه موقفا عقليًا شكليًا تقليديًا تحركه إرادة جارفة مخلصة. ازاء 
الأخلاق والإشكاليّات الفلسفيّة التقليديّة» وانطلاقا من ملاحظات ظل يجذدها 
باستمرار أشار نيتشه بالترجة الأولى إلى: 

- دلال اللغة: تُضفي اللّغة قناعاء ذلك أنَ الإنسان» وعبر خطابه؛ لا يدرك 
ماهيّة الأشياء إلا ظاهريًا. أمَا في الواقع» فهو يخلق عالمًا ثانيْا إلى جانب 
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العالم الأول. "ما هي الحقيقة إذن؟ إنها جيش متحرك من الاستعارات... 
والتي بعد طول استخدامها تصبحٌ بالتسبة إلى الشعب ثابتة قانونيّة» وملزمة: 
إن الحقائق ليست الآ أوهامًا نسينا أنها أوهام”. 
- الترابط غير المشروع بين الوجود والقيمة: إن الثقة بقيمة الأحكام 
العقلانيّة هي ظاهرة أخلاقيّة بحد ذاتها. 
- نسبيّة الأخلاق: إن الأحكام الأخلاقيّة ليست أحكاما لا زمانيّة ومطلقة» 
إذ بالإمكان البرهنة على نسبيتها تجاه التاريخ والمجتمع. لقد أخذ نيتشه 
بالفعل على فلسفة الأخلاق عدم أخذها تنوّع الوقائع بعين الاعتبار. 
- التناقض العمل في الأخلاق ش 
- تاريخانيّة الأخلاق: اعتقد نيتشه أنه استطاع أن يكشف كيف تولّدت القيم 
بعد ممارسة طويلة لأحكام سابقة اصطلاحيّة. 

- البرهنة التكوينيّة: إن اكتشاف الذوافع التاريخيّة والنفسيّة سيؤديٍ إلى 
رفض المقاييس القيميّة التقليديّة. دون انقطاع, أبرز نيتشه الأقنعة وخطننها: 
بخاصة ما التصق منها بالإنسان الأخلاقي» أو المتديّن: رافضًا بذلك الادعاء 
بأساس موضوعي للقيم. وهكذا يقود “علم نفس خاطئ في تفسيره للدوافع 
والتجارب” إلى المسيحيّة. تمامًا كما يمكن البرهنة على وجود اراك جب 
أي سلوك أخلاقي: "إن الأخلاق ليست أكثر من علامة لغويّة تشير إلى 
التأثرات الأوليّة”. في الحقيقة فإن نيقشه لم بر إلا تلات عمليّة هدفها تحقيق قِيو 
الفرح من أعماله» حتى ولو بطرق ملتوية. فالشفقة بنظره ليست إلا قناع 
للحماية الذاتيّةَه وحبّ القريب ليس شينًا آخر سوى حب الّات. ٠‏ إلخ. 
أمّا المسيحيّة» فقد عاب عليها نيتشه: 


- إسهامها في إضعاف الإنسان. 
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- قوامها على رفاة عقديّة غير قابلة للتصديق لعالم من التمثلات القيميّة قديم 
عافن 

- تقديمها العزاء عبر آخرة لا وجود لهاء ولم يعد أحد يؤمن بها. 

- نفاق المسيحيّين الذين لا يعيشون احترامهم لما يتوجب احترامه. 

في كتابه “العلم الجزل” بلغت هذه الأفكار قمتها عبر عرضه للإنسان 
المجنون الذي يبحث عن الله. وهنا يصف نيتشه رؤيته لعالم بدأ بالظهورء 
لعالم لا أفق لهء لا فوق له ولا تحت. ذلك أن "الله قد مات! وسيبقى الله 
ميّتا! ونح الذين قتلناه!” 

المرحلة الثالثة: مع الأعمال التالية: ”“هكذا تكلم زرادشت” 
ااا عام ١م)ء‏ ”مأ وراء الخير الشركة و"إرادة القوة” (صدر لأول 
النقديّة» وبعد التوصيف يأتي العلاج عبر تصوّرات نيتشه لعالم جديد. وقد 
شرح نيتشه هذا التجدّد بالاستعانة بصورة تحولات الرّوح ذات الأوجه 
الثلاثة: يتحول الروح أولاً إلى جمل يحمل بصبر أثقال الأخلاق القديمة» ثم 
إلى أسد (ال أنا أريد) الذي يُصارغ التنين» تنين القيم (ال: يتوجّب عليك)» 
يخلق لنفسه الحريّة» و(لا) مقتسةء حتّى تجاه الواجب... من هنا الحاجة إلى 
الأسد. وأخيرًا يصبح طفلاً يخلق» وهو يلعب» قيمًا جديدة... 

يلخص نيتشه توصيفه للحضارة الغربيّة رابطا إيَاها بالعدميّة: “التخلي 
الجذري عن القيمة» وعن المعنى» وعمًا يرغب فيه”. لا قيمة تعزى للقيم 
العليا. لقد تهاوى على ذاته كل من البناء الفكري المسيحيّ الضتعيف في 
بنائه الكاذب» وكذلك الفلسفة الموروثة من سقراط. فمنذ القديم حمل التراث 
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اليوناني-المسيحي في داخله بذور هذا العدم» ولم يفعل نيتشه أكثر من 
استشعاره؛ معتقذا عبر هذه الرؤية أنه قد سبق كل معاصريه'(...)». 


- انظر: أطكسر الفلسفة» ص”227٠١‏ وما يعدها. 


)لويد يقول عبد المنعم الحفني: «(...) ورغم أن فرويد ينظرُْ إلى الدين 
النظرة نفسهاء ويعتبره رغية في الإشباع حيث فكل الإنسان الله أو الأب 
الستماويّ المطلق القدرة؛ محل الأب الأرضيّ المحدود والخطاء نتيجة لذلك» 
ومن ثم يستبقى البالغ بهذا الإبدال نمط سلوكه الطفولي» إلا أنَ خطورة الدين 
أنه يصرف الإنسان عن التعامل مع الواقع إلى أوهام تفسدُ عليه حياته. ومع 
إنكار فرويد للتين بالتسبة للأمم؛ فإنه أكَده لليهود باعتبار التين الييودي 
خاصيّة يهوديّة محضة. ونلاحظ أن فرويد يصدر في نظريّاته ومصطلحاته 
عن مصادر يهوديّة» وقد لاحظ ذلك المفكرون الألمان» وهم كثْرء إلآ أن 
الهزيمة الألمانيّة وسيطرة اليهود على وسائل الإعلام روّجت لفلسفة فرويد 
النفسانيّة ونصتبته على عرش الفكر النفساني دون منازع: غير أن 
مستحدثات الفلسفة تجاوزت فرويد ومدرسته»! 
- انظر: عبد المنعم الحفني» موسوعة الفلسفة والفلاسفة؛ الجزء الثاني 
رعو له 
- ويقول عبد المنعم الحفني عن إلحاد فرويد: «(...)... ففرويد أو غيره من 
اليهود» يُظهر أنه علمانيّ وموضوعيء ويتصدى للظاهرة الدينيّة تصددّي 
العلعاء الفوسيواعتين» ولكنه فى “ننه ضير الأيمان كل الأرناق اوري 
وبإله اليهود» وبموسى. وكان ذلك نفسه شأن كافكا وتوماس مان وغيرهما 
كثيرونء ومع ذلك يشجعون غيرهم على الإلحاد وانتقاد دياناتهم 


ومعتقداتهم». 
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- انظر: مقدمة عبد المنعم الحفني لترجمته لكتاب فرويد: «النبي موسي 
ورسالة التوحيد»: : سيجموند فرويد» النبي موسى ورسالة التوحيدء ترجمة 
ودراسة عبد المنعم الحفني» دار الرشادء القاهرة ١451١م,»‏ ص7؟١.‏ 
- وقارن أيضنًا: إدوارد سعيد؛ فرويد وغير الأوربيّين» دار الآداب» بيروت 
آم 

(195) البوذيّة لا ترفض الآلهة: يقول أحمد شلبي عن الله في الفكر البوذي: «لم 
يُعْنَ بوذا بالحديث عن الإلهء ولم يشغل نفسه بالكلام عنه إثبانًا أو إنكارًا. 
وتكاتي كل ها بتصيل بالبحوث اللأهوتيّة» وما وراء الطبيعة» وما يتحّث 
عن القضايا الذقيقة في الكون. #وكان ينون لصحيه وزرانء أن يخوضوا في 
هذه الأبحاث» ويوبّخهم على سؤالهم عن مثل هذه القضايا. 
ولكن بوذا اتجه أحيانا إلى جانب الإنكار أكثر من اتجاهه إلى جانب الإثبات» 
فقد وقف في إحدى خطبه يسخر ممّن يقولون بوجود الإله. وكان مما قاله 
في ذلك: "إن المشايخ الذين يتكلمون عن الله ولم يروه وجهًا لوجه؛ 
كالعاشق الذي يذوب كمدًا وهو لا يعرف من هي حبيبته: أو كالذي يبني 
الستلم وهو لا يدري أين يوجد القصرء أ و كالذي يريد أن يعبر نهر! فينادي 
الشاطئ الآخر ليقدم إليه”. 
ومن أجل إهمال الإلهء أو الاتجاه إلى نكرانه أحياناء انَجه براهمة عصره 
إلى أن يصموه ه بوصمة الإلحاد. والإيمان بإله اتجاه نفسي قوي لا يقل عن 
قوّة الغرائز في البشرء وإهمال هذا الاتجاه يحدث ارتباكا واضطرابًاء ومن 
أجل هذا نجد أتباع بوذا من بعده يفكرون في الإلهء ويعملونَ على الوصول 
إليه» أو التعرف عليه. ولما كان بوذا قد ترك هذا المجال خاليّاء فقد لعبت 
بهم الأهواءء فاتجه بعضهم إلى الاعتقاد أن بوذا ليس إنسانا محضئاء بل إن 
روح الله حلت به. هذه العقيدة ن تشبه عقيدة الحلول التي يعتنقها بعض 
المسيحتّين في السيّد المسيحء فيقولون إن شخصيته ثنائيّة: لاهوتيّة وناسوتيّة: 
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وار اللنخضية اللأاهوتية حلت بالناسوك: وتيت :د الحقيدة أيكنا ان 
“مدعي التشيّع”: فقالوا بها فيما يتعلّق بعلي بن أبي طالب» وعاقبهم 
رضي الله عنه بما يستحقون. بل ذهب بعض البوذيّين إلى القول بأنَ بوذا 
كائن لاهوتيى ي هبط إلى هذا العالم لينقذه مما فيه من شرور. وقد تسرّبت هذه 
العقيدة كذلك إلى بعض الطوائف المسيحيّة». 


- انظر: أحمد شلبيء أديان الهند الكبرى»ء ص5١؟١-7١7.‏ 


)١919(‏ الكتاب المقآس يحرم الصور: ١<‏ - َم تكلم الله بجميع هذه الكلمّات قائلاً: 
؟ «أنا الب إلهك الذي أخرجكك من أرض مص من بت الْعُبُوديْة. انا 
يكن لَك آلهَةٌ أخرى أمامي. ؛ لآ تصنع لك تمثالا مَتخوتاء ولا صُورة ما 
ممما في السسّمَاء من فوق» وما في الأرُض من تحتء وما في الْماء من تَحْت 
الأرْض. ه لآ جد لَهْنْ ولا تَعبدهنَ» لأني أنَا الب لهك إلة عيُونَء أفتقة 
و : الآباء في الأَبنَاء في الجيل الثالث وَالرابع من مُنغضي». 


- انظر: العهد القديم» سفر الخروج» 0”: اسه 


(118) الإنسان الحجريّ في أو ربًا م601:461©[6//: تقع منطقة 2/66:061»1 بالقرب 
من مدينة دوسلدورف في ألمانيا الاتحاديّة 


(1919) جبل سيناء: يُسمّى أيضًا «جبل موسى»» أو «حوريب». يقعٌْ في شبه 
جزيرة سيناء. يبلغ ارتفاعه 1785 مترًا فوق سطح البحر. من فوق هذا 
الجبل كلم موسى الرب: ١«‏ ثم قال الب لمُوسنى: انحت لك لَوْحَيْنِ من 
حجر مثل الأولين» فأكتب أنا علَى لوحن الكلمّات التي كانت عَلَى اللوْحَيْن 
الأولين اللذيْن كمترتهما. ا سُنْتَعدًا للصتباح. وَاصنعذ في الصتباح إلى 
حل سوك رقا سي شق طن ل تيرد ولا شه اكد تا 
َأَيْضنا لآ يْرَ أَحَدَ في كل الْجبّل. الْعتَمْ أَيْضًا وَالْبقَرُ لآ رع إلى جهّة ذلك 
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الجبل». 4 فنخت لؤحين من حجر كالأولين. وبكر مُوسى في الصَبّاح 
وستعة إلى جَيْل سنيناء كنا أمرة لزيا وأعذ في يده لوخ الحير» "7 
- انظر: العيد القديم. سفر الخروجء 75: .4-١‏ 
)"٠١(‏ أنا الرب إلهك. .: «وردت هذه العبارة بصورة مكرّرة في العهد 
القديم. ندعو القارئ الكريم إلى تأمّل النصَ التالي من التوراة: ١:‏ إِذَا خرجت 
لخب على عَدُوَكَ وَرأَيِت خيلا وَمَرَاكب» قَوما أكثرَ مثلك فلا تف مهم 
لأنْ مَك الرئب إلهك الذي أَصْعَدك من أرْض مصنر. ؟ وعنذما تقربون من 
الخرب يََقَتُم 0 اسع يا إسترائيل: نتم 
ريم اليَوْمَ من الحرب على أغذائكم. لآ تحتف كلونكم. لا تخافو] ولا 
ترتعذوا ول تهَبُوا وجوههم» ؛ لأن ؛ الرّب هكم سائر ؛ مَعَكُمْ لكي يُحَارِب 
عَنْكُمْ أَعدَاءكم ليُخَلصكم. © ْم يُخاطب الْعْرفَاء الشعنب قائلين: الراحل 
الذي بنى بَينَا جديذا ولم يُتشنَة؟ يذهب ويرْجع إلى بيه لفلا يَمُوتَ في 
الحرب فَيُدَشْنَهُ رَجْل آخْر. ١‏ ومن هُوَ الرْجل الذي غرس كرما وَلْمْ يَبتكرة؟ 
يذهب وتَرجع إلى َيته لثلا يَُوت في الحرب فتكرة َل آخرٌ. ٠»‏ ومن 
ا ا 
في الخرب فِيَأَخْذْها رجل آخرن. ا َعُودُ الغرقاء يُخَاطبُونَ 
ويقولون: مه هو الرجل الْخَائف والضتّعيف القلب؟ يَدْهَبْ ويرجع 6 
لفل لوب كلوب' إخوته مل قلبه. 4 وَعند فراغ غ الغرقاء من مُحَاطبَة الشئب 
يُقِيُِونَ رؤساء جنود على رأس الشعب. ٠‏ حين قرب من مدينة لكي 
تُحَاربْهًا استذعهًا إلى المتلح» ١١‏ فإن أجابتك إلى الصلح ح وفتخت لك فكل 
الشغب الْمَوْجُود فيها يكون للك للشلخير وَيِستَْبَذ لك. 5 ون لَمْ مالم 
بل عملت معك حرباء فخاصرئها. ١7‏ 0 دَفعَها“الرادة' لايق إلى ردك 
فاضترب جميع ذكورها بِحَد السّيّف. > وذ لاغ والأطفال والبَْائْ وكل 
ما في المدينةه كل غنيمتهاء ٠‏ فتَغتنمُهًا لنفسك. وتأكل غنيمة أعدائك التي 
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أغطاك الرّب إِليْكَ ١6‏ هكذا تفغل بجميع الْمُذْن البْعيذة منك جدًا التي ليست 
من مدن هؤلآء الأمم هنا 7 وأَمًا مدن هؤلاء الشعوب التي يُعْطيك الربُ 
إلهْك نصيبا فلا تستبق منهًا نسمة مّاء بل تحرئمْهًا تحريما: الحثيين 
ا والكنمائزين والفرزتهن والحوين والنوسئين", كما أمرك الرب 
هتيم قتنطوا ل الرّب إلهكم. 

١‏ إذا خاصرات مدينة أَيَاما كثيرة مُحَارنا إِيّاها لتَأَخذهاء فلا تثلف شَجَرَهَا 
م ا ل 
يكل مذف فهك تل لبهت رده 
درا دن مقط 

- انظر: التوراة؛ التثنية» الأصحاح العشرين. 

)٠ 1)‏ يقول ثروت عكاشة: «اللاأد درية (آم؟ يي ,انان) .ا 010/71 را (اك 1 11:051ع0: 
د هف لك ا الله وخلود الإنسان» ويتنكرون للعقلانيات 
واستنياطاتياء فيؤ منون بأن العقل البشسري عاج عن تخطي حدود الخبرة 
الذاتيّة؛ ومن ) ثم فإن “:أضنك الكقون.؛ ووجود الله وطبيعته؛ أمورلة لا سبيل 
إلى سبر غورهاأ. وهم في الأصل جماعةً قديمة لا تأخذ بالعلم» ولا تقضي 
في الأشياء بحكم. وهم أتباع الفيلسوف بيرون ,ه#اممررط الإغريقيّ الذي كان 
على رأس المتشككين». 
- انظر: ثروت عكاشة. المعجم الموسوعي للمصطلحات التقافيَك ص ١١-9‏ 


)6١5(‏ يورجن هابرماس و»«عط»11 1/8407 فيلسوف وعالم اجتماع ألماني» 
ولد في مدينة دوسندورف في ألمانيا الاتحادية في الثامن عشر من شهر 
يونيو عام 575١م.‏ اشتهر من خلال فلسفته الاجتماعية. درس في جامعات 
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أجنبيّة كثيرة» بخاصّة في الات المتحدة الأمريكيّة. ترجمت أهمّ أعماله 
إلى اللغات الأجنبيّةء ونوقشت نظريّاته على المستوى التول. ربط 
هابرماس في فكره بين ماتيّة ماركس التاريخيّة من ناحية؛ وبين البراجماتية 
الأمريكيّة من ناحية أخرى فضلاً عن نظرية التَطوّرء وكذلك منهج فرويد 
للتحليل النفسي. وكان له تأثير كبير على تطوّر العلوم الاجتماعيّة في 
ألمانياء والفلسفة الأخلاقيّة والاجتماعيّة. 

- قارن: موسوعة المتياسة» الجزء الستّابع» ص؟١-7١.‏ 


)3١*(‏ جاك شير اكممومزبع 15خ و ألد في التّاسع والعشرين من شهر نوفمبر 
عام 1977م في ياريس. تولي رئاسة فرنسا من عام 6ام حتى عام 
/ا٠٠لم.‏ في السّادس عشر من شهر مايو عام ٠0٠7‏ كم تسلم وزير داخليته 
السابق نيكولاس ساركوزي رئاسة فرنسا. كان شيراك بنتمي إلى 
المحافظين. سعى دائمًا إلى تأكيد استقلاليّة فرنسا عن الهيمنة الأمريكيّة؛ 
وارتبط بعلاقات قويّة مع بعض الزّعماء العرب. 

)٠١4(‏ صدام الحضارات: وجّه هانس كنج نقذا شديذا لصاحب نظريّة صدام 
الحضارات في مختلف مصففاته. يهمنا أن نضيف هنا اسم 0 
01 47:64 صاحب جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1598م وأحد 
المدافعين عن حوار الحضارات؛ ونقاد نظريّة صراع الحضارات. انظر 
كتابه باللغة الألمانيّة 


01 00 وما[ اتعتراععا1 مسرملا أله ]داة!!1::ء14 6أ2 ,ع5 مومامم 
٠‏ 2007 11171116 8001 .1 .0 عمأرهل/ا رموهال:4 .2 راطاع 


)٠١©(‏ تطور مكانة المرأة في الغرب: قارن عن هذا الموضوع كتاب هانس كنج 
عن المرأة: 


© 8 .3 ,وماءعل/آ 121267 ,ةالغالاتعاكط 01 نل عته ”1 أ ,ع 111 116115 
٠‏ 997 .5 ,2003 منعناع قا 
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- وانظر أيضا: 

أ مناكئة 01 .تعجه!!! ها ع:1لرموءع 4 أوم:60) 11:6 ,ع 417151011 آمل 

,1986 110011مط ,20015 166 «باظ أعءللآ 6[ا :دا «هلاا عرو ءج[) لزه #نمقالهء0) 

[[302 .مم 

(05) الرئيس عبد الرّحمن وحيد: ولد في الرّابع من شهر أغسطس عام ٠15١م‏ 
في يافا #رول في إندونيسيا. سياسي إندونيسي» تولى رئاسة إندونيسيا من 
عام ١134‏ حتى عام ١١٠٠٠م.‏ كان جذه زعيما إسلاميًا. أما أبوه» فقد تولى 
وزارة الشؤون الدينيّة في حكومة أحمد سوكارنو. درس وحيد الفقه 
الإسلامي واللغة العربيّة في القاهرة وبغداد. عاد إلى بلاده عام 19171م؛ 
حيث انضمّ إلى منظمة «نهضة الأمّة»» وهي جماعة إسلاميّة» أسّسها أيوه. 
ويبلغ عدد أعضائها أكثر من ثلاثين مليون إندونيسي. أسّس عام ١19١م‏ 
جبهة معارضة للرئيس سوهارتوء ثمّ أسّتس عام 197١م‏ «حزب الصّحوة 
الوطنيّة». ثم اختير رئيسنا لإندونيسيا في العشرين من شهر أكتوبر عام 
64ام. وهو يعد أوّل رئيس منتخب في إندونيسيا. ثم تم عزنه في الثالث 
والعشرين من شهر يوليو عام ١١٠1م.‏ 

(00؟) الرئيس راو: تولى رئاسة ألمانيا الاتحاديّة من عام ١999‏ حتى عام 
10 

م. 


الفكة سوكارنو: أحمد لمك لاقام): «ثائر وزعيم إندونيسي» وأول رئيس 
جمهوريّة لإندونيسيا. ولد في جزيرة جاوة» ودرس في معهد باندونغ 
التكنولوجيَء حيث تخصّص في الهندسة المدنيّة. وكان قد بدأ ممارسة 
النشاط الستياسي وهو بعدُ في صفوف الدّراسة في المعهد المذكورء إذ كان 
منذ ذلك الحين عضوا بارز! في الحزب الوطنيّ الإندونيسي الذي أصبحّ فيما 
بعد زعيما له. وفي عام 174١م‏ ألقت السّلطات الهولنديّة القبض عليه. وفي 
17م ألقى القبض عليه من جديدء ونفي إلى جزيرة فلورزء ثم إلى جزيرة 
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سومطرةء حتى عام 13147١م2‏ حين أطلق اليابانيون المحتلونَ سراحه. 
وعندما انهزم اليابانيون في الحرب أعلن أتباع سوكارنو استقلال إندونيسياء 
وانتخيوا سوكارنو رئيسا للجمهوريّة الجديدة (1558-1935م) وفي عام 
65 ام دعا الذول الآسيويّة والإفريقيّة إلى مؤتمر باندونغ الشهير» والذي 
لعب فيه سوكارنوء إلى جانب جمال عبد التاصر ونهرو وشوان لايء دورا 
بارزًا. 

تابع سوكارنو نهجه التحرري: وأصبح علمًا من أعلام التحرر وعدم 
الانحياز في العالم الثالث. ولكنه لم يتمكن من تطوير حركته لتواجه تحديات 
التنمية والبناء الذاخليء في وجه مؤامرات الاستعمار. وموقف الذول الغربيّة 
المعادي . الأمر الذي رجح كفة الشيوعيّين من جية وزاد من حدة التأمر 
الاستعماري من جهة ثانية. وقد تمخض ذلك عن نجاح مخطط الرئيس 
الأمريكي جونسون ضد قيادة المحرن في العالم الثَالث» فقام الجيش 
الإندونيسي بزعامة سوهارتو عام 1951م بحركة ضة الشيوعيّين في أكبر 
مجزرة من نوعهاء وانتزع زمام المبادرة من الرئيس سوكارنو وأقصاه عن 
الرّئاسة في العام التالي. غرف سوكارنو بتأييده للقضايا العربيّة». 

- انظر: موسوعة السياسة» الجزء الثالث» ص *؟5. 


(05") الباسك: إقليم الباسك هو إقليم ضخم يمتد عبر جبال البيرينيه الغربيّة على 
حدود فرنسا وإسبانيا على ساحل الأطلنطئ. يتكوّن هذا الإقظليم سياسيًا من 
ثلاث مناطق مختلفة: -١‏ منطقة الباسك الإسبانيّة المستقلة» وتحتوي على 
ثلاث مقاطعات: هي: جييوتسكاوا #مجمام:©)» وبيتسكايا مزمع8ء. وأرابا 
6 أما عاصمة هذه المنطقة المستقلة فهي فيكتوريا جاستايتس 
١ 1101010-01‏ - منطقة ناقرًا ممرعهلة الإسبانيّة المستقلة. *- 
الجزء الفرنسي من بلاد الباسك. فيتكون من ثلاثة مناطق تاريخيّة» هي: 
لابو ردي #أاااوادل وصوبيرو ١‏ هليرت ونافاروا بيهير ١‏ م:ره:أ26! هوه:تمإولال. 
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(٠؟)‏ الكاتالان: إقليم كاتالانياء أو كاتالونيا 0©/::::(:6)» هو إقليم يتمتع بنوع من 
الاستقلال: “في شمال: شرق إشاتياء- عاصيتة ١‏ برشلوتة. لكاته: الراسميةة 
الكاتالانيّة» والإسبانيّة: والآرانتاليّة. 

)١١١(‏ كاستيليا: يقع إقليم كاستيليا (أو كاستيًّا) »!5م - «م:1:)وم» فوق مرتفعات 
إسبانيا الوسطىء ويشمل منطقة كاستيليا لامانتشا 8101»[4 هل-ه!1/:م) في 
مدريد. ومنطقة 6مة ر »5/1[1©). وتقسم جبال كاستيليا في شمال مدريد هذا 
الإقليم إلى: كاستيليا القديمة في الشمالء وكاستيليا الجديدة في الجنوب. 
يتحدّث سكان هذا الإقليم لهجة إسبائيّة يمكن مقارنتها باللهجة الألمانيّة التي 
يتحدثها سكان مدينة هانوفر في شمال ألمانيا. 


)51١(‏ القوميّة الأوربيّة: «(...) بدأ مفهومٌ القوميّة بالانتشار في أواخر القرن 
الثامن عشر بعد ظهور الحركة الرومنطيقيّة الألمانيّة» كرد فعل من المثقفين 
والأدباء والشعراء والمفكرين الألمان على هزيمة وطنهم أمام الفرنسيّين. في 
الوقت نفسه كان مفهوم القوميّة من حيث اللحظة التاريخيّة رفضا ثوريًا 
لحدود البلدان الأوربيّة التي كانت مخططة تبعًا لاعتبارات إقطاعيّةء لذلك 
أصبحّ مفهوم القوميّة محركا جذريًا للقوى الستياسيّة» وبفضله تقضصت 
الإمبراطوريّات الاستعماريّة القديمة» وتوحدت ألمانيا وإيطاليا ودول البلقان. 
إلا أن هذه التول عندما رمتخت جذورهاء وأكملت بناءها الاقتصادي 
والستياسي بدأت تستخدم القوميّة للاعتداء والتوسّعء فاتسمت بالشوفينيّة: 
واعتمدت عليها حركة الاستعمار الأوربيّ لبلدان العالم». 


2 انظر: موسوعة السياسة. الجزء الرابع» ص ١‏ الى 


- وقارن أيضنا مقال ناجي علوش في: الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» المجلّد 
الذاقي عن 3 حي 4 
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- وراجع باللغة الألمانيّة: 


.) ,المع أ1'0 ,1ل:0711طل رعاذأء اعدو 0) .كل« اكأاه ا مقلهلة بعاناء ١!‏ بأعزعآنا-وانه1آ1 
٠‏ 2004 تلع :4111| ,عع ]لاك .2 ,ععاءء !1 عاعءظا .11 
(؟1١؟)‏ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0867: «تتكون هذه المنظمة من 
ثلاثينَ دولة هي: -١‏ أسترالياء -١‏ النمساء "- بلحيكاء 5- كنداء 
٠‏ - تشكياء 5- الدتنمارك؛ 7- قفنلنداء /- فرنساء 5- ألمانياء 
-٠‏ اليونانء -١١‏ المجرء ؟١-‏ إيسلنداء -١7‏ إيرلنداء 5 -١‏ إيطالياء 
5- اليابان؛: -١5‏ كورياء -١0‏ لوكسمبورجء -١18‏ المكسيكء؛ 
8- هولنداء -٠١‏ نيوزلنداء -7١‏ النرويج» 57- بولنداء 77- البرتغال» 
4"- سلوفاكياء 55- إسبانياء 55- الستويدء /اا- سويسراء 
4- تركياء 15- المملكة المتّحدة: ٠‏ الولايات المتحدة. 


(5١؟)‏ حروب بالوكالة معمم/مامم/,هم5)611: هي الحروب التي لا تقوم بها 
الأطراف الحقيقيّة للصتراع؛ بل تترك قوى أخرى تقوم بها نيابة عنها. 

-١*‏ الأديان و المملام: 

)"١(‏ تيدي كوليك #ءلام! و7644 غمدة القدس الأسبق (7-1511١٠٠م):‏ اسمه 
الأصلي تيودورء ولد في السابع والعشرين من شهر مايو عام ١11١م‏ 
بالقرب من ال 66,::646/ وهي منطقة تقع اليوم في المجر. وتوفي في 
الثاني من شهر يناير عام ٠٠٠٠م‏ في مدينة القدس. سياس إسرائيلي» شغل 
منصب عمدة مدينة القدس من عام 556١م‏ حتى عام 5517١م.‏ كان أبوه 
صهيونيًا متطرفا. بعد ولادته بوقت قصير انتقل والداه إلى مديئة قيينا 
بالنمساء ثمّ هاجرت عائلته عام 976١م‏ إلى فلسطين. دافع كوليك عن 
القضايا اليهوديّة في أوربًا في أثناء الحرب العالميّة الثانية» وتمكن من إقناع 
أدولف إيخمان من إطلاق سراح ثلاثة آلاف يهودي من معتقلات النازيّة. ثمّ 
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قام بالتعاون مع ديفيد بن جوريون؛ وصار عضوًا في حكومته من 
عام 967١م‏ حتّى عام 155 ١م.‏ انتخب عمدة لمدينة القدس من عام 1958م 
حتى عام 997١م‏ حيث خسر في سن الثانية والثّمانين أمام إيهود ألمرت 
الذي صار عام 391١م‏ عمدة مدينة القدسء قبل أن يصبح ريما للوزراء. 
حصل عام 586١م‏ على جائزة السّلام للناشرين الألمان. 
حِ قارن: موسوعة السياسة» الجزء الخامس» ص05 .١‏ 
- وقارن أيضًا مقاله عن رد اليهودية على مشروع هانس كنج الخاص 
بالمقاييس العالمية للأخلاق: 
5 فأعزهم 17‏ !لالت 21111ه75عل -  ©115‏ 11/170114 15116 وأعلأم) 1‏ «1640 
اقل تاعططلع[عووع1 .05 [اءقاء !11 1تييج ول ,(.عآظ1) ع:1أاكا ك5قه1ظ ١مة‏ رومعلا اأءلالا 
0[ تعنلء أةأ! رعععال: 4 .2 ,وهمامءلا «بعواظ رع تاناهر ؤاراء 01 أعه1١‏ مولع 51 ءأل 
. 109-119 .5 
(15١؟)‏ حزب ليكود: من أكبر الأحزاب الإسرائيليّة المتشدتدة. تعود جذوره إلى 
حرب حيروت (د الحريّة) المؤسس عام 1148ام. ظل مناحم بيجين رئيسه 
منذ تأسيسه حتى عام 1987١م.‏ ثم م اندمج حزب «حيروت» عام 155١م‏ مع 
الحزب الليبر الي» ليكونا معنا كتلة الحريّة الليير اليه (ورز[مرء نآ 0:0 «[عى01). 
في عام 11 ام ثم تأسيس حزب الليكود من كثلة الحريّة الليبراليّة 
والأحزاب اليمينية الصغيرةء لتكوين كثلة معارضة لحزب العمال. تولي 
مناحم بيجين من كتلة الليكود رئاسة الوزراء في إسرائيل عام 31/7 ام. م 
تزعم إسحاق شامير عام وام رئاسة الليكود. قاد شامير انتلافا حكوميًا 
مع الأحزاب اليمينيّة والدينيِة من عام ام حتى عام 157 ام. ثم 
1 نتنياهو رئيسا للوزراء من عام 1995م 5-5 عام 1599م. أخينًا 
تولى شارون؛ من حزب الليكودء رئاسة الوزراء في إسرائيل في فبراير عام 
١٠٠كم‏ قبل أن يؤسّس حزب كاديما في نوفمبر عام 6 آام. 
(11") حدود إسرائيل كما ناقشها كنج في كتابه عن اليهودية: وجه هانس كنج نقذا 
شديذا لإيديولوجيّة بني صهيون في كتابه عن الذيانة اليهوديّة. انظر: 
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عم رااع2 “هع 81101ه)1 !5 مدقاو أأء ألا .177اةاعكاال 5ه12آ ,ع1 | 116115 
٠‏ ([673 .5 ,2001 تنععلء :أ 4( ,ععهاللال .2 روماه /1! 


(51) تاريخ الصّراع الألمانيّ الفرنسي: مرت العلاقات الفرنسيّة الألمانيّة بما 
يمكن تسميته بالعداء الموروث. يعود هذا العداء بين البلدين إلى بداية القرن 
التاسع عشر الميلادي» عندما اشتدت المشاعر القوميّة الألمانيّة من خلال 
مقاطعة بروسيا :ره(/يم”5 الألمانيّة التي اعتيرتها فرنسا منافسة لهاء فضلة 
عن أنها ساهمت في إلحاق الهزيمة بنابليون فيما بعد. ارتبط هذا العداء بين 
فرنسا وألمانيا بحروب نابليون؛ وبالثورة الفرنسيّة التي أرادت لفرنسا أن 
تكون أمَهَ كبرى ,2/0 67846“. استمن هذا العداء حتى الحربين 
العالميّتين الأولى والثانية» ولم تهدأ عاصفته؛ إلا بعد انتهاء الحرب العالميّة 
الثانية. 
- قارن: موسوعة السئياسةء الجزء الرايعء ص 0٠١‏ وما بعدها. 

)5١19(‏ أحكام الإسرائيليّين السابقة تجاه العرب: انظر مثلا: محمّد فوزي 
عبد المقصودء اتجاهات الفكر التربوي المعاصر في إسرائيل» التحديات 
وسبل المواجهةء دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ القاهرة ”"١٠٠م؛‏ ص١١‏ وما 
بعدها, 

- سيد سليمان عليان» صورة العرب في القصة العبريّة القصيرة من خلال 
أقاصيص موشيه سميلنسكيء مكتبة مدبوليء» القاهرة 5957١م:‏ ص١٠‏ 
وما بعدها. 

- غالب هلسا: نقد الأدب الصتهيوني» دراسة إيديولوجيّة ونقديّة لأعمال الكاتب 
الصتهيونيَ عاموس عوزء مع الترجمة العربيّة الكاملة لروايته "الحروب 
الصتليبية". دار التنوير العلمي للنشر والتوزيع؛ عمانء والمؤسسة العربية 
للدراسات 5957 بيروت ©53١م»‏ ص 2٠»‏ وما بعدها. 
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- صفا محمود عبد العال» تربية العنصريّة في المناهج الإسرائيلية, الذار 
المصرية اللبنانية. القاهرة ٠آم.‏ 

- دان أوريان»ء شخصيّة العربيَ في المسرح الإسرائيلي» ترجمة وتعليق محمّد 
أحمد صالحء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة ١٠٠٠١م.‏ 

- رشاد عبد الله الشامي» الشخصيّة اليهوديّة الإسرائيليّة والروح العدوانيّة» 
عالم المعرفة» 0ه الكويت يونيو 5 امء ص5 ١1‏ وما بعدها. 

- قارن أيضنا: إسرائيل شاحاكء الديانة اليهوديّة وموقفها من غير اليهود 
ترجمة حسن خضرء دار سينا للنشر. القاهرة 145اأام. 

)"٠١(‏ موعظة الجبل: «العظة على الجبل: الخطبة الافتتاحيّة التي ألقاها يسوع في 
المنحدر المشرف على بحيرة جناسرت» على نحو “" كم إلى جنوب 
كفر لدوم تكلم فت (ه-2) هذه الخطبة بحسب تصميم منطقي» وأضاف 
إليها أقوالا مختلفة قالها يسوع في وقت لاحق وفي مواضيع موازية . أما 
لوقا (5), فيبدو أنه أكثر أمانة لحرفيّة الخطبة الأصليّة. . يبحث يسوع في 
الصلة القائمة بين تعليمه والشريعة والأنبياء» ويُمِيْْ بين المثال الأعلى الذي 
يعرضه ومقاييس الفريسيّين وعقليتهم». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص 77١95‏ 

(١؟5)‏ قانون الانتقام بالرّد على الشيء بمثله 5:«م]1م) وهال ثار ::ه:/6): «شريعة 
جزائيّة شملت الشرق الستامي القديم. لكن صيغتها القاسية (السن بالسن» 
!)فقت اودري موسي قي ون قزكيا» وأحنت رافق عل اد 
التعىويض المناسب. وفي تاريخ إسرائيل قبل الجلاء» لم 0 شريعة الثأر 


بدقة» إل في حالات القتل. فإنَ المجرم لم يكن يستطيع أن يفتدي نفسه 
(عد 6*: 55-50)» لأن الم المراق نجس الأرض الذي يقيم الله فيها. 
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وفي العهد الجديد قلب المسيح هذه الشريعة رأسًا على عقبء فأمر 


بمحبة الأعداء». 


- انظر: معجم الإيمان المسيحي؛ ص157١.‏ 
- وقارن أيضنا: معجم اللآهوت الكتابي» ص ١١١‏ وما بعدها. 

(؟575) حل مؤقت :1:4 140415: تترجم «موسوعة الستياسة» هذا المصطلح 
ب: «صيغة تعايش»2» حيث تقول: «صيغة التعايش:0:,ءم/1 114001:5: 
مصطلح سياسيّ يدل على اتفاق مؤقت» أو تسوية مؤقتة. وهذه العبارة 

لاتينيّة الأصل» معناها الحرفي: “طريقة المعيشة”: ويُقصدُ منها اتفاق موقت 
يعقدُ بين طرفين أو دولتين حول نزاع قائم بينهماء بانتظار عقد اتفاق 0 
ومفصل بشأنه: أو إيجاد حل له عن طريق التحكيم؛ أو القضاء الذولي. وثتمّ 
التسوية المؤقتة إمّا عن طريق توقيع اتفاق حسب الأصولء أو غالبا 0 
تبادل مذكرات بين الطرفين تتضمّن الأسس المتفق عليها. وقد استعمل هذا 
التعبير بشكل خاص للإشارة إلى الاتفاق المؤقت الحاصل حول العلاقة بين 
الفاتيكان والدّول الأخرى حول العلاقة بين الكنيسة الكاثوليكيّة والمتلطة 
الزّمنيّة: وذلك بانتظار التوقيع على اتفاق نهائيَ بشكل كونكورداء 
أو اتفاقية بابويّة». 
- انظر: موسوعة الستياسة» الجزء الثالث» ص55-5275. 


(1؟) مقترحات كنج لحل مشكلة القدس: شرح هانس كنج رؤيته لتحقيق الستلام 
في مدينة القدس في كتابه عن الديانة اليهوديّة. انظر: 

7م685 .5 11غاااةع قال 1205 ,م11 كا 115 1[. 

(4؟5) الرئيس الألمانيّ رومان هيرتسوج و1120 1170161 أخبر تي أستاذتي 

وصديقتي المرحومة أنا ماري شيمل عميدة الاستشراق الألمانيّ أنّ الركيس 

الألماني رومان هي رتسوح 00 من رؤوساء ألمانيا الاتحادية- كانوا 

يطلبون منها مرافقتهم في رحلا تهم إلى البلدان الإسلامية. بل كان هناك ما 
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أصبح عرفا أو تقليذا بأنَ يتناوب هانس كنج وأنا ماري شيمل على مرافقة 
الرئيس الألماني في رحلاته إلى الول الإسلاميّة. ارتبط رومان هيرتسوج 
بصداقة قويّة مع المرحومة أنا ماري شيملء ودافع عنها ببسالة ضد 
خصومها الذين هاجموها عند إعلان فوزها بجائزة السّلام للناشرين الألمان 
عام 1115١م.‏ ولد هيرتسوج في الخامس من شهر أبريل عام 374١م‏ 
في لاندسهوت :4مك وتولّى رئاسة ألمانيا الاتحاديّة من عام 195١م‏ 
حتى عام 995١م.‏ 


(25") الرئيس الألماني راو: هو يوحئناس راو نه 5ه:::بعرزملرء ولد في السسّادس 


عشر من شهر يناير عام 52١‏ ١م»‏ وتوفي في السابع والعشرين من شهر 
يناير عام .7٠٠١5‏ كان عضوا في الحزب الاشتراكي التيمقراطي الألماني 
50. صار ريسا لألمانيا الاتحاديّة من عام ١995‏ حتى عام 4١٠٠م.‏ 
زار إسرائيل عام ١٠٠٠م‏ وألقى خطايًا أمام الكنيست باللغة الألمانيّة»ء طالب 
اليهود فيه بالصفح عن جرائم النازيّة. 


(1؟؟) إنسيروك علعنمطئ::م1: النمساويّة: هي خامس أكبر مدن النيساء بعد فييناء 


وجراتسء؛ ولينتسء. وسالتسبورج. اسمها مشتق من: #هى وهو فرع أو راقد 
نهر الدّانوب» و8,8686؛ أي جسر أو كوبريء وهذا يعني أن لفظ إنسبروك 
يعني: الجسر فوق فرع نهر الدتانوب. يبلغ عدد سكان إنسبروك نحو ١١8‏ 
ألف نسمة. 


(0؟؟) البروفيسور كارل- يوسف كوشل أءنأعىة | [050/-101: تلميذ هانس كنج 


وخليفته في جامعة توبنجن في ألمانيا.. تخصّص في دراسة المشتركات بين 
الأديان الإبراهيميّة الثلاثة. انظر: 


#الأكدمط .العلرملوأاء؟[ ,ع0 تأمماوالء !ا بنريبج لأعداق بترملا بأعتاع كينا إععول-1 م1 


[001لءددةا روماءرءلا كمموط ,نانهأك[ كعك تعع مويه ه81 016 هتنا 


120, 
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5ع الأكدوعط 7اع111أ 6" 41111 71لأءكاتأط! 0ق )15 :[0) ,فال ,آم تأععاكا ووم ل-1 مك1 


2004 نملأءدئةاط ,ومامءلا وموالوظ امئزع ]لا عمل بتمتطلاولالى, 


ا لإتنفا أ ار أ4قلها الإننااء "119 .16الأكغةأل!ا ,العاكة:[0) ,قاع لقال بأعتأعكوينا عدم ل-ا رم )1 
7 /00أء د25 ,وماءءل/ا عوندان2] 

(١؟)‏ انظر : ٠‏ 68517 .5 ,0171غاةاء لال 05( رع اغا كنبهل1 

(15؟) ولاية فيرمونت 17,004 الصتغيرة: ولاية أمريكيّة. جزء من نيوإنجلاند 
تتاخم كندا شمالء ونيويورك غربًا. تغطي الغابات نحو 77/ من مساحتها. 
يُطلق عليها أيضنا اسم “ولاية الجبال الخضراء"؛ نظرً! لطبيعتها الخلابة: 
وجبالها الستاحرة» وخضرتها الطاغية. يمتلك كثير من أغنياء أمريكا بيونًا 
في هذه الولاية يقضون فيها عطلة نهاية الأسبوع. وهي ولاية سياحيّة في 
المقام الأول. 

(20؟) مجلة اللآهو ت الذوليّة كونسيليوم ,,11:81:م0)» : أسّس هذه المجلة الدوليّة 
المتخصّصة في علم اللاهوت خمسة علماء من مشاهير علماء اللآأهوت في 
الغرب؛ هم: ماري دومينيك تشنوء وإيف كونجارء وكارل رائرء وإدوارد 
شيليبيكسء وهانس كنج. يمكنا اعتبار هؤلاء العلماء من المغضوب عليهم 
من الفاتيكان. فبرغم تممتكهم بالمذهب الكاثوليكي؛ إلا أنهم كانوا من كبار 
المطالبين بإدخال إصلاحات جذريّة على الكنيسة الكاثوليكيّة. تصدر مجلة 
«كونسيليوم» منذ عام 376١م‏ خمس مرات سنويًا بعدّة لغات. 

الضضة كارل رائر "801:6 1:م: ولد كارل رائر في الخامس من مارس عام 
4م في فرايبورج إم برايسجاو بألمانياء توفي في الثلاثين من شهر 
مارس عام 584١م‏ في مدينة إنسبروك في النمسا. كان لاهوتيًا كاثوليكيًا. 
يُعدَ من أعظم علماء اللاهوت في القرن العشرين. عمل على تحقيق سياسة 
كنسيّة متفتحة تجاه العصر. كان له تأثير كبير على مجريات المجمع 
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الفاتيكاني الثاني الذي ساهم في الإعداد له. كان أحد ناشري «قاموس 
اللأهوت والكنيسة» باللّغة الألمانيّة. لم يكف عن توجيه النقد للأوضاع 
المتردية للكنيسة الكاثوليكيّة. 
- قارن: 

ا ل ا ل ا 


. 2002 «ممآاودعطا ماع86 2 لامعالا عومأنرءلا ,نوع ؤاطناء :1051 دنأ 


(7؟) إيف كونجار 0,68 1065: ولد إيف كونجار في الثامن من شهر أبريل 
شهر بوتيو 1 م في مدينة ياريس. كان عالم لاهحوت كاثو ليكبا 
وكاردينالاً. شارك في الإعداد للمجمع الفاتيكاني الثاني. 


("3") إدوارد شيليبيكس عداءمءطء!!::[50 74ه«84: ولد في الثاني عشر من شهر 
نوفمبر عام ام في مدينة أن تكاراين في بلجيكا» وح راخب والاحري 
كاثوليكي. شارك في المجمع الفاتيكانئي الثاني. ترجمت كتبه إلى لغات 
كثيرة. دخل شيليبيكس في صدام مبكر مع الفاتيكان عامي 555-1١55‏ آأم, 
حيث اعترض الفاتيكان على آرائه المخالفة للعقائد الكاثوليكيّة الخاصة 
بالخطيئة الأصليّة» وطبيعة مريم؛ وكذلك تصوراته الخاصّة بالملائكة 
والجن. رفض شيليبيكس الموافقة على مرسوم «الحياة البشريّة» الذي 
أصدره البابا باول السّادس» وعارض فرض العزوبة على القساوسة. 

سم بيان «من أجل حريّة الكنيسة»: يشير هانس كنج ة في الجزء الأول من 
مذكراته أن هذا البيان الصادر عام 534١م‏ قد وقع عليه ١١6٠‏ شخصية 
من علماء وعالمات اللاهوت الكاثوليكي في العالم. انظر: 

عط نال بوواعءل! «عصة17 ,تامع ةنناله انط أأء اع[ عالرص 1211 ,و الك[ كاتهل1 


2002, 5. 9. 


(55؟) مرسوم «الحياة البشريّة ر© 116 12117161166 عام ام: هو سابع وآخر 
مرسوم يصدره البابا باول السادس. أطلق عليه معارضوه 'مرسوم حبوب 
منع الحمل". هاجمه التيّار الإصلاحيّ في الكنيسة الكاتوليكيّة» مثل هانس 
كنج وإدوارد شيليبيكس. وتهكمت عليه بمرارة العالمة الألمانيّة المنشقة عن 
الكنيسة الكاثوليكيّة أوتا رانكه هاينيمان. انظر: 
© اه ألما .تأعاءمأء اطاط دمل علالل انملع نانارط ,اناه ةادأ طآ-مامو8 ءالا 
+3 ,2004 #نلعألا] ,معهاندف .3 ,وماعءلآ عترع لظ انا أأهاسده5 لس ملعا 
٠.‏ [[442 
15- فوم ألدّعاء: 
(55م) انظر كتاب هانس كنج الذي أثار فيه قضية عصمة الباباء وشكك في هذه 
العقيدة التي ما زالت الكنيسة الكاثوليكيّة تتمستك بها: ‏ ,ع :فاط :م1 
0 1/11 ل 220111110110111 
- وقارن أيضا: 
أتراة ااأعهطل8[ .عساما تمطلناء تنا أوصو «هل ءآلتآ ررأمملط فسمطسو8 اوناع 41 
٠‏ 1979 تامالع ناآ روهال «عماط ,كمانيوم8 كعترله ارأعه 01 
(19) عيسى هو صورة الرّب: ر1ك- من أجل ذلك» د لنا هذه الْخَدْمَةٌ كما 
رحمنا لا نفشل» " بل قذ رضنا خفايَا الخزي, عَيْر سالكين في مَكرء ولآ 
غاشين كلمّة الله بل بإظهارٍ الْحقء مادحين أنفْسَنًا لذى ضمير كل إِنسّان 
دام الله. " ولكن إن كان إنجيلنا مكتوماء فإنما هو مكتُومٌ ة في الهَالكينء 
3 الذين فيهم إلهُ هذا ال كذ أَعْمَى أذهَانَ غير المُؤمنين» لئلاً تضيء لَهُمْ 
إنارة إنجيل مَجد د المَسيح» الذي هو صورةٌ ألله. ه فإننا لسننًا نكر بأنفستاء 
ل بالصبيح يَسُوعرباء ولكن بأنفْسنًا عبيذا لَك من أجل يسموع. 5 لأرد الله 
الذيٍ قال: «أن يُشرِق نور من | ظلمْقهء هش الذي أشرق في قلويتاء لإنارة 
معغرفة مجد . الله في وجه يموع المُسيح». 
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. - انظر: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 5: .1-١‏ 
(74") يقول الأصحاح ح الثامن من إنجيل مرقس: ١‏ في تلك الأَيّام إِذ كان الجنغ 

كثيرا جذاء لم يكن لَهُمْ ما يَأكنُونَ دعا لوخ تلأميذة وق لَهُمُ: ص ب 
أشفق عَلَى الجمع» ٠‏ لأن الآن لَهُمْ ثلاثة يام يمكثون معي ولي لَهْمْ ما 
يتأكلون. " وإن صرقتهُم إلى بِيُو بيوتهم صائمين يُخورون في الطريق» أن 
قومًا ا منهُم جَاءُوا من بيعيد ». 3 َأجَابَهُ تلاميدة: : «من ؛ أينَ يَستطيع أَحَدٌ أن 
يُشبع هؤلاء إخبزا هنا في البريّة؟» ه فلي «كم عندكمٌ من الخيز؟» 
فقالوا: سنَبْعةٌ». + قمر الْجمْعَ أن يتَكِنُوا على الأرّضء وَأَحَد لسع خيرات 
وشكر وكدشر وأععطى تلاميذةهُ ليُقدَمُواء فَقدَمُوا إلى الجمْع. ٠‏ وكان مَعْهُم ْم قليل 
من صغار السْكء فَبَاركَ وقال أن يُقَدْمُوا هذه أَيْضًا. 8 فأكلوا وشبعو ثَُ 
رقعوا فضلات الكسّر: سَبعة سلأل. ؛ وَكَانَ الأكلون ذخو أربّعَة الآف. ثُمٌ 
صرفهم. ٠‏ ولوقت ذكل الستفينة مع تلأميذه وَجَاء إِلَى تواحي دَلَمَانُوَفَ». 


(555) موتسار تء ولفجائنج أماديو س (.11115) 417164615 عتتمعلآه17 بأنعجمل1 
(1741-1767م): مؤلف موسيقي نمساويٌ عبقريٌ ‏ خالة. ولد في 
سالزبورغ. سيطر على عشاق الموسيقى خلال القرن ١8‏ وأعد في أثناء 
الستوات الأخيرة من عمره -حيث استقر في قيينا- موسيقى الحجرة للعزف 
في صالونات المجتمع الأرستقراطي؛ وأوبرا قصيرة لبلاط قصر شونبرون» 
وعدذا من الأو يرات الفكاهيّة الألمائيّة 66 للمسارح الموسيقيّة 
الشعبيّة. وبلغ أسلوبه ذروة التعبير الموسيق على المستوى العالمي في 

مؤلفاته لدور الأويرا العامّة. ولقاعات الموسيقى التي كان يوْمّها النبلاء 

والعامّة معًا. وقد تميّزت أويراته بقوة دراميّة هائلة» فكانت مواقفها 
التراجيديّة والفكاهيّة تخلعٌ عليها لمسة إنسائيّة مؤثّرة. كما تألّقت هذه القوة 
التراميّة في موسيقاه السيمفونيّة المطلقة» حتى بقيت سيمفونيّاته الواحدةٌ 
والأربعون بجائب كونشيرتاته لمختلف الآلات تأسر العازفين والمستمعين 
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في جميع أنحاء العالم حتّى اليوم. وقد أدرك أبوه عازف القيولينه عبقريته 
المبكرة» فصحبهء وجاب به أهمّ المراكز الموسيقيّة في أوربّاء فأفاد 
موتسارت من ذلك» وتمثل قيادات الفكر الموسيقىَ المعاصرء فاطرح أسلوب 
الفخامة واستعراض المبتكرات الإيقاعيّة والضتخامة الصوتيّة في الموسيقى 
التي 0 ' أسلوب الباروك» وانطلق معبّرا بنبرات أسلوب القرن ١8‏ الأنيق 
المنمّق. والتقى في باريس بأساطين في الروكوكوء وبخاصّة في نطاق 
موسيقى الآلات ذات لوحة المفاتيح» أمثال رامو ؛نمء:ممللء وتعلم من 
كويران العظيم... أناقة الكتابة الموسيقيّة» وعذوبة الأسلوب الذي يدغدغ 
الأذن» وتعلمَ من أويرات غلوك 61064 النظرة التراميّة العميقة الشاملة» 
وحبك النسيج التراميَ في الأوبراء واستبعاد العناصر غير الضتروريّة 
بالنسبة للحدث الذرامي. وتعلّم في إيطاليا إبراز جمال الصّوت الغنائي 
الآدميّء وعناصر الجاذبيّة والشاعريّة كافة المأثورة عن الجنس اللأتين. ثم 
استمع إلى أعظم فرق الأوركستر بأوربّاء وأسرته مقدرة العازفين 8 
مختلف الآلات» وهو الأمر الذي أفاده كثيرا في توزيعاته الأوركستراليّة. 
وأخذ عن هايدن 4#نره8 القدرة على التعبير المكين في نموذج المتيمفونيّة: 
واكتشف عناصر الأوبرا الجادة لمدرسة نابلي» وعناصر الأويرا الهزليّة 
مثل أو برا "السيدة - الخلامة" ,,4,0:6هم-م»مم0ى 24“ لبر غوليزي 
:165مجم6: كما عرف الأويرا الفكاهيّة الألمانيّة. وهكذا انصهرت في بوتقة 
عبقريّته الفذة جميع المذاهب العلميّة والأدبيّة والموسيقيّة التي ظهرت في 
عصره. ثمّ ما لبثت أن البثقت من خلال فكره الخلأق في مبتكراته 
الموسيقيّة» وبخاصصة في الأويرا التي وجد فيها النموذج الجدير بضمٌ جميع 
الأفكار والعناصر والأساليب في إطار شامخ يجعلها تبدو وكأنها ترى من 
خلال منظار مُجمم. وكانت مجالاته الوجدانيّة في الأويرا رحبة متسعة؛ فهو 
ينتقل في يسر من الموقف البهيج إلى المأساوي» ومن الموقف الهادئ إلى 
المضطربء ومن الجاد إلى الهازل؛ ومن الستاكن إلى الثائرء ومن الفاضل 
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إلى الشريرء في نطاق زمنيَ قصير. ومع ذلك تجري انتقالاته تبغا لحساب 
دقيق وداخل حدود مرسومة تكشف عن سيطرته التَامّة مَهَ على جميع المواقف 
والسبو اكه 
وتَعدُ أوبرا "زواج فيناوو" الت افتقبيا: من مسوحية بوشارشيه 
كل 110 الشيورة ة حقلاً إنسانيًا فسيخاء تتلاقى فيه الشخصيّات الحيّة 
وكأنهم شركاء متساوون في الرقص على مسرح الحياة: سواء أكانوا سادة 
أم خدمًا أم أوغادًا أم نبلاء» فهو يسوق المواقف العاطفيّة على صورة 
موضوعية؛ وبنظرة سيكولوجيّة عميقة» وبفهم واع ينطوي على الكثير من 
المداعبات الرقيقة. وكتب موتسارت أو يراه "لدون جيوفاني " ]:ر:, »مم61 1رو12 
لجمهور براغ حين دعي إليهاء وهي يومئذ إحدى المراكز العظمى 
للموسيقى. وقد أجمعت الأجيال المتعاقبة على أن أويرا “دون جيوقاني” هي 
النمط النموذجي للأويرا الرومانتيكيّة. ومن بين أويراته الشييرة “الاختطاف 
من الستراي” ,.10]ع5076 11:6“ و "المصفار السحري" ,رهها"! عءزوويل" 
و "إيدومينيوس ملك كريت" ,,ئاه ةرهم رمل1'". 
ول اوقتدر” تباط موتسارت على مجال التأليف الأويراليَ فحسبء بل كان 
أغزر إنتاجا في الكتابة لموسيقى الآلات. ففضلا عن سيمفونيّاته كتب عدذا 
كبيرا من المؤلفات للألات المفردة» ولمجموعات الآلات المختلفة؛ وكذا عدذا 
من الكونشيرتات للبيانو وللقيولينه وللقيولا وللفلوت وللكلارينيت وللفلوت 


والهارب ». 
- انظر: ثروت عكاشة: المعجم الموسوعي للمصطلحات_التقافيّة: 
صا 509-57 


2 أن 0 11 0 0 ارم 07 3 موي 
للصفات التراميّة فى 7 سيقىء» بعد اعجابه بتاسعة بيتهوكن. إلا أنه نقل 
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الدراما الموسيقيّة إلى عالم الأويراء فكانت دراماه الموسيقيّة :مم2 !مءاى:م 
نوعا جديدا من الفن» يضم م مختلف الفنون شعر! ومسرحًا 0 0 
تشكيلية واشكناق في ما دعه “العمل لعمل الفنيَ ١‏ 
ب 0 فكل سكل الأوبر ١‏ التقليديّة. وقد عذه ذ 0 
بعد أن ابتكر العديذ من الأساليب المسرحيّة والموسيقيّة التي خرجت على 
جميع القواعد الأوبراليّة السابقة عليه. واخبدت دراماه الموسيقيّة عن الأوبرا 
في أمور ثلاثة: أولها إحلال التدفق الموسيقي المتّصل من بداية الفصل إلى 
نهايته على غرار أسلوب بيتهوقن الموسيقيَّ السيمفونئ محل التقسيمات 
الموسيقيّة والأغاني الفرديّة والثنائيّة والجماعيّة المنفصلة بعضها عن بعض 
والتي تتخللها أجزاء من الإلقاء المردّ نم. وثانيها إدخاله اللحن الدال 
1611771011 الذي يرد 7 بين ) لحن خاص مميز” وبين إحدى شخصيّات الدراما 
أو أفكارها الموسيقيّة محققا بذلك اتساقا أعظم. وثالثها إسناد دور أكبر إلى 
الأوركستر شد المستمع إليه بما لا يشده الأوركستر في أيّة أويرا سابقة 
على ثاغنرء ويجعله لا يكلا يدرك أنه .يشاهد .مسرحتة :تاحمها “فرقة 
موسيقيّة» بل يحس أنه يستمع إلى إحدى فرق الأوركستر الستيمفوني كت 
50 اهتمامه في الوقت نفسه عما يدور' على المسرح من غناء 
أو أداء. لأنه جعل هو 0 والأوركستر وحدة دراميّة واحدة» وجعل 
دور المغني كدور آلة موسيقيّة تتكامل مع آلات الأوركسترء ومن دون 
الأوركستر دور'ًا متكاملاً ا التي تظهر على المسرح. وذلك بدلاً 
من أن يكون الأوركستر مجرد تابع للغناء ومصاحب له. ويرجع إلى قاغنر 
الفضل في ترد ظاهرة فنية في فنَ الأوبراء عندما حقق انصهار 
الموسيفي و الشسن وحرفيّة المسرح انصهارا خلقيّاء بحيث أصبحت دراماه 
الموسييقية نظا وستفيل لافصل فيه كن عدم المقوّمات الفكريّة الثلاثة. ولقد 
ساعد فاغنر على تحقيق التزاوج الكامل بين الموسيقى والشعر وحرفيّة 
المسرح كونه هو نفسه شاعرا مُجِيدَاء فجاء شعره قرين موسيقاه وتوأمها. 
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بدأ بأويرا "رينزي" ,رئ816” عام 1847م ثم “الهولندي الطائر " 
ننه و"لوهنغرين" ,,::1مع: 101:6“ و "تانهويزر " 
ر:1561!ة421611/1. خم ثم انتقل إلى تطبيق نظريته عن الدتراما الموسيقيّة» فقثم 
"تريستان و إيزولده" ,,146ه15 4::ه :ه/::1“. ورباعيّة “خات كم التبيلو نغ” 
ور11© 1/1011 دعل عضا عرو12"» التي تد تضم أر بع مأو برات هي على التو الي: 
"ذهب الر اين" ”فامع :187 عو" و "الثالكير ات" ,رهمثلاله/11 وز“ 
و '"سيغفريد" ,,184 :و5910“ و"غروب الألهة” 11 0 1 
وتعدٌ هذه الرباعيّة التي استغرقت كتابتها حوالي عشرين عامًا أهمّ نماذج 
الذراما الموسيقيّة القاغنريّة التي صب فيها خلاصة ما وصل إليه» لتحقيق 
هدفه الفني. كذلك قم قاغنر أويرا "أساطين الشعراء المغنين بنورنبرغ” 
ور عطصةالل ازمط رمع تباعرعائزء14! مأل و أخير” ١‏ أو برا "يارسيفال” 
روأ #الأوموط». أمّا أعماله غير الأويراليّة» فتتضمّن “افتتاحيّة فاوست” 
وو © 11ت 00 51ا "1 1 و "رعويّة سيغفر يد" ,,أأر14 7164/ع516“: وخمس 
أغان رفيعة تحمل اسم عشيقته ماتيلده فيزيندوتك عزءممل«رهوم/17 11::106هلة. 
وقد أشيّد كاغنر مسرح الاحتفالات ببلدة بايرويت )م مم11 امرومر 
+11 ره و افتتحه عام امام وفقا لمفهومه وتصميمه الخاص بما ينبغي 
أن تكون عليه الآور التي تعرض دراماه الموسيقيّة». 
- انظر: ثروت عكاشة:؛ المعجم الموسوعي للمصطلحات التّقافيّة» ص455. 
)"4١(‏ بروكنرء أنطون 20 الع مم8 (؛ كل لحتكدخام): «مؤلف موسيقي 
نمساوي» وعازف أرغن. قام بالتدريس في كونسيرقاتوار قيينا. وإذا كان 
برامز »,8 قد نقل عن بيتهوفن بناء الصئورة الكلاسيكيّة؛ فقد استهدف 
بروكنر كذلك في التعبير عن أشجانه تعبيرات بيتهوفن. وفي آخر حياته بلغ 
في كتابة الأجزاء البطيئة الحركة اسيمفونيّاته على نسق بيتهوفن حدًا لم 
يستطع أحدّ أن يجاريه فيهء لاسيّما في قوتها الغنائيّة المتدفقة. وما كاد 


الى 


بروكنر يستمع م إلى أويرا 0 تريستان وايزولده” لريتشار د كاغنر 110116 
حتّى غدا له حواريًا متفني. وكتب تسع سيمفونيّات أطلق على الثالثة منها 


“سيمفونية قاغنر 
- انظر: ثروت عكاشة» المعجم الموسوعيّ للمصطلحات الثقافيّة 
ص 9ه-. 1 

(؟1١)‏ انظر: 


اعجا! رعالءاععا8 وتعننوه/طا ,اتمعمالآ .رماوا 4ن )اأكاتلط ,ع1 ك1 15ه11 
٠‏ 2006 تاء1ل» :111 ,عععالال ,2 ,ومامعلاآ 


(9:؟) باخء يوهان سباستيان «عالكهطء5 :عامل ,نالعو (1586-.126ام): 
د باخ عصر الباروك في عالم الموسيقى. وَيُقسمُ التقاد أعمالّةُ إلى 
قسمين: أعماله الكوراليّة الشامخة» ثمّ أعماله التي تليها في المرتبة» وهي 
1 الدنيويّة التي ألفها للآلات. وفي الحق أن عبقريّة باخ الهائلة تتجلى 
أكثر ما تتجلى في موسيقاه الدينيّة: في مقطوعاته للكانتانا ©,م/,مع؛ 
وصلوات القداس 55م ومو سيقى آلام السّيّد المسيح «منزوووص, وكذا في 
موسيقى الآلات التي ترتبط بالموسيقى الدينيّة» مثل “المقدتمات الكوراليّةَ” 
ررك )!أ م- ءاجه :1" التي كتيها للذر' غن» و مقطو عاته للفوغة مينعءءتر. ومن 
أهمّ أعماله قداسه من مقام “سي” الصتغير. 
وتشتمل موسيقى القداس على أربع وعشرين حركة متنوعة السترعة. 
وخمسة عشر نشيدا كوراليّاء وستة ألحان مسرحيّة منفردة ليست من طراز 
الألحان الأويراليّة الثنإئيّة الشائعة وقتذاك» والتي تَقمنّمْ عادة إلى ثلاثة أقسام 
هي: القسم الأول وتشدو به الأصوات البشريّة بمصاحبة الآلات. ثم القسم 
90 بالطريقة نفسها. أما 5 الثالث» فهو إعادة للقسم الأول دون 
مصاحبة الأصوات البشريّة. غير أن باخ اطرح ما كان يْتبعْ في القسم 
الثالث لأنه كان يرى أن الإعادة بالآلات فى ألحان القدّاس التي تحمل أفكانًا 
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1 عميقة تهبط بقدرهاء وهو ما يهبط بأهميّة مغزى القداس. وإذا كان 
القداس اللود ثري (القداس الموجز) 5«م”ة #كث|م:, قد احتفظ بقسمين فقط - 
وهما طلب الرّحمة وتمجيد الرّبّ - من الأقسام المنتّة التقليديّة في القدّاس 
وفق الطقوس الكاثوليكيّة: فقد قام باخ بتوسيع نطاق القذاس» بإضافته الأقسام 
الأربعة الأخر ى» وهي: الإيمان 0640: و التقديس 5 والمباركة 
45 4 والذعاء الختاميَ “حمل الرب” نك 5م" . وبذا سار في 
تواز مع القداس الكاثوليكيّ من ناحية الشكل» إل أنةمخ ذاحية: النضمون 
جاء قداسّا لوثريًا صحيخا مما يستحيل معه استخدامه في الطقوس 
الكاثوليكية» وإن ذهب البعض إلى أن باخ قد كتبه للكنيسة الكاثوليكيّة. وأيًا 
كان الغرض الذي من أجله قام باخ بكتابته» فهو لا بعد اليوم قَدَامًا طقسيًا 
لوثريًا أو كاثوليكيّاء بل هؤ في رأي أصحاب دائرة المعارف الموسيقيّة 
الذولية أقرب إلى صورة الأوراتوريو 0 منه إلى القدّاس. وتلي 
موسيقى هذا القداس العظيم في عمق المشاعرء ورسوخ التعبير: : موسيقى 
"ألام المسيح و فق إنجيل متى " ,,11هأدووه كا ملك[ و81( )عو » التي نطو يِ على 
المشاعر المشبوبة العميقة» وعلى نبضات الألم الفاجع التي تبدو كأنها قد 
نسجت من التموع والدماء واللهيب. وقد صاغ باخ ألام المسيح وفق أناجيل 
ثلاثة» فكان هذا أروعها وأكثرها ثراء في موسيقاه وأثره الترامي» حقق فيه 
باخ التوازن الوجداني الشفيف. 

وكتب باخ من “الكانتانا” (الغنائية) ,,©:6714» عدذا كبيرنا قدّره ابنه فيليب 
بما يقرب من ثلاثمائة تكشف عن عمق فهم باخ لنصوص الكتاب المقدتس» 
وتصور بالموسيقى بعض مشاهد لعداية و“المقتمات الكور اليّة” 
”و40 ؛ناءم- 010616 هي مقطوعات موسيقيّة لا يتقيد بناؤ ها الحر بأ 
تقسيمات معيّنة» مثل المتوناتا 5064 أو الفوغة» بل 0 
مقطوعات الفانتازي با 516م4/#ش/. والمقتمة الكوراليّة لحن ديني يقوم أساسا 
على نصوص الأناشيد اللوثريّة -وهي من إبداعات الكنيسة البروتستانتية- 
وليس ما سماه باخ بمقدمة كوراليّة سوى ترجمة موسيقيّة على 3 


ليك 
ع 
ادى' 


لمعاني نصوص أناشيد لوثريّة بروتستانتيّة. وقد وصفها الناقد والمؤرخ 
الموسيقي امك نيومان بأنها ل 0 وبا ا 
زعا طرق لذن لس حصيو الع جديا دري ليه 
أو تصوير حالة وجدائية أو تناول لحظة دراميّة, وهي الأمور التي تحتشة تحئشة 
بها المقتمات الكوراليّة التي يُعالجٌ معظمها برنامجا تصويريًا خالصا 
تيلا لوي ليما تكرن يعاد سرمتويةة مين كنك للارعن” 
الأرغن. 2 التارسون لمؤلفات باخ ل لثيها يُمثْلان موسيقاه الدينيّة 
ذات الطابع الواضح المعبّر والمغزى المرتبط بأحد الأفكار أو النتصوص 
أو البرامج الشاعريّة. في حين يُعالجٌ ثلثها الباقي موسيقى مطلقة غير 
مرتبطة بالتعبير عن شيء»؛ يستنكرها البعض ويجدون فيها رتابة تجعلهم 
يزهدون في سماعيهاء مع أن بينها أعمالا عظيمة مثل المقتمات والفوغات. 
وكان باخ يُقِيمٌ بناء الفوغة -وهي نموذج يتعذر تتبعه للمستمع غير 
المدرب- من لحن قصير يسهل تذكره خلال الاستماع عندما تتلاحق 
أصوات الفوغة في مسيرها متسللة حتى تبلغ ذروة المعنى الموسيقي. وترك 
باخ عددا آخر من المؤلفات للأوركسترا الوتري من صونات ومتتاليات إلى 
جانب “"كونشيرئكو "راشبو" بمقطوعاته الخمس التي صاغها كلها 
باسلوت الباروك الشائع في عصر ه. 


--. 


غير غير أن موسيقاه التينّة هي التي تبر شاعرّته وعمق فكره؛ وهي التي 

ستبقى على مر الزمن نابضة بأعمق المشاعر. كما ترك عدذا من 
مقطوعات الآلات المفردة بمصاحبة الأوركستر يُعَدُ من أشهرها “كونشيرتو 
الفيولينه من مقام مي الكبير” الذي قال عنه القسّ الطبيب الموسيقي ألبرت 
شفايتزن أعظم مَّنَ عزف على الأرغن. مقتّماك باخ الكورالثة: "من العسير 
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تحليل هذا الكونشيرتو لأنك إذا فعلت فكأنك تقوم بتشريح جسد حي. غير أنا 
ندرك على الفور أنه ينبضْ بفرحة الحياة وإشراقها في كل أجزائه». 
- انظر؛ ثروت عكاشة؛ المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافيّة» ص٠‏ 4. 
(5:5؟) بيتهوفن» لودفيغ فان (.17115) نهل[ وأسفيدا ,611 داه :866/1 (0/الاا- 
07م مؤلف موسيقي ألمانيّ خالد الذكر. ولد بمدينة بون» لأسرة من 
الموسيقيّين. نشر معزوفة للبيانو في سن الثانية عشرة؛ ثمّ عمل بعد ذلك 
عازفا على البيانو والأرغن والقيولا. وقصد ثيينا عام 741١م‏ للتتلمذ على 
هايدن» وإن لم يستمر معه طويلا. وظل بها حتّى موته. خاض العديد من 
العلاقات الغراميّة» دون أن يتزوّج. وبدأ يعاني من ضعف الستمع منذ 0 
١م‏ إلى أن انتهى إلى الصّمم التَامّ عام 4 487١مء‏ بعد تأليفه للستيمفونيّة 
التاسعة» كيل رباعياته الثّلاث الأخيرة. وقد 5 بيتهوكئن 07 
الستيمفونيّة بعد أن طوّره هايدن وموتسارت في الإطار الكلاسيكي» و 
على نمطه سيمفونيتيه الأولى والثانية» ثم ما لبث أن صب في هذا 0 
المحدّد ماذة أصيلة ذات شحنة وجدانيّة مكثفة؛ حتّى تميّزت سيمفونيته الالثة 
بقوّة التفاعلات والاستطرادات التي وسّعت حدود أقسامها وزادتها عمقًا عن 
حدود أقسام سيمفونيات موتسارت وهايدن الكلاسيكيّة. وقد سمّى بيتهوقن 
سيمفونيته الثّاثة سيمفونيّة البطولة :مم5 وكتبها فيما يُقالُ إعجابًا بشخصيّة 
0 نْ يام كان قنصلاً بحكو مة الإدارة 16مامه,:2. ثم ضرب بعد ذلك 
يشته على اسم نابليون» حتى كاد أن يمزّق الصفحة الأولى من الكراسة 
د وكتب بدلا منها: “سيمفونيّة بطوليّة كتبت لتمجيد ذكرى رجل 
عظيم” بعدما نصب نابليون نفسته إمبراطورا وفرض على وطنه والبلاد التي 
غزاها حكمًا استبداديًا مطلقا. والراجح أن فكرة البطولة التي راودت 
بيتهوقن كما نلمسها من موسيقاه ليست هي بطولة المعارك الحربيّة» بل 
بطولة الإنسان في كفاحه للظفر بحريّته يَته. فلقد ارتبط بيتهوقن في موسيقاه 


اا 
م 
اما 


بأنبل الأهداف الإنسانيّة» وعبّر عن إيمانه بالحريّة والإخاء والمساواة في 
جميع نماذجه الموسيقيّة» منيرا الطريق أمامٌ الإنسان» لينطلق في ركب التقدم 
والكمال البشرئ. وقد تألق نجم بيتهوقن حين بعث الروح الكامنة وراء هذه 
الأهداف في موسيقاه» دون أن يلجأ إلى برامج تصويريّة. فارتفع بموسيقاه 
دون إضعافها بإخضاعها لمقتضيات برامج أو تصويرات خارجة عن كيائها 
وأفكارها الموسيقيّة المطلقة» وهو ما يطلق عليه “روح بيتهوفن” التي تجلت 
أقوى ما تجلت في سيمفونيّته التاسعة» التي أراد ريتشارد قاغنر 67مهم71 
نقل كنييا إلى الأويراء فابتكر "الحّر اما الموسيقيّة" ,ررهمره+8 امءفى:3814". 
وقد أثرى بيتهوفن البشريّة بالأعمال التالية: تسع سيمفونيّات» وخمسة 
كونشيرتات للبيانو» وكونشيرتو للقيولينه» وكونشيرتو للآلات الثلاث: البيانو 
والقيولينه والتشيلوء وفانتازيا للكورال» و6" سوناتا للبيانو» وعشر 
سوناتات للقيولينه» وأوبرا واحدة هي “مخلوقات يروميثيوس” 
,15 لامع إن وعمنناوء6 11:6“ و "قداس كبير " *”مزترججرعا50 ودكذال". 
وقداس آخر صغيرء وأوراتوريو "المسيح فوق جبل الزّيتون”» و"نشيد 
العذراء لتمجيد الرب” ”/مءت/؛:ع384“» وافتتاحيّات ليونور! 1.001:06» 
و إيغمونت 7:0:4ع/» وكو ريو لانوس 5ئغ::هآام]007». 
- انظر: ثروت عكاشة:ء المعجم الموسوعيّ للمصطلحات الثقافيّةه ص435. 
(1:5؟) شوبرت» فرانتز (.كاه) 12به1 بارمطسراء5ى (458-11/910 ام): «مؤلف 
موسيقيّ نمساوي» عاش حياته كلها في فييناء ويُعدُ من رمئل الرومائسيّة 
اللأمعين. وقد ألف جميع أنواع الموسيقى من سيمفونيّات خلدت جميعها إلى 
رباعيّات وتريّة بقيت على الزّمن منها اثنتان أو ثلاث. وحاول كتابة 
الأوبرات والموسيقى المواكبة للتمثيل» فلم يبق منها سوى “روزاموندا” 
*”وأوررور رموه“ لكنه كتب “أغاني رفيعة" ”,رمولومز1[“ بقيت منها 1٠١5‏ 
أغنيات. وشوبرت هو مبتكر هذا التوع من الأغاني» وهي في بنائها 
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الموسيقي لا تتبع قواعد ثابتة في صورة نموذج معيّنء وإنما يتبع فيها فيها اللحن 
والموسيقى النصاحية قصائد: الشعر في-معانيها الظاهرة والباطئة على حد 
اء. أمّا المصاحبة» فهي مشاركة إيجابيّة لتوضيح المعنى؛ ولهذا كانت 
الصلة بين الموسيقى وبين الشعر وثيقة إلى حد أنها تخلق بينهما نوعًا من 
الألفة الخاصة» وعندها تقومٌ بينهما وحدة سيكولوجيّة. وهذا ما يجعل لكل 
أغنية شخصيتها الموسيقيّة المختلفة عن الأخرى؛ وإن اشتركت جميعا في 
بعض الصفات المميّزة لأسلوب شوبرت» وهي الجاذبيّة» وثراء الميلوديّة 
ر4هاء/0 والإيقاع البسيط الشبيه بإيقاع الأغاني الشعبيّة إلى جانب 
الهارمونيّة «ر«867:0 السسلسة التي كان يُعذها بالسليقة» دون جهد 
أو اصطناع. ومن أشهر هذه الأغاني الرفيعة قصيدة “ملك الحور” 
”روما رن ج81“ وهو ملك الموت في بلاد الشمال- للشاعر غوته 
64 وقد صاغها شوبرت في روعة تهزٌ المشاعر وتشة الوجدان. ألف تسع 
سيمفونيّات؛ وعدذا من الرباعيات الوتريّة» والسوناتات؛ والرقصات. والفانتازيات» 
والفينات الموسيقيّة عدميمءعةكبيال! علدره:«دم8/4» و البادرات كيباحع:«مم:[)». 
- انظر: ثروت عكاشة؛ المعجم الموسوعيّ للمصطلحات التقافيّةء ص5١5.‏ 
(5:؟) 50 ن- بارثولديء فلكس (.ئ::م) عضاء1 ,(هاه8011 - «رر[هكدا146:0 
160-165 ام): «مؤلّف موسيقيّ ألماني. وكان حفيدا للفياسوف اليهودي 
موسى مندلسون؛ غير أنه شب لوثريًا. كان عازفا بارعًا على البيانو 
والأرغن» وقائدا شهيرً! للأوركسترء ومديرًا لكونسرقتوار لييزغ: ومصورًا 
هاويًا. تألقت عبقريّته منذ صباه؛ فألف افتتاحيّة: “حلم ليلة منتصف الصتيف” 
”:جروع ,0 ى'اذأعة: 141451:1:::6 م“ وهو في سن السسابعة عشرة. ثم افتتاحية: 
"كهف فنغال" ”م«من) ىا [ووبره”1“. كذلك ألف الأوبريت» و الأو راتوريو» وخمس 
سيمفونيّات» وكونشيرتان للبيانو» وكونشيرتو للقيولينه. وعددا من معزوفات 
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موسيقى الحجرة:؛ والبيانو المنفردء والأرغنء والأغاني. جمعت موسيقاه بين 
حماس الرومانسئة الملتهب: .ووقان الكلاسيكية > 
- انظر: ثروت عكاشة؛ المعجم الموسوعيّ للمصطلحات الثقافيّة ص .١80‏ 

(40؟) قول الأصحاح السادس من إنجيل متّى: جره ومن سات فلاً تكن 
كالمَْائين» فإَِهُمْ يُحبُونَ أن يُصلُوا قائمين في الْمَجَامِع وفي زوايا الشوارع» 
لكي يَظْهَرُوا للناس. الخق أول لَكم: نهُمْ قد اسنتوقا أجْرَهم! 5 وأمًا أنت 
فمتى صليت فاذخل إلى مخدعك وأغلق بَابَكَ وصلٍ إلى أبيك الذي ف 
الْحقاء. أبُوك الذي يرى في الْحَفَاء يُجَازِيك علانية. اوحينما تصلرن 
لا روا اكلام باطلاً كالأمم َإنَهُمْ يَظنون أنه فر كلأمهم يُستَجَاب لَهُم. 
6 فلا تتشبّهُوا بهم. لأ أَبَاكمْ يَعلَمْ ما نَحْتَاجُونَ إِيْه قبل أن “متالرة»: 

(54؟) جبال الألب الشفابيّة 41 6:لمئفزط 568:8 4:6: سلسلة جبال متوسطة 
الارتفاع في جنوب غرب ألمانيا الاتحاديّة» تبلغ قمة أعلى جبل منها ٠١١‏ 
مترًا فوق سطح البحر. 

(549؟) جاء في رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي: ا | نستألكم يها 
الإخوة أن تَعرفوا الذين يتَعَبُونَ بَيْنَكمْ وَيُدبّرُونكم في الرب ويُذْرُونَكُمْ 
٠١‏ وأن تَعَْبرُوهُم كثيرا جدًا في الْمَحبّة من أجل عَمَلِهمٍ. سَالمُوا بَعْضْكُمْ 
بَعْضًا. ١4‏ وتطلبا إليكم يها الإخوة: أنذروا الذين بلا ترتيب. نوا 
صغار النفوس. أستدوا الضُعفاء. نوا عَلَى الْجَميع. 6 انظروا أن 
ل يُجَازِي أحَدَ أحذا عن شن بششنء بل كل حين اتبعوا الَيْر بَعْضْكم بض 
وللجميع. 5 افْرَخوا كل حين. صلوا بلا اتقطاع. اشكروا في كل 
شيءء لأن هذه هي مَشيئة الله فبي الَْيح يَسُوعَ من جيتكم. 
18 الآ تطفئوا ا ل تحتقروا النبُوات. "١‏ امتحنوا كل شيء. 
تَسَنكُوا بالحسمن. هد متَنعُوا عن كل شبْه شر :. 7 وإلهُ الستّلام سه يُقَدْسْكمْ 


518 


بِالتمَام. ولتكفناً روحكم وَتفسكم وَجسذكم كَاملّة بلا لوم عند مجيء ربنا 
يوخ المنسيح. 37 أمين شو الذي يَدْعْوكَمٌ الذي سَيْفمَلٌ أنصناء: 
(0") ورد نص الصلاة الربانيّة في الأصحاح السادس من إنجيل متّى كما يلي: 
4 قصلّوا 2 هكذا: : أيَانا الذي ة في الستّمّوات» ليتس اسنمكك. ٠١‏ ليَأت 
تلكولف: لتَْنْ مشيفكك كَمَا في السسّماء كذلك على الأراض. 1١‏ خبّزنا كَفافنًا 
| أغطنا الَيوْمِ. ١١‏ واغفر' نا ذنوبنا كَمَا دفر فَحن أيْضًا للْمُذنبين إلينا. ١1"‏ 
ولا تَدخلَنًا في تَجِرِيّة» لكن نجنا من الشرير. أن لك الملك» والقئة, وَالْمجد 
إلى الأبّد. أمين». 
)1 م عمو دية ااكأامع11رهط رهامعتاهء كعمس «مصطلح حديث يدل على النز عة إلى 
التماس الله بصفته المطلق والآخر والغريب عن تاريخ عالم اليوم» وإلى 
اتهام الالتزام “الأففي” بأنه نشاطيّة على قدر كثير أو قليل من الماميّة». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيّ» ص75”. 
(5ه6ث؟) يقو 1 عبد الرحمن بدوي: «المتعالي /172115261461:/8 ,(12 +'[) [ه0110014 11:2 
(.1) 061:461:161 15 ,ل.82) المتعالي: -١‏ في لغة فلاسفة العصور الوسطى 
الأوربيّة: يقال على بعض الصفات التي تعلو على مقولات أرسطوء وتليق بكل 
الموجودات. وأبر زها ثلاث: الواحد :ربرب الحق #«يسوس الخير 4/5. 2 
إليهاء بحسب اختلاف الكتاب: موجود 5«ه» شيء 5م7؛ أي شيء 4/::وذاد هو 
عينه ومخالفه 71 01 100171 ضر وري وممكن 61 11605501110111 
5ه بالفعل وبالقوة 6 64 6011/5. واستعمل باركلي 


التعبير :««انده؛: أه006714ع5د,هم1 بمعنى: القواعد التي تسو ذكل العلوم الجزئيّة 
(”مبادئ المعرفة الإنسانيّة” بند .)١١4‏ 


١‏ - عند كنت المتعالي يد ينطبق دائمًا في الأصل على نوع من المعرفة: إمّا 
أنه يقابل التجريبي وإِمَا أنه يُقابل العالي 5 ووإمًا أنه يقابل 
الميتافيزيقي. 


أ - فالمتعالي» في مقابلٍ التجريبي؛ هو ما هو شرط قبلي "رم م وليس 
تفظطى مو التجوبة: فماة: المبادئ المتعالية هي قوانين الذهن من حيث هي 
قواعد للمعرفة. (“نقد العقل المحض”». المنطق المتعاليء المقتمة» ط. أ 
5 ط. ب. 88). والإدراك المتعالي هو إدراكنا لذواتناء لا بواسطة 
المعرفة النفسانيّة» وإنما بموجب ضرورة المبدأ الذي يقتضيء في مواجهة 
تعد الإحساسات والعواطفء ذانًا واحدة هي هي تتعلق هي بها. ("نقد العقل 
المحض”. استنباط تصوّرات العقلء القسم الثاني بند “ا ط3ءا١١).‏ 

وتبعًا لذلك فإنه توصف.ب”متعالية” كل دراسة موضوعها هو الشكول» 
والمبادئ؛ والأفكار القبليّة 0م,م > في علاقتها الضتروريّة مع التجربة. 
ومن هنا: “الحساسيّة والتيالكتيك المتعاليان”": “الاستنباط المتعالي”... إلخ 
وبهذا المعنى فإنَ “المنطق المتعالي” هو المقابل ل"المنطق العادي 
أو العام” من حيث إن هذا الأخير لا ينظرُ إلى الصورة المنطقيّة إلآ من 
حيث العلاقات بين المعارف بعضها ببعضء بينما المنطق المتعالي يبحث 
في أصل معارفنا المتعلقة بالموضوعات. 

ب 2 ويقال: "الاستعمال المتعالي” لمبدأ ما عندما نطبقه على الأياء 
العامة في ذاتهاء وليس 2 بالنسبة إلى العلو اه وقول كنت "أسَمَي 
مَعَالية كل معرفة لا تماق حقا ممو هو علت»«زإندا تتعاق: حلن رجه الععوم 
بالتشوراتك القبلية التي لدينا عن هذه الموضوعات" ("نقد العقل المحض”". 
المقتمة» ص١١-5١).‏ (عند معجم لالاند). 

وبالجملة فإن “المتعالي” يُطلق بمعنيين مختلفين تمامًا: معنى قديم ووسيطء 
وهو: التصؤرات العامة كل العموم؛ مثل الوجود. الواحد» الخيرء الحق» 
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الجميل. ومعنى حديثء وهو: الشرط القبليَ ,م © لكل معرفةء وهو 
الصورة أو المبدأ. 


والمعنى القديم نجده عند أرسطوء إذ نجده في هجومه على بقايا مذهب 
الواحديّة الإيلي عند أفلاطون» ويُنكرٌ أن يكون “الواحد” "جنسنا". (راجع: 
“ما بعد الطبيعة”,» ماء ف"2#» ص3598: ب775. وراجع ام7ء اف7ء 
ص؛؟ 9٠٠١‏ ب15١).‏ 


وفي العصور الوسطى الأوربيّة نج أن القتيس توماء ودونس اسكوت 
يستعملان عاليًا :75007106 في الدلالة على "خواص الموجود” (راجع: القتيس 
توماء 00 © 20 ودونس أاسكرت نه وببم0 ط ([111 ,9 ,ا1آ1 لاه 
أي على ما سِيُسمّيه المتأخر ون عليهم باسم "متعال" - علهانره0:اءءكنربهم1 
و- كأأه!:1 78115261142 و يُقال إن أوّل من استعمل هذين التعي ين هو 
فرنشيسكو دي ميرونس 140(701:1:05 46 مع:01 م87 في القرن الرابع عشر 
الميلادي. 


لقد تناول توما مسألة "المتعاليات" 165ه1:ه0 :مم7 في كتابه "في 
الحقيقة” (1 ,1 46ه/ةم6” 46) فقال إن الفعل يدرك قبل كل شيء الموجود بما 
هو موجودء لا موجودًا بعينه جزئيّاء وإنما الموجود بوجه عامّ» المشترك بين 
كل الموجودات؛ أي تصوّر الوجود. وإضافة شيء إلى تصوّر الموجود 
لتكوين تصوّر آخر لا يعني إضافة شيء إلى الوجود ليس وجوذاء بل كل ما 
يُضاف إلى الموجود هو موجود أيضنا. 

ما مذهب دونس اسكوت في المتعاليات» فيختلف من بعض التواحي عن 
مذهب توماء فهو يقول إن متعاليات الموجود هي “انفعالات الموجود” 
15 10765كهم: وهي على نوعين: "انفعالات قابلة للعكس" 0,65:ومم 
:رم و "انفعالات منفصلة ‏ "وملء :و0 66:,م2يم2. وخاصيّة 


الأولى هي أنها يمكن التعبير عنها باسم واحد وأنها غير منفصلة؛ كما هي 
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الحال في: الواحدء الحق» الخير. وخاصيّة النوع الثاني هو التّعبير عنها 
بأزواج منفصلة» مثل: بالفعل - بالقوّةء ضروري - ممكن. 

وبالجملة فإن الاسكلائيّين (فلاسفة العصور الوسطى الأوربيّة) استخدموا 
“العالي”: أو "المتعالي” للدلالة على التصورات التي تعلو (أو تتجاوز) على 
التصوّرات العامّة جداء مثل: الوحدةء الحقيقة» الخير. واستعملوا الأفظ 
"متعاليات" :4,:/»1::مءى ,م للدلالة على “الحدود أو خواص الأشياء التي 
تقال على كل الأجناس”. (راجع: برنتل» "تاريخ المنطق في الغرب" ج”: 
ص5 .)١‏ وتوما يذكر ست متعاليات (110 ,6/ه امعد 86 أمّا دونس 
اسكوتء فيقول إن تصور “الوجود” هو أعمّ التصوّرات المتعالية» وما عداها 
فهي "انفعالات الموجود”: وتنقسمٌ إلى قسمين: وحيدة 6مع/م:... ومنفصلة 
6 أمّا سوارت 3514762: فيتكلم عن “الإضافات المتعالية”» وعن 
"الوحدة المتعالية”. (راجع: 9 04؟ ,4 ,1 .م:فك .8464). وأوزنتيوفلا يقول إن 
"المبادئ الأولى السرمديّة تدعى ©##,646ءىم7”". (وبرانتلء "تاريخ 
المنطق”. ج4: .)١517‏ 

وقد ذكرنا من قبل تفسير كنت /667 للمتعالي. ومن بعده جاء شلنجء فقال 
إن: “العلم المتعالي هو علم العلم» من حيث هو موضوعيّ محض". 
(”"مذهب المثل المتعالية”» ص .)١١‏ وقال شوبنهور إن المعرفة المتعالية هي 
"تلك التي تحدد وتثبت كل ما هو ممكن قبل التجربة في كل تجربة". 
("الجذر الرباعي 3 العليّة” ف 4 بند )٠١‏ ». 

- انظر: عبد الرحمن بدوي؛ ملحق موسوعة الفلسفة» المؤستسة العربيّة 
للتراسات والنشرء بيروت 947١م»‏ ص17178-.728. 

- وقارن أيضنا: الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» رئيس التحرير: معن زيادة: 
المجلد الأوّل: الاصطلاحات والمفاهيم» معيد الإنماء العربيء بيروت 
7 آأمء ص 7104-7117 


أ 
ان 
كل 


- ويقول معجم الإيمان المسيحي: «متعال ا 
لا يُنسبْ إلى العالم» وبالمعنى المطلق المتعالي هو اللّه». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي؛ ص .45٠١‏ 
5 م قارن: 
0 1 .4غةالء35 16اأه الأفعمط ,أمعلة) :بونامعاي 
رالأعء م1 غك عأعء0[ننع هنيما روسطعاء عرو «مرأعكز[ممعماتنام كعنه العو 
2004 ارمع :1نأااة 0 
ويُعرف ؛ معجم اللأهو ت المسيحي «الخطيئة الأصليّة» بأنها: «الخطيئة التي 
يولك يكل إفمَان والى تزول بالمعمودية»: 


> انظر: معجم اللآأهوت المسيحي» ص7 ”ل 


(54؟) تقول البوذيّة: «إن الحياة كلها من الولادة إلى الموت لهيب وحريق. إِنْها 
قال الشهؤة ونار البغض والعداء والهوى. ومن هم أولئك الخدم الذين 
يشعلونَ هذه النيران؟ العواطف الست والحواس الستت: إن العين ترى 
الأشياء الجميلة مزخرفة اللون؛ والأذن تسمع الأصوات الحلوة» والأنف يشم 
الروائح الطيّبة» واليد تشعر بنعومة الريش أو الحريرء والفم أو الحلق يقول 
إن ثمرْ المانجو هذا لذيذ قا والقلب يتأثر بالأشياء المرغوبة. هؤلاء هم 
العبيد السستة الذين يسعون لتنفيذ أوامر سيّدهم: فيجمعون الحطبء فتزداد 
النيران اشتعالاً». 
- انظر: أحمد شلبي. أديان الهند الكبرى» ص؟١6١.‏ 

)١65(‏ طوبيا(.8) هاممإنا ,(.) مزوم/1]: )١(‏ الكلمة يونانيّة الأصل» وتدل على ما 
لا يوجذ في أي مكانء ويُرادُ بها كل فكرة. أو نظريّة لا تتصل بالواقع» 
أو لا يمكنْ تحقيقها. (؟) استعمل اللفظ لأول مرة توماس مور (576١م).‏ 
وأطلقه على مدينة فاضلة خيالية تشتمل على مجتمع بلغ الأروة في الحكمة 
والقوّة والمتعادة. ويقومٌ على النظام الديمقراطي الاد شتراكي. ولا يخلو الفظ 
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من زراية لما فيه من بعد عن الواقعء وإن كان يبعث على الأمل. (؟) فكرة 
المدينة الفاضلة قديمة» عرفت عند أفلاطون في “الجمهورية"2» وعند 
الفارابي في“آراء أهل المدينة الفاضلة"؛ ولها أمثلة في العصر الحديث. 
و الطو بائي (15) #«هاممانا ,(.1) 06اوزوه)0]: ما لا يُعبّر عن الواقع» ويكون 
أشبه بالخيال». 


- المعجم الفلسفي» مجمع اللّغة العربيّة» القاهرة 515١م»‏ ص7١1.‏ 
- ويقول أحمد زكي بدوي: «المدينة الفاضلةء اليوطوبيا 6غم0!)؛ ,مامم/»: 
المجتمعٌ الخيالي لسعادة الإنسان الخالية من النقائص البشريّة. كما يعيش - 
الأفرادٌُ في هذا المجتمع دون أي صراع أو تنافس بينهم؛ وما إلى ذلك من 
المساوئ التي تحدث عن التفاعل البشريَ سواء في الماضي أو في 
الكامن: وتُستخدم الكلمة اليومَ للآلالة على مشروع للنهوض الاجتماعيّ من 
المستحيل تحقيقه. ومع ذلك فإنَ كل مشروع للنهوض السّياسيّ والاجتماعي 
يهدف ؛ إلى وضع نظام لم يوجد بعد. وكل مصطلح اجتماعيّ يجب أن يعتمد 
على نموذج مثالي معيّن يكون أسامئا لعمله؛ كما أن تقدم المجتمع يجب أن 
يكون له هدف أو مثل أعلى» ومن ثم فإنَ اليوطوبيا ضروريّة لسير 
المجتمع». 
- انظر: أحمد زكي بدويء معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة» ص5717. 
(285) نرقان نيا مصطلح ح سنسكريتي يعني غاية ما ينتهي إليه الفكر 
البوذيء دل في الفلسفة الهنديّة على انمحاء الذات في الكلء ويعني لغويًا 
التلاشي » كما هي الحال في اللهب يأخذ في الخمود مع فراغ الوقود. 
والمقصود هو يفل الذائيّة هنا كفا نينأ من أدران الحياة عامّة» لذة ونشوة 
وعاطفة. وحين يبلغ المؤمن مبلغ التتسامي فوق هذه الشهوات؛ ينتهي إلى 
دعن الروحي والنورائيّة» وهي النرقانا. ولا يَعدْ البوذيون الثرثانا إتيانا 


على الحياة» ولكنهم يعدونها نهاية لكل ما من شأنه أن يثير الاضطراب فيها 
ويعوق عن السعادة. 
وتوصف الترقانا وجدانيًا في الكتب الدينيّة البوذيّة بأنها المرفأ أو الملجأء 
والشاطئ البعيد. والكهف الندي» والجزيرة التي ليس غيرها وسط الخضمء 
ودار النعيم» والمدينة المقتسةء أو ما لا تغيّر فيه ولا فناء له ولا حدود» 
وهي ما لم يُولدء ولن يولدء وليست بدءًا ولا ختاماء وهي الحقيقة التي مهما 
كد المرءء فلن يجد غيرهاء وهي السّلام والنعيم الأمثلء والغبطة التي 
لا يحيط بها وصف ولا يقدر على استيفائها متكلم. 
ويكاد المفترون للفكر البوذي لا يتفقون فيما بينهم على رأيء فيذهب 
بعضهم إلى أنّ النرقانا هي إدراك المرء ما في طبيعته من طبيعة بوذاء 
ويذهبْ آخرون إلى أن النرقانا لا يُسبْرْ غورهاء وإذا كان مدلولها هو 
الأمتارة: هرما /اارضلى إلا بن الوقوع غني المترقة ولاراك كههاء هما 
يقتضي المرور بمراحل شتى إلى أن تخلص الروح من التناسخ؛ فلا موت 
دلا حرافين ديت لهذا فإنَ غاية ما يُقال عنها هو تبن الطريق المؤذدي 
إليها». 
- انظر: ثروت عكاشةء المعجم الموسوعيّ للمصطلحات التقافيَّة ص5؟5. 
(0؟) بيت الله 004 إه 1,56م11 ,0161 4 «50زه1/: تعني هذه العبارة المكان الذي 
يْقِيمُ الله فيهء سواء أكانَ مكان الثّرائي ليعقوب (تك :)١7/58‏ 
أو الهيكل الذي بناه سليمان للرّب (امل .)١:7‏ ولقد قال يسوع بالمعنى 
نفسه: “بيت أبي" (يو4:7١)2‏ كما أنه يُقال أيضا: “بيت الصلاة” (أش 
5 ومتى .)١7:7١‏ وفي العهد الجديد» تدل عبارة “بيت الله” على 
الكنيسة ١(‏ طيم )١8:7‏ ». 


- انظر: معجم الإيمان المسيحيّء ص 
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- ويقول «معجم اللاهوت الكتابي»: «يحتاجٌ الإنسان لمعيشته إلى بيئة 
مناسبة وملجأ يأويه: إلى أسرة وبيت» كلاهما يعبّر عنه بلفظ عبري واحد 
بعينه: “بأيت” يت" (- "بيت”» في الكلمات المركبة مثل “بيت - إيل”: أي بيت 
الله). لآ أن اللّه لا يقتصر على أن يعطي الإنسان أسرذة انور كنا 
مادياء إنه يُريدُ أن يُدخله في بيته تعالى الخاص» ليس كعبد فحسبء. بل 
وبصفة ابن أيضناء ولذا فإنه بعد أن سكن الله في وسط إسرائيل؛ ة في الهيكل؛ 
قد أرسل ابنه الوحيد؛ ليبني له مسكنا روحيّاء مصنوعًا من حجارة حيّة: 


ومفتوحا لجميع البشر (...)». 
- انظر: معجم اللآهوت الكتابي»ء ص 11/4-/1117. 


(64) مذبح مهلام ,61/»: في الكتاب المقتس: مائدة ترابيّة أو حجريّة» تُنصبْ 
تذكارا لظهور الله (تك 9:17©)» وتقرب عليها الأبائح (آخر :5١‏ 18-74). 
في هيكل أورشليم: بناء خشبي كانت تقرب عليه المحروقات (خر 77: -١‏ 
م وعز ”#: 17-"). في عبادة العهد الجديد الروحيّة: يسوع نفسه هو مذبح 
الهيكل الجديد (عب ٠:1‏ والمذبح هو الذي يقدس الذبيحة (متى 
826 في الليترجيّة: مائدة خشبيّة أو حجريّة» مربّعة أو مستطيلة» يُقامُ 
عليها سر الإفخارستيا. والمذبح هو أقدس مكان في الكنيسة» ويرمز إلى 
المسيح». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيّ» ص45 49-4 4. 

(21 ؟) جبل :1101:/01 ,116ع01/6:: «في معظم الأديان يُعدُ الجبل نقطة التلاقي 
بين الستماء والأرضء والراجخ أن الستبب هو ارتفاعه؛ والسسّن الذي يحيط به 
نفسه. ولقد تبنى الكتاب المقتس هذه المعتقدات ولكنه طهّرهاء فلم يعد الجبل 
سوى خليقة من الخلائق. وفي الجبال التي ورد ذكرها في الكتاب المقدتس» 
يحتل حوريب وسيناء وجرزيم وصهيون وجبل الزّيتون وتابور منزلة 
خاصة ولأسباب مختلفة ». 


- انظر: معجم الإيمان المسيحيء ص١١١-١11١,.‏ 

- جبل 16(ع110118: «تعتيرن أغلبْ الأديان الجبل منطقة التلاقي بين الستماء 
والأرض. ولعل المتبب في ذلك ارتفاعه والمثّر الذي يكتنفه. كثيرة هي 
البلاد التي لها جبلها المقتسء من حيث يبدأ العالم في الوجودء وحيث تسكن 
الآلهة» ومنه يأتي الخلاص. وأبقى الكتاب المقدّس على هذه المعتقدات» 
إلا أنه طيّرهاء ففي العهد القديم» ليس الجبل إلا خليقة من بينَ سائر 
الخلائق. وإن كان يهوه بلا شك "إله الجبال” (ربّما يكونُ هذا معنى لفظة 
"الشداي”). إلآ أنه أيضنا له الستهول (ملوك :٠١‏ *؟ و58). لأن اللّه لا 
يريد أن يعبده الناس لا في هذا الجبل ولا في ذاك؛ بل بالروح والحق (يوحنا 
5: -14), 

أولا: خليقة الله: -١‏ ثبات: نرى البشر يزولون؛ بينما الجبال تدوم. ويقودنا 
هذا الاختبار إلى أن نرى تلقائيًا في الجبال رمز العدل الله الأمين (مزمور 
7 ©)4 حتّى إن الجبال التي عرفها الآباء قد سميّت ب"الآكام الّهريّة” 
(تكوين 235:59 تثنية (7:15؟) ولكنء مهما كان من روعهاء إلا أنه 
لا يجوز' تأليههاء وهي ليست إلا خلائق عادية: “من قبل أن ولدت الجبال» 
من الأزل إلى الأبد أنت الله” (مزمور :3١‏ 5. راجع أمثال 4: 15). إن 
الخالق “الذي وزن الجبال بالقبّان» والتلال بالميزان" (أشعيا :4٠‏ ؟١)‏ هو 
الذي “يُتبّت الجبال بقوته” (مزمور 55: 7)» يزحزحها كما يشاء (أيوب 1: 5)» 
ويعطي هذه المتلطة لأصغر المؤمنين به (متى .5١ :١7‏ راجع ١‏ كورنتس 
.)١ :*‏ فليهتف الجميع قائلين: “باركي الرّب أيّتها الجبال والتلال” (دانيال 
٠‏ هلاء مزمور 11١50‏ 35(...). 

ثانيًا: الجبال المقتسة: لقد خص اللَّهُ بعض الجبال للقيام بدور دائم ومجيدء 
بالرّغم من أن مصيرهاء مثل الخليقة كلهاء آيل إلى التحويل الشامل: -١‏ من 
حيث هو مهبط الوحي الأسمىء يشكل “جبل الله" حوريبء في طور سيناء» 
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أرضمًا مقدسة؛ حيث دعا الله موسى (خروج ": ١‏ و2). وقد قدتسها تعالى 
بإعطاء شريعته (خروج 35: ؟١-18١),2‏ وحلول مجده عليها (4؟: .)١15‏ 
وهناك أيضا صعد إيليا ١(‏ ملوك :١5‏ 8). برغبة الاستماع إلى صوت الله: 
وكان هذا ما يبتغيه الأنبياء أيضنا بلا شك عند جلوسهم وإقامة صلواتهم 
على قمة الجبال: مثل موسى في طور سيناء (خروج »)٠١-5 :١7‏ وإيليا 
وأليشع على جبل الكرمل ١(‏ ملوك 18: ك2 ١‏ ملوك لق ؛: .)7٠6‏ 
1- كمكان خاص بالعبادة: يسمح الجيل» المرتفع فوق الأرضء بملاقاة 
الربْ» فعلى مكان قليل العلوّ (مذبح)» يجب أن تقام الأبيحة (خروج 3 
4:-0)» وعلى جبل جاريزيم وجبل هيبال» ينبغي تلاوة البركة واللعنة (تثنية 
١‏ 55 يشوع 8: 95-5.6"). وعلى أكمة أيضاء يقام التابوت» بعد 
رجوعه من عند الفلسطينيّين ١(‏ صموئيل : .)١‏ وعملاً بتقليد جليل يقوم 
كل من جدعون (قضاة 5: 55): وصموئيل ١(‏ صموئيل 5: ,)١١‏ 
وسليمان ١(‏ ملوك ": 5).» وإيليا ١(‏ ملوك )١١-١5 :١8‏ بتقديم الذبائح مع 
الشعب على “المشارف” ١(‏ ملوك 7: ؟)(...). 

... ولكن يسوع لا يعلق رسالته على مكان ما من أمكنة الأرضء بل على 
شخصه بالذات...» 

- انظر: معجم اللآهوت الكتابي» دار المشرق» بيروت» الطبعة الخامسة. 
عام 5 ١٠٠م»‏ ص 756-/7719. 

)١٠١(‏ جبل تايشان: «يقع جبل تايشان في أواسط مقاطعة شاندونغ» في مواجهة 
«تشيويفو» -مسقط رأس كونفوشيوس- وتبلغ قمته ١٠04©‏ متلا فوق سطح 
البحر. يعد أحد «الجبال الخمسة المشهورة» في الصّين. يقس الصينيّون 
هذا الجبل منذ القدم. 

(551؟) جبل هييي 710: يُسمَى أيضنا «جبل دير ع»ط,هاوه11» يقَعْ في شمال 
شر قَ مدينة كيوتو 0/0:ز! في اليابان. يُعدُ مركز البوذيّة التنديّة 76/464. ظل 
قرونا طويلة أهم دير في اليابان. 
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(56؟) صهيون: 50# ,526080 «في جبل صهيونء في الزواية الجنوبيّة الشرقيّة 


لمدينة أورشليم» بين وادي قدرون ووادي تيروبيون» كان موقع مدينة 
اليبوسيين المحصنة. ٠‏ التي استولى عليها داودء فأصبحت مدينة داود (؟ صم 

5: 4-5). ما لبثت المدينة أن امتتت إلى التلال الغربيّة والشماليّة 
المجاورة: فانتقل اسم الجبل إلى المدينة كلهاء ولا سيّما في أقوال الأنبياء 
والمزامير. من الناحية الشعريّة؛ كانوا يسمّون أحيانا سكان المدينة» ولا سيّما 
"بنت (بنات) صهيون”. ومن ثمّ أخذت صهيون تجمتد الشعب 
الإسرائيلي» فهي مسكن الرّبْ ومسيحه وملتقى جميع الأمم في المستقبل 
(أش ؟ : ")». 


- انظر: معجم الإيمان المسيحيّ؛ ص 701-17٠٠‏ 


النساء منهمء» 


(7") يقول إنجيل متى» الأصحاح الخامس: ١١‏ ولْمًا رأى الجُئوغ صعد إلى 


ل 


الْجيْل» لما خلين تَقدُم ليه تلأميذة. ؟ ففتحّ قَاهُ وعَلْمْهم قائلاً: 00 
للستاكين بالروح» 0 هم ملّكُوت الستمئوات. 4 طوبي للحزانى. لأ 
يتعزون. © طوبَى للودعَاء؛ أنه يُرِثُون الأرْض. 5 طوبَى ليام 
وَالعطاش إلى الب لأنهُمْ يُشبعون. “ طُوبّى للرُحماء. لأَنْهُمْ يُرحمُون. / 
طُوبَى للأنقياء القلب» لأَنهُم يُعَابنُونَ الله. 1 طوبَى لصانعي السثلأى لأنهُم 
أبناء الله يُدعون. ٠١‏ طوبَى للمَطرودين من | أجل الب لأن الهم مَلَكُوتَ 
السّنوات. 1١١‏ طون كم إذا عَيْرُوكُم وطرذوكم وقالوا عَليكم كل كلمّة 
شريرة» من أجلي؛ كاذبين. ١١‏ افرخوا وتهللواء لأنْ أجركم عظيم في 
السّموات» إنَهُم هكذا طركوا الأنبيّاء الذين قَبلَكمْ». 


7") «كنيسة النياحة» المقصود هو النياح على موت مريم العذراء؛ تُسمّى أيضنًا 


الدتورمسيون. يقوم عليها رهبان البندكت الألمان. الكنيسة هي صرح مستدير 
الشكل» أرضيته من الفسيفساع: في الوسط ثلاث دوائر متشلة ببعضها 
اليعضن تيل الثالوث الأقدسء من حولها أسماء أنبياء العهد القديم؛ ثم أسماء 
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الرّسل الاثنى عشر. تعتبر هذه الكنيسة من قبل الطوائف الكاتوليكيّة مكان 
صعود المتّيّدة العذراء بالجسد إلى المتماء. 

(75") إنجيل متى» أصحاح 78: ١١‏ وَبَعْدَ الست عند فجرٍ أوّل ؛ الأسبُوعء جَاءت 
0 / الْمَجْدليّةُ وميم الأخرى لتنظرا القزر: " وإِذَا زَلْزلَةٌ عظيمَة حَدقتَء 
أن ملك الرُبّ نزل من السّمَاء وَجَاءٌ وَدْحرجَ الْحَجَر عن الَيَابء وَجَلس 
عَلَيْه. ؟ وكان منظر'ه البق ولبَاسهُ أَنِيض كالتج. فمن خوافه ارتعد 
الْخرَاس وصناروا كَأموات. ه فأجاب الْملآكُ وقال للمرأتين: «لاً تَحَاقا أَنتمَاء 
فإني أَعلَم نكما تطلبَان ينوع اللمصلوب. 5 لَْسَ ُو ههناء أنه َم كما قال / 
هلما انْظرًا اوضع الذي كان الرّبُ مُضْنطّجِمًا فيه. " وَاذهيَا سَريعًا قولاً 
لتلاميذه: إنة كد قَامَ من الأمئوات. ها هو يسقكمْ إلى الجليل. هناك ترونة. 

كذ قلت لكما». فخرجتا سريعا من القبْر بخوف وفرح عظيمء 
00 وفيا شما مظان للخيرا مه إذا يسو 
لاقاهُمًا وقال: «سَلام لكماءة فتَقدَمتا واضكنا بقدمَيْه وَسَجَدتا لهُ. ٠‏ فقال 
َهْمَا يَسُوع: «لا تخافا. اذهبًا قُولاً لإخوتي هنا إلى الجليل» وَهْناكَ 
يرونني». 

055 إنجيل, مرقسء» ١١ :١6‏ وَبَعْدمًا مَضى الستنت» اشترت ريم الْمَجِدَليُة 
وَمَريْمُ خط تكوب وتتالومة + خنوطا البائيز ويدهة: " وبَاكرًا جدًا في 0 
الأسبوع أَنَيْنَ إلى لبر إذ طلعت الشمنس. " وَكْن يِعْلْنَ فيما بَينَهْن: «من 
يُدحْرِج أنا الْحَجَرٌ عن بَاب القبْر؟» ؛ فتطلعئن ورين أن الْحَجْرٌ قذ كُطرج! 
لأنهُ كَانَ عظيما جذا. ه ولَمًا دخلن القبْرَ رين شابًا جالمنا عن اليَمِينِ لآينا 
حلَةَ بَيٍضاءء فانذهشن. 5 فقال لَيْت: «لا تقدهشن! أشن تَطلَن يسُوع 
الناصري المُصلوب. قن قامَ لَيْسَ هو هينا. هُوَ ذا المُوضع الذي وَضَعْوةُ 
فيه لكن اذهين وقلن لتلأميذه ولبُطرّس: : إنهُ يَسْبقكم إلى الجليل. هُنَاك 
تروتة كما قال لكم». 4 فخرجن سريعا وهريْن من القبْرِء أن الرغدة 
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و الكورة أخذتاهن. ولم يقلن لأحة قينا نون كن خائفات. 9 وَبَعْدَمَا ام 
باكرا في أو الأسببوع طون أؤلاً لمريم الْمَجدليُة: التي كَانَ قذ أخْرَجَ منها 
سبعة شيّاطين. دحتت هذه وأخْرت الذين كانوا مْعَدْ وَهْمْ يُنوخون 
ويتكوق: 1١‏ فلا سمع أولتك أنذ حي وقذ : نظرثة» لَمْ يُصدقوا. ١١‏ وبعد 
ذلك ظَهْرَ بهينة أخرى لانن منهُمء وَهُما يَمْشيانِ منطلقيْن إِلَى الْبْرَيّة. ١٠‏ 
وهب : هذان وأخبرًا الباقين» قَلْمْ يُصَدَقُوا ولا هذين. 1١‏ أخيرًا ظهْرَ للأحد 
عسل وهم متكثون» ووبّخ عدم إيمانهم وقسناوة لُويهم؛ نهم لم يُصدكوا 
الذين نظروة قذ قام. ١‏ وقال لَهُمد «اذْهَيُوا إلى العالم جنع وَاكرنوا 
بالإنجيل للخليقة كلها. 1 مَنْ آمَنَ وَاعْتمذ خلص» وَمَن لم يُؤْمن يُدذن. 11 
وهذه الآيات تتبيع م المؤمنين: : يُخرجون الشيّاطين باسمي» ويَتَكلمُون بألسنة 
جديدة. 18 يَحملون حيّات؛ وإن شربُوا شيئًا مُمِيًا لآ يَضْرهْم» ويضعون 
اد اش رضي عار رو 5 مم إن الب بَعدمَا كَلْمَهُم ارتقع 
السّناء» وَجلس عن يمين الله. 85 ا 
ارك د مك ويك الكلام بالآيات التابعة. أمين». 

(59؟) ظهورات المسيح بونم:0 »4 :«م:/دمم4: ١‏ - تؤلف الظهورات في 
الكتاب المقتس وسيلة من وسائل التعبير عن وحي اللّهء بواسطتها تُصبحٌ 
الكائنات غير المنظورة بطبعها حاضرة بشكل منظور. في العهد القديم 
يكلير الله يكتكسية (تجلي اللّه), » فَيُعلِنُ مجدهء أو يحضر بواسطة ملاكه. 
وتتصل بهذه الظهورات؛ على مستوى أصغرء ظهورات الملائكة؛ 
أو الأحلام. ويذكر' العهد الجديد ظهورات ملاك الرّب أو الملائكة؛ بمناسبة 
ميلاد يسوع (متى :١ 0 253٠ :١‏ ١3و25‏ 5: 1)» أو بمناسبة قيامته 
(متى 4-7: مرقص :١5‏ ©» لوقا 14: 4» يوحنا ٠‏ ١٠)ء‏ لَيُبِينَ أن 
السّماء في هذه اللحظات الكبرى من حياة يسوع حاضرة على الأرض» 
وبذلك يكمّل العهد الجديد العهد القديم: فيفوقه بشكل قاطع؛ لعدم ذكره أيه 
ظهورات للهء حيث لا يمكن أن نصف بهذا الاسم تجلي المسيح (متى ١7‏ 
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)3-١‏ ولا ل سيره على الماء (15: -010), ولو أننا تُسيشف من 
ذلك الكيان السَرّي في يسوع. 

ولا غرؤو فإنَ تغيينا جذريًا في الواقع» قد حدث؛ وهو ما يعبّر عنه يوحنا 
بقوله: ما من أحد رأى اللهء الابن الواحد الذي في حضن الآب هو الذي 
أخبر غنه (يوحنا :١‏ 6). كيف؟ بوجوده فحسب: “من رأني رأى الآب” 
(14:5» راجع :١7‏ 45). فإنَ الله قد ظهر في المسيح.(...) 

؟ - ظهورات المسيح المختلفة: إن أقدمّ قائمة هي التي يقدمها لنا القئيس 
بولس في سنة 25» انطلاقا من تقليد كان قد تسلمه قبل ذلك: بزمن طويل» 
ثم سلمه فيها بعد نحو سنة 20 إلى الكورنتسيّينَ ١(‏ كورنتس :١6‏ 0-7). 
فطبقا لاعتراف الإيمان القديم هذاء ظهر المسيح لكيفا وللاثني عشرء ولأكثر 
من خمسمائة أخ: وليعقوب» ولكل الرسل وأخير! لبولس. إلآً أن الأناجيل لا 
تورد من هذه القائمة إلا الظهورين الأؤلين لسمعان (لوقا 74: 4")»: وللأحد 
عشر (متى ,58١-١51‏ مرقص »18-1١5 :١5‏ يوحنا :5١‏ 19-8), 
الذين انضْم إليهم بعض التلاميذ الآخرين (لوقا 75: 00-55). على أنها مع 
ذلك تذكرُ ظهورات أخرى لبعض الأفراد: لمريم وللنسوة (يوحنا :٠١‏ 
ا كلمل متى7/8: 5 مرقص 15: ,)١1١-8‏ ولتلميذي عماوس 
(لوقا 5 ؟: »)....56-١7‏ وللستبعة على شاطئ البحيرة (يوحنا .,»)39-1١ :7١‏ 
- انظر: معجم اللآهوت الكتابي» دار المشرق» بيروتء الطبعة الخامسة» 
عام :٠٠آم‏ ص .6١15-6.05‏ 

)١54(‏ حجّ معه::,ه1ة58: «تمارس عادة الحجّ في أكثر الأديان» وهي سابقة بكثير 
لتدوين الكتاب المقذس. فالحج رحلة يقصد بها المؤمنون إلى مكان تقدس 
بظهور إلهي» أو بنشاط معلم ديني» من أجل تقديم صلاتهم في إطار ملائم 
لذلك بصفة خاصة. وزيارة المكان المقدس التي بها يُحتتمْ الحج» يجري 
التمهيد لها عادة ببعض طقوس التطهير. وتتمٌ الزيارة في تجمّع من شأنه أن 
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يظهر للمؤمنين الجماعة التينيّة التي ينتمون إليها. وبذلك يكون الحج بحثا 
عن الله ولقاء معه. في إطار عبادة. 

العهد القديم: -١‏ نحو المزارات القديمة: قبل أن تتحقق وحدة المعبد القدسي» 
بفضل الإصلاح الذي تمّ على يد يوشياء وورد ذكره في سفر التثنية» 
يصادف وجود مراكز كثيرة للحج. وفي إسرائيل توجِدُ أماكن مقتسة» 
مرتبطة بالتاريخ المقتسء؛ يقصدُ الشعب إليها بحثا عن إلهه. 

ولا يذكرٌ تاريخ الآباء إلا حجًا واحذا بالمعنى الحصريّ (تكوين 58: .)8-١‏ 
إل أنه عند عرض الظهورات الإلهيّة التي حظى بها إبراهيم (تكوين :١7‏ 
5-لا في شكيمء 18: ١‏ في ممرا)ء وإسحاق (تكوين ١5 :7١5‏ في بئر 
سبع), ويعقوب (تكوين 78: 2١1١‏ 36: 1 في بيت إيل؛» 7579: 7١‏ في 
فنوئيل)» يحاول الرواة أن يثبتوا شرعيّة تبني المعابد الكنعانيّة» على أساس 
أن أولئك الآباء قد استخدموها. إنهم يتولون شرح مميّزات هذه المعابد: 
مذابحها (تكوين :١7‏ /ا-م, ,.)55:7٠6 77:18 .4 :١*‏ وأنصابها (تكوين 
ا 1 وأشجارها المقدّسة (تكوين 5:١7‏ 1/8: 1 17؟ 1) ويضعون 
قواعد الطقوس التي يقومٌ بها هناك الحجاج اللأحقون: الدعاء لاسم الله تحت 
عدة ألقاب (تكوين ,)3٠١ :735 337:37 :4 :١7 8:١7‏ ومسحات الزّيت 
(تكوين 78: 218 75: 4١)ء‏ والتطهيرات (تكوين 58: :)5-1١‏ والعشور 
(تكوين 27٠١:1١54‏ 537: 58). (0...). 

العهد الجديد: في البدء لا يأتي العهد الجديد بوضع جديد في هذا الصّددء 
فعند بلوغ يسوع الاثنتي عشرة سنة من عمرهء "يصعد” مع أبويه إلى 
أورشليم؛ احترامنا لأمر الشريعة (لوقا *: :)575-4١‏ وطوال مذة رسالته 
يصعد” إليها أيضنا بمناسبة مختلف الأعياد (يوحنا ؟: 3 001:6 7: 205 
٠07‏ لامكل ل .)١ ١‏ وبولس نفسه. بعد مرور أكثر من خمس 
وعشرين سنة على صلب المسيحء يْصمّم على القيام بحجّ العنصرة (أعمال 
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.)١١ :14 ء٠5 ٠‏ إلا أن يسوع تنبّأ عن خراب الهيكل (مرقس 1: ؟)» 
والرّفض من جانب إسرائيل يجعل القطيعة تامّة بين الكنيسة واليهوديّة. بل 
أكثر من ذلكء فإنه بقيامة يسوع تتركز عبادة المؤمنين في شخصه الممجّد. 
هيكل المسيحيّة الجديد» وليس بعد في أي مكان من الأرض (يوحنا :١7‏ !- 
.)15-3١ :5 81‏ فمنذ القيامة تتمثل بها حياة شعبء باعتبارها الحج 
الحقيقي إلى الأزمنة الأخيرة (؟ كورنتس 5: 8-5, عبرانيين .)١54 :1١‏ 
وهذا الحجّ هو أيضنا خروج يقوده الرّبّ يسوع (أعمال *: 16, ©: ١اتل,‏ 
عبرانيين ؟: »)٠١‏ وتكون غايته حقائق روحيّة: جبل صهيون» وأورشليم 
السّماويّة» وجماعة الأبكار المكتوبة أسماؤهم في الستموات (عبرانتّين 1 
15-5)ء والهيكل الذي هو "الرّب الإله سيّد الكل... كما أنه هو أيضنًا 
الحمل” (رؤيا ١؟:‏ 75-97). 

وتعلق الكنيسة بالتاريخ هو أشد من أن تنكر كل تقدير للزتيارات إلى الأماكن 
التي عاش المسيح فيها حياته الأرضيّة» أو إلى تلك التي ظهر فيها خلال 
حياة قديسيه: إنها ترى في هذه المجتمعات عند أماكن نشاط المسيح فرصة 
سائحة أمام المؤمنين للاشتراك في وحدة الإيمان والصّلاة. فهي تحاول على 
الأخص تذكيرهم فيها بأنهم على مسيرة نحو الرّبّ وتحت قيادته». 

- انظر: معجم اللآهوت الكتابي» دار المشرق» بيروت» الطبعة الخامسة» 
عام 54 ١٠٠م؛‏ ص/اه 68-1 7. 

(559) أينسيدلن يقعْ دير أينسيدلن في بلديّة أينسيدلن في كانتون 
شفيتس في سويسرا. يَعَدَ أحد أهم المزارات المسيحيّة الكاثوليكيّة. عمل 
المصلح السويسري هولدريخ خ تسفينجلي قسيسا في هذا الذثير من عام 617١م‏ 
حتّى عام 18 أام. 

(520) مدينة لورد الفرنسيّة: «تقع تقع على الحدود الفرنسيّة الإسبانيّة. مدينة في جبال 
البيرينيه الفرنسيّة. مركز مزار من أعظم مزارات العالم الكاثوليكي. من 
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3/1١‏ إلى اهام ظهرت مريم العذراء م١1‏ مرة لصبيّة عمرها 
5 سنةء واسمها برناديت سوبيروء وقالت لها في5:52: “أنا الحبّل بلا 
دنس”. انتهى التحقيق القانونيَ في عام 1857م إلى الاعتراف بحقيقة 
الترائيات. شيّدت فيها باسيليكيّتان» الواحدة فى ؟188١م:‏ والأخرى ؤ 
: 7 2 في م؛ والاخرى في 

م. وهناك مكتب طبَّيَّ اعترفء. منذ عام 1887١م,‏ بأشفية لم يُفسّرها 
العلم». 
5-5 انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص86 2١5-5١‏ 

(١/1؟)‏ فاطمة © ,1720116 «قرية في البرتغال» صرح فيها ثلاثة رعاة 
صغار في 517١م‏ بأنَ مريم العذراء ظهرت لهم ست مرات. يحجٌ إلى هذا 
المزار عدد كبير من المؤمنين». 
> معجم الإيمان المسيحي» ص 55١‏ 

(005؟) الإسقاط ورملاءءزه0مم ,1امفاعءزم ىم «عمليّة دفاعيّة لا شعورية. يعزو فيها 
الفرد دوافعه وأفكاره وأفعاله المشحونة بالخوف أو غير المقبولة منه إلى 
الغيرء تهربًا من الاعتراف بهاء أو تخفيضنا لما يشعرُ به من الإدانة الذَاتَيَةَ 
ومن الألم» أو التوتر النفسي. ويّعدَ الإسقاط في هذه الحالة من أساليب 
التبرين: والذفاع عن الذات». 
- انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية؛» ص ١2؟.‏ 


انفضة نظام الأبوة» أو المجتمع الأبو يي 6816 هلهم 001016 ,لراعاع50 أمنأء ممضلهم: 
«المجتمع الذي تقضي ثقافته بجعل السيطرة والسلطة في أيدي كبير العائلة 
أو الجماعة القرابيّة. والاعتقاد بتفوق الرجل بدنيًا واجتماعيًا عم0,0ه؛ 
وبانخفاض مركز المرأةء وطبقا لهذا النظام ينتسب الأولاد للأب 
أه0 !اوس وتقيم الزوجة حيث يوجد مسكن الزوج امع10:)هم: ويحمل 
الأو لاد اسم الأب زرو ساهم» . 


- انظر: أحمد زكي بدوي؛ معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة» ص7١".‏ 
(5025) النظام الأمومي م مر ,ز:ا016:: «يدل على شكل مفترض من 
أشكال المجتمع تتمتّع فيه المرأة بالستلطة العائليّة والسياسيّة» فينسب الأولاد 
للدم أه 11:6 وتتحصر “الله في الأم أعادعاوم اه كما ينحصر 
حق المير اث في فرع الأم في سلسلة النسب أو«ءاوا ود كذلك يسكن 
الزوج مع عشيرة الأم 6/1/0081. وينتشر” هذا النظام في المراحل البدائيّة» 
حيث يسود الزواج الجماعي» ولا يعرف من هو والد الطفل» بينما يمكن 
معرفة أم الطفل وحدها». 
- انظر: أحمد زكي بدويء» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة» ص ؟7١5.‏ 
(07") 0 هانس كنج في كتابيه (باللغة الألمانيّة) «المرأة في المسيحيّة» عن 
حقوق المرأة: إن الثورة الستياسيّة قد نتج عنها في أمريكا وفرنسا «إعلان 
حقوق الإنسان» الذي كان من المفترض أن يشمل النساء أيضنا. بيد أن هذه 
الحقوق سرعان ما تمّ تفسيرها على أنها حقوق الرّجل وحده فحسب. 
- انظر: 
©ع 1162ل .3 روماتء ١!‏ عم ,ااانا ءاكط”0[1) ازا انلعل[ 1216 ,ع 111 15هل2 
. 102 .5 ,2003 ابمناع :لم1 
(212") يشير هانس كنج إلى أن المرأة في دول العالم الغربيّ لم تحصل على حق 
الانتخاب والتصويت إلا في وقت متأخر جدًا: قبل الحرب العالميّة الأولى 
حصلت المرأة على بَحْق الانتخات: والتسووت في نيوزاندا عام 1857م ثم 
تبعتها فنلنداء والنرويجء والدنمارك: وهولنداء والاتحاد السّوقيتي عام 
67امء ثم م ألمائيا عام 915١م,‏ والولايات 55 عام ١57١مء‏ وبريطائيا 
عام 97/6١مء‏ وفرنسا عام 355 ١م؛‏ وسويسرا عام ١/91١م.‏ 


- انظر : 102 .3 رااناطاةاء كا[ عن ننع ل وأ رونا كنره1ة. 
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000) اليهوديّة الإصلاحية: تاريخ «,0/ئزلط1 :«”كتعدل ««رمره8: «اليهوديّة 
الإصلاحيّة» فرقةً دينيّة يوودية حديثة» ظهرت: في منتصف القرن التّاسع 
عشر في ألمانياء وانتشر منها إلى بقية أنحاء العالم» وخصوصا الولايات 
المتّحدة. . وهي تسمّى أيضنًا 0 الليبراليّة”: و "اليهوديّة َه التَقثّميّة”. وهذه 
المصطلحات ليست مترادقة تماماء إذ يُستخدمُ أحيانا مصطلحٌ “اليهوديّة 
الليبر اليّة" للإشارة إلى “اليهوديّة الإصلاحيّة” التي حاولت أن تحتفظ بشيء 
من التراث. كما استخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى حركة دينيّة أمّسها 
كلود مونتفيوري في إنجلترا عام 50١‏ ١م؛‏ وكانت متطرفة في محاولاتها 
الإصلاحيّة. أمَا مصطلح “اليهو ديّة التقدميّة" ؛ فهو مصطلح عام يشير إلى 
التيّارات الإصلاحيّة كافة. 


وظهور الحركات الإصلاحيّة في اليهوديّة يعودٌ إلى أزمة اليهوديّة الحاخاميّة 
أو التلموديّة التي ارتبطت بوضع .اليهود في أوربًا قبل الثورة الصناعيّة. فقد 
فشلت اليهوديّة كنسق ديني في التكيّف ف مع الأوضاع الجديدة التي نشأت في 
المجتمع الغربيّ ابتداء من الثورة التجاريّة» واستمرّت حتى الثورة الصناعيّة 
وبعدهاء ثم واجهت أزمة حاذة مع تصاعد معدلات العلمنة. وقد أدَى سقوط 


0 


ا 


الجيتوء ثم حركة الإعتاق السياسي إلى تصعيد حدة هذه الأزمة» إذ عرضت 
الذولة القوميّة الحديثة الإعتاق السياسيّ على اليهود شريطة أن يكون 
انتماؤهم الكامل لها وحدهاء وأن يندمجوا في المجتمع سياسيًا واقتصاديًا 
وثقافيًا ولغويًا. وهو ما كان يتعارض وبشكل حاد مع اليهوديّة الحاخاميّة 
التي عرفت الهوية اليهوديّة تعريفا دينيًا إثنيّاء وأحيانا عرقياء وجعلت 
الانتماء اليهودي ذا طابع قومي. وقد استجاب اليهود إلى نداء الدولة القوميّة 
الحديثة» وظهرت بينهم حركة التنوير اليهوديّة» والدّعوة للاندماجء واليهوديّة 
الإصلاحيّة جزء من هذه الاستجابة. وقد استفاد اليهود الإصلاحيّون من فكر 
موسى مندلسونء ولكنهم استفادوا بدرجة أكبر من الأفكار والممارسات 


التينيّة المسيحيّة البروتستانتيّة في ألمانيا (مهد كل من الإصلاح الذينيّ 
المسيحيّ والإصلاح الدينيّ اليهودي). 

وقد بدأ الإصلاحٌ حين لاحظ كثين من قيادات اليهود انصراف الشباب 
تدريجيًا عن المعبد وعن الشعائر اليهوديّة» بسبب جمودها وأشكالها التي 
اعتبروها بدائيّة متخلفة» فأخذوا في إدخال بعض التعديلات ذات الطابع 
الجمالي» من بينها تحويل المعبد من مكان يلتقي فيه اليهود للحديث والشّجار 
إلى مكان للتَعيّد يتطلّب التفوى والورع. وبدأت المواعظ الدينيّة تلقى بلغة 
الوطن الأمء وتغيّر موضوعهاء فبدلا من أن تدور حول تفسير دقائق 
الشريعة» أصبحت تهدف إلى إنارة المصلين على المستوى الرّوحي. 
واختزلت الصلاة نفسها عن طريق حذف قصائد البيوط وغير ذلك من 
الابتهالات والأدعية» واستخدم الأرغن والجوقة. وقد قامَ إسرائيل جيكوبسون 
بأوّل محاولة للإصلاح في المعبد الملحق بمدرسته عام ١١٠18١مء‏ ثمّ في بيته 
عام 1815م ثم افتتح أوّل معبد إصلاحيّ في هامبورج عام 1818م. 

وقد كانت كل هذه الإصلاحات ذات طابع شكلي وجمالي» وقام بها أعضاء 
ليوا جزاءا:من المؤسيبة الذيئثة ولذاء لم تثر ردة فعل حاذة عند التقليديين» 
رغم اعتراضهم على كثير منها. ولكن التغيرات بدأت تكتسب طابعًا 
عقائديّاء واتجهت نحو إصلاح العقيدة نفسهاء ومن ثمّ تغيّرت طبيعة رد 
الفعل. وهو ما أدّى في نهاية الأمر إلى انقسام اليهوديّة المعاصرة إلى فرق 
متعكدة: ل يست ١‏ الأرؤوذكسن فيها اببيرحقة الأحرينة .وقد فقست بخراعة 
الإصلاح الذيني دفعة قويّة في ثلاثينيات القرن التّاسع عشر حين ظهر لفيف 
من الحاخامات الشباب الذين كانوا قد تلقوا تعليمًا دينيًا تقليديّاء وتعليمًا دنيويًا 
في الوقت نفسهء وكانت هذه ظاهرة جديدة كل الجدة على اليهوديّة» إذ كانت 
مقرّرات الدتراسة في المدارس التلموديّة العلياء حتّى ذلك الوقتء. تقتصر' 
على التراسات الينيّة فحسب. ولكنء مع نهاية القرن الثامن عشرء فتحت 
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وقد :التف هوا الشباب. خول المفكريق التينتين الداعين إلى الإصلاح؛ مثل: 
0 0 وصمويل هولدهايم» 3 0 الذين يدجع م 
ا أو إصلاحه. إلى قضية أساسيّة في الأوساط اليهودية, ثم تبلورت 
الأمور كثيرًا حين دعت أبرشيّة برسلاو المفكر اليهوديّ الإصلاحيّ جايجر» 
ليكونَ حاخامًا لها (185١م).‏ وحينما نشرت الطبعة الثانية من كتاب 
"صلوات اليهوديّة الإصلاحيّة” عام ١184١م:‏ رأى الأرثوذكس أنّ الوضع 
نقد العهد القديم»؛ ومن مؤستسي علم اليهوديّة. ورغم أنّ حركة النقد هذه تهدم 
العقيدة من أساسهاء و تفترض أن التوراة نتاح ج تاريخي من صنع الإنسان» 
فإن اليهوديّة الإصلاحيّة ارتبطت بها مند البداية» لتؤكد نسبية وتاريخانية 
الأفكار الدينيّة ظنا منها أن ذلك يسبغ شرعيّة على المشروع الإصلاحي 
وحتى يتمكن الإصلاحيّون من طرح سائر القضاياء وبلورة مواقف بشأنهاء 
عقدوا عدّة مؤتمرات إصلاحيّة في ألمانيا (ثمّ بعد ذلك في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة) توسلك الى ابواعات إمخددة (وقد خرج زكريا فرانكل محتجًا 
من أحد هذه المؤتمرات وأنشأ التيار المحافظ). وقد توقفت اليهوديّة 
الإصلاحيّة عن التطور الفكريّ في ألمانيا نفسهاء ولكنها'تحولت إلى تيّار 
قو ورئيسي بين اليهود في الولايات المتحدة حين تقبلها المهاجرون الألمان 
الذين اندمجوا في المجتمع الأمريكي. وكانوا يبحثون عن صيغة دينيّة جديدة 
تلائم وضعهم الجديد. وقد وجد هؤلاء المهاجرون في اليهوديّة الإصلاحية 
ضالتهم. وتبعتهم أعداد متزايدة من اليهود الأمريكيّين» 5 صارت» مع 
حلول عام 1888م كل المعابد اليهوديّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة 
(والبالغ عددها ٠٠‏ 0ك اإصلاحية» باستثناء ؟١‏ معبدا. 


ومن أهمّ مفكري اليهوديّة الإصلاحيّة في الولايات المتحدة ديفيد أينهورن. 
ولكن أكبر المفكرين هو إسحاق ماير وايز الذي أمتس اتحاد الأبرشيّات 
العبريّة الأمريكيّة عام *1م2 وكليّة الاتحاد العبريَ عام ©6/ا14١م,‏ 
والمؤتمر المركزيّ للحاخامات الأمريكيّين عام 18895م. ويُعدُ مؤتمر 
بتسبرج الإصلاحيّ» الذي عَقَدَ عام 886 1١مء‏ أهمّ نقطة في تاريخ اليهوديّة 
الإصلاحيّة» إذ أصدر قراراته الشهيرة التي عبّرت عن الإجماع ا 
وبلورت منطلقات الحركة. وقد انتقلت الييودئة: الأصلاحية إلى المجر عيف 
يُطلق عليها مصطلح “نيولوج". 
وتوجد معابد إصلاحيّة في حوالي 55 دولة تابعة للاتحاد العالميَ لليهوديّة 
التفتميّة. ويبلغ عدد أتباع الحركة نحو 65 مليون. لكن الولايات المتحدة 
لا تزال المركز الأساسي الذي يضم م معظم أعضاء هذه الفرقة. وتوجِدُ 757 
أبرشيّة يهود إصلاحيّة في الولايات المتحدة. ويُشكل الإصلاحيّون /7١‏ من 
كل يهود أمريكا المنتمين إلى إحدى الفرق اليهوديّة (مقابل ”75 محافظين؛ 
وة/ أرثوذكسء و55/ لا علاقة لهم بأيّة فرقة دينيّة)» ٠‏ ومع هذا يذكرٌ أحد 
المراجع أن عمد" الزهزة الإصتلاحيين مليون و20 ألكء وفلاحظ ازتفاع 
نسبة الزواج المختلط بينهم أكثر من ارتفاعها بين أعضاء الفرق الأخرى؛ 
وإن كانت النسبة بين اليهود غير المنتمين دينيًا أعلى كثيرًا. وَيْعدُ اليهوذ 
الإصلاحيّون أكثر قطاعات اليهود تأمركا. ويُلاحظ أنه في الآوئة الأخيرة: 
مع ازدياد تشكد اليهوديّة الإصلاحيّة؛ وازدياد التساهل من جانب اليهوديّة 
المحافظةء تناقصت المسافة بينهماء وبدأت الأبرشيّات المحافظة والإصلاحيّة 
في الاندماج. وهذا الاندماج توافق عليه قيادات الفريقين ولا تمان فيه. 
يقابل هذا تباعد مستمر عن اليهوديّة الأرثوذكسيّة. وقد شرح الحاخام 
ملتون بولين زئيسن المجلس الحاخامّ في أمريكا بأنَ التباعد بين 
الأرثونكس من جهة والمحافظين والإصلاحيّين من جهة أخرىء آخذ في 
التزايد حتّى إنه هو نفسه تحدث عن وجود يهوديّتين مستفلتين. 
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ومن التنظيمات اليهوديّة الإصلاحيّة: المؤتمر المركزيّ للحاخامات 
الأمريكيّين الذي يضم كل الحاخامات الإصلاحيّين» واتّحاد الأبرشيّات 
العبرانيّة الأمريكيّة الذي يضم المعابد الإصلاحيّة وكليّة الاتحاد العبري 
(المعهد اليهودي للتين). وهو معهد إصلاحيّ لتخريج الحاخامات» كما أن 
هناك اتحاذا عالميًا لليهوديّة الإصلاحيّة» هو الاتحاد العالميَّ لليهوديّة 
وقد اعترفت روسيا باليهوديّة الإصلاحيّة باعتبارها مذهبًا يهوديًا. وبالفعل؛ 
توجذ جماعة يهوديّة إصلاحيّة الآن لها مقر في موسكو. ويمكن أن نتوقع 
انتشار اليهوديّة الإصلاحيّةء لأنها صيغة مخففة سهلة من العقيدة اليهوديّة 
تناسبُ تمامًا يهود روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء؛ ممن يوذون. التمنلك 
بيهوديتهم وإظهارهاء والإعلان عنهاء حتى يتسنى لهم الهجرة إلى إسرائيل. 
ولكنهم: كباحثين عن اللذقء لا يريدون في الوقت نفسه أن يدفعوا أي ثمن 
عن طريق إرجاء المتعة» أو كبح ذواتهم» أو إقامة الشعائر. واليهوديّة 
الإصلاحيّة تحقق تحقق لهم كل هذاء فهي تتكيّف بسرعة مع روح العصرء وكل 
عصر . 

اليهو ديه الإصلاحيّة: الفكر الديني #ذاع::17:0 كبدمنعذ1[ه!! :اعنم فال ««درم/و! : 


تشترك كل من الحركة اليهوديّة الإصلاحيّة واليهوديّة المحافظة في أنهما 
تحاو لان ل إشكالية الحلول الإلهي في لشفت اليهودي وفي مؤسساته 
القوميّة. فمثل هذه الحلول يجعل منهم شعبًا مقثمنا ملتفا حول نفسه: يشير” 
إلى ذاته دون الإشارة إلى شيء خارجه. وهذا أمر مقبول داخل إطار 
المجتمع التقليدي. المبني على الإرادة الذاتيّة للأقليّات. وهو أمر مفهوم 
حينما كان اليهود يضطلعون بدور الجماعة الوظيفيّة التي تعزل نفسها عن 
المجتمع» لتلعب دورها المحايد. ولكن؛ مع ظهور الدولة القوميّة التي ترى 
نفسها مطلقاء فهي مرجعيّة ذاتها لا تقبل مرجعيّة متجاوزة لهاء أصبح من 
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الصتعب أن تتعايش نقطتان مطلقتان داخل المجتمع الواحد. ولذاء كان على 
أعضاء الجماعات اليهوديّة أن يتعاملوا بشكل أو بآخر مع الحلوليّة اليهوديّة 
التقليديّة» وكان عليهم التوصّل إلى صيغة حديثة لليهوديّة يمكنها التعايش مع 
الدولة القوميّة الحديثة المطلقة» مع إصرارها على أن يعيد اليهودي صياغة 
ذاته ورؤيته حتّى يدين لها وحدها بالولاء. 

وقد حاولت اليهوديّة الإصلاحيّة واليهوديّة المحافظة حل إشكاليّة الشعب 
المقتس عن طريق تبنى الحل الغربي للمشكلة» وهو أن يكون الحلول الإلهي 
في نقطة ما في الطبيعة: أو في الإنسان» أو في التاريخ» يحيث يُشكل 
المطلق ركيزة نهائيّة كامنة في هذه اللقطة و شين تجار 5 ليا وقد ظهر 
العديد من هذه المطلقات الدنيوية أو الغيبيّات العلمانية. ولكن الذي يهمنا هو 
المطلق الدنيوي الذي د 9 يسمّى “الروح” (جايست) في أدبيات القرن التاسع 
عشر في أوربًا ("روح المكان"؛ أو "روح العصر” أو "روح الشعب”» 
أو "روح الأمة”) الذي حل محل الإله. وبينما آمن الإصلاحيّون بروح 
العصر (بالألمانيّة: تسايت جايست (4:زمع261): آمن المحافظون بروح 
الشعب العضويّ (فولك). 

وهذه الصياغة من الحلولية تلغي الإله كنقطة متجاوزة. 5 فمصدر القداسة 
كامن في المادّة. وبالنسبة لليهوديّة الإصلاحيّة» فهي توسّع نطاق نقطة 
الحلول» بحيث يُصبحٌ المطلق (روح العصر) إطارًا يضم كلا من اليهود 
والأغيار. وبذلك تكون اليهوديّة الإصلاحيّة قد وصلت إلى صيغة معاصرة 
لليهودية تلائم العصرء وتتخاضق من آثار الحلولية الحادّة والجامدة التي تدور 
في فلكها اليهوديّة الحاخاميّة» والتي عزلت اليهود عن مجتمعاتهم» وجعلت 
معتقداتهم الدينية عبئا ينوؤون بحمله, وجعلت تعايشهم مع المطلق الجديد 
(التولة العلمانيّة الحديثة) مستحيلاً: ويمكن القول بأنَ جوهر مشروع 
اليهوديّة الإصلاحيّة هو محاولة نزع القداسة عن كثير من المعتقدات الدينيّة 
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اليهوديّة»؛ ووضعها في إطار تاريخي» وذلك حتى يتسنى التمييز بين ما هو 
مطلق ومتحرر من الزمان والمكان» وبين ما هو نسب ومرتبط بهما. وهي 
عملية نجم عنها تضييق نطاق المطلق والمقتسء؛ وتوسيع نطاق النسبي» 
حيك :رسكن أعكاء الجماعات اليهوديّة المشاركة في الإيمان بالمطلقات 
القوميّة والصناعيّة والماديّة في مجتمعاتهم الحديثة. ولذاء عذّل الإصلاحيون 
فكرة التوراة - بالنسبة لهم - مجرد نصوص أوحى الإله بها للعبرانيّين 
الأوؤلين» ولذا يجب احترامها كرؤى عميقة؛ ولكنها يجب أن تتكيّف مع 
العصور المختلفة. فثمّة فرق بين الوحي والإلهام» إذ إن الإلهام ليس خالصًا 
أو صافياء فالبشر يصبغونه بعاداتهم ولغتهم» فيختلط بعناصر تاريخيّة 
دنيويّة. لكل هذاء يجب على اليهودي أن يحاول فهم وتفسير هذا الوحي» 
أو الإلهام» من آونة إلى أخرى. وأن يُنَفدَ منه ما هو ممكن في لحظته 
التاريحكة. وبهذاء يُصبحٌ للقانون الإلهي (الشريعة) السلطة والحق» ما دامت 
أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة. وعندما تتغيّر الأوضاحء يجب 
أن يُنسخ القانون -حتّى وإن كان الإله صاحبه ومشرعه- أي إن الشريعة 
فقدت سلطتها الإلزاميّة المطلقة»ء وأصبحت روح العصر هي النقطة 
المرجعيّة والركيزة النهائيّة. وللعهد القديم» على سبيل المثال» جانبان: 
أحدهما مقذس. والآخر دنيوي. وقد سقطت فاعليّة الجانب الثاني بهدم 
الهيكل؛ وسقط مع هذه العمليّة كل ما له علاقة علاقة بالهيكل أو الدولة» وبقي 
الجزء المقدس أو المطلق وحده. وبطبيعة الحال» لا يعترف اليهوة 
الإصلاحيّون فالشريحة الشفويّة (التعبير المستمرت عن الحلول الإلهي). 
وحاول الإصلاحيّون كذلك تأكيد الجانب العقائدي والأخلاقيّ على حساب 
الجانب الشعائري أو القربانيّ. فهم يرون أن اليهوديّة الحاخاميّة تدور في 
إطار الشعائر المرتبطة بالتولة اليهوديّة والهيكلء والتي لم تعد لها أيَّة فعاليّة 
أو شرعيّة كما تم استبعاد العناصر القوميّة الموجودة في الدين اليهودي» 
والتي تؤكد قداسة الييود» وانعزالهم عن الأمم الأخرى (ولا تزال هذه 
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العقلانيّة النسبيّة أو التاريخائيّة» التي تحاول تقييم التّراث في ضوء المعطى 
التاريخي؛ وترفض الانعزاليّة القوميّة والحلوليّة التقليديّة» المتمة الأساسيّة 
للتيّارات الليبراليّة والثوريّة في الفكر الدينيّ اليهودي). 

ومع هذاء فإن اليهودية الإصلاحيّة, في مخاولتها تطوير اليهودية؛ انتهى بها 
الأمر إلى أن خلعت النسبيّة على كل العقائد ونزعت القداسة عن كل شيء»ء 
أي إنّها في محاولتها إدخال عنصر التسبيّة الإنسانيّة والتَهرب من الحلوليّة: 
سقطت في نسبيّة تاريخيّة كاملة» بحيث أسقطت كل الشعائرء وكل العقائد 
تقريبّاء أي إنها هربت من وحدة الوجود الروحيّة إلى وحدة الوجود الماديّة. 
وقد شبّه بعض المؤرّخين اليهوديّة الإصلاحيّة بحركة شبتاي تسفي» ويرون 
أنها الوريث العلماني المعاصر له. وهو تشبيه مهمّ وعميق؛ ولكنه يعاني من 
بعض نقط القصورء لأنه يُفسّر نقط التشابه ولا يفسّر نقط الاختلاف. ونحن 
نرى أن الحلوليّة» حينما تصل إلى مرحلة وحدة الوجود الروحيّة» تتحوؤل 
عادة إلى حلوليّة دون إله أو وحدة وجود ماديّة. ولعل شيئا من هذا القبيل قد 
حدث داخل اليهودية» وحركة شبتاي تسفي هي مرحلة وحدة الوجود 
الروحيّة: كننة يمل الإله في العالم (الإنسان والطبيعة)ء ويُصيح لا وجود له 
خارجها. ومع هذا يظل يحمل اسم الإله» ويُصبح كل ما في العالم تجلا 
للإله. وتعقب هذه المرحلة مرحلة تغيير التسمية؛ إذ يسقط اسم الإله» ويُسمّى 

بعد ذلك "قوانين الحركة”: أو "روح العصر”. وخلافه. وهذه هي مرحلة 
موت الإله. ولعل اليهوديّة الإصلاحيّة تعبير عن مرحلة_انتقاليّة بين 
الشبتانيّة» ووحدة الوجود الروحيّة» ولاهوت موت الإله في الستينيات, 
ومركلة وحدة الوكود الملاثة: .هذه المرحلة الانقالية تسميها مررحلة حوب 
الإله. فهو موجود اسماء ولكنه يتبتى من خلال عدد كبير من المطلقات 
التنيويّة (مثل روح العصر). ولذاء نجد أن اليهوديّة الإصلاحيّة قد تحولت 
إلى ما يشبه دين العقل الطبيعي (الربوبيّة). فهي تؤمن بوجود قوّة عظمى 
تعبّر عن شيء باهت شاحب غير شخصي» تطلق عليه كلمة “الرتب”.:كما 
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أنها تنكر سلطة التلمودء بل وَالتوواة نفسها نفسهاء وتفرر الشعائر والعيادات 
بمجموعة من المؤتمرات والبيانات ان + تتم الموافقة عليها بالتصويت» 
والانتخابات بالطرق الديمقراطيّة. 


وفي ضوء منطلقات الفكر اليهوديّ الإصلاحي؛ يمكننا أن ننظر إلى 
التعديلات التي أدخلها زعماء الحركة الإصلاحيّة» على العبادة اليهوديّة 
وبعض المفاهيم الدينيّة» ومن من أهمّهم إبراهام جايجر (زعيم الجناح المعتدل) 
الذي يشار إليه عادة بلفظة "التقتمي” ٠‏ وديفيد فرايد لندر (زعيم الجناح 
الثو ري)» الذي يُشار إليه أحيانا بصفة “الليبرالي”. وقام الإصلاحيّون بإلغاء 
الصلوات ذات الطابع القومي اليهوديء وجعلوا لغة الصلاة الألمانيّة (ثْمَ 
الإنجليزيّة» ولهجة الولايات المتحدة)» لا العبريّة (ليتمشوا مع روح العصر 
والمكان). وأبطلوا كل الفوارق بين الكهنة واللأويّين وبقية اليهود. وأدخلوا 
الموسيقى والأناشيد الجماعيّة. كما سمحوا باختلاط الجنسين في الصتّلوات» 
ومنعوا تغطية الرأس في أثناء الصلاة؛ أو استخدام تمائم الصتلاة (تفيلين). 
ولقد تأثروا في ذلك بالصلوات البروتستانتيّة» وقام بعض الإصلاحيّين بيناء 
بيت للعبادة أطلقوا عليه اسم “الهيكل”. وكانت تلك أل مرة يُستخدم فيها هذا 
المصطلح, لأنه لم يكن يُطلق إلآً على الهيكل الموجود في القدس. ومعنى 
ذلك أن الإصلاحيّينَ بتسميتهم معبدهم هذه التسمية الجديدة» كانوا يحاولون 
تعميق ولاء اليهودي إلى الوطن الذي يعيش فيه. -ويحاولون نقل الحلول 
الإلهي من مكان سيعودون إليه في آخر الأيّام» إلى مكان يرتادونه هذه 
الأيّام. وعلى المستوى الفكري؛ أعاد الإصلاحيّون تفسير اليهوديّة على 
أساس عفلي» وأعادو | دراسة, العهد القديم على أسس علميّة (فالعقل أو العلم 
هو موضع الحلول الإلهي» أو المطلق في المنظومات الربوبيّة)» ونادوا أن 
الدين اليهودي. أو العقيدة الموسويّة (وهي التسميّة الأثيرة لديهم) تستندُ إلى 
قيم أخلاقيّة تشبه قيم الأديان الأخرى. كما ركز الإصلاحيّونَ على الجوهر 
الأخلاقيّ للتوراق وكذلك الجوهر الأخلاقئ لبعض جوانب التلمود؛ مهملين 
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التحريمات المختلفة التي ينص عليها القانون اليهودي» وخصوصنا القوانين 
المتعلقة بالطعام والكهانة. وقد سمحوا (مؤخرا) بترسيم حاخامات إناث. 
وأنكروا فكرة البعث والجنة والنار» وأحلوا محلها فكرة خلود الرّوح. وقد 
أسقطوا معظم شعائر الستبت» وهم لا يحتفلون به في الوقت الحاضر في يوم 
الستبت نفسه» وإتما يختار أعضاء الأبرشيّة أيّ يوم في الأسبوع للاجتماع. 
وتأخذ الشعائر في هذه الحالة شكل صلاة قصيرة وقراءة بعض الفقرات من 
أيّ كتاب؛ بل حل بعض الكلمات المتقاطعة. ولعل هذا هو الانتصار النهائيّ 
لروح العصر. ويقومٌ أحد المتحدثين بإلقاء محاضرة في أيّ موضوع. 
وينشدون النشيد الوطني لإسرائيل (هاتيكفاه). وقد ازداد التكيّف مع روح 
العصر تطرّفاء ولذا نجدٌ أن اليهوديّة الإصلاحيّة قبلت الشواذ جنسيًا كيهود 
كم رفتدت يعض الشولذ جتسيًا كاخامات:: وأمست: للشولة كسما معابه 
إفسلاحتة معترفا يها" من كيل التويسة الإصاتحية: ولعل :هذا بيك عن 
حلوليّة موت الإلهء أو حلوليّة دون إلهء وحلوليّة ما بعد الحداثة حيث تتساوى 
كل الأمور وتصبح نسبيّة. ونحن هنا لا نتحدّث عن يهود أو أغيارء وإنما 
نتحدث عن مجتمع أخذ الإنسان فيه يختفي تدريجيًا بعد شحوب الإله 
وموته. 

وقد عدّل الإصلاحيّون بعض الأفكار الأساسيّة في اليانة اليهوديّة» فمثلاً 
نادى جايجر بحذف جميع الإشارات إلى خصوصيّة الشعب اليهودي من كل 
طقوس التين وعقيدته وأخلاقه وأدبه. مطالبًا بالتخلي عن الفكرة الحلوليّة 
. الخاصة بالشعب المختار كليّة. وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة» مع 
إعطائها دلالة أخلاقيّة عالميّة جديدة» فجعلوا الشعب اليهودي شعبًا 0 
رسالته الأخلاقيّة لينشرها في العالم» حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها. 
كما يؤكد الإصلاحيّون أيضنًا أن اليهود شتتوا في أطراف الأرضء ليحققوا 
رسالتهم بين البشرء وأنّ النفي وسيلة لتقريبهم من الآخرين» وليس 
لعزلهم عنهم. 
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تعمام 


وأضفى الإصلاحيون على فكرة العودة والماشيّح طابعًا إنسانيّاء إذ رفض 
ممثلوهم. في مؤتمر بتسبرج» فكرة العودة الشخصيّة للماشيح المخلص» 
وأحلوا محلها فكرة العصر المشيحانيَ» وهي فكرة تربط بين العقيدة 
المشيحانية وروح العصر. فالعصر المشيحاني هو العصر الذي سيحل فيه 
السّلامُ والكمال» ويأتي الخلاص إلى كل الجنس البشري» وينتشر العمران 
والإصلاحء ويتمَ كل هذا من خلال التقتم العلميّ والحضاري. فالفكرة 
المشيحانية هنا فصلت تمامًا عن الشعب اليهودي, وعن شخص الماشيّح, 
وارتبطت بكل البشرء وبالعلم الحديث». 

- انظر: عبد الوهاب المسيريء موسوعة اليهود واليهوديّة والصّهيونيّة, 


المجلد الخامس» ص ١‏ 17س لا 
- قارن أيضًا؛ 


غ276 467 01011ها ]3 وكةقنوناء 6أ2 .71ل ةاع4فلال عوط ,ج11 كله 
[(259 .5 ,2001 انلع مقا! ,موهارهة .2 روهاممل1ا 


- وراجع كذلك: 


و كآظ 4 :1/0 .1 أ 1 ةع 265) ,انع طائه|ة) .71غالاعهنال بزعتهلا عامل 


٠‏ [[353 .5 ,2001 نتهوكزه,8 نت وساطله 1 ,ادمعاومر م1106 


(024") اليهوديّة المحافظة: تاريخ ماكز[ :عفدل عسنزعنروو,م): «اليهوديّة 


المحافظة” فرقة دينيّة يهوديّة حديثة» نشأت في الؤلايات المتّحدة» أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» كمحاولة من جانب اليهوديّة 
للاستجابة لوضع اليهود في العصر الحديث في العالم الجديد. وهي أهمَّ 
وأكبر حركة دينيّة يهوديّة في العالم. وأهمّ مفكريها سولومون شختر. ولكنّ 
جذورٌ الحركة تعود. مع هذاء إلى ما يُسمّى ب"علم اليهوديّة”. وأقطابها هم: 
نحمان كروكمال» وزكريا فرانكل» وهنريش جرايتس» وسولومون 
رابوبورت»؛ وكلهم من المفكرين اليهود الأوربيّين في القرن التاسع عشر 
الميلادي. واليهوديّة المحافظة جزء من الفكر الرومانسيّ الغربي» وخصوصنا 
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الألمان. وهي ليست مدرسة فكريّة ولا حتى فرقة دينيّة محددة المعالم» بقدر 
ما هي اتجاة دينيئ عام؛ وإطار تنظيمي يضم م أبرشيّات وحاخامات؛ يسمون 
أنفسهم “محافظين”؛ ويُسمّيهم الآخرون كذلك. فالمفكرون المحافظون 
يختلفون فيما بينهم حول أمور مبدئيّة مثل الوحي وفكرة الإله. كما يختلفون 
بشأن الأمور الشعائريّة. ولم ينجحوا في التوصل إلى برنامج محدد 0 
وهم يرفضون ذلك بحجة أنهم ورثة اليهوديّة الحاخاميّة ككل وبالتالي فلا 

بد أن تترك الأمور لتتطور بشكل عضوي طبيعي. وفكرة التطور العضوي 
من الدّاخل إحدى الأفكار الرومانسيّة الأساسيّة. 

ومع ذلك؛ فإنَ ثمّة أفكارًا تربط أعضاء هذه الفرقة التي تشكل» على مستوى 
من المستويات» رد فعل لليهوديّة الإصلاحيّة أكثر من كونها رد فعل 
لليهوديّة الأرثوذكسيّة: فقد اكتسحت اليهوديّة الإصلاحيّة يهود الولايات 
المتحدة ابتداغء من منتصف القرن التاسع عشرء حتّى إنه مع حلول غام 
١م‏ كانت كل المعابد اليهوديّة (البالغ عددها مائتي معبد) معابد 
إصلاحيّة باستثناء اثني عشر معبذا. وقد اتخذ مؤتمر بتسبرج عام 885١م‏ 
قراراته الإصلاحيّة الشاملة التي أعلن فيها أن كثيرًا من الطقوس - و 
ذلك الطقوس الخاصة بالطعام - مسائل نسبيّة يمكنْ الاستغناء عنها. 

وكان هناك شخصيّات كثيرة معارضة للاتجاه الإصلاحي؛ وخصوصنا في 
صيغته المتطرقة» بينهم إسحاق ليزر وألكسندر كوهوت. وقد أعلن الأخيرٌ 
معارضته لقرارات مؤتمر بتسبرجء وهاجم المفكر الإصلاحي كاوفمان 
كولز .وطالب تانشاء حتوسة حافائية لترلنة 'التمارشاك" التاويكية 
لليهوديّة. وقد قام ساباتو موريه بتأسيس كليّة اللاهوت اليهوديّة (عام 
7م التي أصبحت المنبر الأساسئي للفكر المحافظ. ويُعدُ هذا التاريخ 
تاريخ ميلاد اليهوديّة المحافظة» خصوصا وقد أعاد شختر تنظيمها 
عام 937٠19م.‏ 


ثم تم تأسيس جمعية الحاخامات الأمريكيّة التي ضمّت خريجي المدرسة. 
وتشكل هذه الجمعية» مع معبد أمريكا الموحّد عام 517١م,‏ وكليّة اللأهوت 
اليهوديّة» أهمّ عناصر الهيكل التنظيمي لليهوديّة المحافظة. وقد أضيف إلى 
كل ذلك كلَيّة اليهوديّة في لوس أنجلوس؛ ومن أهم مؤسسات اليهوديّة 
المحافظة الأخرى لجنة الشريعة والمعايير التي يدل اسمها على وظيفتها 
فهي التي تحدد المعايير الأتباع الهوكية” الماعافظة ودار لهم الشريعة» 
وهي عمليّة مستمرة لانتوكف من امنظوو اليهوديّة المحافظة. 
وترى اليهوديّة المحافظة أن هدفها الأساسيّ هو الحفاظ على استمراريّة 
التراث اليهودي؛ باعتباره الجوهر. أمّا ما عدا ذلك من العبادات والعقائد: 
فهو يظهر بشكل عضوي وللقائي متجدد. ومن هنا فقد ظهرت اليهوديّة 
التجديديّة من صلب اليهوديّة المحافظة؛» فهي ترى أن اليهوديّة حضارة 
يُشكل التين جزءًا منها وحسب. ويبدو أن حاييم كابلان» مؤسّس المدرسة 
التجديديّة: يمارس في الوقت الحاضر تأثين! عميقا في اليهوديّة المحافظة. 
ففي عام 554١م‏ أعيد تنظيم لجنة القانون اليهودي؛ كما أعيد تحديد معايير 
المجلس الحاخامي. وبدأ تبني معايير تختلف كثيرا عن معايير شختر مؤستس 
اليهوديّة المحافظة؛ حتّى نه يمكنْ القول بأنَ توجه اليهوديّة المحافظة في 
الوقت العالي: يكتلك عن اتويت الذي حدده لها مؤنتسوهاء إذ بدأت اليهوديّة 
المحافظة تتّخْدْ كثيرًا من المواقف الح "له كتف كتير اع دقفت اليهوديّة 
الإصلاحيّة التي تقترب في الوقت نفسه من اليهودية اللجديازة. ولكن 
احتجاجا على هذه الاتّجاهات المتطرفة ظهرت فرقة جديدة تسمّى “اليهوديّة 
التقليديّة” (1384١م).‏ تحاول قدر استطاعتها أن تحتفظ ببعض الأشكال 
التقليديّة» وألا تنجذب نحو اليهوديّة التّجديديّة والإصلاحيّة» وأصبح لها 
مدزستها اللآحوتية تِيّةَ الخاصة لتخريج الحاخامات عام 93٠‏ ١م.‏ وقد صدم, ر عام 
ام كتابٌ بعنوان: “إيميت فأموناه ( الحقيقة والاعتقاد): مبادئ اليهوديّة 
المحافظة”؛ وهو كتاب من 4٠‏ صفحة؛ أصدره مؤتمر من مفكري اليهوديّة 
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المحافظة» حاولوا فيه تلخيص مبادئ اليهوديّة المحافظة» ومن أهمّها 
الاعتراف بالغيب (ما وراء الطبيعة)» ورفض النسبيّة» وهو مجرّد قول؛ لأنّ 
تطور اليهوديّة المحافظة يُبِيَنْ مدى محاولة تكيّفها المستمرَ مع ما حولهاء 
وخضوعها المستمن له. كما أكدت الوثيقة أهمية إسرائيل في حياة 
الدياسبوراء ولكنها أتبعت ذلك بتأكيد تعتديّْة المراكزء أي أهمية التياسبورا 
في ذاتها. 
وقد تزايد عدد اليهود المحافظين في أنحاء العالم وخصوصا في أمريكا 
اللاتينيّة. ولكنهاء مع هذاء تظل ناما شركة المز يكيم ويبلغ عددهم الآن 
*“*/ من كل يهود الولايات المتحدة (مقابل٠7/‏ إصلاحيّون» و36/ 
أرثوذكسء و56/ لا علاقة لهم بأيّة فرقة دينيّة). ومع هذا يذهب أحد 
المراجع إلى أن العدد هو ” مليونء ويبلغ عدد الأبرشيّات المحافظة 26٠١‏ 
أبرشيّة. ومعظم اليهود المحافظين يأتون من بين صفوف اليهود الأمريكيين 
الذين أتوا من خلفيّات دينيّة أرثوذكسيّة» ولذلك يجدون أن اليهوديّة 
الإصلاحيّة متطرفة. وبهذا المعنى» فإنّ اليهوديّة المحافظة قد تكون محطة 
على طريق الانتقال من اليهوديّة الأرثوذكسيّة إلى اليهوديّة الإصلاحيّة؛ 
أو العلمانيّة» أو و الإلحادية. وهناك عدد 0 من المحافظين من أصل 
ألماني. ولكن توجد في صفوفهم أعداد كبيرة أيضًا من شرق أوربًا. ويمكن 
القول بأنَ اليهود المحافظين هم يهود ابتعدوا عن أصولهم الإثنيّة الأوربيّة: 
وأصبحوا أمريكيّين» ٠»‏ ولكنهم مع هذا يودون الاحتفاظ بهوية إثنيّة يهوديّة 
(وهذا اتجاه عام في المجتمع الأمريكي) على الأقل لبعض الوقتء وتقومٌ 
اليهوديّة المحافظة يسدَ هذه الحاجة. وحسب تعبير أحد الدّارسينء فإن 
المسافة |الزّمنيّة بين اليهوديّة المحافظة واليهوديّة الإصلاحيّة عشرة أعوام» 
تلحق الأولى بالثّانية. وقد أخذ الإصلاحيّون» في الآونة الأخيرة» في 
التشدُد بشأن بعض الشعائر الدينيّة» في حين أخد المحافظون في التّساهل في . 
كثير منهاء فقد عيّنوا مؤخرًا امرأة في وظيفة حاخام. ولذا فقد بدأت المسافة 
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الفريقين في التناقص» واندمج كثين من الأبرشيّات المحافظة 
0 وقد لاحظ الحاخام ملتون بولين (رئيس المجلس الحاخاميّ في 
أمريكا) أن ثمّة فجوة بين الأرثوذكس من جهة والمحافظين والإصلاحيّين 
من جهة أخرىء وأنها آخذة في التزايد» حتى إنهم أصبحوا يُشكلون يهوديتين 


ومن أهمّ مفكري اليهوديّة المحافظة في الولايات المتحدة: لويس جنزبرج: 
ولويس فنكلشتاين» وشاؤول لايبرمان» وجيكوب آجوسء وجرسون كوهين. 
- 7 ديّة المحافظة: الفكر الذيني /ا[ع/17:01 كلامنوذاه!1 :«اعتعفيل وله سععدم): 
أن اليهوديّة المحافظة ردُ فعل لليهوديّة الإصلاحيّة؛ فإنَ ثمّة عنصر! 
0 أساسيًا بينهماء فهما يهدفان إلى حل إشكاليّة الحلول الإلهي في 
الْشَعْوة اليهودي ومؤسّساته القوميّة. والصيغة الحلوليّة 0 
اليهودي مقدسًا ومطلقا يشير إلى ذاته» وهو أمر لا يمكن أن تقبله الذولة 
القوميّة الحديثة التي تجعل نفسها موضع الإطلاق والقداسة؛ 
ولا العصر الحديث الذي جعل العلم موضع الإطلاق. وتحاول كل من 
اليهوديّة الإصلاحيّة 0 اليهوديّة المحافظة أن تصل إلى صياغة حديثة 
لليهوديّة عن طريق تبني مطلق دنيوي يُسمّى "الوح" (بالألمانيّة: جايست)ء 
فيضاف اسم لكلمة روح" فيّقال في الفكر الأوربي الرومانسي مثلا: "روح 
العصر”. أو "روح المكان"» أو 0 وح الشعب” أو "روح الأمة”, و النائج 
شيء يُعيَر عن الإله» أو يحل محله. وقد آمن الإصلاحيّون بروح العصر 
(تسايت جايست)ء وأمن المحافظون بروح الشعب العضوي (فولك)» وهي 
روح تجلت عبر التاريخ في أشكال مختلفة (وهذا الطرح لا يتعارض كثيرًا 
مع العقد الاجتماعيّ الأمريكي الذي يسمح للأقليّات المهاجرة بالاحتفاظ 
بشيء من هويتهاء ما دام هذا لا يتعارض مع المطلق الأكبر» مصلحة 
الولايات المتحدة ومنفعتها). ولكن الاختلاف الآنف الذكر. بين اليهوديّة 
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الإصلاحيّة واليهوديّة المحافظة: يتبذى في الطريقة التي اتبعها كل منهما 
لتحديث اليهوديّة» فبينما قام الإصلاحيّون باتباع النموذج الاندماجي» قام 
المحافظون بتحديث اليهوديّة عن طريق تبني النموذج الشعبي» أي تقديس 
الفولك: وتاريخهء وتراثه.» وأرضهء (وهذا هو النموذج النازي). 

المحافظون إذن يوون إحداث تغيير دون الإخلال بروح الفولك (- الشعب) 
اليهودي» فهذا هو الجوهر اليهودي» أو المطلق» موضع الحلول الذي ينبغي 
الحفاظ عليه. وهذه الرغبة في التغيير مع الميل إلى المحافظة يسمان كل 
أفكارهم. فهم يؤمنون على اختلاف اتجاهاتهم بأنَ الشعب اليهودي قد تطور 
عبر تاريخهء وبأن اليهوديّة لم تتجمّد أبذاء وأنها قادرة على التكيّف مع 
اللحظة التاريخيّة» ومع روح العصرء ولهذا فهي ليست مجموعة ثابتة من 
العقائد» وإنما هي تراث آخذ ف في التطوّر التاريخي ) الدائم. ومن هنا كان 
إطلاق اسم “اليهوديّة 0 على هذه المدرسة» وخصوصا في أوربًا. 
ويرى المحافظون أنّ دراسة اليهوديّة بشكل تاريخيّ ونقدي (علم اليهوديّة) 
هو تطوّر إيجابي» يساعدٌ اليهوذ على فهم أنفسهم؛ كما يُساهمٌ في جعل 
اليهوديّة نسقًا دينيًا خلاقًا كما كان الحال في الماضي. ومع هذا فقد وقفت 
اليهوديّة المحافظة ضد التيّار اليهوديَ الإصلاحي» فنادى زكريا فرانكل؛ 
شأنه في ذلك شأن هيرش الأرثوذكسيّ وشأن الصتهاينة» بأن يكون أي تغيير 
أو تطوير لليهوديّة نابعًا لا من خارج الرّوح اليهوديّة» وإنما من أعماقهاء 
أي من روح الشعب العضويّ (المطلق الجديد). ورغم أن فرانكل 
والمحافظين كانوا من المؤمنين بأنَ التوراة» أو الشريعة الشفويّة» خرافة 
ابتدعها الحاخامات؛ لكي يضفوا مسحة من الشرعيّة على ما أقرّه الإجماع 
الشعبي» ورغم أنهم رأوا أيضنا أن التراث الديني اليهوديّ ليس مرسلاً من 
الإله» فإنهم لم يتخذوا موقفا نقديًا من ) التوراةء أو التراث اليهودي» كما فعل 
الإصلاحيّون» لأنهما كلاهما تعبير عن الشعب اليهوديَ وعبقريته. وقد 
اقترحَّ المحافظون؛ وبالذات الحاخام الصّهيوني شخترء عدم ترك الأمور في 
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أيدي قلة من رجال الدين» يقومون بتفسير الشريعة كيفما شاؤواء ودعا إلى 
وجوب أن يقوم متكلمون يمثلون الشعب اليهودي وينطقون باسم الجماعة. 
وتحاول هذه الجماعة التي تُمثّْلَ كل أو عمومٌ إسرائيل (بالعبريّة 
يسرائيل) أن تكتشف اليهوديّة بدراسة التراث والتقاليد والأدب اليهودي. 
وتطبيقا لهذا الموقف الوسط بين اليهوديّة الإصلاحيّة والأرثوذكسيّة» يؤمن 
المحافظون بأن الأمل في العودة إلى صهيون فكرة أثيرة لدى اليهودي» 
لذ بد من المحافظة عليها. ومع هذا لا يتنافى هذا الأمل» بأيّة خال» مع 
الولاء للوطن الذي يعيش فيه اليهودي. وهم لا يؤمنون بالعودة الفعليّة 
والشخصيّة للماشيّح» ويطرحون بدلا منها فكر العصر المشيحانيّ الذي 
سيتحقق بالتدريج. ويْصبعٌ تأسيس الدولة اليهوديّة» داخل هذا الإطار» خطوة 
أولى نحو تحقيق هذا العصر. ويرى المحافظون أن تكون الصتلوات اليهوديّة 
بالعبريّة» وإن كانوا لا يمانعون في أن تتلى باللغة المحليّة إذا لزم الأمر. 
ويؤكد المحافظون أن الشريعة ملزمة لليهودي» وبالتالي ضروريّة للحفاظ 
على شعائر اليهوديّة. فمُثل اليهوديّة العليا يتم تفسيرها من خلال الشريعة. 
كما أن اليهوديّة تدور حول الأوامر والنواهي التي تغطي الستلوك الإنساني» 
وتحكم العلاقة بين اليهود من جهةء وبينهم وبين الإله من جهة أخرى. 
ولكوفع هذا لا بد أن نظل الشريعة هوانة مزوكة كافية:, مغنية تقرلق مالا 
للتغيير والتَعدديّة الفكريّة التي تجعلها قادرة على مواكبة العصر الحديث» 
واغلى سد حاحة الإنسان اليهودئ الحديث: ولذاء لانبة أن تتشم غمليّة تفسين 
الشريعة بقدر عال من الإبداع. ويتضح هذا الموقف في أنهم لا يمانعون في 
إدخال بعض التّعديلات. على الشعائر التييّة (فيقيمون بعض طقوس المتبت)» 
ولكنهم يسمحون باختلاط الجنسين (وأصبحت النساء جؤءا من النصاب - 
منيان - المطلوب لإقامة صلاة الجماعة)؛ بل يسمحون بأن تكون هناك من 
الإناث حاخامات ومنشدات (حزان). وقد أبقوا على الختان» وقوانين الطعامء 
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وإن كانوا قد أدخلوا بعض التعديلات عليها. وهم يقيمون الصلوات بشال 
الصلاة (طاليت). وتمائم الصلاة (تفيلين). 

ورا تمائن الجذور الفكريّة لليهوديّة الإصلاحيّة والمحافظة» فإنَ تشابه 
اليهوديّة المحافظة بنيويًا مع اليهوديّة الأرثوذكسيّة واضح وقوي. بل إن 
الفروق بينهما طفيفة وغير جوهريّة» فكلتاهما تدورٌ في إطار الحلوليّة 
التقليديّة» دون أن توستع نطاقها لتضمّ غير اليهود (كما فعلت اليهوديّة 
الإصلاحيّة). ولذاء نجدُ أن كلا من اليهوديّة المحافظة واليهوديّة 
الأرثوذكسيّة تؤمنان بالثالوث الحلولي: الإله (أو التّوراة)» والشعبء 
والأرض. وعلى حين يؤكد الأرثوذكس أهمية الإله والوحي والتّوارة» نج 
المحافظين يبرزون أهمية الشعب وتراثه وتاريخه. أي إن الاختلاف 
ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر الثالوث الحلولي على حساب عنصر آخر. 
ويُضفي كلا الفريقين هالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم» وهي 
قداسة يُرجعها الأرثوذكس إلى أصول إلهيّة» ويُرجعها المحافظون إلى 
أصول قوميّة أو إلى روح الشعب (وكلال يسرائيل هي في الواقع الفولك - 
الشفيج 2 التي يتحذ يتحدّث عنها الفكر الرومانسي الألماني)» وَيُصبِحٌ التين 
لبوودي فلكلور الشعب اليهودي المعبّر عن هويته الإثنيّة وس بقائه؛ كما 
أنه يكتسب أهميته بمقدار مساهمته في. الحفاظ على هذا ايفن المقدس. 


وقد عادت اليهوديّة المحافظة» بتحويلها الشعب إلى مصدر للإطلاق 
وموضع للقداسة» إلى واحدة من أهمّ الطبقات في التّركيب 07 
اليهودي» وهي الطبقة الحلوليّة التي أتت إلى واقع أن الإله لم يتمتّع 

بالمركزيّة التي د يتمتع بها داخل الأنساق الدينيّة التوحيديّة: فهو يمتزجٌ 
بالشعب ا ويتساوى معهما. وتميل الكفة داخل النسق الحلولئ 
بالتدريج لصالح الشعب على حساب الإله؛ حنّى يُصبح التتعب وتراثه 
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(لا الإله) مصدر القداسة» وبالتالي يُصيح جورس اليهودية بقاع اليهود» 
ويظهر داخل اليهودية لاهطوت البقاء» أو لاهوت ما بعد أوشفيتس. 
وقد عرفت اليهوديّة المحافظة أهدافها بأنها الإصرار على وحدة إسرائيل 
"الكاثوليكية” العالميّة» والإصرار على الحفاظ على 'استمرار التراث 
اليهودي؛ والاهتمام بالذر اسات اليهوديّة. فهذا هو الجوهر. أمّا ما عدا ذلك 
من عبادات وعقائد, فإنه يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد». 
- انظر: عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونية؛ 
المجلد الخامس:» ص٠797-595,‏ 
- وانظر كذلك: 

«عواط بلأع2 «02 :1101ه1ااى عدقأعآأء ©1021 .111171اع4لال 1205 ,ع 1171 كانه21 

[ل3522 .5 ,2001 انعتء:ةةألآ وععال:ك4 .2 ,ومامعلاآ 


- قارن أيضا: 


انعع )"نمك نا «رعكل :01لآ .اعلعال مك عاج أ1أعدوء0) أموكوسقونا بأطمامه8 أأكر 
.3 ,2004 :نع العتطااا ,«الك ركمأتك «عنأعكة:0اكل1 اط .ابعسورهع 06 «اتج كاط 
٠‏ /[/215 
الشفة أنوذ نه 6:«دىة :16 ,76:11571: «تيار يرمي بقوة ة ونشاط إلى مناصرة 
التغيير الإيجابيّ لدور المرأة في المجتمع وتأييد نيلها لحقها في المساواقء 
ولحقوقها “في الحقول الاجتماعيّة والاقتصادية والسياسيّة. ولمًا كانت مشكلة 
الغبن اللأحق بالمرأة قديمة» فقد ظهر مناصرون لها في حقب مختلفة: إلا 
أن هذا الاتّجاه لم يأخذ شكل حركة نشيطة ومنظمة» إلا في العصر الحديث 
في الغربء عندما تزعّمت إميلين بانكهرست حركة قويّة تطالب بنيل المرأة 
لحق الانتخاب في بريطانياء كان لها أثرها على الحياة السياسيّة. وما لبثت 
حركة إنصاف المر أة أن اتجهت إلى المطالبة بالمساواة الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة. وبالطبع فإن التقدم في تحصيل العلوم ودخول المرأة ميادين 
العمل من الأبواب الواسعةء وفي ميادين شتىء إضافة إلى انتشار الوعي 
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التقتميّ وروح العصرء مكن أنصار حقوق المرأة من إحراز إنجازات كبيرة 
على 0-00 النفسي ا بحيث أخذ مبدأ المساواة بين المرأة 
وفي العقد الأخير اتخذت ا ثيّة طابعا حادًا عبر “حركة تحرير المرأة”. 
والتي يرى البعضص ) أنها جانيت لتر في منيونيا انسار عندما أرادت 
للمرأة أن تقلد الرجل في كل شيء. وقد تبنت الحركات اليساريّة وفي 
الولايات المتحدة بشكل خاص مطالب الحركة الأنوئيّة على أساس ضرورة 
رفع الظلم عن نصف المجتمع» وإن كانت ترى أن الحل الصّحيح لا يكون 
إلا في المجتمع الاشتراكيء حيث يأخذ مبدأ المساواة مداه الحقيقي» وينتفي 
فيه استغلال الإنسان للإنسان...» 
- انظر: موسوعة الستياسة» الجزء الأوّل» ص07". 
- قارن أيضنا: 

ععهآلال رودارء!! «عوا ,اعناناعاك :01 111 أنه[ 6]لط ,م1171 5ننهل1 

٠‏ 115-117 .5 ,2003 تتعناء :1ل 


ج060 ذا رع آهل عوقعطء1د لعل كا تكاداددده 1 عور[ ,كمع ط مننررووآا 
تان اسنتافعل .20 .تنعانه 1 ول مارأع انع وه إوسروط وأأمج[ء )!ا 10نا رياز 
لاللتنهط بوماءء'! كنمنةم) ب,ألنتعطة:|1 مكتمعتيه 1 رونا ترعطعععودانه 116 

٠.‏ 559-580 .5,5 .80 ,1995 تلقهالا 


الماك 1٠١‏ بالأعء [العده) اأعل1) «تعطهذا عانلعع ننرءتاعدرء4! ,لوطه عان 
لال طمعكانه 01  )11‏ ,1111ه 21[1|71‏ [أه00 1[ فقن وتطأدئك! ‏ ::أأم0ل1 1 ,أاعاهظ8 
69-88 .5 ,1994 تاعتسلا2 ,ومع ناكى سانانا بماتاعع تع «أعدتتعل8ة برعل اططادء :اع وةرع 14 
(520؟) تقول دائرة المعارف الكتابيّة: «... وفي أيَام الكنيسة الأولى» كانت النساغ 
دائمًا فى مقدمة من ) يؤمنون بالربَ يسوع المسيح (أع ©: 5 00 
:١7 ١و‎ ١ 5‏ 5 و5١).‏ كما كانت ليدية وبريسكلة وفيبي مساعدات 
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للرسول بولس في خدمته» كما كانت هناك كنائس في بيوتهن (أع ا 
هءرق 5: احه)». 


- انظر: دائرة المعارف الكتابيّة» الجزء الستابع» ص .١١‏ 


- ويذكر معجم اللادوت الكتابي: «(...) ومن هنا نفهم كيف أنَ المسيح 
يقبلٌ أن تتبعه بعض النساء القدتيسات (لوقا +: :)5-١‏ أو أن يعطي 0 
يحتذي بها العذارى الحكيمات (متى 70: »)1١-١‏ أو أن يستودع بعض 
النسوة دثتالة خطيوة (يوحنا .)١١‏ وهكذا تعلن الجماعة المسيحيّة 
الناشئة مكانة 0 النساء»؛ والدور الذي تقوم به (أعمال :١‏ 5 1: 


5 و "13 : )١5-1١54 :15 ,١5‏ للإسهام في عمل الكنيسة». 
ك, امه ص .٠٠١١‏ 

- وورد في «أعمال الرسل» عن النساء من أتباع المسيح: ١7‏ وجرت 
عَلَى أيدي الرّسل آَيَاتَ وَعَجَائبْ كثيرة في الشئب. وكان الْجميع بنفس 
ار وى للك 1١‏ َأمًا الآخرون فَلْم يكن | أحد منهُم د 500 
يلتصق بِهمء لكن كان التحن ا لعفي 1 وكَانَ مُؤمنون يَنَضَمُونَ للرئبً 
أكثْرء ماهير من رجال وتمناءء 6 حَنَّى إِنَهُمْ كانوا يُخملون | المرضى 
خارجًا في الشوارع وَيَضَعُونهم على فرش وأسرّة: حتى إذا جاء بُطرس 
حَيْمْ ولو ظلة على أحد منهم.. 15 واجتمع جَمْيْور الْمذن المحيطة إلى 
أو رليم حاملين مَرضى ومُعَذبِينَ من أرواح نجمة. وكانوا يُيْرؤونَ 
جميعهم». 
- انظر: أعمال الرسل. ©: .١15-1١١7‏ 
- قارن أيضنا: 

ومع 760 :نأ انعلط ماع01 تلمطقلاتل 1د 111611 ,070 تهعدء ]1 14017110106 


16ل ننم و1 -رمل ‏ مارك زناععةز) ‏ امبرو ومإاعناء :14 46ت عرط1 
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177148 دااماصمن) ‏ بأملتبوط لأاتنالء 5 عتلونهط ‏ :روط (رمطعو نوكته ر 116 
٠‏ 451-490 .5 ,1993 برتعاة لدي م1 


)8١(‏ يقول إنجيل لوقا (4: ١١ :)"-١‏ وَعَلَى ثر ذلا كان يمير" في مديفة وق إية 


يكز و ات يشر بملكوت اللهء ومعة الاثنا عس. ١‏ وبعض انسناء كن قَذ شفين 
من لوا شريرة وَأمراض: : مريم م التي عي المَجْدليّة التي خرَج منها 
َبْعَة سَبْعَة شياطين» * وَيُونا امرأهٌ خوزي وكيل هيرودس. وسُوسنة» وأخر' 
كثيرَات 2 يَخدمته من ] أمْوّالهن». 
- قار نَ أيضمًا: 
3-1861 رالعاء أ6 انالا مهل مال تعض لاني باناره ورعترأء 11 ماسم وان 


0 زة تكثير .الخبز وردت في إنجيلٍ مرقسء 0: 7 أوما بعدها): ١‏ 
سارلل لين يسو وأَخْبرُوهُ بكل شيءء كل ما فَعَلُوا وكل ما عَلْمُوا. 
ا : «تعالوا نم متفردين إِلَى موضع خَلاءِ واستريحُوا قليلا». أن 
القادمين والذاهبين كَانُوا كثيرين» ولَم تيس لَهمْ فُرصة للأكل. 77 فمَضوا 
في الستّفينة إلى وضع خلاء مُتفردين. 77 فرآه هم الجْمُوعٌ منطلقين» 0 
كثيرون. فتراكضئُوا إلى هناك من جميع الْمُدن مشاة» وَسَبَقُوهُمْ وَاجِتَمَعُو 
إِليْه. .4" فت رع بلع رأى جا وا فتن ف أو خراف 
لآ راعي لَه قدأ يعلْمُُم كثيرا. وبَعْدَ ساعات كد يرة تقدم إِليْهِ تَلآميذهُ 
قائلين: «المواضيع خلاءٌ والوقت مضني . 7 عر لكي د يم 0 إلى 
الضياع والقرى حَوالَيَا وتتقاعغوا لَهُمْ خِيْراء لأن ليس ده ما زأون»” 
يذ فَأجَابٌ وقال لهم" "أطوم 30 نتم ليأكلوا». ققَالُوا لهُ: «أنمضي ونبتاغ 
خَبز بمتتي ديار وَنَعْطيَهم تقوم اق فقال لَهم: «كُمْ رغيفا عندكم؟ 
اذهبُوا وَانظروا» . وما عَلمُوا قالوا: «حْمْسَةٌ وسمكتان». 75 فأمَرَهم أن 
يجِعلُوا الجميع يتكون رفَاقا رفَاقا علَى الُْشنب الأخضر. ٠‏ فاتكؤوا صلفوفًا 
صيفوفا: مئة مئة وخمسين خمسين. ١‏ فأخذ الأرغفة الخضنة وَالسّمكتين» 
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رقع نظن فو المشتاءء تارك كم كس الأررخفةء و أضلى ليذه ليقلئوا 
إِليْهمْ وقسُمٌ السُكتين للجميع», "4 فأكل الْجِميع وشبمُوا. "؟ ثم رَقَعُوا من 

الكسر اثنتي عشرة قفة مملؤة ومن السّمك. 44 وكان الذين أَكلُوا من 

الأراغفة نحو خمسّة آلأف رجل». 

(585) تقول 'دائرة المعارف الكتابيّة": «مريم المجدليّة: وسْميّت بالمجدليّة نسبة 
إلى موطنها الأصلي في المجدل على المتاحل الغربيّ لبحر الجليل» على بعد 
ثلاثة أميال إلى الشمال من طبرية. و”مجدل” معناها في اليونانيّة “برج 
المراقبة” ولعلها سمَيت كذلك لوجود برج بها لحراسة المدينة. وتوجدُ الآن 
في موقعها أكواخ ص صغيرة. ويقول إدرشيم إن المدينة القديمة كانت تشتهرٌ 
بنسج الصّوف وصباغته؛ وبالتجارة وبناء السسفن والصّيد 9 الأسماك 
والزراعة» مما أدى إلى ثراء المدينة» وفي الوقت نفسه إلى تفشي الفساد 
فيها. وقد أخرج ل اك 5 لو 
؟). وهذا معناه أنها كانت مريضة والرّب شفاها. ولكنها لم تكن إحدى 
الغانيات المنبوذات اجتماعيّاء وبالأحرى لم تكن عاهرة. وواضح أنها كانت 
ذات ثراءء فقد كانت إحدى النساء اللواتي تبعن الرّب» وكنّْ يخدمنه من 
أموالهن (مرقص ٠١ :١١‏ و١١»‏ لو 68: ” و"). وليس ما يدعو للخلط بينها 
وبين المرأة الخاطئة المذكورة في إنجيل لوقا (9: 517)». 
- انظر: دائرة المعارف الكتابيّة, الجزء السابع» ص6١؟١١.‏ 

(585) يَقزل إنجيل متى» الأصحاح السابع والعشرون. والثامن والعشرون: «/اه 
لما كان المَساءُ جَاءَ جل غني من الرامة انمه يُوسْف» وكَانَ هُوّ أَيْضًا 
تلميذا ليمتُوغ. فهذا قم إلى بيلاطس وطلَب جد يُسوع. مر بِيلاطس 
حينئذ أن يُعْطى الْجِسَدُ. 4 فأخذ يُوسُف الْجسد ولقه بِكتّانِ تق 
٠‏ وَوَضعَةُ في قبْره الجديد الذي كان قذ نحتة في الصُخرة» ثم حرج 
حَجَرا كبيرا عَلَى بَاب القْر ومَضى. ١‏ وكانت هناك مَرِيِم الْمَجدليُةٌ ومَرَيْمُ 
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الأخرزى جالستين تَجَاةْ القبْر. 57 'وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع 
روس الكهنة والفريسيُون إلى بيلاطس إن قائلين: نا سكت كد تدكرنا 2 
ذلك الفضل قال وَهْوَ حي: إني بَعْد لان أَيَامِ أقوم. 4 قمر يضتيْط الب 
إلى الوم الثألثء لئلاً يَأه تي تلأميذة َيل ويسرقوة وَيَقُولُوا للشعب: إن قَام 
ص الأئوات» فتكون الضَلالَةُ الأخيرة أن من الأولى!» فقال لَيْمْ 
بيلاطس: «عندكم حراس. اذهَبُوا وَاضْبْطوهٌ كما تَعَلَمُونَ». 55 فَمَضنوا 
وضيطوا لقب بالخراس وَخْتمُوا الحجر». 

١«‏ وبَعْد المنّيتء عند فجْرٍ أول الأسبُوع. جاءت مَرِيَمْ المَجِدليّة ومَريم 
الأخرى لتنظرا الْقَبر. ١‏ وإذا زَلزلَة عَظِيمَةٌ حذفت ٠‏ لأ مَلأك الرئب مزل 
3 ) السماء وجاء ودخرج ؛ الحَجر عن الباب. وَجِلسَ عَلَيْه. " وكان منظرةُ 
كالبْرق» ولبَاسة أَبْيِضّ كالتلج. 3 فمن خوقه ارتعذ الْحْرآاس وصاروا 
كأمئوات. © فَأْجَاب الْمَلأكُ وقال للمرأتين: «لا تخافا أَنتّمَاء فإني عَم نكما 
تطلبَان يسمُوعَ المصلوب. الس وفيا ا 
اوضع الذي كان الب مُنْطّجعا فيه. ' وَاذهيَا سيا قولاً لتلأميذه: إنة 
قد ام من الأمُوَات. ها هو يَسبقكم إِلَى الجليل. شاك تروئة هأنا قد قلت 
لكمَا». ٠‏ فَحَرَجِنًا سريعًا من ١‏ قير كوف :وفرخ عظيمء راكضتيْن لتُخبرا 
تلاميذة. 4 وفيمًا هما منطلقتان لتُخبرا تلأميذهُ إذا يسُوعٌ لأقاهما وقال: 
«سَلام لكما». فَتَقدْمَنًا وَأمْسَكتا بقدمِه ونا لَه ٠‏ فقال م يسوع: 
«لا تخافا. اذَهَبَا قولاً لإخوتي أن يَدَهبِوا إلى الجليلء وهناك يروئني». 
1 وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من 8 جَاءُوا إلى المدينة وأخبراف] 
رؤساء الميَة بقل ما كان. ١‏ فاجِتمَعُو مْعَ الشيُوخ وتشاورواء وأغطا 
العسْكر فضنّة كثيرة ٠‏ قائلين: قولوا إن تلاميذه أتوا يلا وسرقوة ونحن 
نيام . «14 ول | ملمع ذلك عند الوالي فنخن نستغطف وتَجِعلكمْ ممطمئنين». 

© فأخذوا الفضّة وفعلُوا كما عَلمُوهْم قشاع هذا القول عند اليَهُود 17 
اليم . 5 وأا الأحذ عشر تلميذا فَانطلقوا إلى الجليل إلى الجيل» 
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أْمْرهُمٌ يسسوع. ولمًا رأوةُ موا لد ولكن بْعْضَهُمْ شكوا. فَتَقتُم 
يموع وكلمَهُم قائلاً: م إلى كل منلْطان ة فى السماء وَعْلَى الأرض» 
4 فَاذهبُوا وتلْمذُوا < جميع سووهم بام الاب والان اراوح القئس. 
:وتوم ل يعتطر االجميح جا ماركا بد. وهنا مَعَكمْ كل الأَيَامِ إِلَى 
انقضاء الدذهر». آمين». 

(506) الرسول بولس والنساء: فَأْقلَعنَا من سَرْوَاس وتوجينا بالاستقامة إلى 
سَامُوثراكي» وفي الغد إلى نيَابُوليس. ؟' ومن هناك إلى فيلبّي؛ التي هي 
ول مدينة من مقاطغة مكذونيُة وَهِئ كُولُونية نيّة. فأقَمنا في هذه المدينة أيَامًا. 
١‏ وفي يوم الستّنت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حَْث جرت الْعَادة 
أن تكون صلاةء ؛ فجلسنا وكنا تكلم النسّاء الآواتي اجتمعن. 4 فكانت شَنْمْعْ 
ائرأة اسمها ليدية: بَاعَةُ أرجوان من مدينة ثيَاتِيراء متعَيْدةٌ ش فَفتَحْ الرئب 
لبها لتصنغي إلى ما كان يقولهُ بولس. 5 فلَمًا اغتمدت هي وأهل بيْتها 
طليت قائلة: «إن كنم كذ حكمتم أني مُؤمنَةٌ بالرب» فَادخلُوا بَيْتي وَامكتُوا». 
فالزمتنا». 
- انظر: أعمال الرسل؛ 0:75 ١9-ه١,‏ 


- ويقول الرّسول بولس: ١«‏ أوصي إِليُمْ بأختنا فيبي, التي هي خَادمَة 
الكنيسة التي ف في كَدْخَريَاء ١‏ كي تقبلوها في الرّب كما يحق للقئيسين: 
وتَفُومُوا لَه في أي يي شيء احتَاجِتَهُ منك لأنهًا صنارت صُنَاعَدَةٌ لكثيرين ولي 
أنا أَيْضْنًاء ٠‏ ؟ سلموا على بريسكلاً وأكيلاً العاملين معي في المُسيح يَسُوحء 
؛ اللذَْنِ وضنعا عَقَيْما من أجل حاتي اللذين لست أنا وحدي أشكرْهُمَا بْل 
أيْضًا جميغ كنائس الأممه © وعلى الكنيسة التي في بَيتهمًا. سَلمُوا علَى 
أبينتىوس حبيبي» الذي هو باكورة أخائية للمُسيح». 


- انظر: رسالة يولس الرّسول إلى أهل رومية؛ :١5‏ 1ت 
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- قارن أيضنا عن مكانة المرأة في عصر الرسول بولس: ,ع1 1/5 
,2003 تلع نأ :ةةأأل! رععهال:ك .3 ,هماع !! «عواط ,اتاترء اك[ با عنهع11 عا 
/5.1. 
ل" عاط .عانأءةنأعدء6) فاته ترعدعلا/! .:سبطدرعاكة:[) كم2 ,ع1 ودره 11 
.5 ,1993 :عالعار ةلآ عوعال:كى .3 ,وماءءلا عدواط نم7 «ه0 :ماله 1ك 
٠.‏ 156/7 
- ويقول الرّسول دن في عالت إلى - غلاطية: يذ | لأنكُم جميعا 
بس المصيح: ا يس 0 كر 
وأننى» لأنْكم جميعًا واحد في المَيح يُموع. 4 فإن كَنتمْ للمَسيح» فأنتَمْ إنن 
نسل إبراهيم, وحسب ؛ المواعد وركة». 
- انظر: رسالة الرّسول بولس إلى أهل غلاطية» الأصحاح الثالث: 
لاسا" 
(585) انظر: 
كماع ناء: عاط .عاناء ارآع ده 0 غقتئلا اتعكء 171/1 :تافرع اكة::[0 كط ,ع1 ةا 5م11 
,1993 «عنآء :فالآ ,عععال: كل .3 ,وماءء ١!‏ «عواط ,لأ26 46 :6110 الى 
. /[[435 


(3819) انظر: 
الهنأعءددءدئىة 17 ,لتعطعوكسنه ع لط) أءتأعكسا لودمل-آرماط! 14:نا عانقل 1 15دهل2 
. 1998 ننم أعارل اط ,وعاءء/ا «عواط ,وم طانعناء !17 1010 


(284) انظر: 


عجرا ,كهاطاعناء!11 عاج :1101هلناءةناعاوط ,لمع طعو دنم 11) ع كا[ 26715 
24 .5 ,2002 نرعنلء 411[ ,ومامعلا 


(589) انظر: 


٠‏ 26 .3 ركه الاعاأء!/7! اناج :1101ه121 :12010171 ,لمعطعو سمه 1ظ) ع :1 15ه2 
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(590) ورد النهي عن القتل ضمن الوصايا الغشر كي العهد القديم. يقول سفر 
الخروجء الأصكاء الشرون ٠١‏ أكرم باك وأمّكَ لكي تطول امك على 
الأرْض التي يُعْطيك الريبُ ؛ إلهك. 3 لا تقل 6ن 6 لا تسترق. 
5 لا تشهد على قريبك شهادة زور. ٠‏ لا تشته بَيْتَ قريبك. لا تشنّه 
امئرأة لمكن نود لت ب كر ا ا 


(591) ل الأصحاح الخامس من سفر التثنية من العهد القديم: ١1١‏ لا تنطق 
باستم الرّبْ إلهك باطلاء لأنة الرب لا يُبْرِئ من نطق بادئمه باطلاً». 

(؟9") الإباحيّة» الفجو ر 11611171151116 ,1118611715171 «كان يُقصدُ فيما مضى 
بالإباحيّة المناداة بحريّة الرّأي» وبخاصّة في التين» وبنوع خاصَ عدم 
الالتزام بالقواعد الصارمة في الحياة, وممارسة الفسق والفجور». 
- انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية, ص ١‏ 3 

(959؟) صرامة (.) 01 )1.(١‏ 8180715116: «تشدد ملحوظ في تفسير 
القوانين الأخلاقيّة وتطبيقها. والأخلاق عند كانط مثل واضح من أمثلة 
الصترامة النظريّة» 
- انظر: المعجم الفلسفي»؛ مجمع اللغة العربيّة» ص5١٠١.‏ 


6- التخمهر العلمي: 

(94") التكنو لوجيا البيولوجيّة 16م810/668/:010: هي تحويل المعارف البيولوجيّة: 
والكيميائيّة-البيولوجيّة إلى تقنيات نافعة ومفيدة. تمثلت أول استخدامات 
التكنولوجيا البيولوجيّة في إنتاج المواد الغذائيّة. مثل الخبزء والتبيذء والبيرة 
بالاستعانة بالخميرة قبل خمسة آلاف سنة. ثمّ تبع ذلك المنتجات المستخلصة 
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من اللبن» مثل الجبنء والزبادي. أمّا التكنولوجيا البيولوجيّة اليوم: فتركز 
على إنتاج الإنزيمات بمساعدة الكائنات الدقيقة. 
- قارن: 
سا ,111826 .3 رامع أعاكنداط “لفقل وأع 11010 اأععاناء) ,لم87 .4 .1 
398 .3 ,2007 تاء:[:|1 | ,وداه /! 
(95) لم ير الأقدمون» ولا العرب» في أصل النفس رأيًا واحذا. فبعضهم ممّن 
تأثروا بالرأي الأفلاطونيَ قال بوجود النفس قبل البدن في الملا الأعلى. 
وقال غيرهمء ممّن تأثروا برأي أرسطوء بأنَ النفس لم توجد قبل البدن؛ 
لأنها صوره البدن» والمادة والصورة اللتان بهما يقوم المركب» متكافئتان 
بالوجود في المر كنت وذشب الفلاسفةٌ عامّة إلى أن التقتين البشرية؛ كغيرها 
من الكائنات الددياء كارت لى 1 ا الكائنات العلياء 4 اختلفت 
النّقس خلقا 0 


واطلع توما (- توماس الأكويني) على آراء الأقدمين والعربء ورأى في 
مجمل هذه الآراء ما يستقيم» وما لا يستقيم. وأدّت به الغربلة إلى تكوين 
رأي في أصل النفس لا غبار عليه. لم يُسلم توما بنظريّة أفلاطون القائلة 
بوجود 2 قائمة بذاتها للكائنات الذنياء وإن كان ثْمَّةَ من مثل» فهي ليست 
قائمة بذاتهاء بل موجودة في عقل اللّه» ووجودها في عقل اللّه ليس وجوذا 
بالفعل متميّزًا عن جوهر الخالق» بل مرده إلى عقل اللّه القادر على كل 
شيء. فما من شيء وجدء أو هو قابل للوجود. إلا وهو صورة ناقصة 
لحقيقته المثلى في جوهر اللّهء لأنّ كل وجودء بما هو فعل» مقتبس من 
الورجوةه وجود الله الذي هو الفعل المحض. ولكن هذا الوجود فى جوهر 
الله دونما انفراد» لا يسوغ القول بوجود مثل قائمة بذاتهاء ولا بوجود 
النفس قبل اتصالها بالبدن. 


على أن هذه النفس التي لم توجدء قبل وجود الحياة في البدن الذي تحبيه؛ لم 
تصر إلى الوجود بتوسّط العقول المفارقة» أو الجواهر العلياء بل صارت 
إلى الوجود بفعل الله الخالق. ولم يقف توما في أصل النفس غير موقفه في 
أصل الكون؛ وهو أن كل توميّط في الخلق انتقاص من قدرة الخالق. وعليه 
فالنفس الإنسائيّة مخلوقة خلقا مباشرًا كصورة للجسد». 

- انظر: ميخائيل ضومطهء توما الأكويني» دراسة ومختارات» الطبعة 
الثانية» دار المشرقء بيروت 3/87١م.‏ ص78 وما بعدها. 


(97") قارن بعض أقوال أرسطوطاليس في النفس في: أرسطوطاليسء في النفس» 
تحقيق عبد الرّحمن بدويء دار القلم» وكالة المطبوعات في الكويت: بيروت 
(الطبعة الثائية) 9٠‏ ١م»‏ ص7 وما بعدها. 

(299) يعرف البيروني البلوط كما يلي: «قال: هو بالروميّة دوروس خمايوطس: 
يعني بلوط الأرض. وفي الحاوي» وكتاب الأغذية» وأظنه حكاية عن 
أورباسيوس. أن غذاءه يجاوز غذاء الثمارء حتى قارب غذاء الحبوب التي 
تختبر. وقد كان الناسن فيما سلف يعيشون بالبلوط وحدهء ويقولون إنه يحمل 
50 د بلوطاء وسنة عفصا. وكذا قال ثاوفرسطيس. وقال ابن الحجّاج: فعام 
عفصء وعام بلوطء وليس ببعيدء فإن الفستق يكون سنةء وفي الأخرى شيء 
أجوف يُسمّى ثرغند يشبه قشر الفسئق العالي على صلبه. ويقوم مقام القرظ 
في الذبغ» ومقام العفص في الحبر. قال أبو حنيفة: شجرتا البلوط والطرفاء 
مرتان» وتنضجان عسلاً حلوا يجمع النَاسْ الكثير منه» ويهشمون ورقه في 
عسله؛ ويوعونه في الأوعية» فيتلبّد» ثم يأكلونه. ويسمونه كزانكبين. أي 
عسل الطرفاء. ولا يذكرون البلوط. قال أفلاطون في الثانية من كتاب 
السّياسة: إن إسيودس الشاعر قال: جعل اللّه شجرة البلوط لأهل العدل؛ لأرة 
أغصانها تحمل البلوطء وفي أوساطها كوارات التحلء وورقها علف 
مخصب لذوات الصوف. وفيها خير كثير». 
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- انظر: أبو ريحان البيروني» كتاب الصيدنة في الطبْ» تحقيق عباس 
زرياب» طهران ام ص؟١١1١.‏ 

(294) مصبطم 1 0 الفلسفة -بيبخاصة عند أرسطوطاليس- يعني 
الإمكانية 3 لم تتحقق تتحقة 


- 505 .3 ,اأءعلتطرعارة/8| دم [عكزع171:»010 دعينول! برعانسامومه لا تروطرة 11 
- كمال دسوقي: ذخيرة علوم النفس» المجِلد الثاني» ص”7١١1١.‏ 
(519) يعرف المعجم الفلسفي لفظ مدرسي أو إسكولائي كما يلي: «مدرسيّة 
(1) ١(.ط)‏ «رنأاومهده]ئنام عتاعهامجاء5 ,(.؟1) م فلسفة المدارس 
والجامعات في ١‏ القرون الوسطى التي بدأت من القرن العاشر وامتدّت إلى 
القرن الستادس عشر. (7) اعتمدت هذه الفلسفة بوجه خاص على أرسطوء 
محاولة التّوفيق بين فلسفته وبين التعاليم الذينية» وعوّلت على منطقه وقياسه 
1 يل الانها: . ومن أشهر ممثليها توماس الأكويني ة في القرن الثالث عشرء 
تسمّى أيضا الإسكولائيّة. (؟) المدرسئ من يأخذ بمنهج القرون الوسطى 
ا ولو كان من ناد القرن العشرين. ولا يخلو بهذا المعنى من 
الزراية. وقد تطلق المدرسيّة أيضنا على الفكر الفلسفيَ 
الكلاسيكي». 
ب_- انظر: المعجم الفلسفي» ص77 .١‏ 
):٠١(‏ غاندي» إندير! م14 6764© (1584-191١م):‏ «قائدة وامرأة دولة 
هنديّة بارزة» تركت بصماتها على تاريخ الهند المعاصر التي عملت كل 
حياتها على إدخالها في حضارة العصر»؛ وزعيمة فذة من زعماء حركة عدم 
الانحياز في العالم. استلهمت تعاليم المهاتما غاندي (الذي لا تربطها به أي 
قرابة عائليّة)» وتتلمذت على والدها جواهر لال نهروء فجاءت تجربتها في 
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الحكم مزيجا معقذا من روحانيّة النساك» وواقعيّة رجال التولة» وبُعد نظر 
المتنبئين» وكيرياء الأنوثة» وعاطفة الأمومة. 

كرست حياتها كلها لخدمة الهند» حتى قيل: "إنديرا هي الهند والهند هي 
إنديرا”. وجهدت دائمًا لإخراج الأمّة الهنديّة من مستنقع التخلف والتشرذم 
والطائفيّة. ولكن قوى التعصّب كانت أقوى منهاء فسقطت صريعة 
رصاصات قاتئلة» أطلقها عليها ثلاثة من حراسها الستيخ» في صبيحة يوم 5١‏ 
تشرين الأول / أكتوبر عام 384 ام انتقامًا من موقفها المتشدّد من زعماء 
الستيخ الدينيّينَ المتطرفين الذين كانوا قد اعتصموا في “معبد الشمس”. 
متحدين سلطة الدذولة» مما دفعها إلى إعطاء الأوامر للجيش باقتحام هذا 
المعبد المقدذسء» والقضاء على المعتصمين فيه» وعلى رأسهم سانت 
بيندرانوال» الملقب ب "خميني المتيخ”. 

ولدت إنديرا بريادار شيني نهرو في ١5‏ تشرين الثاني/ ١‏ نوفمبر عام 
ام في مدينة الله أباد المقدتسةء التي كانت آنذلك مركز! إداريًا وثقافيًا 
هامّاء في عائلة أرستقراطيّة عريقة في السياسة. فقد كانت الابنة الوحيدة 
لجواهر لال نهروء وحفيدة ميتيلال نهروء ذلك المحامي الوطني الذي عم 
صيته كل ولايات الهندء وكان من أبرز صانعي الاستقلال الهندي. عاشت 
منذ نعومة أظافرها في جو عائليَ تطغى عليه الاهتمامات الوطنيّة والنضال 
ضذ الإنجليزء وقد بلغ اندماجها في هذا الجوّ حدّ حرقها كل لعبها وأشيائها 
المستوردة. تنفيذا لتعاليم المهاتما غاندي بضرورة مقاطعة البضائع الأجنبيّة. 
انخرطت قلبَا وقالبًا في النضال الذي كان يقوده غاندي سلميًا لتحرير الهند 
ولم تخش سخرية رفيقاتها في المدرسة لارتدائها اللبامن القطني التقليدي 
الهندي المشغول يدويّاء والذي كان غاندي قد طلب من الهنود ارتداءه: 
لإحكام مقاطعة صناعة النسيج البريطانيّة. اكتشفت في نفسها حب المتياسة 
في سن باكرة نسبيّاء فكانت تجمعٌ كل العاملين في منزل والدهاء لتلقي عليهم 
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“البيانات” المتياسيّة. وكانت تكن إعجابًا كبيرا لجان دارك الفرنسيّة؛ التي 
ناضلت ضة الاحتلال الإنجليزي لفرنساء كما كانت تُعجب كثير! ببوليفار 
وغاريبالدي وفيكتور هوغو الذي كانت تعتبر روايته “البؤساء” كتابها 
المفضّتل. وإلى جانب نشأتها الوطنيّة العائليّة» فقد تلقت تربية متنوعة 
وعميقة» إذ درست في سانتينيكيتان» المعهد الذي أمتسه الشاعر الكبير 
طاغورء ثمّ في سويسرا حيث تعرفت على الثقافة الفرنسيّة» وأخيرً!ا في 
أكسفورد. تعرفت في أثناء إقامتها في بريطانيا على كريشنا مينون العضو 
النافذ آنذاك في الرّابطة الهنديّة من أجل الاستقلال؛: وعلى فيروز غاندي أحد 
زعماء الحركة الوطنيّة الهنديّة الذي قدر لها أن تتزوّجه عام 157١م؛‏ 
وترزق منه ولدين ذكرين هما سنجاي وراجيف غاندي. 

شت إنديرا غاندي في عائلة دخل العديد من أفرادها الستجون البريطانيّة 
مراراء وبخاصة جدها ووالدها نهرو الذي كان يكتبْ إليها من سجونه 
رسائل مطولة» يشرح لها فيها رؤيته للقضايا العالميّة المعاصرةء وعلى 
رأسها قضية فلسطين. وكانت هذه الرسائل (التي ترجمت إلى العربيّة تحت 3 
عنوان؛ “رسائل إلى ابنتي”) أهم تثقيف سياسي ونضالي تحصل عليه 
وحاولت باستمرار تعميقهء» بخاصة فيما يتعلق بالعالم العربي الذي كانت 
تتعاطف دائمًا مع قضاياه المصيريّة. 


اعتقلتها الستلطات البريطانيّة هي وزوجها عام 147١م‏ بتهمة التخريب 
ومناهضة الستياسة الاستعماريّة» فقضيا في الستجن ١7‏ شهرا. وعندما 
انتزعت الهند استقلالها في ١١‏ آب/ الجطار عام 951ام؛ وتجزأات شبه 
القارة الهنديّة: كانت إنديرا تعمل تنك قيادة المهاتما غانديء :وتبدل كل 
جهودها لاحتواء بذور الفتنة الطائفيّة بين الهنود والمسلمين. وبعد اغتيال 
المهاتما غاندي» وتسم والدها جواهر لال نهرو منصب رئيس وزراء الهند» 
أصبحت المساعدة الرئيسيّة لهء وكمديرة لمكتبه ترافقه في كل جولاته 
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التاخليّة» وفي زحله التاريكية إلى كل من الاتحاد الستوقيت والصّين 
والولايات المتّحدة الأمريكيّة وإندونيسيا. وقد أَثّر ذلك على حياتها الزوجيّة: 
ولكن مشاغلها الكثيرة لم تكن تمنعها دون تخصيص الوقت الكافي لتربية 
ولديها. وبُعيد وفاة زوجها في عام 155١م‏ انتخبت رئيسة لحزب المؤتمر 
لمدة سنة واحدة» فعمدت إلى تطهير الحزب من قياداته البيروقراطيّة, 
وإدخال دم جديد إلى صفوفه. ونجحت في تأمين انتصار الحزب في ولاية 
كيرالاء الحصن المنيع للحزب الشيوعي الهنديّ الذي كان قد وصل إلى 
الحكم في تلك الولاية منذ عام .١961‏ 

وفي عام 557١مء‏ عندما اندلع النزاع الهندي-الباكستانيّ حول كشميرء 
كلفت بالإشراف على استراتيجيّة الدفاع الوطني. وفي عام 954١م‏ عُيّنت 
ممثلة للهند لدى اليونيسكو واليونيسيف في ياريس» ولكنها سرعان ما 
استدعيت إلى الهند بسبب تدهور حالة والدها الصّحيّة» حيث مارست مهام 
رئاسة الوزارة بالوكالة. وبعد وفاة نهرو في عام 554١م‏ نفسه خلفه لال 
باهادور شاستريء وقد طلب هذا الأخير من إنديرا استلام وزارة الخارجيّة, 
فرفضت ذلكء مكتفية بوزارة الإعلام الأقل أهمية. وإلى جانب ذلك أصبحت 
عضؤا نشيطا في مجلس النواب وبالتحديد في مجلس ممثلي الولايات الهنديّة 
الذي يعتبر المركز الحقيقي للسلطة في الهند. وفي تت 
التليفزيون والإذاعة أمام أعضاء المعارضة. وقد توفي شاستري بغتة في 
كانون الثاني/ يناير عام 1م في طقشند؛ بعد التوقيع على 15 مؤقت 
للنزاع حول كشمير برعاية الاتحاد السوفيتي. وعلى أثر ذلك انفتح صراع 
الخلاقة ‏ وطرج العذية امن زعماء< المؤتصر ترشيحاتهم» وعلى رأسهم 
موراجي ديساي. إلا أن جهاز الحزب الذي كان يوجهه كا 'را-؛ ٠‏ ئس 
المؤتمرء فضّل اختيار رئيس للوزراء أكثر خضوعًا لسياسة اك زبء وأكثر 
قابلية للتحريك والتوجيهء فوقع اختياره على إنديرا غائندي» متصوّرا أنها 
ستكون أضعف من غيرهاء وبالتالي فإنَ الحزب سيكون خارج 1.211 
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وفي عام 171١م‏ قرّر الحزب إعادة ترشيحها في الانتخابات: ولكنه فرض 
عليها أن تتخذ ديساي نائبًا لها ووزيرا للماليّة. وقد رضخت إنديرا مؤقنًا 
لهذه التسوية العرجاء. وتركت الأمورٌ تتفاقم داخل الحزبء تمهيذا 
للانقضاض على خصومهاء وفرض قيادة موالية تمامًا لسياستها. وهكذا فقد 
عمدت عام 154١م‏ إلى تأميم المصارف؛ واضعة ديساي أمام الأمر الواقع» 
ومرغمة إيّاه على الخروج من السلطة. ثمّ تظاهرت بتأييد مرشح الحزب 
لرئاسة الجمهوريّة سنجيفا ردي :2640 .5» لتعمد فيما بعد إلى تشجيع؛ لا بل 
وتأمين انتخاب جيري رئيسا للجمهوريّة. 

وقد انقسم الحزب إذ ذاك إلى حزبين: حزب المؤتمر 0 أي التنظيم 
ارم : وحزب المؤتمر /ر أي الحاكم (ع:::8::1) بقيادة إنديرا. وقد 
حكمت الستيّدة غاندي مدة سنة كاملة ضد أغلبيّة حزبهاء وبالتحالف مع 
مختلف التيّارات اليساريّة في البرلمان؛ وذلك قبل أن تلجأ إلى حل البرلمان» 
بسبب رفض هذا الأخير إدخال تعديل على الدتستور يسمح بإلغاء الامتيازات 
والنفقات التي تدفعها الحكومة للأمراء. وقد تجاوزت هذا الرقفض بأن 
استصدرت مرسوما رئاسيًا يسمحٌ لها بإصدار مثل هذا القانون. وعندما 
أعلنت المحكمة الدتستوريّة العليا عدم دستوريّة هذا القانون» رفعت 
المعارضة شعار: “اطردوا إنديرا”. وقد ردت على هذا الشعار بشعار آخر 
هو: "اطردوا الفقر”» ممّا أكسبها تأييد الجماهير الشعبيّة التي صوتت بكثافة 
لمرشحي حزب المؤتمر - جناح إنديراء وأمّنت فوز "6٠١‏ نائبًا من أصل 
© مما سمح لها بتنفيذ العديد من الإصلاحات الاجتماعيّة والتستوريّة 
والاقتصاديّة التي كانت تخطط لها لتحديث الهند. 

وفي المقابل فقد استغلت وجود أكثريّة نيابيّة طيّعة بين يديهاء لتحد من 
الحريّات التستوريّة والقانونيّة» مما جعلها تدخل مرارًا في صراعات مع 
المؤسّسات الاتحاديّة المكلفة بمراقبة دستوريّة القوانين. إلا أن هذه 
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المضايقات والتضييقات التي أخذت تتراكمٌ وتؤثّر في شعبيتها التي بدأت 
تتآكلء سرعان ما سقطت من اهتمامات الهنودء حين بدأت بوادر الحرب 
ضد باكستان تلوح في الأفق» وتستحوذ على الأولويّة المطلقة. وفي هذا 
الإطار فقد عمدت إنديرا إلى التقرتب من الاتحاد السوفيتي» فوقعت معه 
معاهدة صداقة وتعاون في 4 آب/ أغسطس عام ١191١مء‏ تمهيذا لدخول 
مجابهة حاسمة مع ياكستان التي كانت تدور في الفلك الأمريكي» وتعيش في 
ظل حكم عسكري ديكتاتوري. 

وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 1م أمرت إنديرا غاندي الجيش الهندي» 
المسلح سوقيتيّاء بدخول باكستان الشرقيّة .لدعم الانفصالتّين. وقد حقق 
الجيش الهنديّ أول انتصار فعلي كبير على الباكستان» إذ نجح في فصل 
باكستان الشرقيّة عن بياكستان الغربيّة» وإنشاء كيان جديد موال للهند هو 
بنغلاديش. وقد رفع هذا الانتصار التار يخي شعبيّة إنديرا غاندي إلى أعلى 
مستوى يبلغه زعيم هندي حتى ذلك الحين. إلا أنّ الستوات التي تلت هذا 
الانتصار تميّزت بالجفاف الذي ضرب المحاصيل لمواسم متتالية وبارتفاع 
أسعار المواد الأوليّة المستوردة» وعلى رأسها النفطء بالإضافة إلى التنحي 
وتفشي الفساد والرشوة. 

وكان من نتيجة ذلك أن أخذت المعارضة تُسِجَّل الانتصار تلو الآخرء وتُهتة 
السَيّدةة غاندي في معاقلها ذاتها. وإزاء ذلك» ولدرء الأخطار المحدقة 
بحكومتهاء عمدت إلى إعلان حالة الطوارئ في 7١‏ حزيران/ يونيو 
6ام.؛ مبرّرة ذلك بضرورة تنفيذ برنامج طموح من الإصلاحات 
الجذريّة. وبموجب حكم الطوارئ هذا زجّت حكومة غاندي بأبرز زعماء 
لمعارضة البرلمانيّة في الستجن» وفرضت الرقابة على الصّحفء وعلقت 
الحريّات الدستورية. ودفعت بابنها سنجاي غاندي إلى الواجية دون أن 


371 


تكون له أيَةَ صفة رسميّة. وارتكبت أخطاء سياسيّة فادحة بخاصة في أثناء 
حملات التعقيم الإلزاميّة في الأرياف. 

وقد تراكمت كل هذه الأسباب» لجعل حزب إنديرا غاندي يخسر الانتخابات 
البرلمانيّة لعام 9117١مء‏ وتفقد هي نفسها مقعدها في مجلس النواب. ولأول 
مرة في تاريخ الهند يخسرٌ حزب المؤتمر الستلطة؛ لصالح تكتل المعارضة 
اليميني "جاناتا”» ويتحوّل إلى المعارضة. ومنذ تشرين الأوّل/ أكتوبر عام 
717 ام بدأ حكام الهند الجدد سياسة الانتقام من الزّعيمة التي أذلتهم جميعًا 
في الماضيء فاعتقلت في ذلك الشهر بأمر من وزير التاخليّة سينغء إلا أنه 
أفرجَ عنها في اليوم التّالي بقرار من المحكمة. وتشكلت عدّة لجان تحقيق 
كان الغرض منها إعادة فتح ملفات الماضيء وتلطيخ سمعة المتيّدة غاندي. 
ولكنَ هذه كانت تجابه كل هذه التّهم برباطة جأش وصلابة» وترتد أنّ كل ما 
ارتكب في ظل حالة الطوارئ إنما كان بدافع المصلحة القوميّة العليا. 

وقد نجحت غاندي في توظيف كل هذه المضايقات والملاحقات لصالحهاء 
مصرة باستمرار على الظهور بمظهر الضتحية» ومن هذا المنطلق فقد 
خاضت معركة انتخابيّة جانبيّة في جنوب الهندء وفازت بمقعد نيابي. ولكن 
البرلمان الهندي صوّت بطردها من المجلسء» وأمر باعتقالها مدّة أسبوع 
كامل (من ١١/١1‏ إلى 5/565١19178/1م).‏ وأعطى هذا القرار التعسفيَ 
زخما جديذا لشعبيتهاء وتحوّلت بسرعة إلى حكم للحياة السّياسيّة الهنديّة التي 
زادتها الانقسامات والصتراعات داخل التكتل الحاكم بلبلة واضطرابًا. وعندما 
انفرط عقد تكثل جاناتاء وما نتج عنه من حل للبرلمان» ودعوة لانتخابات 
جديدة» كانت إنديرا غاندي قد استعدت لذلك أتمّ الاستعداد» فجاءت نتائج 
الانتخابات في كانون الثاني/ يناير عام 98٠‏ ام لتكرّس انتصارهاء وانتممار 
حزبيهاء وابنها سنجاي الذي انتخب هو الآخر بِأَغِلبيّة-منتوسة. وكان سنجاي 
من القلائل الذين شجّعو ١‏ غاندء ستمرار في الحياة المتياسيّة الهنديّة 
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وأصبحَ أحد أمنائه العامتين» وتمكن بهذه الصفة من إقصاء معظم الوزراء 
والحزبيّين المتورطين في ارتكاب تجاوزات في أثناء فرض حالة الحصارء 
ولم يتردد في شق, الحزب عام 1918١م»‏ وتشكيل حزب جديد غرف باسم 
“حزب المؤد تمر(!)" نسبة إلى إنديرا. ولكنه لم يقدر له أن يتمتع بثمرات 
انتصاره؛» إذ قضى في حادث طائرة شراعيّة» بعد شهر من عودة والدته إلى 
الحكم: تاركًا المجال مفتوخا أمام خلافة والدته» وذلك قبل أن تقنع هذه 
الأخيرة ابنها الأكبر راجيف بالانخراط في معترك السّياسة تمهيدًا لخلافتها. 
كرست إنديرا غاندي معظم حياتها لترسيخ وحدة الهند الوظندا ' وإخراجها 
من قمقم التقاليد البالية والانقسامات الاجتماعيّة المولدة للعنف وللتخلف. كما 
عرفت كيف تحافظ على استقلال الهند في عالم ب يتين وويفتة الكيان على كل 
تفاصيل العلاقات الذوليّة. وهكذا فقد كانت حلينا صعيبا للسوقيت» وخصما 
عنيذا للأمريكان» وعدوا لدوذا للياكستان. ولكنها في الوقت نفسه عرفت 
كيف تتمستك بحركة عدم الانحياز» وتقيم علاقات حميمة مع العالم العربي» 
وترفض باستمرار ومبدئيّة الاعتراف بالكيان الصتهيوني. 

ولقد بلغ من حرصها على وحدة الهند الوطنئيّة» أنها عندما دخلت في صراع 
دموي مع زعماء السيخ المتطرفين والانفصاليين» رفضت طرد حرّاسها 
السيخ خ من ) الخدمة؛» حتى 5 يؤخد ذ اليريء بجناية المذنب. فكان أن سقطت 
قتيلة برصاص هؤلاء الحراس أنفسهم الذين غلبوا انتماءاتهم الطائفيّة على 
واجباتهم القوميّة». 


- انظر: موسوعة السياسة؛ الجزء الرايع» ص ٠‏ فر ارك 


)٠١‏ غانديء ر اجيف «نزره! ,0:41 (5155١1111-1١م):‏ «سياسي ورجل دولة 


هنديئ. هو الابن الأكبر للستَيّدة إنديرا غاندي؛ وحفيد جواهر لال نهرو. دخل 
الستياسة عرضناء وكانت أوّل جملة ينطق بها عندما قرّر التخول في الحياة 
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العامّة السياسيّة» بعد مصرع شقيقه الأصغر سنجاي في حادث طائرة 
شراعيّة: "لقد جئت لأساعد والدتي"!! (تموز/يوليو ١52١م).‏ وبالفعل فإنَ 
لا شيء في حياة راجيف (وهو اسم يعني في الهنديّة زهرة اللوتس) كان 
يُنبئ بمستقبل سياسي ما لهذا الولد العاق لعائلة نهرو التي تتوارث عشق 
السياسة أبَا عن جد. 

دخل راجيف في أ فضل مدارس الهند الثانويّة في “دهرا دون”2 وهي ثانويّة 
“دون سكول” الخاصة. ولم يترك راجيف في أثناء دراسته انطباعًا مميّرًا 
لدى معلّميه أو زملائه. فقد كان تلميذا عاديا جذاء بل متوسطاء يبتعد عن 
الأضواء ويهربُ من مظاهر الوجاهة والثروة. وفي عام ٠11١م‏ التحق 
بجامعة كمبردج» حيث درس التاريخ والميكانيك» والتقى هناك بفتاة إيطاليّة 
تزوجهاء ورزق منها طفلين. بعد ذلك دخل مدرسة بريطانيّة للطيران 
المدني؛ وأصبح بذلك طيّارًا على الخطوط الهنديّة الداخليّة. انتخب في 
حزيران/ يونيو عام ١18١م‏ نائبًا في البرلمان الهندي؛ محتلاً بذلك المقعد 
الذي كان يشغله شقيقه سنجاي قبل موته. وفي شباط/ فبراير 3417 ام أصبح 
أمينا عامًا لحزب المؤتمر الحاكم» وكلف بإعادة تنظيم هذا الحزب بعد 
هزيمة انتخابيّة محليّة لحقت به. وقد وضع راجيف غاندي على رأس أهدافه 
وفي كانون الأوّل/ ديسمبر عام 941١م‏ اتخذت الجمعية العامّة للحزب 
قزار) يظالية بانتكليه ر ينثا للخوكة وهو نتضبب كانت هله حتن: تلك 
الوقت والدته الستيّدة غاندي. 

وعندما اغتيلت إنديرا غاندي في أواخر تشرين الأوّل/ أكتوبر عام 985١م‏ 
على يد حراسها من السيخ» عيّن راجيف رئيسا للوزراء مكانهاء ورشحه 
الحزب رسميًا لخلافتها. ومن هذا الموقع؛ فقد قاد حزب المؤتمر إلى أكبر 
انتصار في تاريخ الهندء إذ استطاع أن يؤمّن الفوز ب-5917 مقعدًا من أصل 


514 


5 مقاعد في أول انتخابات عامّة يخوضها منذ تسلّمه المسلطة 
(4/11/51ظام). 
قاجأ راجيف 'غاندي جميع السياسيين بمهارته السياسيّة» وتكيفه مع 
المشكلات المعقدة التي تعيشها الهند. فقد . استطاج أن يستغل العطف الذي 
خلفه مصرع والدته لدى الرأي العا ليربح الانتخابات» ويعيد تنظيم جهاز 
الذولة؛ ويؤمّن الاستمراريّة بفعاليّة لافتة للنظر. أمّا في مجال المتياسة 
الخارجيّة» فيبدو أنه قد اختار التَمسسّك ك بخط عدم الانحياز » مع الحفاظ على 
علاقات مميّزة مع الاتحاد السوكيتي». 
- انظر: موسوعة السياسة» الجزء الرابع» ص غ ١-ه‏ 71 
- بقي أن نضيف إلى هذه المعلومات أن راجيف غاندي اغتيل في الحادي 
والعشرين من شهر مايو عام ١1991م.‏ 

)5 6( النخط: جهو الماء الذي في المشيمة». المشيمة: «الطبقة البرانية للغشاء 
الذي يكون فيه الجنين ة في البطن» ويخرج معه عند الولادة». 


- انظر: المعجم العربي الحديث لاروس» ص .١١١٠١‏ ص58١١.‏ 


- وقارن أيضنا: أبو بكر محمّد بن زكريا الرازي الطبيب» الحاوي في 
الطب» مراجعة محمد محمد إسماعيل» منشورات محمد علي بيضون. دار 
الكتب العلميّة» بيروت ١٠٠٠م‏ المجلد الثالث» الجزء التاسع» ص79 وما 


بعدها. 


15- لعَوكمَة: 


5 6( يقول عبد العزيز بن عثمان التويجري: «لقد ١‏ هتم الفكر العالمي أهتماما 
بالغا يدراسة العولمة, رين وتقديما لمعانيها ودلالاتهاء عاد وتفسيرًا 
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لمضامينها ومفاهيمهاء بحيث يمكن القول إن ما نش عن العولمة خلال 
العشر المتنوات الأخيرة: يفوق ما كتب عن المذاهب والنظم والإيديولوجيَات 
والقوالب الفكريّة التي عرفتها الإنسانيّة في العقود الخمسة الماضية. 
فالعولمةٌ من وجهة نظر قانونيّة واقتصاديّة معاصرة تزيد من الاعتماد 
المتبادل بين سكان العالم بصورة تؤذي إلى تداخل المصالح الاقتصاديّة 
وتشابكهاء وتمتد بتأثيرها إلى باقي مجالات الحياةء فلا تقف عند الاقتصاد 
فع» ره تتعداه إلى الثقافة والتربية والتعليم والإعلام والاتصال والعلوم 
والتكنولوجيا. 

ويذهب دعاة العولمة إلى أنها تتِيحُ فرصنا كثيرة لملايين البشر في شتى 
أنحاء العالم» على أساس أنها تسمحٌ بتزايد معدلات التجارة» وتبادل 
التكنولوجيا الجديدة» وتوثيق الارتباط بِينَ الشُعُوب عبر الإنترنت. فالعولمة 
من هذا المنظور لا تعرف حواجز أو قيوذاء وتجتاحٌ كل الحدود الجغرافية 
وَالوْطنيّة»: واحيانا الأخلاقيّة. وينبغي أن نعي حِيّدًا: مذلول - هذا التعريف 
للعولمة» ونفهم مضامينهء بغض النظر عن موقفنا المبدئيّ والأخلاقي 
والوطني منه. 

ولقد تعتدت الشروح. وتنوّعت التفسيرات التي حاول بها مفكرو العصر من 
المشتغلين بالفكر الستياسيّ في اتجاهاته الثقافيّة والاجتماعيّة» فهم العولمة 
وتفسيرها. ومع ذلك فإنَ أجمع شرح للعولمة» وأعمق تفسير لدلالاتها 
ومضامينهاء لا يخرجان عن اعتبار العولمة - في دلالتها اللغويّة أوّلا - هي 
جعل الشيء عالميّاء بما يعني ذلك من جعل العالم كله وكأنه في منظومة 
واحدة متكاملة. وهذا هو المعنى الذي حدده المفكرون باللّغات الأوربيّة 
للعولمة (00:)م:1هوذه61) في الإنجليزيّة والألمانيّة» وعبّروا عن ذلك 
بالفرنسيّة بمصطلح («1840::416/56/0). ووضعت كلمة (العولمة) في اللّغة 
العربيّة مقابلا حديثا للدلالة على هذا المفهوم الجديد. 
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ومهما تعددت السسياقات التي ترد فيها (العولمة)» فإن المفهوم الذي يُعبّر عنه 
الجميع: في جميع اللّغات؛ هو الاتجاه نحو السّيطرة على العالم» وجعله في 
نسق واحد. ومن هنا جاء قرار مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة بإجازة استعمال 
العولمة بمعنى جعل الشيء عالميًا. 

وعرف المعجم العالمي الشهير (ويبسترز 5 -م/دمء17) العولمة بأنها إكساب 
الشيء طابع العالميّة» وبخاصة جعل نطاق الشيءء أو تطبيقه؛ عالميًا. لكت 
هذا المعنى شديد البراءة» بالغ الحيدة» لا ينسجمٌ في عمقه مع دلالة اللفظء 
ومفهوم المصطلح. كما يُشَاعٌ ويتردد في العالم اليوم. ولذلك فإن المفهوم 
الستياسي والثقافي والاقتصادي للعولمة» لا يتحدد بالقدر اللأزمء إلا إذا نظرنا 
إليه من خلال روية عامّة تدخل في نطاقها < جميع المتغيّرات السسياسيّة 
والثقافيّة والاقتصاديّة التي يعيشها العالم منذ 00 الفرن العشرين: 
ولعل أبرز ملامح العولمة هي ما يتبتى لنا من خلال التّطورات المدهشة 
التي تعرفها مجالات الاتصال والتواصل عبر الأقمار الصناعيّة والحاسوب 
والإنترنت»؛ وذلك على النحو التالي: 

- عمق التأثير في الثقافات وفي الستلوك الاجتماعي وفي أنماط المعيشة. 

- اتساع دائرة الخيارات الاقتصاديّة من خلال حركة الاستثمارات الموليّة 
والأسواق المفتوحةء وتضييق دائرة الخيارات الستياسيّة من حيث تضاؤل 
القدرة على الاكتفاء الذاتي اقتصاديّاء ومن حيث تزايد معطيات_التداخل 
الاستقلاليّ سياسيًا. 

اتقو امنا أضببخ يعرف باسم القطيع الإلكتر وني (0*!! 1:1001016) من 
مؤستسات متعددة الجنسيّات. وحتى من أفراد يبحثون عن الربح» ويؤثرون 
في قرارات الول وفي مصائر شعوبها. 
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ديق" لذواك: الفولنة وكرفتة تسكن منقبق هذه الأدوات :من الطديان: على 
المستهلكين والمتلقين» بحيث تؤثّر في تهميش لغاتهم الخاصّة وفي إضعاف 
هوياتهم الوطنيّة. 

وبذلك يكون للعولمة قدرات استثنائيّة للتغلغل وبالتالي للتأثير. ومن الشهادات 
التي تؤكد هيمنة العولمة على مقدرات الحكومات والشعوب؛ ما جاء في 
كلمة للرئيس الفرنسيَ جاك شيراكء ألقاها بمناسبة اليوم الوطني الفرئنسي 
١5(‏ يوليو عام ١٠56م)»‏ حيث قال: "إن العولمة بحاجة إلى ضبط لأنها 
تنتج شروخا اجتماعيّة كبيرة. وهي وإن كانت عامل تقتم؛ فهي تثيرٌ أيضا 
مخاطر جديّة ينبغي التفكير فيها جيّدا. ومن هذه المخاطر ثلاثة: أوّلها أنها 
تزيد ظاهر الإقصاء الاجتماعي» وثانيها أنها تنمي الجريمة العالميّة» وثالثها 
أنها تُهدتّد أنظمتنا الاقتصاديّة”. 

والواقع أنّ العولمة جزءٌ من نظام عالميّ تخضع له الشعوب والحكومات» 
ولا يملك أحدٌ منها أن يقف بمنأى عنه. ولذلك فإن العامل النفسيّ هو الذي 
يجعلنا نترددء ونرتاب» ونرتعب أيضناء ونقف أمامه مشدوهين مبهورين. 
فإذا عالجنا الآثار النفسيّة المترتبة على الموقف الذي نتخذه إزاء ما يعجّ به 
عالمنا اليوم» بمنتهى الحكمة» وبقدر كبير من الرّشد الحضاري والوعي 
الإنسانيَّء أمكننا أن نواجه الواقع كما هو في حقيقته وبطبيعته» لا كما 
تتوقعه أو انتؤاقية: 

. ومن المؤسف أننا كأمّة إسلاميّة» وفي هذه المرحلة التاريخيّة» لا نمتلكُ 
القدر لت الكاقية اكش :موحات العزلقة» وللتحكم فى : اتجاهات الرتزاح التي 
تهب بها. ولا ينبغي أن يفت هذا الموقف الصادق في عضدناء أو أن يُقعدنا 
ل ا و ا م كي 
العولمة» ولرد هجماتهاء وللتقليل من الخسائر الناجمة عن هذا الغزو ما 
أمكننا ذلك: واستطعنا أن نسلك من سبيل إلى القيام بما يست وجبه الموقف». 
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لا بالمولجية:و التصديء وإنما بالفهم والاستيعاب والتكيّف والاندماج. وهذا 
الموقف يتطلَبْ منا أن ننخرط في المعترك الثقافي العالميّ» وأن ندفع 
بمجتمعاتنأ في اتجاه التفاعل المتحرتك مع المتغيّرات المتسارعة؛ حتّى نفهم 
ما يجري حولناء ونستوعب التحولات الكبرى التي تعيشها الإنسائيّة في 
هذا العصر. 

إنَ الهزيمة النفسيّة أمام العولمة تأتي من اعتبار ظاهرة العولمة حتميّة. وهذا 
أمنّ مبالغ فيه» وهو لا يُعبّر عن حقيقة هذه الظاهرة؛: لأنّ اعتبار ظاهرة 
العولمة حتميّة؛ قد لا يكون في الحقيقة أكثر من اعتراف المرء بأنه لم يعد 
لديه طاقة باقية للمقاومة» أي إنه قد نفد جهدهء وأصبح مستعدًا للتسليم. فإذا 
كان هذا هو اختيار بعضهمء فهو ليس ملزمًا لغيرهم؛ ومن الظّلم على أي 
حال» أن يوصف بالحتميّة اختيار لا يعكس إلا نفاد الطاقة» أو استعجال 
المكافأة. وهو موقف ظالمء لأنه يحمّل عدة أجيال قادمة عكاء فقن جيل 
بعينه» فاعتبار ظاهرة ما حتميّة» يتوقف أيضنا على المدى الزمني الذي 
يأخذه المرء في اعتباره. 


وقد أصبح من الواضح أن الفولقة :له تمل خظ ا كاسما كند أ إلا على 
الشعوت والامم التي د تفتقرٌ إلى ثوابت سياسيّة مستقرة: وإلى قواعد اجتماعيّة 
وثقافيّة راسخة. أمّا تلك التي تمتلكُ رصيذا ثقافيًا وحضاريًا غنيًا وتستقر 
فيها أوضاعها العامّة» فإنها قادرة على الاحتفاظ بخصوصيتهاء والنجاة من 
مخاطر العولمة؛ وتجاوز سلبيّاتها. 

ومن الأساليب التي يستخدمها مهندسو العولمة ومروجوهاء تنمية الشعور 
بالهزيمة» والاستعداد للاستسلام» أمام ما يريدون فرضه على الشعُوب 
والحكومات» من خلال إضعاف الإحساس بالذاتيّة» وبالتميّزء وبالاعتزاز 
بكل ما يمت إلى التراث الحضاري والرصيد الثقافيَ بصلة. 
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ومن هنا نجذ أن الرقض العالمي للعولمة يتنامى باطراد. ولكن على مستوى 
الجماعات الرافضة التي تحنُ إلى عصر الفكر الشمولي» أو من ينصاع مع 
الشعارات التي ترفعهاء وإن كان هذا الرفض لا يملكُ أن يؤثر في صذ 
هجمات العولمة على أمم الأرض وشعوبهاء على الأقل في المدى المنظورء 
لأننا نعتقدُ جازمين» أن كل نظام ظالم للإنسان؛ أو عقيدة قاهرة للفطرة؛ 
أو منهج يفرض الهيمنة على الإرادة الإنسانيّة» ويتحكم في أشواق النفس 
البشريّة الروحيّة وتطلعاتها التقافيّة وطموحها الحضاري؛ هو إلى انهيار 
وزوالء لأنه يُصادم سنة الله في خلقه. ويتنافى مع فطرة الله التي فطر 
الناس عليها. 

إن الخطأ المنهجي الذي يق فيه طائفة من المفكرين من العالم الإسلامي 
الذين :بحتو 1 :ظاهرة اعرامة يكمن أساسا في أنهم بدلاً من أن يرسموا 
الخريطة الجديدة التي يتعيّن على المجتمعات الإسلاميّة فهمهاء والعمل في 
حدودهاء ويُضيئوا أمام أصحاب القرار والنخب المثقفة والمفكرةء المصابيح 
لتسلط على الحقائق كما هيء لا كما نتوهّمها أو نتخيّلهاء راحوا يُسهبون 
إسهابًا مفرطا في تعداد مساوئ العولمة وأضرارها والمخاطر_ التي 'تتسيّب 
فيهاء فكانوا بصنيعهم هذا يقومون بشق من الواجب» ولا ينهضون 
بمسؤوليتهم كاملة. 

ولا يلال لحد امنا فى آزة كته شواهد كيه ضير إلى أت قوى العولئة 
المعاصرة ليست سوى امتداد عضوي ا لقوى الاستغلال 
والستيطرة والاحتواء» وتعمل على تكريس التبعية من جانب التول الأقل 
نموا لتلك الأكثر نمؤاء وإن كانت آليات تكريس التبعيّة قد اختلفت في ظل 
العوكئة» :برخ الانتعمال ‏ اليد الى اللجوء لسيائنة الصتقط الاقتضادف: 
فهذه حقيقة لا سبيل إلى إنكارها. ولكن هل تقف مسؤوليتنا عند هذا الحدء 
وهو الجهر بهذه الحقيقة» أم أن مسؤوليتنا تمت وتتشعَبْ وتتواصل؟ 
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إن المنهج في بحث ظاهرة العولمة هو إلى الوصف التحليلئ والنقد الستياسي 
من منطلق إيديولوجي» أقرب منه إلى المعالجة الغلمزة المستيرة النيرأء هن 
كل هوى سياسيّ وإيديولوجي. ولذلك كان من السلبيّات التي وقع فيها معظم 
من عالج قضية العولمة من خلال هذا المنهج؛ العزوف عن الموضوعيّة 
المجردة تحت تأثير الفكر الشمولي الذي كان يسودُ في عهود القطبين 
الأكبرين في زمن الحرب الباردة». 
- انظر: عبد العزيز بن عثمان التويجري؛ العالم الإسلاميّ في عصر 
العولمةء دار الشروقء القاهرة 5١٠٠مء‏ ص4 .18-1١‏ 
- قارن أيضنا: سمير أمين وآخرونء العولمة والنظام التوليَ الجديد» مركز 
دراسات الوحدة العربية؛ بيروت 5١٠١م.‏ 

سمير أمين؛ الفيروس الليبراليَ» الحرب الذائمة» وأمركة العالم» ترجمة 
سعد الطويل؛ مركز البحوث العربيّة والإفريقيّة»_القاهرة 4١٠٠م.:‏ ص؟؟ 
وما بعدها. 


- وقارن بالألمانيّة: 


نت فت يي ا لل ا ل 1000" 


ر8 110 أعءظ .لآ ن) ,اله 1أع مضا رمدودعجم7 ,ال 1ا0]كارءنتراط .ونيرء أو أأعطه| 6 


4. اماع فألا ,ععمالاال‎ 2007 ٠ 


(505) قارن دراسة هانس كن 


5[ ١1ذا‏ ,وأا كملمطماع ناه ارعلتملء الأعهل8! عأموطاماع ٠و1‏ رع :1 15ه11 


10114 اله تأعكنءدكةلا! ‏ ,لعطعوىنهم نه 11) أعناع دوا لودمل-انم 1‏ 10 مك1 


[[19 .5 ,2001 تعناع نالا رععهالاا هل .2 روماءء !1 عوط بكو اام اما 


(5.5) بادن بادن 19046-:840001: مدينة تقعْ في غرب ولاية بادن-فورتيمبرج 


عط ننه 111 183001-١1!‏ في جنوب غرب ألمانيا الاتها دية. وكما يكشف أسم 
المدينة: بادن-بادن؛ حيث تعني كلمة بادن 2600 بالألمانيّة: حمام» فإنها 
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مدينة استجمام» اشتهرت بحماماتها المختلفة» ومياهها المستخدمة في علاج 
بعض الأمراض. كان اسم هذا المدينة حتى عام 51١‏ ١م:‏ بادن ,46م8» قبل 
أن يُضاف إلى الاسم بادن 8606 أخر ى» ليُصبح الاسم 80061-82067» 
وذلك لتمييز المدينة عن مدن أوربيّة أخرى تحمل الاسم نفسه؛ مثل مدينة 
بادن في سويسراء ومديئنة بادن بالقرب من قيينا بالنمسا. 
)*٠ 0‏ انظر: 
.1 عوه/17 ورعل ينه تعنماولاءماأه !17 1216 .ع نأء نكا ءلام 5‏ رعقاء 1‏ 15هل1 
,#115 !لكأ لأه8!)4 ,اماع أأع؟ظ 16أعدأد6 :قال ,115ةةاكالاك :141 ,1ك ةرماع أأ©51/211:11:©57 
. 2005 اام أعاتتاا ,وععال:ك .2 روماءء/ا «وواط 
- وقارن أيضنًا الجزء الثاني من هذا الكتاب: 


ا ل رن ل ل ا ل يي ل لكا 
ع نمل ,تععادف .2 بومامءلآ «عرراط .مأك ,اظلغالةاعاكة أن ,اقالةالزء فال ْ 
٠‏ 2005 | 


(500) المقصود هو: الأديان القبليّة» والهندوسيّة, والديانة الصتَينيّة» والبوذيّةه | 
واليهودية؛ والمسيحية» والإسلام. ١‏ 

(404) بادن كورتيمبر 0 ولاية تقع في جنود ب غرب ألمانيا 
الاتحاديّة. د تعتبر ثالث أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد الستكان. تجاور هذه 
الولاية من 2 الكانتونات الستويسريّة: شافهاوسن» وأرجاوء وتورجاوء 
وسانت جالان» وتحد فرنسا من الغرب» وتشارك سويسرا والنمسا في بحيرة 
البودنسيه 6م200675. 


! بُوذَا وعيسى:‎ -١7 
انظر:‎ ):09( 


اانه اك نلعن ماعتاءعلاه!17 هاه اناالةاعاكا0[1) ,011061601 1110 11]718 116/115 
(...)" +456 .3 ,1984 «ماء للا رومامء"! «عصاط ,810011155 ركنةا11ى 11114 
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للد اأعطجاء اسط قم عاعده كتعول أقامج ااعلأونام !1 تعجالمع 011 1رأعد :أ وآع1820 
لمعمل راءع مك1 وك ,71111640ه !ا لأاث هماه ك[ه ‏ 061/6116 
”لور جرزعد بره عاط املاط عأهناعتأدةاءطءة] "01 ,51661517161111 
- يقول هانس كنج في كتابه عن المسيحيّة والأديان العالميّة: «(...) لكن 
عيسى يُظهر في سلوكه ككل تشابهًا أكبر مع جوتاما بوذا أكثر من 
مجك ل مثلاًء الذي كان مكافخاء ومحاريّاء ورجل دولة» بقي يستمتع 
بالحياة ع آخر لحظة في حياته». 


)4٠١(‏ يقول هانس كنج في كتابه «هوية المسيحي» :«إن انتقاذ يسوع لأصحاب 
القوة الذين يُمارسون سلطتهم من دون مراعاة غيرهم يتفق مع دعوته؛ 
لا إلى موت الطغاةء بل إلى الخدمة. وذروة رسالته ليست في التحريض 
على فرض مستقبل أفضل بالقوة» “فالذي يأخدّ بالسيفء بالسيف يهلك”. 
ذروتها في الذعوة إلى الإعراض عن العنفء وفي عدم الوقوف في وجه 
الشريرء والإحسان إلى الذين يبغضونناء ومباركة الّذين يلعنونناء والدّعاء 
إن "ثورة” يسوع كانت جذريّة بمعنى صحيح لا بد من شرحهء ولذلك 
غيّرت وجه الأرض تغييرا دائمًا. لقد تجاوز يسوع الخيار بين النظام القائم 
والثورة الستياسيّة والاجتماعيّة» بين التقاليديّة واللأتقاليديّة. بل يجوز القول 
إنه كان أشد ثورة من الثُوار. يمكنْ إيجاز ثورته بهذه العبارات: بدلا من 
إفناء الأعداء» يجب حبّهم؛ بدلاً من رد الضترباتء يجب الغفران بلا شرط» 
يدلاً من استخدام العنف» يجب الاستعداد للعذاب»؛ بدلاً من المناداة بالبغض 
والانتقام» يجب الثناء على العاملينَ على السّلام. 
فلم يفرض يسوع: ولم يُباشر أيّة ثورة سياسيّة واجتماعيّة؛ بل الثورة التي 
أطلقها كانت في جوهرها ثورة اللأعنف» ثورة تصدر عن القلبء وتتجه 
نحو المجتمع: لا مواصلة ما كان سابقاء بل تغيير أفكار الإنسان ومواقفه 
تغيير! جذريًاء والأعراط. عن خب الذات للاتصال بالله وباقريب. فقواتك 
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العالم المعادية ليست هي القوّات المستعبدة التي يجب أن يُحررٍ منها 
الإنسان» بل قوات الشر؛ من بغض وظلم وشقاق وعنف :ورياء؟ يُضاف إليها 
الألم والمرض والموت. وهذ| التحرن يتطلي كميز الكو لأ واتوكير ا جديا 
وملم قبع مكقلنا:. "والدة الذي يجب التغلب عليه لا يكمن في النظام 
والبنيات» بل في الإنسان. الحرّة الباطنيّة هي التي تحررنا من القوى 
الخارجيّة» وبتغيير الفرد يتمّ تغيير المجتمع». 
- انظر: هائس كنج ل هويّة المسيحي»؛ فصول اقتبسها ونقلها إلى 
العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعيء» طبعة ثانية مجدّدة» دار المشرق» 
بيروت 5١٠٠مء‏ ص75-78. 

)51١(‏ أوجه التشابه بين عيسى وبوذا: أشار هانس كنج في كتابه عن «المسيحيّة 
والأديان العالميّة» (باللغة الألمانيّة) إلى دراسات قام بها عالم الأديان 
الألمانية الشهير فريدريخ هايلر "116:10 :[71641» نم قيام جوستاف منشينج 
8 « 0:14 بتطوير هذه الدراسات» حيث نشر دراسة بعئوان: 
ررك أهاعه!! - مداع :© 1:4 8:00“ (- «بوذا وعيسى - مقارنة») (عام 
ممم). نود الإشارة إلى النقاط التالية التي أوردها هانس كنج في كتابه 
«المسيحيّة والأديان العالميّة»: 
١‏ - هناك قيم أخلاقيّة تجمعْ بين البوذيّة والأديان السماويّة الثلاثة» مثل: 
لا تقتلء لا تسرقء لا تكذبء لا تزن. ” - يُظهر المسيحٌ في سلوكه تشابهًا 
مع غوتاما بوذا أكثر من محمد #ُيّ الذي كان: مكافخاء محارياء رجل دولة: 
لل ١‏ منتتقيالعرزة حدى” لذن النعدلة فين حراتة. *- كان غوتاماء مثل 
المسيح. واعظا متجولاء فقي أ اسك عايش تجرية حاسمة في حياته جعلته 
يبدأ دعوته. 5 - مثله مثل غوتاما بوذا لم يستخدم المديد في وعرفه لذ غير 
مفهومة صارت مقدتسة (سنسكريتيّة» عبريّة): بل لهجة مفهومة (لهجة 
إندوآريّة متوسطة. لهجة آراميّة)2 ولم يعبأ بتدوين القوانين» ولا تسجيل 
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العقيدة. © - خاطب عيسيى. مثله مثل بوذاء عقل الإنسان وقوة إدراكه. ليس 
من خلال الخطب المحكمة الصتياغة: بل عن طريق أمثلة وقصص مفهومة 
لعامّة الناسن/ 5 - مثل غوتاما اعتبر المسيخ الجشع والمتلطة وعمى 
البصيرة إغراءات تعيق دعوته. 7- مثله مثل غوتاماء لم يكن المسيحٌ 
صاحب منصب رسميّ في الذولة» بل كان معارضنا للتقاليد التينيّة وحماتهاء 
وكل رجال الدين والعلماء الذين تجاهلوا معاناة الشعب وآلامه. - مثله مثل 
غوتاما سرعان ما تجمّع حول عيسى أتباع وتلامذة وأنصار. 

ويشير هانس كنج إلى أن أوجه التشابه بين عيسى وبوذا لا تقتصر على 
السلوك؛ بل تمتد لتشمل الدّعوة والبشارة: -١‏ مثل بوذا ظهر عيسى كمعلّم؛ 
ل ا ا 


أوادر أسة. ؟'- م | لدى عيسى ما يُبشرا به (الإنجيل, 
الذهارما »:م,م:/2). بشا تك الإنسان بتغيير تفكيره. لا تدعو إلى 


الأرثوذكسيّةء بل إلى الستلوا ك الصتحيح #نتدم:ممم!,0. ؟- مثل غوتاما بوذاء 
لم يسع عيسى إلى إصدار إعلان عالمي» ولا هو اشتغل بالأبحاث الفلسفيّة 
العميقة» أو العلوم الشرعيّة الذقيقة. لم يكن مذهبه وحيًا سرَيًا عن طبيعة 
مملكة الرب؛ ولا كان يهدف إلى تأسيس نظام معيّن للأوضاع الحياتيّة أو 
القانونيّة الذنيويّة. ؛ - آمن المسيح, مثله مثل غوتاماء بفناء هذا العالم 
وزمنيته وتغيره؛ وبحاجة الإنسان إلى الخلاصء كما أدرك عمى بصيرة 
الإنسان» وغباءه. وانغماسه في الحياة الدنياء وعدم رفقه بأخيه الإنسان. 
5- رأى عيسيء. مثله مثل بوذاء أن سبب معاناة الإنسان هو الجشع والنهم 
والأنانيّة. 5- يقتم عيسىء مثله مثل غوتاماء طريقا للخلاص من 
وعمى البصيرة والانغماس في الحياة الذنياء وهو خلاص ليس نظريًا فلسفيّاء 
بل عملى. -٠‏ لا يضح عيسى. مثله مثل بوذاء شروطا عقليّة. أخلاقئة: 
سياسيّة. للحصول على هذا الخلاص. فليس على الإنسان إلا أن يسمع ويفهم 
ويكون” ملتؤما» ولق ربنم بات اح و وله فدق' الشييوة الستسية. 


الأنانيّة 
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8- اختار عيسىء مثله مثل بوذاء طريقا وسطا بينَ مذهب اللذة المفرطة 


450/7 .5 ,اده رمأو ناء طاء!! هنم «انلاعاكة[) 011 هالت 114 واتألكآ 11615 


يول عَيه لمتكم اللمن كن كتابه «تاريخ الإسلام في الهند» دموممًا يلفت 
النظر حقًا هذا التشابه الكبير بينَ ما نسج حول بوذا وولادته وحياته» وبين 
ما قاله أتباع عيسى عليه السّلام عنه. وإِنّ الإنسان ليتأمّل كثيراء ويقف عند 
هذا التشابه الذي يكادُ يكون تاماء بين التفكيرين البوذيّ والمسيحي؛ مع العلم 
بن بوذا سابق على عيسى عليه المّلام بأكثر من خمسمائة سنة» وأنّ البوذيّة 
وأفكارها تسرتبت إلى البلاد الغربيّة من الهند بوساطة دعاة “أشوكا” 
والمبشرين بالأفكار البوذيّة. وقد سبقت الإشارة إلى ما كان بين الهند وهذه 
البلاد من صلات قويّة بعد غزوة الإسكندر للهند. وبودي أن أضعٌ أمامك 
هذه المقارنة التي عقدها الأستاذ محمّد أبو زهرة أستاذ الشريعة في كليّة 
الحقوق» وأستاذ الملل والنحل في كلَيّة أصول التين بالأزهر سابقاء وذلك في 
كتابه "الملل والنحل” عن التشابه الكبير بين ما يقوله أتباع بوذا وما يقوله 
أتباع عيسى عليه السلام: 


كان تجميد بوذا بواسطة حلول الرّوح 


دل على ولادة بوذا نجم ظهر في أفق أودل على ولادة عيسى نجم ظهر في 
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وعرف الحكماء بوذا وأدركوا أسرارإوقد زار الحكماء يسوع وأدركوا سر 


وصعد بوذا إلى العتماء بجسده وصعد يسوع إلى السماء بجسده بعد صليه 


وسوف يأتي بوذا مرة ثانية للآأرض أولسوف يأتي يسوع مرة ثانية ويُعيدُ 


- انظر: عبد المنعم لمن + تاريخ الإسلام ذ في الهندء دار العهد الجديد, 
القاهرة 53©9١م.ء‏ ص55 وما بعدها. 

)41١(‏ يشبر هانئس كنج في مقتمة الجزء الثاني من كتابه ,6 1[ع::ى داع ام؟» 
(- تقفي الآثار) إلى الأنظمة الثلاثة ثة الكبرى للأديان: -١‏ نظام الأديان 
الهنديّة الأصل» البوذيّة والهندوسيّة» وهو نظام تصوّف. -١‏ نظام الأديان 
الصّيئيّة الأصلء الكونفوشيوسيّة والطاويّة وهو نظام الحكمة. *- نظام 
أديان الشرق الأوسطء, اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام» وهو نظام النبوة. 
- انظر: 

.2 مم1 7 مات الماع أل19ل6 17 1216 .6:[ع كارع نامك ,1118 1115 

061060101077]'ظ1ظ ©1148 .2 هماعلا «قصاط ,اقه1كل ,اقاتاع اك ,انعافتر فلال 


2005, 5.11 ٠. 
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15؛) قارن عن معنى النفشن ل ,41:11 في البوذيّة: 
©//1 1148627 .كان ناكأ ال هنا كعك مطامط كرء0 ع1 عامل [و05ل-ك):ه!ء1 


,101117] ععمامه!! ,2حلى تامم انعا ةسراءةا3 1200 أ كتتده 2 ,1760111011611 
٠‏ [/46 .3 ,2007 اهكماكال اط 


)5١5(‏ قارن معنى لفظ «الإلهي»» «المطلق ,,:©::/»87" » في: 


[001أءدئة21 رهوهآءء !1 دمنناه”1 ,كانة1!كأ:[81:041 065 1امءعالتدعرط ,تاسامععء! 12201711611 
. 5.39 ,20035 


(41) يقول الإنجيل عن عيسي وإبليس: 5 ْم أصنعد يسُوع إِلى البرِيّة من الرئوح 
ا " فَبَعْدَ مَا صام أَرَبَعِينَ نهار وأَربَعين لَيْلَهَ جَاغ أخيرا. 
َقَدَم إليْه المُجْرِبْ وقال لَّهُ: «إن كنت ابْنَ الله فقل أن تصير هذه الحجارة 
0 21 وقال: «مكتوب: يس بالخبز وَحْدَهُ يَحيَا الإنسّان» بْل بكل 
كلمّة تَخرّجُ من قم الله». نَم أَحَذهُ إِيليس إلى المدينة الْمُقَدسَةء وأوقفة على 
جناح الْمَيْكل» 5 وقال لَهُ: «إن كنت ابْنَ الله فاطرَح نفستكَ إلى أمقل: لأنة 
6 نه يُوصي ملانكته به فعلَى اديه يَحُونك لق ل تصلدم حجر 
رجلك». قال له يسلوع: مويه أَيَضْنًا: : لا تجرب الرب إلهك». 8 ثم 
أحذة أنعنكًا ليس إلى جَبْل غال جذاء وَأَرَاهُ جميع مَمَالك الْعَالم وَمَجْدَهَاء 
5 وقال لة: «أغطيك هذه جميعَهَا إن خررات وسجذت لي». ٠‏ حينئذ قال 
َه يسمُوع: «اذهب يا شيْطان! أنه مكتوب: للرّب إلهك شَنْجْد واه وَحَدهُ 


0 


مَعتذم 1ه مَركَدُ إِْليس» وَإذَا مَلاتكة قد جاءت فصار رت تَخدمُة». 

انكو اسيل مت الأصحاح الرّابع: .1١١-١‏ 

- يقول معجِمٌ اللآهوت الكتابي عن كون ال المسيح قاهر إبليس والشياطين: 
«المسيح قاهر إبليس والشياطين: يَحِت أن ننظر إلى حياة يسوع وعمله من 
زاوية هذا الصتراع الذي يقوم بين عالمين» والذي يرتهن به في نهاية الأمر 
خلاص الإنسان. ويواجه يسوع شخصيًا إبليس وينتصرُْ عليه. (متى ؛: 
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١‏ يوحنا 17: ١؟).‏ ويواجه أيضا الأرواح الشريرة ذات الستلطان على 
البشريّة الخاطئة., ويهزمها في عقر دارها. هذا هو المعنى في العديد من 
المشاهد» حيث يظهرٌ ممسوسون: ممسوس كفر ناحوم (مرقس 0:١‏ 117- 
7)ء وممسوس الجراسين (مرقس ©: .)٠١-١‏ وابنة المرأة الكنعانيّة 
(مرقس 7: 50-55), والصتبي المصروع (مرقس 5: ,.)65-١54‏ 
والممعتوي خرن (متى 175 15-55)» ومريم المجدليّة (لوقا 8: ؟). 
وفي أغلب الأحيان يختلط الاستحواذ الشيطانيّ مع المرض (راجع متّى 17: 
.)١86-6‏ ولهذا يقال أحيانا إن المسيح يشفي الممسوسين (لوقا 238:5 
0١‏ وأحيانا إنه يطرد الشياطين (مرقس :١‏ 55-74). 

وإن كنا لا تفن شكا حول يعن حالاك الاستحؤاذ الواضيحة جذا (مزكن 
:١‏ *75-7ء 0: 1)ء إلا أنه ينبغي أن نضع في اعتبارنا الرأي الجاري في 
ذلك الزمان الذي يعزو إلى الشياطين مباشرة ظواهر تدخل اليوم في نطاق 
الطب النفسانيّ (مرقس 5: .)15-٠١‏ ويجب أن نتذكر بوجه خاص أن كل 
مرض هو علامة لقدرة إبليس على البشر (راجع لوقا .)١١ :١7‏ 

إن المسيح إذ يواجه المرض؛ إنما يواجه إبليس. وفي منحه الشفاءء إنْما 
يظهر انتصاره على الشيطان. قد تصورت الشياطين أنها استقرتت كأسياد 
في هذه الدنياء فجاء يسوع ليُهلكها (مرقس .)١4 :١‏ 0 السلطان الذي 
يظهره تجاههاء تدهش الجموع (متى 56ء لوقا 4: 6+-7072). ويتهمه 
أعداؤه أنه ببعل زبول سيّد الشياطينء يطرد الشياطين 0 ؟: ؟() ألا 
يكون هو نفسه به روح نجس؟” (مرقس 117 ,5٠‏ يوحنا 20:71 :44-4 
و”ت. .)5١-56 ٠١‏ ولكن يقدم يسوح التعليل الحقيقي: إنه بروح الله 
يطرذ الشياطين. وهذا يدل على أن ملكوت اللّه قد وافى البشر (متّى ؟١:‏ 
.)١1- 6‏ كان إبليس يحسب أنه قويء ولكن طرده من هو أقوى منه (متى 
اه 8 
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من الآن فصاعذاء سيتم إذن طرد الشيطان باسم يسوع (متى ؛: » مرقس 
4: 91-58). وهو إذ يوفدُ التلاميذ للرّسالة» يمنحهم سلطانا على الأرواح 
الشريرة (مرقس 5: ؛). وبالفعل يتحقق التلاميذ أنَ الشياطين قد أخضعت 
لهم: هذا برهان جلي على سقوط إبليس (لوقا .)٠١-١: :٠١‏ هكذا سيشكل 
إخراج الشياطين» على مدى الأجيال: علامة من العلامات التي ستصاحب 
البشارة بالإنجيل» بالإضافة إلى المعجزات». 

- انظر: معجم اللآهوت الكتابيّ» ص454. 

(415) ورد ذكر ‏ جبل الزن يتون في الأناجيل في سيّاق حياة المسيح. يقول إنجيل 
متى مثلا: «' وقينا هر جالس على جل الأتتونء قم لي التلأميذ عَلَى 
انفراد قائلين: دش ذا متى يكو هذًا؟ وما هي عَلامَةٌ مَجِيئكَ وانقضاء 
الذهر؟» ؛ فأجَاب يَسُوعْ وقال لَهُم: «انظروا! لآ يُصْلَكُمْ أحد. ه إن كثيرين 
سَيَأُون باسمي قائلين: أنا اهو : الْصَسيحٌ! ويُضلون كثيرين. ” وسوف تسمعون 
بخروب وأخبار حروب. . انظرواء لأ قرقاغوا. لأنَهُ لا بْدَ أن تَكُونَ هذه كلهّاء 
ولكن لَيْسَ الْمنتهَى بَعَد. “ لأنة تَقُوم أ رم ا 
وتَكُون مَجَاعَاتَ وأوبئة وذلازل في أماكن. 4 ولي هذه كلها مبتد 
الأوجاع. 1 حينئذ يُسَلمُونَكُمْ إلى ضيقٍ ويَقلُوتَكُمء وتكونون 00 من 
جميع الم لأجل اللي ٠‏ وحيتئذ يَعثْرُ كثيرون وَيُسلمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضنًا 
وَيُيْغضون بَعْضُهُمٌ بعْضا. ١١‏ ويقوم م أنبيَاء كدْبَة كثيرون ويُضلون كثيرين. 


١١‏ ولكثرة الإثْم تبره مَحَبة الكثيرين. ؟٠‏ ولكن الذي 1 يَصير إلى المُنتهى 
فهذًا يُخلص. ١4 ٠‏ ويْكْرك بيشارة لمكُوت هذه في كَل الْستكُونة شهَلاة لجميع 
الأمم. . ثم يأتي المسديية: 


- انظر: إنجيل متى: الأصحاح الرّابع والعشرون: 5-7 .١‏ 


(117) عيسى يصارع الرّب: «المقصود هو خلفيّات قصنّة صلبه. يصف إنجيل 
متى الستاعات الأخيرة التي سبقت صلب المسيح في الأصحاح السّادس 
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والعشرينء قائلا: ١«‏ ولمًا أكملَ يسُوعْ هذه الأقؤال كلَهَا قال لقتلآميذه: 
١‏ «تعلمون أنه بَعْد يُوْمينِ يَكُون الفصضح. وابْن الإنسنان يسم ليُصلب». 
؟ حينئذ اجتمع رُؤْسَاء الكهنَة والكتبَة وشيُوخ الشغب إِلَى ذار رئيس الكهنة 
الذي يُدْعَى قيّافاء 4 وتشَاوروا لكي يُمْسكوا يسع بمكر ويقتلوة. © وَلكنهم 
قالوا: مليْسَ في العيد لئلاً يكُون شَعَبْ في الشعب». ١ ١‏ وفيمًا كان يَسنُوعْ في 
بيت عَنيَا في بيت سمعان الأْرّصء “ تمت إِلَيْه ائرأة مَعَهَاقارورة طيب 
عير الأننء ضَكبنّ حلى ركه وهو منكى. 6 فَلْمًا رأى تَلاميدهُ ذلك اغتاظوا 
قائلين: «لماذا هذا الإثلاف؟ 4 لأنَه كان يُمكن أن يبَاعَ هذا الطيب بكثير 
وَيُعْطَى للفقراء». ٠‏ فَعَلمَ يَمُوعٌ وقال لَهُم: «لمَاذًا تزاعجون الْمَرأة؟ فإنها قد 
عملت بي عَمَلاً حسنا! ٠١‏ لأن الققراء مَعَكُمْ في كَل حينء وما أنَا قت 
مَعَكُمْ في كل حين. فإِنهًا إذ سَكبّت هذا الطيب علَى جمدي إنمَا فعلت 
ذلك لأجل تكفيني. ٠‏ آلدق أَقُولَ لَكُمْ: حَيثُمَا يُكْرَن بهذا الإنجيل في كل 
حالم يُخب أَيِضنا بمَا فعَلنْهُ هذه تَذكارَا لَهَاه. 4 حينئذ ذهب وَاحد من 
الاثني عَشرء الذي يُدْعَى يَهُودَا الإسْفريُوطي» ٠‏ إلى رُوْساء الكهنة ١‏ 
وقال: «مَاذًا تريذون أن تنطوني وأنر أُسَلمٌهُ إليكم؟» مفْجِعلُوا لَهُ فلآثينَ من 
الفضٌة. 5 ومن ذلك الوقت كان يَطْلبْ فُرصة ليُسلَمَه. وفي أول َم 
القطير تَقدُم التلأميذ إلى ينوع قائلين له: «أين تريذ أن نعة لك 2 
الفصلح؟» ققال: «اذهَبُوا إلى المدينة» إلى فلان وقولوا لَّه: لمعل يقو 
إن وقتي قرِيب. عندك أصنتع الفصلح مَعّ تلأميذي». ٠١‏ قن اي نا 
أسرَهمْ يسُوعْ وأعذوا الفصنح. ٠‏ ولمّا كان الضناء اتكأ مَع الاي عش 
"١‏ وفيمَا هُمْ يأكلون ) قال: «الحق أقول لكم: براقا بكم فتلي 
"١‏ فَحَزِنوا جذاء وَابقدأ كل واحد منهُم يقول له: «همل أنا هُرْ يَا ربْ؟» 
فق فأجَاب وقال: «الذي يمس يَدَهُ معي في الصتحفة هو يُسلَمُنِي! 4" إن 
ابن الإنسنان مَاضِ ا و عَنَهُء ولكن ويل لذلك الرّجل الذي به 
يلم ابْنْ الإنسان. كَانَ خيْرًا لذلك لجل لوا لم يُولذ!». © فَأَجَاب يَعُوذا 
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مُسَلمهُ وقال: «هل أنا هو يَا سيد سيدي؟» قال لة: «أنت قلت». 36 وفيما هم 
يأكلون أخذ ينوع الخبزء تارك وكمثر وأعغطى التلاميذ وقال: «خذوا كلُوا. 
هذا هو جسندي». ”7 وأخذ الكَأس فشك وأَعْطاهم قائلاً: وار يونا ديا 
لك 18 لأنَ هذا هو ذم الذي للد الجديد الذي يسفلك من أجل كثيرين 
لمَغفرة الْخَطايًا. 5 وأقول لكم: إني من الآن لآ أشرب من نتاج الكرمة هذا 
إلى ذلك اليوم | حينما أسربهُ مَعكُمْ جديذا في ملكوت أبي». ٠‏ ثم سبوا 
وَخْرَجوا إلى جِبْل الزيتون. ١‏ حينئذ قال لَهُمْ يسنُوغ: «كلكم تشكون فى في 
هذه اليل لأنة مكتوب: أني أضربْ الراعي فتتيدد خراف الرّعيّة. بهن 
ولكن بَعْد قيَامي سبكم إلى الجليل». "" فَأَجَاب يُطرس وقال لَه: «وإن شك 
فيك الجميع فأنا لا أشك أبذا». 4م قال لَه يَسنوغ: «الحق أقول لك: إنك في 
هذه الليلة قبل أن يُصيخ ديلك تذكرني ثَلأث مَرّات». قل له بطرس: 
«ولو اضنطررت أن | أئوت مَعلك لا أكرك»! هكذًا قال أيْضنا جميع التثلأميذ 
حينئذ جَاءَ مَعَهُمْ يِنُوعْ إلى ضيعة يقال لَهَا جَتْسَيمَانيء فقال للتلاميذ 
«اجلمنوا ههْنًا حَتّى أئضئ وأصلّي هُناك». قم أذ مه اطران ولق 
اراك بترن روت فقال لَهُمْ: «نفسي حزينة جذا حتى الموات. 

مكثوا ههْنا وَاسهروا معي ». 4 ثم تدم قليلاً وخر عَلَى وجنهه وكان 
يُصلي قائلا: ديا أبتاف إن أمكن فلتعيْر عني هذه الكَأأس» ولكن لمن كنا أله 
أنا يل كما تريذ أنت٠؟‏ ثم جاء إلى التلأميذ فؤجدهم نياماء ققال لبُطرس: 
«أهكذا ما قذرتم أن تيْروا منعي ساعَة واحدة؟ 4١‏ اسنهروا وصلُوا لفلاً 
تَدخلوا في تَجْربة. 5 الروخ فنشيط وأمًا الجند فضعيف». 41 فُمَضى 
أَيْضنا نَانيْة وصلى قائلاً: «يا أَبَتَاهُ إن َم يُمكن أن تَعبْر عني هذه الْكأس إلا 
أ ن أشربهاء فلتكن مشينتك *؟ ثم جاء فوجدهم أيْضنا نياماء إذ كانت أَعَيْنيم 
تقيلة. 4 فَترَكَهْمْ ومَضى أَيْضا وصلى اله قائلا ذلك الكلام بعْنه. 3 
ا إلى تلاميذه وقال لهْم: «ناموا الآن و استريحوا! ذا الستاعة 
اريك وه الإنسان ن يُسَلَمْ ! لى أيْدي الخطاة. 45 قومُوا ننطلق! هو ذا ١١‏ الذي 
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مانن 


0 
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يُسلمني قد اقترب!». 3 وفيما هو يتكلم إإذا ييُوذا أحذ الاثت عش قذ جاء 
ومعذ جم كثين بملييوف وعصي من عند رنؤساء الكينة وشهوخ الشعب. 
5 والذي أستلمة أعطاهم عَلامَة قائلا: «الذي بذ ذو هو أمسكوة» 
فللوقت تَقدم إلى يسُوع وقال: ا يَا سيدي!» وقبْله. 2٠0‏ ققال لذ 
يسوع: «يا صاحب. لماذا جنت؟» حيذئذ تقثموا وألقوا الأيادي ) على يَسنُوم 
وامتكوة: 5١‏ وإذَا واحذ من الذين مع يموع مد يده وال منيقةُ وضرب 
عَبْد رئيس الْكيَندَ اققطع أذند. © فقال لَه يسنُوع: «رادُ تيفك إِلَى مكانه. 
عسل الذين بأحدوزا اليف بالسسييف يَيلكُون! 7ه أتظدة أني لا 
أستطيغ الآن أن أطلب إلى أبي يدم لي أكثر من لني عش جيشنا من 
الملائكة؟ 24 فكيْف تُكَمل الكثب': أنه هكذا يَنبغي أن كر 

(518) يقول معجم اللآهوت الكتابيّ عن الصتليب ومغزاه في المسيحيّة: «لقد مات 
يسوع مصلوباء فأصبح الصليب الذي كان أداة للفداء. مع الموتء والألى 
والذم. أحد الأركان الأساسيّة التي تساعد على تذكيرنا بخلاصنا. 3 
عاراء بل أصبح مطلناء وعنوانا للمجد» واللسوخ أوالاء كد للمسيحرين من 
أو“لا: صليب يسوع المسيح: -١‏ عثار الصليب: “فإننا ننادي بمسيح 
مصلوب. عثار لليهود وحماقة للوثنيّين” ١(‏ كورنتس :١‏ "5). بهذه الكلمات 
يُعبّر بولس عن رد الفعل الطبيعي لكل إنسان يجذ نفسه أمامّ صليب الفداء. 
ترى أيأتي الخلاصْ للعالم اليوناني الروماني عن طريق الصّلبء عن هذا 
العذاب المعد للعبيد (راجع فيلبي 7: 8), والذي لم يكن 5 وحشيًا فحسب» 
بل عارا أيضنا؟ (ر اجع عبرانئيين 5:17 ؟١).‏ 
اسان الي على الفداء عن طريق جثة؛ تلك النجاسة التي كان 
يتحتم التخلص منها في أقرب وقت (يشوع ,59596٠‏ "” صموئيل ١5؟:‏ 
1-١1.ء‏ يوحنا د اه ٠‏ بواسطة محكوم عليه بالموت» معلق على خشبة 
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لتَعذِيبء يحملّ علامة اللعنة الإلهيّة على عاتقه (تثنية :1١‏ 231-917 
غلاطية ؟: 7١)؟‏ 


على الجلجلة كان لهو الحاضرين ن استهزاء به يدعوه إلى أن ينزل من علي 
الصليب (متى ا 5: 2-9 5). وأمًّا عن التلاميذء فيمكننا أن نتصور رد 
فعلهم المتوجّس خوفا؛ أمَا بطرسء فلم يكن رغم اعترافه توا بن يسوع هو 
المسيح» بعل ولا حتى الإخبار عن آلامه وموته (متى 0 
5-777): فكيف كان يمكنه أن يقبل بالصلب؟ ولذا فإنَ يسوع في 
عشية آلامه يعلن بأنّ الجميع سيشكون فيه (متى 75: .)"١‏ 

" - سر الصتليب: إذا كان يسوعء ومن بعده تلاميذه» لم يخففوا من عثار 
الصليب» فلأنَ سرًا ما خفيًا كان يضفي عليه معنى. فقبل الفصحء كان 
يسوع وحذه الذي يؤكد ضرورته تحقيقا لطاعة مشيئة الاب (متى :١5‏ 
١‏ وأما بعد العنصرة؛ فيعلن التلاميذ بدورهم؛ وقد أنيروا بمجد القائم من 
بين الأموات عن هذه الضترورة: واضعين عثار الصليب في مكانه الحقيقي 
في تدبير قصد اللّه. 

وإن كان المسيحْ قد صلب (أعمال 7: *7 4: »)٠١‏ و“علق على خشبة” 
:٠ ,370:6(‏ 3 عن طريق معثرة (راجع تثنية 5: "'؟). فقد كان ذلك 
على الأرجح بسبب بغض إخوته. أمّا بعد أن أوضحت النبوة هذا الحدث» 
فإنه يكتسب بُعدا جديذا: فإنه يُتمّم ”ما كتب عن مصير المسيح” (أعمال :1١7‏ 
). 


من أجل ذلك فإن الروايات الإنجيليّة عن موت يسوع تحوي بين طياتها 
إشارات كثيرة إلى المزامير (متى /ا"ا: ##-50ء يوحنا 19: 5؟ و11 
و37-5): “كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الآلام” وفقا للكتب 
المقتسة» كما سيوضتح ذلك القائم من بين الأموات لتلميذي عماوس (لوقا 
0 1-6" ؟), 
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٠”‏ - لاهوت الصليب: لقد تلقى بولس عن التقليد الأصليّ أن “المسيحّ مات 
من أجل خطايانا كما جاء في الكتب” (كورنتس :١5‏ "). إن هذا المعطى 
التفليدي يقدم لتأمله اللآأهوتي نقطة انطلاق» إذ باعترافه بأنَ في الصليب 
الحكمة الحقيقيّة» لا يريدُ أن يعرف إلا يسوع مصلوبًا (؟: ؟). 
فبذلك تضيء لمعانا حكمة تدبير اللهء التي سبق وأعلن عنها العهد القديم 
(3: 6-15 8), ا و ة الله ١(‏ : 16). وبفضل 
توسعه في هذه النظرة الأساسيّة يكشفا بولس. معنى لأوضاع الصليب 
ذاتها. ا 00 إلعا كان ذلك ليشترينا 
من لعنة الشريعة المي افتدانا من لعنة النامٌوسء إِذْ صار لَعنة لأجلتاء 
لأنهُ مَكَتُوبُ: "ملعُون كل من عَلَقَ عَلَى حَشبَة”) (غلاطية *: : 13). 
وأمَا جثته المعروضة على الصصليب» وهو جسد شبيه بجسد الخطيئة» فقد 
أتاحت لله أن "يحكمّ على الخطيئة في الجسد” (رومة : *). وبذا فإنَ صكّ 
الشريعة قد نفذ» وإلآ أنّ الله في الوقت نفسه قد "ألغى الصك بتسميره على 
الصّليب؛ وخلع أصحاب الرئاسة والمتلطة" (كولسي ؟: .)١5-١54‏ 
وعلى هذا النحو فإنَ الله قد صالحَ كل الكائنات "بدم صليبه” (0:1؟), 
مزيلاً كل الانقسامات القديمة التي كان سببها الخطيئة؛ وأقام الستلام والوحدة 
بينَ اليهود والأمم؛ لكي لا يكونوا بعد إلا جسذا واحذا (أفسس ؟: .)١8-١54‏ 
فيرتفع الصليب إذن فوق الحدود الفاصلة بين تدبيري العهد القديم والعهد 
الجديد. 
4 - الصتليب ارتفاع نحو المجد: إن الصليب في فكر يوحناء لم يعد مجرّد 
ألم ومذلّة فحسب - حنّى ولو أنّه كذلك تكون له قيمته بفضل تدبير اللّه 
ومفاعيله الخلاصيّة - بل إنه منذ الآن يحقق مجد الله مق 
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وعلى كل فإن التقليد السابق لم يكن ليذكر الصليبء إلا ويشيرٌ بعده إلى 
تمجيد يسوع. ولكن بالنسبة ليوحناء فإن يسوع ينتصرٌ به فورا. وعندما يردد 
للدلالة عليه نفس اللفظ الذي كان يشير حينئذ إلى رفع يسوع إلى المتماء 
(أعمال ”: *"., )3١:5‏ ء يُوَضْنَحْ أن به أذنت اللحظة التي فيها “رفع” 
(يوحنا 4: 38 17: 55-87) أبن الإنسان: كحيّة نحاسيّة جديدة» علامة 
للخلاص (5: 15١ء‏ راجع عدد :3١‏ 7 


في رواية يوحنا للآلام» يبدو يسوع وكأنه يتقد م لملاقاة آلامه بعظمة وعزة. 
إنه يصعد على الصّليب منتصراء لأنه بالآلام ا فظا الروح” 
)"١:14(‏ وجاعلاً الم والماء يجريان من جنبه (15: 54). فمنّ الآن 
وصاعذا! ينبغي “النظر إلى ذاك الذي طعنه” (507:15)» لأنّ الإيمان يتجه 
نحو ذلك المصلوب الذي جعل صليبه علامة حيّة للخلاص. وبهذه الروح 
نفسهاء يبدو أنّ كتاب الرؤيا قد رأى من خلال هذه “الخشبة” المخلصة» 
"خشبة الحياة”» ومن خلال "شجرة الصليب” “شجرة الحياة” (رؤيا ؟١5:‏ 7 
و4١‏ و9١).‏ 

ثانيا: الصليب علامة المسيحي: ١‏ - صليب المسيح: إن كتاب الرؤيا بإنبائه 
بأن الشاهدين قد استشهدا “حيث صلب المسيح”" (رؤيا )١‏ » يُوحَد بين 
مصير التلاميذ ومصير المعلم. ذلك ما كان يتطلبه يسوع ة فى حينه: “من 
أراد أن يتن » ليزم فى للسداة واتعمل اسنانيه و شيعي (متن 15 15). 
فينبغي للتلميذ ألا يموت في ذاته فحسب: فإنَ الصليب الذي يحمله هو 
العلامة على أنه يزهد في الذنيا أيضاء وأنه قد قطع كل علاقاته الطبيعيّة 
(متى 0 0 ويقبل وضعه كمضطيهد قد تنزع منه الحياة (متى 
251 55)ء إلا أن الصليب في الوقت نفسه هو أيضنا علامة مجده السابق 
(راجع يوحنا ؟ء: 075). 
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١‏ - الحياة المصلوبة: إنّ صليب المسيح الذي يفصلء بحسب بولسء بين 
عالمي الشريعة والإيمان» يُصبحٌ في قلب المسيحي» الحد الفاصل بينَ عالم 
الجسد وعالم الروح. إنه تبريره الوحيد وحكمته الوحيدة. على أن المسيحي 
إذا كان قد اهتدى. فقد حدث ذلك لأنه قد ترسّتمت نصب عينيه صورة 
المسيح المصلوب (غلاطية ": .)١‏ وإن كان قد تبررء فلم يكن ذلك بفضل 
الأعمال بحسب الشريعة» بل بإيمانه بالمصلوب. لأنه هو ذاته قد صلب مع 
المسيح في المعموديّة» إلى حد أنه قد مات عن الشريعة ليحيا لله (غلاطية 
7 ولم يعد له أي تعلق بالعالم (5: .)١4‏ ومن ثم فإنه يضعٌ ثقته في 
قوّة المسيح وحدهاء وإلا فإنه سيظهر بمظهر من هو “عدو صليب المسيح” 
(فيلبي 1 .)١7‏ 

" - الصليب عنوان مجد للمسيحي: ”إن الإنسان القديم قد صلب” (رومة 
5: 5)غ في حياة المسيح اليوميّة: إلى حد أنه قد صار يتمتع بحريّة كاملة 
إزاء الخطيئة. إن حكمه قد تغيّر أيضنا بقوّة حكمة الصّليب ١(‏ كورنتس ؟). 
بواسطة هذه الحكمة» سيصيرُ على مثال يسوعء متواضعا و”مطيعًا حتى 
الموت؛ الموت على الصتليب” (فيلبي 7: .)6-١‏ وعليه بوجه عامٌ أن يتأمَّل 
"مثال المسيج” الذي حمل خطايانا في جسده على خشبة الصليب» لكي 
نعرض :عن خطاياناء فنحيا للبر )1 بطرس ؟: .)11-0١‏ 

أخيرا إن صحّ أنه واجب عليه أن يخشى احتمال الرذةء التي قد تقوده إلى 
“صلب ابن الله ثانية نتخسرانه” (عبرانيّين 5: 5)» فإنه يستطيع مع ذلك أن 
يصرّح بفخر مع بولس: "أما أناء فمعاذ الله أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع 
المسيح. وعندي أصبح العالمٌ به مصلوباء وأصبحت أنا مصلويًا به عن 
العالم” (غلاطية 5: »)١4‏ . 


- انظر: معجم اللأهوت الكتابيّ ص5424-487. 
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- يقول هانس كنج عن الصليب ومغزاه: «(...) لم يخطر' ببال أي إنسان» 
يهوديًا أكان أو يونانيًا أو رومانيّاء أن ينسب إلى “خشبة الصليب”؛ أو مشنقة 
الرّعاع؛ معنى إيجابيّاء أو معنى دينيًا؛ في نظر اليوناني المثقف. صليب 
يسوع جنون وحشي» وفي نظر المواطن الرومائي مجرّد عارء وفي نظر 
اليهودي المؤمن لعنة إلهيّة. 

والحال أنّ خشبة العار هذه تظهر الآنّ في ضوء يختلف عن كل الأضواء. 
فالإيمان بالمصلوب الحيّ بعد اليوم» وهو أمرٌّ لم يكن معقولاء يرى في 
علامة العار هذه علامة انتصار. ذلك الموت المخزي المخصّص للعبيد 
والمتمردين يُصبحُ موتا مفيذا للفداء والتحرر. صليب يسوع يُصبِحْ دعوة 
إلى الإعراض عن الحياة الأنانيّة. في هذا انقلاب لجميع القيم. ليس المقصود 
أن يعيش الإنسان بشجاعة وبلا قلق» حتى أمامّ مخاطر الموتء كما فعل 
الكثيرون من الناس. المقصود أن يطلب الإنسان الحريّة والمحبّة والمروءة 
الحقيقيّة والحياة الأبديّة عبر النضال والعذاب والموت؛ وذلك بتقة ورجاء 
ثابتين. من حجر عثرة حقيقي نشأ اختبار مدهش للخلاصء فأصبح طريق 
الصليب طريقا ممكنا إلى الحياة. 

والقتيس بولسء الذي يعد نفسه مختارا لإعلان الإنجيل بين غير اليهود. 
يرى أن الرسالة المسيحيّة هي في جوهرها رسالة في المصلوب. فوجه 
الصليب؛ في نظرهء هو الوجه الذي يختصر حياة يسوع الأرضيّة. فإذا عدنا 
إلى أوجز تحديد للرسالة المسيحيّة, قلنا إنها "لغة الصتليب”. 

ففي ضعف المصلوب وجنونه» حيث ينكشفء؛ على ما يبدو ضعف الله 
و“جنونه”, تثبت نهائيًا قدرة اللّه التي تقيم الأموات» وحكمته التي تتغلب 
على كل شيء. إنَّ ضعف الله. الذي يبدو واضها على الصليبء. يظير' 
أخيرنا أقوى من قدرة البشرء و"جنونه” هو الذي يظهر أشة حكمة من 
حكمتهم. نعم» إن نظرنا إلى الصليب في ضوء الحياة الجديدة» عرفنا أنه 
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يعني لجميع المتوكلين عليه قدرة الله وحكمته. ففي الإيمان بالمصلوب 
يُصبح الإنسان قادرً!ا على استخدام حريّته في سبيل الآخرينء؛ قادرًا على 
استعمال المواهب الفرديّة التي نالها من الروح القدس لخير الجماعة» قادرًا 
على السيرء في كل شيءء على طريق المحبّة الفعالة. وهكذا فإنَ يسوع 
المسيح؛ المصلوب والحي» هوء في نظر المؤمنين» ذلك الأساس الموضوع* 
والذي لا يستطيعٌ أي إنسان أن يغيّره. فالمصلوب بصفته حيّاء هو علة 
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وجود الإيمان» إنه ميزان الحريّة ومركز كل ما هو مسيحي ومقياسه. 

كان الصتليب السؤال العظيمَ الذي أجابت عنه القيامة من بين الأموات» 
ويبقى الصَليبُ الإشارة التي تعودٌ بالإنسان إلى أرض الحقيقة الابتة» 
وتدعوه إلى الستير وراء المصلوب. ليس مركز رسالة القيامة» الذي يُدافعٌ 
عنه القتيس بولسء إلا المصلوب نفسه؛ ولكنه؛ في نظر الجماعة المسيحيّة» 
كائن حي» وكائن للمستقبل؛ لا كائن ميّتء ورجل الماضيء فسيادة الذي قام 
من بين الأموات هي في خدمة المصلوب. إن الفصح لا يمحو الصليب؛ بل 
يُثبته» لا يبرر العثارء بل يُصلحه ويُضفي عليه معنىء فيجبْ ألا تظلل 
رسالة القيامة رسالة الصليب. 

ليس الصليبُ "مرحلة مؤقتة” إلى المجدء ولا طريقا إلى الثُواب» ولا مجرد 
“عمل خلاص” من جملة أعمال الخلاصء بل هو توقيع المصلوب الذائم. 
أي يكون وجه الذي قام من بين الأموات» إن لم يكن وجه المصلوب؟ لا 
يمكن أن ينظر الإنسان نظرة صحيحة إلى الفصح., إن لم يحفظ في باله يوم 
الجمعة المقدسة. فبهذا الشرط لا خوف من أن ترضينا فكرة الحياة الأبديّة 
بتعزية سهلة المنال» فتردنا عن الصليب الحاضر وعذاب الآخرين ومشاكل 
المجتمع؛ وتحملنا على الحلم بحياة بعد الموتء بدلاً من أن نغيّر الحياة 
والعلاقات الاجتماعيّة قبل الموت»ء هنا والآن. 


الزدزه 


من جهة أخرى وتجاه المتمسكين بالشريعة» يتسلح القئيس بولس بالمصلوب. 
ذلك المصلوب الذي لم يشأ أن يجعل الأبرار أكثر براء بل التفت إلى 
الضالين والكافرين والذين لا إيمان لهم ولا شريعة. خضع يسوع للشريعة؛ 
ولكنه جعلها أمرا نسبيّاء وبشرء تجاه إله الشريعة» بإله المحيّة والرّحمة. 
لذلك بداء في نظر حراس الشريعة والنظامء وكأنه خادم الخطيئة والخاطئين؛ 
فصلب» باسم الشريعةء كمجرم. أخذ على عاتقه لعنة الشريعة» عوضنا عن 
الذين يعيشون بلا شريعة ولا إله. وقد برره الله الحي فوق الشريعة» 
فاستطاع أن يُحرر البشر من لعنة الشريعة» لينعم عليهم بالحريّة وبالكرامة 
الإنسائثة المتحيحة 

ويرى القتيس بولسء مراعاة للمصلوبء أنه لم يعد من مجال لأن يكون 
هناك أناس يخضعون لشريعة الديانة اليهوديّة ولطقوسها وتقاليدها الذينيّة 
إجمالاء بل يجب أن يكون هناك مسيحيّون أحرار في الحقيقة» ويُسلّمون إلى 
الله أمر نفوسهم وحياتهم كلها. فيعرض عليهم طريق الإيمان الواثق والذي 
هو في متناول اليهود والوثنيينء والمتادة والعبيدء والمثقفين والأمَتِين» 
والرجال والنساءء وحتى الأبرار والكافرين. لا يُطلبْ من أحد أي شرط 
تارق + له تين اخاضر ةروف امداخ حوقة ‏ رزلة شيا الأمشبان علوم 
تقوى مثاليّة» ولا شهادة أخلاق» بل مجرّد الاتكال على اللّه. مراعاة ليسوع: 
دون الاهتمام بهفواتنا وخطاياناء ودون التذرّع بامتيازاتنا واستحقاقاتنا 
ومآثرنا ومطالبنا ال لشخصية. 

إن الذي يتخلى عن الأوهام الروحيّة. فيسلم عن وعي بأنه: بالرّغم من كل 
ما يعمل؛ يبقى عاجزا فيما هو جوهري, وبأن الشريعة الطقسيّة والأخلاقيّة 
كتياه خطرة بالتسكة كلق للم لديا كش اننا مميدة خطاراك أذ ليها 
من إنسان يستطيع أن يقوم بها على أكمل وجه. وإن الإنسان, بالرّغم من 
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جهده الأخلاقي وتمارينه الروحيّة» لا يتوصل إلى أن يوازن علاقاته بالله. 

ولا يمكنه بأيّ شكل من الأشكال أن يستحق بسلوكه محبّة اللّه. 

إن الذيء بعد أن تخلى عن مزاعمه؛ يستسلمٌ إلى المسيح ويؤمن بأن للدي 
يد المعونة إلى الضتالين والكافرينء إلى الذين يخالفون “الشريعة أو يعد 

بعيذا عن اللّه؛ ويوازن هو بالمحبّة علاقاته معهم. 


إن الى يوق لاقن" ف ابره كاري اللدامعدى برا عن للمة او 11 
الإله الذي لا يُدِينَ الناس على طريقة التاسء بل يتقبّلهم من أوّل مرّة؛ ويضع 
ثقته فيهم ويُحبهم. 

ذلك الإنسان لم يعد خادمنا أو عبذا تحت سيطرة الشريعة والطقوسء وبالتّالي 
تحت سيطرة الناس؛ بل أصبح ابنا لله وبالتالي إنسانا حقيقيًا. وبعد أن 
أصبح ابنا أو بنتا راشدة للآب. فقد صار قادراء بفضل إيمانه الواثقء على 
الطاعة لله وعلى الالتزام نحو الناس؛ بملء الحريّة» دون إكراه شرعيّ: 
ولا ضغط خارجيء قادرا أن يحياء لا في سبيل نفسه في انغلاق أنانيّ على 
ذاته» وهنا الخطيئة» بل في سبيل الآخرين الذين يحيطون به. لكي يقوم قيامًا 
لا حد له؛ بالشريعة التي تسعى إلى خير الناس. 

إن أهمية بولس الرسول التاريخيّة» وتفكيره اللأهوتي, أمرٌ لا نزاع فيه. فقد 
شق لغير اليهود بحريّة مطلقة» على الصتعيدين العملىَ واللاهوتي؛ طريقًا 
إلى الرّسالة المسيحيّة» من دون حاجة إلى اعتناق التين اليهودي؛ أي من 
دون أن يختتنوا ويخضعوا إلى تحريمات الذين اليهودي التي لا تحصىء 
والتي تتعلق بالستبت 0 والطيازق ويقضل. القتيين ا ث «حدت 
الرّسالة المسيحيّة لدى الوثنيّين» وبفضله تحولت “الشيعة” اذ غيرة إلى 


“ديانة عالميه”. 
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وفي الختام يمكننا أن نقول: إن ما يميّز بين التين المسيحي والديانات 
العالميّة القديمة هو المسيح شخصيًا. ولكن ما هو الأمر' الذي يقينا من عدم 
التمييز بين هذا المسيح وأيّة صورة دينيّة أو سياسيّة للمسيح؟ إن ما يميّز 
بين الدين المسيحي والتيانات العالميّة القديمة هو المسيح الذي لا يختلف عن 
يسوع الناصري» ذلك الإنسان الحقيقيَ والتاريخي؛ أي عن يسوع المسيح. 
ولكن ما هو الأمرٌ الذي يقينا من عدم التمييز بين يسوع المسيح التاريخ 
والصتور الكاذبة ليسوع؟ إن ما يميّز بين الدين المسيحيّ والتيانات العالميّة 
القديمة هو في آخر الأمر “يسوع المسيح ويسوع المسيح المصلوب"؛ 
بحسب تعبير القدتيس بولس. 

إنَ ما يمتاز به يسوع المسيح؛ دون أي التباس» عن سائر الآلهة المزعومة 
وعن سائر مؤستسي الديانات والقياصرة والعباقرة والأبطال المؤلهين والذين 
أثروا في التاريخ» هو كونه صلب أكثر من كونه إلهًا قام من بين الأموات 
ومُجّد وبقي حيًا. فليس الصليبُ قدوة ومثالاً فقطء بل هو أصل الإيمان 
وقوته ومقياسه, والعلاقة المميّزة الكبرى التي يتميّز بها هذا الإيمان وربّه 
عن الذيانات والفلسفات التينيّة وغير الدينيّة. الصليب يؤصل هذا الإيمان في 
واقع الحياة اليوميّة بما فيها من نزاعات. الصتليبُ يفصل الدين المسيحيّ عن 
الإنحاد والخرافات. أجل إن الصليب هو في ضوء القيامة» ولكن القيامة 
تبقى في الوقت ذاته في ظل الصليب» فدون الإيمان بالصليب» ننزغٌ عن 
الذي قام من بينَ الأموات طابعه المميّز والحاسم. ودون الإيمان بالقيامة؛ 
ننزع عن الإيمان بالمصلوب ذلك العنصر الذي يؤيّده ويُبرره». 

- انظر: هانس كنج (كونج)» هويّة المسيحي؛ فصول اقتبسها ونقلها إلى 
العربيتة الأب صبحي حموي اليسوعي» طبعة ثانية مجددة» دار المشرق» 
بيروت 7٠٠١5‏ ص57١1-1ل!١.‏ 
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(415) «5م وَلمًا كانت التاق السسّادسَة كانت ظلمَة على الأرض ليا إلى 
التاعة الّاسعة. 0 م الستاعة 0 عام قاد 


قل أو من الاشري لما نموا م ذا زثادي يناه 1 رش ولح 
ا «اتركوا. لنر هل يَأتي 
إيليًا ليُنزلة»! 

- 0 إنجيل مرقس (ه1: 7"5-1519), 

(420) يشير جينيبير إلى قصر الفترة التي بشر فيها عيسىء حيث يقول: « 
ألا نعتمد في حسابنا لحياة عيسى كنبيّ على التقديرات التي يوحي بها 
الإنجيل الرابع» والتي بمقتضاها تكونْ حياته العامّة قد امتتت ثلاث سنوات. 
إن فترة الدّعوة في حياة عيسى اقتصرت بالتأكيد على بضعة أشهرء أو حتّى 


اص مان 


بضصعه ة أسابيع» والتقديرات الذقيقة غير متوافرة». 


- انظر: شارل جينيبير» المسيحيّة» نشأتها وتطورهاء ترجمة الإمام عبد 
الحليم محمودء دار المعارفء. القاهرة ام ص 16-١‏ 

)451١(‏ موتة العار: يقول الرأسول بولس في رسالته إلى العبرانيين؛ الأصحاح 
0 وه ار ان ل ار ؛ بها 
والمشن عو دوين وما ا لتكن سيرتكم 
خاليّة من مَحَبّة المَال. كونوا مكتفين بمَا عندَكُم لأند قال: «لا شلك 
والاآ أتركك» 5 حتى إننا تقو واثقين: «الرب مُعين لي فلا أخاق: مَاذا 
يَصفع بي إنسّان؟» “ أذكْروا مَُشديكُم الذين كلْمُوكُمْ بكلمّة الله. انظروا إلى 
جاية سوردم فتمثلوا بإيمانهم. 8 يُسنوغ المسيخ هو فو أ من اليم وإلى 
الأبد. . لا مَسَاقُوا بتَعَالِيم مُتَنوعَة وغريبة. لأنة حسن أن يِتَيت 2 
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بالنعمّة» لا بأطعمة لَم ينتفع بها الذين تَعَاطوها. ٠‏ لَنَا «مذبَحٌ» لا منلطان 
للذين يُخدمون المسسكن أن يَأكلُوا منه. ١‏ فَإِن الحِيوَانات التي يُذخل بدمهًا 
عن الْخطيّة إِلَّى «الأقداس» بيّْد ركيسٍ الكهنة تُخْرق أَجْسَامْهًا خَارِجَ الْمَخلة. 
١‏ لذلك يَمنُوغ أيْضناء لك يُقدس الشلُغب بذم نفسه. لم خارج الْبَابٍ. ١‏ 
حرج إِذْن إِليْه خارج الْمَحلّة حَاملينَ عَارَه. 4 لأن لَيْسَ نا هُنا مدينة 
قي لكتنا نطب العتيذة. ١١‏ فَلقمْ به في كَل حين لله ذبيحة التسبيح» أي 
َمْرَ شفاه معترفة بامنمه. 15 ولكن لآ تنمنوا فغلٍ الخير والتوزيع» لأنة 
بدبَائحَ مثل هذه يسر * الله. ودلا أطيعُوا مر مرشد شديكم وَاخضعواء نهم يسهرون 
لأجل فوسكم كانم متف يُعْطون حسناناء لك يَُوا ذلك برحء لا آنينء 
لأنّ هذا غيْرٌ نافع لكم. صلُوا لأجلناء لأننا ند نثق أن لنا ضمير! صتالحاء 
راغيين أن نقصراف حَسنا في كل شيم. 9 ولكن أطلب أَكثْر أن تَفعلُوا هذا 
لكي أررة إِليكمْ بأكثر مترئعة. ؟” وَلِلهُ السّلام الذي ام من الأمُوات راع 
الخراف العَظيم» ربّنا يسُوع» يدم العَهْد الأبديء ١‏ ليْكَملَكُمْ في كل عَمَل 
صالح لتصنَعُوا مشيئتة» عَاملاً فيكم ما يُررْضي أمَامَهُ بسع المَسيح» الذي 
لد المَجْدُ إِلَى أَبْد الآبدين. آمين. 7؟ وَأَطلبْ يكم نيا الإخوة أن تحتملوا 
كلئة الول لأني بكلمات قليلة كنت إليكم. رف اعلمُوا أنه قد أطلق الأخ 

تيمُوثاوس» الذي مَعْهُ سف أَرَاكمُ إن أتَى سريعًا. 35> سلَمُوا على جميع 
ديام ولمع الوشيق: ُسَلَمْ عَليْكُمُ الذين من إيطاليا. تا النَعْمَة مع 
جميعكم. آمين». 

(؟57) 0 إنجيل متى» الأصحاح الشسايع والعشرون: ١‏ ولا كان الصاح 
شاو جميغ رُؤْساء الكهنة وشفوخ خ الشئب على يمنوغ حتى يقتلوذ. 
١‏ فأُوتهُوهُ وَمْضنو! به ودَفَعُوه إلى بيلأطس البُنطي الوالي. " حينئذ لما رأى 
يَيُوذا الذي د التلاثِين من الفضة إلى رؤساء الكهنة 
والشيْوخ 4 قائلً: «قذ أخطات اللطداانا برينا». فقالوا: «ماذًا عَليْنَا؟ 
ا 0 ساك ل 0 


004 


5 فأخذ رؤساءً الكهنة الفضّة وقالوا: «لا يُحل أن نيما في الخزانة لأنَْا 
ثمن دم». ٠‏ فتشاوروا واشترو'ا بها حقل الفخاري مقبرة للغربَاء. 4 لهذا 
مي ذلك الحقل «حقل الثم» إلى هذا اليوم. حينئذ نَم ما قيل بإرميا الب 
القائل: «وأخذوا الثلاثين 0 من الفضةء ثمن المُثْمّن الذي تمنوهُ ل بني 
بنرائيل» ٠١‏ وأغطؤها عن حقل القخَارِي» كما أمَرني الربك». ٠١‏ فوقف 
ينوع مام الوالي. فسَألَهُ الو الي قائلاً: «أأنت ملك اليَهُود؟» فقال لَهُ يَممُو 

«أنت تقول 115 رونا كان رؤساء الْكَهنَه ة والشيُوخ شكرن طن ام ني 
بشياء ء+. ؟٠‏ فقال لَهُ بيلاطس: «أما تمع كم يَشهئون عليك؟» 4 فَلَمْ يْجِْهُ 
ول عن كَلمَة واحذة: حتى تَعَجُّبْ الوالي جدًا. ٠١‏ وكان الوالي مُعْتَادًا في 
العيد أن يُطلق للجمنْع أسير! واحذاء د ات ع وكان لَهُمْ حينئذ بير 
مشهون يُسْمّى بارايا. ١‏ ففيمًا هُمْ مُجْتمِعُونَ قال لَهُمْ بيلآطس: « 
تريذون أن أطلق لكر يلين ) أمْ يُوعْ الذي يُدعغى المسيح؟» ١8‏ نح 
نهم أسلمُوة حَسَذا. 15 وإذ كان جالسا عَلَى كرسي الولايّة أرسلت إليْه 
امْرأَتَه قَائلَة: «إيّاك وذلك الا لأني ألمت اليم كثينا في حلم من أجله». 
٠‏ ولكن رؤساء الكهنة والشيُوخ حَرضنوا الجُمُوع على أن طلَيُوا باراباس 
ويُهلكُوا يسو ١‏ فأجَاب الوالي وقال هُمْ: «مَنْ من ) الاثنين تريثون 2 
أطلق لكم؟» فقالوا: «باراياس»!. ؟؟ قال لَّهُمْ بيلاطس: «فماذًا أَفَعْل بيسوع 
الذي يُدعى النسيح؟» قال له الجميع: «ليُصلّب»! ”7 فقال الوالي: «وأي 
شر غمل؟» فكَانوا يزدادون مر اذا قائلين: «ليُصلّبْ»! 74 فلمًا اع 
بيلاطن أنه لأ قم شيقاء بل بالخر يَحَدت شعب. أخذ ماء وغل يَدَيْه 
َدَامَ الجمع قائلاً: «إني بَرِيءٌ من ذم هذا البَار :! أيْصرئوا أنتو». 6 فأجَابْ 
جميع شيعت وقالوا: «دَمُهُ عَلَيْنا وعَلَى أولآدنا». 5 حينئذ أظَلق لَهْمُ 
يَارَانَاسَ وأا يموع فجلده وَأَسلَمَه ليصلّب. ٠‏ فأخذ عستكر” عَسْكرٌ الؤالي يَسمُوغ 
إلى دار الولاية وَجَمَعُوا عَلَيْهِ كل الكتيبَة: ٠‏ 18 فعرئوة وألبسنُوه رداء قرمزياء 
ضفرو إكليلاً من شوك ووضعوة على رأسه وقصبة في يمينه. 
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وكانوا 00 قَذَامَهُ ويَستَهْزِئُونَ به قائلين: «السّلامٌ يَا ملك اليَهُود»! “٠‏ 
وَبَصقوا عليه وأَحدُوا القصبَة وضربو عَلَى رأسه. "١‏ وَبَعَْمَا استتهز تهزأوا 
به َرَعُوا عَنَهُ الراء والبْسُوهُ تيَابَك وَمْضا به للصلب. بض وفيما هم 
خارجون وَجَدُوا إنسانا قَيْروَانيا املمهُ سمْعَانُ» فسْخروةُ ليخمل صليْة. رفن 
ونا توا إلى مووضع يقال لَه جِلْجْنَهَه وَهُو الْنَسّى «مؤضع الْجْمْجْمَة» 5 
أعنطؤاةُ خلاً سَرُوجًا بمرَارة ليشربة. لما ذاق لَمْ يُرِد أن يشرب. ه” ولْمًا 
صلَبُوهُ افتسمُوا تيَابَهُ م: مقترعين عَليْهَاء ٠‏ لكي يد تم ما قيل بالنيي: «أقد قتسَمُوا ثيّابي 
ينهم وَعَلَى لبّاسي توا قراكةه :83 كم لكا يَحْرسُوتَه هُناكَ. ا 
ورا فوق ) رأسه عَلْتَهُ مَكتُوبَة: «هذا هُوَ يسُوعْ ملك اليهُود . حينئذ 
صلب مَعَةُ لصانء 0 عن اليَمين وواحد عن اليسَارِ. 0 وكَانَ 
الْمْجتَازُونَ يُجَدَفُونَ عَلَيِه وَهُمْ يَهُزُون رُؤوسَهُم | 4٠‏ قائلين: «يًا ناقض اليكل 
وَبَائيَهُ في ثَلاثّة يام خلْص تشسك! إن ] كنت ابن الله فانزل عَن الصُليب! 4١‏ 
وكذلك رُوَسَاء اله أيضنا وَهُمْ يَستَهزُونَ مَع الكَبَمَ والشيُوخ قالوا: 47 
«خلص آخرين وما نفئة فمَا يقد أن يُخلصهًا! إن : كان هُوَ ملك إسئر 0 
لينل الآن عن الصليب فنؤمن به! 6 قد انكل على اش فَلَيْنقذ فَليْنقذهُ الآن 
أرَاده! لأَنْهُ قال: أن ابْنُ الل!». 44 وبذلك أَيْضًا كان اللصّان 0 
صلبًا معة يُعيّرانه. © ومن المّاغة السّادسة كَانتَ ظُلمَةٌ عَلَى كل الأرْض 
إلى. السّاعة التاسعة. 45 ونخو السئاعة التاسغة صرح يَمُوعٌ بصوات عظيمٍ 
قائلاً: «إيليء إيلي, لم شبقتبي؟» أي: إلهيء إلهيء لماذًا تركتتي؟ 40 فقوم 
من الواقفين هناك لما سمعُوا قالوا: «إنة يُنادي إيليّا». 4 وللوقت ركفن 
واحد منهم وَأحَد بنج وَمَادُهَا خلا وجَعلَهَا على قَصنبَة وسقاة. 4 وأمًا 
البَاقُونَ ققالوا: «اترّك. لترى هل- يَأتي إيليًا يَُلصهُ»!. 6٠.‏ فمترع 
يموع ْنا بصوات عظيم؛ وَأَسلمَ الوح ١ه‏ وإِذَا حجَاب اليكل قد انشق 
إلى اينِء من فوق إلى أسنقل. وَالأرْضْ تزلزلت, والصّخورٌ تشققت» ”ء 
وَالقبُور” تفتحتء وقامْ كثيرٌ من أجْسناد القديسين الراقدينَ 7 وَخرَجُوا من 
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الور بَعْدَ قيامَتهه وَدَخْلُوا المدينة المعمَْةَ وَظهَرُوا لكثيرين. وما قائة 
المئة والذين مَعَهُ يَخْرسُون يموع قََمًا رأوا الزلزلة وما كان خَافُوا جدًا 
وقالوا: «كا كان هذا ابْنَ الشل». مه وكانت هناك نسَاءً كثيرات يَنَظرن من 
بعيده ون كن قذ تبعن يسسُوع من الجليل يُخدمتة >ه بيهن ميم 
لمجي وميم م يَعقَوب ويُوسيء و بنَي زبدي. لاه ولَمًا كان الْمَسَاءٌ 
جاء رَجل ني من الرّامة اسلمة يُوسلف» وكان هو أَيضا تلْميذا ليتمُوع. م6 
فهذا تقثم إلى بيلاطس وطلب جمد يَمُوع. فأ بيلأطّس حينئذ أن يُعْطَى 
الْجَنْدُ. 4 فأخد يُوسئف الْجَسنَدَ وَلَفَهُ بكتان نقي» ٠‏ ووضحه في قبْره 
الجديد : الذي كان هذ نحت في الصّخرة» ثْمّ ذخرج حجر بيرا على بَاب 
القبْر ومَضتى. ل 
القبْر. 11 وفي الغد الذي بعد الاسنتعداد اجتمع رؤساءً الكهنة وألفر بسكا 

ِلَى بيلاطس 7 قائلين: دا سني قد تذكرنا أن ذلك لطر 
إني بعد فلأثّه يا ل 4 قمر بضبط القبْرٍ إلى اليوْم الثالث؛ لتلا يَأتي 
تلاميذ ميذ ليا ويِقوهُ؛ ويَعُولُوا للششطب: إن قامٍ من الأمواتء فَتَكُونَ الضئلالة 
الأخيرة أثيرة من ) الأولى!» 6+ فقال لَهُمْ بيلاطس: «عندكم حُرًاس. اذهَبُوا 
وَاضَبْطوة كما تَعلَمُون». 17 فمَضوا وَضبْطوا القَبْرَ بِالْحُراس وَختَمُوا 
الجدر: 

(455) زهرة اللوتس (أو اللوطس) 05 ,5ةامة : هناك عذة نباتات 5 تعرف باسم 
اللوتس, أو اللوطس. المقصود هنا هو 0 التيلء أو عروس التيلء 
أو باقلي قبطي»ء من فصيلة 2/61750: أو النيلوفر: «من أجمل الثبائات 
المائيّة المنتسبة إلى فصيلة التيلوفر. سمّيت في المفردات وغيرها باقليّ 
قبطي» ٠‏ لأنَ في ثمارها التي تشبه قرص العسلء حبًا كالباقليَ. أي الفولء 
وهو يؤكل. ولهذا النبات شأن في الهند. وكان له شأن في مصر القديمة». 
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الزتراعيّة مكتبة لبنان» الطبعة الخامسة» بيروت “١٠٠مء‏ ص508. 


- أصبحت زهرة اللوتس ترمز في مناطق آسيويّة كثيرة إلى النقاء» 
والإخلاص» وقوة 0 والإشراق. توجد هذه الرمزيّة في البوذيّة 
والهندوسيّة. كما أن البهائيّة اقتبست رمز هذه الزّهرة إلى الصفاء. وترمز 
زهرة اللوتس أيضنًا إلى 00 في الحياة الزوجيّة. كما ترمز زهرة 
اللوتس الحمراء إلى مهبل المرأة. أمّا في البوذيّة» فترمز زهرة اللوتس إلى 
مرور الأزمنة» وتأثير عقيدة بوذا: فتظهر جذور الزّهرة في الطين 
أو الوحلء بينما تتألق الزّهرة على الستطح. 


١؛)‏ يقول أحمد شلبي عن «الإشراقة (...)»: «الإشراقة والكشف عن الأسرار: 


على أنّ غوتاما -وإن كان قد عدل عن إماتة نفسه وتعذيبها- فإنه لم يعدل 
عن تفكيره. ومن الواضح أن الإنسان يستطيع فجأة أن يغيّر أحواله الماذيّة 
من صوم إلى طعام؛ ومن تقشف إلى بذخ: ولكنه لا يستطيعٌ بسهولة أن 
يتخلى عن تفكيره وفلسفته. وبينما كان يمشي وحيذا موحشاء مال إلى شجرة 
في غابة أورويلا 1#م«ر»م؛ ليتفبأ ظلالهاء ريثما يتناول طعامه. ولكن المقام 
طاب له في ظل هذه الشجرة. ويُقال إنه أحسّ برغبة في البقاء تحتها بعض 
الوقت. فاستجاب لهذه الرّغبة وبقي تحت الشجرة ٠‏ وفي هذا المكان حدث ما 
قمناه خوتاماء ويقول غرتانا و امنفا هذه المرحلة. 


السعت: طيونا :من "الكل يقول يكل جاده وفرة: نعم في الكون حقء أيّها 
الناسك؛ هنالك حق لا ريب فيه. جاهد نفستك اليوم حتّى تناله» فجلست تحت 
تلك الشجرة؛ في تلك الليلة من شهر الأزهارء وقلت لعقلي وجسدي: أشمعاء 
لا تبرحا هذا المكان. حتى أجد ذلك الحق. لينشف الجلذ ولتتقطع العروق. 
ولتنفصل العظامْ» وليقف الدَمْ عن الجريان؛ لن أقوم من مكاني؛ ّ حتى أعرف 
الحق الذي أنشده. فيُنجيني”. 
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وتم له في هذه الجلسة الإشراقة التي كان يترقبهاء ويراها بعضْ الباحثين 
الغربتين وحيّاء ويُصورها بوذا بأنها صوت حادثه. وسنروي هذا الحديث 
عند الكلام عن النرفانا. وهنا ننقل عبارة مولانا محمّد عبد المّلام 
الرامبوري؛ وهي: "وكان مستغرقا في تأمّله خائضنا في تفكره: إذ أخذته 
نزعة سماويّة» فغاب عن نفسه؛ وعن كل ما حوله. وطفق يطرأ عليه حال 
بعد حالء ويلحقه طور وراء طور. ثم عاد شعوره يتجلى رويدا رويذاء 
فأشرق الكون لديه» وأصبح العقل يتجرد عن شوائب الماتيّة. فانشرح 
صدرهء ورأى العالم في تكوناته وتقلباته ومباديه ومناحيهء وقد غلب 
اللآهوت» وتنور اللآهوتء فذاق سرورا ما خطر بباله من قبل» ووجد قوّة 
ما استشعر بها قط. فأبصر ينايع السسرورء ورأى سبيلاً يهدي إلى تلاشي 
الأحزان» وزهوق الآلام. فأدرك متمناه» ونال مبتغاهء وتخلص من تقلبات 
الحياةء ونجا من حزازات الآلام. وتيقظ شعوره؛ وتنورت بصيرته» واستوى 
على عرش البوذيّة» وصار بوذا »844. أي العارف المستيقظء والعالم 
المتنور”. ٠‏ 

وه الآ تتطلق على بطل هذه التيانة (بوذا). وهو الاسمْء أو اللقب الذي 
حصل عليه عندما انكشف عنه الغطاء. ويحسن بنا هنا أن ننقل العبارة التي 
سجل بها بوذا هذه اللحظة التي يعتبرها هوء ويعتبرها أتباعه. لحظة إشراق 
وفوز. يقول بوذا: “لما أدركت هذاء تحرترت من الهوى. تحررت من شرور 
الكون الأرضي. تحرّرت من شرور الخطأ. تحررت من شرور الجهل. 
وتيقظ في المتحرر شعور التحرّرء وشعور عدم تكرّر المولد. قد انتهى 
الصراط المقدس. قد تمّت الفريضة. فلن أرجع إلى هذه التنيا رجعة أخرى. 


َو 
قد أبصرت هذا”. 
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ترى ما هذه الإشراقة التي حصل عليها بوذا؟ وما هذا الم الذي كشف له؟ 
وما هذه الأنوار التي أحاطت بنفسه؟ وما تلك الوسائل التي استطاغ بها أن 
يحل مشكلات الحياة؟ ويوقف المرض والشيخوخة والموت؟! 

على كل حال لنسر الآن شوطا آخرء قبل أن نتحدث عن الإشراقة» أو ما 
يُسمّيه البوذيّونَ "النرفانا”» وهي السّرء أو الحل لكل هذه الآلام. ونحبّ هنا 
أن نوضّح بعض الأسماء والمظاهر الجديدة التي حدثت مع حدوث البوذيّة. 
ومن أهمّها إطلاق لقب “"بوذا” أي العارف المستنيرء على غوتاماء كما 
ذكرنا آنفا. واللفظٌ في الأصل وصفء ولكن غلب إطلاقه على غوتاماء 
فأصبح علمًا عليه» وجاز بذلك استعماله من غير "أل" التعريفيّة. وبوذا هو 
الاسم الذي سنستعمله منذ الآن في الحديث عن سذهاتا الأمير» أو غوتاما 
الراهب. 


أمَا الشجرة التي كان بوذا يجلسُ تحتهاء عندما تمٌ له الكشف. فقد سيت 
شجرة العلم» أو الشجرة المقدّسة. وقد احتلت عند البوذيينَ مكانة سامية» مثل 
الصتليب عند المسيحيّين. وإذا كان المسيحيّونَ قد نشروا الصليب في حياتهم: 
ورسموه على حليهم وأجسامهم فإن البوذيّينَ يرون في الشجرة المقتسة شينًا 
يجب أن يسعى له الناس» لا أن يسعى هو للناس. ولهذا زرعوا في كل قطر 
شجرة واحدة من نوع الشجرة المقتسةء يحج النَاسْ إليهاء في مناسبات 
مختلفة. وفي معبد بروبودور بالقرب من جو كجاكرتا بإندونيسيا توجد 
الشجرة الوحيدة في جاوة من هذا التوع. والبوذيّون يسعون إليها للتبرك 
' والزّيارة» وتحميها إدارة المعبد بسور حولهاء خوف أن يلتقط البوذيّون 
أوراقهاء أو أغصانها للتبرك» أو يعبثوا بجذعها في تقرّبهم لهاء واحتكاكهم 
بها. ويعلق 176116 على عناية البوذيّين بهذه الشجرة بقوله: "ومن سوء الحظ 
أن تلاميذ غوتاما عنوا بحفظ شجرته؛ أكثر من عنايتهم بالحفاظ على أفكاره 
التي أساؤوا منذ البداية فهمهاء وشوّهوها ومسخوها”. أمّا غابة أورويلاء فقد 
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فقدت منذ ذلك التاريخ هذا الاسمء واتخذت اسما جديذا يتناسبْ مع هذا 
الحدث الجلل الذي حدث بهاء وهذا الاسم هو بوذاكيا مزع:/8::44 ». 
- انظر: أحمد شلبيء أديان الهند الكبرى:ء ص١١‏ وما بعدها. 

(475) يقول أحمد شلبي: «(...) ولكن لا تزال لدينا معلومات تقودنا إلى أسلم 
طريق لإيضاح النرفانا. ويبدو مما لدينا من مراجع أن الثرفانا مرّت 
بمراحل تاريخيّة. فقد كان مفهومها عند بوذا أوّل الأمر أنها الاندماج في اللّه 
والفناء فيه. ولكن أفكار بوذا تغيّرت بالنسبة للتفكير في اللّهء فقد تخلّى عن 
القول بأنَ هناك إلهّاء بل أنكر وجود الإله... وبناء على هذا الإنكار لم تعد 
النرفانا الاندماج في الله بل اتخذت لها معنى جديذاء أو قل أحد معنيين 
متلاحقين» هما: -١‏ وصول الفرد إلى أعلى درجات الصفاء الروحاني 
بتطهير نفسهء والقضاء على جميع رغباته المادية. أو بعبارة أخرى فناء 
الأغراض الشخصيّة الباطلة التي تجعل الحياة بحكم الضتّرورة دنيئة أو ذليلة 
مروعة» ويُصبح المقياس هو: كل من شاء منا أن يُنقذ حياته عليه أن 
بالقضاء على الرغبات والتوقف عن عمل الخير والشر”. وبناء على المعنى 
الأول يصل الإنسانْ إلى الترفانا وهو حي. وبناء على المعنى الثاني ترتبط 
النرفانا بالموت وبالتخلص من هذه الحياة على ألا يعود لها». 
- انظر: أحمد شلبي» أديان الهند الكبرى» ص ه6١‏ . 

(5755) قارن: 

.159 .3 ,كاة :ةلكآ أ كلفناق 5ع :تم عالدمط ,و«سومعع] عتمم 


(10؟4) راجع: إنجيل متى» الأصحاح السابع والعشرون: 5 
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(1؟) الإله في الفكر البوذي: يقول أحمد شلبي: «لم يُعْنَ بوذا بالحديث عن الإله. 
ولم يشغل نفسه بالكلام عنه إثياتا أو إنكارًا. وتحاشى كل ما يتتصل بالبحوث 
اللأهوتيّة» وما وراء الطبيعة» وما يتحدّث عن القضايا الذقيقة في الكون. 
وكان يُنهي أصحابه وزواره أن يخوضوا في هذه الأبحاث ويوبّخهم على 
سؤالهم عن مثل هذه القضايا. 
ولكن بوذا اتجه أحيانا إلى جانب الإنكار أكثر من اتجاهه إلى جانب الإثبات. 
فقد وقف في إحدى خطبه يسخر ممن يقولون بوجود الإله. وكان مما قاله 
في ذلك: "إن المشايخ الذين يتكلمون عن اللّهه ولم يروه وجِهًا لوجه. 
كالعاشق الذي يذوب كمذاء وهو لا يعرف من هي حبيبته» أو كالذي يبني 
السلم؛ وهو لا يدري أين يوجد القصرء أو كالذي يريدُ أن يعبر نهراء فينادي 
الشاطئ الآخر ليقدم له". 
ومن أجل إهمال الإله» أو الاتجاه إلى نكرانه أحياناء اتجه براهمة عصره 
إلى أن يصموه بوصمة الإلحاد. والإيمان بإلى اتجاه نفسيّ قوي لا يقل عن 
قوة الغرائز في البشرء وإهمال هذا الاتجاه يُحدث ارتباكا واضطرايًا. ومن 
أجل هذا نجدُ أتباع بوذا من بعده يفكرون في الإلهء ويعملون على الوصول 
إليه» أو التعرف عليه. ولمّا كان بوذا قد ترك هذا المجال خاليّاء فقد لعبت 
نهم الأحواء قاتجد يعصديم إلى الأطفد لخ بوذا ليس 'إسانًا محسناء يق 1 
روح الله حلت به. وهذه العقيدة تشبه عقيدة الحلول الَتّي يعتنقها بعض 
المسيحيّين في السَيّد المسيح؛ فيقولون إنَ شخصيته ثنائيّة: لاهوتيّة وناسوتيّة: 
وإنَ الشخصيّة اللاهوتيّة حلت بالناسوت. وتسربت هذه العقيدة أيضنا إلى 
“مدعي التشيّع”» فقالوا بها فيما يتعلق بعلي بن أبي طالبء» وعاقبهم 
رضي الله خنه نيما يستحكى: بل ذهب بعض البوذيّينَ إلى القول بأنّ بوذا 
كائن لاهوتي هبط إلى هذا العالم؛ لينقذه مما فيه من شرور. وقد تسرّبت هذه 
العقيدة كذلك لبعض الطوائف المسيحيّة». 
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- انظر: أحمد شلبي» أديان الهند الكبري» ص5"١197-/1١7,‏ 


(579) يتكون لفظ 6 مهن مقطعين؟ 141:4 ويعني: كبير» ثم 66 
ويعني عربة» أي إن اللفظ يعني: عربة كبيرة. وتعتبر الماهايانا أحد 


التّارات الثلاثة الرئيسيّة في الديانة البوذيّة. تَقسسَمٌ الماهايانا البوذيّة إلى 
هينايانا »:بعدرهم:2 وماهايانا. 


ننقل النْصّ التالي الوارد في «الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» لعلي مقلد رغم 
مآخذنا عليه» حيث يقول: «(...) إن الحدث المهمّ في تاريخ خ البوذية خلال 
القرون الأولى من العصر المسيحيّ هو ظهور الماهايانا. لم تتناول الماهايانا 
مسألة الانضباط العقائدي» ولكنها تناولت الخلاص حتَّى خارج القواعد 
العادية للعقيدة. إن العقيدة أصبحت أقل أهمية في الأوساط المتّجهة نحو 
الممارسات الإيمانيّة والمراسميّة» والتي استرسلت في استعمال الصنّيغ 
الرّمزيّة والسحريّة» أو في تطوير ممارسات اليوغا. وهي أوساط كانت 
تحضر التقنيات الطنطريّة. إنّ الوصف الذي قتمه أحد الحجّاج الصنينيّين إلى 
الهند عن بوذيّة الهندء أَيَام الملك هرساه 547-317 يدل على ترك الأديرة» 
مما يشير إلى تحول معتقدي عند البوذيين. 

(...) ماهايانا: إنها حركة انبتقت عن المدارس القديمة» وهي إذن تطور 
منهاء ولكنها ناقضتهاء فأطلق عليها للدم كلمة هيناياناء أي الوسيلة التنيا 
للتقتم وللوصول إلى الخلاص. في حين ادّعت لنفسها أنها هي الوسيلة 
الستامية. . وهي حين قبلت بالمبادئ القديمة الرئيسيّة» فتحت أبوابًا أخرى منها 
باب الشعُورء وباب البحث الفلسفي. وهي تَقدمٌ نفسها على أنها جهد لتجاوز 
الذات» وللاغتناء أكثر ممّا هي رذة فعل أو حركة إصلاح. وهي تتميّز قبل 
كل شيء بتطوّر البحوث حول الواصلين البودهاء والذين هم على درب 
الوصول والبودهيساتقا» كما تتميّز بتوسيع الطريقة القديمة» طريقة تهديم 
الألم؛ لتصبح دين خلاص كبير. 
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وحل مثال القتيس النازع بصورة شخصيّة إلى النرفاناء في الحياة في التير» 
مثال بودهيساتقًا وهو يُقدّم الخلاص الكونئ خلال حيوات دنيويّة كثيرة. 
هناك عدد كبير من الناس يمكنٌْ أن يتشوق إلى الخلاصء من أجل ذلك 
يكون حافز الإحساسء. وتفضل وعفو بودها هو البديل عن الانضباطيّة 
القاسية. وقد تزامن هذا التّطوّر مع نمو أديان بهاكتي؛ ومع فلسفات التحرثر. 
وأدى هذا التطور إلى فكرة بودها وبودهيساتثا ذات الأوجه المتعددة القريبة 
من أوجه الآلهة البراهميّة الكبرى. وهي تتميّز بنموّ ضخم في معاني تحول 
فضائل الكائنات العظمى إلى معاص. كما تتميّز بالخلاص الممنوح شفقة من 
قبل هذه الكائنات. ومن الناحية الفلسفيّة تركز المهايانا على الفرق بين 
الحقيقة التجريبيّة المسماة حقيقة الإحاطة - وهي حقيقة عمليّة موجودة في 
عالم الأحداث - والحقيقة المطلقة. 

والمدارس القديمة قالت بوجود العديد من البودهات المتتالية» وبالعديد من 
أشباههاء من التي خلقت من خارقة شرافاستي. وفكرة تسامي بوذا يجب أن 
تؤدي إلى جعل بوذا التاريخيّ مجرّد مظهر حدثاني للكائن الذي يسمو على 
هذا الكون» كما كان حقيقة. 

من جهة أخرى ظهرت: الفكرة القائلة بأنّ الفضاء الذي في نهائيته يجب أن 
تمارس التأمّلات مملوء بالعوالم الكثيرة. كما ظهرت الفكرة بأنَ الكائنات 
لا يمكن أن تترك دون عون من البوذاء ومن بودهيساتثا. ونتج عن ذلك 
تعدّديّة بوذا في عوالم التجربة» كما نتجت أيضنا الفكرة القائلة بوجود جسم 
مطلق لبوذا خارج هذا العالم. ولمّا كان جسم بوذا البشري التاريخي قد 
ضوعف بالجسم العجيب ذي المظاهر الخوارقيّة العجيبة المدهشة؛ فقد تكوّن 
لبوذا ثلاثة أجسام أساسيّة» هي: 


- جسم الشريعة: ويُشكل الجوهر الحقيقئّ لبوذا المتعدد وللأشياء. 
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- جسم النعيم: وهو شكل ممجد مزود بعلامات مميّزة له ككائن عظيم» 
- الجسم المصطنع: أو الظل الذي يرتدي المظهر البشري. 

- جسم النعيم: ينظر مرّة إليه من ناحية النعيم الذي يعطيه لبوذا بالذات: 
وينظر إليه مرّة أخرى من ناحية النعيم الذي يتحصل للبودهيساتثا الّذين 
يتأملونه. والبوذا الكثر يتوقون في المهايانا إلى التكاثر في المظاهر ضمن 
مجالين بآن واحدء بالنسبة إلى البودهيساتقاء وبالنسبة إلى الكائنات العامّة 
العادية» كما يتوقون أيضنًا إلى العودة إلى المطلقء» إلى وحدة الجوهرء. 
الوحدة غير المشخصة المتوحّدة مع جوهر الأشياء. هذا الجسم المطلق له 
خمس ميزات: 

- ارتداد النفس من الأعماق: فبدلاً من أن تبقى متوجّهة نحو الوجدان 
(الوعي) التجريبي؛ تعودٌ إلى حالة الحقيقة المطلقة؛ إلى مجال الشريعة. 

- النقاوة: نتيجة بلوغ أقصى درجات الفضيلة» ونتيجة ممارسة التحكمات 
العشر. 

- عدم الازدواجيّة: وهي ميزة سامية فوق المتناقضات: الوجود وعدم 
الوجودء المركب وغير المركبء الكثرة والوحدة: التوام أو الاستمرار وعدم 
التصوريّة. 

وعلى الرّغم من تسامي جسم الشريعة عتره/»ه/5؛ فهي فاعلة في الأمر 
الزمنيَ من أجل حفظ الكائنات» عملا بالتدبير الذي يسيطر على كل صفة 
من صفات بوذا وهو الرتحمة العظيمة. 

ومن بين البوذا الكثر الموصوفين هناك مجموعة مؤلفة من 5" بوذاء أولهم 
كبرى في التبت. وواحد من المشهورين تجاوزت شعبيّته شعبيّة الآخرين في 
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الشرق الأقصى هو آمي تابهاء أي البهاء المطلق» أو آمي تايوسء أي العمر 
الذي لا ينتهي. وارتدت عيادة بهيشاجياغورو سلطان العالاجات أهمية 
عظيمة في التبت والصتين والهند الصنينيّة. 

والبودهيساتقا متعددون إلى ما لا نهاية أيضاء مثل تعدّد بوذا في المهايانا. 
ولهم أهمية خاصة بسبب وظيفتهم التخليصيّة. والطريقة التي تجعل من 
الكائن بودهيساتقا تشتمل على عشر مراتب؛. هي درب الخلاص الحقة. 
فضلاً عن ذلكء لمّا كان خلاص الكائنات أمرً! أساسيّاء أخر البودهيساتقا 
النرفانا من أجل إنقاذ أكبر عدد من الكائنات. وعلى البودهيساتقا أن يمارسوا 
عشرة فضائل» هيء في المهاياناء التالية: العطاءء الالتزام الأخلاقيَ» 
الصتبرء القوة» التأمّلء الذكاءء» فضيلة الوسائلء النذرء القدرة» المعرفة. 
وأعاظم البودهيساتقا هم: 


- مترياء وهو البوذا المنتظر في هذا العالم الحاضرء ويسكنْ في سماء 
توشينا: 


- أفالو كيتش فاراء المقرون بأميتابهاء ويُسمّى أيضنا لوكاناثاء أو سيّد العالم. 
- بادماباتي» أو صاحب اللوتس في يده؛ لأنه يمثل بشاب شعاره نبتة اللوتس 
والمسبحة وكتاب وقنيئنة طعام رحيقي» لابسًا فوق رأسه تاجا عليه صورة 
آميتابها. 
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- منجوكريء المرتبط ببوذا اكسوبهياء ويُسمَّى أيضنا منجوغوساء أو صاحب 
الصّوت الريّق. 
- كوما رابهوتاء أو الشاب. 
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- فاشيش فاراء أو سيّد الكلام» وشعاره خمس ذوائب من الشعرء أو تاج ذو 
خمس شعب وكتاب ولوتس ورمح... 


إن الآلهة التي تعترف بها المهايانا هي نفس الآلهة الموجودة في المدارس 
القديمة» مع إعطاء أهمية خاصة إلى الإله اندراء أو فاجراباني المعتبر أحد 
البودهيساتقا. وهناك تجديد مهمّ هو إدخال الآلهة الإناث تشبّهًا بالآلهة البراهميّة. 
وبعض النصوص المهايانيّة تتجدتد في بعض الآلهة: براجناباراميتا. 

وتعرض المتواتر المهايانيّة المعروضة كخطب ألقاها بوذاء العقائد المهايانيّة 
في مجموعات مختلفة متفرقة إلى أن جمعها بشكل منهج بعض العلماء 
المتخصتصين في المهايانّة. وهؤلاء ينقسمون إلى اتجاهين يمثلان مدرستين 
كبيرتين» مدرسة مدهياماكاء ومدرسة فيجنا بتيماترانا. وتلحق بهما مدرسة 
ثالثة تهتمٌ بالممارسات الدينيّة العمليّة التي غلبت على المهايانا المتأخرة 
وعلى الطنطرة. هذه المدارس الثلاث تتمثل بثلاث مجموعات من 
النعتيؤ من 

وتعلم سوترا براجنا باراميتا سن تنمية إدراك فراغ الأشياءء تنمية هي 
الستبيل الأفضل للتّخلي عن أشياء هذه الدنيا والتحرّر منها. وترتكزٌ هذه 
التعاليم على التأكيد على فراغية الأشياء في ذاتهاء وفي مظهرهاء وفي 
الإحساس بهاء وفي إدراكها. وقدرتنا الإدراكيّة فراغ وهواء. ولم تعد هذه 
المدرسة تكتفي برفض دوامية الأشياء» بل اعتمدت» من ناحية الحقيقة 
المطلقة» المبدأ القائل بأنَ الأشياء ليست شيئاء وبالقالي فهي لا تثير 
ولا تستحق الاهتمام على الإطلاق. إن مبدأ لعبة الأشياءء والحقائق النبيلة 
التي علمها بوذاء لا تتعلق إلا بالفراغ. وهي لا وجود لهاء حتى المعرفة لا وجود 
لها. حنّى التملك لا وجوذ له؛ حتى توقيف الأشياء لا معنى له. ولكن بحكم 
عدميّة حق التَملك؛ لا حقيقة إلا الإحاطة الفكريّة» ولا شيء غير هذا يؤدّي 
إلى الخلاص. والإنسان الذي يقتنعُ بأنَ الوعي فقط هو الحق؛ يرتكز على 
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منتهى عقل البودهيساتفقاء وبعدها امت من هذه الإحاطة الفكريّة؛ وعندها 
يتجاوز الخطأء ويصل إلى الفناء الحأسم» وعندها يُصبح مستيقظا بحق. 


0 ..) المهايانا المتأخرة والطنطرة : تدل مهايانا على الصضفة الوهميّة للكون. 


ولكتها قل من خطورة التعلق بالعالم. والشيء الذي يمجه المؤمن البوذي 


القديم أخذ يبدو مقبولاً من قبل أولئك الذين يعرفون جماديّته وبطلانه 
وفراغه» ويستطيعون استخدامه رمزيّاء من أجل إثبات - انطلاقا من هذا 
العالم» ومن خلال عمل لم يعد مكروها في نظرهم - وعي وصولهم إلى 
المرتبة التجاوزيّة من الحقيقة العليا. ومن خلال المهايانا المتأخرة» التي 
عبرت عن نفسها بصورة رئيسيّة من خلال مجموعة نصوص سمّيت 
طنطرة أو تنترة» حصل تجديد للبحث الرّمزي واعتقاد راسخ بتطابق العالم 
الأصغر مع العالم الأكبر المثاليَ والمتساميّ فوق كل شيء. الأمر واي 
الطريق إلى النزعة الرّمزيّة» وإلى طقوسيّة تسمو على الأخلاق. وكان لذلك 

نتيجة أولى هي تطور عظيم في البحث عن القدرات الخارقة بواسطة 
الطقوس والتركييات؛ واليوغا. وأخونا بواسطة تقيات سدقي مل الخيفياه: 
تتكائر باستمرار. كما تم اعتماد رفو ةذ توثر نر في الآلهة وفي الكون. . من 
مظاهر هذه الرّمزيّة الرّسوم والصور والأبنية وتجميع يع الأشياء وترتيبها. 

والنتيجة الأخرى التي حصلت قفي بعض الأماكن هي التخلي عن كل 
الأدبيّات والأخلاقيّات» و التحر ر منها. إنّ معتنق بعض أساليب التنترة 
أو اليوغي الكامل؛ يحاول إنجاز الخارق أو ارتكاب الممنوع من أجل إثبات 
كماليته التي ترقى فوق العيب والشبهة؛ لكي يثبت بالفساد سموه فوق الفساد. 
وتوزع التنترة توزيعا أكثر منهجيّة أدوار بوذا المتعدتدء وأدوار بودهيساتقا 
(بمفهوم المهايانا) ؛ وتضيف إليها قدرات أنثويّة لها نشاطها في العالم. فوق 
البوذات المتجلية بأشكال بشرية» يتشكل مجموع من خمسة بوذات» تسمّى: 
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جيناء أو ناتاغاتا أودهيا نيبودهاء أي بوذا التأمُّل. هذه الجينا الخمسة لها 
مركز كونيّ دقيق يتجلى في تصويرات رمزيّة: 

- قيروكانا في السّمت الأعلى. 

- اكشوبهيا في الشرق. 

- رتناسام بهاثا في الجنوب. 

- آميتابها في الغرب. 

- آموكا سيدهي في الشمال. 

وهذه التصويرات تتطابق مع المجموعات الخمس المتتالية في الكون ومع 
العناصر. ويرمز إليها تباعًا بألوان وحركات وصيغ ومطايا أو هياكل» 
وتتحتد أماكنها في الجسم البشري. وبعض المدارس تضع فوقها كائنا 
سادساء يُسمَّى مهاقيروكاناء أو فاجراد هاراء أو ثاجرا ساتقا. ويتطابق مع 
الجيتا الخمسة خمسة بوذات بشريّة وخمسة شاكتي. والمظاهر المتعددة لهذه 
الكائنات الستامية هي أشكال محددة: بعضها خيّرة مباركة؛» وبعضها رهيبة 
مرعبة. وكلها ترمز ماديًا إلى المظاهر التي تعزى إليها. والتمثيلات 
الواضحة لهذه الأشكال تستعمل كمواضيع للتأملات التي يتماهى فيها 
المريدون تشبْهًا بهاء حتى يستطيعوا التحكم بقدراتهم العمليّة في الكون؛ 
وحتى يتساموا نحو الخلاص الأسمى. 

إلى هذه البوذات والبودهيساتقا والشكتي تضاف آلهة عن حق وحقيق. 
ومعظمها تعتبر كحارسة للشريعة أو للكون. وتكون خيّرة أو مرعبة. كما 
توجد مخلوقات غير بشريّة مثل أسورا وباكشا. كما توجد كائنات تسمّى 
فاجرا يوجينء وهم أتباع اليوغا الصاعقة. ومرتبتهم فوق البشريّة» أو فوق 
الألوهيّة» وإن كانوا من البشر أو من الآلهة. 
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والعقائد التنتريّة تؤمن بنظرية الفراغ أو البطلان؛ بطلان الوجود الذّاتي لكل 
الأشياء. والأشياء لا تفقد قيمتها بسبب بطلانها. في نظر المريدء إن الأشياء 
الفارغة بسبب عدميتها أو بطلان حقيقتها المطلقة لا تقف حائلاً في وجه 
العقل» بل تقود إليه. وقوى الدفع الشهوانيّة المرتبطة بالحياة داخل الأشياء 
يأسرها المريد ويخضعها لمصلحته بفضل اليوغا. وإذن فهذه القوى 
الشهوانيّة تكون وسيلة لبلوغ العقل. واتحاد الوسيلة أو الواسطة مع العقل 
يؤدي إلى اتحاد الميل إلى الرّحمة والحنو مع تعقل الفراغ. هذا الاتحاد 
سوف يرمز إليه في المدارس المتطرفة بالاتحاد الجنسئ السّامي. 

إن الارتباط العامّ بين التأويلات الرمزيّة التّدتريّة وبين تعاليم البوذيّة التقليديّة 
ظل ممكنا ومقبولاً بفضل مبدأ تفسيري باطني. إن كلام بوذا له معنى خفي 
يفهمه العارفون» ويستنبطونه بواسطة القيم الرمزيّة للتعابير التقنيّة» ويرون 
تحت الكلام العادي لغة قصديّة هادفة. وتتضمّن البحوث رمزيّة شهوانيّة 
جنسيّة أو فلسفيّة» أو هي تتلاعب بالأصوات والأنغام. وهناك قسم من 
الرّموز المستعملة» بخاصّة تلك التي تدخل فيها عناصر جسديّة» تتوافق مع 
الرّموز التي اعتمدها التحليل النفسيّ المرضي لدى المرضى الكثيرين» وإن 
كانّ هؤلاء المرضى بعيدين كل البعد عن أيّةَ خاصّة أو معتقد. 

إن اليوغا التنتريّة أدخلت الرموز في تقنياتها الجسديّة والنفسانيّة بآن معا. 
وهي قد وفقت بين العناصر الفيزيائيّة والوظيفيّة في الجسدء وفي الفكرء مع 
عناصر الكون؛ وجعلت بين هذه العناصر تأثيرات متبادلة. إن بنية الجسد 
مركبة وفقا لتركيب الكون. وفي هذا الكون هناك أربعة أجسام لبوذا متراتبة 
مع مواضع في الجببد: 

- نيرمانا كايا وهي على علاقة توافقيّة مع السّرة. 

- دهار ماكايا وهي على علاقة مع القلب. 
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- سمبهو كاكايا مع الزلعوم. 
- ساها جاكايا (أو الجسم الفطري) مع الرأس. 
وهناك ثلاثة أوردة أو مجار تجول فيها الأنفاس في الجسم في أثناء التمارين 
النفسانيّة الفيسيولوجيّة» هي: 
- لالانا وتمثل العقل. 
- راسانا وتمثل الواسطة أو الوسيلة. 
- أفاد هوتي وهو مجرى الهواء الذي يحرَكُ بضغطه جوهر اتحاد 
المجريين الآخرين. هذا الجوهر يرمز إليه بالبذار المحفوظ في الجسد 
بواسطة تقنية اليوغا. إن اليوغا تستخدم - فضلا عن الممارسات الاأوضاعيّة : 
الجسديّة والحركات والتنفس 0 النفسانيّة نيّة التركيزيّة» كما تساعذ على 
الخلق والإبداع النفساني.. كي هذه التمارين يستخدم اليو غي كل التوافع؛ 
حتى الأعنف منها. الأمر الذي حمل المدارس المتطرفة على رفض كل 
قرف وكل حرج وكل خجلء من أجل الوصول إلى الغايات المرجوة». 
- انظر: علي مقلدء البوذيّة» في: الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» المجلد الثاني 
المدارس والمذاهب و ا والكاد اتء القسم الأوّلء معهد الإنماء 
العربي. بيروت مره امء ص ١ه"‏ وما بعدها. 
(20؛) انظر: 
62 .5 ,5ف 1ذدكة 1[ نا و0 1زم [زتدعط ,:اسرومغع] نارء]اديو12 
)47١(‏ يشير لفظ «يانا» أو ع0مج/»” بالألمانيّة في البوذيّة إلى بعض التيارات 
البوذيّة الكبرىء مثل هيناياناء ومهاياناء وفايرايانا. فالبوذيّة لا تعتبر نفسها 
عقيدة مفيومَة سابقاء بلؤسيلة للتمو: هن ال «أنا» . 
- انظر: 


.29 .3 ,81:40/[:1517115 45 (امعاأعدع.] راااوع)1] وه :و22 
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(575) هينايانا »#عدرهم:7/: يقول علي مقلد: «(...) هينايانا - المركبة الصتغرى. 
9 المدارس القديمة تجمّعت تحت اسم هانايانا (أو الوسيلة الدنيا إلى 
لخلاص). وقد ترجمت إلى اللغات الأوربيّة باسم العربة الصّغيرة. وهذه 
الصتمئة أطلقت عليها للم من قبل المدارس الإصلاحيّة المتآخرة التي كانت 
تدّعي لنفسها أنها الماهايانا الحقةء أو الوسيلة العليا للتقتم (العربة الكبرى). 
ويمكن تقسيم معتقدات الهانايانا إلى 0 بعة أقسام: 
- الحقائق المّامية التي أطلقها بوذا بنفسه في خطابه الأول. 


الحقيقة الأولى تثبت وجود الألم. وعلىٍ هذا الأساس يبنى التصوّر البوذي 
لشؤون هذا العالم: علم الفلك يتعلق بالطبيعة» وفي فيزيولوجيا وسيكولوجيا 
الكائنات. ونظريّة يَةَ لعبة الأشياء تؤدي إلى الحقيقة الثانية المتعلقة بنشأة الألم 
أو أصله. الذي هو العطش إلى الأنس وإلى الوجود وإلى اللأوجود. وتحديد 
ظروف توقف الألم يشكل الحقيقة الثالثة: توقف الألم. وأخيرًا تقنية تحقيق 
هذه الظروق تشكل الحقيقة الرّابعة» أي الدرب المؤدية إلى توقف الألمى 
وهي تشتمل على كل عملية الخلاص منذ التخول في مجرى الشريعة 
البوذيّة إلى الفناء النهائي». 


ج انظر علي مقلد البوذيّة» ؤ في: الموسوعة الفلسفية العربيّة, المجلد الثاني» 
ص ١6؟‏ هآ 


- وقارن أيضنا: 
.4 .3 ,ك1 !اك ألفلاقا 5مك :تمعاتتدما ,#اسحوعع1 قبع ه22 
(4375) انظر: 
م151 .3 ,111:5ىط18::0411 465 اامعأأعدما ,تاسومعئع] وع ه22 
(555) فول أحمد شلبي غن آسوكا وانتشار البوذية: «كان الإسكندر المقدوني قد 
استولى على الستند في زحفه نحو الوق ولكنه لم يتقدم نحو نهر الكنج. 
ولم يسيطر على باقي الهند لأن المقدونيّين رفضوا أن يسيروا معه في ذلك 
العالم المجهول. وألف المقدونيون مملكة صغيرة في هذا الركن من الهند. 
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وفي سنة "١‏ ق. م. كن الأمير شاندر١‏ جويتا مامنبوه ,01:4 الذي 
ينحدر من الأسرة الموريّة أن يجمعٌ حوله قبائل عديدة بمنطقة التلال» وأن 
يستولى على المملكة الإغريقيّة بالبنجاب» ويُزيل عن الهند آثار الحكم 
الإغريقي» وجاء ابنه بعده» فبسط رقعة مملكته, فلمًا جاء حفيده آسوكاء وجد 
نفسه حاكمًا على الأقاليم الممتدة من أفغانستان إلى مدراس. وسار آسوكا 
(774 -3517 ق. م) في مطلع حياته سيرة أبيه وجذهء في محاولة التوسُّع 
عن طريق الحرب. 


وبينما كان آسوكا في قمة انتصاراته الحربيّة» أحسَّ باشمئزاز من هول 
الحروب وقسوتهاء فتخلى عن الحربء وكره النصر عن طريقهاء وزهدت 
نفسه فيها تماماء وتبنى مذهب البوذيّة. ثم أعلن أن فتوحه ستكون منذ ذلك 
الحين في ميادين التين. وتروي الأساطير أن هذا التحوّل كان بسبب ما ناله 
من حيرة» وبسبب تأنيب ضميره لقتله إخوته» وعددهم تسعة وعشرون» 
أو حرقه زوجاته وجواريه» وكن خمسمائة. 

ودام حكم أسوكا ثمانية وعشرين عامًا تعتبر أزهى فترة في تاريخ البشريّة 
المضطرب. فقد قام في الهند بحركة عظيمة للخير والثراء» حفر الآبارء 
وزرع الأشجارء وأسّس المستشفيات والحدائق العامّة والبساتين التي تربّى 
فيها الأعشاب الطْبَيّة واهتمٌ بأهالي الهند الأصليّين» واتخذ العدّة لتعليم 
النساءء وخصتص هبات خيريّة هائلة لهيئات التعليم البوذيّة. واتجه آسوكا 
إلى خارج الهندء فأرسل البعوث الدينيّة إلى كشمير وسيلان والإمبراطوريّة 
اليونانيّة وجبال هيمالايا وفارس والإسكندريّة. 

وهكذا انتقلت البوذيّة من مذهب 'ضمن المذاهب الدينيّة الهنديّة إلى دين 
عالميّ. وسرعان ما لبَى أهل سيلان دعوة أسوكاء فاعتتقوا الدين الجديد. 
ولعل ممّا سبّب ذلك ما كان بين حاكمها وبين آسوكا من روابط الصتداقة. 
ويروى أن أهل الجزيرة أرسلوا بعثة إلى الهند لتعليم البوذيّة» وأنَ آسوكا 
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أرسل مع إحدى بعثاته إلى سيلان فسيلة لشجرة المعرفة التي نال بوذا تحت 
ظلالها المعرفة والبصيرة. وغرست هذه الفسيلة في سيلان» وبمرور الزّمن 
أصبحت دوحة عظيمة:» ولا تزال باقية إلى الآن» وهي أقدم شجرة على 
الأرض». 
- انظر: أحمد شلبيء أديان الهند الكبرى» ص ١75‏ وما بعدها. 
- ويقو ّ ثروت عكاشة: ا كا رراهم) عامج ,45:0184: و طدت العقيدة 
البوذيّة أقدامها في طول بلاد الهند وعرضها خلال حياة مؤسّسها بوذا 
غوتاما الذي ما كاذ ينتقل إلى العالم الآخرء حنَّى دب الخلاف بين تلامذته 
على تأويل ما تركه بين أيديهم من نصوص وطقوس. وأخذوا يطمعون في 
أن تبعث إليهم السماء ببوذا آخرء يُعِيدْ للبوذيّة ألقها من جديد. وفي منتصف 
القرن الثالث ق. م اعتنق البوذيّة ملك الينجاب أشوكا العظيم (514؟-510؟ 
ق. م الذي أشرب قلبه حبّهاء فج وثابر» وحاول الوصول إلى مرتبة الترفانا 
6 ووأخذ على عائقه نشر تعاليم بوذا العمليّة» وفي مقدمتها الاستقامة 
والأمانة في كسب العيش. وأخذ يحفرٌُ الآبار لري العطشى» ويغرس 
الأشجار لتظل العابرين» ويجمع الصتدقات لرعاية المحتاجين»: ويقيم 
المستشفيات للمرضىء والحدائق العامّة للجائلين. كما شيّد كثرة من المعابد 
البوذيّة» وسيّر الدّعاة لنشر هذه الديانة داخل إمبراطوريّته وفيما جاورها وما 
وراءهاء وبخاصة إلى كشمير وسيلان والشام. ومصر وأواسط آسيا 
ال 
- انظر: شروت عكاشة»ء المعجم الموسوعي للمصطلحات_التَّقافيََ 
ص لل 

(6؟:) التديلة (.![8) .11 ©5910ة[6ط0 ,[1وذاءوذه: عمودُ مرتفع قائم بذاته ذو أجناب 
أربعة؛ تتخذ نيايته المستدقة المدبّبة شكلاً هرميًا. وقد أقيمت المسلآات ت في 
التولة الوسطى على مداخل المعابد المصريّة -اثنتان أمام كل معبد- سامقة. 
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وكانث :نكت من أقطفة جرانيت: واحدة وكفق جؤائنيا الأريعة :بكتانة 
هيروغليفيّة» وتكسى قمَتها الهرميّة الشكل بطبقة من الفضتة أو المعدن 
المصقول. وأقيمت المسلات في الذولة الحديثة أيضنا مزدوجة في أغلب 
الحالات. تتصدّر الصّروح اثنتان غير متساويتي الارتفاع أحياناء على أن 
تتقم الصغرىء فيبدو طرفها المدبّب؛ وكأنه في نفس ارتفاع طرف الكبرى» 
كمسلتي الأقصرء وقد ثقلت كبراهما إلى ميدان الكونكورد ببازيس. وقد ثُقام 
الكرنك». 
- انظر: ثروت عكاشة؛ المعجم الموسوعيّ للمصطلحات الثقافيّةَء ص١؟5.‏ 
(5:) ل أحمد شلبي: «(...) وأقام آسوكا المسلات في عذة أمكنة» حيث دون 
عليها تعاليم البوذيّة وأنذر من يميلون إلى العصيانء ووعد البررة بالهبات 
والخيرات». 
- انظر: أحمد شلبيء أديان الهند الكبرىء ص76١.‏ 

(29:) عالج هانس كنج هذا الموضوع في صدر كتابه عن المسيحيّة. انظر: 

1115 رعاتأءعانأءدع 0 0:نا تمده لا[ .1(انالارع اك رتل 1205 رع :1 ألكآ‎ 3. 23[[ ٠ 

18- المسسوحوة المُحرك ألرئيسي للحوار: 

(554) تقول الشبكة الإسلاميّة عن السسيخ: «ظهرت المتيخيّة متأخرة عن الديانات 
الهنديّة الكبرى التي ظهرت قبل ميلاد المسيح عليه السلام» حيث ظهر 
مذهب السيخ في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السّادس عشر 
الميلادي. وذلك بعد أن أشرق فجر الإسلام على ربوع الهند» وقامت فيه 
ممالكه ودوله. تعريف السيخية: ديانة وضعيّة أرضيّة جمعت عناصرها من 
الثقافة الهندوسيّة ومن الذين الإسلاميّ. وقد رام واضعها جمع المسلمين 
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والهندوس على دين واحدء إلا أنه فشل في ذلك: فظلت التيانتان على 
حالهماء وشكل هو وأتباعه دينا جديذا تحت مسمّى المتيخيّة. مؤمتسها يدعى 
"تاناك”: ولد في الهند سنة 455 ١م.‏ هندوسيّ المولد والثيانة» إلآّ أنّ 
اختلاطه بالمسلمين ومجالسته للصوفيّة منهم قد أثر فيه» مع ما عرف عنه 
من نقده لبعض جوانب الهندوسيّة. فتولد عنده همّ الجمع بين التيانتين» 
فخرج على الناس بالدعوة إلى التمج بين الذيانتين تحت شعار "لا هندوس 
لا مسلمون”. فنبذه المسلمون والهندوس على. البنواءء واتحاز هو وأتباعه 
ليكونوا جماعة دينيّة مستقلة» كغيرها من الجماعات الدينيّة التي تعجّ بها 
الهند. أنشأ لديانته الجديدة معبذاء وكان هو أول معبد لها في "كارتاربور". 
وينسب إليه كتاب “كرو كرنتها صاحب” وهو من الكتب المقدسة لدى 
السيخ. توفي تاناك سنة 575 ١م.‏ وقبل وفاته عيّن أحد طلابه خليفة له. وقد 
ذفن في بلدة ديرة “باباناناك” بالبنجاب الهتديّة الآن. 

الأفكار والعقائد: تشتمل أفكار' الستيخ ومعتقداتهم على خليط غير متجانس من 
العقائد والأفكار التي أخذت من التيانة الإسلاميّة والتّقافة الهندوسيّة. فمن 
معتقدات المتيخ: ١‏ - القول بالتوحيد: وهذا أخذوه من المسلمين» إلا أنهم 
خلطوه بشرك الهندوس. فزعم رئيسهم -وفق ما ذكر في كتابهم المقدتس- 
“إن برهما خرجّ من سرة وشنو”, وكل من برهما ووشنو من آلهة 
الهندوس. فبرهما هو الخالق عندهم؛ وشنو أو فيشئو هو الإله الحافظ لأمر 
العالم. وبهذا الجمع الغريب يكونْ السيخ قد جمعوا بين لفظ التوحيد عند 
المسلمين» وحقيقة الشرك والتعتد عند الهندوس! 

١‏ - القول بوحدة الوجود: وهذا القول لا شك أنهم أخذوه عن الهندوسيّة. 
فالإسلام يفصل فصلا تامًا بِينَ حقيقة الإله الخالق المعبود» وبين خلقه من 
الحيوان والجماد. وأمّا الهندوسيّة. فتعتقد أن المخلوقات برزت من مادة 


الإله» ولذلك فغاية المنى عند الهندوسيّ أن يتّحد بالإله. ولعل هذه النظرة 
الهندوسيّة هي التي أخذ الستيخ منها القول بوحدة الوجود. 

“ - تحريم عبادة الأصنام وصناعتها: وهذا مأخوذ من المسلمين. أمّا 
الهندوسء فتكادُ تضيق بيوتهم ومعابدهم بها. 

4 - القول بتناسخ الأرواح: وهو صلب عقيدة الهندوس. فالأرواح تنتقل من 
جسد إلى آخر دائمًا وأبداء إلى أن تنجو فتتحد بالإله برهماء وفق اعتقاد 
الهندوس. وقد أدخل السيخ تعديلاً على عقيدة التناسخ» فأرجعوا الأمر إلى 
الله سبحانه؛ فقالوا: إن التناسخ ليس بحتمي؛ بل قد ينجو الإنسان من التنقل 
أحيانا بمحض لطف الله سبحانه. 

© - تحريم الرهبنة: حيث يوجبون على أتباع الطائفة الستعي لطلب الرزق. 
وهذا بلا ريب مأخوذ من الإسلام الذي حرم الرهبانيّة» وأوجب على العبد 
اكتساب معيشتهء على خلاف مذهب الهندوس الذي يرغب أتباعه في 
الرّهبنة» وترك العمل؛ والسلبيّة في الحياة. 

١‏ - الإيمان بأصل النبوّة والرسالة: وأن اللّه يبعث إلى عباده رسلاً يهدونهم 
ويدلونهم إلى طريق الخير والصلاح. وهذا القدر يشبه معتقد المسلمين. أما 
الهندوسء فيؤمنون بأنّ اللّه إذا أراد هداية خلقه» نزل إليهم في صورة بشر 
لإنقاذهم. وقد تسرب القول بألوهيّة المصلح إلى الستيخ من قبل زعيمهم 
"أرجن داس” المتوفي سنة ١١٠١م,‏ والّذي أعلن القول بألوهيّة جميع 
المصلحين السابقين ابتداء ب "تانانك” مؤمئس المتيخيّة: وانتهاء به. وجاء 
المصلحون من بعده؛ فادّعوا لأنفسهم مثل ما اذّعى لنفسه!! 

“ - إباحة شرب الخمر وأكل لحم الخنزيرء وتحريم لحوم الأبقار. وهذا من 
دين الهندوس. 


م - الدّعوة إلى الوحدة بين الهندوس والمسلمين» ورفع شعار “لا هندوس» 
لا مسلمون". يقول الزعيم السيخي كوبند سنغ: “لا فرق بين مندر (معبد 
الهندوس)ء ومسجدء وبين عيادة الهنادك 0 المسلمين” ٠.‏ 
- المحافظة على التزام القواعد الخمسة وهي مثل الهدى الظاهر لهمء 
وهي: : الأولي: "”العيشو” ' ومعناها إرسال شعر الرأس والأحنة وعدم حلقهما. 
الثانية: “الكانغا” وهشو عيارة عن تضفير الشغر وتركه مجدولاً عوضنا عن 
مشطه. الثالثة: "الكانشا” وتعني لبس سروال متسع يضيق عند الركبتين» 
وتحريم لباس "دهوتي”, وهو الرّداء الذي يلبسه الهندوس» وطوله د 
أمتار» يلف حول الجسد من تحت المترة. الرتابعة: “الكارا” وهو سوار من 
حديد ل حول المعصم» ويحرم لبس جميع أنواع الحلي والجواهر. 
الخامسة: "الكريال” وهو عبارة عن نوع من الستيوف أو الخناجر لنككلي يه 
وليحمي الستيخي نفسه من أعدائه». 
- ويشير بلينجر م6ع#]]!86 إلى أن عدد الستيخ قد وصل في ثمانينيات القرن 
العشرين إلى أكثر من ١١‏ مليون سيخي» يعيش أكثر من ثمانين في المائة 
منهم في الهندء كما يوجد حوالي ربع مليون سيخي يعيشون في بريطانيا. 
- انظر: 

اع1زاع 0ط بتع 1[)الدةام]عأاءغ![ «عءدود00) كتهةفا بنمع؛أاأاء8 .ل لم0 

1111 1: تنعنلء‎ 1986, 5. 370[[ ٠ 


(9؟4) يقول ثروت عكاشة عن «الديانة الجينيّة» +«والجينيّة عقيدة من العقائد التي 
نشأت بالهند. واستقرت بهاء ولم تتجاوز حدودها. هدفها الأسمى أن تحقق 
للإنسان أرفع مراتب الكمال. إذ كانت تؤمن بأنه كان أطهر ما يكونُ عند 
ولادته متحرّا من أغلال الحياة التي تقيّده» دون أن يأبه بالمصير المحتوم. 
والكلمة تعني المنتصر أو القاهرء كما تعني التحرر من قيود الحياة التي يقعٌ 
عليها حس الإنسان. ولا ترى الجينيّة ضرورة في الاعتراف بكائن أول 
أعلى مرتبة من الإنسان الكامل. ولهذا يعدها بعض علماء الأديان من العقائد 
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تي تذهب إلى الإلحاد. وتتمثّل روحها الفريدة التي تتميّز بها في إيمانها 
بالتراحم بين الكائنات سواسية؛ حتى أدناها شأنا. . ومن أجل هذا كانت عقيدة 
حب وتراحم. ومع أن الجينيّة كانت تأخذ بالرأي القائل بتناسخ الأرواح؛ 
إلا أنها كانت تؤمن بأنَ الإنسان روح؛ لا صلة بينها وبين روح الكونء بل 
تبقى خالدة قائمة بذاتها. وليست هذه حالاً خاصة بالإنسان وحده؛ بل هي تعم 
الحيوان والنبات أيضنا. وممًا كان يحرم على الجيني: أن يطعم لحماء أو أ 
يقضي على كائن ماء أو يعبث به حيوانا أكان أو نبانًا أو جماداء وإذا هم 
يبتكر ون مذهب "أهمسه” الذي يحرم إيذاء أي كائن حي. وكان الرتهبان منهم 
يتشذدون على أنفسهم » فيضعون على أفواههم وأنوفهم ما يشبه الكمامة, 
لتحول دون أن يدخلها كائن حي عند التنفس» » فيموت. وكانوا عندما 
يجوزون الطرقء يتناول كل منهم مقشة يقش بها الطريق ليزيل ما على 
الأرض أمامّ خطاه؛ فلا يدوسوا كائنا حرا يموت ظلما. وما نعلمٌُ أنه ثمّة 
عقيدة أخرى في الوجود بلغت هذا المبلغ رحمة وزهذا وتقشفا. وعلى الرّغم 
من قله هؤلاء الآخذين بهذه العقيدة ذ في الهندء فما زال لهم نفوذهم وسلطانهم. 
واحتراز! من أن تمتد أيديهم بأذى إلى كائن ماء امتنعوا عن الاشتغال 
بالزراعة» وآثروا أن يكونوا تجَارًا يأخذون ويعطون. 
وتَعَْى الجينيّة إلى مبدعها الأول "تاردامانه” الذي يضفون عليه لقب 
”ماهاقيره”: أي البطل الأعظم. وكان مولده سنة ٠٠١‏ ق. مء وكان معاصرً! 
لغوتاما بوذا. وكان عصره عصر يقظة فكريّة وروحيّة ونهضة دينيّة لا في 
الهند وحدهاء بل في أرجاء الشرق كافة. فظهر زرادشت ف في فارسء 
وكونفوشيوس في الصين» ومضت العقائد الجديدة تزري بالقديمة حتّى أطلق 
عليها اسم العقائد الإلحاديّة التي تجاوزت الستبعين عدا. وما إن بلغ ماهاقيره 
الثامنة والشرين من عمره.ء حتى اعتزل الناس متتمتكا. وبعد أعوام من 
مجاهدة النفس تأمّلاً وتدبّراء سمت نفمئه إلى الشفافيّةه ومن ثم إلى 
“الاستنارة”: وعندها أخذ يُبشر بالجينيّة على مدى ثلاثين عامًا. وما إن أطل 
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القرن الثالث ق. م؛ حتّى انشطرت الجينيّة ملتين كانتا تختلفان حول بعض 
التفاصيل الخاصة بالرهبان. وبدا هذا الانشقاق واضحًا مع نهاية القرن 
الأول ق. مء فإذا منهم طائفة نزعوا إلى العرىء فسمًوا العراة “ديجميره"» 
والمقصود أنهم نزعوا عنهم ثياب الدنياء والتحفوا بالستماء. ولهذا كان 
القتيس منهم لا يصم له أن يمتلك شيئا حتى ثيابه. كما كانوا يؤمنون بأنّ 
"الخلاص” خا ص بالرّجال دون النساء. أمّا الملّة الأخرى “شقيتامبره”: 
أو الملتحفون بالثياب البيضاءء فكانوا لا يتفقون مع أصحاب الملّة الأولى 
فيما ينادون يه». 

- انظر: ثروت عكاشة»ء الفنَ الهندي» دار الشروقء القاهرة 8١٠٠مء‏ 
ص 1-7 7 

- ويقول أحمد شلبي: «(...) سبق أن ذكرنا أن الجينيّة كانت نوعًا من 
المقاومة للهندوسيّة؛ وثورة على سلطان البراهمة. ومن هنا لم يعترف 
مهاويرا بالآلهة. فالاعتراف بالآلهة قد يخلق من جديد طبقة براهمة أو كهنة 
يكونون صلة بِينَ الناس والآلهة. وقرّر أنه لا يوجد روج أكبرء أو خالق 
أعظمء لهذا الكون. ومن هنا سُمّي هذا الدين دين إلحاد. واتجهت الجينيّة إلى 
الاعتقاد بأنَ كل موجود إنسانا أكان أو حيوانا أو نبانًا أو جماذا يتركبُ من 
جسم وروح؛ وأن كل روح من هذه الأرواح خالدة مستقلّة» يجري عليها 
التناسخ الذي اتفقت فيه الجينيّة مع الهندوسيّة. 

هذا هو أساس الفكر الجينيَ تجاه الإله. غير أن الجينيّة دين مسالم» يبالغ كل 
المبالغة في البعد عن العنف؛ حتى إنه يكره قتل الهوام والحشرات الصتغيرة. 
وعدم العنف عهد من العهود الأربعة التي وضعها “بارسواناث”: وهو جينا 
الثالك و العشوونء سيت هذا للمسالة: اعترف"الجينوون: بآلية اليتتونن فيننا 
عدا الثالوث (برهما - شنو - سيفا). وكانوا في بادئ الأمره كما يظهر من 
كتبهمء يعترفون بألهة الهندوس للهندوسء ويحترمونها للمجاملة والمسالمة. 


000 


ولكنهم عادوا فأجلوها لذاتهاء وإن لم يصلوا في إجلالها إلى درجة الهندوس 
بطبيعة الحال. 

غير أن العقل البشري يميل إلى الاعتراف بإله ويحتاج الإلحادُ إلى أدلة 
أكثر من الأدلة التي يحتاجها إثبات الآلهة. ومن هنا وجد فراع كبيرٌ في 
الجينيّة» بسبب عدم اعتراف مهاويرا بإله يُكمل به صورة التين الذي دعا 
إليه. وكان من نتيجة ذلك أن اعتيره أتباعه إلهّاء بل عدوا الجيناوات الأربعة 
والعشرين آلهة لهم. ولعلهم بذلك كانوا متأثرين بالفكر الهنديّ الذي يميل في 
الأكثر إلى تعدّد الآلهة. 

وا الجينية تنفق مع الإسلام في جزء يسير يتعلق يروح الإنسان. ذلك هو 
خلود الروح خلوذا أبديّاء وخضوعها للثواب أو العقاب لما يرتكبه صاحبهاء 
وإن اختلف الإسلام مع الجينيّة في طريق التّواب والعقاب. 

وعدم الاعتراف بالإله استتبع عند الجينيّين اتجاهات مهمّة سلبيّة» تتعلق 
بالعقائد» فهم لا يقولون بالصلاة» ولا بتقديم القرابين» ولا يعترفون بالطبقات» 
ولا بما تذعيه الطبقة العليا في النظام الهندوسيّ وهي طبقة البراهمة من 
امتيازات ومزايا. ولكن حَلُق المسالمة الّذي دفع الجينتِينَ إلى الاعتراف 
بآلهة الهندوس كما ذكرنا آنفاء دعاهم هنا إلى الاعتراف بالبراهمة» وَأنّ من 
بل المقصود احترام براهمة الهندوس كطائفة لها مكانتها في التين 
الهندوسي. أمّا الطبقات في الجينيّة» فلم تتعد ما وضعه “بارسواناث” من 
من غير الرهبان. ولم تجعل الجيئيّة للرّهبان امتيازات كما فعلت الهندوسيّة؛ 
بل إن الجينيّة جعلت الرهبنة مشقة وتضحية وكليفاء... ». 


- انظر: أحمد شلبيء أديان الهند الكبرىء ص١١١‏ وما بعدها. 
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٠‏ )) تقول «موسوعة السياسة» عن «البهائيّة» «دعوة أو دين أسّسه حسين علي 


نوريء الميرزاء المعروفٍ بالبهاء (18473-1411م)» إيرانيَ مستعرب من 
بلدة نور بمازندران؛ ويُقال أخذه عن علي بن محمد الشيرازيّ الملقب 

بد" البابة ”+ و يفول يوحدة الله والكون» وأن لا أسماء ولا صفات ولا أفعال 
له وقد عبّر الله عن نفسهء» حسب البهائيّة» خلال براهما وبوذا 
وكونفوشيوس وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ويك وإن كان في اليهاء 
(ما يشبه المهدي المنتظر) تظهرٌ صفات الله بشكل وضع وكيد مااكنت 
عليه وهذا مناقض للفكرة الإسلاميّة القائلة بأنَ الرّسول العربي 5 عبر هو خاتم 
المرسلين. 

والبهائيّة تنادي بوحدة كل التيانات وتدافعٌ عن الملكيّة الخاصّة وغايتها 
المعلنة السّلام العالميّ الذي يأتي عن طريق اعتناق الديانة البهائيّة التي ليس 
لها طقوس ولا رجال دين. وبمقتضى البهائيّة يتوجب على كل بلدة أن تقيم 
مكان اجتماع يُسمّى بيت العدل» وتديره لجنة إدارة مكونة من تسعة أعضاءء 
إلا أن المحتوى الستياسيّ للعقيدة البهائيّة غير محدد. 
ويعتبر معبد حيفاء حيث دفن “البهاء”»: المعبد الرئيسي للبهائيّة. وتذهب 
“موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصتهيونيّة” إلى القول: “ثمّة تعاطف 
سري في العقيدة البهائية نحو إسرائيل. فالخلاصْ مرتبط بعودة اليهود 
لأرض الميعاد”. إلا أنّ هذا لا يعني بأنَ كل البهائيين مؤيّدون للصتهيونيّة 
وإسرائيلء إذ تختلف اتجاهاتهم السياسيّة باختلاف الظروف الاجتماعيّة 
والتاريخيّة للتجمعات البهائيّة. من آثار البهاء ما سمّاه “الكتاب الأقدس 
بالعربيّة» و“الإيقان” بالفارسيّة» و”الهيكل” أكثره بالعربيّة». 


- انظر: موسوعة الستياسة» الجزء الأوّل» ص2728. 
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- يهمّنا أيضنا أن نشير إلى بعض الملاحظات التي أوردتها.زينب الخضيري 
في مقالها عن «البابيّة والبهائيّة» في «الموسوعة لجو اراي بيت 
تقول: «و لأن النهائية :وحمت أنها' دين جَنَيد ققد ضحت فروضكا دينثة 
2-0 عن مثيلاتها في كل الأديان الستابقة. جعل بهاء الله الصّلاةً 
تسع ركعات» على أن يولي المصلون وجوههم شطر مقامه في عكا. وأبطل 
فرلا لتجناعة: الآ على الموّكه وجعل عند شهور العام تسعة عشر شهرًا 
مثل البابيّة. وجعل شهر الصتوم هو الذي ينتهي بعيد النيروز. وجعل الحج 
إلى مقامه في عكا. وغيّر أحكام الميراث؛» وبدّل أحكام العقوبات والسّرقة 
والزتا. وعالج موضوع العلاقات الزوجيّةء فجعل الحد الأقصى التزوّج 
باثنتين» وإن, جعل المثل الأعلى هو الزّواج بواحدة فحسب. وهو في هذا 
يسير على سنة الباب. وأباح بهاء الله للبهائيّة كل ما حرمته الأديان المتابقة 
فللإنسان في رأيه الحق في فعل أيّ شيء» على ألا يتعارض هذا مع العقل 
الإنسانيّ السليم» كما جاء في الكتاب الأقدس. ولكنه حرص على تحريم 
الخمر والمخترات؛ وكل ما يجعل الإنسان يغيبُ عن وعيه. 

ومن أهمّ مبادئ البهائيّة مبدأ وحدة الأديان» فالأديان عندها ليست الثّلاثة 
المنزلة فحسبء بل هي تسعة. فهي تؤمن فضلاً عن اليهوديّة والمسيحيّة 
والإسلامء بالصتابئة والبرهمانيّة والبوذيّة والزرادشتيّة والبابيّة والبهائية 
بالطبع. وإن دل هذا على شيء» فإئما يدل على أن البهائيّة لا تحفل بمسألة 
الوحي: وإلا كانت فصلت بين الأديان الثلاثة المنزلة وآخرها الإسلام؛ وبين 
تلك الأديان الأخرى. وليعلي من شأن دينه أكد بهاء الله أنه الوحيد الذي 
أدرك المعنى الحقيقي للنصوص المقدسة. وفي رأينا أنه لم يقل بوحدة 
الأنيان هذه إلا ليجعل :نسة على زآأمن هذه الوحدة: وليتضتت نفسه مفيترها 
الوحيد. فإذا ما اقتع الناس بذلك»: كان منطقيًا أن يتركوا دينهمء ليعتنقوا 
التين الكل الشامل الذي يوحّد بين الأديان كافة». 
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- انظر: زينب الخضيري» البابيّة والبهائيّة» في: الموسوعة الفلسفيّة 
العربية, المجلد الثاني؛ ص١١‏ 


- قارن أيضنا: آمنة محمد نصيرء أضواء وحقائق على البابيّة -البهائيّة- 
القاديانية, دار الشروق» القاهرة 58 ام. 

> محسن عيد الحميد» حقيقة البابية والبهائية, المكتب الإسلامي». 
الثالثة» بيروت 86 أم. 


)44١(‏ يقول ثروت عكاشة عن «الهندوكيّة»: وليس باليسير التعريك بالهندوكيّة, 
نظرا لأنَ معتقداتها وطقوسها تتباين' تباينا شديذا بتعدد الأقاليم التي تتباين 
فيها تلك العقائدء وكذا بِينَ الطبقات المخئلفة. والمتوائر أنَ الهندوكيّة ليست 
ديتاء ولكنها نظامٌ متكامل للحياة يشمل أكثر ما للإنسان من نشاط لم تتناوله 
الأديان اللاحقة» وينتظمٌ طريقة من طرق التّعايش بين الناس» وكذا ينتظمٌ 
أسلوبًا من أساليب الحضارة العامّة. 
وأكثر ما يُميّدْ الهندوكيّة التقليديّة هو ما تشتمل عليه من رأي في تناسخ 
الأر واح :مألمبع :5ه وما يتبع هذا من أن الكائنات الحيّة كلها شيء 
واحد في جوهره؛ ومن رأي معقد ظاهره تعدّد الآلهة #,ونه:!#رادم» وباطنه 
التو حيد :5ز »7:00 أي الاعتر 2 بإله واحدء إذ هؤلاء الآلهة المختلفون 
ما هم إلا فروع من إله واحدء ومن رأي أزليَ ينزغ إلى التصوفيّة والفلسفة 
الأحاديّة (أو الواحديّة عفرو مم) التي ترد الوجود والمعرفة والسلوك إلى 
مبدأ واحدء وهي ما يقابل الثنائيّة 71 و التعدديّة عناص ومن 
جنوح إلى الأخذ عن المذاهب الأخرىء لا إلى النفور منها. وهذا ما يُباعد 
بين الهندوكيّة والمسيحيّة التي كانت في نشأتها الأولى تنبدُ الأديان جميعهاء 
على حين أن الهندوكيّة تفيض على الأديان جميعًا لونا من الشرعيّة. 
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وهكذا تجمع الهندوكيّة بين عقائد شتى فيها كل ما يعن للخاطر. ولذا كان 
من العسير التفرقة بين مدلولها العام ومدلولها الخاص. ويلتزم الهندوكيون 
الستلفييو ن بالمدلول العام الذي يذهب إلى أنّ الهندوكيّة تستوعب العقائد الدينيّة 
عامّة» منذ ظهور القيدة التي هي أقدم كتبهم المقدسة إلى يومنا هذا. ويؤثر 
علماء الغرب المدلول الخاص القائل بأنّ القيديّة والبراهمانية كانتا تمهيدًا 
للهندوكيّة التي هي عندهم نظام ديني اجتماعي كتب له الشيوع بين الطوائف 
الهنديّة منذ القرن الثالث ق.م. ل الاختيار أمام الهندوكيّين السلفيّين من 
بين العقائد ذو سعة. فلهم أن يؤمنوا إِما بوحدة الوجود #بعنه:عم: وإمًا 
بإله واحد :,ئز6)م:,م:م» و إمًا بآلهة متعددة ##بوئز»#إبرامي: وإمًا إنكار لوجود 
الله وإما اعتناق لمذهب اللآأر ديه #روزع]/وم عه القائل بأنَ وجود 
اللّه وطبيعته وأصل الكون أمورٌ لا سبيل إلى إدراكها. كما لهم أن ينحازوا 
إلى الثنويّة 4/5 القائلة بأنَ الكون تهيمن عليه قوتان متعارضتان: 
الأولى خيرء والثانية شرء أو أن ينحازوا إلى التعدديّة نومام القائلة بأن 
ثمّة أكثر من حقيقة مجرّدة واحدة. ولهم أن يُلزموا أنفسهم بنهج تنستكي له 
صرامته أو ليونته» أو أن يختاروا بين الاسترسال عاطفيًا دون قيد أو شرط 
وبين الزّهد. كما لهم أن يقصروا عبادتهم على المعبد أو ألا يؤْمُوا المعبد 
على الإطلاق. فما يلتزمون به وحده هو نهج الطائفة التي يتبعونهاء مؤمنين 
بأنهم بذلك سيولدون ولادة أخرى يهنئون بها ويسعدون. 
وقد أخذت الهندوكيّة تنمو رويذا رويدا آخذة من شرائع الآريِينَ عام ١٠٠١‏ 
ق. م» ومن العقائد البيئيّة والمحليّة التي كانت تدين بها طوائف الشعب 
المقهور. وكانت تلك الطوائف تختلف فيما بينها عقائديًا بتنوّعها فكرً! وإرمًا. 
هذا إلى أثر العقائد الطارئة كالزّرادشتيّة والمسيحيّة والإسلام وديانات 
عشائر أسيا الوسطى الرحلء بل والعقيدة الطاويّة الصتينيّة» فلقد تضافرت 
جميعها في التأثير على الهندوكيّة. 
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و"الريج قيده” هي سجل المعرفة القدسيّة والتراية بالأناشيد والتراتيل الدينيّة 
الخاصة بالعبادة الهندوكيّة» وتتألف من ٠١78‏ نشيدا دينيًا مرتبة في أسفار 
عشرة يُطلق عليها انم “مانداله". وأغلب هذه الأناشيد موجه نحو تجسيدات 
ربَانيّة مختلفة لقوى الطبيعة. ويُعتبرٌ كتاب “الريج فيده” الذي يرجع تاريخه 
إلى عام ١٠٠٠ء‏ أو ١6٠١‏ ق. م. أهم مصدر للوقوف على خنفايا العقليّة 
الهندوكيّة» وثمّة بعض التشابه بينه وبين مزامير داود النبي. وهناك أيضنًا 
“اليجورقيده” أي التراية بأصول الطقوس التينيّة و“السامافيده”, أي الدراية 
بالألحان القدسيّة إلى أن أضيفت فيما بعد “الأثارفه فيده” أي الدراية بتاريخ 
"آل أثارفه”» وهو لقب أسرة من الكهنة كانت تمتلكُ قوى سحريّة غامضة. 
وقد دُونت جميع هذه الكتب باللغة السنسكريتيّة ذات الأصول الهند-أوربيّة. 
والهندوكيّة هي أكثر العقائد صلة بالصوفيّة. فمراحل التنمّك الهندوكيّة هي 
نفسها المراحل التي يمر بها المتصوف. وللهوروب من الحلقة المفرعة 
-حلقة الولادة والموت الأبديّة- فإنَ أتباعَ هذه العقيدة المتقين "أشرمه” 
(ه نيملعم أي طرق الخلاص) لا يألون جهذا في أن يبلغوا مرحلة 
"اللأمبالاة”» ومن ثم يتناسون وجودهم الفاني الماديّ العابر. ولذا كانت 
الغاية المنشودة للعقيدة الهندوكيّة هي أن تجعل من كل من يدين بها 
متصوقاء أو على الأقل راهبّاء وهو من يُسمَى عندهم “شامان”. وثمّة أنواع 
أخرى من التصوّف الهندوكي» منها إيجاد صلة خاصتة بين المتصوف وإله 
من الآلهة الهندوكيّة مثل شيقه أو كريشنه». 

- انظر: ثروت عكاشةء الفنّ الهندي» دار الشروقء القاهرة 6٠٠7م»‏ 
ص8 .١5-١‏ 

-«ويقول :احمد شلبي .هن «اليتدوسية+: «الهتدؤسرة ديانة: النميزة العطمق 
في الهند الآن. قامت على أنقاض الويديّة» وتشربت أفكارهاء وتسلآمت عن 
طريقها الملامح الهنديّة القديمة والأساطير الروحانيّة المختلفة التي نمت في 
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شبه الجزيرة قبل دخول الآريّين. ومن أجل هذا عدها الباحثون امتدادًا 
للويديّة وتطوّر! لها. وتسمّى الهندوسيّة أو الهندوكيّة» إذ تمثّلت فيهاء كما 
سنرىء تقاليد الهند وعاداتهم وأخلاقهم وصور حياتهم. وأطلق عليها 
البرهميّة ابتداء من القرن الثامن قبل الميلادء نسبة إلى براهما ,»8 
وهو القوة العظيمة السحريّة الكامنة التي تطلب كثيرا من العبادات» كقراءة 
الأدعية وإنشاد الأناشيد وتقديم القرابين. ومن براهما اشتقت الكلمة 
“البراهمة”؛ لتكون علمًا على رجال الدين الذين كان يُعتقُ أنهم يتصلون في 
طبائعهم بالعنصر الإلهي» وهم لهذا كانوا كهنة الأمّةء لا تجوز الذبائح إلآ 
في حضرتهم وعلى أيديهم». 

- انظر: أحمد شلبيء أديان الهند الكيرى: ص7" وما بعدها. 

(؟45) عيد الديوالي ه20 (أو الديباقالي؛ أو الديثالي) الهندوسي: هو عيد الأنوار 
الهندوسي الذي يعد من أهمّ أعياد الهندوس؛: ويستمر عذة أيَّام. يحتفل 
الهندوس به في الهندء وقي الدتول الأخرى المتأثرة بالتيانة الهندوسيّة. يمكن 
مقارنته باحتفالات عيد الميلاد في المجتمعات الغربيّة. ويعتبر عيد الديوالي 
في الهند هو أيضنا أوّل يوم في الستنة الجديدة. 

(455) انظر: 

اناا 467 ©ع001165/76) 016 إفلت اتوماتاة 60117 ارم زإكاماظ رع لكا 1115 
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5- ألغلو آلذيني: 
؟)) انظر عن «التطرئف اليهودي»: إسرائيل شاحاك ونورتون متسفينسى.: 
عن ي»: إسر ونورتون د 


الأصوليّة اليهوديّة في إسرائيل» ترجمة ناصر عفيفي؛ مؤستسة روزاليوسف». 
القاهرة ١ءوآم.‏ 
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- إسرائيل شاحاك: الديانة اليهوديّة وموقفها من غير اليهودء ترجمة حسن 
كين مهنا للنشرء القاهرة 31315 ١م.‏ 
- عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونيّة» دار 
الشروقء القاهرة 55 ام: المجلد الخامس» ص 784 وما بعدها. 
- يشعياهو ليفمان (إعداد وإشراف): العلاقات بين المتديّنين والعلمانيين في 
إسرائيل» ترجمة محمد محمود أبي غديرء المشروع القومي التريجية: 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة ١٠٠٠م. ١‏ 
- رشاد عبد الله الشامي: القوى الدينيّة في إسرائيل بين تكفير التولة ولعبة 
السياسة» عالم المعرفة؛ الكويت يونيو 155 ١م.‏ 
- هشام آل قطيط (عرض وتوثيق): أسطورة هرمجدون والصهيونيّة 
المسيحيّة؛ دار المحجة البيضاء؛ بيروت 7١٠7م.‏ ْ 

(©44) انظر عن «الحركات الإسلاميّة » (عبد اللّه النفيسيَ تحرير وتقديم)» الحركة 
الإسلاميّة: رؤية مستقبليّة. أوراق في النقد الذاتي» مكتبة مدبوليء القاهرة 
6أام. 
- مجموعة من الباحثين» الحركات الإسلاميّة المعاصرة في الوطن العربي» 
مركز دراسات الوحدة العربيّة» جامعة الأمم المتّحدة» منتدى العالم الثالث» 
مكتب الشرق الأوسطء الطبعة الثانية» بيروت 585 ام. 
- روجيه جارودي: الأصوليّات المعاصرة: أسبابها ومظاهرهاء تعريب 
خليل أحمد خليل؛ دار عام ألفين» ياريس 597١م.‏ 

(457) انظر عن «الأصوليّة المسيحيّة»: يوسف الحسن: البعد الدينيّ في السياسة 
الأمريكيّة تجاه الصراع العربيَ-الصتهيونيء دراسة في الحركة المسيحيّة 
الأصوليّة الأمريكيّة» مركز دراسات الوحدة العربيّة» بيروت ٠159١م.‏ 
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- وقارن أيضًا عن التطرتف في الأديان الإبراهيميّة الثلاثة: 


س 20/1 !!!كأ 101111 ١‏ مكقأع أله 86 ور لجتر م1 عنمل 
٠.‏ 2002 تتعناء ال © 68اال .4 ,هماعلا عأع80 .1ل .0 ,11له1ك[ باعلال 


-_- كارين أرمسترونج: معارك في سبيل الإله: الأصوليّة في اليهوديّة 
والمسيحيّة والإسلام» ترجمة فاطمة نصر ومحمّد عناني» دار كتاب سطورء 
القاهرة ٠٠١‏ ام. 


(550) شاه إيران: «هو محمد رضا بهلويء ولد في السّادس والعشرين من شهر 
أكتوبر عام 1م وتوفي في السابع والعشرين من شهر يوليو عام 
١188٠‏ . حكم إيران من عام 0م حتى عام 8 أم. . تزوّج من فوزية 
أخت الملك فاروقء ومن ثرياء وطلقهما. ٠‏ ثم تزوج من فرح ديبا. تحالف مع 
الغرب والصتهيونية» وعارض قرار تأميم النفط الذي اكه زاثفن: الوزراء 
الإيراني الأسبق محمد مصدق في مطلع الخمسينيات. أطاحت به ذثورة 
- قارن: موسوعة السياسة» الجزء الأول» ص ١8مه-١1مه.‏ 
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(544) قارن: محمد عمارة: هل الإسلام هو الحل؟ لماذا وكيف؟ دار الشروق» 
القاهرة 346١م.‏ 


(455) يقول جوستاف لوبون: «ل. ..) درسنا ما كان للشرق من التأثير في الغرب 
بواسطة العرب؛ ولا يخلو من فائدة أن ندرس الآن تأثير الأوربيّين الحاضر 

في الشرقتين: دلت المشاهدة على أن هذا التأثير صفرٌ في كل وقت. وكنا 

نرغب عن هذا الموضوع. لو لم نر من المفيد أن نبحث في أسباب رفض 
الشرقيّين لحضارة الغرب ومعتقداته رفضنا مستمرًا مع اعتناقهم ما أتاهم به 
العرب بسهولة. من الأسباب العامّة في عجز الأوربيّين عن حمل الأمم 
الأجنبيّة على انتحال حضارتهم هو أن الحضارة الأوربيّة وليدةٌ تطور دام 


الكل 


زمنا طويلاًء وأننا لم نصل إلى درجتها الحاضرة: إلا بعد أن قطعنا كثيرا 
من المراحل الضتروريّة بالتدريج. فالرّغبة في إكراه أُمّة على قطع هذه 
المراحل فجأة هي من الأوهام» كالرغبة في جعل الطفل كهلاً قبل أن يصبح 
في 

وهذا الستبب وحذه لا يئر لناء مع ذلك» قلّة تأثير حضارتنا في الشرقيّين ما 
وأجِد بين عناصر حضارتنا ما هو بسيط سهل الملاءمة لاحتياجاتهم وما 
رفضوه أيضًا. ولذا فإنَ لعدم نجاحنا أسبابًا أخرى؛ ومن هذه الأسباب نذكرٌ 
زيادة التعقيد في عناصر حضارتنا أسفرت عن كثرة احتياجاتنا المصنوعة» 
وأنّ هذه الاحتياجات المصنوعة المهيمنة أوجبت اضطرابًا شديدًا في حياة 
الأوربيّ الحديث؛ فحملته على العمل المضني في سبيل قضائها. فكان ما 
نرى من كره الشرقيّينَ لهذا الاضطراب والعمل المضني وقد عطلوا من 
اكونانهافا: 

حقا إن احتياجات الشرقيّينَ من عرب وصينيّين وهندوس وغيرهم ضعيفة 
إلى الغاية؛ فالعربي يكتفي في لباسه بقطعة من المنسوجات؛ وفي طعامه 
بالماء وقليل من التمرء والهندوسيّ أو الصتينيّ يكتفي في طعامه بحفنة من 
الأرز وقليل من الشايء ولا تجد فيه كبير احتياج في أمر المأوى. وقد نشأ 
عن زهد الصتينئ وفقدان احتياجاته ونشاطه أن تقهقر أمامه العامل الذي 
يزعم أنه من شعب أرقى من شعبه؛ فاضطرت أمريكا وأستراليا إلى منعه 
من دخول بلادهما في الوقت الحاضر. وإذا أضيف إلى ما بين الشرقيّين 
والأوربيّين من ذلك الاختلاف اختلافهما في الشعور والتفكيرء بدت الهوّة 
العميقة بينهما. ولا يحسدنا الشرقيّونَ على حضارتنا. وأقلّهم حسذا لنا من 
يزور منهم بلادنا. ويحمل هؤلاء عند رجوعهم إلى بلادهم أسوأ الآراء فيناء 
معتقدين أنَّ دخول حضارتنا بلادهم ينطوي على أعظم البلايا والفجائع. 
ويستدل المثقفون منهم على هذا بما صارت إليه بلاد الهند. وذلك مع 
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الإجماع. على أن الشركة أسعد الا نري وأعظم شرفا وأمتن 
أخلاقا ما ظلوا غير متصلين بهم. 


ولكن إذا كان التباين الواضحٌ بين حياة الشركيين والأوريييق وأفكارهم 
ومشاعرهم كافيًا لإيضاح عدم ترات أبند الشرق 0 0-80 فإنه 
لا يكفي لإيضاح رفضهم لناء وازدرائهم البيّن لنظمنا ومعتقداتنا وأخلاقنا. 
و ا بو ب تور أو سورك ل 
وظلمها الأمم الأخرى التي هي غير متمدنة» أو التي نعدّها ضعيفة 
الحضارة. وسياسة الأوربيّين القائلة إنه لا يجوز أن يمشي على الأرض 
فريق من الهمجء تؤدي إلى إبادة الأمم غير المتمنة» أي المتوحشة» 
بسرعة؛ فيطارد الأوربيّون سكان أمريكا الأصليّين كما يطارد الصَيّادون 
الأرائب؛ ويزول أصحاب الجلود الحمر من أمريكاء لسلب أراضي الصيد 
منهم وحصرهم في مناطق جدبيّة لا يخرجون منها بفعل الجوع. إلا لِيْحِدْلوا 
كما يُجَثْل البط. ويُباد همج أقيانوسيا. ولم يبق من أهل تسمانيا الأصلتِين 


أحدة: 


- انظر: غوستاقف لوبون» حضارة العرب. ترجمة عادل زعيترء مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة 1584 أىء ص؟157ه وما بعدها. 

©؛) يقول ثروت عكاشة في سياق حديثه عن «الكونفوشيوسيّة»: «(...) وعلى 
الرّغم من أنه لم تكن لهم تعاليم جامدة؛ إلا أنه كان لهم نهجٌّ مرسومٌ كانوا 
يسمّونه “الطريق”: أو “الخيط الواحد” (تجن 67) ينتظم كل تعاليم 
كونفوشيوس؛ وهو خيط الإنسانيّة والحب. فكانوا يوون أن يكون كل فرد 
إنبنانا: كاملا امتحليًا بالفضكل» وهو .حيق :راكة” ننسنه ههذا عليه أن باحذ ديد 
الغير ليبلغ مبلغه.. « 


- انظر: ثروت عكاشة: المعجم الموسو عي للمسطلحات الثقافيَة ص,37. 
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- وقارن أيضنا: 
258 .5 را انلك اماع اع غ1 «ععووهج2) كعنعون! ,رمع :ااه 8 ,ل 0م001 
- وراجع أيضنا: 
و[ 1/68 ازع نات 1611رمأوفاءملاء177 6غ .6 1[عناكمرعم نامك ,ع1أ1 110115 
ركلةاااكط أل 4نا8 ,الماع أأع غ1[ #العكتدعترقلله ,دنه كلتف مأق] راتعانمأع فاع دده اماق 
٠‏ 5.1907 ,2005 :عنأعن الآ رمع 10ل .2 ,هوامسلا «موزطم 

)465١1(‏ يشير هانس كنج في الفصل الخاص بالصّين من كتابه هذا «لماذا مقاييس 
عالميّة للأخلاق؟» إلى خمس علاقات أخلاقيّة. هي: -١‏ الرئيس 
والمرؤوسء» "- الأب والابن» -٠‏ الزّوج والزوجة؛ 4- الأخ الأكبر والأخ 
الأصغرء 5- الصّديق والصتديق. 

(451) يقول العلآمة محمّد عمارة عن «حقوق الإنسان»: «الشائعٌ في الكتابات 
السياسيّة والقانونية؛ وفي التراسات 0 أن عهد الإنسان بالوثائق 
والشرائع التي بلورت حقوقه الإنسائيّة» أو تحدّفت تحذثت عنهاء مقننة ة لهاء ومحدتدة 
لأبعادهاء قد بدأ بفكر القورة ة الفرنسيّة الكبرى التي بدأت أحداثها عام 
89امء فإبان هذه لوو وضع إمانول جوزيف سييس (1855-1158م) 
وثيقة حقوق الإنسان؛ تلك التي أقركها "الجمعيّة التأسيسيّة”» وأصدرتهاء 

ك "إعلان تاريخي”» ووثيقة سياسيّة واجتماعيّة ثوريّة» في ١١‏ أغسطس 
عام 785١م.‏ ولقد كانت المصادرُ الأساسيّة لفكر هذه الوثيقة هي: نظريّات 
المفكر الفرنسي جان جاك روسو #ممودييه8 (؟1/ا١1-ملالاام),‏ و"إعلان 
حقوق الاستقلال الأمريكي” الصتادر في 4 يوليو سنة 1715١م:‏ ذلك الذي 

: كتبه توماس جيفرسون (1875-1155م). 
ولقد نصّت هذه الوثيقة الفرنسيّة على حقوق الإنسان “الطبيعيّة"» مثل حقه 
في “الحريّة”» وحقه في “الأمن”. وعلى “سيادة الشعب؛. كمصدر للمتلطات 
في المجتمع”» وعلى “سيادة القانون كمظهر لإرادة الأمّة”: وعلى “المساواة 
بين جميع المواطنين” أمامّ الشرائع والقوانين... إلخ. ولقد فعلت هذه الوثيقة 
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فعل السّحر في الحركات الثوريّة والإصلاحيّة؛ سواء في أوربًا أو خارجهاء 
منذ ذلك التاريخ» حتى جاء دور تدويلهاء فدخلت مضامينها في ميثاق 
“عصبة الأمم” سنة ١97١م,‏ ثمّ في ميثاق الأمم المتحدة سنة 1546١م.‏ ثم 
أفردت, دوليّاء بوثيقة خاصة هي “الإعلان العالميَ لحقوق الإنسان", الذي 
أقرته الأمم المتهدة ة في ٠١‏ ديسمبر عام 1548١م.‏ 


ذلك هو التار يخ الشائع لنشأة مواثيق حقوق الإنسان. وهو تار يخ» إذا تأملناهء 
وجدناه "التاريخ الأوربي” لحقوق الإنسان! فليس فيه قليل أو كثيئ عن 
"الفكر” أو “الشرائع” التي عرفتها حضارات قديمة وكثيرة» غير أوربيّة: 
عن حقوق الإنسان! ولقد شهدناء في العقود الأخيرة» وكمظهر من مظاهر 
”الصتحوة الإسلاميّة"» وبحث 0 عن هويّتها الحضاريّة المتميّزة وذاتيتها 
القوميّة الخاصّة في تراثها الفكري والحضاري» وفي فكريتها الإسلاميّة على 
وجه الخصوص» شهدنا كتابات طيبة وجيّدة تبرز حديث الإسلام وسبقه في 
التقنين ل "حقوق” الإنسان. وهو ميدان خصب وهامّ» ما زال ينتظر' الكثير 
من الجهود التي يمكن أن تسلح إنساننا العربي المسلم ضد الاستبداد والقهر 
والاستلاب» من جهة: وتثري الفكر الإنسانيّ الخاص بهذه القضية المحوريّة؛ 
من جهة أخرى. وتنصف حضارتنا العربيّة الإسلاميّة وفكرنا الإسلام 
وديننا الحنيف» من جهة ثالثة. إنه ميدان هام من ميادين البحث والاجتهاد. 
ومن الضّروري أن يتنافس فيه المتنافسون! 
لكن يبدو أن هذه الجهود الفكريّة الإسلاميّة التي بُذلت وتبذل في دراسة 
وبلورة "حقوق” الإنسان في الإسلام» رغم تحليها بفضيلة إبراز الذاتيّة 
الإسلاميّة المتميّزة في هذا الميدان» وهذا هو ما نعتقده ونعتقد أهميته؛ نراها 
قد تبتت ذات المصطلح الذي وضعه الأوربيّون لهذا المبحثء مصطلح 
"الحقوق”. على حين أننا نجذ الإسلام قد بلغ في الإيمان بالإنسان» وفي 
تقديس “حقوقه” إلى الحة الذي تجاوز بها مرتبة "الحقوق”» عندما اعتبرها 
"“ضرورات”؛: ومن ثمّ أدخلها في إطار “الواجبات"! فالمأكل والملبس 
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والمسكن والأمن والحريّة في الفكر والاعتقاد والتعبير والعلم والتعليم 
والمشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع والمراقبة والمحاسبة لأولياء 
الأمور 09 لتغيير نظم الضتعف أو الجور والفسق والفساد... إلخ» كل 
هذه الأمورء هي في نظر الإسلام ليست فقط “حقوقا” للإنسان من حقه أن 
يطلبها ويسعى في سبيلها ويتمسك بالحصول عليهاء »؛ ويحرم صذه عن طلبهاء 
وإنما هي "ضرورات واجبة” لهذا الإنسان» بل إنها ”واجبات” عليه أيضنا! 
إنها ليست مجرد “حقوقء من حق الفرد أو الجماعة أن يتنازل عنها أو عن 
بعضهاء وإنما هي 0 ضرورات” إنسانية» فردية كانت أو اجتماعية 
ولا مَنْبِيلٌ إلى ”حياة” الإنسان بدونهاء حياة 000 تستحق 3 معني "الحياة”. ٠.‏ ومن ثَّ 
فإن الحفاظ عليها: ليس مجرّد 0 حق” للإنسان» 0 هو "واجب" عليه أيضنًا! 
يأثمُ هو ذاته -فردًا أو جماعة- إذا هو فرط فيه. وذلك فضلاً عن الإثم الذي 
يلحق كل من يحول بين الإنسان. وبين تحقيق هذه “الضّرورات"! إنها 
"ضرورات” لا بد من وجودهاء ومن تمتع الإنسان بهاء وممارسته لهاء كي 
وَتَحَقق له المعنى الحقيقيٌ ل"الحياة”. وإذا كان العدوان على “الحياة” من 
صاحبها بالانتحار- أو من ) الآخرين بالقتل.» جريمة كاملة ومؤثمة» فكذلك 
العدوان على أي من “الضرورات” اللآزمة لتحقيق جوهر هذه “الحياة"». 

- انظر: جد عمارة الإسلام وحقوق الإنسان» ضرورات 5 حقوق» دار 
الشروق» الطبعة الثالثة؛ القاهرة 51 ٠٠مء‏ ص١١‏ وما بعدها. 

النتحدة الطبعة الثالثة. داق الكتب الإسلاميّة القاهرة 56 ام. 


- قارن أيضمًا: 


تأععتك ‏ عله! 11‏ «عوقأو ]اع جانانأء 3‏ «ع ‏ ,تأعدامه ‏ لودمل ‏ مك1 


او ل اك لي ل ا م 
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1051© 0011611/لل4 .1157160611 0أوأأء 1 أعااكل ‏ اعللءة !11 ,ل .719) 
٠‏ ك[[ذآ .3 ,1993 «بماع م فاط رعوعملءء!! «بعراط ,انتمأو آم ماعنا 


- وانظر كذلك: 


8611167 رعتأء 141 :اعلأءكلآه :لاما عل عانأءاناءدو06) عراء 11 رع 111 5ه 11 
٠‏ [[209 .5 ,2005 :أامء8 رمع 4112 .4 ,وهاه !1 بأعاطانءناععه1 


(؟5؟) «الغانج» مم0 : نهر في شمال شرقيّ الهند. من الأنهر المقتسة» وأهم 
أنهر الهندء 77٠١‏ كم. ينبعٌ في جبال هملايا الغربيّة» وينحدر إلى سهل 
الغائج الممتد بين جبال هيملايا وفيندهاي. يروي هردوار وبنارس والله 
ابادء وينتهي إلى خليج البنغال حيث يكون مع برهمابترا دلتا واسعة في أقليم 
سندربنزء وتتشعب فيها سواعد عديدة منها هوغلي ويادما. أهمّ روافده 
- انظر: المنجد في الأعلام» الطبعة السسادسة عشرة: دار المشرق؛ بيروت 
ام ص 7107؟, 
- نهر الغائج 5مجم66: «نهر ضخم في شمالي الهند دَق من الستفح 
الجنوبي لجبال الهيملايا. أمّا منبعه. فيوجدُ في جبل غانغوتري على ارتفاع 
غير بعيد عن حدود التبت. . يصب في خليج البنغال» ويبلغ طوله 
كوه ويعتبرٌ من بين أكبر خمسة أو ستة أنهار في العالم. ولا يُطلق 
اسم الغانج عليه؛ إلا ابتداء من دقابراياغ» حيث يلتقي الفرعان اللّذان يؤلفان 
مجراه الأعلى: وهماء في الغرب. بهاغيراتيء الذي يبدأ من مغارة جليديّة 
عن ارضاح 100 اليه وفي الشرق الاكنانداء وهو أكثر طولاً وقريب من 
حدود التبت» ل الذهن بهدوء ابتداء من هاردوار على ارتفاع 5١١‏ مترّاء 
ويتراوح عرضه بين ” و١٠‏ كلمء أمّا حوضه فيبلغ مليون كم'. 
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يلعب النهر' في الحياة الاقتصاديّة دورا مهما في شمالي الهند؛ فهو يروي 
الستهول التي يمر بهاء والمكتظة بالسكانء وقد أنشئت المتدودُ العديدة لتحويل 
مجراه لغايات الرّي» وخصوصا عند مخرج هثلاياء حيث تتجه 
قناة لتروي مساحات شاسعة خصوصنا في دوياب. أما الطاقة الكهربائيّة 
الضتخمة التي يمكنْ أن يولدها النهرء فهي ليست مستثمرة حتى الآن. وأمّا 
بالنسبة للملاحة» فقد لعب النهر دورًا رئيسيًا في المواصلات في الماضي؛ 
وإن الكثير من المدن تعود بأهميتها اوجودها على ضفافه. وفي القرن التاسع 
عشر كانت المواضلات النهرية منتظمة: وتصل كالكوتا بمدن بعيدة مثل 
كمبور أو آغرا. ولكنَ إنشاء سكك الحديد خفض من استعمال الغانج في 
الملاحة» إذ إن شبكة السكك الحديديّة المزدحمة اليوم» تدفعٌ المسؤولين في 
الهند للتفكير في إعادة تطوير الملاحة النهريّة. 

إن أهمية نهر الغانج لا تعودُ فقط إلى كونه يؤمّن ن الخصوبة للأرضء فهو 
نهر مقدّسء ويرتدي طابعا دينيًا بالنسبة للهنودء إذ تنسب الأسطورة للكتاب 
التاسع من بهاغاقاتا بيراتا لوحة المصلوب النازل من الصّليب إلى التهر 
المقدتس. في القديم لم يكن الذَهرُ يسيل إلا في المتماءء ولكنّ الملكَ بهاغيراتا 
راح يتقشف يصمت لكي تأتي المياه المقتسة وتروي الأرضء ولكن المياه 
بكميّتها الهائلة إذا سقطت قد تَسبَبُ طوفانًا كبيرًا. لذلك فإنَ الإله سيفا 
(المدمّر والخالق) كان رحومًا بالبشرء فاستقبل المياه في رأسه؛ وقد ظلت 
تدورٌ حوالي ألف سنة في جدائل شعرهء قبل أن تتحد في سبعة ينابيع في 
تخاضِينة اليعاةنا: 

إن الغانج إذيآخدُ معنئ مَاتيًا ومعتى زوحيًا في احياة الهندء فإن التطهّر في 
مياهه المقتسة. وخصوصنا عند المدينة المقتسة قاداناسي» قد أصبح يُشكل 
خطرًا على الصتّحّة البدنيّة» بسبب الأوساخ وتلوّث المياه فيه. هذا التلوكث 
المتأتي من النفايات الكيماويّة الناجمة عن عمليات إخصاب التربة بالمتماد 


تتجه المياه في 
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في الحقول المجاورة؛ كذلك من الغازات المنبعثة من المراكز الصتناعيّة 
الكبرى في كمبور وكلكتاء وأيضًا بسبب الجثث التي تُرمى فيه هذا التَلوث 
قد أصبح خطرا فعليًا على حياة الهنودء ومبعنًا للعديد من الأمراضء وهو 
يُشكل اليوم هما رئيسيًا من هموم الحكومة الهنديّة التي تبحث في المتيل 
الكفيلة بتنقية مياهه وتطهيرها كافة». 


- انظر: موسوعة السياسة؛ الجزء الرابع, ص ٠١‏ عرس 


-٠‏ ألصدق وآلكذب: 


(45) انظر: شرح هذه الواجبات من وجهة نظر مسيحيّة في كتاب كنج وزميلته 
عن المقاييس العالميّة للأخلاق كما يفهمها المسيحيّون: 
0 67ل !11-1 مأاعونلى من وار1[ كمه 11 


- 2005 ننهوكاوع8 انأ وباطأه "1 رودامملا «علم0ل] 


(460) يقول يحيى بن عدي: «ومن الأخلاق ما هو في بعض الناس لصيلة بوذي 
بعضهم رذيلة» فمنها: حب الكرامة» وهو أن يسن الإنسان بالتعظيم 
والتبجيل» والمقابلة بالمدحء والناء الجميل. وهذا الخلق محمود في الأحداث 
والصبيان؛ لأن محبّة الكرامة تحتّهم على الرّغبة في اكتساب الفضائل. 
وذلك أن الحدث والصتبي. إذا مدح فضيلة ترى فيه؛ كان ذلك داعيًا له إلى 
الازدياد من الفضائل. فأمًا الأفاضل من الناس» فإن ذلك يعد منهم نقيصةء 
لأنّ الإنسان. إنما يُمدحٌ على الفضيلة إذا كانت مستغربة منه. وإذا كان من 
أهل الفضل, فليس ينبغي أن يسر بأن يستغرب ما يظهر منه من الفضائل. 
وكذلك الإكرام والتبجيل» إن كان زائذا على استحقاقه؛ فإنه يجري مجرى 
الملق؛ والسّرور بالملق غير محمودء لأنه من جنس الخديعة...» . 
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- انظر: يحيى بن عديء تهذيب الأخلاق» تحقيق جاد حاتم» دار المشرق» 
بيروت 3/5١م»‏ ص 5 5 وما بعدها. 
(555) راجع الإشارة إلى نقد كنج لمواقف هنري كيسنجر في: 
-كه!:ألاهللآ .تتعناعء«طتاء »ال تتعجارع) .ع ك1 كانملط ‏ ,ع 7ط لهاع لآ 
٠‏ 5.330 ,1998 عنها! .ومامهة!-لاوس م0 
(405) يشير كنج إلى خلفيّات قانون عزوبة القساوسة الكنسي في كتابه «المسيحيّة 
"تبرريرزرر زمار[ 265“ «حيث يذكر أن الرهبنة كان لها تأثير قوي في اتَخاذ 
الكنيسة الكاثوليكيّة هذه الخطوة. صدرت قرارات حظر زواج القساوسة عام 
4 ام. فلاقت قبولا في فرنسا مهد أديرة الرهبان» أكثر من إيطاليا. أمّا 
ألمانيا فكانت المعارضة فيها أقوى من إيطاليا لهذه القرارات. أعلن 
القساوسة الألمان الرافضون لهذه القرارات أنها تخالف الأناجيل» وتخالف 
الطبيعة الإنسانيّة» وأنهم غير مستعدين للتنازل عن زوجاتهم من أجل 
الكنيسة» لأنهم بشر وليس ملائكة. لكن البابا جريجور المتابع تصدّى لهذه 
المعارضة بعنف وديكتاتورية. 
- انظر: 
موقاع أ" عاط .عا نأعاناءد06 4ت اموه 177 .:1عاتتعاكط0[1) كهط ,وكا دايهل1 
. [[465 .3 ,1995 :تمعنأ 1 ااا ععه الك .3 رعماءء/! ««عواط .اأع2 عل :101لهاالاى 
,2003 «تعناء :8111 ,وهامءل/ا «عواط ,1ن عاك :01) :1ط 1ه "1 1216 ,ع 111 1015ل 
٠‏ [[50 .3 رععه41/1 .3 
(454) قارن: 
«عنرزا86 .عتاء 17[ تعنلء كام ط[ته]ة “ع0 عارآعنجاءو66) 6ت:داء 11 ,ه1171 5آنه11 
. 2005 #تأأصء8 رععهآل1ه .4 ,عهارء 17 بأععنطااءن[ء5 1 
(459) تترجم المصادر المسيحيّة العربيّة هذا المرسوم ب«الحياة البشريّة»؛ وهو 
مرسوم أصدره البابا بولس السّادس في الخامس والعشرين من شهر يوليو 
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عام 1558١م.‏ تقول النصوص الصنادرة عن الكنيسة الكاثوليكيّة عن هذا 
المرسوم: «إنَّ مسألة تنظيم النسل العسيرة -التي جعلها اكتشاف وسائل جديدة 
لمنع الحمل في صدارة الاهتمامات - بحثت فيهاء بناء على طلب الياباء لجنة 
واسعة من الخبراء. ثْمْ درس البابا بنفسه تقرير اللّجنة ولم يتخذ قرارً! إلا بعد 
مرور سنة على هذا الدرس. 

تذكر' الرسالة العامة أولاً بصلاحيّة السلطة التَعليميّة» ثم تضع المشكلة في 
نظرة تامّة إلى الإنسان وإلى دعوته الطبيعيّة والفائقة الطبيعة؛ فحبّ 
الزتوجين صادر عن الله. الذي هو محبّة, إنه يجبْ أن يكون بشريًا على 
وجه تامّ بين اللذين يحب الواحد الآخرء وأمينا واستئثاريًا وخصينا 
بالإنجاب. والأبوة المسؤولة تتضمّن صلة عميقة بالنظام الأخلاقىَ الذي 
أقامه الله. وهو يُلزم باحترام غائية الفعل الزوجيّ الهادف إلى الاتحاد 
والإنجاب. فباسم هذه المبادئ التعليميّة» التي تم التتذكير بها بإسهاب منذ عهد 
قريب» يجب استبعاد وسائل مختلفة غير جائزة في تنظيم النسلء ولا سيّما 
تلك التي يستخدمها الزوجان للحيلولة دون “سير الأمور الطبيعي”. إن 
اللجوء إلى الفتزات: الْرَمْديّة العقيفة "هو أمن :جائز . والميدا القائل :باه قعل 
زوجيًا غير خصيب قصذا قد يصب مقبولاء في إجمال حياة زوجيّة خصيبة: 
هو مبدأ خاطئ. 

وبعد أن تعتبر الوثيقة ما في طرق تنظيم النسل الاصطناعي من نتائج 
وخيمة» تنتهي بإرشاد رعوي. إنّ الرسالة العامّة التي شرحها بعض 
المجالس الأسقفيّة القوميّة بشيء من التحفظ» لم تقبل من دون صعوبة في 
بعضص. مناطق العالم الكاثو ليكي». 
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- انظر: الإيمان الكاثوليكيَ: نصوص تعليميّة صادرة عن السلطة الكنسيّة. 
قم لها الأب جرقيه دوميج اليسوعي. نقل أهمّها إلى العربيّة الأب صبحي 
حموي اليسوعي. دار المشرق» بيروت 6امء ص7١1ه-5‏ ١ه‏ 


(500:) 5 «معجم البايوات»: «بولس | السّادس (7كةكدولاوام) جيوقاني- 
باتيسنتا ممُونتيني» كاردينال ميلانوى أنتّخب في ١‏ حزيران/ يونيو 5517 ١مء‏ 
والعالم كلّه في انتظار لاهف يدل مرّة جديدة» على دور البابا في عالم 
اليوم» وعلى الأمل في رسالته» ليس في العالم الكاثوليكيَ فحسب. ولد 
جيوثاني في 75 أآب/ أغسطس 1897م في كونتشيزيوء بالقرب من 
بريسشيا. قبل سن العماد في ٠٠١‏ آب/ أغسطسء » وهو تذكار وفاة القتيسة 
تريز الطفل يسوع. والده» جيورجيو مونتي الذي توفي سنة 131547١م»‏ كان 
أحد مشجّعي الحركة الاجتماعيّة؛ والسياسيّة. والتقافيّة الإيطاليّة. وأدار» 
طوال سنواتء» الجريدة الكاثو ليكيّة مواطن بريسشيا ‏ :4 41:0:هز 11 
64 2. وكان كذلك معاونا للسيّد لويغي ستورزوء مؤسّتس الحزب الشعبي 
الإيطالي؛ الذي عاد إلى الوجود بعد الحرب العالميّة الثانية تحت اسم 
التيمقراطيّة الشعبيّة. 
(...) وبما أنه اشترك اشتراكًا ناشطا في المجمع الفاتيكاني الذَاني؛ فقد رأى 
من واجبهء منذ مطلع حبريّته» أن يوضّح أهميته» فكانت الكلمات المعبّرة 
هذه في رسالته الأولى بتاريخ ؟7 حزيران/ يونيو: "إن أهمّ قسم من حبريتنا 
ستشغله متابعة المجمع الفاتيكاني الثاني المسكوني. فإليه يوجّه أنظارهم ذوو 
الإرادة الصالحة. إنه العمل الأساسي الذي نعزم أن نخصّص له كل الطاقات 
التي منحنا إِيَاها الرّب» كي تستطيع الكنيسة الكاثوليكيّة التي تشع في العالم 
كالراية المرفوعة فوق جميع الأمم القاصية (أشعيا ©: 55)» أن تجذب إليها 
جميع الناس بجلال نظامهاء بشباب روحهاء بتجديد بناهاء بتعدّد قواها 
الطالعة من كل قبيلة ولسان وأمّة (رؤيا ١:ه)".‏ 
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(...) التفت بولس السّادس إلى شؤون الكنيسة» فأنشأ مجمع الأساقفة» ليعاون 
البابا بأكثر فاعليّة في سياسة إدارة الكنيسة. ونظم التوائر الفاتيكانيّة هام 
وأنشأ المجلس الحبري للعلمانيين» ولجنة عدالة وسلام. كما حتد سن 
الخامسة والستبعين» ليعتزل الأساقفة وأصحاب المراكز في الكنيسة مهامهم. 
ودول الذوائر الفاتيكانيقة منذ أن عيْن الكاردينال قييو 11/04 الفرنسي أمين 
سر الدولة... 


(...) ووجّه اهتمامه إلى المسكونيّة رغم إدراكه الصّعوبات التي تواجهه. 
وكان حجّه إلى الأراضي المقدسة (1754١م)‏ وتعانقه عناق الإخوة وبطريك 
القسطنطينيّة أثيناغوراس خطوة أولى كبرى لا بد منهاء إذ تمّ إسقاط الحرم 
بين رومة وبيزنطية (القسطنطينيّة) وقد كان قائمًا منذ ال ل 


(...) وكان حاضرًا! في مهمّته التعليميّة موضوعات ذات بُعد كنس جامع» 
ففي ما خصّ الكهنوت؛ أكد شريعة البتوليّة في الكنيسة اللأتينيّة بمواجهة 
حملة قامت خصوصا في هولندا ضذ قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني في 
هذا الموضوع. 

(...) وفي شأن العائلة كان له اهتمام مميّزء وفيه أصدر الرسالة العامّة 
"الحياة البشريّة" 1/46 81170146 وهي أهم وثيقة في تعليمه بموضوع 
العائلة» وثتناول تحديد التسل بوجه عام واستخدام وسائل اصطناعيّة لذلك. 
وقد أثارت الرسالة موجة من الاجتهادات والتفسيرات المتناقضة بحسب 
أذواق المفسّرين وأهوائهم. ويُكمّل هذا الموضوع إعلان مجمع عقيدة الإيمان 
بشأن الإجهاض المقصو د «م)مم ممعم مترمؤم (م/١‏ ١01/ام)ء‏ عندما 
قامت الحملات لتشريع الإجهاض في القوانين المدنيّة». 

- انظر: خوان دائيو: معجم البابوات» نقله إلى العربيّة أنطوان سعيد خاطرء 
دار المشرقء؛ بيروت ١١٠٠7م؛.‏ ص7019-7595؟, 
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)41١(‏ البابا بيوس الحادي عشر (577١-519١م)‏ هو: «أكيللي رائّي» ولد في 


١‏ أيّار/ مايو 851١م‏ في ديزيو قرب ميلانو لعائلة بورجوازيّة. كان والده 
صاحب معمل للحرير. درس في ميلانوء وسيم كاهنا سنة 181/4م. في 
7م غعيّن مدير للمكتبة الإمبروزيانيّة ,في عاصمة لومبارديا. وفي 
١امم‏ عيّنه بيّوس العاشر نائبًا لمدير المكتبة الفاتيكانيّة التي تولى مهمّة 
المدير فيها لاحقا (54١15١م).‏ كان رجل علم كرّس ذاته للترس. نشر قبل 
حبريّته عذة دراسات تتناول تاريخ الكنيسة؛ والكتابات القديمة» وتاريخ الفنّ 
والأدب... 


... في الرسالة العامّة ”ما كنا بحاجة" مترعومكثط م:ماطط» :رملة (551ام) 
انتقد البابا الأفكار الفاشيّة مطابقا بينها وبين النازيّة» والبلشفيّة» واليعقوبيّق 
وفكرويّات" أخرى مستوحاة من عبادة التولة. وازدادت الأزمة حدة في 
ام عندما زار هتلر رومةء فغادر البابا القاتيكان رافضنًا مقابلة 
التيكتاتور الألمانيّ الذي تهرب من تنفيذ الاتفاق الموقع مع الكرسي 
الرأسوليّ في “457١م,‏ واتخذ تدابير معادية للكنيسة الكاثوليكيّة في 
ألمانيا )0 

وفي رسالته العامة التي أصدرها بالألمائية "بقاق بالغ” ننه اناء 183 اأأمزر 
أبرز الطابع الوثني الذي يسم النازيّة» كما نتد بالعنصريّة. وفي عام 
07م شجب الماركسيّة والشيوعيّة الملحدة في رسالته “الفادي الإلهئ 
''0"]5ام :16061 ]:21) وهاجم بشذة عقيدة "منكر ي الله» 6 -50115. وفي 
رسالته "في ذكرى المتنة الآر بعين " 6/110 6517110 ع 01:01 احتفالا بمرور 
أربعين سئة على رسالة لاون الثالث عشر "الأمور الجديدة" وررينر ه108 11111001 
توجّه البابا إلى العمّال وذكرهم بما صنعته الكنيسة لمصلحة الشغيلة» وجدد 
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شجب الشيوعيّة؛ وختم خطابه بنداء من أجل "إقامة نظام اجتماعي يتوافق 
توافقا تامًا ووصايا الإنجيل”». 


ح- انظر: خوان دائيو : معجم البابوات» ص 101-17 


(؟55) أصدر البابا بيوس الحادي عشر هذه الرسالة في ١7/9١3170/1١م:‏ م 
مرور خمسين سنة على صدور الركسالة العامة ممزإررء ترمد عمال ممع 4 
أراد البابا بيوس الحادي عشر أن يُقدّم ملخصا عن التعليم المسيحيّ في 
الزواج. فبعد أن ثبت تعاليم البابا لاون الثالث عشرء من دون أن يتطرق 
إليهاء شذدء في 85 أوغسطينسء على خيرات الزواج الحقيقيّة: الأولاد» 
والأمانة الزوجيّةء والسسَر الذي هو علامة عدم انفساخه وعلامة النعم 
الباطنيّة الخاصتة التي يستطيغ بها الزوجان أن يتقدسا في حالتهما: 
(الزّواج مؤسّسة إلهيّة) لد ليس البشز هم الذين أمتسوا الزواج وجتدوه» بل اللّه. 
وليس البشر هم الَذين زودوا الزواج بقوانين وثبّتوه ورقوهء بل خالق 
الطبيعة نفسه ومجددها المسيح ربّنا... 


(دور الحريّة البشريّة في الزواج) ولكنء مع أن الزواج؛ بسبب طبيعته 
نفسهاء هو من التأسيس الإلهي» فإنَ إرادة البشر فيه لها دور فيه» ودور 


٠ 


(خيرات الزواج: الأولاد) ومن خيرات الزّواج. يكَثل الأولاد المكانَ الأول. 
د 000 ال ل ا 
الأرضي: فقال ا الأولين» وفي ا 0 ا يعدهما: 
“انمواء واكثرواء واملأوا الأرض” (نك .)١18/١‏ 
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(خيرات الزواج: الأمانة الزوجيّة) وهناك خير آخر من خيرات الزواجء 
وهو أمانة الزوجين المتبادلة في حفظ عقد الزواج؛ الذي بحكمه كل ما يعود 


فقط إلى الزوج... لا يُرفض له. ولا يُعطى لشخص ثالث... 


(خيرات الزو اج: السر) ومع ذلك فإنَ مجمل هذا الفيض من المنافع يكتمل 
ويتوج بخير الزواج المسيحي الذي سمّيناه سراء والّذي يعني عدم انفساخ 
الوثاق الزوجي ورفع عقد الزواج بإرادة المسيح إلى منزلة العلامة الفعالة 
للنعمة...» . 

- انظر: الإيمان الكاثوليكي: نصوص تعليميّة صادرة عن السسلطة الكنسيّة, 
ص86 3غ -5.ه. 


(415) يقول هذا المقطع من الإنجيل: ,. " وَنيمًا هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. 
"١‏ فقال يُوعٌ لليهُود الذين آمنُوا به: «نكم إن م بم في كلأمي قبالحقيقة 
تكونون تلأميذي. "١‏ وتغرفون الحق) وللدو” يُحرركم. أَجَايْوة: «إننا 
ذرَية إيْرَاهيمَء وَلَمْ نسْتعيَد نستعبا الأحد قدا كيف تقول أنت: نكم تصيرون 
أخرارا؟» 00 بَهُمْ يَسسُوغ: غ: «الحق الحق أقول لَكُم: إن كل من يفطل 
الخطيّة مو 2 َب لخي ٠‏ وال لا يَبَْى في البَنت إلى الأبْدء ما الابْنْ 

فيتقى إلى الأبد. 5 فإن حرركم الاين فبالحقيقة تَكُونونَ أخرارا. 57 أنا 
َم كم ريه إززاهيم. . لكنكم تَطلبُونَ أن تفتلُوني لأنٌ كَلامي لآ مووضع لَه 
فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبيء وام لون ما رليم عد أبيك». 
لذن أجَابُوا وقالوا لَّه: «أبُونا هو إبراهيم». قال لَهُمْ يسمُوع: «لو كنتم أو'لآد 
إنراهيم» لكنتم تعملون أعمال إتراهيم! 1٠‏ ولكنكُمٌ الآن تَطليُون أن تقتلوني: 
وأنا إننان قذ كلمكُم بالحق الذي ممع من الإلسه. هذا لم يَعْمَهُ إنراهيم. 
.4 أنتم تَعملُون أغمال أَبِيكمٌ». فقالوا لَهُ: «إنا لم نول من زنًا. و 
وَهُو الإله». 4١‏ فقال هم يسُوعْ: «لو كان الإله أباكم لكنتم تحبونني» 35 
خرجت من قبل الإله لك للحي لم اك من شن؛ » بل ذاك أررسلني. 
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45 لماذا لأ تهون كلأمي؟ لأنكم لآ تقدرون أن تَنممُوا قولي. ماين 
أب اهو بليس؛ وشهوات أبيكُمْ ريون أن لوال ذاكَ كَانَ قتالاً للناس من 
بذع ولم يد تبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى فَكلُمَ بالكذب فإِنما يتكلم 
مما لَه أنه عدب وأو الكذاب. 40 وما أنا فلذني أفول الحق لَستم تؤمنون 
بي. 5١‏ من منكم بكي عَلَى خطيّة؟ فإن كنت أقُول الحقء قلمَاذًا لتم 
تؤمون بي؟ 3 ألذي من الإله يَسْمَعْ كَلامَ الإله. لذلك أَنة ل لز 
نكم لَستمْ من الإله». فَأَجَاب الَيَهُودُ وقالوا لهُ: «ألسننا تقول حَسنًا: انك 
سامري وبك شِيْطان؟» 8: جاب يسُوع: لا ار ل ار اه 
أبي ونم تهيئوتني. ٠‏ أنا آمنت أطلب مجدي. يُوجَدُ من يَطْلْبْ ويَدين. ١ه‏ 
الحق الحق أقول لَكُمْ: إن كَانَ أحة يَحفظ كلامي فلن يَرَى المت إلى الأبد». 
7 ققال لَه الَيَهُودُ: الآن عَلمنا أن بك شيطانا. كذ مات ِيْرَاهيمٌ وَالأَنْبيَاءُ 
وأنت تقول: : إن كان أَحد يَحفَظ كلامي فلن يَذُوق اموت إلى الأبد. ؟ه ألعَلّكَ 
أَعْظَمْ من أبينا إنراهيمَ الذي مات؟ والأنبيَاءْ مَانُوا. من تَجِعَل تفسك؟» 4ه 
جاب يموع: نخد لمجانشي لس مدي كر أبي هو الذي 

يُمْجِدْنيءٍ الذي تفولون نتم إنه هكم هه ولتم ترفونه. وأمًا أنا فأغرفة. 
وإ لت إذي فسنت أغرفة أكون مك كلااء لكني أعرفه وأحقط قوقه. 61 
أبُوكم ِنْراهِيمٌ تهلل بأن يَرَى يومي فرأى وفرٍح». ققال لَه اليهُود: دلي 
للم حسيون نينة ذه أف رأَيْت إبراهيم؟» مه قال لَْهُمْ يَسمُوع: «الحق الحف 
أقول لَكُمْ: بل أن يَكُون إنْرَاهِيمٌ أنا كائن». 


- انظر: إنجيل ووكناء الأصحاح الثامن: تالاه 


(555) يقول جبور عبد النور: «دُستويفسكي: روائي روسيّ (1١1681-1851م).‏ 
00 عر الاي لع مستشفيات ع اميسل را 


والده يهمل شؤون مهنته ورعاية ابنه» وأكب على شرب الخمر. 5 من 
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عمله؛ والتجأ إلى مزرعة له في الريف. وهناك أخذ يُسِيء معاملة الفلآحين» 
فثاروا عليه وقتلوه. ولمّا عرف دستويفسكي بمصرع والده؛ كان في الثَامنة 
عشرة من عمره يدرس الهندسة في سان بطرسبورغ. وتميّزت حياته آنذاك 
بالانضباط الصتارم؛ وهو أمرٌ لا تتحمله شخصيته التائقة إلى التحرّر 
والانطلاق. فأقبل على الكتب الأدبيّة يُطالعها. وبعد أن أنهى تحصيله في 
عامه الحادي والعشرين» بقي في سان بطرسبورغ؛ محاولاً كسب عيشه 
بقيامه: ببعض- الترجمات. وفي هذه المرحلة من حياته وضع كتابه الأول 
وهو رواية في رسائل بعنوان "الناس البؤساء”, طبعه سنة 8535 1١م؛‏ فلاقى 
رواجا مرموقا. وانضمٌ إلى جماعة من الفتيان الأحرارء فقبضت عليه 
الشرطة. وبعد توقيفه في السّجن مةة ثمانية أشهرء حُكم عليه بالإعدام (سنة 
48مم). ثم حول الحكمٌ إلى نفي استمر أر ربع سنوات في سيبريا. وكان 

لمأساته؛ وللعذاب الذي قاساهء وللحديد الذي قيّد قدميه» أثر بليغ في جسمه 
وفي نفسه. فقد أصيب بالصترع الذي أخذ يعاوده وقنًا بعد آخرء وغرق في 
بحر من الهواجس والكآبة. فأصدر مؤلفات نفيسة منها "ذكريات عن بيت 
الأموات” (سنة ١186م)‏ ضمنه واقع الحياة في المنفى» و”مذكرات مكتوبة 
في سردات" زسنة 65لام). ومع أن هذه الكتب قد انتشر شرت انتشارا! كبيراء 
فإنه ظل يعيش في أزمة ماديّة ونفسيّة عنيفة. وأصدر عام 1655م روايتيه 
“جريمة وعفاب”؛ و“المقامر”. وتزوّج وهو في السادسة والأربعين من فتاة 
في الحادية والعشرين. ولكن حياته لم تجد سبيلها إلى الاستقرار: فغرق في 
التيون» وأرغم على الهرب مع زوجته؛ والالتجاء إلى أوربا خاوي الجيب 
من المالء عائشا من مساعدة أصدقائه. وأقدمّ في حالته اليائسة على 
المقامرة والكتابة معا. فنشر ”الأبله” (سنة 12854١م):‏ و“الزنوج الأبدي” (سنة 
18امم)ء و“الممسوسون” (سنة ١٠1280م).‏ وتيسّر به بذلك الحصول على 
مبالغ من المال وفى بها ديونه؛ وساعدته على العودة إلى روسيا. وبعد إيابه 


6056 


ثابر على تأليف الروايات؛ ومنها: “الإخوة كا رآمَازوف” (12180-12410/5م) 
التي اعتبرها قمة مجده. تقوم شيرة دستويفسكي على دعائم عذةء أهمّيا 
التحليل النفسي العميق الذي يبرز أبعاد أبطاله وأغوارهم. وكد عبّر في كثير 
من آثاره عن إعجابه بالمدنيّة الأوربيّة» ومع ذلك فقد كان مؤمنا بانهيار 
الغرب الروحي» وعجزه عن فهم الحضارة الرّوسيّة». 

- انظر: جبّور عبد النورء المعجم الأدبي؛ دار العلم للملايين» بيروت سنة 
8 ام ص1 05-4 5. 


(455) لفظ الأور ويلي:,هخةآء«م0 ,اءوزاءم0: «نسبة إلى الكاتب البريطاني 
جورج أورويلء وبالتحديد لعمله الكابوسي المنشور عام 145١م:‏ وهو 
بعنوان: “1984”. وفي هذه الرواية يقوم أورويل بعرض تصوره للحياة 
الخائقة للحريّة» و للشخصية الإنسانيّة في الدول الاستبداديّة الكليّانيّة حيث 
يشمل الاستبداد والتُحكم المطلق كل نواحي الحياة؛ وبشكل متصاعد دوما. 
وكان أورويل قد أصدر قبل ذلك قصة على شكل خرافة تدور أحداثها ب 
-- أسماها "مزرعة الحيوان” انتقد فيها الشيوعيّة المستوفيتيّة: 

شتهرت له جملة فيها هي: “الحيوانات متساوون جميعاء ولكن بعضهم 
0 ) الآخر” ٠‏ إشارة منه إلى نشوء طبقة جديدة في ظل 
النظام الستوقيتي الجديد. وربما تأثر أورويل بارتداده السّياسيَ عن الخط 
الشيوعيّ من جهة؛ وبرواية ألدوس هكسلي: “العالم الجديد الشجاع" من جهة 
أخرى. وعلى كل حال فكتاب )١985(‏ هو انتقاد للشيوعيّة الستالينيّة 
بالترجة الأولى» وتصوّر وهمي لما يمكن أن تنتهي إليه فيما لو استمر 
ستالين في الحكم». 
- انظر: موسوعة الستياسة» الجزء الأوّل» ص948". 
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(47) ننقل هنا اما ورد في الترجمة العربيّة لرواية «المفتش الأكبر» 
لستويفسكي: «(...) وقف الكاردينال أمام الجمهورء وتأمّله من بعيد. لقد 
رأى كل شيء. فأظلمَ وجهه واكفهره وومض في عينيه بريق الشر. وهذا 
هو يشير إلى المسيح بسبابته آمرًا الحرس بأن ار ه. فإذا بهؤلاء وسط 
صمت الموت الذي خيّم فجأة» يضعون أيديهم على المسيح ويقتادونه. 
وانحنى الجمهور بحركة واحدة أمام المفتش الأكبر الذي بارك الجمهور 
صامتا وانصرف. 
وقف المفتش الأكبر لحظة على عتبة الزنزانة» وتفرس في وجه السجين 
وقال له: "أهذا أنت؟” ولكنه حين الم يتلق جواباء أسرع يُضيف: "اصمتء لا 
تقل شيئًا. وما عساك أن تقول؟ إنني أعرف سلا ما ستقول لي. لماذا تجيء 
اليوم لتعرقل عملنا؟ أأنت هو حا أم أنت طيفه؟ لا فرق؛ لأنني سأحكم 
عليك بالإعدام» وسآمر بإحراقك كما يُحرق أسوأ الزنادقة”». 

-انظر: فيودور دوستويفسكيء الإخوة كارامازوفء» المجلّد الأوّل» دار 
البحار: بيروت ٠١‏ ٠٠م‏ ص 75 وما بعدها. 
:871106 1216" كنيم) ‏ «04ئز5أ و1 ]070/1 ٠١011:‏ 106تموعهطآ عأ ,أعاوس ع زماوم2 
161ل أعع :أ اننا عااالتسععسن4 ,عاله «أثل أ أوسعزهاد20 :جز ,(روكم :مه مم16 
٠‏ 1542 .5 ,1981 ,اأعأطا2 ,انعتأء :411( روماءءلا «مماط ئاعدرء !8 إومهل] :رمم 

(455) يقول هانس كنح: «لم يرفض يسوع شعاكيرة الخاطئين» أولئك الذين كانوا 
يُخالفون الشتريعة: مع أنه كان يرحب أيضمًا بالأبرار. أقام عند حباة 
وخاطئين معروفين: “لو كان هذا نبيّاء لعرف من هي هذه المرأة التي تلمسه 
وما هي”. حفظت لنا الأناجيل روايتين بهذا الصتدد: رواية خاطئة معروفة 
دهنت قدمي يسوع بطيبء من دون أن يحتجء ورواية امرأة ضبطت بجرم 
الزتى المشهود؛ ونجت بفضل يسوع. إن رد فعل يسوع لهذه اللقاءات يبلغ 


٠: 8 


مبلغا بعيذا: “غفرت لها خطاياها الكثيرة» لأنها أظهرت حبًا شديذا... مَن 
كان منكم د بلا خطيئة» فليتقدم» ويرمها بحجر” 06 


- انظر: هانس كنج: هوية المسيحي» فصول اقتبسها ونقلها إلى العربيّة 
الأب صبحي حموي اليسوعي» دار المشرق» بيروت» الطبعة الثائنية 
امك ٠لمء‏ ص 5 ١١‏ وما يعدها. 


(514) يقول هانس كنج: «لم يكن يسوع معلم أخلاق تقيّاء ومتقيّدا بحرفيّة 
الشريعة. ومن الأمور التي لا تقبل الجدل أن يسوع التاريخ» بقدر ما عاش» 
بوجه الإجمال» في أمانة عميقة للشريعة» جرؤ على اتَخاذ مواقف مناقضة 
للشريعة لا سيّما في المسائل الحاسمة في نظره. فدون أن يبطل الشريعة» 
جعل في الواقع فوق الشريعة...» 
- انظر: هانس كنجء هوية المسيحي» ص55. 

(439) يقول أحمد زكي بدوي عن ال06800: «الشريعة الكنسيّة, القانون الكنسيّ 
7 مجموعة القواعد القانونيّة المستمدة من الإنجيل وكتابات آباء 
الكنيسة ومراسيم المجالس الكنسيّة والبابوات. . وقد جُمعت هذه النصوص في 
القانون الكنسي الذي كانت تُطبقه الكنيسة المسيحيّة في أول عهدها. كما 4 
الاصطلاح على القواعد المنطقيّة أو المبادئ التي تتخذ كأساس للمعرفة 
والتي تودي إلى بلوغ الحقيقة». 
- انظر: أحمد ل العلوم الاجتماعيّة» ص ٠ه‏ 


(4720) لفظ 5 يعني الحكم المطلق: «الحكم المطلق منبرئة)ء:اووؤه من 
اللغة اللأتينيّة 5 ومعناها الأصلي: المنفصل. المفصومء الناجزء 
الذي أصبح كاملا. نظام سياسي يقود فيه صاحب الستلطة (الملك» 
الإمبراطورء. رئيس الدولة» الحزب... إلخ) وحده البلدء دون أن يكون حكمه 
محدوذاء أو مراقبًا (بفتح القاف) من قوى أخرى. (...) وعلى سبيل 
المشابهة اتسع مدلول “الحكم” ليشمل كل سلطة يمارسهاء دون مشاركة؛ فرد 
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أو عدّة أفراد على جماعة أو مجتمع. . وهناك الحكم المطلق لأكثريّة 
أو لأفليِّةء والحكم المطلق لأرباب العملء أو للإدارة 5 أو للنقابةء 
أو للأكليروس... إلخ. ومن أنماط الأحكام المقاربة الكليّانيّة ة (التوتاليتاريسم) 
46 هذه التسمية حديثة _نسبيّاء وهى تستخدم لوصف نظام 
سياسي كليّانيّ 70401:616: أي النظام الذي تخلط فيه التولة مع الواقع 
القومي. وهي تستخدم لكي تصق يمحي تحقيري» النازيّق والأنظمة 
الفائكة» وحتى أخرانا الأنظمة للشروهية 

- انظر: سامي ذبيان وآخرونء قاموس المصطلحات السياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّةء ص١١7117-7.‏ 


م", 


5- كنيسة آلمُستقبل: 

(421) عالج هانس كنج موضوع مستقبل الكنيسة في الألف الثالث بعد ميلاد 
المسيح في أماكن متفرقة من أعماله؛ ذكر في كتابه «تاريخ موجز للكنيسة 
الكاثوليكيّة» أن الكنيسة سيكون لها مستقبل في الألف الثالث للميلاد» ولكن 
بشروط أربعة: -١‏ ألا تعود إلى القرون الوسطىء أو تكون مغرمة بعصر 
الإصلاح الذيني أو عصر التنويرء بل تكون مرتبطة بجذور المسيحيّة 
ركرك تبراك لجان ؟ ألآ تكون كنيسة أبويّة» معادية للنساء. 
لا تستخدم إل لغة الرّجال» بل تكون شراكة بين الرجال والنساء جميعًا 

ب وو امسر ا تفتحة. 4- ألا تكون متمركزة 
أوربيّاء ولا تدعي أولويّة الكاثوليكيّة» بل تكون كنيسة عالميّة متسامحة. 


- انظر: 


11 ك[[260 .ك3 بعناء كا تتعناء كلاه طامعا «عل عاناعة أعوء) مارزء لكآ رع كا 15ده‎ ٠ 


11 رعتلء كا اعناءع وتام طامع «عك عاناء ]نآع دوع 2 ءترأعاآ ,ع١ أأ“آ كونده‎ 5. 260 ٠ 
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(؟47) يقول كمال الدسوقي: «متمركز بالذات 0111م -١‏ مهموم أو مشغول 
بالأات» -١‏ عند بياجيه: ما يتصل بالكلام والتفكير الذي توجّهه حاجات 
أو اهتمامات الفرد... منشغل بنفسه. مشغول البال بهموم المرء الخاصةء 
وغير حاس نسبيًا بمشاغل الآخرينء وإن لم يكن بالضرورة أنانيًا... صفة 
سلوكء خصوصا الكلام الذي تحكمه مشاغل المرء الخاصّة به» وعدم 
الإحساس بحاجات أو تعبيرات أو استجابات الآخرين... مركزه الذّات. مهتمّ 
في المقام الأول بنفسه وبمشاغله الخاصة وغير مبال بمشاغل الآخرين...». 
2 انظر: كمال الدنسوقي» ذخيرة علوم النفس» الذار الدولية للنشر والتوزيع. 
القاهرة مم5 امء المجلد الأوّل» ص 5 هة5. 

(:402) استخدم هانس كنج في كتابه «تاريخ مختصر للكنيسة الكاثوليكيّة» لفظ 

رولك اتا جيزم" أي «متمركز أوربيًا». بدلا من لفظ ‏ ,,ن[عكام انرو جمع0“ 
أي «متمركز حول نفسه» الذي استخدمه هنا. انظر: 
260 .3 رمالء لكل تاعناء كلام امع "بع عاتلعزاععه2) عورزه |[ رع 11 111:5 

(476) المجتمع الأبوي: «المجتمع الذي تقضي ثقافته بجعل المتيطرة والسلطة في 
أيدي كبير العائلة أو الجماعة القرابيّة» والاعتقاد بتفوق الرجل بدنيًا 
واجتماعيًا ره»64007: وبانخفاض مركز المرأة. وطبقا لهذا النظام ينتسبْ 
الأولادُ إلى الأب 111:1 وتقيم الزوجة حيث يوجذ مسكن الزوج 
أهءه!فماوبي ويحمل الأو لاد اسم الأب تربوبرورم طهم». 

ب انظر: أحمد زكي بدوي»؛ معجم مصطتحات العلوم الاجتماعية: ص؟ ١‏ 3 


2 وقارن أيضمًا: سامي ذبيان وآخرون. قاموس المصسطلحات العتياسيّة 
والاقتصادية والاجتماعيّة) ص .١95‏ 
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(5175) قدّم هانس كنج تصوّراته عن مكانة المرأة في الكنيسة في كتابه «المرأة في 
المسيحيّة» (باللغة الألمانية نيّة)» حيث أشار إلى ضؤوورة تدقف النساواة نين 
النساء والرّجال في كنيسة المستقبل. انظر: 


- كإ[116 .3 ,11111 !ةع اك 1[ن) :زرأ )1ه *ل عاط رع1نا عل 115هل11 


(470) تقول «دائرة المعارف الكتابيّة» عن الكنيسة: «كنيسة» كلمة سريانيّق 
معناها: مجمع؛ أو اجتماع. وكلمة "كنيسة”" في الديد: الحديد مترجمة اغن 
الكلمة اليونانيّة “إكليسيا” ومعناها "جماعة مدعوة لغرض ما”. وهي تشير 
دائمًا إلى جماعةء ولا تُشِير أبذا إلى مكان للعبادة. وفي غالبية الحالات تشير" 
إلى جماعة محليّة من | الذزملين: 
أوَلاً: استخدام الكلمة قبل العصر المسيحي: مع أن كلمة “كنيسة" (إكليسيا: 

1ص )) أصبحت كلمة مسيحيّةء إلا أنها كانت تستخدمٌ قبل العصر 
المسيحي للدلالة على أي جماعة دعيت لغرض معيّنء مثل دعوة المواطنين 
في مديئة معيّنة لمناقشة شئون مدينتهم العامّة. وقد استخدمتها الترجمة 
السبعينيّة للعهد القديم لترجمة كلمة "كهال” العبريّة التي كانت تدلّ على 
"جماعة إسرائيل” كشعب اللّه. وبهذا المعنى قال إستفانوس -أوّل شهداء 
المسيحيّة- عن موسى: ”هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية” (أع 2:7 
4). وقد وردت كلمة “إكليسيا” في العهد الجديد في اليونانيّة ١١©‏ مرق 
ترجمت في ثلاث مرات منها إلى “محفل” أي اجتماع (أع 19: 57 55 
١؟).‏ وكانت الكلمة عند اليونانيّين 0 إلى جماعة لها حكم ديمقراطي 
ذاتي. وعند اليهود تشيرٌ إلى جماعة دينيّة يخضعْ أعضاؤها للملك الستماوي. 
وعند المسيحيّين تحمل كلا المعنيين» ؛ فهي تشير إلى اجتماع من جماعة 
أحرار يجتمعون في "ديمقراطيّة دينيّة”» ولكنهم يُدركون تمامًا أن حريّتهم 
تتبع من طاعتهم لمليكهم السماوي. 


ثانيًا: استخدام المسيح لكلمة “كنيسة”: كان الرّبّ يسوع هو أول من استخدم 
هذه الكلمة في الإشارة إلى جماعة المؤمنين به. وذلك في تعقيبه على 
اعتراف بطرس - في قيصرية فيلبس - بآن المضيح .هو ين الله العرته, 
إذ قال الرّب: "على هذه الصّخرة (- صخرة الإيمان بي) أبني (سأبني) 
كنيستي» ؛ وأبواب الجحيم لن تقوى عليها” (مت :١5‏ :86-1 1). 
وقد بدأ بناء الكنيسة منذ يوم الخمسين» بحلول الروح القدس على التلاميذ 
(أع ؟: ١-")ء‏ "وكان الربّ يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون" (أع ؟: 
1؟). والكنيسة مبنية من “حجارة حيّة يتا روحيًا” (1 بط 7: ©)» "على 
أساس الرّسل والأنبياء” (أف ؟: ١٠)ء‏ وهذا الأساس هو الرّبّ يسوع 
المسيح نفسه. “فإنه لا يستطيعٌ أحد أن يضع أسابًا آخر غير الذي وضعء 
الذي هو المسيح" ١(‏ كو ": .)١١‏ 
ثالمًا: استخدام كلمة كنيسة في العهد الجديد: (أ) في الأناجيل: لا ترد هذه 
اي الأناجيل» إلا في إنجيل متى (17: :)١8‏ وهو ما سبقت الإشارة 
.)٠ 0‏ ويظن البعض أن كلمة كنيسة في متى 
)١0 : 0‏ تشير إلى "لعجي اليهودي. ولكن ما جاء بعد ذلك من إعطاء 
التلاميذ الحقّ ف في الربط ولحل وتأكيده لهم أنه "حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة 
باسميء فهناك أكون في وسطهم" (مت ,)٠١ 15 :١18‏ يدل على أن 
المقصود بالكنيسة هنا هم جماعة المؤمنين بالمسيح. التي ذكر الرّبّ (مت 
لد ليله أنه "سيبنيها”» وسيكون لها كجماعة سلطة ذاتيّة في القبول 
لأعضائها. 
(ب) في سفر أعمال الرّسل: في أعمال الرّسل أصبحت كلمة "كنيسة" اسم 
علم لجماعة المؤمنين بالمسيح. في مفهومين متميّزين؛ فاستخدمت للدلالة 
على جماعة المؤمنين في مكان معيّن؛ مثل الكنيسة ة في أورشليم (أع ©: 0 
د ان تلت 40 ؛ وفي قيصريّة (18: ؟). ويبدو استخدام "الكنيسة” بهذا 
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المفهوم المحلىّ واضحا في الرسائل إلى الكنائس المتبع في سفر الرؤيا (رؤ 
١‏ 5 *). كما تستخدم للدلالة على الكنيسة بعامّة» أي للدلالة على جميع 
المؤمنين في كل مكانء وعلى مدى الأجيال. 

(ج) في رسائل الرّسول بولس: نجذ هذين المفهومين واضحين في رسائله 
فيكتب إلى “كنيسة التسالونيكيّين” ١(‏ تس »)١ :١‏ و"إلى الكنيسة التي في 
كورنثوس” ١(‏ كو :١‏ 7 + ” كو1:١).‏ بل ويستخدم الكلمة في الإشارة إلى 
جماعة محدودة؛ أو عائلة مسيحيّة (ارجع إلى رو ١ ,5 :١5‏ كو 15: 2095 
كو 5: 5٠ء‏ فل ؟). وهو استخدام يُذكرنا بقول الرّب نفسه: ”حيثما اجتمع 
اثنان أو ثلاثة باسميء فهناك أكون في وسطهم” (مت .)5١:1١8‏ 

كما يستخدمها الرسول بولس للذلالة على الكنيسة العامّة» كما في قوله: 
“كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيّين ولكنيسة اللّه” (1 كو :٠١‏ ؟7")؛: وفي 
كلامه عن مواهب الرّوح القدسء. فقد وضع “ناسنا في الكنيسة» ألا 
رساد... ١)‏ كو ؟١:‏ 14). 

ويتعمق الرتسول بولس في مفهوم الكنيسة؛ فيقول إنها “جسد المسيح”؛ وإن 
المسيح هو رأسها (أف 737:١‏ 1”, كو :١‏ 18. 55)» وهي الوسيلة التي 
بها يُعرّف "بحكمة الله المتنوّاعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح 
يسوع ربنا” (أف 7: »)١١-3‏ وإنها عروس المسيح التي "أسلم نفسه 
لأجلهاء لكي يُقتسهاء مطهرًا إيَاها بغسل الماء بالكلمة» لكي يحضرها لنفسه 
كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك» بل تكون 
مققسة. وبلا عيب” (أف ©: .)١17-78©‏ وليست هذه هي صورة الكنيسة التي 
نراها عليها الآأن على الأرضء بانقساماتهاء وضعفاتهاء ونقائصها في 
الإيمان والطاعة والمحبّة. ولكنها صورة الكنيسة الجامعة المقتسةء» عمود 
الحق وقاعدته (! تي ": )١5‏ التي ستكون عليها عندما يكون العريس 
الستماوي قد طهّرها تمامًا بغسل الماء بالكلمة. إنها الصورة المثاليّة الكاملة 
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التي ستكون عليها الكنيسة بعمل الروح القدس المستمن فيهاء ليجعل الجسد 
متوافقا مع الرأسء فتصبح العروس لائقة بعريسها السّماوئ (أف ": ,3١‏ 
رد 15:للء 106 

رابعغا: خصائص الكنيسة: )١(‏ الإيمان: هناك خصائص بارزة تتميّز بها 
الكنيسة» وأولى هذه الخصائص “الإيمان”؛ قتعقييًا على اعتراف بطرس 
بإيمانه بأنَ المسيح هو ابن اللّهه وعد المسيح أنه “على هذه الصّخرة 
(- صخرة الإيمان) أبني (- سأبني) كنيستي” (مت 15: 18). ولم يصرّح 
المسيحٌ بذلك إل عندما وجد رجلاً عنده إيمان. فقد كان بطرس مثالاً سابقا 
لكثيرين؛ سيكون لهم نفس الإيمان بالربَ (؟ بط »)١ :١‏ سيبني بهم الرّبّ 
كنيسته. فالكنيسة -أسامنا- مجتمع ليس من المفكرين أو العاملين؛ بل 


و 


ولا حتى من العابدين» بل من “المؤمنين”. فعبارة “الذين آمنوا" تستخدم 
مرادفا لأعضاء الكنيسة المسيحيّة (كما في: أع 214-١17:©‏ 4-57:4 24 تي 


.)١١ 5‏ 
- انظر: دائرة المعارف الكتابيّة» الجزء السّادس» ص8307/-78/8. 


- قارن أيضنا: الأب قيكتور شَلْحُت اليسوعيء الكنيسة سر المسيح» 
ان المشق» الهزاه الأول غيروات 25032و صو هروما بوه 

١٠6 )...(« )400‏ وإن أخظأ ليك أخوكَ فَاذَهَبْ وعاتيْهٌ بَيْنكَ وبَيكةُ 
وَحْدكما. إن تمع منك فق ربخت أخالكد. 7 وإن لَمْ يَسْمَعْ فخذ مَعلكَ أَيِضًا 
واحذا أو انينء لكي تقوم كل كلمّة عَلَى فم ششاهذين أو : ثلأقة. ٠0‏ وإن لم 
يمع منهم فقل للكنيسنة. ون لم يَسْمَعْ من الكنيسنة فين عندك كالوتني 
والعشار. ١8‏ الحق أقول لكم: كل ما تربطونة على الأرضٍ يَكُونْ مرَبُوطًا 
في السّماءء وكل ما تحلوتة عَلَى الأرْض يكون مَطولا في المسّماء. 
كنول الك أيهكا: إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يَطلبَانه 
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إن يكُون لَهُما من قبل أبي الذي : في الستُموات» ٠‏ لأنهُ حَيْمَا اجتمْعْ انان 
أو ذلاثة باسمي فَيُتاك أكون في وملليكه: 


- انظر: إنجيل متى (18: .)١١-18‏ 


(079غ) استعرض هانس كنج خلفيّات هذا الحدث في الجزء الأول من مذكراته. 

تحت عنوان ,,611:#اكامه:|© هلز فنده «عزهة وأ2». انظر : 
١ 4731[/ ٠‏ ,127111101111861 ماله لام 1[ مارج قارط ,عفنا ودمق1 

(580) تقول دائرة المعارف الكتابيّة عن لفظ كاريسما أو خاريسما مممروزه:[0: 
«روحي - مواهب روحيّة: لا ترد كلمة "موهبة" ه:,15 00 في العهد 
الجديدء إل في رسائل الرّسول بولسء باستثناء مرّة واحدة في رسالة بطرس 
الرّسول الأولى (5: .)٠١‏ وتستخدمٌ الكلمة في صيغة الجمع ”مواهب". لتدل 
على مواهب غير عادية» يمنحها الروح القدس للمؤمنين» ليؤهّلهم لخدمة 
الكنيسة. ويُعدد الرسول بولس هذه المواهب في الرّسالة إلى الكنيسة في 
رومية (رو ؟١:‏ 5 - 8). وفي الرّسالة الأولى إلى الكنيسة في كورنثوس 
١)‏ كو ؟1: 5 - 781١‏ -2)50 وفي الرسالة إلى أفسس (4: لا - ؟١).‏ 
وهذه القوائم الثلاث ليست جامعة مانعة؛ كما أن بعضها لا يمكنُ اعتباره 
مقصورا على فئة خاصّة. ف“الإيمان” مثلاً ( ١‏ كو :١5‏ 4) هو المبدأ 
الأساسيّ للحياة المسيحيّة» وإن كان هذا لا ينفي وجود إيمان قويّ وإيمان 
ضعيف. كما أن "العطاء”. و"الرتحمة” (رد ١‏ م( من الصفات التي يجب 
أن يتميَّ بها كل المؤمنين» وإن يكن بدرجات متفاوتة. و”الخدمة” (رو :١7‏ 7) 
مطلوبة من كل مؤمنء كما أنها الهدف الذي يجب أن تكرّس له كل المواهب 
(أف 15 ؟٠١)‏ 


ومكتم كلمة ”هبة” روحيّة, أو للحي روحبة للدلالة على أي فائدة 


أو معونة روحيّة» كما يقول الرّسول بولس للمؤمنين في رومية: “"لأني 
مشتاق أن أراكم: لكي أمنحكم هبة روحيّة لثباتكم” (رو .)١١ :١‏ والخدمة قد 
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تكون بالكلام» أو بالعمل؛ أو بكليهما (أع ,5:١ -5-١‏ كو 1: .)١0١‏ وهكذا 
نجذ أن المواهب الرّوحيّة التي ذكرها الرّسول بولسء يمكنٌ تقسيمها إلى 
قسمين كبيرين: المواهب التي تؤهل أصحابها لخدمة الكلمة» والمواهب التي 
تعذهم لتقديم خدمات ذات طابع عملي. 
أولاً: المواهب المرتبطة بخدمة الكلمة: 


)١(‏ الرتسل: ١(‏ كو 238:17 731, أف : .)١١‏ ولقب "رسول” يُطلق في 
العهد الجديد بمعناه الضَيّق على الاثنى عشر (مت :٠١‏ ك'ء لو »: ,ء أع 
:١‏ هل 5 ار ا 2 
6 ل/اء غل :١‏ 0 وبمعنى رسع لطان على ببريقانا. راع 52 الا 
كو 9: 25 ١)؛‏ وأندرونكوس ويونياس (رو .)١© :١5‏ وكان عمل الرسل 
الأساسي هو خدمة الكلمة والكرازة بالإنجيل (أع : 1 - ١ا‏ كو ..١7:1‏ 
إلخ) وبخاصة الكرازة بالإنجيل للعالم خارج الكنيسة, سواع لليهود أو للأمم 
(غل الاء الى الرجا الراجوع إلى كلمة "'رسول” في موضعها من هذا 
المجلد من دائرة المعارف الكتابيّة). 
)١(‏ النبوة: (رو ؟١:‏ 5, ١‏ كو :1١7‏ اليل 9) وهي تتضمّنْ “الوعظ” 
(رو 1 :في انظر: ١‏ كو 5:7 ,)١‏ وقد أعطيت موهبة النبوة للكنيسة 
اس سم الم 1 0 1 
بصورة عامة في يوم الخمسين (أع 3 15-م) ولكنها أعطيت بصورهة 
خاصة لبعض الأشخاصء عرفوا بأنهم أنبياء» ولا يُذكر إلا أسماء عدد قليل 
من 00 000 فيل يو وسيلا إنهما “كانا نا نبتين” (أح 6: 
0-0 إلى أنطاكية (أع 1١‏ لاك 0 0 المبشر الأريع 
(أع 4:17). ولكن يتَضحٌ من الرسالة الأولى إلى الكئيسة في كورنثوس أنّه 
كان فييا عدد من الأنبياءء إذ لم يكونوا "ناقصين في في موهبة ما” (١كو ١‏ /ا). 
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ولعل الأنبياء كانوا موجودين في كل مجتمع مسيحي» وكان بعضهم 
يتجولون من كنيسة إلى كنيسة (أع :١١‏ /58-51:131). 

وكان الرسول بولس يمتلك أيضنا موهبة النبوة (أع .)١ :١*‏ وكان عمل 
الرّسول أساسا -كما سبقت الإشارة- هو الكرازة بالإنجيل للعالم. بينما كانت 
الحبوة للكقمة مين المؤمنين في الكنيسة ١(‏ كو ,)١١ 24 :١4‏ وكانت تشملٌ 
“البنيان والوعظ والتعزية” ١(‏ كو :١54‏ ". انظر “كتاب الحياة”). وعن 
طريقها كانت تعلن أحيانا إرادة اللّه في حالات خاصة (أع .)7-١ :١7‏ كما 
أنّ بعض الأنبياء أنبأ بأحداث قادمة (أع .)١١ 03٠١ :7١ 58:1١‏ 


("؟) موهبة تمييز الأرواح: ١(‏ كو ١ 55:15 003٠١ :١7‏ تس 1:68 ١٠ح‏ 
.١‏ انظر أيضنا: ١‏ يو 4: »)١‏ وهي ترتبط بموهبة النبوة. فكانت النبوة 
موهبة المتكلم. ما موهبة تمييز الأرواح؛ فكانت للستامعين. فكان النبي يتكلم 
باعتبار أنه يُعلنُ مشيئة الله (3 كو ,/)5١ :١5‏ وكانت موهبة “تمييز 
الأرواح” تُمكنُ الستامعين من الحكم على مدى صدق المتكلم ١(‏ كو :١4‏ 
فقد كان هناك أنبياء كذية» كما كان هناك أنبياء صادقون؛ كانت هناك 
أرواح مضلة؛ كما كانت هناك أرواح حق ١(‏ يو 4: ١‏ - 51». انظر أيضنا: 
١‏ تس 7: ؟). ومع أنه كان من الواجب عدم احتقار النبوات, إلا أنه كان 
يجب امتحان الأقوال ١(‏ تس 5: .)١١ ,7٠١‏ وما يأتي من روح الله "إنما 
يُحكمٌ فيه روحيًا” ١(‏ كو ': 64)» وهكذا يمكن تمييزه عما تمليه 
الأرواح الشريرة. 
(4) التعليم: (رومية النلاء ا كو 58:17 59)) وهو يكتلف عن النبوة 
اّتي كانت تعلن عن حقائق جديدة عن رؤية جديدة أو إعلان. أمَا التعليم 
فكان تفسير! للتعليم المسيحي الراسخ وتطبيقه عمليّاء “أركان بداءة أقوال 
الله» (عب ©: 5 ويمكن أن يكون لتَعلِيمٌ: 
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(5) “كلام علم", و(ة) “كلام حكمة” ١(‏ كو 1: 8), ولعل “كلام العلم» 
يصدر' عن نبو ة أو إعلان» بينما “كلام الحكمة” يأتي نتيجة الدّر اسة و الثامل» 
وبذلك يرتبط أولهما بالنبوة» أمّا الثاني فبالتعليم. 
9) و(ه) أنواح ألسنة وترجمة ألسنة ١(‏ كو ٠١:١5‏ 8كء .)16١‏ وما 
يقصده ارين من هذه العبارة» يُوضتّحه في الأصحاح الرابع عشر من 
رسالته الأولى إلى الكنيسة في كورنثوس. وهو يضع موهبة الألسنة مع 
موهبة ترجمة الألسنة في ذيل المواهب الروحيّة ١(‏ كو 5 6٠١‏ 18) بعد 
عمل القوات ومواهب الشفاء والأعوان والتدابير ١(‏ كو 1 : 18) كما أن 
موهبة التكلم بألسنة ليست للجميع ١(‏ كو 01# وهو ل قربط بين هذه 
المواهب والامتلاء بالرّوح القدسء أو بدرجة معيّنة من القداسة. كما يجب 
طرعرت التكلم بألسنة دون ترجمةء سواء من المتكلّم نفسه ( ١‏ كو 
:)١١ :١‏ أو من شخص آخر له موهبة التّرجمة ١(‏ كو كو 58:154). والله 
إله نظام وسلام وليس إله تشويشء فيلزمٌ أن يكون كل شيء بلياقة وبحسب 
ترتيب ١(‏ كو 14 5ك 4١‏ ). اي 
أيضا ١(‏ كو .)١١ :١5‏ ويجِبُ أن نذكر أت كل المواهب وقتيّة. أما 
"المحبّة, » قلا تسقط أبذا” ١(‏ كو :١‏ د 
المحبّة ١(‏ كو .)١ :١7‏ 
ثانيَا: مواهب ترتبط بالخدمة العمليّة: 


)1( 3 )5( عمل قوات أو معجزات ومواهب شفاء: وترد كلمة "قوات” في 
سفر أعمال الراسل (48: .)١١5 01١١ :١5 ١117‏ في وصف ما قام به فيلبس 
المبشر والرّسول بولس من إخراج الأرواح الشريرة: وشفاء الأمراض. وفي 
دفاع الرسول بولس عن رسوليته» يقول: "إن علامات الرسول صنعت بينكم 
في كل صبر بأيات وعجائب وقوات” (7 كو ؟١:‏ ؟١١).‏ ويقول كاتب 
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الرسالة إلى العبرانيّين: إن الله كان شاهذا مع الرّسل “بآيات وعجائب 
وقوات متنوّعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته” (عب 5: 5). كما 
يُشيرُ الرّسول بولس إلى ما أعطاه الله من مواهبء لنشر الإنجيل “لأجل 
إطاعة الأمم بالقول والفعلء بقوّة آيات وعجائب بقوّة روح الله" (رو :١6‏ 
19). وهكذا نرى أنّ موهبة عمل القوات كانت مرتيطة بخدمة الكلمة» 
ونشر الإنجيل» لتأييد الكارزين» وإثبات صدق رسالتهم. ويروي لنا سفر 
أعمال الرّسل بعض إجراء هذه “القوات”؛ كما في حالة شفاء الرّجل الأعرج 
من بطن أمه الذي كان يستعطي عند باب الهيكل (أع *: »)4-١‏ وشفاء 
"إينياس” المفلوج في لدة (أع 9: 57 - 5)»؛ وإقامة “طابيثا” أو غزالة (أع 
5 6" - 47)» وإقامة ”أفتيخوس” (أع .)٠١ 25 :7١‏ 

2( التدابير (رومية ١ ,8 :١7*‏ كو ؟١: :)١8‏ وهي ماه المشورة 
الحكيمة والتوجيه الصائب في الشؤون العمليّة في الكنيسة» والّتي أصبحت 
جزءً! من خدمة الشيوخ أو الأساقفة ١(‏ تس 8: 2017 ١‏ تي 8: .)١!‏ 

(:) “الأعوان” ١(‏ كو ؟١:‏ 18). ويبدو من وضعها في رتبة متأخرة بين 
المواهب أنها موهبة قليلة الأهمية» ولكن استخدام الكلمة اليونائيّة 
"أنتيلمبسيس " وزوم:18/::ه في البرديّات القديمة وفي الترجمة السبعينيّة» يدل 
على أنها استخدمت للتعبير عن معاونة القوي للضتعيف. ويؤيّد هذا استخدام 
صيغة الفعل منها في سفر أعمال الرّسل )١١ :7١(‏ في تحريض الرسول 
بولس لشيوخ الكنيسة في أفسسء أن يحذو حذوه "فيعضدون” الضتعفاء» فهي 
أشبه ما تكون بخدمة الشمامسة ( في 2.١ :1١١‏ تي *: 1 -17ء انظر أيضنا: 
أع ١:5‏ - م)». 


- انظر: دائرة المعارف الكتابية؛ الجزء الرابع» ص ١6١5-1ه‏ 8 
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(١41:غ)‏ يقول عبد المنعم الحفني عن يولس الرزسول: «جيهودي روماني» من 
الفر يسيين» كان شديد العداء للمسيحيّين» وبالغ الإنكار لدينهم. ثم فجأة تحول 
إلى المسيحيّة (عام 7؟م). وأخذ يُبشر باسم المسيح. وهو أمرٌ ليس له مشابه 
في تاريخ الذيانات كلها: أن ينتقل شخص من الكفر المطلق إلى الرّسالة في 
الدين» من غير استعداد لتلقي الوحي»؛ وصفاء نفس يجعله أهلاً للإلهام» 
ولا يجعل الاتهام والتكذيب يغلبان على رسالته» فإذا لم يكن للرسالة 
إرهاصات قبل تلقيهاء فلا ينبغي على الأقل أن يكون قبلها ما ينافيها ويناقضهاء 
وبولس الرسول هو ناشر المسيحيّة ومفسرهاء وتأويلاته الواسعة شي التي 
أخذت بها الكنيسة, وقامت عليها المسيحيّة كعقيدة» وهى هى التفسيرات 
00 التي اعتبرها الكثيرون من المصلحينَ سودي بن تعد انول 
ثنيّة للمسيحيّة» وأنكروها عليها. وما كان أحرى أن تنسب المسيحيّة إلى 
01 بدلاً من المسيح: لأن الموجود منها حاليًا هو رؤيا بولس للمسيحيّة. 
فهو الذي نقل فكرة الحلول؛ وأعاد عبادة الأم الكبرى» وأدخل التناول 
الطوظمي مق ديك وتناو : المؤمن لحم ودم المخلص» فيتوكد يه مكررا 
نفس محتوى العيد الطوطمي الذي كان رائجا لدى الكثير من اموق 
وبذلك أصبحت المسيحيّة في النواحي الرئيسيّة منها عبارة عن نكوص ثقافيئّ 
بالمقارنة بالديانة اليهوديّة التي سبقتها. وبولس هو رسول الأمم؛ أي لأمم 
من غير اليهود. والاسح بولس كأ مم هو الاسم الروماني» ومعناه 
0200 »؛ وريما لأنه كان أصغر الرّسل» وأسمه اليهودي هو شاول» 
معناه “المطلوب”, كما عندنا في اسم عبد المطلب مثلاً. ونستنتج من 
رعويته الرومانيّة أنه كان من عائلة لها أعمالها المدنيّة» أي إنه كان من 
أصول بورجوازية. ٠‏ وكان له أقاززب وأنسياء.مرموفون فى الثوائو الحاكمة, 
ومكانة خاصة في السنهدريم وبين زعماء اليهود. ونشأ شاول أو بولس في 
طرطوس» وكانت مركا للثقافة اليونانية» وتعلم فيها اللغة اليونانية» وكان 
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يجيدها ويخطب بها. وكان بليغا مفوهاء ويبدو أنه كان متمرسنا بالجدل 
اللتوفسطائي. فقد كان كثير الاستشهاد بالقصص الشعبيّ وضرب الأمثال 
وهو ما يُعجِبْ العامّة خصوصا. وطرطوس كانت في زمنه تدرس الفلسفة 
الرواقيّة» والكثير من تعبيرات بولس» وطريقة تفكيره يبدو فيه تمرسه 
هذه الفاسفة: 

وربّما كانت سفرة بولس إلى أورشليم للدتراسة هناك وهو صغيرء لأنه في 
سن العشرينء أو الثانية والعشرين بدأ ظهوره على مسرح الأحداث كما 
يروي عنه القديس لوقا في كتابه “أعمال الرّسل”. فقد جاء فيه أن الشهود 
في محاكمة إستفانوس ا ثيابهم عند قدمي شاب اسمه شاول. ويقول لوقا 
عنه في الفصل الثّاني: فإنه كان يتلف في الكفيسة: ورذكل يروك التسيحيين 
بيكا فيكاة ويفر" للرتجاك والنساءء ويُسلمهم إلى الستجن. وهو ما يقضي بأنه 
كان أيضنًا صاحب نفوذ: وأنه وافق على إعدام إستفانوس» وكان ضمن من 
وجه التهم له في المحاكمة» الأمر الذي يُظهره كمتعصب يعادي فكرة أن 
المصلوب كان المسيح ويعتقذ أنّ تابعيه كانوا خطر! على الدين والسّياسة 
معا. ويقول لوقا في ذلك في الفصل التّاسع: وكان شاول لا يزال يقذف 
تهديذا وقتلأً على تلاميذ الرّب» وطلب من رئيس الكهنة رسائل يتوجّه بها 
إلى مجامع دمشقء: ليساعدوه على ضبط المسيحيّين والقبض عليهم 
واستحضارهم إلى أورشليم. فكأنه لم يكتف باضطيادهم» بل لاحقهم 
في الخارج. 

ثم كانت الرؤيا التي حولته إلى مسيحي متعصتب وداعية ديني» وهو الشيء 
المستغرب. ويفستر لوقا إصابته بالعمى وشفاءه وتحوله إلى المسيحيّة بأنه 
نتيجة الشعور بالّنب المعروف عند علماء النفسء والذي يُصيبْ العصابيين 
بأعراض عضويّة عصبيّة. والغالب يقينا أن عمى بولس كان من النوع 
الوظيفي النفسي. وتجمع مم كل المصادر العلمية حو شخصيته أنه كان 
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متضارب الأمزجة» عنيفاء عنيذاء مسيطرا. وانعكس ذلك على لغته 
وتعاملاته مع من حوله. واستغرق الأمرٌ مع شاول ليُصبح داعية ثلاث 
سنوات قضاها مختليًا بنفسه ومع قراءاته؛ وبعدها عاد شديد الغيرة والتَحمّس 
إلى طرطوس مسقط رأسه؛ ليبدأ من هناك. وظل فيها ست أو سبع سنوات» 
أستس الكنائس المسيحيّة في كيليكية وأنطاكية؛ وتخصتص في دعوة غير 
اليهودء وبدأ يُبشر' في الخارجء ويقوم برحلات ينشرٌ فيها الأناجيل في أسيا 
الصغرىء والبلقان» وإيطالياء وإسبانيا. واشتهرت رسائله البالغ عددها يقينا 
أربع رسائل» منها رسالة إلى أهل رومية» ورسالتان إلى أهل كورئتسء 
ورسالة إلى أهل غلاطية. وقد تكون هذه الرسائل تسع رسائل؛ هي بخلاف 
ما سبق رسالة إلى أهل فيليبي» ورسالة إلى أهل كولسيء ورسالتان إلى أهل 
تسالونيكيء ورسالة إلى فيلمون. وهناك رسالة إلى أهل أفسس حولها كثير 
من الجدل. وأا رسالته الأولى والثانية إلى تيموتاوسء والرسالة إلى تيطس. 
فهذه كتبها أحد حوارييه بإملاء منه. وتتبقى رسالته إلى العبرانيّين في غير 
فلسطين. وهذه قد ذكر فيها بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة إيمانه بالمسيح أنه 
ابن الله. وأنَ الله أبودء وأثبت فضله على موسى الكليم» وفضل الأناجيل 
على الناموس» وفضل كهنوت المسيح على كهنوت اللآوتّين 

وواضمٌ أن رسائل بولس تشكل ثلثي العهد الجديد كله. ومن ذلك ينضح 
أهمية بولس وتعاليمه في البناء العقدي المسيحي. وينتهي بنا تحليلها إلى أنها 
تقوم على أمرين: أولهما ا بالعقيدة, والثاني مناطه الآداب المسيحيّة. 
وما يرتبط منها بالعقيدة يشرحٌ فيه أسرار الإيمان» وهي ثلاثة: أولها تجستد 
المسيح؛ وكونه المخلّص الوحيد الذي لا نعمة: ولا بره ولا خلاصء إلا به. 
والثاني إبطال ناموس موسىء واستبداله بناموس الإنجيل. والثّالث التَخلّص 
من البدع والتعاليم الزائفة التي تجافي نصوص وروح الإنجيل. والمهمّ فيما 
نحن بصدده أنه قد نهى عن الخوض في مسائل الفلسفة الكاذبة. وفي رسالته 
إلى أهل رومية يؤكد أن الإيمان هو الذي له الاعتبار عند اللّهه وذلك أن 
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الأمم كانت تفاخر' اليهوذ بما لهذه الأمم من حضارة:؛ وبما كان لها من 
فلاسفة وأهل علم؛ بينما كان اليهوذ يدعون أن الله اختصهم دون غيرهم من 
العالمينَ لكونهم من ذرية إبراهيم الذي أعطاه الرب عهذا بذلك. وقال بولس 
إن أبناء الله ليسوا أبناء الجسدء يعني أنّ اللّه اتخذ البشر أبناء له بالتقوى» 
لا لكونهم من ذرية إبراهيم؛ بل لأنهم يقتدون بإيمان إبراهيم. ويُحتد بولس 
إن الستموات ثلاثء إحداها هذه السسّماء التي يطيرُ فيها الطيرء والثانية التي 
فيها الأجرام والكواكب» والثّالثة مقر الطوباويّين» وتسمّى أيضنا الفردوس. 
والناس محتوم عليهم الموت مرّة واحدة؛ ثمّ تكون القيامة والدينونة. 
وعلامات الآخرة أن يتقتى الإنحاد باللّهء ويظهر' المسيحٌ التجال» ويدعو 
جهنة إن الكنى "وض تنتشر” التعاليم المحدثة. ولا منجاة حينئذ إلآ بالتمملك 
بعقيدة المسيح» 1 الوسيط بين اللّه والناسء باعتباره إِلِهًا وإنسانا معا. 


ويضربُ بولس مثل المسيح بإسحاق؛ فقد كان الإيمان هو الذي دعا إبراهيم 
أن يصدق الرؤياء ويهمَ بذبح ابنهء وإسحاق يرمزٌ إلى المسيح. وكان ابنا 
وحيدًا لإبراهيم؛ وقد حمل الحطب؛ وشذهء وأدناه من الموت؛ فمثل بهذا 
يسوع المسيح ابن اللّه الوحيد الذي حمل صليبه. وغلق على هذا الصتليب. 
إلا أن الحقيقة في حال المسيح تجاوزت الرمز» وذبح المسيحٌ فعلأء بينما نجا 
إسحاق من الموت. ورد إلى إبراهيم حيّاء فكان مثالاً للمسيح الذي قام بعد 


ذبحه. 


: وهذه التعاليمُ ه التن جما لق لزيد علو براوج ةقر 
إلى أورشليم؛ وتآمروا على قتله. فهرّبه الحاكم إلى قيصريّة» ليُحاكم هناك. 
فاستمر مسجونا لسنتين» وأرسل إلى روما كما طلب هو لينظر الإمبراطور 
في أمره. ورحّل على إحدى المراكبء فصادفتهم العواصفء ونزلوا في 

مالطةء ومكثوا بها ثلاثة شهور: وأخيرا وصل روما سنة ١٠م.‏ وظل 3 
معتقلاً لمذة سنتين. ويبدو أنه أفرج عنهء ثم أعيد اعتقاله» وحوكم وأدين» 
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وقضوا بأن يموت. ولا نعرف كيف أعدموه. والمهمّ أنه مات شهيذا في أثناء 
حكم الإمبراطور نيرون (18-2*4م). هذا هو بولس إذن: أله الإنسان 
المسيح» أو أله الإنسان في المسيح» فكان ماتيا يهوديًا صميما. وميد لتأليه 
الإنسان كليّةء : تأليه الإنسان اليهودي بالذات» ونقل اليوتوبيا من المتماء إلى 
الأرضء كما تبشر أمريكا الآن. إن نهاية التاريخ التي يقول بها فرانسيس 
يوكوهاما معناها أن اليوتوبيا الإنسانيّة قد تحققت الآنَ بال رأسمائيّة الأمريكيّة: 
وأنّ صدام الحضارات الذي يقول به هنتنجتون الأمريكي هو هذا الصتدام 
الحاصل بين مدينة الله في الستماء والقائلين بها وهم المسلمون؛ ومدينة 
الأرض القائل بها اليهود والتي يُحققها الأمريكيون». 
- انظر: عبد المنعم الحفني» موسوعة الفلسفة والفلاسفةء الجزء الأول» 
س5 5-17 1 

(485) لفظ «كاريزما »,01:5 » يوناني الأصلء يعني: نعمة إلهيّة» أو عطية» 
أو موهبة. وقد ورد في الكتاب المقتس بعهديه القديم والجديد. مرّات كثيرة. 
من ذلك مثلاً في رسالة بولس الرّسول الأولى إلى أهل كورنثوس: «حَتّى 


إنكم ماكز ناقصين في موهبة ماء وت مُتوقعون اسنتغلان ربنا يسوع 
المسيح» :١(‏ 7 


- وورد في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوسء الأصحاح 
1 را وما من اجهة الْمُواهب الروحيّة يها الإخوة فلت أريذ أن 
تَجهلُوا. نت مون ) أنكم كنثم أمَمنَا متقَادِينَ إلى الأوثان البُكمء ٠‏ كما كنتم 
تناكو ؟ للك أعرككر أ ن ليس أحد وهو يتكلم روح الله يقول: «يسلوغ 
أناثيمًا». وَلَينَ أخحة يقدر أن يُقول: «يسلوغ رم إلا بالروح القئس. 
3 ؛ فأنواغٌ مُواهب مُوْجْودَةء. ولكن الرّوخ واحد. © وأنواغ خدم موَجْودَة» 
ولكنّ الربّ وَاحد. > وفوا أخماك مْجُودَة» ولكن الله واحد» الذي يَعْمَل 
الكل في الكل. ١‏ ولكنهُ لكل واحد يُعْطَى إظهارا ' الرروح للمنفعغة نفعة. 1 فإنذ 
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لواحد يُعْطى بالروح كلام حكمّة» ولآخر كلام علم يحسب ؛ الوح الواحد. 4 

لاخر يمان بالرئوح الواحد, 1 مُواهب شفاء بالروح الواحد. 0 
ولآخر عمل قوات» ولآخر بوه ولآخر تملييز الأرواح» ولآخر أنواغ ألسنة» 
ولآخر تراجمة ألسنة. ١‏ ولكن هذه كلها يَعْملْهَا الوح الواح بعينهء 
قاسمًا لكل واحد بمُقرده؛ كما يَشاءً. 17 لأنه كما أن اْجَدَ هو وَاحد وله 
أَعْضناءً كثيرة» وكل أعغضاء الجمند الواحد : إذا كانت كثيرة هي جمد واحدء 
كذلك الْمَسِيحُ أَيْضًا. ١‏ نا جميعنا يروح واحد أيْضًا اعْتمذنا إلى جمند 
واحد» يَهُودا كنا أم يُونانيينَ» عبيذا آَم أحراراء وَجَمِيعنا سقينا رُوحا واحذا. 
4 فإ لجيه أيْضنًا لَيْسَ عَضنْوا واحذا بل أغضاءً كثيرة. 8 إن قالت 
الرتجل: «لأني لسنت يذاه لنت من الجسد». فلم تكن لذلك من الجمند؟ ١1‏ 
وإن قالت لذ ن: «لأني أسلت عيْناء أسنت من الجند». َم تكن لذلك من 
الجبند؟ لو كان كل الجسد عَيناء فأيْنَ السْنْع؟ لو كان الكل منمعاء “فلن 
الشم؟ 001 الآن ققد وضع الله الأغضتاء» كل واحد مذهًا في الْجمدء كما 
أراد. ١4‏ ولكن لو كان جَميعُهًا عُضوا واحذاء أَيْنَ الْجَنَدُ؟ِ ٠١‏ قالآن 
أغضناء كثيرة» ولكن جم واحة. ١‏ لأ تقدر اْعْنْ أن تقول لليد: : «لا حَاجَة 
لي إليك!». أو ارس أيْضْمًا للرجلين: «لا حاجة لي إليكما!». 0 
بالأولى, أغضناء الْجَسد التي تطين د هي صَترْوريّة. 77 وأغضاء 
الجبند التي نخس أَنََا بلا كرامَة نُنطييًا كَرَامٌَ أقضئل. والأغضاءً القبيحة 
فينا لَهَا جمال أفضل. 4" وأمًا الجميلّة فينا فليْسَ لها احتيّاخ. لكن الله مَرْجٍ 
الْحَسَدء مُعْطْيا الناقص كَرَامَة أفضلء لكي لآ يكون انشقاق في الجند. 
ِل نَم الأعضاء اهْتَمَامًا واحذا بَعْضلْهَا لبتعض. 7 فإِن كان عضنو واحد 
لم فجميغ الأغضناء تلم مَعَه. وإن كان عضنو واحد يُكْرمْ فجميغ 
الأغضناء اتفرخ معة. 7 وأمًا نكم فجن الممسيح» وأغضاوة أفراذا. 1 
فوضنع الله أناسا في الكنيسنة: ألا رْسلاء ثانا نيا َالنا مُعلْمينَ» ؛ نم قؤات» 
وبعد ذلك مواهب شفاء. أعغواناء تدابينء وأنؤاع ألسنة. 9 ألعل الجميع 


60716 


رسل؟ لعل الجميع أنبيَاء؟ ألعل الْجْمِيعَ مُعَلَمُون؟ لعل الجميع يك 
قُوّات؟ الكل للجميع مُؤاهب شفاء؟ ألغل الجميع تكلسرة بألسنة؟ نعل 
الجميع ُتَرْجِمُونَ؟ "١‏ ولكن جِدُوا للْمَوَاهب الحسئتى. وأَيْضًا ريم طريقا 
أفضل». 
- كما جاء في رسالة بولس الرّسول إلى أهل رومية؛ء أصحاح ؟١١:‏ 
١١‏ فَأَطْلبُ يكم يها الإخوة برأفة الله أن تَقدمُوا َجسَادكم ذبيحة حَية مُقْسَة 
مرضي عند الله عبَادتكم العقليّة. ١‏ ولا تشاكلوا هذا الدّهْء بل فَغيُْوا عن 
شكلكم بتجديد أذهانكم, التختبرو اما هي إرادة الله: الصالحة المُرضيّة 
الكاملة. " فإني أقُول بالتعمئة الُنطاة ة ليء لكل من هو بَيْكُم: أن لا يرتئي 
فوق .ما ينغي أن يرتني) بل يركتي إلى التعله ٠‏ كما قَسَمَ الله لكل واحد 
مقذانا من الإيمان. ؛ فإنة كَمَا في جمد واحد لَنَا أغضاءً كثيرة» ولكن لي 
جَمِيعُ الأغضناء لَهَا عَمَلْ وَاحدٌء ه هكذا نحن الكثيرين: جمد واحدٌ في 
نسي وَأَعْضاءً بَعْضا لبغضء. كل واحد للأخر. > ولكن لنا مواهب 
مُخْتَلفَةَ بحسب التعمّة المُعغطاة لنا: أنُوة فبالنسبة إلى الإيمان» “آم خدمَّةٌ 
ففي الخثمة أم الْمْعلم ففي التعليمء 3 م الواعظ ففي الوعظء المُعْطي 
فبسقاء» الْمُبْرْ فباجتهاد. الراحمٌ فبسئرور . ؛ المحبّة فلتكن بلا رياء. 0 
كارهين الشنء ملتصقين بالْخيْرٍ. ٠‏ وللين بَعْضلكم بَعْضا باسحب الأحويّة, 
مُقذمين بَعْضُكُم بَعْضنا في الْكرامَة. ١‏ غير متكاسلين في الاجتهاد» حَارينَ 
في الروحء عابدين الب ١‏ فرحين في الرجاءء صابرين في الصنَيْق» 
مُو اظبينَ ؛ على الصلاة. ٠١‏ مشتركين في احتياجات القئيسين» عاكفين على 
0 5 باركوا عَلَى الذين يضنطهذونكم. اركرا رلا لحرا ١‏ 
مَعْ الفرحيت وَبْكَاء مَعْ الباكين. 5 مهتين بَعْضَكُمْ بض اهتما 
0 الْعاليّة بل متقادي بن إلى المُتضعين. 0 
حكماء عند أنفسكم. 150 ل تجار 19 أحذا ض: شر يشر متمتتير نَ بأُور حمنة 
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َدَامَ جميع الناس. إن كَانَ مُمكنا فَحَسَبْ : طاقتكم سَالمُوا ج جميع الناس. 
4 لا تذتقه' تَتقمُوا لأنفسكم انها الأحكاف بل أغطوا مكانا للغضبء ل 
«لي النَقمَة أنا أجازي يَقُولَ الرئب. ٠‏ فَإِن جاع عذوك فاطعمة. وإ غطش 
فاسقه. نك إن فَعلْتَ هذا تَجْنعْ جمْرَ نار على رأسه». ؟” ل يَعْلنَكَ 
الشر” بل اغلب الشر بِالْخَيْر». 

(485) ورد لفظ «دعوة» في العهد الجديد مرات عديدة : مفانظروا دَعْوتَكُمْ أَيْهًا 
الإخوة أن يس كثيرئون حُكَمَاءَ حَسَبُ : الْجَمسَدء ِيْسَ كثيرون قويَاءَ ليس 
كثيرون شرقفاء». ١(‏ كورنثوس .)5١ :١‏ 


- يقو 5 معجم اللاهو ت الكتابيّ عن الدّعوة ع#*ي:8: «(...) إذا كان 
يسوغ لا يسمعُ من الله نداء خاصًا به؛ إلا أنه بالعكسء يكثرٌ من النداءات 
لأتباعه. فالدعوة هي الوسيلة التي يجمع بها الاثني عشر حوله (مرقس 5: 0 
ولكنه يوجه لغيرهم نداء مماثلاً (مرقس :٠٠‏ الل لوقا 9: 15-69). 
وتتضمّن كل كرازته طابع الدّعوة؛ إنها نداء لأتباعه في طريق جديد يملكُ 
هو سره: ”من أراد أن يتبعني ” (متى :١5‏ 55ء راجع يوحنا /ا: .)١1‏ وإن 
كان “المدعوون كثيرين والمختارون قليلين”؛ فلآن الدعوة إلى الملكوت هي 
نداء شخصي؛ يصمٌ البعض آذانهم عنه (متى ؟7: .)١4-1١‏ وقد أدركت 
الكنيسة التاشئة؛ منذ الوهلة الأولى» أن الوضعٌ المسيحيّ هو دعوة» ففي 
عظة بطرس الأولى في أورشليم؛ يوجّه للرسول نداء لإسرائيل شبيهًا بنداء 
الأنبياء» ويخاول حثهم على اتخاذ موقف شخص “تخلصوا من هذا الجيل 
الفاسد!” (أعمال 3: 6). 


(...) ولأن الرّوح هو منشئ الدعوة المسيحيّة: ولأنه واحدء وهو يحيي كل 
جسد المسيح» يوجِدُ داخل هذه الدّعوة الواحدة: “مواهب على أنواع... 
وخدمات على أنواع... وأعمال على أنواع... “. ولكن رغم هذه المواهب 
المختلفة» لا يوجِدُ إل جسد واحدء وروح واحد ١(‏ كورنتش ؟7١: .)١5-54‏ 
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ولأن الكنيسة جماعة المدعوين» هي نفسها 8441264 »: المدعوة» مثلما 
هي 1“56164/8 "المختارة” ١(‏ يوحنا ١)؛‏ فكل الذينَ من خلالهاء يسمعون 
نذاء اللهء يُجَيبون: كل في مكانه» على دعوة الكنيسة الواحدة؛ التي تسمعٌ 
صوت العريس وتجيبه: "تعالء أيّها الب يسوع” (رؤيا ؟5: .)٠١‏ 


9 انظر: معجم اللآأهوت الكتايي» ص ١٠55؟.‏ 


(485) ورد لفظ الهبة أو العطية أو البركة كثير! ة في العهد الجديد. انظر مثلا: 


«َرأَيت لازمًا أن أطلق إلى الإخوة أن يعوا ليم ويُهِينُوا قبْلاً بَرَكتكُمٌ 
التي سبق التَخبين بهاء لتكون هئ مُعذة هكذا كَأنَهَا بَرَهَْةٌ لآ كَأنّها بقل 
(؟ كورنثوس 1: ©). وكذلك: «فشكرا لله لله على عَطيّته التي لآ يعبر عنها» 
١)‏ كو رنثوس 3: ). وأيضنا: دلأنكُمْ بالتْنة مُخلصُون» بالإيمَان» وذلك 
لَيْسَ منكم. ذ هُوَ عَطيّةٌ اشه» (رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 8:؟). 


(©56) انظر: رسالة بولس الرّسول الأولى إلى أهل كورنثوسء الأصحاح الستابع: 7. 


(85:) مؤلف رواية «حياة روبنسون كروزو ومغامراته المدهشة». دائيال ديفو: 


ولد في لندن عام ١155١م.‏ كان أبوه جزَاًا متوسط الحال. لم يكمّل تعليمه. 
كان يحب الستفرء حيث زار معظم دول أوربًا. حاول اقتحام عام التجارة 
والأعمال؛ لكته فشل. ثمّ حاول الاشتغال بالستياسة» لكنه لم ينجح. في في السستين 
من عمره بدأ عمله الأدبي. نشر روايته الأولى بعنوان «حياة روبنسون 
كروزو ومغامراته المدهشة». ثم نشر رواية أخرى بعنوان: «كابتن 
سنجلتون»» ورواية ثالثة بعنوان: «مول فلاندرز». بيد أنَ روايته الأولى 
«روبئسون كروزو» كانت شي الأشهر بين كل أعماله الأدبيّة. 


(440) يعتبر تراجع إيمان الغربيّين» ونبذهم للكنيسة من كبريات المشاكل التي 


تواجه المجتمعات الغربيّة 
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(484) قال الغزالي واتبعه العالم المصريّ محمّد منصور إن الإسلام يتكون من 
علم وعمل وأخلاق. قارن: ثابت عيدء تكريم العالم المصري محمد منصورء. 
في: جريدة الحياة؛ لندن 35> مايو 5 ام ص .7١‏ 


- حالةٌ ألصين ألخاصّة: 
دع نهم:0© 001:15 47:11 : «عملية تحريض سياسية وإيديولوجية ديرتها 
وأطلقتها المجموعة الماويّة الحاكمة في الصّين» ودامت من ١91377‏ حتى 
5 ام. كان الهدف المعلن منها الحط من مكانة الفلسفة الاجتماعيّة التي 
نادى بها كونفوشيوس. وقد اعتبر القائمون بالحملة أن هذه الفلسفة تتعارض 
والماركسيّة - اللينينيّة» أو بالأحرى لا تتفق وفكر ماوتسي تونغ 
وممارسات أنصاره. 
وعلى الرغم من المكانة الفكريّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة التي كان يحتلها 
تراث كونفوشيوس في قلوب الصينيين» رغم نزعاته الرّجعيّة والمحافظة 
الواضحة» فإنه قد تعرّض لحملة لا مثيل لها في وسائل الإعلام الصّينيّة» 
وأهم المآخذ التي سجلت ضده: 
١‏ - اعتناقه للفلسفة المثاليّة التٌصوريّة. -١‏ قبوله بالتقسيم الطبقي المراتبئ 
للمجتمع. *- معارضته للتغيرات الاجتماعيّة وبخاصة تحرير العبيد. 
4- التشديد على ضرورة تأدية الاحترام والطاعة والولاء للحكام 
والبيروقراطيّين والأهل. ©- إيمانه بتفوق الجهد الذهني على الجهد 
العصلر : 
وعلى الرّغم من أن الحملة قد أخذت في البداية شكل النقد التاريخئ 
لكونفوشيوس» فإنها سرعان ما وظفت لإجراء مقارنة مع أمثلة متطابقة 
معاصرة. ولتبرير الثورة الثقافيّة البروليتاريّة العظمىء ولنزع الاعتبار فيما 
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ماعل كل من لزوا شنار شين ولين: ناوة اللنوق: سير هين بوصفيها من 
المتحف المتحمسين لكونفوشيوس» ومن المقتدين به وبفلسفته الرجعيّة». 


- انظر: موسوعة السياسة, الجزء الخامس. ص١5575-551,‏ 


8 1440 1ه ج 154-1011 1460 (1915-18513م): رجل دولة 
ومناضل صينيّ وأحد أيرز الوجوه الستياسيّة التي عرفها القرن العشرين. 
ولد ماو تسي تونغ في شاوشان» وهي مدينة صغيرة في مقاطعة هونان» في 
3 م وكان والده فلآخا أثرى بحنكته وبراعته في الحقل التّجاري. 

قد عمل ماو في حقول الزّراعة منذ نعومة أظافره. إلا أنه قد استطاع أن 
0 قب اده يحي تلظ عثار من جره 
كان يعمل :قبل الظين» » ويذهب إلى المدرسة بعد الذي وكا شك يمن 
الغ الصينيّة» ودرس كونفوشيوسء وأعمال الكتّاب الكلاسيكيّين الصتينيين. 
لكنه وهو في تلك السّنَ كان يُبدي اهتمامًا كبيرًا بدراسة تاريخ الح لك 
الفلأحيّة. وكان بشخصه مفطور! على التمرد والقّورة؛ حتّى إنه وهو في 
العاشرة هرب من بيت والديه احتجاجًا على سوء معاملة أستاذه وخوفا من 
تأنيب والده. 


وعندما بلغ الرّابعة عشرة من عمرهء تزوج من فتاة تكبره بأربعة أعوام. 
وفي الثامنة عشرة غادر إلى تشانغ-شاء وتقتم إلى امتحان التخول إلى معهد 
سيانغ-هيانغ الثانوي» فنجح» وفي تشرين الأول/ ري من عام ١91١م‏ 
التحق بالجيش الثُوريّ مؤيّذا قضية الجمهوريّة ورئيسها صن يات صن. 
لكنه لم يبرح أن سرح من الجيش في شباط/ فبراير 000 
في معهد لتعليم التجارة. إلا أنه لم ينسجم والتَعلم بالإنكليزيّة وفق منهاج ذلا 

المعيد. فأمضى عامه التراسيّ في مطالعات شخصيّة. وتعرف إلى مؤلفات 


شعي ورا تومو ل 1 وسبنسر . 


الحلى 


وفي عام 7١1١م‏ التحق بدار المعلمين العلياء ومكث فيها حتّى عام 
ام وعُرف في الأوساط الطلأبيّة بنشاطه ومشاركته في العمل 
النضالي الطلابي. وفي عام 517١م‏ نشر إعلانا في إحدى الصّحف دعا فيه 
الشباب الذين يشاطرونه آراءه وتطلعاته إلى تأسيس جمعية ثقافيّة 
واجتماعيّة» أطلق عليها فيما بعد اسم "جمعية المواطنين الجدد”. وقد لبّي 
هذه الدّعوة - في البداية - ثلاثة أشخاص بينهم لي ليسان. كان ماوتسي 
تونغ يومها في الرابعة والعشرين من عمرهء وكان يؤمن بالتيمقراطيّة 
الليبراليّة» ويجاهر بعدائه للنزعة العسكريّة للإمبريالية. 

وفي عام 119١م‏ سافر إلى بكين حيث عمل فترة موظفا في إحدى 
المكتبات. ثم رحل إلى شنغهاي حيث تعرّف إلى بعض الماركسيّين» ومن 
بينهم تشين دوكسيو. وهناك اعتنق ق الماركسيّة» وشارك في حركة الشبيبة 
المناهضة للإمبرياليّة» وهي المعروفة باسم “حركة ؛ أيار/ مايو”. عاد بعد 
ذلك إلى هونان» وأسّس جمعية جديدة اسمها “من أجل هونان مسئقلة ذاتيًا 
وعصريّة”. وثمّة مؤلفات ثلاثة أثرت فيه تأثيرا قويًا في تلك الحقبة من 
حياته» هي: “البيان الشيوعي” لكارل ماركسء. و“الصتراع الطبقي” لكارل 
كاوتسكي, و"تاريخ الاشتراكيّة” لكير كوب. في عام ١97١م‏ تبنى 
الماركسيّة نهائيّاء متحرٌرًا بذلك من الآراء الفوضويّة التي اجتذبته مذة 
من الزّمن. 

وبدءًا من عام ١17١م‏ أخذت سيرة ماوتسي تونغ الذاتيّة تقترن بتاريخ 
الحركة الثوريّة الصتينيّة. ففي تموز/ يوليو ١111م‏ انعقد المؤتمر الأول 
للحزب الشيوعي الصيني»: وفيه انتخب ماو أمينا للمؤتمر. وقد ركز الحزب 
الجديد على دعم حركة التنظيم النقابيّ في الصتين مسجلا نجاخا كبيرا في 
هذا المضمارء إذ لم يطل عام 577١م‏ حتى كان عمال المناجم قد أنشأوا ما 


يقارب من عشزين نقابة عمالية» ونهج نهجهم عمال المستكك الحديديّة 
والطباعة. 

وقد تولى ماو شخصيًا إدارة إضراب في مناجم نغان-يوان. كما انتهج 
الحزب الشيوعي سياسة انفتاح على القوى الثوريّة قاطبة. وخاض معركة 
التنظيم النقابي مع قوى لا تشاطره مواقفه وآراءه» وعلى رأسها القوى 
الفوضويّة. وأمّا رغبته؛» فقد تجلت في توحيد الصّفوف» وتوسيع قاعدة 
النضال الشعبي في المؤتمر الثالث للحزب الذي قرّر الاتحاد مع الكومنتانغ 
في عام 1537م. وما لبث ماو الذي أصبح عضوا في اللجنة المركزيّة 
للحزب الشيوعي ) الصيني أن غدا عضرا في المكتب ١‏ التنفيذي لكومنتانغ 
شنغهاي. لكن الكومنتانغ (أي حزب الشعب الوطني) الذي كان صن يات- 

صن قد أعاد تنظيمه في عام 977١م‏ انقسم إلى جناحين بعد وفاة صن في 
أذار/, مارس من عام 1785١م2‏ تزعّم تشيانغ كاي-شك فيه الجناح 
لكن وخلافا للتعاليم الماركسيّة التي تركز على تثوير الطبقة العاملة وتعبئتهاء 
لم يبادر ماو إلى إطلاق شرارة الثورة على نظام تشيانغ كاي-شك من 
المدن؛ وإنما من الريف. فقد تحك من هونان حيث أرسى قاعدة أوّل نواة 
ثوريّة» وحرك مسيرة قوامها الاتحادات الفلاحيّة (157١م).‏ وفي أوج ما 
اتفق على تسميته ب “الحرب الأهليّة الثوريّة الأولى” (6؟55١9717-1ام)‏ 
وضع ماو كتابه "تحليل طبقات المجتمع الصتيني" (577١م)‏ مؤكذا فيه على 
الطاقات الثوريّة للطبقة الفلاحيّة. وكان هذا النصّ يتعارض مع الماركسيّة 
التقليدية إلى حد رفض معه شن دو كسيوء زعيم الحزب يومذاك» نشره 
ومناقشته في اللجنة المركزيّة. 

وفي آذار ر/ مارس 1177م عارض ماو للمرّة الثانية التيّار السائد فى الحزب 
الشيوعي الصنينيَ في “تقرير حول الحركة الفلاحيّة في هونان”: وهو 
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التتقرير الذي دافع فيه عن الثورات الفلاحيّة في شكلها العفوي؛ وهاجم النقد 
التوغمائيَ الذي لايرف فى هذه الثووات سرى كورة عضبب عابرة تسم 
بطابع بورجوازي صغير. وقد رفض المؤتمر الخامس للحزب». المنعقد في 
ربيع عام امع دعاوى ماو تسي -تونج. غير أن معارضة قويّة ضدة 
نهج شن دوكسيو بدأت تتبلور داخل الحزبء فقد أخذ على الحزب مهادنته 
تشيانغ كاي-شك» وسوء تقديره لدور الفلآحين في الثورة. وبضغط هذه 
الداركت عن مال على ران اتحاد الفلاحين لعموم الصنين. وَعَنا خاو 

شن دوكسيو مرّة أخرى أن يقطع عليه الطريق حين أمر بنقله من هونان 
حيث يتمتع بتأييد شعبيّ واسع. لكن هزيمة ثورة 1710م والتحول الذي 
طرأ على موقف الكومنتانغ» والمجازر التي ذهب ضحيتها الشيوعيّون؛ أدّت 
إلى حمل شن دوكسيو على الاستقالة. 


وبدءً! من عام 377١م‏ بادر ماو إلى بناء جيش ثوري» بهدف تحرير مناطق 
يصعبُ على الكومنتانغ مهاجمتهاء وإقامة نظام سوفييتات فيها. واعتماذا 
على عمال مناجم هان يانغ والفلاحين وبعض القوات الثائرة على قيادة 
الكومنتانغ؛ شكل ماز «القرفة الأول مين الحيئن الفلاحيّ والعمّالي الأوّل. وقد 
تعهّدء على رأس هذا الجيشء» بتنظيم “انتفاضة حصاد الخريف”. بيد أن 
محاولته منيت بالفشلء وتكبّدت قواته خسائر فادحةء وألقي القبض عليه؛ 
إلا أنه تمكن من الفرار . لكنَ هزيمته كلفته غاليًا على الصّعيد الشخصي: فقد 
أقصي عن اللجنة المركزيّة» والمكتب السياسيّ للحزب وجرّد من مسؤوليّاته 
داخل جهاز الحزبء مما اضطره للجوء إلى جبال جينغانغ» وهناك أمتس في 

تشرين الثاني/ نوفمبر 971١م‏ "قاعدة سوفيتية”. وفي أيار / مايو 0 
انضح إليه شو ته ورجالهء فبادر عندما كان في المنطقة التي باتت تُسمّى 
االفنظفة الخرة 4 إلى تتظيم ماده تر الأراضيء والأسلحة على 
الفلآحين: جاعلاً من الاتحادات الفلآحيّة أداة الحكم الأولى. وقد قوبلت هذه 
السياسة: التي سمّاها سياسة “الاعتدال الديمقراطي"» بنقد عنيف من قبل 
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سلطات الحزب العليا. لكن في المؤتمر الرابع للحزب الشيوعيّ الصنيني 
الذي انعقد في موسكو في حزيران/ يونيو ٠امء‏ حصلت مصالحة بين 
ماو والقيادات الحزبيّة التي وافقت على تبني سياسة ماوء ولكن ضمن حدود 


وبصفة مؤقتة. 

وعمد ماو إلى إنشاء "قواعد حمراء” أخرى في كيانغ-سيء ولا سيّما في 
المناطق التي سيطر عليها الجيش الرابع بقيادة شو ته» والجيش الخامس 
بقيادة بنغ تو-هويه. وقد أثار انتشار هذه القواعد ردّة فعل عنيفة من قبل 
تشيانغ كاي-شك الذي حاولت قواتهء بين ١97٠١‏ و3*4١م»‏ خمس مرّات 
متتالية تطويق القواعد الثوريّة وتدميرها. فصت هذه القوّات أربع مرّات» 
وفي الخامسة, بدت وكأنها قد انتصرت نهائيًا وحققت هدفها في القضاء على 
ماو وتجربته الثوريّة. 

ولو لم تبادر القوات الشيوعيّةء بقيادة ماوء إلى الانسحاب في اتجاه الشمال 
الغربي» والقيام بتلك “المسيرة الكبرى” التي استغرقت عامًا بأكمله: لقضي 
عليها نهائيّاء ولربّما كان قضي أيضنًا على مستقبل الثورة في الصتين. 

وفي كانون الثاني/ يناير عام 315١م‏ وفي أثناء "المسيرة الكبرى”؛ تسلم 
ماو زمام قيادة الحزب؛ وترأس المكتب العتياسي. وفي عام 577١م‏ تحالف 
مع تشيانغ كاي-شك لصد العدوان الياباني (استمن هذا التّحالف حتّى عام 
5 ام). بيد أن ماو رفض ترجمة هذا التحالف انصهارا على صعيدي 
القوؤات والقيادات. صحيج أنه طالب بجبيهة موحدة للأحزابء. بغية إحراج 
الكومنتانغ» لكن الذي كان يسعى إليه فعلاً هو إقامة جبهة موحدة للمقاتلين 
وللطبقات الاجتماعيّة بقيادة شيوعيّة. وسعيًا وراء توحيد العمّال والفلآحين 
الفقراء مع سائر الشرائح الاجتماعيّة المتضررة من التدخل الأجنبئ» بما 
فيها شريحة المالكين العقاريّين» فرض منهاجا أكثر اعتدالاً من المنهاج 
الستياسئ والاجتماعئ الذي كان مطبَقا في المناطق المحررة. 


زه 


وفي أثناء حرب المقاومة الوطنيّة هذه وضع ماو أهم أعماله» وأرسى 
القواعد التي يعتبرها أساسيّة لكل حرب شعبيّة» ففي عام 577١م‏ كتب 
“المشكلات الاستراتيجيّة للحرب الثوريّة في الصّين”. وفي 158١م‏ "في 
الحرب الطويلة الأمد”: و“المشكلات الاستراتيجيّة لحرب الأنصار ضة 
اليابان”. كما عرض في مقال كتبه عام ٠44١م‏ تحت عنوان “التيمقراطيّة 
الجديدة” سياسة الجبهة الموحدة. 


وعندما أعلنت اليابان استسلامها في آب/ أغسطس عام ©54١م؛‏ واجه 
الشيوعيّون الصتينيّون السؤال الملحّ التالي: هل يتعيّن عليهم أن يبادروا فورا 
إلى تشكيل حكومة اتحاد وطني مع الكومنتانغء وتنظيم انتخابات عامّة» 
وتوحيد القوّات المسلحة؟ أم ينبغي عليهم أن يتأهبوا لمواجهة مسلحة مع 
القوّات الوطنيّة؟ ورغم أنّ موسكو ضغطت لاختيار الاتجاه الأوّل؛ إلا أن 
ماو تسي-تونغ رفضه بعناد. ودعا في مقاله الشهير: “تخلوا عن أوهامكم 
واستعدوا للنضال” إلى صيانة الوجود المتميّز للقوات الشيوعيّة» وفي 
مقتمتها القوّات المسلحة. ولكن مع ذلك وافق على إجراء مفاوضات مع 
الكومنتانغ أسفرت عن توقيعه مع تشيانغ كاي-شك على اتفاق حل وسط 
(في تشرين الأوّل/ أكتوبر 145 ام) تعهّد فيه الشيوعيّون بالتخلي عن جزء 
كبير من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم لصالح الكومنتانغ. لكن بعد أن 
قاطع الشيوعيّون الانتخابات التي نظمها تشيانغ كاي-شك انفجرت الحرب 
الأهليّة (11545-1945م) بين الشيوعيين وأنصار تشيانغ كاي-شك. وفي 
البدء اضطرت القوّات الشيوعيّة. التي بات يُطلق عليها اسم جيش التحرير 
الشعبي». إلى الانسحاب حتى يينان. غير أنها عادت فشنت هجوما ساحقا 
خلال عامي ١948‏ و1544م. ونجحت في استرداد بكين وشنغهاي 
وكانتون. وفي الأول من تشرين الأوّل/ أكتوبر 545١م‏ أعلن ماو تسي- 

تونغ من ساحة تيين أنمين في بكين قيام جمهوريّة الصتين الشعبيّة: فيما كان 
تشيانغ كاي-شك ينسحب مع أنصاره إلى جزيرة فورموزا. 
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وسرعان ما دخل ماوء الذي غدا رئيمنا للحكومة؛ ورئيمنا للجمهوريّة (من 
14 إلى 85ام)ء ولمعا و و ل ا أعلن 
فيه رفضه تبني المثال السوقييتئَ في الصتين» مفجّرا ما اتفق على تسميته 

ب“النزاع الصتيني-الستوقييتي”. هذا النزاع الذي تمحور على الصعيد 
النظريَ حول خمس وعشرين نقطة أساسيّة» أدذى على الصتعيد العملي إلى 
إحداث انشقاق جديد في الحركة الشيوعيّة العالميّة وبالتّالي إلى إضعافها. 
وفي عام 375١م‏ أطلق ماو شرارة الثورة الثقافيّة الكبرى في الصتين» 
وأطاح بالرئيس ليو تشاو شيء وعدد كبير من القياديّين التقليديّين معتمذا في 
ذلك على الجيش والحرس الأحمر. أمَا “الكتاب الأحمر” الذي جمع أهمَّ 
آراء ماو ومواقفهء فقد غدا في تلك الحقبة المضطربة من تاريخ الصتين» 
إنجيلًء ليس بالنسبة إلى الشباب الصتينيّ فحسبء وإنما أيضنًا بالنسبة إلى 
شرائح عريضة من الشباب الثوري في العالم. 
توفي ماو تسي-تونغ في بكين في أيلول/ سبتمبر عام 977١م.‏ وقد أعيد 
النظر في سياسته بعد وفاته» وانحسر نفوذ مذهبه وتأثيره بشكل ملموس» 
كما أدينت زوجته شيانغ شين؛ وأذلتء وأدخلت السّجن بتهمة التّامر على 
أمن الدولة. 

من أهمّ مؤلفاته وكتاباته: 'تحليل طبقات المجتمع الصيني" 1 7آم) تقر 

عن التحقيق الذي أجري في هونان حول الحركة الفلاحيّة” 00 

'القضايا الاستراتيجيّة تيجيّة للحرب الثوريّة في الصّين" (577١م)؛‏ “في الحرب 
المستمرة" طلم > ٠‏ في التناقض" (15520١م)ء‏ "الديمقراطيّة الجديدة” 
(1150١م):‏ 'مقدتمة وملحق ل في اليف" (1151١م).:‏ 'مداخلات في 
ندوات حول الأدب والفنَ في يينان" (1347١م)»‏ أرسى ماو في هذه الدتراسة 
قواعد فن بروليتاريء 'حول التقارير العشرة الكبرى” (557١م)؛‏ "في سبيل 
حل عادل للتناقضات في صفوف الشعب" (3521١م)».‏ 
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لكان موسواعة التياسة» الحونه لمان اس دا 
)55١(‏ يشير هانس كنج إلى وجود ثلاثة أنظمة تيار ات م:«بماوترو:مهم/5. دينيّة 
رئيسيّة: -١‏ نظام تيّار الأديان الهنديّة الأصلء أي البوذيّة والهندوسيّة 
ويتسم بالصوفيّة. -١‏ نظام تيّار الأديان الصنينيّة الأصلء, أي الكونفوشيوسيّة 
والطاويّة؛ ويتسم بالحكمة. *- نظام تيّار الأديان التي ظهرت في الشرق 
الأوسطء أي اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام: وهو نظام النبوة. 
- انظر: 


13 .ك5 ,لآ وءلأا «رعل انه الع تلمع أاءمناء!1! 8216 .ع طآعناكانء ناورك ,ع أ[ 116115 


١و5‎ 


(451) منظمة التجارة العالميّة هي منظمة عالميّة مهمتها الأساسيّة هي ضمان 
انسياب التجارة بأكبر قدر من المسلاسة واليسر والحريّة. وهي المنظمة 
العالميّة الوحيدة المختصّة بالقوانين الدوليّة المعنية بالتجارة بين الأمم. 
أنشئت منظمة التجارة العالميّة عام 596 ١م.‏ يقول رجب البنا: «(...) وبعد 
أن وقعت الصتين على الانضمام إلى منظمة التجارة العالميّة» وتوصلت إلى 
ما تريده لتحقيق مصالحها من هذا الانضمامء واستغرقت المفاوضات ١6‏ 
غَامًا: .وبهذا الانسماد.وفقا تشروط الصتين» 'انفتحت: اناميا الفرضس- أكثر 
للحصول على مساعدات تكنولوجيّة» وميزات في التجارة والاستثمار 
ووقعت اتفاقية للتعاون العلميّ والتكنولوجي مع الاتحاد الأوربي» وتم الاتفاق 
على أن تتلقى الصتين من أوربًا مساعدات لتنفيذ برامجها الجادّة لحماية 
البيئة» ومواصلة التنمية الاقتصاديّة» وإعادة البناء التّقافيَ والاجتماعيٌ 
وشملت اتفاقية التّعاون تلقي الصّين مساعدات لمشروعاتها للتدريب والتنمية 
في المناطق الريفيّة» وفي هذا العام (؟١٠5م)‏ سيْناقش البرلمان الأوربي* 
زيادة برامج التعاون بين دول أوربًا والصّين في المدى القصير والمتوسط». 


658 


ك'انظر ف ريحت اليت رحلة إلى الصّين» دار المعارفء القاهرة *١٠٠م,‏ 


١ صلارلا‎ 


(535) تقول موسوعة المتياسة عن الكونفوشيوسيّة 00 «فلسفة 
أخلاقية: وَاجِتماعيَة يدف إلى رسم المتلوك الأمثل للإنسان في المجتمع. 
وهي مجموعة المعتقدات والطتوسن الصيئيّة المستندة إلى الكتب الكلاسيكيّة 
التي صنفيا كونفوشيوس» والتعاليم الأخلاقيّة والاجتماعيّة والسياسيّة التي 
أمر باتباعهاء والتي تنادي بنوع من السلفيّة المطلقة والتعلق بالقيم القديمة 
واحترام الأجداد والآباء والخضوعح للحكام. 
وتجدر الإشارة إلى أن المتماء في التاريخ التينئ الصتيني كانت دائما الإله 
الأكبر الكليَ القدرة والعظمة. ويوجدُ تحت إله الستماء "تيان" ,776 عالم 
الأرواح والمبادئ غير المرئيّة والأرواح الجويّة وأرواح الكواكب والغيوم 
والمياه والجبال» إضافة إلى عالم أرواح الأجداد. 


وكانت عبادة الأجداد وتقديسهم في في الصتين متبعة منذ أقدم الأزمنة المعروفة. 
وقد جاء كونفوشيوس ليُكرس هذا الواقع عبر تعاليمه وأوامره التي استمدها 
من التراث الصتيني. فأوصى باحترام القدماء والأجداد والعادات التي عاش 
ومات عليها الآباء والأسلاف. وقد تحوّلت هذه الممارسات والمعتقدات إلى 
دين قومي حقيقي؛. كان الإمبراطور وعماله يأمرون الصينيّين باعتناقه 
وممارسة شعائره وطقوسه والتشيّث بمؤسساته التي تكاد تتطابق تطابقا كليًا 
مع مؤسسات الصين الإمبراطوريّة عبر حوالي ألفي عام . لا بل إن 
الكونفوشيوسيّة. بترسخها في الذهنيّة الصتينيّة» قد بدت وكأنها التعبير الأكمل 
والأعمق عن الروح القوميّة الصنينيّة المنغلقة على نفسها والمكتفية 
بحضارتهاء والرافضة لكل التأثيرات الخارجيّة والخائفة منها في أن معا 
والحقيقة أن تعاليم كونفوشيوس قد جاءت لترستخ قبضة الذولة على رعاياها 
محاولة التوفيق بين الستماء والأرض (أي بين الدينيّ والدنيوي)ء وبين 


و صر 
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الغيبي والمرئيّ. ومن هنا جاءعت أهمية عبادة الأجداد. والكاهن الأكبر 
الوحيد في هذه الفلسفة الإمبراطور "ابن الستماء" المسؤول عن أمور الذنيا. 
وتعتير الكونفوشيوسية أقل من ديانة وأكثر من نظام أخلاقي: فهي بالنسبة 
للأمير فن للحكمء وللمثقفين فلسفة أخلاقيّة وسياسيّة» وللشعب أسلوب يُعبّر 
من خلاله عن إخلاصه للتقاليد وعن ولائه للسلطة الإمبراطورية. 
والكونفوشيوسيّة أبعد ما تكون عن الاهتمامات الماورائيّة (الميتافيزيقيّة) كما 
أنها ليست قائمة على عقيدة مطلقة» ولا على طبقة من رجال الذين. إنها 
تهتمَ قبل كل شيء بالأمور المحسوسة والعمليّة» فتراها تسعى لتحقيق 
الانسجام في العالم من خلال تحقيق التوازن بين القوى المضادة (بين 
ال'يين" وال“يانغ')» وفرض الانضباط والنظام الاجتماعيَ من خلال 
الفضائل العائليّة: والحبّ الأخويء وتعليم الشعب وتثقيفه» وجعل كل فرد من 
أفراده يحتل المرتبة التي يستحقها من خلال خضوعه لامتحانات تتعلق 
بمدى اطلاعه على الأدبيّات الكلاسيكيّة. 

ويتبلور هذا الجانب العمليَ في الأخلاق الكونفوشيوسيّة من خلال دعوتها 
إلى أربع فضائل رئيسيّة» هي: الإنسانيّة» والعدالة» وممارسة الطقوس 
والشعائر: والمعرفة. 

وقد أضاف أحد تلامذة كونفوشيوسء» وهو الفيلسوف الصينيّ مينغ تزوء 
المعروف في الغرب باسم مينشيوس (25831-577 ق. م.) بعض الشروحات 
على الكونفوشيوسيّة باتجاه تأكيد طابعها المحافظ. إذ إنه عزا عدم المساواة 
الاجتماعيّة إلى "إرادة المتماء". ولكنه من جهة أخرى دعا إلى التخفيف من 
الطقسيّة: معتبرا أن “الروح الذينيّة هي أهم من الطقوس الشكليّة". وأخيرًا 
فإنه أولى الجانب الاقتصاديّ أهمية كبيرة؛ واعتبر "أن الأخلاق لا تبدأ 
إلا عندما تكون المعدة ممتلئة". 
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أصبحت الكونفوشيوسيّة بعد فترة من الاضطهاد العقيدة الرسميّة في ظل 
سلالة 'الهان" الإمبراطوريّة. وقد دخلت في صراع مرير مع البوذيّة 
والطاويّة. ولكنها ما لبثت أن تأثرت بالفكر البوذيّ الذي حاربته. وكان 
هويوان وصن فو وتشيو توينوي من أبرز المفكرين الكونفوشيوسيّين الذين 
حاولوا تجديد العقيدة الكونفوشيوسيّة وتطويرها بحيث تتخلى عن شيء من 
طقسيتها وتعلقها بالشكليّات الفارغة وتتبنى قضايا الشعب الملحّة. ذلك أزة 
تدعيم الدفاعات على الحدود وري الأراضي وإطعام الشعب وكسوته كان 
أهمّ بكثير -في نظر هؤلاء المصلحين- من التَشدّق بالشعائر الطقسيّة. 

وقد حاول بعض رجال الدولة الصينتِين» في ظل أسرة سونغ تطبيق هذه 
المبادئ» ولكن التجربة لم تكن ناجحة»؛ فانعكس ذلك على حركة تجديد 
الكونفوشيوسيّة التي اتخذت منحى غيبيًا بخاصة من تشو سي فلا رن/ه- 
(78١1-١٠٠17م)‏ التي ظلت تعاليمه وتفسيراته لتعاليم كونفوشيوس تشكل 
الإيديولوجيّة الرسميّة للصتين الإمبراطوريّة حتى مطلع القرن العشرين. 

وقد قال تشو سي بوجود مبدأين رئيسيّين في الكون: الالي" ء وهو المبدأ 
العقليَ الخلاق. وال 'تشاي", أو المادة الستالبة. وفي حين أن الأول (لي) 
يولد الفضيلة في الإنسان» فإن الثاني (التشاي) يولّد الرذيلة والاستسلام 
للإغراء الحستي. وقد طور وان يان فين (4157١15174-1١م)‏ (واسمه الأصلئ 
وانغ شورين) الكونفوشيوسيّة» متأثرًا بفكر تشو سيء ولكنه في الوقت نفسه 
محولا إيَاها إلى نوع من المثاليّة المطلقة» بحيث أصبحت المعرفة الحدسيّة 
عنده هي بداية الفكر ومنتهاه. 

وهكذا فقد تطورت الكونفوشيوسيّة بتأثير من البوذيّة من نوع من الفلسفة 
السلوكيّة والعمليّة إلى بحث نظريَ عن المطلق لا علاقة له بالواقع 
المدميوين: 
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الكونفوشيوسيّة في تاريخ الصنين المعاصر: عندما اندلعت الثورة الصينيّة عام 
١م‏ جرت عذة محاولات فاشلة لتحويل الكونفوشيوسيّة إلى دين رسمي 
للتولة. وفي هذا الإطار حاول بعض المفكرين الترويج لنظرية مؤداها أن 
الكونفوشيوسيّة لا تتعارض مع الحداثة والتقتم: لا بل ادّعوا أنها تتضمّن حتى 
المبادئ الاقتصاديّة القادرة على تحديث الصتين وإخراجها من تخلفها. ولكن 
كل هذه المحاولات باءت بالفشل أمام الضتربات الشديدة التي وجَهها بعض 
المفكرين والمتياسيّين لهذه العقيدة. ومن أبرز هؤلاء الفيلسوف الليبرالي 
هوشي والكاتب لوشيون: وماو تسي تونغ نفسه الذي كان يكن للكونفوشيوسيّة 
عداءغ مستحكماء وأخذ على نفسه أن يحرر الصينين من تأثيرها. 

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه الصنين الشعبيّة تشهد أعتى 
الحملات ضد الكونفوشيوسيّة... فقد عمد قادة فورموزا (شيانغ كاي تشيك) 
إلى تعظيم هذا الأخير وإقامة الاحتفالات الضّخمة لإحياء ذكراه وتعاليمه. 
الكونفوشيوسيّة الفيتناميّة: 


أدخلت الكونفوشيوسيّة الفيتناميّة» من الصتين الشماليّة» في بداية العصر 
المسيحي» عندما فتحت جيوش "تزين"» و"'هان" البلاد الجنوبيّة. وقد تكيّفت 
منذ وصولها مع الشروط الجغرافيّة لجنوبي شرقي آسياء وبالأخص الهند 
الصتينيّة التي كانت تمثل تقاطع طرق بين الشعوب والحضارات. كما 
تداخلت مع التيّارات الينيّة الأخرىء البوذيّة والطاويّة... إلخ. ونشأ بينها 
تراث متسامح مثله بشكل خاص المفكر البوذيّ 'مو-تزو” ذو الميول 
الكونيّة والجامعة. إذ خلص إلى أن "كل من الأديان المختلفة تشع» مثل 
القمر والشمس» من نورها الخاص. وكذلك المفكر البوذي 'كانغ-سنغ-هوي” 
الذي كان يرى في البوذيّة والطاويّة والكونفوشيوسيّة "ثلاثة أنظمة من 
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سادت البوذيّة من القرن العاشر حتى القرن الخامس عشر الميلادي. في 
حين أن الكونفوشيوسيّة أضحت من القرن الخامس عشر وحتّى القرن 
العشرين العقيدة الرسمية 0 في الفيتنام». 

- موسوعة السياسة» الجزء الخامس» ص؟95؟-585. 

(:44) يشير هائس كنج إلى مصطلحين: «رين» مك و«لي» 1 «رين» 
م" يعني إنسائية الإنسان الداخلية, بينما يعني مصطلح «لي» 000 مقاييس 
الستلوك الخارجية. 

- انظر: 

ل ل 0 

(46 ( قارن: 

194 .5 رآ وعل/آ! نعل ينه «عدرماعاءملاء !لا علط بعبأمنتعترع اروك ,رع فآ 716:5 

(5ة:) تقول: «موسوعة الستياسة»» الجزء الخامس» صخا 0 عن كونفوشيوس: 
«كونفوشيوس 45-25١(‏ ق. م) (© .8 551-479) وانامءةنره): أحد أهم 
مفكري الصتين وأبرز حكمائهاء إن لم يكن أهمّهم على الإطلاق. اين 
الأيديولوجئي خلال ألفين وخمسمائة سنة وحتى سقوط الإمبراطوريّة 
ين ل ع ا ا #التائن المي في الشرق 
المفرنج (انطلاقا من كلمتي كونغ غوزي أي المتَيّد كونغ). 

ر كونفوشيوس من سلالة تتصل مباشرة ب"'ملوك سلالة يين" التي 
أطاكت:يها مسلاسة “زهو وقد “فجرت خائلتة إلى .ولاية الو الثر اعفيال 
أحد أجداده على يد ضابط كبيرء واستقرت في منطقة 'زو”". 
هذا المصاب جعل العائلة تعيش عيشة متواضعة. ومع أن أباه توصل 
بحذاقته العسكرية إلى رتية ضابط كبيرء فقد بقي فقير1 التحق كونفوشيوس 
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عند بلوغه السن المطلوية يسلك الإدارة العامّة؛ مثله مثل كل أبتاء الطبقة 
الأرستقراطيّة. غير أنه اكتفى بوظائف ثانويّة. فقد كان موظفا بسيطا في 
مخازن الولاية. 1 
والإحاطة بها. وهي ثقافة مؤلفة من منتخبات رسميّة من الصتيغ التنجيميّة 4 
ومن القصائد المغناة في المر اسيم الشعائريّة والاستقبالات الأرستقر اطيّة 
ومن أرشيفات أعمال الحكومات ومن الحوليّات. 

وقد اكتسب بعض الشهرة كعارف بآداب الستلوك والتصرّف. أصبح معلمًا 
لولدي أحد أهم وزراء والي 'لو”". وكان هذا المنصب فرصة له للتخول في 
حاشية دوق 'لو" ٠‏ وله من العمر 7" عاما. غير أن هذا الأخير اضطرَ 
للهيرب إلى مقاطعة "كي" ٠‏ بعد أن عجز عن وضع حدٌ لتجاوزات ضابط 
كبير من قبيلة "جي". فتبعه كونفوشيوس على أمل أن يقبل والي "كي" 
خدماته. فلم يفلح. وبعد سبع سنوات عاد إلى 'لو' حيث كان قد أطيح في هذه 
الأثناء بحكم زمرة "جي" وأضحى "هانغ يو" رجل البلاد القوي تحت حكم 
السيّد الجديدء التوق "دينغ'. ومع أنه كان يرغب بالبقاء بعيدًا عن القضايا 
السياسيّة, فقد قبل تعيينه مدير للعدل في الولاية» واستمرَ في هذا المنصب 
ثلاثة أشهرء ثمّ استقال احتجاجًا على فساد الوق "دينغ". 

وشرع في التطواف في الولايات المجاورة من 2٠٠‏ إلى 484 ق. م محاطا 
بأتباعه» وناشر! في كل مكان ودون جدوى فكرة إعادة المؤسّسات القديمة» 
وقد طوّر مضمونها وقيمتها في تعاليمه. وفي سن الثامنة والستين عاد إلى 
"لو" ؛ لكنه فضل اليقاء على هامشس الحياة العامة. وظل حتى موته يمارس 
تعليم تفسيره للتراث لحوالي ثلاثة آلاف مستمعء سيخرج منهم 7 تلميذًا 
(ويقال )١5‏ مخلصين تماما لتعاليمه. 

لم يبن كونفوشيوس نظاما خاصًا به بل أعاد صياغة الأرثوذكسيّة الصينيّة 
نفسهاء فعمله ارتكز على إعطاء شكل وتماسك جديدين للأفكار والمؤسّسات 
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والممارسات الاجتماعيّة التي كانت قائمة في عصر المملكة القديمة. (في 
الصين لا يقال كونفوشيوسيّة» بل "ثقافة المتعلمين”). وقد صاغ مؤلفه الكبير 
'حوليّات بلاد لو" (ِيُشْارٌ له بالصنينيّة ب'حوليّات الربيعات والخريفقات" وهي 
المرحلة الممئدة من 727 إلى. 441 ق. م)ء بحيث اتّخذ اشكل مجموعة 
دروس عن التاريخ من شأنها توعية معاصريه على ضرورة إرجاع النظام 
الاجتماعيّ الذي كان سائذا في بداية حكم سلالة "زهو" المؤسسة في نهاية 
الألف الثاني قبل الميلاد. 
تلك كانت فترة السسلطة الملكيّة القويّة القائمة على نظام إقطاعئ مستند على 
العلاقات التراتبيّة للقرابة (بحسب قواعد عبادة الأجداد). وقد ضعفت هذه 
الملكيّة بعد الغزوات البربريّة حوالي 77١‏ ق. م. وفقدت كل سلطة على 
الولايات الكبرى التي انتهى بها الأمر إلى التحوّل إلى دول مستقلة في 
العصر المسمّى "الممالك المتحاربة". وترافق هذا التحول مع تغيّر في البنى 
الأسريّة والثقافيّة في المجتمع الصتيني» وبدأ نمط من الحكومات المحليّة 
يتطور بناء على تنظيم إداري منفصلء وضمن سياسة تتجه نحو الانفصال 
عن الستلطة المركزيّة. سياسيًا واقتصاديًا وإداريًا. 
طبع عمل كونفوشيوس التراث الصيني بعمق في ثلاثة جوانب رئيسيّة 
-١‏ نزع الصفة الرسميّة عن الكتابة. 7- منهجة الطقوس. 7- إعادة الاعتيار 
للمبادئ السياسيّة والنظام الاجتماعيّ للصتين القديمة» واستيعايها داخليًا. 
-١‏ نزع الصفة الرسميّة عن الكتابة: 

بالرّغم من أن ظهور الكتابة يعودُ إلى أواسط القرن الثاني قبل الميلاد» فإنَ 
استعمالها في الصين كان وقفا على تسجيل الممارسات الطقسيّة والرسميّة؛ 
ولحفظ أرشيفات التنجيم والحكومات والحوليّات والأناشيد الشعائريّة 
والشعبيّة. وكانت تعتبر على أنها أداة مقدسة دينيًا وكاشفة للمعنى السَري 
للأشياء. ولم يكن هناك مؤلفون» بل مسجلون فقط. وأوّل مْن خرج عن هذا 
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التقليد كان كونفوشيوس الذي كان مقتنعا بأنه مكلف من المتماء بمهمّة إعادة 
النظام الاجتماعي» فاستخدم الكتابة لتوعية معاصريه على المبادئ التي يجب 
أن تسود المجتمع» بل وأعطى لنفسه الحق في إعادة كتابة حوليّات بلاده. 
وغيرهاء ثمّ التعليقات ومجموعات الدّروس المشابهة ل"المختارات 
الكونفوشيوسيّة” والشروحات. وظهر أخيرا أدب الكتاب. لقد تميّزت مرحلة 
'الممالك المتحاربة" التي بدأت عقب وفاة كونفوشيوس بانتهاء الاستخدام 
الأحادي الرسميّ للكتابة وظهور كتابات متعددة من كل التيّارات. وقد أطلق 
عليها اسم 'مرحنة المائة المدرسة 

؟ - منهجة الطقوس: 
في وسط ازدهار المدارس هذاء تميزت الكونفوشيوسية بإعطاء الطقومن 
مكانة ووظيفة خاصتتين. وكان نقد خصومها يتركز على هذه الطقسيّة. 
فعندما يحاكم كونفوشيوس سلوكا أو تصرقا أو رأيًا أو مؤستسة ماء فكلمته 
الأخيرة ليحسم رأيه تتعلق بقدر توافقها أو عدم توافقها مع الطقوس. 
وما يميّز الكونفوشيوسيّة هو أنها لا تتناول من التين إلا هذه الأشكال 
الطقسيّة الفارغة من أيّ محتوى إيمانئ. وقد كانت اليانة الصنينيّة ديانة 
شكليّة نتيجة تطوّر طويل لعب فيه التنجيم دورا هاماء إذ إن تنفيذ الإحتفالوات 
المتعلقة بعبادة الأجداد كان من اختصاص الابن البكر بوصفه به كذلك» ولم 
تكن الشعائر تدع مكانا لتدخل كهنة متخصتصين. ٠.‏ وبيسيب عتم وود ويك 
كينوتيّة يَةَ (أكليروس) لم تنشأ الظروف الموضوعيّة لنشأة فكر لاهوتي 
وصرفا. وبالمقايل كان المنفذ يلجأ للتنجيم لمعرفة كيف يتصرآف 7 
الم اسيم الطقسيّة.. .: وهكذا فإن اللجوء للتنجيم كشف بالتدريج القواعد 
الشعائريّة المتعلقة بالكيفية الشكئيّة الصرفة لتقديم القرابين (أي نوع من 
الحيوانات» عدد الضتحاياء في أي وقتء في أي مكان. وبأيَ طريقة). ومن 
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ثم تطور التفكير التَأمَلِيَ حول التماسك الشكلئ لعناصر الشعائرء وتمّ إعداد 
نظرية الأشكال الطقسيّة مما جعل التنجيم غير ضروري؛ لأنّ علم الطقوس 
يسمح من الآن فصاعذا وبكل الظروف بالتعرف على شكل السلوك الذي 
يجب اتباعه» عن طريق الإستخلاص من القواعد الثابتة للحالات النمطيّة. 
هذا الشكل من التفكير الذي ولد من تأمّل حول معنى أشكال العبادة» لم يغيّر 
فقطا.هن. الوعي التيني» ابل :تجاوزه الينظيق على "كل .مجالات. التشناط 
الإنساني. وقد ضبطت بوساطة الطقوس -أي بوساطة نماذج شكليّة صرفة 
من السلوك- ليس فقط تصرفات الأشخاص تجاه القوى الغامضة التي تسود 
الكون وحسبء بل كل التصرفات الإنسائيّة أيّا كانت. ومع كونفوشيوس 
أنجزت الطفسيّة توسُعها غير المحدود هذاء كما يمكن استخلاصه بين 
المنتخبات الكونفوشيوسيّة حيث يجري ذكر الطقوس بشكل مستم على أنها 
نماذج تعطي للمتلوك شكله التامّ. إذ إنها تشكلت بالأصل عبر التنجيم» على 
توافق مع المغزى الأكثر عمقا والأكثر خصوصيّة للأشياء. والتقيّد بها يعني 
التوافق مع نظام العالم. 

؟- إعادة الاعتبار للمبادئ الستياسيّة والنظام الاجتماعئ للصنين القديمة: 
الطّقسيّة هي إذن بحث عن التطابقات الشكليّة العميقة بين الظّواهر من كل 
الأنساق» بهدف الحفاظ على التوافق الكوني. ولا يمكنْ اعتبار أنها شكل من 
أشكال النقص الأخلاقي؛ يختزل متطلبات الأخلاق إلى التزام وحيد هو مجرّد 
التوافق أو الامتثال الخارجي» فالأشكال المطلوب الامتثال لهاء هي أشكال 
المغزى الخفي للأشياء.» وليس الأشكال "الخارجيّة المصطنعة". والمطلوب 
تقمّصها ضمن حركة داخليّة صادقة؛ وليس تصنع احترامها من الخارج. 
إعادة توطيد طقوس المملكة القديمة يعني إذن بالنسبة لكونفوشيوس استبطان 
شكل المجتمع المشكل للدولة الصتينيّة القديمة» عبر استبطان لطقوس التي 
كانت تعبيرنا عنه. وانقسمْ الأكبنْ من "المنتخبات” مكرس نر0.- الفضائل 
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الأخلاقيّة التي يجبْ تنفيذ الطقوس بروحها. وأوّل فضيلة منها -وإليها يمكن 
إرجاع باقي الفضائل (حب الوالدين» روح التعاون» الصدق... إلخ)- هي ما 
يمكن ترجمته بالإنسانيّة» وتعني سلامة العلاقات التي يقيمها فيما بينهما 
رجلان يعرفان الطقوس بحسب موقم كل منهما بالنسبة للآخر. والفضيلة 
هنا هي معرفة تمييز خصوصيّة كل علاقة بين إنسانين في تفرّدهماء تبعا 
لبعد أو قرب علاقات القربىء الأجيال» العمرء الجنسء الموقع الاجتماعي... 
إلخ. أي كما يقول كونفوشيوس معرفة 'معاملة الأمير كأميرء والمرؤوس 
كمرؤوسء الأب كأب.ء الابن كابن". هذا هو مبدأ الأخلاق الكونفوشيوسيّة 
التي تنوّع بشكل لا نهائيّ الواجبات بحسب الموقع الاجتماعي... وهي 
أخلاق سياسيّة تحتل فيها مثل الأسرة دورًا راجحا كون كونفوشيوس 
استمدها من مؤسسات مملكة "زهو" الأولى المستندة إلى نمط إقطاعي تنظمه 
علاقات القربى. 

ومع أن جهود كونفوشيوس لإرجاع المؤسّسات القديمة قد فشلت» فإن انتقال 
الأخلاق الأسريّة إلى مستوى الدولة» بقي في الصتين الإمبراطوريّة مفتاح 
الأيديولوجيّة الرّسميّة المحافظة. ولعل هذا ما دفع بزعماء الصتين الثوريّين 
إلى رفض الكونفوشيوسيّة رفضنًا جذريًا باعتبارها أداة أيديولوجيّة خطيرة 
في أيدي الرّجعيّين ومناهضي التغيير الستياسي الاجتماعي...». 

- انظر: موسوعة الستياسة» الجزء الخامسن» ص88١-7541.‏ 

- قارن أيضًا: محاورات كونفوشيوس؛ تحقيق ليوجون تيان» ولين سونغ. 
ويوكيكون؛ ترجمة محسن سيّد فرجاني؛: المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة ١٠٠٠م.‏ 
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- وراجع كذلك: جوزيف نيد هام : موجزر تاريخ العلم والحضارة في الصين» 
ترجمة محمد غريب جودة: الهيئة المصسرية العامة للكتابء القاهرة ام 


(439) ورد في الترجمة العربيّة لمحاورات كونفوشيوس: :14-١5«‏ جاء تسيكون 
إلى كونفوشيوسء وسأله: "ألا تدلني يا سيّدي على كلمة تهديني على مدار 
الأيّام؟": فأجابه المعلم» قال: "إنها كلمة الرّحمة بمعناها الواسع! إذ لا 
ينبغي أن نضعٌ على كاهل الآخرين؛ ما لا نحتمله نحن من أعباء'». 


- انظر: محاورات كونفوشيوسء الفصل الخامس عشرء المقطع الرابع 
والعشرين» ص55 .١‏ 

(4954) تقول موسوعة السّياسة عن «ستالين»: «ستالين» جوزيف / ,5/411 
لام اماه ة ام): : زعيمٌ شيوعي بارنٌ؛ ورجل دولة حكم الاتحاذ الستوفيتي 
حكمًا مطلفًا من عام ١978‏ إلى عام *916١م.‏ نشأ في ظل لينين» وتسلم 
قيادة الحزب 0 من بعدهء ففتك بمعارضيه: ودعم أسس الدولة 
السوفيتيّة وفق نظريّة" الاشتراكيّة في بلد واحدء وقاد بلاده نحو الانتصار 
في الحرب العالميّة الثانية» وتقاسمّ مناطق النفوذ في العالم مع الولايات 
المتّحدة الأمريكيّة من خلال مؤتمر يالطا محولا الاتحاد السّوفيتيَ إلى إحدى 
أقوى دولتين في العالم. 
ولد يوسيف فيساريو نوفيتش دجوغاشفيلي» الذي اشتهر فيما بعد باسمه 
المستعار جوزيف ستالين» ومعناه الرّجل الفولاذي في مدينة غوري 
بجمهوريّة جورجياء في أسرة فقيرة: كان اده سكاف يرا وسكي في 
حين كانت والدته امرأة متديّنة» تعمل منظفة للآياب» وكانت أمنيتها أن 
يُصبِح ابنها كاهناء فألحقته بمعهد تفليس الدينيء ولكنه سرعان ما طرد منه 
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عام 819 1١مء‏ بسبب آرائه ونشاطاته الثّوريّة. عمل فترة قصيرة كاتبًا في 
مرصد تفليسء قبل أن يتفرغ نهائيًا للعمل داخل "حزب العمال الاشتراكي 
التيمقراطيّ الروسي”" ٠»‏ فقاد» تحت اسم حركيّ هو كوباء الاضطرابات 
والمظاهرات العماليّة في القوقازء وشارك في نشاط "الألوية القتاليّة" التي 
استولت على بعض الملكيّات لصالح الحزب. وبعد انشقاق الحزب لأوّل مرّة 
عام 7١3١م‏ بين مناشفة وبلاشفة» وقف ستالين إلى جانب البلاشفة بزعامة 
لينين» وقد تعرّض ستالين خلال الفترة الممتدّة من 7١5١م‏ إلى 51 امء 
وبسبب نشاطه الحزبي» إلى الاعتقال والنفي مرارا. وفي عام 1105١م‏ نشر 
ستالين أوّل دراسة نظريّة له تحت عنوان "الفوضويّة والاشتراكيّة", ثم 
ألحقها عام 7١1١م‏ بدراسة أخرى لفتت إليها انتباه لينين وعنوانها 
'الماركسيّة والمسألة القوميّة". وفي عام 7١5١م‏ عيّن ستالين بدعم من لينين 
عضوًا في قيادة الحزب الشيوعي البلشفئ. وفي تموز/ يوليو 151١م‏ 
اعتقلته السلطات القيصريّةء ونفته إلى سيبيرياء حيث بقي حتى سقوط النظام 
القيصريّ عام 13117١م.‏ 

أصبح ستالينء عشية ثورة أكتوبر الكبرى عام 9117١م:‏ عضوا في المكتب 
السياسي للحزب» شأنه شأن تروتسكي. وبالرّغم من الذور المتواضع الذي 
لعبه في إنجاح الثورة: بالمقارنة مع دور تروتسكيء فقد عيّن بعد انتصارها 
مفوضنا لشؤون القوميّات؛ وكلف بمهمّات تنظيميّة داخليّة» مكنته. منذ تلك 
الفترة» من بسط سيطرته على الجهاز الحزبي» ومن الوصول إلى منصب 
الأمين العام للجنة المركزيّة في ” نيسان/ أبريل 977١م.‏ وقد تنبّه لينين» 
ولكن بعد فوات الأوان» وبعد أن نال منه المرض وأقعده. لخطر تركيز كل 
السلطة في يد ستالين» وخطر ذلك على سياسة الحزب» فكتب في وصيته 
يقول: 'إن الرفيق ستالين قد ركز في يديه قوّة هائلة» عندما أصبح أميثًا 
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عامًا. ولست متأكّدًا من أنه يعرف كيف يستعمل هذه القوة بالحذر الكافي". 
لا بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك في ملحق وصيته. فنصح ب"إزاحة 
(ستالين) عن هذا المنصبء وتعيين رجل آخر مكانه". 

إل أن موازين القوى داخل الحزبء وبنية الحزب ذاته» والقوة الاستثنائيّة 
التي يتمتّعُ بها الأمين العام في الحزب الشيوعي» إضافة إلى مناوراته 
السياستة وقدركة القائقة على غفل المتاورة؛ وطموحه للجارق للنتاظلف كل 
هذا حئلة يتذلت عل مار ضيه واجذا يقد الآفنء وايقر صن تفنيه حلكنا 
أوحد للحزب والتولة. وهكذا فقد تحالف مع زينوفييف وكامينيف ضذ 
تروتسكي. ونجح في فرض سياسة "الاشتراكيّة في بلد واحد" بدل سياسة 
تروتسكي القائمة على "الثّورة الدائمة": ثمّ انقلب على حليفيه وأبعدهما عن 
القيادة بتهمة "اليمينيّة"» ونفى تروتسكي عام 559١م‏ تمهيذا لاغتياله عام 
٠‏ ام في المكسيك. 

ولم يكتف ستالين بإيعاد معارضيه الحقيقيّين» بل عمد ابتداء من ذلك الحين 
إلى تركيز دعائم سلطته الشخصيّة المطلقة التي لا تقبل النقاش 
ولا المعارضة. فأقام دكتاتوريّة حمراء لا تعرف الشفقة ولا التُساهل. فنظم 
ما بين عام 11535١م‏ وعام 978١م‏ سلسلة محاكمات شهيرة عرفت 
بمحاكمات موسكوء كانت ذريعتها اغتيال كيروف معاون ستالين» وشملت 
كل المعارضين؛ أو المعارضين المحتملين للحكم الستاليني من المفكرين 
والحزبين والمسؤولين الحكوميّين» وحتى بعض الشيوعيّين غير المتوفيت. 
وكان من أبرز من شملتهم التصفيات كامينيف وزينوفييف. وكان ستالين قد 
تخلّي منذ عام 978١م‏ عن “الستياسة الاقتصاديّة الجديدة" التي كان الحزب قد 
أقرّها للتخفيف من وطأة شيوعية الحزب التي طبّقت فور انتصار الثورة 
عام 1577م: وبدأ سياسة تصنيع شاملة قائمة على التخطيط المركزي 
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الصارم؛ كما عمدء في ميدان الزراعة؛ إلى فرض نظام التّعاونيات بشكل 
صارم لا مرونة فيه. وقد قمع ستالين كل معارضة لسياسته هذه دون 
رحمة ولا هوادة. فمكنه ذلك من تحديث البلاد في فترة زمنيّة وجيزة» 
رم أن التّمنَ الذي دفعه الشعب من حريّته ورفاهيته وحياته كان باهظا جدًا 
(انظر الستالينيّة وإزالة الروح الستالينيّة). 

بعد أن وطد ستالين دعائم حكمه في الداخل» بدأت التذر الأولى للحرب 
العالميّة الثانية تلوح في الأفق؛ متمثلة في صعود النازيّة. وسعى ستالين إلى 
تأخير الصندام الحتمئّ معهاء حين وقع على الحلف الألمانيّ - المتوفيتي 
الذي اشتهر باسم حلف هتلر-ستالين؛ وذلك قبيل اندلاع الحرب بأيّام. إلآ أن 
ذلك الحلف لم يستمر طويلا (من لام إلى 141/5/87١م)ء‏ 
فغزت ألمانيا أجزاء وأبنفة مل الاتحاد السوفيتي» واستمرّ الانهيار في مواقع 
الجيش الأحمر بقيادة ستالين حتى معركتي ستالينغراد (شتاء ؟541١م)ء‏ 
وكورسك (صيف 547 ١م)‏ اللتين آذنتا ببداية سقوط النازيّة. 

وقد أدرك ستالين ذلك بوضوح.: فبدأ يستعد لمرحلة ما بعد الحربء» فشاركَ 
في أواخر عام 147١م‏ بمؤتمر طهران 0 الأمريكي 
روزفلت ورئيس الوزراء البريطائي تشر ثم التقى الزّعماء الثلاثة 
مجذذا عام 545 ١م؛‏ في يالطاء ليعيدوا رسم 35 العالم على ضوء انهيار 
النازيّة والفاشيّة والعسكريّة اليابانيّة. ثمّ شارك ستالين أخيرًا في مؤتمر 
بوتسدام ١١/1(‏ من شهر أغسطس عام ©54١م).‏ 

خرج الاتحاد الستوفيتي بزعامة ستالين من الحرب قؤّة عسكريّة عظمىء 
رغم العشرين مليون قتيل متوفيتي الذين ذهبوا ضحيتها. كما امتآت هيمنته 
على كل أوربًا الشرقيّة التي ساهم الجيش الأحمر في تكزيريهاء وقد عرق 
ستالين في هذه الفترة أوج شهرته: قلقت ب'أبي الشغوب". وأمهندس 
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الشيوعيّة". ومع بداية الحرب الباردة وخروج الرّئيس اليوغسلافي تيتو على 
صفوف الأحزاب الشيوعيّة في أوربًا الشرقيّة» كما اتّخذ موقفا مؤيدذا من 
تقسيم فلسطين عام 548١م‏ جارًا وراءه كل البلدان الاشتراكيّة وقيادات 
الأحزاب الشيوعيّة العربيّة. وفي عهد ستالين امتلك الاتحاد السوفيتي 
عام 144 ١م؛‏ وفي ظل تصاعد الحرب الباردة؛ كنبلته الذريّة محطمًا بذلك 
احتكار السّلاح النوويء وفارضنا نوعًا من الاستقطاب التولئ الثنائيّ» 
وتوازن الرّعب النووي. 

توفي ستالين على فراشه وهو في قمة مجده وجبروته» وبعيد قضائه على 
مؤامرة استهدفت حياته» وقيل إن عدة أطباء يهود كانوا قد تورطوا فيها. 
وقد تبع ذلك حملة تطهير واسعة شملت العديد من الشيوعيّين اليهود. وبعد 
وفاته بثلاثة أعوام ألقى خروتشوف تقريرا شهير! أمام المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعي السوفييتئ» اشتهر باسم تقرير خروتشوفء أدان فيه 
الستالينية» وانيمها بالاتنحراف عن الماركسيّة- اللينينيّة: وبعبادة الشخصِنيَة: 
والطغيان الفردي. وقد ارتكزت المتياسة الدتوفيتيّة طيلة عهد خروتشوف 
على إزالة الروح الستالينيّة» والمبالغة في إظهار أخطاء ستالين وتجاوزاته: 
مما عرض الحركة الشيوعيّة العالميّة إلى الانقسام. ولم تتوقف الحملة 
تدريجيًا إلا مع وصول بريجنيف إلى الحكم». 

- انظر: موسوعة السّياسة» الجزء الثالث» ص727١189-1١.‏ 

(595) تقول «موسوعة المتياسة» عن «الماويّة»: «الماويّة م«روامهكك/! ,«بومه11: 
إنها المحصلة النظريّة للتّجربة الاستراتيجيّة والتكتيكيّة للقُورة الصّينيّة كما 
استخلصيا زعيم هذه الوقة الأول ماو نسي -تونغ» محصلة حملت يصمة 
رؤية واضعهاء وهي رؤية عكست ثقافة مميّزة وتفاعلت مع أحداث غريبة 
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-إلى حدٌ كبير- عن التراث الماركسي الغربي. وقد نتجت عن هذه 
المحصلة وعن هذه الرّؤية للعالم إيديولوجيا (بأفضل معاني هذه الكلمة 
وأسوئها معا) قدر لها إبان الثورة التقافيّة الكبرى في أواخر المتتينيات على 
وجه الخصوص. أي في حقبة زمنيّة : ال عي الحركات التحرريّة 
في القارتات الثلاث وتراجع الاتحاد الستوفيتي كمثال يُقتدى به على صعيد 
خوض النضال التحرتري وبناء الاشتراكيّة - أن تمارس تأثيرا عظيمًا 
تخطى حدود الصتين والعالم الثالث. ليشمل القارّة الأوربيّة أيضا. وقد بدا 
ماو تسي-تونغ في تلك الحقبة أوّل منظر ماركسي كبير غير أوربي ووإضع 
أول تجربة اشتراكيّة غير ستالينيّة 0 والسّمات. لكن بعد الفشل الذي 
آلت إليه الثورة الثقافيّة الكبرى» تفرقت صفوف المناصرين والمطالبين 
بالإرث الماوي» وفي الوقت الذي كان فيه حكام بكين الجدد يسلكون في 
سياستهم دروبًا حرمتها الماويّة ونبذتهاء كان فكر ماو يفقذ الكثير من بريقه 
في دوائر المثقفين الغربيين وغير الغربيين. 
فالماويّة إذن هي منظومة أفكار الثورة الصينيّة» تمامًا كما أن للينينيّة هي 
منظومة أفكار الثورة الروسيّة. وهنا لا ب من الإشارة إلى أنه يتعذر 
عرضها على نحو كاملء نظر! إلى أنها تمثل عطاء إنسان كرس للتّورة 
ستين عامًا من حياته» وقاد أكبر أمّة في العالم خلال مرحلة تعد من أكثر 
مراحل التاريخ اضطرابًا وازدحامًا بالأحداث. وكل ما توصل إليه دارسو 
الماويّة» حتى الآن» هو تسليط الأضواء على بعض المواقف والخيارات 
الأساسيّة التي خرج فيها ماو عن الخط الماركسي التقليدي. 
أما فيما يتغلق بالثورة للاستغمار ألا فإن الأمميّة الثالثة» التي كان يرأسها 
أوربيون؛ كانت في عشرينيات القرن الشرون. قد انقسمت إلى اتجاهين 
أساسيين : الاتجاه الأوله بؤغامة ستاليق» كان "يرا أن التورف يذكم أنيا 
مناهضة للإقطاع على الصتعيد الداخليَء وللإمبرياليّة على الصعيد 
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الخارجي» لا ب أن تقودها “البورجوازيّة الوطنيّة". أمَا الاتجاه الثاني» وكان 
بزعامة تروتسكي؛ فقد قال باستحالة الثورة البورجوازيّة في زمن تحالفت 
فيه مصالح الطبقات الستائدة قاطبة (بما فيها الطبقات الواقعة تحت الستيطرة 
نسبيًا) مع الرأسمال العالميّ ضد البروليتاريا العالميّة. ولمًا كانت هذه 
البروليكازيا الااكزال :صعيفة: لا تقدر على القيام بأكثر من انقلابات محليّة 
صغيرة» فإنه لا بد من التريّث والانتظارء ريثما يفرز تطوّر قوى الإنتاج 
القوّة القادرة على تحقيق الثورة. 

مام هذا الجدل المتمحور على الذات الأوربيّة» تبنى ماو تسي-تونغ موقفًا 
ثالثاء خارجا عن التِيّارين لمتنازعين في أن منا. ومن نات معاراضية سكالين 
الراغب في وضع الشعب الصتيني تحت تحت قيادة الكومنتانغ الذي كان يتزعمه 
تشيانغ كاي-شكء أدان الطابع المتقلب للبورجوازيّة الوطنيّة وعجزها عن 
تحمل مسؤولية ريادة ثورة. كما برز وجود طبقة مضطيهدة لها مصلحة 
مباشرة في الثورة: طبقة الفلاحين التي تشكلء مع البورجوازيّة الصتغيرة» 
القوّة الرئيسيّة للُورة المناهضة للإقطاع والاستعمار. والبروليتارياء بطبيعة 
اندراجها في العلاقات العالميّة للصراعات الطبقيّة» مؤهلة لأن تقود هذه 
القوة نحو الثورة الاشتراكيّة شرط أن تحصر أهدافهاء في مرحلة أولى» 
ضمن الحدود التي تسمح بقيام تحالف بين "الطبقات الأربع" المذكورة. هذه 
المرحلة» مرحلة ثورة الديمقراطيّة الجديدة» تضم البروليتاريا في موقع 
مهيمن يسمح لها بقيادة الأمّة» المتحرّرة من الإمبرياليّة» نحو الاشتراكيّة. 

هذا المشروع الطموحء الذي عرضه ماو في دراساته الأولى»"تحليل طبقات 
المجتمع الصتيني" (475١م)»‏ و'تقرير حول الحركة الفلحيّة في هونان" 
(1971م)؛ والماذا يمكن للستلطة الحمراء أن تقوم في الصتّين"» ما زال 
ينضج وينمو من خلال إنشاء القواعد الحمراء؛ والمسيرة الطويلة؛ والحرب 
اليابائيّة-الصينيّة» وحرب التحرير التي انتهت في عام 559١م‏ بقيام 
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جسهوريّة 'الضتين الشعيبية: وعبقريّة ماو تكمن؛ على وجه التحديد» في تقييمه 
الصحيح لدور الجماهير الفلاحيّة التي اقتحمت الميدان السياسيَّ لتفرض 
إعادة نظر في المخططات الماركسيّة. فبين 'التُشخيص" الذي وضعه لواقع 
عه إن 'تحليل طبقات المجتمع الصتيني" » والاستراتيجيّة التي رسمها 
لبلوغ الاد شتراكيّة في 'لماذا يمكن للستلطة الحمراء أن تقوم في الصّين" كان 
اكتشافه للتور العظيم الذي تستطيعٌ الجماهير الفلاحيّة أن تضطلع به في بلد 
تعداد فلاحيه خمسمائة مليون فلاح؛ منتشرين في مساحات شاسعة» لا يقابلهم 
سوى مليونين أو ثلاثة ملايين عامل متمركزين في عدد محدود من المدن 
الكبرى. هذا الاكتشاف الذي جاء يعارض التصورات السائدة» انعكس على 
نظريّة ماو في المعرفة» وبالتالي في التنظيم. ف “على القيادة الحكيمة أن 
تعتمد على المبدأ التالي: الانطلاق من الجماهير للعودة إليها ثانية". هذا يعني 
جمع أفكار الجماهيرء المثتتة التي لا نهجج لهاء وتركيزها في شكل أفكار 
لها نهج وغاية» والعودة من جديد إلى الجماهير لنشرها وشرحها. 

لا ريب في أن هذه القدرة على "الجمع"؛ ثُمّ على "إعادة الطرح" تفترض 
وجود 'مثقف جماعي” كما قال غرامشيء أو وجود "أركان عامّة" كما يقول 
ماو. وبتعبير آخر وجود حزب قائدء ولكن مختلف إلى حدّ بعيد عن تلك 
الطليعة النيّرة التي نادى بها لينين في "ما العمل؟". فإسناد دور قيادي 
للحزب لا يعني» في نظر ماوء "أن نرغمَ الآخرين» متكبّرين متعجرفين» 
على الانصياع لأوامرنا". 

لذ أدراة هلو أن مبتقيل الثورة ف في الصنين مرهون بقدرة الحزب على إعداد 
الفلاحين وتثقيفهم تثقيفهم» وبالتالي _ إضفاء طابع الاستمراريّة على ثوراتهم وعلى 
تحويلهم إلى قوة ة جبّارة منظمة. ولئن هزمت الثورة في 1177مء فلم يكن 
ذلك بسبب قلة عمّال المدن .وانعزالهم فحسب» بل لأنهم كانوا أيضًا 
محصورين في أماكن محدودة. هي المدن الكبرى. فكان تطويقهم وبالتالي 
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طنوزيهم أمرا" هنا نشيئاء. تخافف الفلآحين الذين يجمعون بين الكثرة فى 
العدد واتساع رقعة الانتشار. إن جيشا قوامه الفلآحون. لا يهزم من قبل 
قوات حكوميّة. إنه» فوق ذلك؛ قادن على تطويق هذه القوّات» وتوجيه 
الضتربة القاضيّة لها. وقد صاغ ماو هذه الأطروحة في شعاره الشهير: 
'تطويق الأرياف للمدن". 

ومع م الدخل الياباني في الصلين» وجد ماو تسي تونغ نفسه في وضع جديد 
كليًا. . فقد أتيحت له فرصة انتهاج خط قومي» قبل عقد من الزّمن من تحوؤل 
هذا الخط إلى واحد من مقومات الثورة الاجتماعيّة في أوربّاء بفضل 
المقاومة المناهضة للفاشيّة. كما اعتمد ماو على تقاليد معاداة الأجنبيّ في 
الصتين» ليوسّع القاعدة الاجتماعيّة لحركته. 


ثمّة كتلتان كانتا تتصادمان في الصّين طوال مرحلة ثورة الديمقراطيّة 
الجديدة: كتلة "الطبقات الأربع" » وكتلة الإمبرياليّة والدائرين في فلكها من 
إقطاعيّين وكومبرادوريّين. وكانت هاتان الكتلتان تتعارضان بالنسبة 
لمصالحهما الماديّة» وبخاصة على صعيد موقفهما من الثورة أيضًا. وهذا 
"التناقض الرئيسي” بين الكتلتين هو الذي حدد ملامح المرحلة» وضبط 
مسيرتها. لكن مع اجتياح اليابان للصتين غدا “التناقض الرئيسي" محصورا 
بين الإمبرياليّة اليابانيّة من جهة» وبين “جميع القوى الأخرى" من جهة 
أخرى. والكومنتانغ» الذي كان يمثل أداة هيمنة الإمبرياليّة على البورجوازيّة 
الوطنيّة والطبقات الشعبيّة» انقسم إلى تيّار المتعاونين مع المحتل الأجنبي 
وتيار المقاومين. وقد عرض ماو دونما تردد على هؤلاء المقاومين؛ بالرّغم 
من كونهم في نظره 'جلادين" » تشكيل 'جبهة موحدة". 

وهكذا استطاع ماوء الذي جمع في فكره بين التأمَل النظري (في التداقض)» 
وبين التحليل (مهام الحزب الشيوعيّ الصتينيّ في المقاومة)» أن يبلور 
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التكتيك الذي جعل من الحزب الشيوعي الصينى في ما بعد ممثل الكتلة 
القوميّة-الشعبيّة وفق المعنى الغرامشي للكلمة. 

وفي عام 1617 ١م‏ كان ماو على يقين من أن الثّورة الاشتراكيّة قد تحققت في 
الصّين: فقد انتشرت فيها التعاونيّات الزراعيّة. وصودرت أملاك 
الرأسماليّين (بعد التعويض عليهم). وقد حيّا ماو إطلاق القمر السوفيتئ 
الأول» سبوتنيك؛ بهذه العبارة البليغة: "إن ريح الشرق تغلب اليوم ريح 
الغرب". وقد أمضى ماو فترة طويلة نسبيًا (من 158١م‏ إلى 1156م) من 
النكسات والهزائم» قبل أن يدرك خطأ المفهوم الستاليني عن القاعدة 
الاقتصاديّة للاشتراكيّة» أي المفهوم الذي يقيمها على أساس التأميم + 
التصنيع. 

وفي الوقت الذي اكتفى فيه التروتسكيّون بانتقاد البنية الفوقيّة للمثال 
الستالينيّ» مع مصادقتهم على قاعدتهء بادر ماو إلى انتقاده جملة وتفصيلاً. 
فقد أوضح كيف تنمو وتترسخء تحت الغطاء القانونئ لهذا المثال» علاقات 
من طراز بورجوازي؛ ذلك أن الاشتراكيّة ليست نمط إنتاج» وإنما خط 
مسيرة متناقض تتصادم فيه "الشيوعيّة الوليدة» والرأسماليّة المحتضرة". 
وبالتالي» فإن العودة إلى الماضيء إلى إحياء الرأسماليّة» تبقى ممكنة 
باستمرار. وإن الأمر متعلق بمسار التطور: فقد يؤدي إلى إعطاء الجماهير 
وعلى صعيد منطقة بأكملها)» أو على العكسء. يسفر عن تمكين فئة من 
الجماهير والتصرف به. وفي هذه الحالة الثانية» تتطوئر العلاقات الماويّة 
وتتسعء وتنزع ملاكات الحزب والمنشآت إلى التصرّف كبيروقراطيين» ثم 
كمستغلين» مهمتهم استثمار رأسمال ضكم» إنهم, باختصار» يتحؤلون إلى 
بورجوازيّينء إلى 'بورجوازيّة جديدة داخل الحزب". 
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كان ماو قد خلصء؛ ضمناء إلى هذه النتيجة منذ عام 154١م‏ أي منذ 
تبلورت نقاط الخلاف الأساسيّة للنزاع الصّيني-المتوفيتئ. بيد أنه لم يصغهاء 
في صورتها النهائيّة, إلا بعد مضي عشرة أعوامء بالاشتراك مع منظري 
"مجموعة شنغهاي". ومرّة أخرى نجِدُ أن النظريّة لم تختمر وتنضج» إلا في 
أعقاب حركة اجتماعيّة عارمة ومترامية الأبعادء ونعني بها الثورة الثقافيّة 
البروليتاريّة الكبرى (1955١-559١م).‏ 

لقد كانت الثورة الثقافيّة البروليتارية الكبرى ثورة "ثقافيّة" في المقام الأول» 
ذلك ار ب المتحوحة: كر 
أولويّة الأيديولوجيًا في بعض مراحل الصراع الطبقي. إلا أن رهان هذه 
الثورة كان اقتصاديًا في المقام الأوّل» ذلك أن المسألة التي أثارتها هذه 
الثورة هي تحديد الطريق الصتينيّة لبناء الاشتراكيّة والمتبل الكفيلة بتزويد 
الصين باقتصاد حديث. 

وكان ماو خلافا لليوتشاوشي الاقتصادي التزعةء وخلافا للخبراء 
والاختصاصيّينء يرى أن الشرط الوحيد لبناء مجتمع اشتراكي واقتصاد 
حديث؛ هو تغيير الإنسان في قرارته» وتثوير الصبين كليًا. 

ثمّة تيّاران كانا في الواقع قد برزا ودخلا في تعارض منذ فشل "القفزة 
الكبرى إلى الأمام"؛ التيّار الأول» كان يراهن على التقنية لتسريع مسيرة 
التصنيع؛ ويطالب بحوافز ماديّة» لدفع عجلة الإنتاج. وقد أسفر هذا المطلب» 
على الصعيد العملي» عن ظهور بوادر تكوّن طبقة من أصحاب الامتيازات 
في الصتين» طبقة تتألف أساسًا من المثقفين ومن ذوي الاختصاصات 
العلميّة. 
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وقد عارض ماو هذا التيّار الذي يرميء» على حد اعتقاده» إلى بناء صين 
ل ل ب ار م 09 
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حدّد لنفسهء وهو زعيم البلاد الأوّل» مهمّة الاستيلاء مجددًا على السلطة» 
بالاعتماد على الجماهير الشعبيّة. وقد استغرقت هذه العمليّة ثلاثة أعوام (من 
5 إلى 1151م)2 وقسّمت إلى ثلاث مراحل: الإعداد (1155م)2 
الهجوم الكبير (1571١م)؛‏ والانتصار النهائي (354ام). وفي عام 1175م 
تكللت هذه الثورة بانعقاد المؤتمر التاسع للحزب الذي جاء يكرّس خياراتها. 
وقد اعتمد ماو في ثورته هذه (ثورته الأخيرة) على ثلاثة أسلحة: مكانته 
الشخصيّة أولآء وجيش التحرير الشعبي بقيادة لين بياو ثانيّاء والحرس 
الأحمر ثالثا. وقد تكن هذا الحرسء في المقام الأول» من الطلبة الذين 
سارعواء فليّوا دعوة ماو إلى 'فتح النار على الأركان العامّة" » أي على 
الحزب القائدء لأنّ هذه الدّعوة جمتدت رغبتهم في الثورة على النزعة 
الأكاديميّة السائدة في الجهاز التعليمي. كما تكو ن أيضنا من العمّال الذين لبّوا 
ارك الور فى لحكل لجر اسل من نمط عاميّة باريس" ٠‏ لأن 

هذه الدّعوة عبّرت عن رغبتهم في الثورة على استبداديّة جهاز حزبي كان 
يضيّق الخناق عليهم. وقد دخلت الصتين» مع إطلاق شرارة هذه الثورة» في 
حروب أهليّة» وسياسيّة» وإيديولوجيّة» وثقافيّة» وكذلك عسكريّة؛ لن تتوضح 
محصلتها النهائيّة إل بعد بضعة عقود. 

بيد أن المتؤال الكبير الذي طرحته هذه الثورة ظل بلا جواب. وهو: 'كيف 
يمكنْ تطوير الصتين من دون أن تتطوئرء في الوقت نفسه؛ علاقات اجتماعيّة 
من نمط رأسمالي؟' فقد عجز ماوء في الواقع؛ عن السّيطرة على هذه الثورة 
ضد الحزب. ورغم أنّ الحزب هو الذي فجرهاء مما اضطره إلى الاستنجاد 
بالجيشء واعتماده خشبة إنقاذ لا مجرّد سلاح من سائر الأسلحة الأخرى. 
وقد حول لين بياوء قائد هذا الجيشء» ثورة 'تغيير الإنسان الصتيني" إلى نقد 
ذاتي قسري للمجتمع المدني» وأقام» باسم رفض القوانين» وباسم الحمية 
الثوريّة مجتمعا 'فاشيًا-إقطاعيًا” على حدّ وصف المؤتمر العاشر للحزب له 
وهؤ المؤتمر الذي انعقد في عام 51 ام لإدانة لين بياو. 
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وتشاء المفارقة التاريخيّة أن تكون الثورة الثقافيّة» التي لم تكن أكثر من 
خاتمة حزينة لفكر ماوء هي التي أوجدت مصطلح الماويّة» وهي التي 
روّجت لفكر ماو في الخارجء ولا سيّما في أوساط المثقفين في الغرب. 
صحيح أن العالم كان قبل ذلك قد اعترف لماو بفضله في تكييف الماركسيّة 
مع أوضاع الصنين الصتينيّة» على غرار ما فعل لينين من قبله في الاتحاد 
الستوفيتيّ. وصحيح أيضنًا أن بعض الثوريّين في العالم كانوا قد بدؤوا 
يصوبون أنظارهم نحو بكين بعد القطيعة بينها وبين موسكو في عام 
م وبعد أن تبلورت رغبة الصّين في رفض النموذج الستوفيتي في 
بناء الاشتراكيّة. غير أن هؤلاء المثقفين كانوا يعتبرون أنفسهم من "أنصار 
الصّين", لا من أنصار ماو. فمع الثورة الثقافيّة فقط راج استخدام كلمة 
الماويّة» وازدهرت التيّارات الماويّة في العالم. لكن قبل أن ينقضي عقد 
واحد على وفاة ماوء كان مذ الماويّة قد انحسر على نحو ملحوظ ليس خارج 
الصّين فحسبء بل داخلها أيضًا». 

- انظر: موسوعة السسياسة. الجزء الخامس.» ص”7./ا-ا./ا, 

): 6 زهو إنلاي نما :21:4 )5 مارس عام 4 - 4 يناير عام 11/5 ١م):‏ 
كان أحد كبار قادة الحزب الشيوعي الصينيء ورئيس وزراء الصّين منذ 
عام 945١م‏ حتى وفاته. 

(001) يقول ثروت عكاشة عن «الماندارين»: «وكان اللقبْ الذي يُطلق على كبار 
رجالات الذولة خلال الحكم الإمبراطوري في عهد "أسرة تشينغ”" هو 
“الماندارين"؛ وإن كان الاسم الصتيني الأصليّ هو 'يُوتو نخوا". ويرجع أصل 
لفظة الماندارين إلى البرتغاليينَ الذين نقلوها محرفة عن كلمة 'مانتري" التي 
تعني المستشار أو الوزير أو الحُاكم عند أهل الملايو (ماليزيا الحاليّة). ومع 
انتهاء عهد موظفي الحكم الإمبراطوري في عام ١51١م‏ أنتهى استخدام هذه 
الكلمة تعبيرا عن كبار موظفي الصتينء على حين تبنت أوربًا هذا اللقب 
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ليُطلق على كبار الموظفين من أصحاب التفوذ من باب النَّهِكم والسُخرية. 
كذلك أطلقت عبارة 'لغة الماندارين" على اللّغة الفصحى التي سكان العاصمة 
بكين والمناطق غير الساحلية من الصنين الشماليّة يتحدثون بها بالرّغم من 
تنوّع لهجاتها. 
ومنذ عهد أسرة 'سونغ" (150م-7/9؟١م)‏ بدأ اختيار طبقة البيروقراطيّة 
الصينية ممن يجتازون مسابقات عسيرة: واختيارات دقيقة2» للكشف عن 
إلمامهم التَامّ باللغة الصتينيّة الكلاسيكيّة» برغم أنها لغة ميّتده فضلاً عن علو 
كعبهم في تعاليم الكونفوشيوسيّة والفلسفة والأدب والتاريخ؛ وهو ما لم يكن 
متاحًا إلا لأبناء الأسر 0 ومن هنا كانت فئة الماندارين تتحدر' من 
أعلى, طبقات المجتمع. غير أن الإمبراطوريّة ما لبثت أن وضعت نظاما 
يحول في الوقت نفسه دون انتشار 'مراكز القوى" الشخصيّة وتفاقم نفوذها. 
فلم يعد يُسمحٌ للماندارين بتولي الستلطة في موطنه الأصلي الذي نشأ فيه» 
ولا بالخدمة في إقليم واحد أكثر من سنوات ثلاث؛ وهو ما أدى إلى تنقل 
"الماندارين" بين أنحاء الإمبر اطوريّة شاسعة الأرجاءء وتقليص ارتياطه 
بالنزعة الإقليميّة» كما ولدت اللغة المشتركة والثقافة المشتركة بين أقراد هذه 
الفئة رابطة الوصل بين أنحاء الإمبراطوريّة. ومن هذا المنطلق استخدم 
الأوربيّون مصطاح "أسلوب الماندارين" مجازاء للدلالة على الأساليب الأدبيّة 
المتّسمة بالجزالة وأناقة التعبيرء والراقية فصاحة وبيانا». 
- انظر: ثروت عكاشة» الفنَ الصتيني» دار الشروق» القاهرة 5١٠٠٠مء‏ ص0١.‏ 
(505) البروليتاريا ؛#غ,م:1مءم: «في روما القديمة كان البروليتاريَ هو المواطن 
الفقير المنتمي إلى الطبقة السّادسة: أي إلى الطبقة الأخيرة. وكانت قيمةٌ 
البروليتاري ترقيطة بعدد أولاده. وقد انتتشمل '"سيسموندي" في كتابه 
الاقتصاد المتياسي” الذي ظهٌ عام 7١م‏ تعبير البروليتاريا لأوّل مرّة في 
الّة' الفرنسسية : وذلك لتعيين. الأشخاصن النين لا يمتلكون أيه ثزوة: ولا يوتجة 
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ما يضمن حياتهم ومستقبلهم؛ أي باختصار لا يملكون أي ماضء ولا أي 
مستقيل» ويعيشون من عملهم اليدوي فقط. 

يُكتاف معدي البرولتعازيا" الوح باختلئق قتا الذين يستعملون الكلمة» أي 
باختلاف إيديولوجيّاتهم. لكنّ الكلمة تكتسبْ اليوم معنى شائعًا ينطبق على 
طبقة اجتماعيّة بعينهاء أو على بعض فتات العمّال. وهذا المعنى الشائع 
يتضمّن: -١‏ وجود "عدم الاطمئنان للمستقبل”, وبشكل أدق عدم وجود 
ضمانات ضد المخاطر التي يتعرّض لها وجود الإنسان عموماء ومنها فقدان 
العمل. 7- وجود تبعية اجتماعيّة باعتبار أن العامل لا يد يتمتّع بأيّ حق على 
وسائل الإنتاج» وعلى نتاج عمله الشخصي. ”7- وجود شروط عمل مرهقة 
من حيث المدة والشروط الصتحّيّة والوتيرة وأسلوب القيادة والأمان... إلخ. 
إن البروليتاريا معرفة على النحو الوارد أعلاه لا توجذ فقط في الوسط 
العمّاليّ. فنحنُ نجدها أيضًا في أوساط فلاحيّة متخلفة, كما يتكلم البعضُ عن 
وجود بروليتاريا ذهنيّة. وتأخذ كلمة 'بروليتاريا" في بعض الأحيان معنى 
غامضنا وعامًا يشير إلى العمّال المأجورين وإلى الطبقة العاملة عموماء 
باعتبارها ضحية الاستغلال الذي يمارسه النظام القائم. 


ما عند ماركسء والماركسيّين عموماء فإنَ البروليتاريا تعبي يحمل أحكامًا 
قيميّة» ويدخل كعنصر أساسي مكوّن في تحليل وتفسير المجتمع الرأسمالي» 
3 هذا الأخير تبدو البروليتاريا بوصفها الوجه الستلبيّ للملكيّة الخاصتة. 

ماركس: "إن البروليتاريا والثروة نقيضان. وبوصفهما نقيضينء فإنهما 
عر ا ل ا التي 
تحافظ على وجودهاء وكحافظ بالتالي على وجود نقيضيهاء أي البروليتاريا. 
وعلى عكس ذلك تعمل البروليتاريا على إلغاء نفسهاء وإلغاء نقيضهاء أي 
الملكيّة الخاصة" (العائلة المقدتسة - ماركس). 
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وهكذا فإِنَ البروليتارياء أي الطبقة العاملة في الرأسماليّة المعاصرة؛ والتي 
لا تستطيعٌ أن تعيش دون إيجاد عمل لهاء وهي بعملها تزيد من الرأسمال. 
هذه الطبقة تشكل» حسب ماركس» الضنياع الكامل للدنسان (البيان 
الشيوعي). إنها تحلل المجتمع» وعبر ثورتها واستلامها للستلطة تعيد الإنسان 
الكامل وتحرر الإنسانيّة. وكنتاج للرأسماليّة وعلامة على انقسامها إلى وحدة 
متناقضة» تعبّر البروليتاريا عن نفي إنسانيّة الإنسان» وعن الرغبة في 
استعادة إنسانيّته المفقودة. وهذه العمليّة الديالكتيكيّة لصراع الأضداد تؤددّي 
إلى ظهور المجتمع الخالي من الطبقات». 

- انظر: سامي ذبيان وآخرون» قاموس المصطلحات السّياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعية, ص ٠-88‏ 45 

6.5( التدرج الهرمي»؛ تسلسل السلطة تباءمهم6::! ,بر[66::/: «نظام ترتيب 
الأشخاص أو الأفكار أو الظواهمر بحيث تتفاوت مراتبها أو قيمها 
65 1166/61 وتكون كل درجة في هذا النظام باستثناء الترجة العليا 
خاضعة للترجة التي فوقها. والمقصود بالتدرّج من الناحية الإداريّة تسلسل 
المستويات الإداريّة التي تتدرج فيها السلطة من رتبة إلى أعلى؛ حتى تبلغ 
أقصاها عند الرئيس الأعلى: ويكون كل مستوى فيها مقَيّدًا بالتعليمات التي 
يتلقاها من رئيسه المباشر». 
- انظر: أحمد زكي بدوي؛ معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» ص .,١5‏ 

٠ 5‏ م( قارن: 

215 وءلالا تررعك انه تتعترمتعلاء نا ء !!!ا 121 .ء1أعاادناء نتاوك برعأ[‎ 1, 5. 193 ٠ 

(©00) انظر: 


7ر241 .5 ,1 و11 تدعك كلانه تدع الماع تاه عكأه!!! آنآ .ع بأعاكاقع غاود ,ع 11 دنه 21 
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)5١5(‏ «فالون جونج» 00# ا»ع7: هي حراكة دينيّة جديدة نشأت في الصبين» 
وتقوم على أساس كي جونج 6088 07. تمَّ تقديم هذه الحركة في الصتّين 
علانية لأوّل مرّة عام 447 ١مء‏ وانتشرت بعد ذلك في مختلف أنحاء العالم. 
العمل الرئيسيّ للحركة هو الكتاب الذي ألفه مؤسّسها لي هونجزهي 
أ:لع:1101 لط بعنوان :1:1 © +7/:17“. لفتت هذه الحركة أنظار الغربيين 
إليها بمجرد حظرها في الصتين عام 115١م:‏ وقيام النظام الصتينئَ بملاحقة 


أتياعها. 
- قارن إشارات هانس كنج إلى هذه الحركة في كتابه «تقفي الآثار» 
(بالألمانيّة): 


م11 اتعك كانه اعترماع أأععااء!/11 1216 .6أعناكاع عتود ‏ ,ع 1171 كاده 28 
رانلاك[ لقنا ,الماع ؟أءغ1[ ©#:[ع15ده1أالت ,115 511أ) :]لط ,211 1مأع أ أء:51017111:©51 


3. 239/ . 


يهمّني أن أنقل هنا وصف رجب البنا لمدينة شنغهاي؛ كنموذج للمناطق 
الصتينيّة الغنيّة» حيث يقول: «شنغهاي أكبر وأجمل وأغنى مدينة في الصتّين» 
ويُسمّيها الصتينيّون 'لؤلؤة الشرق". وفي التسعينيات من القرن العشرين -مع 
سياسة الانفتاح- اختارها الزّعيم الصتينيّ الرّاحل دنج زياو بنج نقطة البداية 
للانفتاح على العالم» وجذب الاستثمارات الأجنبيّة» لتكون النموذج للازدهار 
الاقتصادي والتجاريّ والصناعي» وتنافس هونج كونج؛ بل وتنافس نيويورك 
أيضنًا! وقال دنج زياو بنج عبارة يحفظها كل أبناء شعب شنغهاي عن ظهر 
قلب. ويقولونها لك عشرات المرات بفخرء قال: “إذا كانت الصَينُ هي 
التتين» فإنَ شنغهاي هي رأس التنين". وكان يقصد أنها ستكون رأس حربة؛ 
أو رأس جسرء لمشروع كبيرء لتحديث الصين» لتصبح الصنين دولة 
صناعيّة كبرىء؛ وتلحق بالتول الصناعيّة الستبع الكبار الى تقرر مصير 
العالم! 


715 


عندما نزلت مطار شنغهاي في اللَيلء ذهلت من الاتساع والتنظيم. مطار 
هائل لا يقل عن مطار جون كيندي في نيويورك؛ أو قطان أورلي في 
باريسء. بل هو أحدث وأنظف وأجمل. في الطريق ذهلت مرّة أخرى من 
اتساع الطررق:وكترة الشارفت الفاتفرة هن 2 الأنواع» وبخاصة مرسيدس 
وليكساس آخر موديل» وأضواء النيون الملونة تملا جوائب الطريق 
بإعلانات عن كل شيء: سيّارات» تليفزيونات» تليفون محمول من كل 
الماركات: عطور باريسء ملابس أمريكيّة وإيطاليّة» وفروع لأكبر بيوت 
الأزياء في باريس. بيير كاردان» كريستيان ديورء رالف لورين» 
قن وك لكر لسر قري ا نه 
الكثير. إن شنغهاي أصبحت رمزا لنجاح الصّين في سياستها الاقتصا 00 
الانفتاح» وجذب الاستثمارات الأجنبيّة» وتحديث الصّين. وهي الآن 

تقتمة جذاء ومستواها لا يقل عن فستورى نيويورك أو سان 0 
0 فهي تجمع ٍ بين الجمال والتفوؤق الصناعيّ والتجاري؛ وتجمعٌ بين 
الطابع الصيني التقليدي والطابع الأوربي والأمريكي. وهي تتغيّر بسرعة 
مذهلة» قالوا لي إنها تتغيّر كل سنة. 


شنغهاي مدينة كبيرة» يسكنها ١‏ مليون نسمة. وفيها خطان للمترو يربطان 
جميع أنحاء المدينة الكبيرة؛ والتذكرة بسعر موحدء بِيُوانيّن » بما يعادل ربع 
دولار. وفيها سوق المال ل (الشئيرة وإنتاجها يُمثل سدس إجمالي النائج 
القومي للصتين كلها. وترى فيها نبض الصئين الجديدة المملوءة بالحيويّة 
والجديّة. فيها أكبر خبراء المال والصناعة. وأكبر شركات المقاولات 
العالميّة» وفروع لأكبر البنوك في أوربًا وأمريكا واليابان. وبعد ساعات من 
الستير فيها تلمس أنها من أكبر المدن “البزنس” في العالم. ومعهم حق عندما 
اعتبروها نيويورك الصين. 
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كانت شنغهاي مجرد قرية صغيرة لصيّادي الأسماك؛ تطل على الشاطيء. 
وبعد حرب الأفيون الأولى جعلها البريطانيّون ميناء مفتوخا للأجانب» 
وتحولت القرية الصغيرة إلى مدينة يحكمها ويديرها البريطانيون 
والفرنسيّون والأمريكيون» وجعلوها مستقلة عن الصتين؛ ولا تخضع لقوانين 
الصتين» ونقلوا ثقافاتهم وعاداتهم وأساليب حياتهم إليها. ولذلك تجذ فيها حتى 
الآن خليطًا من الثقافات؛: وفنون العمارة» والعادات الاجتماعيّة. ولأنها مدينة 
مفتوحةء حدث فيها تزاوج بين الثقافات الأوربيّة والأمريكيّة والثقافة 
الصّينيّة» وأصبحت منفتحة منفتحة على العالم بأكثر من أي مدينة أخرى. ولذلك 
وفنا ةا اللغات» ومدارس تعلم ب 0 
الأمريكي» ومطاعم تقدم الطعام الإيطالي والفرنسي- والمكسيكي والشرقي 
وفيها أكثر من دار أوبرا ومسرح؛ وعشرات من دور الستينما تعرض أفلامًا 
من كل أنحاء العالم» وأندية» وملاعب. وبيوت تجميل للمتّيّدات وللرّجال 
أيضاء وفتادق: 6 تجو و5 نجوم؛ و" نجوم» ونجمتان» ونجمة واحدة. وإن 
كانت كلها غالية» وكلها ذات غرف صغيرة نظرا لكثرة الزوار من السَيّاح 
ورجال الأعمال. الغرفة في فندق © نجوم تكلفك أكثر من 70١‏ دولارً! في 
الليلة» وفي 4 نجوم أكثر من ٠٠١‏ دولارء وفي ' نجوم من ١6٠١‏ إلى 7٠١‏ 
دولارء وفي نجمتين من 75 إلى ١5١‏ دولاراء أمّا في فندق نجمة واحدة 
فالليلة تكلفك 76 دولارا. ولكثرة السّيّاح والأجانب أصبحت المطاعم 
الصتينيّة في شنغهاي تقتم الأكلات الصينيّة التقليديّة» ولكن بمذاق مختلف» 
لأنها خليط بين الطعام الصينيّ والطعام الأوربيّ والأمريكي. وتشاهد فيها 
نساء يرتدين ملابس باريسيّةء وشبابًا يقضي الليل في الدتيسكو والأندية 
الليليّة: وفي يد يد كل من تقابله في الششارع تليفونا محمولا». 

- انظر: رجب البناء رحلة إلى لعن دار المعارفء القاهرة ؟'١٠٠5م؛‏ 


ص "5: -52. 
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(504) انظر عن تاريخ التبشير المسيحيّ في الصين: 
رالمقهأأء]ط ع تأعكاععترلالك هقعة #المالطرعاك 02 عاط علاال همه عا مدمل1 
[[261 .3 ,1988 تعدا تقال( ,وماءه/! «مونطم 


(6.9) يشير هائس كنج إلى الاتفاقية التي أر غم البريطانيون الصينيين التوقيع 
عليها في القرن التاسع عشرء حيث نصّت على الستماح للأجانب كافَة ببيع 
الأفيون في جميع أنحاء الصين» ونصت على السماح للمسيحيّين بالتبشير 
بالإنجيل في أي مكان يرغبون فيه في الصّين. هنا صار الاستعمار يعني 
التبشين: ٠‏ وأصبح التبشير يعني الاستعمار. والغعريب هنا هو أن الكنيسة 
الكاثوليكيّة كانت تشجّع هذه السياسة!! 
- انظر: 

. 35.228 رآ 17/6 تتامف إائه #اعاوأع الع علاء77ا 121 .© «أعنتكارة علام3 ,ع1 5ائه11 


)0١(‏ نقل رجب البنا أقوال بعض المسؤولين الصتينتين عن قضية «حقوق 
الإنسان» ذ في الصين. قال أحدهم: «. ..) نحن ول للغرب: لماذا 
لا تتحذثون عن حقوق الإنسان بالنسبة للشعب الفلسطيني؟ ؟ هم يدعون إلى 
حقوق الإنسان في العالم» ويتدخلون في الشؤون التاخليّة للتول باسم حقوق 
الإنسان» بينما يدوسون على حقوق الإنسان الفلسطيني». 
- انظر: رجب البناء رحلة إلى الصين» ص78 .١‏ 

)01١(‏ أشار هانس كنج إلى انتشار الماديّة في الصّين في كتابه «اقتفاء الآثار» 
(بالألمانيّة). انظر: 

٠‏ 236 .3 ,1 عء !17 اترعك إنات 11 .اع ادانع نامك ,ع افآ 715ه11 

(؟01) لي كوان يو «6! 1:0 6مط: ولد في السّادس عشر من شهر سبتمبر عام 
175م. سياسي في جمهوريّة سنغافورة. كان أوّل رئيس وزراء 
لسنغافورة» ومارس هذه الوظيفة من عام 8 حتى عام 96 5ام. 
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)2١9(‏ بي يعتبر” الهابسبورجر «6وم705.52 أحد أجناس النبلاء الأوربيّين. والاسم 
يعود إلى "هابسبور ج" 7#::ى1]»5 في كانتون آرجاو في سويسرا. حكم أفراد 
هذه الأسرة قروئا طويلة للتميناء وبوهيمياء والمجر. كانت الإمبراطوريّة 
الرومانيّة المقدّسة جزءًا من مملكة ها ل عام ١5548‏ حتى عام 
م... كما سيطر الهابسبورجيّون أيضنا على إسبانيا والبرتغال في القرنين 
السّادس عشر والسابع عشر بعد الميلاد. 

(515) الإمبراطوريّة أو المتلطنة العثمانيّة (549١-1177١م):‏ إمبراطوريّة 
إسلاميّة عظمى. تكوّنت (بين القرنين 5١-5١م)‏ بالشرق الأدنى على يد 
الأتراك العثمانيتين. والعثمانيون قبائل تركيّة هاجرت من موطنها الأصليَ 
في بلاد المغول إلى آسيا الوسطى حيث اختلطوا بالقبائل الإيرانيّة» ثم نزلوا 
إقليم آسيا الصتغرىء فتعايشوا فيه مع أبناء عمومتهم السّلاجقة» ثم حلّوا 
محلهم في حكمهم والسّيطرة عليه. وأقدم أمرائهم هو عثمان غازي بن 
أرطغرل (749١-17705م)»‏ وآخر سلاطينهم هو الستلطان عبد المجيد 
الثاني بن عبد العزيز (57١م)‏ الذي انتهت بعزله حياة المتلطنة العثمانيّة: 
وكان ترتيبه في سلسلة سلاطينهم المتابع والثلاثين». 
- انظر: موسوعة المتياسة؛ الجزء الثّالث» ص7١7؟‏ وما بعدها. 
- وقارن أيضا: كلوس كريزر وفارنر ديم وهانس جورج مايرء معجم العالم 
الإسلامي» ترجمة ج. كتورة» المؤسسة الجامعيّة للتراسات والنشر 
والتوزيع» بيروت ١1351١م:ء‏ ص .475-47١‏ 
- وراجع أيضا: 

وأععظ .لط ') ,دع العاعغا ال تأعكانره :ده كعك عاناءةنأءد©6) ,أالأوه هآ مهمد 

2004 :متنأ :| رععه :ك4 .3 ,1وكدالاا 


(15ه) الإمبراطوريّة الألمانيّة (الالى لمحم لك لم) ‏ مامكا بمناممط مم0 
(ناعنه! عمسن 11) 4نمنمء]ا4: أعلن قيام الإمبراطوريّة الألمانيّة في الثامن 
عشر من شهر كانون الذّاني/يناير عام ١147م‏ وهو أليوم الذي توج فيه 
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الملك غليوم الأول ملك بروسيا إمبراطور! على ألمانيا الموحدة. وقد عرفت 
باسم الرايخ الثاني. 

وقد كانت عمليّة توحيد ألمانيا من أعقد عمليّات الوحدة القوميّة التي عرفتها 
الأمم الأوربيّة. فالأرض التي تضم الشعوب الجرمانيّة - وهي الأرض التي 
تشتمل حاليا على ألمانيا بشقيهاء والنمساء بالإضافة إلى أراض أخرى ظلت 
محل نزاع بين الألمان وجيرانهم وتبادلتها أيديهم مرارًا - هذه الأرض ظلّت 
لقرون طويلة منقسمة إلى دويلات بلغت في وقت من الأوقات الثلاثمائة 
عدذا. ثم تركز هذا العدد في أعقاب الحروب التابوليونيّة إلى أربعة 
وعشرينء أكبرها بروسيا التي كانت قد صارت دولة كبيرة ذات جيش قوي 
منذ عهد فريدريك الأكبر. هذا بالإضافة إلى النمسا التي كانت قد تحولت 
إلى إمبراطوريّة قويّة تحت حكم آل هابسبورغ الذي دام لأكثر من سبّة 
قرون. وقد ظلت بروسيا والنمسا تتنازعان زعامة بقية التويلات الألمانيّة 
لزمن طويل. ورغم هذا التنازع الذي كانَ يصل أحيانا إلى حد نشوب 
الحريي فيا يديم ٠‏ فإنهما كانتا غالبا ما تتحالفان ضد أيّ طامع غريب في 
الأرض الألمانيّة. فقد تحالفتا ضد الدانمارك عام 155١م‏ عندما حاول 
ملكهاء كريستيان السابع» أن يضم دوقيتي شليزفيغ وهولشتاين إلى الدانمارك 
وهزمتاها. بيد أنّ حربًا أخرى نشبت بين الحليفتين عام 10م بن يع 
كل منهما في ضم الذوقيتين المذكورتين. وانتصرت بروسياء تحت قيادة 
رجلها القوي بسمارك؛ على النمسا في هذه الحرب؛ وضمّت التوقيتين. 
وبانتصار بروسيا على النمسا قوي مركز الأولى» فضمّت إليها مساحات 
كبيرة من شمال ألمانياء من بينها مملكة هانوفر. ولم تلبث باقي الولايات 
الألمانيّة شما شمالي نهر الراين أن وافقت على الانضمام إلى ما أطلق عليه في ذلك 
الحين أسم "اتحاد ألمانيا الشماليّة' بزعامة بروسياء والذي تكون عام 855 ١م.‏ 
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بعد تكوين اتحاد ألمانيا الشماليّة» زادت مخاوف فرنسا من قيام دولة ألمانيّة 
موحدة على حدودهاء خصوصا أن نوايا بسمارك كانت واضحة فى توحيد 
الأراضي الألمانيّة كافقة جنوب نهر الراين باستثناء النمسا. ا عام 
م استطاع بسمارك أن يجر فرنسا إلى فخ الحرب. وأوقع بها هزيمة 
منكرة» وضمّ الألزاس واللورين اللتين كانتا تحت الستيادة الفرنسيّة. وقد 
دخلت الولايات الألمانيّة الجنوبيّة هذه الحرب إلى جانب بروسياء ثمّ وافقت 
بعدها على التوحد مع ألمانيا د تحت تاج الملك غليوم الأول ملك بروسيا. 
وهكذا تمّ إعلان قيام الإمبراطوريّة الألمانيّة عام ١410١م».‏ 


- انظر: موسوعة السّياسة. الجزء الأول»ء ص785 وما بعدها. 


(ككه) الإمبر اطوريَة الصمَينيّة كلم م!:[0) أمظ ,م امسرظ مومهم 111: يطلق أسيم 
'الإمبراطوريّة الصنَينيّة القديمة" على الذولة الصَينيّة التي توحدت دويلاتها 
الإقطاعيّة شبه المستقلة» تحت حكم أسرة 'شو". في القرن العاشر قبل 
الميلادء واستطاعت بعد هذا أن تصد غارات القبائل البربريّة عن أراضيهاء 
وأن تمد نفوذها غربًا إلى التبت وأقاليم آأسيا الوسطى حتى بحر أورالء ثم 
تتجه صوب الجنوب الشرقي حتى تصل جنوب نهر جيجونء وتتوغل في 
الشمال الشرقي إلى منغوليا الشرقيّة. ولقد انتهت الإمبراطوريّة الصنينيّة 
القديمة» التي عاشت داخل سورها العظيم في شبه عزلة عن العالم 
الخارجي؛ باجتياح جنكيز خان لها في أوائل القرن الثالث عشرء حيث ظلت 
تحت حكم أبنائه وأحفاده الويا أواخر القرن الخامس عشر. 
ويبدأ تاريخ "الإمبراطوريّة الصّينيّة الحديثة"' مع تحرير الصّين من الحكم 
التتري» في أواخر القرن الخامس عشرء بقيادة يوانغ تشانغ» مؤسّتس أسرة 
مينغ الذي مذت الصّين في عهده سلطانها إلى كوريا وجزائر ريوكيوء؛ كما 
قبلت بورما وغيرها من الذول والولايات البعيدة الخضوع لسلطانهاء بل إن 
أباطرة اليابان كانوا يتقبلون الستيادة الصنينيّة دون اعتراض. 
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وفقدت سلطانها على كثير من أجزائها كالتبت وسنكيانغ ومنغولياء ثم تمرّدت 
قبائل المانشو على المتيادة الصنينيّة بقيادة نوهاتشيء الذي التفت حوله 
مختلف قبائل المانشوء واعترفت به حاكما لمنشوريا. وما لبث نوهاتشي أن 
مد سلطانه رويذا رويدًا على منغولياء ثمّ نشبت بينه وبين الصتين حرب 
استمرت سبعة عشر عامًا. وعندما توفي في عام 175١م‏ كان سلطانه قد 
امتذ إلى شبه جزيرة لياو تانغ. 

وفي عهد خليفته تيين سنغ امتد سلطان المانشو إلى كوريا وتشاهارء وانتقلت 
الحرب إلى أرض الصتين ذاتها. وفي عهد خليفته حدث بالصّين عصيان قاده 
لي تزو تشنغ ضد أباطرة أسرة مينغ» دفع بالأخير إلى الانتحار. فحانت 
بذلك الفرصة الذهبيّة لعاهل المانشو الذي اتحد مع أنصار الإمبراطور في 
وهكذا بدأ حكم أسرة المانشو التي تعرف باسم تشنغ عام ١146‏ واستمرَ 
حتى عام ١١51١م.‏ 

وبتولي هذه الأسرة القويّة عرش الإمبراطوريّة عادت إلى حظيرتها المناطق 
التي سبق أن تمردت عليهاء وامتد سلطان الإمبراطور على أوسع رقعة 
بلغتها: من التخوم الشماليّة لكوريا شمالاً إلى كمبوديا جنوبًاء ومن المحيط 
الهادي شرقا إلى جبال هملايا وقره قورم غربًا. وجاء القرن التاسع عشر 
ليجد الإمبراطوريّة الصينيّة» رغم ضخامة مواردها المائيّة والبشريّة 
واستقلالها الطويل؛ ما زالت تعيش في الماضي منغلقة على نفسهاء بعيدة 
عن كل تيّارات التطور. 

وكانت بريطانيا قد استقرّ لها الأمر كقوّة بريّة وبحريّة كبرى في جنوب 
آسيا. كما اجتمع لها إلى جانب سيادتها البحريّة تقدُّم اقتصادي سبقت به 
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الأمم كافَة واحتاجت تجارتها من ثم إلى أسواق جديدة. فتطلّعت إلى سوق 
الصتين. ولكنَ الصتين لم تكن راغبة في منتجات الغرب الذي قامت تجارتها 
معه من جانب واحد تقريباء فكانت تبيع له الحرير والشاي والراوند 
وتتقاضى ثمنها ذهيًا. ثمّ اكتشف التجَار الأوربيّون أنّ هناك سلعة يمكنٌْ أن 
تكو بديلً اذهب في التعامل مع المتين: » تلك هي الأفيون. وما لبثت شركة 
الهند الشرقيّة البريطانيّة أن احتكرت تجارة الأفيون وإدخاله إلى الصتين 
بوشائل عير مشروعة فلنا: حارلك بحكوية الصّين التصدي لهذه التجارة 
الممتموطة + تشتخل الأسطول البريطانيّ وأغرق السّفن الصنينيّة التي تصددّت 
لمنع هذه التجارة. وتمادت بريطانيا في سياسة استخدام الأسطول لفتح 
أسواق الصتين كرها أمامٌ تجارتهاء فاحتلت شنغهاي في عام 1447١م,‏ ثم 
اقتحمت سفنها نهر اليانغتسي» وتأهبت للهجوم على نانكنغ» فاضطرتت 
حكومة الصّين إلى توقيع معاهدة نانكنغ عام 847١م‏ والتي تنص على 
الستماح للتّجار الأجانب وعائلاتهم ومؤسساتهم بالإقامة» ومواصلة أعمالهم 
التجاريّة دون أي قيد. 

وما لبثت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكيّة أن انضمتا إلى بريطانياء 
وأجبرت الدول الثلاث حكومة الصّين عام 654١م‏ على تعديل معاهدة 
نانكنغ تعديلا نص على حريّة التخول إلى أجزاء الإمبراطوريّة كافة؛ 
وحريّة الملاحة في نهر اليانغتسي» وإباحة تجارة الأفيون وتجارة الخنازير 
(اسم الخنازير هو الاسم الذي أطلقه التجّار الأوربيّون على العمّال الصينيين 
الذين كانوا يُصدّرون للعمل في ظروف أقرب ما تكون إلى الرّق»ء وبخاصة 
في أمريكا)» وإنشاء علاقات دبلوماسيّة مباشرة. وفي عام 861١م‏ احيك 
البريطانيّون والفرنسيّون ميناء كانتون بتأييد من الولايات المتحدة: ثم 
فرضت على الصتين معاهدة تيان تسن التي أضافت أحد عشر ميناء جديدًا 
إلى الموانئ التي يُباحُ فيها للأجانب حريّة النزول والتجارة» وأعفتهم من 
الخضوع للقضاء الصتينيء وكفلت حريّة البعثات التبشيريّة وحمايتها. ثمّ ما 
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ليث الحلقاء أن زحفوا على بكين» وأرغموا الإمبراطور على منحهم 
امتيازات جديدة. 

ثمّ انضمّت إيطاليا وألمانيا واليابان وروسيا إلى ركب المنقضين على 
الفريسة. و تحولت الصتين إلى شبه مستعمرة كل ما فيها مباح للأجانب؛ فإن 
06 الحكومةٌ على شيء» تكفلت مدفعية السفن بإقناعها. كم ثم شرعت 
هذه الذول تقتطع من الصّين ولايات كانت تحت سيادتهاء فأخذت فرنسا 
كمبوديا وآنام» وأخذت بريطانيا بورما العلياء وأرغمت اليابان كوريا على 
توقيع معاهدة نصت على استقلال كوريا عن الصلين. وقي عام 835١م‏ 
افتعلت اليابان أسبابًا استندت إليها للتخول في حرب مع الصّين» وتنازلت 
الصين؛ بعد هزيمتهاء عن فورموزا وبيسكادوس وشبه جزيرة لياو تونغ في 
منشوريا إلى اليابان» كما اعترفت باستقلال كوريا. 

ولم ينته القرن التاسع عشرء إلا وكانت الإمبراطوريّة قد تحوّلت إلى شبه 
مستعمرة مقسّمة رسميًا إلى مناطق نفوذ لسبع دول» هي: بريطانياء فرنساء 
الولايات المتحدة ألمانياء روسياء اليابان» إيطاليا». 

- انظر: موسوعة المتياسة. الجزء الأوّل» ص 95١-7517؟.‏ 

- قارن أيضنا: لبيب عبد السّاترء الحضاراتء؛ دار المشرق» الطبعة الدّالتة 
عشرة. بيروت 19537١م»‏ ص4 577-151. 


(210) البورجوازيّة :عزمءع,:80: «أطلق لفظ "البورجوازي" أوّل الأمر على 
الشخصن: للذئ يسكنُ 'المدينة الحرّة"» أي المدينة التي لم تكن تخضع للقضاء 
الإقطاعي. أمَا البورجوازيّة» فكانت تشكل فئة اجتماعيّة خاصة بين النبلاء 
من جهة» والفلاحين والحرفيّين من جهة أخرى. أي إنها كانت بت 00 
الوسط بين قطبي المجتمع الإقطاعي. وحتّى قبل العصر الصتناعي 
الوه رق من الاستحواذ على امتيازات اقتصاديّة وسياسيّة 0 يعود 
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0 لك م وه ننقت .من عاد 
٠‏ إلى عام 85٠‏ 1م. 


كان القرن التاسع عشر عصر البورجوازيّة الأوربيّة الذهبي» فهو عصر 
التطوّر الصتناعي الذي كانت البورجوازيّة محركه الركيسي. لا بل هو 
عصر الثورة الصناعيّة التي حولت البورجوازيّة إلى رأسماليّة مسيطرة. 
وكان كارل ماركس معاصر! لهذا العهد الذَهبِيَ في منتصف القرن التّاسع 
عشر. وبالنسبة لماركس فإن البورجوازيّة هي الاسم الملموس للرأسماليّة؛ 
أي إنها التجسيد في أشخاص وفي طبقة اجتماعيّة لآليّة اقتصاديّة تُسمَى 
زلسماليّة 'نسية إلى 'حركة” الرأسمال:. وبالنسية. لماركن. احيت : توجد 
بورجوازيّة توجد 'بروليتاريا" (الطبقة العاملة الصناعيّة)؛ وحيث توجد هاتان 
الطبقتان يوجد الصتراع التناحريّ بينهما. 
في هذه الأيّام أصبح تعبيرٌ البورجوازيّة قليل الاستعمال؛ إل عند بعض 
الدار كسيي وذلك وض وتعيين طبقة اجتماعيّة محددة. وهو حيث 
يستعمل»:«غند غير المازكسيين: يضف ثمطا من 'الحياة عند عضن القنات 
الميسورة. ويستعمل البعض تعبير "البورجوازيّة" كلفظ تحقيريّ لوصف 
أولتك الذين يملكونَ دون مجهودء ويناصرون النظام القائم» ويُفضلون التّرف 
كط لدياتي»: 
- انظر: سامي ذبيان وآخرون. قاموس المصطلحات الستياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة» ص55-98. 


:(518) صن يات-سين «مكى/ما 5#: ولد في الثاني عشر من شهر نوفمبر عام 
مم وتوفي في الثاني عشر من شهر مارس عام 56؟3١م.‏ كان أحد 
زعماء الثورة الصينيّة» وأول رئيس مؤقت لجمهوريّة الصلين. يعتبره 
الفيتينيون مؤبكنى الضن الحديتة 


ل 
ل 
مأ 


(019) يقول هانس كنج عن «عصر ما بعد الحداثة»: «(... ) أن نعتبر أن 
المنعطف التاريخيّ بين عصر الحداثة وعصر ما بعد العدافة ثة لم ييدأ إلا في 
السبعينيات أو الثمائينيات (من القرن العشرين)؛ ٠‏ فهذا يدل على قصر في 
النظر وشيء من التَسرعء فالانهيار الأساسيّ لعصر الحداثة ينبغي أن نبحث 
عنه في تفكك المجتمع البورجوازي ومحوريّة العالم الأوربي يان الحرب 
العالميّة الأولى. إنه يعني بالنسبة إلى أوريًا الوسطى والشرقيّة تفكك 
الإمبراطوريّة الألمانيّة التي دامت ألف سنةء والإمبراطوريّة القيصريّة 
الروسيّة؛ ومفهوم الكنيسة البروتستانتيّة للتولة بعد أربعمائة سنة» واللآأهوت 
اللييرالي الحديث: وإلى جانب سقوط إمبراطوريّة الهابسبورغ: هناك أيضنًا 
منعطف تاريخيّ آخر هو انهيار السلطنة العثمانيّة والإمبراطوريّة الصنتينيّة. 
فما هو حاسمء ليس إذن في كلمة "ما بعد الحداثة' التي تُستخدم غالبًا بطريقة 
غامضة في الروايات المسلسلة» بل الأمرٌ الأساسي» أي واقع تحوّل العصر 
الشامل» الذي ينبغي تفسيره بوضوح في كل تأثّراته. فكلمة "ما بعد الحداثة" 
التي لم نجد لها حتى الآن بديلاً أفضلء لا أطبّقها أوّلاً على تاريخ الأدب» 
أو على نظريّة هندسيّة (ففي هذين المجالين لم يحصل وعي للقضايا إلآّ في 
وقت متأخر نسبيًا)؛ بل على مفهوم تاريخ العالم. 
منذ نهاية الحرب العالميّة الأولى 5915١-978١م»‏ أنفتحت فرص مؤاتية 
لبناء نظام عالميَ جديد بعد عالم الحداثة» عالم أكثر سلما قام على أنقاض 
العالم الحديث الذي بدأ في منتصف القرن السابع عشر مع الفلسفة الحديثة 
(ديكارت)؛ والعلم الطبيعيَ (غليليه)» ومفهوم الحق والدولة والمتياسة المدني 
لقد بات واضحا أآنذاك للكثيرين أن هيمنة القوى الأوربيّة على العالم قد 
تزعزعتء؛ وأنَ بعد هذه الهزّة الأرضيّة السياسيّة الشاملة حلت بدل 
المحورتة الأوربيّة محوريّة مثلثة الاتجاهات (إلى جانب أوربّاء هناك أمريكا 
والاتحاد الستوفيتي وأيضنا اليابان). كما أضحى من الواضح آنذاك أن العلم 
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وللتفتة التديكة تسوت يعطيان الخزونة معت آخزللدمان» وا كوي احرف 
عالميّة جديدة مع تقنيّة موت أكثر تطوّراء يمكنها أن تدمّر أوربًا بأكملها. 
كما برزت أآنذاك حركة من أجل السلام تؤيْد نزع الستلاح الشامل» وتدعو 
حتى إلى السلميّة ىم ترزج»مم. كما نشهدُ آنذاك ك أيضنا نقذا مكتّفا للتكنولوجيا. 
ع ا ب ا أن التشنج الصتناعيّ لا يسهم في 
التقتم التفني فحسبء بل في تدمير البيئة أيضًا. كما توصّلت الحركة النسائيّة 
آنذاك في بلدان كثيرة إلى اختراق نهائيَ في مجالات عذة؛ إذ بدأ حق 
المساواة في الانتخابات السياسيّة» واختيار المهنة» يفرض ذاته. كما ابتدأت 
آنذاك الحركة المسكونيّة من خلال مؤتمرات واتحادات عالميّة أوصلتنا بعد 
الحرب العالمية الثانية إلى اللجنة المسكونية للكنائس البروتستانتية» وإلى 
المع 0 هذه ا 3 تشكل كياية 0 الحداثة, إذ لم 
علامات متطورة تقود 0 فضاء شامل وجديد يعذ عصر الحداثة. ومع ذلك» 
فقد ظهرت ؤ في الوقت عينه» كما نعرف»: حركات مناهضة وارتكاسية 
خاطرت بكل شيء (توتاليتارية)». 
- انظر: هانس كنغ (كنج)ء مشروع أخلاقيّ عالميء دور الديانات في 
المستلام العالميَ» عرّبه عن الألمانيّة جوزيف معلوف وأورسولا عمتاف» 
راجعه يوسف عمئاف» دار صادرء بيروت 1913/8ام» ص؟1١705-1.‏ 
)م6 انظر عن نقد الأوربيّين للعقل: 
[[871 .3 ,111ااأااع)0[1!!5) 5ه2آ ,ع 1111 115ه11 
(011) انظر عن نقد الغربيّين لفكرة التقدُم: 
٠‏ 196 .5 رمناء مط تاعنلءكاأمطام] عل عاو[عأناء د 6) وارزه 11 ,و11 217:5 
(؟07) انظر عن نقد الأوربيّين لفكرة القوميّة: 
ه37 .3 ,1111© 01:1 1065 11171 كدنه 1 
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(”6) الاشتر اكيّة ‏ القوميّة ‏ [1ه0/ه: ‏ ©6««عالماع 50‏ ,اا#وفلعله0د ‏ أعدمناملل: 
«أيديولوجيّة وحركة أنشأها أدولف هتلر في العشرينيات (من القرن 
العشرين) لحكم ألمانيا (977١-1555١م)ء‏ ويقومْ هذا المذهب على 
العنصريّة المغالى فيهاء حيث يعتبرٌ التاريخ صراعا بين السّلالات الراقية 
والسّفلى؛ كما يرى أنّ الشعوب الآريّة هي أعلى الجماعات التي تواجه خطر 
الاختلاط ف المتصري» وتسلط اليهود الذين يعملون على تقويض قوّة الأمم 
التي تستضيفهم. عن طريق أفكار ونظم الحريّة والتيمقراطيّة التي تؤدي إلى 
حكم الأثرياء الرأسمالي» وإلى الماركسيّة التي تقسّم الأمّة عن طريق 
الصتراع بين الطبقات. والهدف النهائيَ لحركة الاشتراكيّة القوميّة توحيد 
القوى تحت زعامة قويّة وإعادة تسليح الأمّة» وإقامة ألمانيا الكبرى» وهزيمة 
العدو الغربيَ وبنوع خاص فرنساء وأخيرًا غزو الفراغ الحيوي عمامة/ 
8 لسيادة السلالة الألمائيّة في اشن ق». 
- انظر: أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة ص180-7179. 


- قارن أيضًا: عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهوديّة والصّهيونيّة: 
دار الشروق: القاهرة 335١م‏ المجلد الثاني» ص 5 ٠‏ ؛ وما بعدها. 

(4؟07) تقول موسوعة السياسة عن «الفاشيّة»: «الفاشيّة شيّة (أو الفاشستيّة) ,ا«روزعومم/ 
64 الفاشيّة بمعناها الحرفيّ هي الحركة التي أستسها بنيتو موسوليني 
في ميلانو في ١9‏ مارس/ آذار عام 519١م‏ (مبتدئًا بأعداد من قدامى 
المحاربين» وقدامى النقابيّين الثوريّين). وهي النظام الستياسيَ الذي فرضه 
على إيطاليا بعد وصوله إلى السلطة في الثلاثين من شهر أكتوبر/ تشرين 
الأول عام ؟197١م.‏ لكنّ الفاشيّة هي كذلك اسم عام يُطلق على 
الأيديولوجيّات والحركات الستياسيّة وأنظمة الدولة التي تتّخذْ موقفا متطرفاء 
وتجنحٌ م إلى التسلط والعسكرة والتوتاليتاريّة: كالكتائب الإسبانيّة التي أسّسها 
خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيراء والحركة الركسيّة البلجيكيّة التي أسّسها 
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ليون ديغرينيل» ومنظمة الحرس الحديدي التي أسّسها كودريانو في رومانياء 
وحركة أوسوالد موسلي في بريطانياء والحركة الفرنسيّة أو التضامن 
الفرنسي بفرنساء وسواها من الحركات التي شهدتها أورباء بخاصة» بين 
نهاية الحرب العالميّة الأولى ونهاية الحرب العالميّة الثانية. وقد جعلت 
الذكرى التي تركتها النازيّة الألمانيّة؛ المقترنة بأهوال الحرب العالميّة الثانية 
الفاشيّة تبدو وكأنها ضلالة من الضتلالات» وفي جميع الأحوال النقيض 
شر للتيمقراطيّة والاشتراكيّة. 

غير أن الواقع هو أنّ الفاشيّة كما ظهرت في العديد من البلدان بدت وكأنها 
تمت عدا من السّمات المشتركة مع الإيديولوجيّات والحركات والأنظمة 
التي تند بها. وبعبارة أخرى فإن القوميّة والروح العسكريّة وتقديس العمل 
وهاجس تحقيق أرقام قياسيّة في الإنتاج الاقتصادي وشاغل تنمية الإنجازات 
الاجتماعيّة والستّياسيّة وزيادة الإنسال والتصميم على إعداد وتكوين الشبيبة 
كوينا حديذاء. :وسيطرة الحزي” الواحذ. على النتلظة: والحياة- المتياسة: 
والإعجاب المطلق» والولاء الكامل للزّعيم القومي» كل ذلك ليس قصر! على 
الفاشيّة؛ فبعض سمات الفاشيّة ظلت قائمة بعد انهيار الأنظمة التي ادّعتها. 
إنها إذن ظاهرة قد تكون أعمّ مما يبدو للوهلة الأولى» لأنها ربّما كانت تمثل 
إحدى النزعات العميقة في حضارة القرن العشرين. والقاسم المشترك الذي 
يجمعُ بين مختلف الحركات الفاشيّة ربّما كان الفكر المتياسي» والسّياسة 
العامّة» والتنظيم والأخلاق الستياسيّة. 
أولاً: الستياسة والفكر المتياسيّ: تحدَدُ المذاهبُ الفاشيّة نفسها برفض مبادئ 
الليبراليّة التقليديّة» وإدانة المؤسّتسات وطرق عمل التيمقراطيّة البرلمانيّة: 
وإعادة النظر في قيم المذهب الفرديّ التي نشأت حول فكرة الحق الطبيعي 
وأفكار القرن الثامن عشر السياسيّة. وهكذا تبدو الفاشيّة وكأنها رفض للنظام 
الستياسي والاقتصاديّ والاجتماعيّ الذي قام بالتدريج في القرن التاسع عشر 
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في مختلف المجتمعات الغربيّة» والذي كانت أهمّ سماته اعتماد البرلمانيّة» 
وتعتد الأحزاب» وضمان الحقوق والحريّات الفرديّة» و'ترك الحبل على 
غاربه” في الاقتصاد. إلا أنَ الفاشيّة كانت ترفضُ بذات الحدة والعنف 
الاشتراكيّة الماركسيّة وتتبنى موضوعات ومبادئ مناقضة لهاء مثل 
أ) تقديس القيمة القوميّة بصفتها القيمة العليا في الأولويّات الستياسيّة» وهذا 
أمر يعني تعزيز وحدة وتماسك الأمّة في الداخل» ونشر عظمتها وقوتها في 
الخارج. ب) إقامة دولة قويّة» واعتبار سلطة الدولة مقتمة على حريّات 
وحقوق الأشخاص. ج) التأكيد على ضرورة قيام نظام اجتماعي جديد 
ثق رباط الفرد بالجماعة ويُنهي استلابات الوضع البروليتاري. د) تقديس 
. عيمء الرّجل الذي أرسلته العناية الإلهيّة لقيادة الأمّة وإنقاذهاء ويُجمتد 
بشخصه الجماعة القوميّة كلها (الفوهررء الدوتشيء الكوديو... ). 
الهياكل التنظيميّة: تختلف الهياكل التنظيميّة للحركات الفاشيّة عن هياكل 
مختلف الأحزاب الستياسيّة التقليديّة "البرلمانيّة” من حيث مركزيتها الشديدة» 
تشديدها على الانضباط» ومن حيث هياكلها الهرميّة التّراتبيّة» حيث يتركز 
1 الستلطة ومصدرها وأهل المسؤوليّة لدى الرئيس الأوحد في أعلى 
الهرمء ذلك أنّ هذه الحركات كانت تهدف دائمًا لأن تكونْ جيشا مقاتلاً داخل 
المجتمع المدني للإمساك به؛ وخدمة لأيديولوجيّتها. ولهذا فإنها تقتم للناظر 
إليها سمات المؤمتسة العسكريّة كافة: البزة الموحدة» والعلم؛ والشارات؛ 
والطقوس (التحية الاستعراض). بخاصتة أنها كانت تعتبر العنف وسيلة 
طبيعيّة من وسائل العمل السّياسي» لاسيّما وأنها كانت تهدف؛ على الأقل في 
المدى البعيد» إلى احتكار النشاط المتياسي» والاستئثار بالستلطة؛ والإمساك 
. بمقاليد التولة كافةء وتحويل إيديولوجيتها إلى إيديولوجيّة الدولة والأمّة 
جمعاء. وبهذا المعنى يصفها البعض بأنها توتاليتاريّة. 
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يبقى أن الفاشيّة لا تهدف إلى إيجاد نظام سياس واجتماعيّ جديد فحسب» 
ا ب 
والقيم التي يمجدها الفاشيون هي قيم البطولة الحربيّة, والطاعةء 
والانضباط... والكفاح» وإنكار الذات» والوفاء» والرفقة» والتضامنء التي 
هي قيم المقاتل والمكافح. إنه إنسان ينذر نفسه للكفاح والتضبحية: "آمنوا 
وأطيعوا وقاتلوا" كما كان يقول موسوليني. إنها دعوة لا محل فيها للمتعادة 
الفرديّة ومتع الحياة الخاصّة. 


إلى جانب هذه القيم هناك شباب رمز التجتد والطاقة الخلاقة ورمز قوى 
الحياة. ولهذا فإنَ الفاشيّين كانوا يُنظمون الفتيان في حركات شبه عسكريّة 
وقد وكيك بأفكارهم وبعظمة الأمّة "ني أَتَسلْمٌ الطفل .من للميةء واعيدة: ان 
البابا بعد الموت": كما كان يقول موسوليني. وهناك التّاريخ الذي هو موئل 
(- ملجأ) المبادئ القوميّة من جهة؛ والمرجع الذي يُحدد الحركة الفاشيّة 
لأنها تسير في "وجهة التاريخ" ولأنها 'ثورة القرن العشرين". 

ما لا تتفق عليه الفاشيّات كافة: غير أنّ الفاشيّات يتميّز بعضها عن بعض 
بفروق هامّة أحيائاء تعود إلى النشأة التاريخيّة لكل منها. ذلك أن الحركات 
الفاشيّة ظهرت في بلدان مختلفة» وفي أوقات مختلفة بينَ عامي ١515‏ 
وة955ام؛ وفي ظروف متباينة. وهي بالتالي تحمل سمات مواريث سياسيّة 
وإيديولوجيّة متنوّعة تنوّع البلدان التي ظهرت فيها. وهكذا فإنَ كثيرا من 
الباحثين لاحظوا الطابع الإيطالي الخاص للفاشيّة الموسولينية» وآخرين 
تحدثوا عن المصادر الألمانيّة المحضة للنازيّة الهتلريّة... إلخ. وهذا كله 
ترك أثره بطبيعة الحال» بحيث إننا نجدُ مثلا أن مسألة العرق والعنصريّة 
لا تحتل ذات المكانة لدى هذه الحركات كاقةء فالعنصريّة أساسيّة في 
أيديولوجيّة لدان النازيّينَ» فهتلر لا يركز -شأن موسوليني- على الذولة 
(كل شيء في الدولة» ولا شيءَ خارجها)؛ بل على المحتد (- الأصل) 
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العنصري أو العرقي مما يجعله يؤكد على ضرورة نقاء العنصر الآري 
وتخليصه من الشوائب المفسدة وأهمّها "الشائبة اليهوديّة", ولهذا فإن 
معدداة السَاميّة لا تظهر بذات الحدّة في مختلف الفاشيّات الأوربيّة. 

لذلك فليس للحركات الفاشيّة إذن موقف واحد إزاء المشكلات الدينيّة فإذا 
كانت النازيّة شديدة العداء للكنائس المسيحيّة إلا أنّ ذلك لم يكن موقف 
الكتائب الإسبانيّة» ولا الحرس الحديديّ الروماني. ومن جهة أخرى فإِنَ 
التكوين الاجتماعيّ لهذه الحركات ليس واحذاء بمعنى أنّ النسب المئويّة 
تور نع الاجتماعي والطبقي لعتاميرنها لا مكلف بين بشركة زاحو 
وحتت ارك إنه يختلف داخل كل حركة منها بحسب المراحل التاريخيّة التي 
تمر فيها. وهكذا مثلاً فإنه إذا كان ثمّة غلبة فلأحيّة داخل الفاشيّة الرومانيّة: 
فإنَ العنصر العمّالي غالب داخل الفاشيّة النروجيّة» وكذلك فإِنٌّ درجة 
المعارضة الثوريّة ليست واحدة في هذه الحركات» فبعضها دخل في مواجهة 
عنيفة مع الأحزاب المحافظة» في حين أن بعضها الآخر كان يقدم نفسته 
كمداقع عن النظام الاجتماعئ التقليدي» ويلحق عمله بعمل القوى المحافظة 
التقليديّة. أمَا الفاشيّة الإيطاليّة» فكانت في بدايتها قريبة من إيديولوجيّة 
النقابويّة الثوريّة» ثم بدأت تظهر بعد ذلك كضامن للنظام الاجتماعيّ المهتد. 
وفي جميع الأحوال فإن الفاشيّة كانت تتجاوز الصتراح الطبقّ رأس 
الموضوعات الماركسيّة» وتقول بضرورة دخول الأجراء ومستخدميهم 
(بكسر الدّال) ضمن تنظيم مهنئ واحد. 

وفي النهاية تبدو الفاشيّة لمؤرخي الأفكار الستياسيّة» كخلاصة لمختلف 
التيّارات الفكريّة التي سادت في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين: 
القومية معاداة الفرديّة؛ معاداة الليبراليَكَ معاداة العقلانيّة. وهي بهذا المعنى 
تتصل راشاو تجو كه قاد النظر التي هزّت الوجدان الأوربي قبل الحرب 


الكبرى الأولى» ففلسفات الحدسء والعملء وتمجيد المعنى المأساويّ للحياة: 
والعقائد القوميّة والمعادية للتيمقراطيّة» ستمتزجٌ كلها ممهّدة الأرض للفاشيّة. 
أمَا علماء الاجتماع؛ فيربطون نشأة الفاشيّة بالأزمات الحاذة التي هزتت 
الهياكل الاجتماعيّة في المجتمعات الأوربيّة إثر الحرب الكبرى الأولى؛ 
وبأزمة عام 374١م.‏ ويُركزْ هؤلاء على الفئات التي انتظمت في الحركات 
الفاشيّة: قدماء المحاربين الذين لم يستطيعوا الاندماج في الحياة المدنيّة: 
وفئات البورجوازيّة الصغيرة والمتوسطة التي كانت تخشى أن تتحوّل إلى 
أما الماركسيّون. فكانوا 7 في الفاشيّة ممثلاا لرأس المال الكبير» 
وهاجموها على أساس عدة أمور: حظرها للأحزاب الشيوعيّة» واضطيادها 
للشيوعيّين» ورفضها للصّراع الطبقي» ؛ ودعوتها لتعاون طبقي ترعاه الدولة؛ 
وقهرها للطبقة العاملة بإلغائها النقابات» ونخبويتها وعنصريتها وشوفينيتهاء 
وإمبرياليتها وتوسعيتهاء كما أظهر ذلك العدوان الألماني والإيطالي والياباني 
في الثلاثينيات» وإيان الحرب العالميّة الثانية. بل إنّ الفاشيّة أصيحت؛ حسب 
أقلام الماركسيّين»ء صنو (- نظير ومرادف ل) معاداة الماركدية: 
ومرادفهاء بحيث إن الاشتراكيّة الديمقراطيّة أصبحت توصف عندهم 
بالاشتراكيّة الفاشيّة». 


2 انظر: موسوعة السياسة: الجزء الرابع» ص 555-555. 

(5؟ه) المقصود ب: «الثورة أو الكوز اف الأوربيّة عام 65 أم» هو: ثورة 
شعوب شرق أوربًا ووسطها ضذ الحكم الشيوعي» وانهيار أنظمة الحكم 
الشيوعي في تلك الدول. 

(5كه) يقول ثروت عكاشة عن «الباروك»: «باروك (كار»ه 20700116 ,9116 80670) : 
تطور فنيّ نشأ قرب نهاية القرن ١١‏ الميلاديَّ (0٠58١م-1750م)‏ خلال 
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5 م 

فترة ازدهار النزعة التكلفية #رئضزم,0+م» وتداعى عنفوانه بظهور طراز 
روكوكو 0 في القرن م١‏ الميلادي. وأصل الكلمة مشكئق من كلمة 
البرتغاليّة» ومعناها اللؤلؤة الخام» أو الخشنة. وهو ما يشير إلى حد 
ما إلى ما ينطوي عليه طراز الباروك من عدم انتظام في الشكل» وإن كان 
مقصوذا لذاته بغية إضفائه على الأثر الفنيّ طابقا غير حا ناكل 'مهندًا: 
وينطبق اصطلاح الباروك على كل من فنون العمارة والنحت والتصويرء 
ويتجلى في أروع صوره عند اندماج الفنون الثلاثة كلها معا. 

ولا يجوز النظر” إلى الطراة: الباروكي من وجهة النظر الجماليّة فحسب» 
فهو وثيق الارتباط بالذروف الدينية والاجتماعية والسياسبية, وبخاصة 
بحركة مناهضة الإصلاح التيني. ومن هنا كان هدف طابع الطّراز 
الباروكيّ المسرحيّ والمثير للوجدان دعائيًا خالصاء حتى ليمكن القول بأنَ 
الطراز الباروكي هو التعبير الوجداني عن الكائثوليكيّة. بيد أن الطراز 
الباروكيّ قد انسحب بالمثل إلى خدمة الأهداف الدنيويّة تعزيزً! لسلطة 
الملوك والأمراء» ولذلك لم يقت يقتصر ظهوره على إيطاليا وحدهاء بل امتد د إلى 
دول أخرى ل عليها الأرستقراطيّة. وتنفشى فيها الكاثوليكية» مثل 
فرتسا وجنوب الأراضي الواطئة وإسبانيا والبرتغال والمكسيك والبرازيل. 
واتخذ فنَ الباروك لنفسه مظاهر شتّىء باختلاف الدّول والبلدان والأنظمة 
السياسيّة. فوطد 'طراز مدينة البندقية الباروكي" نفسه منذ القرن الخامس 
عشرء بوصفه فنا حسيًا يُمتَعٌ العين بالأصباغ الوامضة والألوان الحانية 
والموضوعات الرفافة بالحياة» والسّعي نحو تصوير كل ما هو جدير بأن 
يُصور من مشاهد الطبيعة 0ج ناعم إلى حد التَعلّق بكل ما هو ناء 
غريب (انظر «رواء]إوده). ومن أشهر مصوريه تتسيانو «ع:71 (/411 -١‏ 
“ا6ام)ء وجورجوني #«رمزع,620 (578 6٠١-1١‏ ١م)»‏ ونتتوريتو ‏ 1171/06/0 
(518١1515-1م)2‏ وفيرونيزي (688-161748١م).‏ كما يأتي في مقدمة 
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معماريّيه جاكوبو سانسوفينو «##«موممى (5417١-./161م)ء‏ وأندريا 
بالاديو م4 ناعم )8 080١-0١‏ ١م)ء‏ وبالتازار لونغينا 4 154 
6ام). ويتألق بين موسيقيه أدريان فيللرت 74عمالة!! «مز,44 -١420(‏ 
ام) وأندر يا غبرييلي غاء71ذه0 »4476م ( 585-1١5١1٠١‏ ١م)»‏ وجيوفاني 
غبرييلي :7161طه0 نممودم06 (لامه ١-؟١11م).‏ وكلوديو مونتفردي 
خل م01 ]// فده" (لالكه 85-1١‏ 1 ام). 


على حين اتصف 'طراز الباروك الإسباني” بكونه الطّراز الباروكي 
المُناهضص لحركة الإصلاح الديني. فبرز من بين مصوريه إلغريكو م»76© ا 
(541١1515-1م)»‏ وفيلاسكيز 62و11 (1570-1519م). وموريليو 
10 (57١-15875م).‏ ومن بين معماريّيه خوان باتيستا ده توليدو 
0 46 هانز:نه8 #عئدل (المتوفي عام 1557١م)2‏ وخوان 'ده هيريرا 
6 هل :عبرل (1697-1570م): وخوزيه ده تشوريغويرا 46 مومل 
64 (17717-1560م). ومن بين موسيقيّيه فكتوريا (1648م- 
١مم)ء‏ ومورالس 5م1م83402 (6.0١-1557م)2‏ وأنطونيو ده كابيثون 
01 ه06 41/00 (١.ه‏ لحككه (م). 


وتألق “طراز الباروك الأرستقراطي” في باريس في عهد لويس الرابع عشر 
حيث تحالفت الفنون مع الحكم المطلق للملك الشمس 77ه!مئ-؛م8 فصارت 
أداة فعالة من أدو ات الذعاية السياسيّة» وعاملا جوهريًا في تأكيد هيبة 
الذولة» ووسيلة لإعلاء شأن البلاطء فأحاط لويس ١4‏ نفسه بكوكبة من 
الفنانين والمثقفين» كان كل منهم علَّما خفاقًا في ميدانه. برز منهم في ميدان 
العمارة كلود بيرو ‏ اأسعمءط 0:46 (1كلحمرلام)” وأندريه لونوتر 
ملقم هذ 426مم (17171-١٠١171١م)ء‏ وأردوان مانسار :800 ,ل 

ووم (8-1747١170م)2‏ وفي ميدان التصوير بيترويول روبنز 
الفلمنكي دمءطير1 (/01/7١5140-1١م)»‏ ونيكو لا يوسان «توكيدهط دماوءزلار 
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(694١1556-1م)»‏ وكلود لوران #أعمط ماسسمات© (5.60١5145-1ام)‏ 
وشارل لبرون ,8 مط +01 (1519-:159م). وهياكانت ريغو 
لمع وااسفععرة1 (ومكل-5ة 2ام), وتألق في مجال النحت لورنزو 
برنيني ص8 مجمرععمة (5948 80-1 ام)» وبيير يوجيه إموباط وررنزم 
(1594-17م)» وكريسفيو بدمرعوبرم0 (5140١1-١١172م).‏ على حين ذاع 
شأن الموسيقيّين جان باتيست لولي لاسا ماعنامه8 «عمل -1١5177(‏ 
١7‏ ١ام)ء‏ وكوبر ان العظيم 4مه,06 م «لمومناه) (171-1574م). قضلاً 
عمّن بزغوا في ميدان الأدب والفلسفة» مثل ديكارت 5م)ممعىء2 -1١695(‏ 
6"ام)ء وكورني 00161116 84-١6.07(‏ ام )ء و لافونتين 1011/4176 م1 
(1596-1311١م)»‏ وموليير 12:6ه36 (17171-157م)؛ وياسكال [ممووطم 
(1517-157م)ء والشاعر (1588-1786١م)»‏ والأديب بوالو «مءازهم8 
(1555-١1١1/1ام)ء‏ وراسين مبرزمه8 (555-15155 ١م).‏ 


وفي مقابل طراز الباروك الفرنسيّ الأرستقراطي نجِد 'طراز الباروك 
لبُورجوازي”" في هولندا التي لم تكن بحاجة إلى فخامة الفنون التي تجلّت في 
طراز الباروك بإيطاليا وإسبانيا وفرنساء فلم تكن ثمّة حاشية ملكيّة تنفق 
ببذح» ولا كنائس كاتوليكيّة تّزِيّن بالصتور والنقوش والمنحوتات الدينيّة؛ إذ 
ذهبت العقيدة البروتستانتيّة إلى تحريم تعليق الصور في الكنائس. فانحصر 
اهتمام الفنان الهولنديّ في البيئة المحيطة من صور للشخوصء واجتماعات 
الثقابات المهنيّة وأعضاء المجالس والمنتديات» وكذا تسجيل المناظر 
الطبيعيّة والطبيعة الستاكنة ومشاهد الحياة اليوميّة ولمحات من الحياة 
الأسريّة. ومن أشهر مصوّري هذا الطراز فرانز هالس 11416 1,672 
(.157573-768م))» ورمبرانت )ونمرط ع5 (15193-1509م)2 وجاكوب 
فان رويزديل أمعلكنف[ برهم طمعمر (1585-15148م)ء2 وبيتر ده هوخ 
:1100 06 «وزوزط (1587-157-5١م)ء‏ وجان فيرمير فان دلفت بيهل 
الأء2 مد مك1( كله لاكام). وتألق من بين الموسيقيّين خلال 
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العصر الباروكيّ جان ييترزون سويلنك علممزامءسكى «رمميوممرهط رول 
ويوهان سباستيان باخ «اعهطا #مأادهطء3 «ممامل (0-1586ه1ام) 
وجورج فردريك هيندل أعلتها! تلأعارلعام! ورمون) (عهك تحكملاام). 


ووفق الإنجليز إلى الحل الوسط الذي تجمتد في "طرازهم الباروكيّ المحدود" 
شأن حكمهم الملكيّ المحدود. ومن خلال جهود عباقرة مثل إنيغو جونز 
4 [لن 617 -565ام). وكريستوفر رن مم17 «رم[وماوا[) 
(1275-1555١م)‏ في ميدان المعمارء ووليام شكسبير #,مءمدم/ه(5 «ممنالة1ا 
(1515-1655م)) وبن جونسون ارمودرملر 8267 (1/7ه71730-1ام)ء وجون 
ميلتون :ه/!11 «نامل (5.08١5-1١15ام)ء‏ وجون درايدن بعتم #رنامل 
(260-1551١م)‏ في ميدان الأدب. ووليام دافينانت )يمير مط «رمز لذلا 
(1558-1565م)» وهنري يورسيل إامع: بروعع2 (15936-1568م) فى 
حقل الموسيقى. وأنطو ني فان دايك الفلمنكي الأصل عإعترط «رم/ا تروره:4::41 
(1355دة4ةام) :فى مظان التصوين» .من خلدل هيوه كول العبافرة 
أمكن تشرب التأثيرات الأوربيّة وتطويعها لتتكقف مع التفاليد القوميّة. 
57 منها في النياية طراز "عيد عودة الملكيّة" برمزيوموروم8. أو ما 
يُطلق عليه "طراز الباروك المحدود"». 
- انظر: ثروت عكاشة:؛ المعجم الموسوعيّ للمصطلحات الثقافيّة ص؛ 4 -56. 
- قارن أيضنا: تررك كاف فنون عصر النهضة» الباروكء الطبعة 
الثانية» دار الستويدي للنشر والتّوزيع والإعلانء أبو ظبي 5317 ام. 


(2710) يقول ثروت عكاشة عن عصر «الروكوكو»: «الروكوكو 02000" ,معمءم, 
(5ه) .: اتجاه فني شاع فى 0 ربا خلال الفترة من حوالي ١7١‏ إلى 


حوالي وارلا أم. يتميز بالزآخارف 7 ت الخطوط اللء لبكة المنحنية والمحاكية 
لأشكال الفو اقع. أو الموحية بأشكال الكهيوف 6 و المغارات بخاصنة ف إنجاز 
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الأثاث والزخرفة المنزليّة الداخليّة. وهو فن أرستقراطي فيه إفراط في 
الشغف بالأناقة» أسلوبًا وموضوعًا. 

وبرحيل لويس الرابع عشن انتقل طراز الباروك الأرستقراطيّ إلى مرحاته 
الأخيرة. وهي الروك كوج بعد أن لم تعد رعاية م احتكارا للبلاطات» 
بل. امتتت تنت“إلى مجتمع باريس الراقي الذي يضمّ الطبقة البورجوازيّة العليا 
وأزستقراطيّة المدن» والذي غدأ هو المُتبني رعاية الفنون. 


ويبدو أن كلمة ريوكوكو 0000 وبها جناس مع كلمة باروكو 0 قد 
اشتقت شتقت من 'كلمة 7001116 بمعنى الصتخى رء وكلمة 0::9::1116© بمعنى القوه فَعة 
أو الصدفة» إذ كانت الصُخورٌُ المحاريّة الشكل والقواقع و الأصداف لتك 
على نطاق واسع كصيغ زخرفية في الطراز الباروكيّ الشائع» حتّى ليمكن 
اعتبار طراز الروكوكو تعديلاً أو تنويعًا لطراز الباروك؛ وليس طرازا 
مضادًا له. وبعبارة أخرئ هو طراز باروكي انتقل إلى داخل الدذور 
والقصورء يلائم البيوت الأنيقة قة التي أنشئنت نشئت في المدن أكثر مما يلائم أيهاء 
القصورء وإن استخدم في كليهما. وهكذا استّحدث طراز الروكوكو لتتزخرف 
به الور من الداخل» ولا سيّما الرّدهات الصّغيرة التي تَعدُ لملتقى 
الأصدقاءء يتبادلون أطراف الحديث. وقد شمل طراز الروكوكو الفنون 
الكبرى 26م <مره:” كافة. كالنحت و التصو ير والعمارة» إلى جانب الفثو نْ 
الزكخر فيه 15جه ع«زبمرمء846 التي غشت كل ما في الذاخل» من المنحنيات 
الرشيقة لقوائم المناضد إلى اللفائف الزّخرفيّة والحليات الحلزونيّة المذهبة 
التي تحمل الستقوف والجدران. 

وعلى حين كان طراز الباروك مهيا غامرا ساحقاء كان طراز الروكوكو 
جذابًا رقيقا مرهفا. وهكذا حلت الرقة محل الشموخ والضتّخامة» وحلت 
الأناقة محل الجلال والفخامة» وجل لطف درجات الألوان الطباشيريّة محل 
تيه الذهب والأرجوان. 
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2038 لوا 2-7 عي كي ٠.‏ 2 بل #5 اه 


ومن بين أشهر المباني ذات طراز الروكوكو واجهة .قصر البلفدير 
8 المطلة على الحديقة في فييناء وهو القصر الذي شيّده المهندس 
لوكاس فون هيلدبراندت ؛#4بع,زه2:!4» وكذلك داخل كنيسة ملك عزاء1/4 
بجنوب النمسا. ومن بين ألمع فناني الروكوكو المصوّرون: أنطوان فاتو 
141 1:101:6) وبوشيه +801:[:6. وفر اغونار 0674ع1778:» و المثال 
كلوديون 0104:0. 


و قد ألف رامو 4 و غلوك 61::0#6؛ وموتسارت #بمجه8#: الأويرات 
خلال القرن الثامن عشرء لعرضها في دور الأويرا العامّة» حيث تلامس 
مناكب الأرستقراطتّين مناكب البورجوازيّين. كما انتقلت الفنون من قاعات 
القصور الرخاميّة إلى الصتالونات الأنيقة» حيث عدت الرقة والجاذبيّة 
والرشاقة قيمًا جماليّة تبن العظمة والإبهار. كذلك أطلق هذا المصطلح في 
الفترة بين ١٠١‏ و0770١م‏ على الشعر الألمانيَ الذي واكب طراز 
الروكوكو من حيث الزّخارف اللفظيّة المسرفة والإغراق ة في التضدء»: 
- انظر: ثروت عكاشة» المعجم الموسوعيّ للمصطلحات التقافيّة: 
ص .507-14.0١‏ 
- انظر أيضنًا: ثروت عكاشة» فنون عصر النهضة» الروكوكوء الطبعة 
الأولى؛ دار المتويدي للنشر والتوزيع والإعلان» أبو ظبي 55/8 ١م.‏ 

"- المَقاييس الغالميّةُ للأخلاق وَحُقُوق الإنسان: 

(548ه) «موظفو الطاعة اليروسيون»: المقصود هو العقليّة العسكريّة التي تتميّز 
بالطاعة العمياء للموظفين في مقاطعة بروسيا القديمة. تقول «موسوعة 
السّياسة» عن «بروسيا»: «دولة قديمة. كانت تقعْ في شمال ألمانياء على 
ساحل بحر البلطيق. وتعرف باسم مقاطعة بروسيا الشرقيّة. وقد ارتبط 
تاريخها بشكل وثيق بتحقيق الوحدة الألمانيّة عام ١187م.‏ وبعذ تحقيق 
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الوحدة كانت الهيمنة الفعليّة على الحياة المتياسيّة د للبروسيّين الذين 
غرفوا بقوتهم العسكريّة؛ وبيروقراطيتهم المتشددة... 
- انظر: موسوعة السياسة؛ الجزء الأول» ص659. 

(515) «الاشتراكيّة القوميّة»: المقصود بالاشتراكيّة القوميّة هو الحركة النازيّة. 
يقول عبد الوهّاب المسيري: ص..ء. هي حركة عرقية داروينية شمولية, قادها 
وو ا اميم اردان ؛ بأشررة. 
10 نفس النّمات: يت داخل التشكيل الحضاري قري بده 
الحرب العالميّة الأولى...» 
- انظر: عبد الوهاب المسيري؛ موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونية» 
المجلد الثاني»؛ ص5 5٠‏ وما بعدها. 
تاوزن أيضتاة حثاين محسنود العقات. للنازتدة :والأناك المتسنارنة: 
دار الاعتصامء القاهرة 519١م.‏ 

(00) ألقى توني بلير هذا الخطاب في الثلاثين من شهر يونيو سنة ١٠٠٠م,‏ ثم 
دار حوار بينه وبين هانس كنج. 

(91ه) قارن الجزء الأول من مذكرات كنج: 

م ار شن بي شت 4 ات 48 10 

٠‏ 5.1717 ,2002 تبعن[هن ةل[ 


(؟5ع) يقول أحمد زكي بدوي: «الذعوى 256// ,:#051!: الدعوى في المنطق تشمل 
على الحكم المقصود إثباته بالتليل وإظهاره بالبيّنة. والدعوى عند هيجل هي 
الطرف الأول من < جملة توافة “مره اكلاكة :دود أو ثلاث قضاياء وهي 
الدعو ى ؟11651) ونقيض الذعوى 11/|:©515::© و التأليف بينهما 5 و©:[)(انرو ». 


- انظر: أحمد زكي بدويء معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة» ص 47. 
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(؟5) ظهر كتاب ”وم /ه/1ء11 وزو“ في الطبعات التالية: -١‏ النرويجيّة سنة 
سنة ١151١مء‏ 4- الإسبانيّة سنة ١19١م,‏ ©- الفرنسيّة سنة ١19191١م:‏ 
5- الإيطاليّة سنة ١33١م2‏ 2- الهولنديّة سنة 997١مء.‏ 8- الكوريّة سنة 
1امء 4- التشيكيّة سنة 1147١م2 -١١‏ البرازيليّة سنة 997١مغ‏ 
.آم ءام -١‏ المجرية سنة 145امء ؟١-‏ اليرتغالية سنة 
- الكرواتيّة سنة ١٠1م.‏ 


(4؟5) ظهر الأصل الألمانيّ لهذا الكتاب سنة 4917 ١م‏ بعنوان: ملق كملاع لاه 11» 
”ع[نلزأومااء !17 4:نه الوناءكااساء !ا شم صدرت طبعاته التالية: 
-١‏ الإنجليزيّة سنة 951١م‏ ؟- الأمريكيّة سنة /99١م2‏ ؟- الإسبانيّة سنة 
89م 4- البرازيليّة سنة 195١مء‏ 2- التشيكيّة سنة ١٠٠٠مء‏ 
5- المكسيكية سئة ١٠٠٠م,‏ 7,- الصنّينية سنة ١١٠٠م»‏ 8- الإيطاليّة سنة 
5 دام 4- الجورجية سنة دام 


(55) المقصود هنا هو سيطرة المرجعيّات الدينيّة على زمام الأمور في إيران. 
ولفظ إكليريكي» أو إكليروسي أصله مسيحي. يقول أحمد زكي بدوي: 
«الإكليروسء الكهنوت #عممله ,نزو:,ء1»: طائفة الكهنة التي تقوم بخدمة الذين 
المسيحيّ. كما تدل الكلمة على أحد أعضاء حزب سياس يُطالِبْ بزيادة 
سلطة الإكليروس في الدولة. ويُقال النزعة الإكليروسيّة #«روزاهءفمواه لل أي 
أو النشاط المتياسيّ الذي يُدافعْ عن حق الكنيسة في الاشتراك في شؤون 
الحكم عن طريق الأحزاب أو الحركات السّياسيّة». 
- انظر: أحمد زكي بدوي؛ معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة ص50. 

(075) تتكوّن «منظمة التعاون و التتمنة الاقتصادية» من ثلاثين دولة عضوء هي: 
إيطالياء وإيسلنداء وإيرلنداء واليونان» وفرنساء وفنلنداء وألمانياء والتنمارك. 
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وبلجيكاء وأسترالياء والبرتغال» وبولنداء والنمساء والنرويج» وهولنداء 
ونيوزيلانداء والمكسيك؛: ولكسمبورج؛ وكنداء واليابان» والولايات المتحدة؛ 
والمجرء وتركياء وتشيكاء وإسبانياء وسلوفاكياء وكوريا الجنوبيّة» وسويسراء 
والستويدء والمملكة المتحدة». 


(0720) «الهيبة الاجتماعيّة» -كما يعرفها قاموس المصطلحات السياسيّة 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة- هي: «... التأثير والرصيد الذي يمنحه الآخرون 
لشخص ما بالنظر إلى صفات معّقة نتسب إليه بغض النظر عن حقيقة 
تمتّعه بهذه الصّفات. ومع اعترافه بقيمة الشخص يحسئّن الرأي العام من 
الموقع الاجتماعيّ الذي يحتله أصلاً. لكنّ الحكم الجماعيّ المعني يرتبط 
بالقيم المسيطرة في الوسط الاجتماعي. إن الهيبة ظاهرة اجتماعيّة أساسا. 
والذين يحوزونها لا يستطيعون التصرف كيفما كان» فهم مجبرون على 
جعل سلوكهم يتوافق مع ما ينتظره الآخرون منهم. وفي إطار حضارة ماء 
حيث الرتبة الاجتماعيّة تتحدّد بالعلاقة مع القيم السائدة» يمكن لنا أن ننشئ 
ملكا من الهيبة الاجتماعيّة. وبحسب موقع الناس من هذا السسلم فإنهم 
يمارسون نفوذًا كبيراء إلى هذا الحد أو ذاكء بالعلاقة مع صياغة الأهداف 
الاجتماعيّة- الثقافيّة العامّة». 
- انظر: سامي ذبيان وآخرونء قاموس المصطلحات السياسيّة والاقتصاديّة 
0 رياض الريس للكتب والنشرء لندن ٠195١م؛‏ ص451. 

(050) 5 تحذد القواميس الكبيرة الستياسة بصفتها فنَ حكم دولة من التول. وهذه 
القواميس تؤكد أن الستياسة هي النشاط الأعلى الذي يشمل النشاطات 
الأخرىء ذلك لأنّ الستياسة هي من طبيعة عامّة» وتهدف إلى التنظيم الأعلى 
للحياة في المجتمع. 
وبالنسبة إلى ج. بوردو :»8:00 .©)» فإن كل حدث وكل عمل وكل وضع» 
كل هذه الوقائع؛ لهاء في الجماعة الإنسانيّة» طابع سياسي؛ بمقدار ما هي.. 
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أي تلك الوقائع» تعبّر عن وجود علاقات سلطة وطاعة مقامة بغية غاية 
مشتركة. ويكون الشيء الستياسي» من وجهة نظر سكونيّة (استاتيكيّة)» البنية 
التي تفرضها مثل هذه العلاقات على المجتمع. والستياسة تعبّر بالأصحَ عن 
المظهر الديناميكيّ لجميع الظاهرات التي يستلزمها النشاط الذي يهدف سواء 
إلى الظفر بالسلطةء أو إلى ممارستها. 

إن المؤلفين الأنكلو-ساكسون, ويتبعهم بعض الفرنسيّين» يميلون إلى تحديد 
الستياسة فقط بتعابير الستلطة ونسب القوى. وبالنسبة ل سي. أ. ج. 
كاتلين» 0©”641:8) .0 .5 0 فالسياسة "عمل رقابة بشريّة واجتماعيّة". 
ولكسن لا يمكن الإقرار بأن كل سلطة هي سياسة» حتى ولو كانت تنزح 
إلى ممارسة سلطة معيّنة. وتكون المتلطة سياسيّة فعلاً حين تخ دشر الفبتم 
الإجدائ الا تسوطل ليت ولاق شعطلين كتنها من لجل جياه مشتركة 
معيّنة ومصلحة عامّة. 

وبالقول إن الستياسة هي فنء يُرادُ التأكيد بأنها في ممارستها الملموسة 
لا يمكن أن تنحصر لا في مجرد تطبيق القوانين النظريّة: ولا في الممارسة 
. التجريبيّة للقوى» بل إنها تستلزمٌ براعة معيّنة تكتسبُ بالتجربة وبمعرفة 
قواعد ملموسة معيّنة. وهي تتطلب أيضنًا إرادة العمل بصورة صحيحة 
وفعالة. واستطراذا يجري الحديث أحيانا عن السياسة للإشارة إلى ممارسة 
سلطة منظمة بغية عمل نوعي في أيّة حالة جماعيّة كانت. وكقال مقف 1* 
لرئيس هذه المؤسسة سياسة تجاريّة...» 


- انظر: سامي ذبيان وأخرون: قاموس المصطلحات السياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة»؛ رياض الريس للكتب والنشرء لندن ٠355١م؛‏ ص7١73‏ وما بعدها. 

(05) «سانت جالان» هو أحد كانتونات سويسرا الناطقة بالألمانيّة» مشهور 
يصناعة النسيج» وفيه جامعة اقتصاديّة مرموقة. 


143 


). 0( يقو ل المعجم الفلسفي : «مذهب إنساني ىتمد لآ ,ل *1) 1616لا 
(:8): مصطلح يستعملٌ في معان كثيرة ويُطلق بخاصنة: أولا: على تلك 
الحركة الفكريّة التي سادت في عصر النهضة الأوربيّة» وكانت تدعو إلى 
الاعتداد بالفكر الإنسانيّ ومقاومة 'الجمود والتقليده وترمي بوجه خاص إلى 
التخلص من سلطة الكنيسة وقيود القرون الوسطىء ومن أشهر دعاتها 
بترارك :و8544 وإرزم 57:6ه,5. ثانيا: ضرب من البرجماتيّة قال به 
شيئر 'وأساسه أنّ كل معرفة مرتبطة بظروف التجربة الإنسانيّة", وفي هذا 
ما يتصل بمبدأ بروتاغوراس القائل: إن الإنسان مقياس كل شيء». 
- انظر: المعجم الفلسفي» صس74١.‏ 
- يقولٌ أحمد زكي بدوي عن المذهب الإنسانيّ: «المذهب الإنساني 
تمدنو ,ىده 1 1: المذهب الذي ير أن الإنسان ينبغي عليه من 
الذاحية الأخلاقيّة أن يقصر اهتمامه على ما يدخل في النطاق الإنساني من 
صفات وفضائل وأعمال. وهناك أنواع مختلفة من النزعة الإنسانئيّة: 
و أهمها: 
-١‏ النزعة الإنسانيّة الإبستمولوجيّة: وتقرر أن الإنسان هو مقياس الأشياء 
جميعاء فالتجربة الإنسانيّة هي وحدها التي تستطيع أن تتنبأ بما هو موجود 
وما هو غير موجود. ولا يمكن أن نستم من أي مصدر غيرها معرفة 
بشأن حقيقة التجربة العقليّة أو طبيعتها. 
؟- النزعة الإنسانيّة الخندة ارصن المذاهب الشيحية كات الاتجاة النتلنن 
التقليدي. وتعتبر الدين نشاطا ينطوي على مبادئ رفيعة وله اتجاه اجتماعي. 
أن كل ما يسهم في تحقيق سعادة البشر إلهِ؛ وكل أوجه النشاط التي تعمل 


عنى بنوغ البشريّة أعلى درجات التفتم والتطور هى أوجه نشاط دينيّة. 
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؟- النزعة الإنسانيّة الطبيعيّة: ويطلق عليها أحيانا "النزعة الإنسانيّة العلميّد” 
وتفند كل أشكال العلو على الطبيعة؛ وترى أنه لا يوجد سوى نظام واحد 
للوجود -وهو العالم الطبيعي- وأن الإنسان كائن طبيعئىَ فحسبء. ليس 
لسعادته ورضائه من مصدر سوى جيوده الخاصة؛ وترفض ما يسميه 
بأوهام الخلود». 

- انظر: أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة. ص؟7.0١-705.‏ 


5*) يقول إنجيل مرقس» الأصحاح الثاني ا -18): «7 وَاجْتازَ في السّببت 

بين الزروع؛ َابْتدأ تلاميذهُ يقطفون السستابل وَهُمْ سنائرون. 55 فقال له 
لفريون: «انظر! لماذا يَفعلُونَ في الست ما لأ يُحل؟» 8" فقال لَهُم: «أما 
0 احتاج وَجَاعَ هو والذين ) معة؟ 7 كيف دخل 

يت الله ف في أَيَام أبيَأثار رن رئيس الكينة: وأكل خب التقدمة الذي لأ يحل أكلة 
3 لهند وأغطى الذين كانوا مَعَهُ أبضنا», 337 2 ثم قال يد «السَيْت إنما 
جُعل لأجل الإنسان, لا الإنسان لأجل السّبت. 7 إذن ابْن الإنسنان الك 
السَيْت ينا 


وفي الأصحاح الثالث من الإنجيل نقسه (5-1): 0 | دخل أَيْضا إلى 
المَجْمْع» وكان : هناك رجل يَذهُ يابسة. " فصاروا يُراقُونة: هل يشفيه في 
السسّنت؟ لكي يشتكوا عَليِه. " فقال للرّجل الذي ذه اليَدْ اليَابسة: «كَمْ في 
الوسسط!» ؛ ثم قال لَهُم: «هل يحل في الستنت فعل الخير أو فل الشر؟ 
تخليص نفس أو قتل؟». شنكتوا. ه فنظر حولة إليْهِمْ بغضب. حزينا على 
غلاظة 00 وقال للرجل: «مد يَدَك». فمدّهاء فعلات يَذهُ صحيحة 
كالأخرى. 7 فخرج الفريسيُون للوقت مْعْ الْهيوذسيين وتشاوروا عليه لكئ 


(247) يقول جبّور عبد النور عن ألبير كامو: «كاتب فرنسي (5١155:0-151م).‏ 


ولد بالجزائرء وتوفي في اصطدام سيارة بفرنسا. درس فى جامعة مدينة 
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الجزائرء وقام بنشاط مسرحئ في بداية حياته العمليّة (5 554-١51‏ ١م).‏ ثم 
تحول؛ من بعدء إلى الصحافة في باريسء» وشارك في المقاومة الفرنسيّة في 
أثناء الحرب العالميّة الثانية» لا سيّما بإسهامه في تحرير جريدة (قتال) التي 
تولى رئاسة تحريرها (1145١م)‏ خلال ثلاث سنوات. انصرف بعدها إلى 
الإنتاج الأدبي على أنواعه ويخاصة إلى النوع القصص الفلسفيّ. وقد 
حاول كامو في معظم آثاره: التعبير عن فكرة آسرة؛ مسيطرة على ذهنه» 
وهي عبئيّة القدر الإنساني الناجمة عن حياة المرء في وسط عالم لا معقول» 
يعجز فيه ذكاؤه عن أي تعديل في مساره وحتمياته. ولقد أبى السّير في 
الخط الذي رسمه جان بول سارتر في محصتلاته الوجوديّة» فسعى في 
موقفه من خلفية الثورة» والرفض للوصول إلى مث أعلى فكري وإنساني 
ضروريء في مقابل عبئيّة العالم. 

واستعان بالمسرح أيضنًا في الإبانة عن آرائه. وأصدر في هذا الفنَّ عددًا من 
التمثيليّات التي لاقت نجاحا لدى النخبة من المثقفين. ولئن تميّز خلال جهاده 
الستياسي: والأدبي» والفكري: بصفائه الذهني» والتزامه بالقضايا الإنسانيّة 
العامّة» وقضايا الشعوب التائقة إلى الكرامة؛ فإنه: هنا أيضاء لم يتقيّد 
بأيديولوجيّة مستعارة» بل صدر في كل ذلك؛ عن أعماق نفسه. 

من أقواله المعروفة: 'لم أتعلم الحريّة في كتب كارل ماركس... بل تعلمتها 
من البؤس...". والواقع أن مولده في أسرة فقيرة» ونشأته في بيئة مرهقة 
بالأعباء الماتيّة» أتاحتا للتارسين الاهتداء إلى الأصول التي انطلق منها. 
غير أن موقفه من استقلال الجزائر لم يكن في مستوى التزامه بتحرر 
الشعوب المستعمرة. من مؤلفاته: «الوجه والقفا» (1355ام/)ء «أعراس» 
(1114١م)ء‏ «الغريب» (1147م): «أسطورة سيزيف» (19547١م))»‏ «سوء 
التفاهم» (944١م)»‏ «رسالة إلى صديق ألماني» (1546م): «الطاعون» 


146 


(3519١م)ء‏ «السقوط» (9605١م)ء»‏ «الصتالحون» (1949١م)»‏ «المئفى 
والمملكة» (/1ه . ١م)».‏ 


- انظر: جبّوري عبد النور: المعجم الأدبي: القسم الثاني» ص505. 
- ويقول عبد المنعم الحفني: «(...) ويتخذ كامي من أسطورة سيزيف رمز 
لوضعٍ الإنسان في الوجودء وسيزيف هو هذا الفتى الإغريقي الأسطوري 
الذي قتر عليه أن يصعد بصخرة إلى قمة جبلء لكنها ما تلبث أن تسقط تسقط 
متدحرجة إلى الستفح؛ فيضطر إلى إصعادها من جديدء وهكذا للأيد. وكامي 
يرى فيه الإنسان الذي قدرَ عليه الشقاء بلا يجدوى: وقدرت عليه الحياة بلا 
طائل؛ فيلجأ إلى الفرارء ما إلى موقف شوبنهاور: فما دام أن الحياة بلا 
معنى: فانقض عليها بالموت الإرادي» أي بالانتحارء وإِمّا إلى موقف 
الآخرين الشاخصين بأبصارهم إلى حياة أعلى من هذه الحياة» وهذا هو 
الانتحار الفلسفي» ويقصد به الحركة التي ينكر بها الفكر نفسه؛ ويحاول أن 
يتجاوز نفسه في نطاق ما يؤدي إلى نفيه؛ وإمًا إلى موقف التمرد على 
اللامعقول في الحياة مع بقائنا فيها غائصين في الأعماق ومعانقين للعدم» 
فإذا متنا متمردين لا مستسلمين» وهذا التمرد هو الذي يضفي على الحياة 
قيمتها. وليس أجمل من منظر الإنسان المعتزّ بكبريائه» المرهف الوعي 
بحياته وحريّته وثورته؛ والذي يعيش روماه في هذا الزمان؟: الزمان: يديا 
الزّمان! وبعدء فهل هناك جدوى من هذا التمرّد الّائم سوى المرض النفسي؟ 
وما كان تمرّد كامي سوى فلسفة عبثيّة أصيلة!». 
- انظر: عبد المنعم الحفني: موسوعة الفلسفة والفلاسفة» الجزء الثاني 
ص/9248-157 ١١‏ 

(655) أشار العملاق عبد الرّحمن بدوي إلى هذه الأسطورة في كتابه: «دفاع عن 
القرآن». ذكرنا في مراجعة هذا الكتاب: «الزعم السابع عشر (وهمي): 
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اقتبس الإسلام من الأوديسا أسطورة سيزيف! سيدعي هذا الهلينيّ كذلك أنّ 
القرآن اقتبس أسطورة 6و5 سيزيف الواردة في الأوديساء 
ع 


5 ع ايا و 1 ل ع ف 00 ةدر 5-5 خم * 
حيث تقول الآية القرانية: 2 كَل إِنَهه كن نا عنيد! 1110 سأزْهِفه. صعووًا ((100 4. 


المدثر: 5 - اا ». 


- انظر: ثابت عيدء دفاع عن القرآن ضد منتقديه» مجلة الفيصل الستعوديّة» 
الرياض» ديسمبر 1 ام. 


- أمّا عن «الأوديسا»» فيقول جبّور عبد الفور: «الأوديسة: , قصيدة ملحميّة 


تنسب مع الإلياذة إلى الشاعر اليوناني هوميروس. وهي تقسّم إلى ثلاثة 
أقسام؛ في الأول تعرض لرحلة تلماك للتفتيش عن أبيه عوليس. وفي الثاني 8 
تروي تفاصيل رحلة عوليس ومغامراته؛: وما لاقاه في البحار والجزر من 
عراقيل ومخاطر منذ مغادرته طروادة. ويتناول الثالث. وهو النهاية في 
الملحمة» رجوع عوليس إلى بلاده»ء وتخلصه من منافسه على زوجته؛ 
واسترداد ملكه. 


وقد أقدم الدارسون القدامى على قسمتها إلى أربعة وعشرين نشيذا غير 
متساوية حجماء بحيث بلغ النشيد العتفين 99 ييناء وؤاد الكبين على :35 
بيت. وكان النستاخ اليونان قد ألفوا قديمًا إدراج كل واحد منها تحت عنوان 
عاض يف دل علق النسموق الكنانين دياف و اجبع آمل الاختصياصض 
في الأدب اليونانيّ القديم على أن هذه الملحمة ليست صنيع الارتجال 
والعفويّة. وليست ثمرة مخيّلة شاعر أو شعراء فحسب. وإنما هي نامية من 
جذور عميقة من العقائد» والأساطيرء والروايات؛: والحكايات الشعبية. 
وأجمعوا أيضا على أنها متأخرة من حيث تاريخ وضعها عن الإلياذة» لأنها 
تمتل حضارة مرفيةء وينطلق أبطالها من عواطف إنسانيّة رقيقة بعيدة عن 
بدائية أبطال الإلياذة وخشونتهم. وغلبت على لغتها ألفاظ معبّرة عن مختلف 
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الأحاسيس وقضايا الفكر. وانتهواء بعد دراسة منهجِيّة للمضمون والأسلوب» 
إلى القول بأن الإلياذة وُضعت في النصف الثاني من القرن الثامن ق. م. في 
حين أن الأوديسة بدأت برؤية النور في مطلع القرن الستابع ق. م». 


2 انظر: جبور عبد النور: المعجم الأدبي» القتسم الثاني: ص17 وما 


(055) يقو 0 أحمد زكي بدوي: «الوجوديّة مكلام اترعاكاتده ,الاكطله الم عاعاتده: 
مدرسة فلسفيّة تقول بأنَ الوجود الإنسانيّ سابق على الماهيّة» إي إن الإنسان 
صانع وجودهء» بغعض النظر عن أي عوامل متحكمة فيه وأنّ العقل وحده 
عاجز عن تفسير الكون ومشكلاته» والإنسان يستبدُ به القلق عند مواجهة 
مشكلات الحياة» وأساس الأخلاق قيام الإنسان بفعل إيجابي؛ وبأفعاله تتحذ 
ماهيته. وإذن فوجوده العقليّ يسبق ماهيته. كما تؤمن الوجوديّة بالحريّة 
المطلقة التي تمكن الفرد من أن يمتع نفسه. ويملاً وجوده على النحو 
الذي يلائمه». 
- انظر: أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة» ص45 .١‏ 

(2:>2) 0 إنجيل متى: هع ومن | الستاعة السادسة كانت ظَلْمَة عَلَى كل الأرض 

إلى الستّاعة التاسعة. 5؛ ونحو الستّاعة ةي يسوع بصوات عظيم 
قائلاً: «إيلي» إيلي» ٠‏ لم شبقتني؟» أي: إلهي» إلِي» لمَاذًا تركتني؟ فَقوامٌ 
من ٠‏ الواقفين هناك لما سْمغوا قالوا: «إنه يُنادي إيليا». 4 -- رق 
واحد مِثَهُمْ وأخذ إسلفجة وماذها خلاً وجعليا عَلَى قصبة وستقاة. 5 وأنَآ 

الباقون فقالوا: «اترك. لنرى هل يأتى إيليًا يُخلصنة!». ٠‏ 500 

أيْضا بصوات عظيمء وأَسلم الربوخ».. 

- انظر: إنجيل متّىء الأصحاح الستابع والعشرون: ©53-4. 
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(6453) تقول ادائرة المعارف الكتابية عن «قيام المسيح»: «قام» قيامة: من أهم ما 
فتلت النظر في بداية الكرازة بالإنجيل» هو تأكيدها على موضوع القيامة. 
فقد كان المبشرون الأوائل على يقين كامل من أن المسيح قد قام» ومن ثم 
كانوا موقنين أيضنا من قيامة المؤمنين في الوقت المعيّن. وهذا ما جعلهم ' 
يختلفون عن غيرهم من معلمي العالم القديم» فهناك قيامات في ديانات 
أخرى؛ ولكن ليس فيها ما يشبه قيامة المسيح؛ إذ إن غالبية ما في التيانات 
الأخرى أساطير ترتبطً بالفصول ومعجزة الربيع. ولكن الأناجيل تقصّ علينا 
قصّة شخص مات حقيقة» ولكنه غلب الموت وقام ثانية. وحيث إن قيامة 
المسيح لا تشبهها قيامة أخرى في الثيانات الوثنيّةء فمن الحق أيضنًا أن 
موقف المؤمنين بالمسيح من قيامتهم التي هي نتيجة لقيامة سيّدهمء يختلف 
| اختلافا جذريًا عن أي شيء في العالم الوثني :. فليس هناك ما يُميَزْ الفكر 
العالميّ اليوم» مثل عجزه التَامَ أمامّ الموت؛ لذلك كان من الواضح جدا أن 
تكون القيامة في الدرجة الأو لى من الأهمية للإيمان المسيحي. 
ويجبُ التمييز بجلاء بين الفكرة المسيحيّة عن القيامة والفكرتين اليهوديّة 
واليونانيّة» فقد كان الفكر اليونائي يعتبر الجسد عائقًا في طريق الحياة 
الحقيقيّة»؛ فكانوا يتطلعون إلى الوقت الذي تتحرر فيه التفس من قيودها. 
فكانوا يفكرون في الحياة بعد الموت باعتبارها خلودًا للّفس دون الجسدء 
ورفضوا رفضنا بانَا أيّ فكر عن القيامة (وقد سخروا من كلام بولس 
الرّسول عن القيامة - أع :١1‏ ؟7"). 
ما اليهوذ؛ فكانوا مقتنعين تماما بأهمية الجسد (فيما عدا الصندوقتين - مت 
1ك *لى أع '": 8)» فكانوا يؤمنون بقيامة الأجسادء ولكنهم كانوا يظنون 
أنها ستكو نفس الأجساد. أمّا المسيحيّون» فيؤمنون بقيامة الأجساد؛ ولكنها 
ستكون أجسادًا متغيّرة» لتلائم الحياة الجديدة في المتّماء ١(‏ كو :1١©‏ 47- 
6 في ؟: .)"١‏ 
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القيامة في العهد القديم: 

لا توج سوى إشارات قليلة للقيامة في العهد القديم. ولكن ليس معنى هذا 
أنها غير موجودة» بل موجودة ولكن ليست بصورة بارزة كما هي في العهد 
الجديد. لقد كان رجال العهد القديم رجالا عمليّين جذاء يركزون همّهم على 
أن يقضوا حياتهم الحاضرة في خدمة اللّهء ولم يكن لديهم متسع من الوقت 
للتفكير في الحياة الآتية. ثم لا ننسى أنهم كانوا يعيشونَ على الجانب الآخر 
من قيامة المسيح التي أعطت للقيامة معناها وأهميتها. وكانوا أحيانا 
يستخدمون فكرة القيامة للتعبير عن الرّجاء القوميّ في ولادة الأمّة من جديد 
(ارجع مثلا إلى حزقيال 77). وأوضح عبارة في العهد القديم عن القيامة 
هي التي جاءت في نبوة دانيال: «وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض 
يستيقظونء هؤلاء إلى الحياة الأبديّة» وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي» 
(دانيال :١7‏ 5 "). ومن الواضح أنه يذكر قيامة الأبرار وقيامة الأشرارء 
كما يشير إلى النتائج الأبديّة لأعمال الخو وهناك بعض الفصول الأخرى 
التي تشيرٌ إلى القيامة؛ وبخاصتة في سفر المزامير (ارجع مثلاً إلى مز 15: 
/)٠6 4 25‏ 

ويدورٌ جدل شديد حول المعنى الثقيق لقول أيوب: «أمًا أناء فقد علمت آنه 
وليي حيء والآخر على الأرض يقوم. وبعد أن يفنى جلدي هذاء وبدون 
جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي وعيناي تنظران وليس آخر. إلى ذلك 
تتوق و (أي :١5‏ 17-75). ولكن لا يمكن - بأيّ حال - 
نكران أن ثمّة إشارة إلى القيامة في هذه الأقوال. كما أن في بعض أقوال 
21 يشير إلى القيامة مثلما جاء في نبوة إشعياء: «تحيا أمواتك» تقوم 
الجثث. استيقظواء ترنمواء يا سكان التراب» (إش 755: 15ء انظر أيضنا 
6 م /). وقول هوشع النبي: «من يد الهاوية أفديهم» من الموت أخلصهم. 
أين أباؤك يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟» (هو .)١5 :١"‏ ويقتبس 
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الرسول بولس هذه الأقوال لتأكيد الغلبة التهائيّة للمؤمنين على الموت 
والهاوية: «أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟» ١(‏ كو :١8‏ 26). 
فالعهد القديم يُعلم -بدرجات مختلفة من الوضوح- بقيامة الأموات» وذلك 
بوحي من اللهء وليس نقلا عن مصادر وثنيّة. 

قام - قيامة الرب يسوع المسيح: 
0( إن قيامة الرّبْ يسوع المسيح هي لب الإيمان المسيحي؛ ورسالته. 
فالصليب والقيامة هما الموضوعان الرئيسيّان في سفر أعمال الرسل 
والرسائل» فيقول الرسول بطرس في كلامه في يوم الخمسين عن الرّبْ 
يسوع: «الذي أقامه الله ناقضنا أوجاع الموتء إذ لم يكن ميكنا أن يُمسكَ 
منه» (أع 3 5 "). وهناك الكثير من أمثال هذا القول (أع ": هل 4 قل 
8ن وى 13١‏ مكو :١#‏ لاك وى لالا, 55: 8). ونجذ نفس الأمر في 
رسائل الرسول بولس (رو 4 5:٠١‏ عل ١‏ كو 5 015 1:15 5 ملل 
١‏ كو ؛4: 15ءغل .)٠١ :١ ستاء7٠١:١ فأء١ :١‏ 
كما أن الرّب نفسه كثيرًا ما جمع بين موته وقيامته (مت 15: :5١ 231١‏ 
5 مرقس 1ص الى 9: الى ٠٠١‏ لال كل لو كام ال لال يو 
.)١18 7٠‏ وكذلك فعل بطرس الرّسول ١(‏ بط ,3١ 5-5 :١‏ 5: 
ل .)١5‏ 
(ب) أهمية قيامة المسيح: 
إن قيامة المسيح هي البرهان المعجزي على أن المسيح قد كفر عن الخطية 
(أع 7 55 5 115 0*, 56 رو :١‏ 5).: وأنه غلب الموت (؟ تي :١‏ 
٠‏ رؤ .)١8:١‏ وبالقيامة تبرهن أنه الرب المسيح (أع ؟: ؟5-9؟), 
وأنه ابن الله بقوة (رؤ :١‏ 5» في 5: 5. ,8١‏ انظر أيضنا: أع :١١‏ 69), 
وأنه البكر من الأموات. رأس الكنيسة وسيّد الخليقة (كو 2.18-١5 :١‏ أف 
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١‏ 553). وعندما قام من الأموات» وجلس في الأعالي. أرسل الرّوح 
القتس (أع ؟: *5. 258 انظر أيضنا: يو 355:18 15: .)١‏ 

وهو الب المقام. رئيس الكينة العظيم؛ قد دخل مرة واحدة يدم نفسهء إلى 
الأقداس. فوجد فداء أبديًا (عب 8: .)١5 :4 +١‏ «وبعدما قدم عن الخطايا 
ذبيحة واحدة» جلس إلى الأبد عن يمين الله... لأنه بقربان واحد قد أكمل 
إلى الأبد المقدسين... لا يكون بعد قربان عن الخطية» (عب -٠١١ :٠١‏ 
.)١‏ وهو الآن يشفع فينا (رو 8: 55؛ ١‏ يو 5: .)١‏ «إذ هو حي في كل 
حين» (عب 7: 15). وهو وحده الذي له الحق الكامل في أن يفك أختام 
سفر الدينونة (رؤ ©: »)١-١‏ فهو وحده التيّان لكل العالم (يو ©: 5١‏ ؟5, 
أع :١7 045:٠٠‏ الء 5 تي 5: .)١‏ 

(ج) القيامة الخلاص: 

لكي يتم التكفير عن خطية الإنسان؛ يلزم أن تكون هناك حياة بر كاملة؛ في 
طاعة كاملة لشريعة الله المقتسة. لكي ثقدم للّه «بلا عيب» ٠‏ وقد تمم 
المسيح ذلك في حياته (رو ©: 15. :٠١‏ 2.5 عب 5: هال 3: ل 3). كما 
يجب أن تقدم كفارة كاملة عن خطايا الناس والناموس المكسور الذي يقتضي 
عقوبة الموت (رو 5: "3)» وقد تمّم المسيحْ ذلك بالموت نيابة عنا. وقد 
أظهر الله رضاه المطلق عن طاعة المسيح الإيجابيّة والستلبيّة بإقامة ابنه 
من بين الأمواتء وبذلك شهد بأن عمل ابنه لتبريرنا قد نال عنده الرضى 
والقبول التامّين (رو ؟: .)١8‏ 

(د) القيامة والأآخرويات: 

إن قيامة المسيح ضمان للنصرة النهائيّة الكاملة على الخطية والموت 
ونتائجهما على الإنسان والخليقة أيضنا. فلآن المسيجت قد قام. فسيقوم 
المؤمنون في قيامة الأجساد ١(‏ كو .)١3‏ ولأنه قام» فستعتق الخليقة من 
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اللعنة. فهذا هو تفسير تلك الحقيقة من أن قيامة المؤمنين أي «استعلان أبناء 
الله»ه من خلال «فداء أجسادنا»: وعتق الخليقة من «عبودية .الفساد» عند 
مجيء المسيح ثانية» يتحدّث عنهما الكتاب كأمرين متزامنين (رو 4: -١4‏ 
انظر أيضا: إش 5:1١‏ 17-5, 586: هلىء زك 15: 6). 


(ه) نكران القيامة: 
هناك بضع نظريّات لذكران قيامة المسيح بالجسد: 


)١(‏ نظرية الخداع: أ إِنَ تلاميذه سرقوا جسده من القبرء وخبؤوه في مكان 
ما. ولكن هذه النظرية لا يمكنْ أن تُعل كيف أن جماعةً من الجبناء 
المذعورينَ تحولوا إلى رجال شجعان ما بين يوم وليلة. كما أنها تتجاهل 
وجود الحراس الرومان. إنها تفترض صدق ما وضعه شيوخ اليهود على فم 
الحراس - بعد رشوتهم - ليقولوه تعليلا لوجود القبر فارغا. وحور بعضهم 
هذه النظريّة بالقول إن أعداء المسيح هم الذين سرقوا جسده وحَبّؤوه. ولكن 
لو كان هذا ما حدث؛ فكيف لم يظهروا الجسد لدحض أقوال التلاميذ أنه قد 
قام؟ 


)١(‏ نظريّة الهذيان: فيزعمون أن التلاميذ قد توهّموا أنهم قد رأوا يسوع. 
ولكن هذا الرّعم يتعارض مع جس التلاميذ ليديه ورجليه وجنبهء كما تحدثوا 
إليه وأكلوا معه وهو معهم (لو 5" 45 ؟4). ويحور ريتشارد نبور 
:»طمن .8 هذه النظريّة بادعاء أن التلاميذ كانت ذاكرتهم ممتلئة بالمسيح» 
فتوهموا أنهم رأوه وتكلموا معه بعد قيامته. وهي نظرية باطلة لنفس بطلان 
نظرية الهذيان. 

(؟) نظرية الرّؤى: يزعمون أن الله قد أعطى أتباع يسوع رؤى حقيقيّة؛ 
ليثبت لهم أن «روح يسوع» حيّة. ولكن هذه النظرية لا تحل مشكلة القبر 
الفارغ: ولا لمس التلاميذ لجسده في ظهوراته المختلفة. 
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(؛) نظريّة الجسد الروحي المتغيّر: في محاولة لتفسير وجود الكفن وكل 
قطعة منه في موضعها كما كانت على الجسد؛ وكيف خرج منها الجسدء كما 
خرج أيضا من باب القبر المغلق» وادّعى البعض -بناء على تفسير مغلوط 
كما جاء في ١‏ كو :١5‏ 44- أن يسوع قام بجسد روحائي غير مادي» 
ولكن يدحض هذا الزّعم أنه أكل مع تلاميذه؛ كما أنّ تلاميذه جمئوه؛ ووضع 
توما أصبعه في أثر المساميرء كما وضع يده في أثر الحربة في جنبه؛ 
وهتف قائلة: «ربّي وإلهي» (يو ١؟:‏ 19-076). 

0 لازي لقا اود عون ل وتوع لان اقزر اك _حتيدة: و لقن كان 
قد أغمي عليه وأن تلاميذه أفاقوه. ومعنى هذا أن تلاميذه تورطوا في 
خديعة. ولكن المخادعين لا يخاطرون بحياتهم في سبيل خدعة يعلمونياء كما 
فعل التلاميذ. كما أنها ظلم لشهادة قائد المئة» عندما سأله بيلاطس (مرقس 
© 44). ولا شك في أنه لم يقل ذلك للوالي إل بعد أن تيقن من موته. كما 
أنها إساءة بالغة للرسل الذين أسّسوا الكنيسة على أساس الكرازة بالقيامة 
«شاهذا الله معهم بأيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القذس 


حسب إرادته» (عب : 5). 


(1) نظرية القبر الخاطىئ: يزعم كيرسوب ليك 6مك مم5 أنّ النساء 
ذهبن إلى قبر غير القبر الذي دفن به جسد يسوع. وهناك قابلهن شخص 
غريبء؛ وقال لهن: «ليس هو ههنا» » فهربن منه. وواضح أن هذا الزّعم 
محاولة يائسة لإثبات ما كان كيرسوب يؤمن به.ء وهو استحالة حدوث 
معيفةة القيامة: ولكنه زعم يتعارض تمامًا مع شهادة الجنود الرومان الذين 

كانوا يحرسون القبرء كما أن القبر الذي ذهبت إليه النسوة كان فارغاء 
والأكفان التي لف فيها جسد يسوع؛ كانت هناك؛ كل شيء في موضعه. كما 
أن الشخص الذي رأينه لم يقل فقط: «ليس هو ههنا»» بل قال أولاً: «لماذا 
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تطلبن الحئّ بين الأموات؟» ثم أردف قائلاً: «ليس هو هيناء لكنه قام» (لو 
5 ه-"). 


(و) البراهين على قيامة المسيح: إن حقيقة قيامة المسيح تقوم على أساس 
يقينيّة موته ودفنه» وختم القبرء ووجود الأكفان في موضعهاء وفي ذكر أكثر 
من عشرة ظهورات مسجلة للرب المقام» وهي: 

.)18-1١1١ :7٠١ ظهوره لمريم المجدليّة (يو‎ )١( 

.)١ ظيؤية للساء الأخريات (مت ل ا ل‎ (١ 

(') ظهوره لبطرس بخاصتة ١(‏ كو : علو 25: 7”5). 

(؛) ظهوره لكلوباس ورفيقه وهما في طريقهما إلى عمواس (لو 4؟: -١7‏ 
6). 

(©) ظهر لعشرة من التلاميذ وهم في حجرة مغلفة (يو ٠٠‏ 553-19 لو 
045 15-55). 

(5) ظهر لتوما والآخرين معه في الأسبوع التالي لقيامته (يو :7١‏ 5؟- 
5). 

() ظهر لأكثر من ٠0٠‏ تلميذ دفعة واحدة ١(‏ كو :١5‏ 1). والأرجح أن 
هذا حدتك في الجليل إتمامًا لما جاء في مث 8 5: كن نين مرقس 5 
ولعلها المناسبة التي أمر الرّب فيها التلاميذ بالإرساليّة العظمى (مت 18: 
كوكم 

(4) ظهر ليعقوب أخي الربّ ١(‏ كو :١8‏ “7). 

(5) ظير لستّة من الّلاميذ عند بحر الجليل (يو .)55-١ :5١‏ 


1 ظهير للرسل وريما لغير هم أيضنا في أورشليم عند صعوده (لو‎ )٠١( 
ععة).‎ :١ د كعم أع‎ 
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)1١(‏ هناك ظهورات ممائلة يتضمنها القول: «الذين أراهم أيضنا نفسه حيًا 


ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلّم عن الأمور 
المختصة بملكوت الله» (أع 3 ؟). 


)١١(‏ ظهوره لشاول الطرسوسيّ (بولس الرسول) في الطريق إلى دمشق 


(أع و عدم 17 تسق 15,: الحسحلء ١‏ كو 16: 0 

وممّا يقطع تاريخيًا بقيامة المسيح: 

)١(‏ حقيقة التغيير المفاجئ في حياة الرّسلء فقد كان التلاميذ (الأحد عشر) 
جبناء عند الصليب» ٠‏ حتى تركوه كلهم وهربوا (مت 15: 26). لقد فقدوا 
الأملء وامتلأت قلوبهم حزنا ويأسًا يوم الصلب. ولكن في اليوم الثالث - 
عندما رأوا سيّدهم المقام - توهجت قلوبهم لوي واليقين» كما أن النسوة 
ذهبن إلى القبرء ذهبن لتحنيط الجسدء إذ لم تكن القيامة تخطر على بالهن. 
ولكن كل شيء تغيّر عندما رأين القبر القارغ وسمعن ما قاله الملاك» ثم 
رأين الرّبّ نفسه فأيقن من قيامته. وهكذا أصبح التلاميذ أبطالا شجعانا 
مستعدين لبذل حياتهم من أجل ربيّهم المقام. 

:١:4 حلول الروح القذس في يوم الخمسين تتميمًا لوعد المسيح (يو‎ )١( 
7ك 56ل لانتككل مع لام الأول أع د كك 5م‎ 

() تغيّر يوم العبادة من يوم الستبت اليهودي إلى يوم الأحدء اليوم الذي قام 
فيه المسيح. 

(4) النمو السريع المذهل للكنيسة المسيحيّة. لقد مات المسيح مصلوناء وهو 
ما كان يدعو اليهود إلى أن يعتبروه ملعونا من الله (تث ١؟: .)١١‏ ومع 
ذلك فبعد خمسين يوما فقط من صلبهء آمن به عددٌ كبينٌ منهم (أع ؟: ١5)؛‏ 
بل وعدد كبير من الكهنة (أع ك) 


)2( وجود العيد الجديد الذي تدور رسالته حول حقيقة القيامة. إن قيامة 
الم 2 بالجسد د أعظم حقيقة مؤكدة في التاريخ. و كما يلخصْ مريل سي . تني 
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رو 1 .© [نجره31 الأمر: «إن القيامة وثيقة الصلة بحاجة البشر... والحادثة 
تابحة بتة أكيدة في التاريخ؛ ونتائجها مضمونة للأبديّة. ٠‏ ومن يدرس كل الحقا 
المرتبطة بالقيامة في العهد الجديدء لا بد أن ب يصل إلى التتيجة التي حير عنها 
منذ سنوات رئيس أساقفة أرماغ؛ وهي: إن قيامة المسيح هي الصتخرة التي 
تحطمت عليها كل معاول النقد دون أن تحدث بها خدشا واحذا». 

قام -القيامة في العهد الجديد- قيامة المؤمنين 


(أ) لم يقم المسيح فحسبء ولكن يوما ما سيقومُ جميع الناس أيضاء فقد 
دحض الرّب يسوع زعم الصتدوقيّين بأنه لا توجد قيامة (مت ؟؟: 57-177). 
ويؤكذ العهد الجديد تأكيذا جازمًا بأنَ قيامة المسيح تعني الضتمان الكامل 
لقيامة المؤمنين. فقد قال المسيحٌ: «أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو 
مات. فسيحيا» (يو .)١5 :١١‏ وكثيرا ما تكلم عن قيامة المؤمنين في اليوم 
الأخير (يو 5: 5, ,»5٠‏ 45, 24). وقد غضب الصتدوقيون لمناداة الراسل 
«في يسوع بالقيامة من الأموات» (أع 5: ؟). وقول لكا الرسول بولس: 
«ولكن الآن قد قام المسيحٌ من الأموات وصار باكورة الراقدين. فإنه إذ 
الموت بإنسان؛ بإنسان أيضنًا قيامة الأموات» لأنه كما في آدم يموت الجميع: 
هكذا في المسيح سيّحيا الجميع» ١(‏ كو 57-٠ :١5‏ ارجع أيضنًا إلى ١‏ 
تس 4: .)١4‏ كما يقول بطرس الرّسول: «ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة 
يسوع المسيح من الأموات» ١(‏ بط :١‏ "). فمن الواضح جدًا أنّ كتبة العهد 
الجديد لم ينظروا إلى قيامة المسيح كظاهرة منعزلة» فقد كانت عملا إلهيًا 
ا مي فلأن الله قد أقام المسيح؛ فقد وضع بذلك ختمه 
على عمل الفداء الذي أن تمّه المسيح على الصليب؛ وأظهر قوته الإلهيّة في 
مواجهة الخطية والموتء وفي نفس الوقت أعلن مشيئته في خلاص الناس. 
وهكذا نرى أن قيامة المؤمنين نتيجة مباشرة لقيامة مخلصهم؛ فأصبحت 
القيامة مضمونة لهم» حتى إن الرّبّ يسوع وصفهم بأنهم «أبناء اللّه إذ هم 
أبناء القيامة» (لو :7١‏ 55). 


38 


ولكن ليس معنى هذا أن كل من سيقومون؛ سيقومون للبركة؛ لأنَ المسيح 
تكلم عن «قيامة الحياة» و«قيامة التينونة» (يو ©: 15). فالتَعلِيم الواضح 
في العهد الجديد هو أن «الجميع» سيقومونء لكن الذين رفضوا مسي 
سيقومون للدينونة والطرح في بحيرة النار (رؤ .)١5-١١ :٠١‏ أ 
المؤمنون» فإن حقيقة ارتباط قيامتهم بقيامة الرّب يسوع المسيح؛ تُغيِر تعر 
الموقف تماماء فبناء على موت المسيح الكفاري عنهم: فإنهم 6 
القيامة بفرح وسلامء لأنهم سيكونون مع الربْ في المجد كل حين ١(‏ تس 
10). 

ما من جهة جسد القيامة» فإنَ الرّسول بولس يقول: «يُزرعٌ في فساد ويْقام 
في عدم فساد, يُزْرعٌ في هوان وَيْقامُ في مجد, يُزْرعٌ في ضعف ويْقَامُ في 
قوّة. يُزْرعٌ جسما حيوانيًا ويْقامُ جسما روحانيًا» ١(‏ كو ©1: 45-47). أي 
جسما يلائم الحالة الروحيّة التي سيكونْ عليها المؤمن بعد القيامة» فهو جسم 
غير قابل للفساد. جسم ممجّد قوي لا يعتريه ضعف. ويقول الرّب يسوع: 
«متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يُزوُجونء بل يكونون كملائكة في 
السّموات» (مرقس :١75‏ 56ء مت 57: .)"١‏ 

ولعلنا نستطيعٌ أن نعرف شيئا عن ذلك من التَأمَل في جسد المسيح المقام» 
لأنّ يوحنا الحبيب يقول لنا: «إنه إذا أظهر نكونٌ مثله؛ لأننا سنراه كما هو» 
١(‏ يو 7: ؟). كما يقول الرسول بولس إن الرب يسوع المسيح: «سيغيّر 
شكل جسد تواضعناء ليكون على صورة جسد مجده» (في 7: .)١١‏ ويبدو 
لنا أن جسد المسيح المقام كان في بعض النواحي شبيهًا بجسده الطبيعئ الذي 
عاش به على الأرضء وكان مختلفا في بعض النواحي الأخرىء لذلك كان 
أحيانا من الستهل تمييزه (مت 58؟: 19, يو .)3١ 05 :7١‏ وفي أحيان 
أخرى كان من الصّعب ذلكء كما حدث مع التلميذين على الطريق إلى 
عمواس (لو 74؟: 15.ء انظر أيضا يو .)7١‏ كما أنه ظهر فجأة في وسط 
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التلاميذ وهم مجتمعون وراء الأبواب المغلقة (يو :7١‏ 5١)؛‏ كما اختفى 
فجأة عن أنظار تلميذي عمواس (لو 74؟: .)5١‏ وقد قال للتّلاميدذ: «جستوني. 
وانظرواء فإن الرّوح ليس له لحم وعظام كما ترون لي» (لو 74: 65). 
كما أنه أكل أمامهم سمكا مشويًا وشهد عسل (لو 4؟: 4١‏ 45).: وإن 
كنا لا نعتقد أنّ جسد القيامة في حاجة إلى طعام (انظر: ١‏ كو 35: .)١8‏ 
ويبدو من ذلك أن الرّب المقام كان يستطيع أن يجاري قيود هذه الحياة 
الطبيعيّة أو لا يجاريها حسبما يشاء. وقد يدل هذا على أننا عندما نقوىء 
ستكون لنا نفس الإمكانات. 

(ب) مضامين تعليميّة للقيامة: 

إن لقيامة المسيح أهمية بالغة» وحقيقة أن المسيحّ تنبأ سابقًا عن موته وقيامته 
مق الأموات» لها محَنامَين هامّة بالنسبة لحقيقة #بخصنه شخصه. فمن يستطيع أن يفعل 
ذلك؟ لا بة أن يكون أسمى من البشر. والرسول بولس يؤكد أن قيامة المسيح 
لها أهمية جوهريّة» فيقول: «إن لم يكن المسيح قد قامء فباطلة كرازتناء وباطل 
أيضنا إيمانكم... أنتم بعد في خطاياكم» ١(‏ كو ١154 :١5‏ 1ا١).‏ 

فالنقطة الأساسيّة هي أن المسيحيّة هي الإنجيل؛ أي الخبر الطْيّب عن كيف 
أرسل الله ابنه ليخلصنا. ولكن إن لم يكن المسيح قد قام حقيقة, فيكون معنى 
ذلك أنه لا دليل لدينا على أن خلاصنا قد تمّء لذلك كان لحقيقة قيامة المسيح 
أهميتها البالغة» كما أن قيامة المؤمنين مهمّة أيضنا. فيقول الرسول بولس: 
«إن كان الأموات لا يقومون؛ فلنأكل ونشربء لأننا غذا نموت» ١(‏ كو 
52 5©). فالمؤمنون أناس ليست هذه الحياة الحاضرة هي كل شيء لهم 
لأن رجاءهم إنما هو فيما وراء هذه الحياة ١(‏ كو ,.)١5 :١8‏ وهذا يُعطيهم 
بصيرة ثاقبة وعمقا في الحياة. 
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وترتبط قيامة المسيح بخلاصناء إذ يقول الرسول بولس: إن يسوع ربنا «قد 
أسلم من أجل خطاياناء وأقيم لأجل تبريرنا» (رو 4: 15. انظر أيضنا: 
كاك 55). وهكذا نرى أن قيامة المسيح ح ترتبط بعمله الفدائي : الذي 
خلسئناء :فالخلاهن امن :شيئا متقصصلا عق القيامة: 
ولا يقف الأمر عند هذا الحد» إذ يقول لنا الرّسول بولس عن رغبته العميقة 
في أن يعرف المسيح «وقوة قيامته» (في ": :)٠١‏ ويحرّض المؤمنين في 
كولوسيء قائلاً: «فإن كنتم قد كنته يمع المس : فاظابو! ها اكرق حيث المسيح 
خلس » لكر .)١‏ وكان قد ذكرهم قبل ذلك بأنهم قد دفنوا مع المسيح» 
في المعموديّة التي فيها أقمتم تم أيضًا معه» (كو 7: .)١١‏ وبعبارة أخرى يرى 
اوسيل أنّ نفس القوّة التي أقامت المسيح من الأموات هي التي تعمل في 
الذين هم في المسيحء فالقيامة عملية مستمرة». 


ب انظر: دائرة المعارف الكتابية, الجزء السادس» ص 11-556 


(249) مشكلة الذنب أو الخطيئة في المسيحيّة: «يعتبر مفهوم الخطيئة في 
المستحكة:. تكامكة الكلخة الأضتلتة: :أو الأول من اه مسائق لكان ديق 
المسيحيّة والإسلام. ننقل هنا تعريفا موجز! للخطيئة من «معجم الإيمان 
المسيحيّ» الذي يقول: «خطيئة #ى ,6686م: حَدّد القديس أو غسطينس 
الخطيئة؛ وأصبح تحديده تقليديًاء قال: «إن الخطيئة هي قول» أو ل 
أو وغية؛ كخالف الشريعة الأزليّة». وهذه «الشريعة الأزن لِيَهَ هي اللّد نفسهء 
بصفته القاعدة العليا لكل كائن» وبالتالي لكل فعل». يُظهر' هذا التحديذ أن 
الخطيئة هي «اهانة لله ء وأنَ كل «ما تالف العقل»: الذي أعطانا إياه 
الله القاعدة العليا قاعدة لأعمالناء هو خطيئة. خطيئة أصليّة: الخطيئة لني 
يولد فيها كل إنسان: والتي تزول بالمعموديّة. خطايا رئيسيّة: تسمّى رئيسيّة 
لا بسبب ثقنياء بل بسبب ما لها من مفعول خطير واسع المدى. و ا 
الكبرياء. والبخل. والدعارة. والحسد. والشراهة. والغضب. والكسل. و 
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العهد القديم تبدو الخطيئة مخالفة لشريعة إِلهِيّة» إما تعيًا ماتيًا محضنا 
(نجاسة؛ ودنس شرعيء أح ».)١5‏ وإمّا إهانة أثيمة ومقصودة. كل خطيئة» 
في نظر الكتاب المقتسء لها مدى جماعي» إذ إن جميع أعضاء شعب الله 
متضامنون في طريق الخلاص. وهذه النظرة لم تل دون وعي تدريجي 
للمسؤوليّة الشخصيّة: ٠‏ لا سيّما انطلاقا من وعظ حزقيال» عن كل خطيئة. 
وعلى البعد الشخصيّ فإنَ اللّه وحده يعرف مدى المسؤوليّة ومعيار كل 
خطيئة هو المحبّة» والمسيح هو المخلص الوحيد؛ نظر! إلى محبته للبشر». 


ب انظر: معجمح الإيمان المسيحي» ل 
- قارن أيضمًا: معجم اللأهوت الكتابي. صس 711-1١7١‏ 


- محمد عبد الرحمن عوض: الخلاص من الخطيئة في مفهوم اليهوديّة 
والمسيحية والإسلام, دار البشير» القاهرة 508 ام. 

(044) يقول بوذا: «أيّها الرّهبان هذه هي الحقيقة المقتسة عن الألم: المولد ألم 
الهرم ألم المرضص ألم, الموت ألمى الاجتماع بغير المألوف ألم الافتراق عن 
المألوف ألم؛ عدم ظفر الرّجل بما يهوى ألم». 


- انظر: أحمد شلبي: أديان الهند الكبرى. الهندوسيّة - الجيئيّة - البوذيّة. 
مكتية النهضة المصريّة. القاهحرة 5 ص625١.‏ 


(055) يقول المعجم الفلسفي عن الأولمر: «أمر (,15) #«افلهمعرم! ,(.:1) له مفمسة: 
قول يعبر عن فعهل واجب الأداء. ومنه عند كانط أمر جازم 
“عوروأرمعوقالمه .1:2" يقضي به الواجب على وجه الضترورة؛» وأمر مشروط 
6ع |6 :اممو .مم" إذا كان وسيلة لغاية يراد بلوغهاء ومقيّدًا بظروف 


صا م 


معبتة)» . 


ن 


- انظر: المعجم الفلسفيّ»؛ ص77. 


(60ه) يقول المعجم الفلسفي عن «اللاأدريّة»: «لاأدريّة ,ل”1) +«مكتءفاده::ع4م 
(ط) «بعزء#وم,ع4.: إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة» ويقصرها 
هكسلي على إنكار معرفة المنطقء وهو الذي بعث اللفظ السرياني القديم من 
مرقده. واللاأدريّة جماعة قديمة كانت ترى التوقف عن العلم وعن الحكم» 
وهم أصحاب بيرون - إمام الشكَ فيما ذهب الطوسي والرّازي وقد ضما 
إليهم العناديّة - أتباع جورجياسء والعناديّة أتباع بروتاجوراس». 
- انظر: المعجم الفلسفيَ» ص158١.‏ 
- ويقول أحمد زكي بدوي: «اللاادريّة :مداع دميجعه ,دماءةادهاروه: الأفظ 
من تأليف هكس (1855م) ومعناه إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة» 
أي الاعتقاد بأنّ الإنسانَ لا يعرف أي شيء أعلى من المظاهر الماديّة» وأنّ 
العلّة الأولى والعالم غير المرئي هي أشياء لا يمكنٌ معرفتها. كما يُطلق 
الف على الرأي القائل بأنّ الميتافيزيقا عبث». 
- انظر: أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة» ص١1١.‏ 
- ويقول «معجم الإيمان المسيحي»: «لاأدريّة «بعء1/ده: عه ,كله اده :دوه: 
في علم اللآهوت: مذهب يقول بأنَّ العقل لا يستطيع أن يُدركَ وجود وطبيعة 
حقائق روحيّة وفائقة الطبيعة» بل لا تدرك هذه ار ل 
إلى الإيمان والاختبار التيني. قد تبدو اللأأدريّة في علم اللأهوت تعبين 
أخرق عن شعور صحيح بغير قابليّة معرفة الله علمًا بأن 0 
لا يعرفه إلا كسر يتجاوز كل تحديد 0 وصف». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحيّ» ص4 

(١1هه)‏ يقول أطلس الفلسفة: «(...) إن الفعل المنسجم مع ) الواجب هو ما يُسميه 
كانط بالشرعيّةء خلافا للأخلاقيّة التي تفترض سابقا فعلاً منجزًا قام على 
الواجب. يأخد الإلزام عند كائط شكل الأوامر. وقد ميّز بين الأوامر 
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الشرطيّة المَقيْدة وبين الأوامر -القطعيّة. والأوامر الأولن لآ تعتير إلا لأنيا 
تفترض هدفا منظوراء وهي لا تعبّر بالتالي إل عن إلزام مقرو وبالمقابل 
فإنَ الأمر القطعيَ هو الذي يعطي القيمة للقاذون بشكل صوري ومطلق. أما 
صياغته الأكثر عموميّة» فهي: «اعمل دائمًا بحيث تكون مبادئ عملك دائما 
هي المبادئ التي يمكنْ أن تكون أيضا مبادئ تشريع عام». 
- انظر: أطلس الفلسفة» تحرير: بيتر كونزمان وفرانز بيتر بوركارد 
وفرائز فيدمان» ترجمة جورج كتورة: المكتبة الشرقيّة» بيروت ١١٠١م؛‏ 
صن 1 
ول كانط: في كتابه «أسس ميتافيزيقا الأخلاق»: «إنَ جميعٌ الأوامر 
تكون إِمَا شرطيّة أو مطلقة. والأوامر الشرطيّة تمثّل الضترورة العمليّة لفعل 
ممكن, معتبر كوسيلة للوصول إلى شيء آخر يرغبه الإنسان (أو على الأقل 
من الممكن أن يرغب فيه). والأمر المطلق يغدو هو الأمر الذي يُمثل فعلا 
كفعل ضروري بذاته» ودون علاقة بهدف آخر.ء كفعل ضروري 
موضوعيا». 
- انظر: إمانويل كانطء أسس ميتافيزيقا الأخلاق» ترجمه وقدم له مع 
تعليقات فيكتور دلبوس محمد فتحي الشنيطيء دار النهضة العربيّةء الطبعة 
الثانية» بيروت 555١م؛‏ ص 6 5. 
(؟5ه6ه) يقول أحمد زكي بدوي: «العدميّة 6:ف1:1] ,:11:[158: مذهب يُنكر' القيم 
الأخلاقيّة ويعتيوها مجرد وهم وخيال مع تحرير الفرد من كل سلطة مهما 
يكن نوعها. ويقول بأنه لا يمكن تحقيق التقتم, إل بتحطيم التظم السياسيّة 
والاجتماعيّة التي تسلب الفرد حريّته. وقد ذهب هذا المذهب في روسيا في 
القرن التاسع عشر كاتجاه ياتئس لهؤلاء الذين لا يعرفون كيف يفعلون 
بحياتهم». 
- انظر: أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة» ص786. 
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(209) يقول أحمد زكي بدوي عن «الأنانيّة»: «الأنانيّة م#«روزموة ,«رئزمي»: الحالة 
التي تغلب على الفرد فيها دوافعه ورغباته الذاتيّة»ء دون النظر إلى رغبات 
ومصالح الآخرين» ومن ثم تتعارض مع الروح الاجتماعية, حتى لو اتسع 
نطاقها وصبغت اتجاه فريق من الأفر اد. ويُقال جنون الأنانيّة مره رمع 
للمبالغة في حب الذات. ويقابل الأنائيّة الإيثار «رئن»)1ه». 

ح انظر: أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية, ص8١ ١‏ 

(224) يقول أطلس الفلسفة: «(...) يُلخص نيتشه توصيفه للحضارة الغربيّة رابطًا 
إيَاها بالعدميّة: «التخلي الجذري عن القيمة» عن المعنى؛ وعمًا يرغب فيه». 
لا قيمة تعزى للقيم العلياء لقد تهاوى على ذاته كل من البناء الفكري المسيحئّ 
الضتعيف في بنائه الكانب» وكذلك الفلسفة الموروثة من سقراط. فمنذ القديم 
حمل التراث اليوناني-المسيحي في داخله بذور هذا العدم. ولم يفعل نيتشه أكثر 
من استشعاره؛ محتقا غَيْن حذه الرؤية أنه قد سيق كل معاضريه»: 
- انظر: أطلس الفلسفة» ص .١١35‏ 

(28) ألف نيتشه كتابًا بهذا العنوان. انظر قائمة أعماله في: عبد الرّحمن بدويء 
موسوعة الفلسفة» الجزء الثاني؛ ص١١©2.‏ 
-اقارن أيضا الترجمة العربيّة لهذا الكتاب: فريدريش نيتشه» ما وواء الخير 
والشيرت تباشير فلسقة للمستقبل» ترجمة جيزيلة فالور حجار», دار الفارابي» 
بيروت .0 9٠‏ ام. 

(655) الكنوسة 'للراسولية الأرمنية ث:وَتعرَف أحيانا بالغنيسة الأزمدنة الأرفوتكيتة 
هي من الكنائس الأرثوذكسيّة الشرقيّة التي لم تقبل مع كنائس شرقيّة أخرى 
عام ١©4م‏ مقرّرات مجمع خلقيدونية. وهي من أعرق كنائس العالم. وكانت 
أرمينيا هي.أول بلد في العالم تعتبر الديانة المسيحيّة هي الدين الرسمي عام 
١٠م‏ وذلك قبل منشور الإمبراطور قسطنطين. وتشترك الكنيسة الأرمنيّة 
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مع كنائس الأقباط الأرثوذكس (الكرسي المتكندري الرسولي)» الستريان 
الأرثوذكسء الأحباش الأرثوذكس - في العقيدة. ورأس الكنيسة الرسوليّة 
الأرمنيّة يُدعى كاثوليكوسء ولا يجبْ الخلط بين ذلك والكنيسة الكاثوليكيّة». 
- انظر: موسوعة ويكيبيديا الحرّة» مادّة الكئيسة الرّسوليّة الأرمنيّة. 
- قارن أيضًا: معجم الإيمان المسيحيّ»؛ ص١".‏ 

(0هه) يقول معجم الإيمان المسيحي: «مسيحانيّة مر كزة 01ر0 
ملذهب لاهوتيَ أو روحاني منظم صراحة حول سر 
التجسدء أو حول علاقاتنا الفائقة الطبيعة مع شخص يسوع المسيح». 
00 انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص .51٠١‏ 

(554) يقول معجم الإيمان المسيحي: «بارت (كارل) (ابم!) :ه82 رزاجم)1) 821 
(1158-18483١م):‏ لاهوتي بروتستانتي شهير. أستاذ جامعي في ألمانياء ثم 
في بال» بعد طرده على عهد هتلر. أهمّ مؤلفاته «أصول العقيدة» ١5(‏ 
مجلذا). أثر في تاريخ الكنيسة وعلم اللآأهوت المعاصرء حتّى خارج الكنائس 


البروتستانتية». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص؟133. 


- ويقول عبد المنعم الحفني: «بارت» كارل #)بهظ مع (كخاا-8 55 ام): 
وجوديّ سويسري» ولد في بازل» وكتب بالألمائيّة» وتوفي في بازل أيضياء 
وعلم في جوتنجن ومونستر فقون ونا له نو شتير “معارتكته النادثة: 
وريادته لما يُسمّيه «اللاهوت الديالكتيكي»»: أو «لاهوت الأزمة». وقد طرح 
ذلك في كتابه الأكبر «رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية»»: وأمّتس به 
تيّارًا في اللاهوت البروتستانتيّ أطلقوا عليه اسم البارتيّة» هدفه التأكيد على 
أن كل ما جاءت به الكتب المقدتسة من وحي وتجمئُد وكلام لله» فهو حقائق 
واقعيّة تاريخيّة» وذلك عكس ما جرى به الحال مع البروتستانتية الحرة. 
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2 لف نه عدي يواه 


ويكشف كتابه حول رسالة بولس عن تأثره بنيتشه وكيركجورد 
ودستويفسكي. ورفضه للنزعة النفسيّة» ويقول إنّه لا مقارنة بين اللّه 
والإنسان» ولا مشابهة بينهماء ولا تصوّر للّه على غرار الإنسان, فالبون 
بينهما شاسع مهولء والفارق بينهما كيفي. فالله عال علوًا مطلقاء وهو وحده 
المموجب في الوجودء والإنسان هو السلب واللاوجود والنفي»ء ومن خلال 
الأزمة فقط التي يمكن أن يعانيها الإنسان» فإنه سيظل ة في الحضيضء» ٠‏ إن لم 
يتداركه الله برحمته ولطفه ويرفعه إليه. وعندئذ يُصبحٌ الإنسانٌ شيئًا 
ويستحيل وجوبًا. والإنسان ليس في استطاعته إنقاذ نفسه بنفسه. ولذلك كان 
المسيح. والمسيح ليس هدفا نبلغ إليه في نهاية بحثنا عن القلب والضتمير» 
وليس وجها من التاريخ نقيم معه علاقات» وليس موضوعًا لتجارب دينيّة 
صوفيّة؛ وإنما المسيحُ جاء ليُعرَف بالله» وكل ما يستطيعه الإنسار هو أن 
يعرف أنه دف لله ولن يتسنى له معرفته وحده دون معونة. وتلك 
المفارقة في الوجودء فمن يعتقد أنه يعرف الله هو في الحقيقة ينفي نفسه 
ويبتعد عن الله بينما من ينفي نفسه يوجد أمام الله. ويقول بارت إن الإيمان 
ليس محصلة برهان عقلي» وليس قفزة عاطفيّة نستشعرٌ فيها اللّه وجدانياء 
ولنما هو مخاطرة:ء بأن نؤمن بالله» لأنه غير معقول. والإيمان بالله له 
وجهان» الأول إنساني» به يؤمن المؤمن أنه عندما يتواجه واللّه» فهو ليس 
بشيء: الله هو الموجود والإنسان عدم. والوجه الثاني إلهي» ٠‏ فلأني أرية 
الهداية» فالله يمدني بهاء وهذه هداية إرشادء فإذا اهتديت فالله يمدني بهداية 
أخرى هي هداية العون» أي يعينني على طريق الهداية» وكلا الهدايتين 
فضل من الله. فالله هو الهاديء وهو صاحب الفضل على الناسء وإن كان 
الناس لا يعلمون. . ومعجزة الإيمان هي أن يلتقي الإنسان مع الله. ومن لطف 
الله أن يأخذ بيد الإنسان ليعبر به من منطقة الإنسان الناطق أو العالم إلى 
منطقة الإنسان العابد أو الربّاني. ويُسمّي بارت الخط الفاصل بين المنطقتين 
خط الموت 7046511:6. وإذ يصير الإنسان ربَانياء فإنه يُولد من جديدء 
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ويحيا بحياة جديدة» بل إنه كان ميّنّاء فانبعث بالحياة. والفضل لله وحده 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

وبارت مع ذلك من الفلاسفة الذين تتقلب بهم الأحوال» وصار له مذهبان. 
وما شرحناه كان مذهبه الأوّلء وبعد كتابه «الأصول المسيحيّة» 
نووم ملء11اءة01” (19710م) لم يعد يصر على إعدام الوجود 
الإنساني» ولا أن ينكر حريته ويْصر على الجبرية؛ ولا أن يقول إن الإنسان 
كلّه شر ونفي وسلبء وإنما قال في الندء: خلق الأشارة ببوبكاء لأ اللدكان 
خالقه» ولكنه مع الحريّة ابتعد عن الله وعرف طريق الشن. وظل بارت 
يُنكر' التجسيم» وأن يقول مع القائلين إن اللّه كما وصف نفسهء فهو يتكلم 
رفكب ويمشيء ويجلسء ويرضى. فذلك تصور لله على غرار الإنسان» 
وإنما الله والإنسان لا يتناظران كيفا أو شكلاء وأنّ التناظر بينهما بالإيمان» 
فبقدر ما يؤمن الإنسان بالله. يصير على غرار الله: ربَانيًا. والإيمان الجد 
الذي يقول به بارت هو إيمان التسليم للّه أو التَوكل عليهء وهو نفسه إيمان 
المسلمين. ومن الواضح أنه متأثر بشدة بالإسلام. فليس الإيمان هو الإيمان 
التاريخي الذي يقول به الكاثوليك» 0 هو الإيمان المنجي الذي يقول به 
الأوثريون, ولا يُحسب المؤمن مؤمنا بتاريخ معيّنء من جراء حكاية معيّنة؛ 
أو بلطف من الله ليس للإنسان فيه جهدء 0 الإيمان هو جهد الإنسان 
الخالص وتسليمه أمره للّهء وكأنه الميّت في يد المُغسّل. وفي الإسلام تقول 
إن التوكل مقام المؤمنين فقط لا غير. سلام على بارت المسلم وإن لم يعل 
إسلامه!». 

- انظر: عبد المنعم الحفني: موسوعة الفلسفة والفلاسفة» الجزء الأول. 
ص55 7-. ١5‏ 

- انظر أيضا: عبد الرّحمن بدوي: موسوعة الفلسفةء الجزء الأول. 


0 
صر ١2:١‏ وما ١‏ بعدها. 
-3 0 : 
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(255) لفظ «الأنوار» شائع الاميتعدام لدى صوفيّة الإسلام. كتب الغزالي: مشكاة 
الأنوار» وأسهب الستهرورديّ في شرح فلسفة الأنوار. انظر مثلا: 
- ماجد فخريء تاريخ الفلسفة الإسلاميّة: ترجمة كمال اليازجيء الدّار 
المتّحدة ة للنشرء بيروت 51754١مء‏ ص 40١‏ وما بعدها. ٠‏ 
- وقارن أيضنًا: أبو حامد الغزّالي» مشكاة الأنوار: حققها وقتم لها أبو العلاء 
عفيفيء الهيئة العامّة للكتاب» القاهرة 5515 ١م.‏ 

(ح5ه) «اللآهو تت الطبيعيّ» مزجن ]و1 6 120001010 «سماه مك1 .3 .14 
(توفي عام 7١‏ ق. م) "المذهب الإلهي الفلسفي". فس لفظ «طبيعي» في هذا 
السّياق بأشكال متباينة على مرت مر تاريخ الفكر. اعتبر «علم الوجود» 
كك لأهوتا طَبِيعّاء لأنّه يجب لا محالة أن يقو ل يا عن طبيعة 
الله ووجوده المطلق. واستخدم لفظ «طبيعة» بمعنى حقيقة الخلق المدركة 
كنقطة انطلاق لعلم اللآاهوتء فيقال: «معرفة طبيعيّة» » بعكس «معرفة 
الوحي»... إلخ. كان محور «اللاهوت الطبيعي» الإسكولائي الجديد (في 
القرون الوسطى وأوائل عصر النهضة) يدور حول إمكانيّة معرفة الله 
(وجوده؛ وذاته» وصفاته) عن طريق العقل «الطبيعي» » دون وح (وهو 
ما أقره المجمع الفاتيكانيّ الأوّل). لم يُنكر مفكرو الإصلاح الديني 
-البروتستانت- إمكانيّة معرفة الله عن طريق العقل إنكارًا تامّاء بل كانوا 
ينظرون إلى هذه الإمكانيّة نظرة إيجابيّة فيما يُسمَى ب«الأرتوذكسيّة 
البروتستانتيّة القديمة». شن كارل بارت (توفي عام 1554١م)‏ في ثلاثينيات 
القرن العشرين هجوما عنيفا على «اللآهوت الطبيعي»: معتبرا أنّ يسوع 
المسيح هو وحده الوحي الإلهي الوحيد. وقد حط كارل بارت من شأن العقل 
الإنسانيّ كثيرا». 
- انظر: 


11 [6فك .د لعتطعءا” 1/7! وعراءوزعمامء 1 دعاءلا ماسرو هلآ رمطمر‎ ٠ 
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(51ه) «اللاهو تت الجدلي» ”مزج مامء:11 وناءو اها[ 2“: يقول ف. فلويكيجر 
«مع1 51116 ,5 عن اللآهوت الجدلئ إنه طبع الفكر اللآهوتيَ في ألمانيا 
وسويسرا في فترة محتدة. من ممثليه الروّاد: كارل بارت» وفربدلايخ 
جوجارتنء ورودولف بلوتمان» وإميل برونرء وإدوارد تورنايسن. قاموا 
جميعًا في فترة لاحقة بتطوير. إلفكرة الركيسيّة للاهوت الجدليَ» أو التخلي 
عنها جزئيًا. أسّسوا عام 5 ١م‏ مجلة ”ورمززء2 :رول 1رودأءوا2“ (> بين 
العصور)؛ لكنها احتجبت عن الصدور عام م بعد أن انحلت جماعة 
اللأهوتيين الذين أصدروها. انتهى عصر «اللآهوت الجدلي»» مع وقف 
إصدار هذه المجلة» إلا أن الآراء والمسائل التي أثارها اللاهوت الجدلي 
بقيت مؤثرة حتى عضوي هذا. من خلفيّات اللاهوت الجدلي واسياب 
ظهوره: الأزمة التي نتجت عن تشكيك نيتشه ذ في القيم كافة؛ وكذلك كتاب 
أوسفالد شبنجلر: «اتخطاد1 الغرب» .(91١-1577١م)»‏ والتي تأكدت من 
خلال الحرب العالميّة الأولى. يعني لفظ «جدلي» هنا: التفكير بطريقة 
الأضداد: الإله والعالم» 'الزتمن والخلودء النهائيّ واللأنهائي. كذلك يتم فهم 
مصطلح «كلمة اللَّهه - الأساسي بالنسبة للاهوت الجدليّ - بطريقة جدليّة. 
فهو يعني؛ من ناحية» كلام البشر المستخدم في الوعظء بيد أن الواعظ لا 
يستطيع أن يجعل الربّ يتحدث بهذا الكلام. من فاحية أخريق :قا مصطلح 
«كلمة الله» يعني باختصار تأثير «الروح القدس». أساس اللاهوت الجدلي 
هو الإيمان بالفارق النوعي بين الله .والعالم؛ بين الخلود والزمن. 


يشير فورجريملر في قاموسه اللأهوتيّ إلى أن اللأهوت الجدلي هو تيا 
انبثق عن اللآأهوت الإنجيلي منذ غ2 ام وَيُسمّى أيضنا 00 
الأزمة», أو «لاهوت كلمة الرّب»»: كاحتجاج فعال على لاهوت القرن 
النّاسع عشر الليبرالي. ولم يعتبر هذا اللأهوت نفسه نظاماء ولا سمّى نفمنه 
«لاهونًا جدليًا». 
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- انظر: 
طقل انم هاما دم اأعك ]ءايه ةا[ , مه .ا مهناك عسدنا هسم العطعاسيي8ا اه 11 
العارناة 4ه أمارع مثالا م6710 كانه لله 80 .1ل بعل واع رهن فت وأعمام»:11 
٠‏ [5.430 ,80.1 ,1992 


5.129 رنأعنطرمر لاا كع ناعوزعماموء111 دمبءل, برعا مسوملا مرم ملز[ 


(017) يهمّني نقل أحد الأصوات الغربيّة المعارضة لفكرة العولمة» وهو المفكر 
السويسري جان زيغلرء حيث يقول ل: «(. ..) ولنوجه اهتمامنا لحظة إلى 
تطور صياغة التعابير ٠‏ إن كلمة #مننهعة/هذم0!1) ذات الأصل الإنجليزي 
دخلت في التداول في نهاية الستينيات» برعاية الكندي مارشال ماكلوهان 
1161 1465:4171 و المتخصتص الأمر يكي في قضايا ل عيّة في 
جامعة كولومبيا زبغنيو برجنسكي نم8 «»:,روذة2. استخلص الأول 
التروس من حرب فيتنام» الحرب الأولى التي شوهدت وقائعها على شاشات 
التليفزيون. وفكر في أن الحضور في كل مكان» والشفافيّة بحسب المذهب 
الكاثوليكي سوف يجعلاز ن المواجهات المساحة أكثر صعوبة؛. ويدفعان بالبلاد 
غير المصنعة نحو التقتم. إنه هو الذي ابتكر تعبير «القرية العالميّة». 
الثاني» فكان يرى ٠‏ في بزوغ الثورة الإلكترونيّة ترسيخا للقوة 0 
الأمريكيّة كأوّل مجتمع معولم في التارب يخ. وقتم أطروحة نهاية الأيديولوجيّات. 


5 


والتعبير' المقابل بالف رنسيّة 10/مع:[ه8460::01 تعبير قديم بمعنى جديد؛ فحتى 
عام 997١م‏ كانت التفاريو : متعددة الجنسيّات 100165يهمو:رم12» و أيضنا 
المؤسيسات مل دون حدود 0116ل 4115ى 5مك رع" :دل و العو لمة الماليّة 
1111| :1101هكألاهطه|0). و عولمة الأُسواق - وءل ارمالمعااة ةدملا 
5 ورأس المال العالمي 011416 6 1اركذاهاام").: للدلالة على التو جه 
اللحديد» ون جك الاحتفاظ بلغة المجاز الزلزالي التي استخدمناها في بداية 
هذا الفصل. نقول إن انتشار استخدام هذه التعابير تزامن مع الحركة 
الجيوبوليتيكة: هكذا استطاعت واشنطن أن تُعلن بعد حرب الخليج 
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غ 148:1 كبام كلام حول جدوة» وضارت هاه السانة مقصن بسترعة 
للتلالة على الآليّة الجديدة لإدارة الشؤون الدوليّة» وتتوافق ممّ المصطلح 
الجديد «العولمة» :,1:0م:11» 6108 ,81041»110/1001 المستخدم من دون أن 
يضاف إليه أيّ صفة. وفي عام 544١م‏ عندما أحدثت المنظمة العالميّة 
للنّجارة ©/08» كانت التعابير الجديدة في اللغة الاقتصاديّة قد دخلت في 
التداول في جميع أرجاء العالم. 

ألف فيليب زاريفيان «6ة/:م2 ءوم؛5 كتابًا أطل فيه على المستقبل؛ 
بعنوان: ‏ "710206-[ولاءم 1نم 4 مع تمع ةساك أي «بروز شعب 
عالمي». يقول فيه: «هذه العولمة تتوافق مم نظرة تابعيّة للعالم ألفها مديرو 
المؤسّسات الكبرى. فإذا نظرت إلى الأرض من أعلىء تبدو لك واحدة: 
الأمم السياسيّة» والتول» والحدود. والأنظمة: :وأمزجة الششفوبي والأجناين 
والأنظمة. كل هذا يمحىء ومع ذلك فإن هذه الأشياء كلّها لا تغيب. إنه الحلم 
العظيم - الكل واحد - الذي كان الفلاسفة الأفلاطونيون يتحدثون عنه من 
دون انقطاعء وقد تحقق أخيرا. إن (الكل واحد) هو الساحة التي 
ركم عليه أبرع العال«المعاصين 4 : 
إنّ أعداذا متزايدة من مناطق العالم آخذة هذه الأيّام بالتفكك. فهنالك بلادٌ 
كاملة تخرج من التاريخ» كما تضيعٌ المراكب الأشباح في الظلام» ففي 
الزيدياء على ركه الخصوصء الصومال وسيراليون وغينيا-بيساو وغيرهاء 
في طريق التفكك؛ ولم تعد سوى أسماء على سطح الخريطة الجغرافيّة؛ فلقد 
زالت من الوجود كمجتمع وطني منظم. 

فالعولمة أبعد ما تكون عن أن تؤدي إلى نمو اقتصادي حقيقى معولم. إنها؛ 
بالعكسء تقود إلى نمو مركز محليًا في مراكز أعمال» حيث تقوم المؤستسات 
الكبجورئ: «والفضياوفة: ,وشرقاهة 'التاميث: بوخدمافه الختويق» ‏ والتجارة 
والأسواق الماليّة. 


ويشرحٌ بيير فيلتز جلاه/آ ممرونزم في كتاب: له كيف ينشا حول" المراكة 
الاقتصاديّة تلك؛ مناطق سكانيّة واسعة» حيث يتمكن قسم من السسكان» بفضل 
الذكاء والصّلات التي توفرت لهم» من أن يعيشوا من تلك النشاطات 
الهامشيّة العديدة التي تنشرها الأعمال المعولمة في محيطها الجغرافيّ 
المباشر. وهكذاء فإن العولمة ترسمٌ على سطح العالم شبكة هيكليّة تجمع 
عدذا من التَجمّعات المدنيّة الكبرى تقوم فيما بينها مساحات صحراويّة. نحن 
ندخل عصر اقتصاد الأرخبيل. إنّ هذا النموذج ذا السّرعات المتعددة يقوذ 
إلى تدمير كل أنواع المجتمعات والصلات الاجتماعيّة المعروفة في 
الماضيء ويشير' من دون شك» إلى أجل طويلء إلى نهاية الحلم بعالم موحّد 
متصالح مع نفسه وينعم بالمّلام. إن حقيقة العالم المعولم هي سلسلة من 
الجزر التي تنعمٌ بالرّخاء والثّروة في محيط من الشعوب المشرفة على 
الموت». 

- انظر: جان زيغلر: سادة العالم الجدد: العولمة» النهّابون» المرتزقة» 
الفجرء ترجمة محمد زكريا إسماعيل» مركز دراسات الوحدة العربيّة, 
الطبعة الثانية» بيروت 5١٠٠م؛‏ ص57-76. 


2 16[ 14هاة أأءلالآ «رعل ««عتاعى 116 ازعناء:1 1016 ,ماع21 جروهءل- 
٠‏ 2917 .5 ,2005 نلق الآ رمع هاللانك .2 ,رومأ "1 ارنبه :0010 بره نأعهكمع0 للا 
- قارن أيضنًا: سمير أمين وآخرون: العولمة والنظام الدوليَ الجديد» مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت 5٠٠آم.‏ 
(57©) جون هنري دونان هو مؤستس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر. ولد في 
مدينة جنيف بسويسرا عام كرام وتأثر بأجوائها الكالفينيّة البروتستاننية. 
كان لأمه أيضنا تأثير كبير على شخصيّته. حصل دونان على أوّل جره 
للسّلام سنة ١30١م‏ بمشاركة الفرنسيّ فردريك باسي. توفي عام ١٠9١م.‏ 


تقول عنه «موسوعة المستياسة»: «دونان» هنري 110:1 ,2:16 (1878- 
٠٠م‏ سويسري؛ رائد فكرة «الصليب الأحمر الدولىَ». ومن أوائل 
دعاة الصهيونيّة في العالم. نشأ دونان في جو دينيَ بروتستانتيّ في جنيف. 
ثم اشتغل مع شركة سويسريّة حيث تعاطى التجارة عن طريق البلدان التي 
كانت تستعمرها أوربّاء وأطلق مشاريع تجاريّة في الجزائر. وفي عام 
مم اكتسب الجنسيّة الفرنسيّة» رعم أنه كان محتفظا بجنسيكه 
الستويسريّة. تقرّب من نابليون الثّالث أملاً بأن يساعده هذا الأخير في حل 
مشاكله الناتجة عن نشاطه في الجزائر. كتب كتابًا أهداه إلى نابليون» مطريًا 
إيَاهد بالمديح والثّناء. وفي عام 851١م‏ التحق بالإمبراطور عندما كان هذا 
الأخير يُحاربُ النمسا من إيطاليا. تلك المرحلة طبعت وجهة حياة دونان 
كلها. وبالفعل فيوم معركة سولفيرينو الشهيرة (74 حزيران/ يونيو عام 
4م) سقط 4١‏ ألف جريح وقتيل. ورأى دونان الجرحى يحملون 
بالمئات إلى مركز القيادة العامّة» ولا يلقون أيّةَ عناية إنسانيّة. فراح يُطالب 
بحركة تعتني بهؤلاء الجرحىء وينظم هذه الحركة ناشرًا في صحف جنيف 
2000 هذه الصدمة اح لكاحاكي الوك را 2 تشرين الثاني/ 
نوفمير عام 1877م بعنوان «ذكرى سولفيرينو». انتشر هذا الكتاب في كل 
أنهاء: أزوناة وطبعت قد حتن عام 1817م ثماني طبعات؛ وترك أثر! 
كبير! في النفوس. أنهى دونان كتابه بصياغة التمنيٍ التالي: «صياغة مبدأ 
دولي» اصطلاحي؛ ولكن بالوقت نفسه مقدسء بنوع أنه إذا قبل واتفق عليه 
يخدم كأساس لمؤسسات العناية بجرحى الحروب في بلدان أوربًا كافة». 

لقي هذا التمني صذى طيَّيَا في أوساط «مؤسسة الخدمة العامّة في جنيف»» 
قتالفةة لكنة حفاشتة + صناغت :مطالعة فيذا الشنان» حملا :ونان بتفسه إلى 
مؤتمر الإحصاء في برلين الذي انعقد في أيلول/ سبتمبر عام 1857م. 
وتحولت اللجنة الخماسيّة بعد ذلك إلى لجنة دوليّة لنجدة جرحى الحرب. ثم 
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أطلق دونان نداءء لكي تجتمع التول الأوربيّة وتوقع على اتفاق بهذا 
الموضوع. وكان له ما تمنى. افتتح مؤتمر جنيف أعماله في تشرين 
الأوؤل/ أكتوبر عام 1851م» بحضور ممثلين عن ١١‏ دولة. وتم توقيع 
اتفاقيّات جنيف في 74 آب/ أغسطس عام 1854م التي أطلقت مبادئ 
«الصّليب الأحمر الذوليَ»: وخلاصتها: واجب نجدة جرحى الحربء أَيّا كانت 
جنسيّتهم» وتحييد الجهاز البشري الطْبّيَ» والأدوات الطبَيّة في أثناء الحرب. 
أصبعَ دونان بعد ذلك شهيرا. فانتخب نائب رئيس للمؤسسة الفرنسيّة للعناية 
بالجرحى العسكريّين (1834م)»؛ وراح يجول في أنحاء أوربّاء يعمّم مبادئ 
الصّليب الأحمر الذوليَ. لكن خياله الواسع ما انفك يعمل ويخلق المشاريع 
الستياسيّة/ التجاريّة» ومعظمها خيالي» مثل تحييد البحر الأبيض المتوسط عن 
الصتراعات الدوليّة» وتأمين عودة اليهود إلى فلسطين! وهذا المشروع 
الأخير جعل من دونان داعيًا سبّاقا للصّهيونيّة. 

لكنّ مشاريعه التجاريّة في الجزائر تعثرت وأدّت به إلى الإفلاس وبالتالي 
إلى الإدانة المدنيّة. آنذاك ترك دونان مسقط رأسهء وراح يهيم على وجهه. 
يفتش عن عملء فلا يجد. وطوي اسمه كأب روح للصليب الأحمر 
الذولي» وانتهى مريضناء في غرفة مستشفى في مدينة هيدن» حيث قضى 
عشرين سنة يكتبُ مذكراته ويعيد كتابتهاء إلى أن اكتشفه أحد الصتحافيّين» 
وهو جورج بومغارتنرء الذي راح يكتب عنه» مسميًا قضيته «فضيحة 
دونان». من جراء هذه المقالات أعيد الاعتبار إلى دونان» وعاد يكتب عن 
السّلام الذولي: وعن نزع الستلاح. وأخيرًا أعادت أوربًا اعتباره فمُنح عام 
١م‏ مع رجل السلم الفرنسي فريدريك باسي جائزة نوبل للسئلام». 


2 انظر: موسوعة السياسة,» الجزء الثاني؛ ص ١‏ ؟ لصالا 
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6 ملْحق: إغلان بَركَمَان الأذيّان الْعَالميّة عن المَقَاييس الْعَالَميّة للأخلاق: 
(54ه) يقول المعجم الفلسفي : عن «الأوامر في الأخلاق »: «أمر ‏ ,(.17) إفاه,غهم:1 
(2) مسنع مم1 قولَّ يعبر عن فعل واجب الأداء. ومنه عند كانط 0 
جازم 6و 1موفلهه .م:17 يقضي به الواجب على وجه الضتّرورة» وأمر 
مشروط موف !ف #؛وصرة# .ممق إذا كان وسيلة لغاية يراد بلوغهاء ومقيذا 
بظروف معيّنة». والواجب عند كائط هو: «أمر جازم يحملنا على طاعته 
احترامًا له دون اعتبار لمنفعة أو لذة». 
_ انظر: المعجم الفلسفي» ص ١3؛‏ ص9١٠.‏ 
- وراجع أيضًا: إمانويل كانط: أسس ميتافيزيقا الأخلاق» ترجمه وقدم له 
2 تعليقات د دلبوس محمد فتحي ار دار النهضة العربيّة؛ 
2 وكذلك: 
مزل ,مسنمععصد1 عنأء 5 موعلم1 رم عوج 7إانللم قث نوك بوأسفاط [1ه11 
73/6 1 الك 
(4كه) «مراجعة الضمير»: هذا لفظ كاثوليكي؛ مرتبط بسر التوبة» فعندما يراجع 
الكاثوليكي ضميره») ويرغب في التوبة» والعودة إلى الرب» لا بد له من 
الاعتراف بخطاياه. يقول «معجم الإيمان المسيحي» عن «الاعتراف» إنه: 
«إقرار بالخطايا للكاهن في سر التوية: وهناك الاعتراف العلني الذي كان 
معزوفا :في الكنيسة القديمة» والاعتراف الأَذْنيَ المعروف في أيَامناء والذي 
يتمّ بصوت منخفض في أذن الكاهن». 
- انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص" 4. 


- وقارن عن «الضتمير»: معجم اللاهوت الكتابي» ص؟4165-451. 
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- وراجع عن «سر التوبة»: فيليب بيغري وكلود دوشيئو؛ دليل إلى عيش 
أسرار الكئيسة الستبعة» نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعيء دار 
المشرق» بيروت 7١٠7مء‏ ص55١115-1.‏ 
و انظر أيضا: 
رع 116712 وأم لهلهم ,ان لالع ع :01ل ,عنل ك1 تاعنلءك اهلامعا 067 كان كةنأء ءاه 1 
. 114-115 .5 ,2005 تمنلء :ااا 
(055) يقولٌ أحمد زكي بدوي: «التيماجوجيّة سياسة تملق الجماهير ,وموه”مه 
6 12 اصطلاح سياسي يقصد به الاتجاه الانتهاز يٍِ للحكام للسيطرة على 
جماهير الشتعنية غير المثقفة» فيتحدث من يتجهون )هذا الاتجاه عن المشروعات 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة على أساس كاذبء وينتهزون فرصة القلاقل الاجتماعيّة 
واليؤوس بالالتجاء إلى التحيق و التحامل. ويقال: زعيم الذحكاء 22101010106 
للزاعيم الذي يهمّه تمق الجماهيرء واكتساب رضاهم: والتسلط عليهاء بأن يُزيّن 
لها أهواءهاء وأن يفتنها بحيل البيان» ومعسول الألفاظء لاستثارة حماسها 
وولعهاء أكثر مما يهمّه إرشادها إلى مصالحها الحقيقيّة». 


- انظر: أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة» ص١١٠.‏ 


- 5 «أطلس علم النفس» عن «سيكولوجيّة الجماهير»: «ظهر في القرن 
التاسع عشرء وفي فرنسا خاصّة» مفهوم «علم نفس الجماهير»؛ ومن رواده: 
لوبون (1895١م)»‏ تارد (1835١م)؛‏ سيغيل (18917م). وتزداد الأهمية التي 
تعطى له؛» هنا وهناك؛ كل مرة تثير الانتباه تجمعات غوغائيّة» وصراعات 
اجتماعيّة؛ !وثوراك: إلى الجماهير_الشَعبية'الناشطة: .وَقِيّم في :باذئ الأمر 
«التكتل الشعبيّ»؛ و«التكتيل» تقييما سلبياء لأنهما يؤذيان إلى القضاء على 
الفرديّة. لكن مع مرور الزمن أعطيت تلك الطاقة الكامنة لدى الجماهير 
حقها من ) التقدير والاعتراف. ومنذ ذلك الحين» أصبح علم النفس ميداتا 

تقلأء لأنه» إلى جانب الجماعة والفردء يشكل «الجمهور» وحدة اجتماعيّة 
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لها أسسها الخاصة... (...) إن الجماهيرء كالجماعات المشاغبة» تبحث في 
لا وعيها عن خصم. يمكن لعابر سبيل ينظر إلى جماعة من هذا النوع أن 
يُصبح خصمًا. وعلى حارس حديقة الحيوانات أن يتحاشى التحديق مليّا في 
عيني إنسان الغاب (الأورانغ-أوتان)؛ لأن هذا يدفعه إلى الاعتداء...» 

- انظر: هلموت بينيش وهرمن بارون زالفيلد: أطلس علم النفسء ترجمة أنطوان 
إ. الهاشم؛ المكتبة الشرقيّة» بيروت ١٠٠م؛‏ ص7370-115. 

(590ه) يقو قو ا شيد مسعود عن لفظ «مطلق»: «مطلق #بناوئط4 ,16ل ةأمئطف امعط 
يتصف مفهوم م «المطلق»: أصلاء بمعنى ازدواجي. فهوء من ناحية» يعني 
نفي الارتباط والعتودية والتغيّر عن مسنده» أي إنه يطرح نفسه نيط 
لفكرة «نسيبي». ويعني» من ناحية أخرىء القيام بالذات» والثيات والكمال 
واللآتناهي أي إنه يطرح نفسته كمقولة متعالية. 
(...) مقاربة معجميّة: تقتصر فلسفات «المطلق» على بعض نواحي هذا 
المفهوم. لكن استذكار مدلولاته الأخرى قد يُساهمٌ في تحديد حيز تلك 
الفاسفات» إذ يُسلّط الضّوء على قضاياها المعيّنة. فهاك هذه المعاني الجانبيّة 
نكتفي بالرئيسيّة منها بصورة مقتضبة: 


ا لح ممصي 1 ع وده 


كو ا لك لان انظ لخر شيده فته لم" 

؟- مطلقّ بمعنى ما لا يقل المعارضة أو المناقضة؛ مثلاً عندما نصف 
بعض الطّباع أو الأوامرء فنقول بأنه مطلق» أي قاطع وجازم. 

_- - مطلق بمعنى قائم بذاته؛ أي إن وجوده لا يرتهن لأي شرط» مثلا عندما. 
نقول: «اللّه هو مبدأ مطلق». 
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#>-فطلق . يمعتى الثابت: أي ما لا يدول غليه تيثلء مثلاً عندما نقول: 
يهدف المتعي الفكري إلى بلوغ الحقيقة المطلقة التي لا يمكنْ الاستغناء عنها 

بالمعلومات المؤقتة والناقصة التي يزودنا بها العلم. 

ه- مطلق بمعنى ما هو معتبنٌ بصرف النظر عن علاقته بأشياء أخرى. 

مثلاً عندما نقول: «هذا رجل»» فكلمة رجلَ مأخوذة بمعنى مطلق من 

الارتباط» خلافا لكلمة زوج التي تدل على ارتباط بشخص آخر. 

5- طق بمعنى الاستقلال في الذات» من زاوية نظريّة المعرفة, 3 

الموجود من حيث له طبيعة خاصة صة مستقلة عن المعرفة التي لنا عنه؛ مثلاً 

عندما نقول: : إن مطلق الشيء ليس بمتناول مداركناء فنحن لا نستطيعٌ أن 

نفهم جوهر الأشياء؛ بل ندرك فقط ظواهرهاء أي حالة تبديها لنا. 

- مطلق بمعنى الشيء المعتبر دون مقارنته بأيّ شيء آخرء مثلاً عندما 

نتكلم على سرعة إحدى السيّارات المتبارية في حلبة الستباق. 

4- مطلق بمعنى الحقيقة الأكيدة ببديهيتها أو بثبات برهانهاء والّتي منها يتم 

استنتاج حل مسألة معيّنة» مثلاً عندما نقول إن العلّة هي مطلق المعلول. 

4-- مطلق بمعنى قبلي؛ كالاتجاهات الذهنيّة الفطريّة» أي غير المتأتية 

التجربة» على حد زعم الميتافيزيقيين؛ مثلاً عندما نقول إن ) المبادئ لشو 

مبادئ مطلقة». 

- انظر: رشيد مسعود: مادّة «مطلق»» في: الموسوعة الفلسفيّة العربيّة: 

المجلد الأوّل» ص58 وما بعدها. 

ب وقول المعجمٌ الفلسفي: «مطلق (.15) امعطم (.1) ب#اموؤ4: (أ) لغة: ما 

كان بلا قيد ولا وثاق. (ب) اصطلاحا: -١‏ في المنطق: ما لا يتوقف 

إدراكه على غيره ويقابل المضاف. -١‏ في الأخلاق والسياسة: ما لا يحده 

حدء ولا يقيّده قيد» ومنه الخير المطلق والمتلطة المطلقة. *“- في 
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الميتافيزيقا: ما لا يفتقر في تصوره؛ ولا في وجوده إلى شيء أخرء ومنه 
الوجو د المطلق». «مطلقيّة (2) «بعةاينامءوطه4 ,(.؟[) ونكةاساموط4: القو ل 
بنظريّة المطلق» وتقابل النسبيّة 6«رعفهماء85. فهي في نظريّة المعرفة: 
مذهن من -يقولون جامكاق: الحفيقفة للمَوَحِنوْغَيّة. أو المطلفة: لا: الذائية 
ولا النسبيّة. وفي علم القيم (أكسيولوجيا): رأي من يذهبون إلى أن معايير 
القيم» أخلاقيّة أكانت أو جماليّة» مطلقة وموضوعيّة وخالدة وفوق الإنسان. 
وفي السياسة: تقديس سيادة الحاكم بلا قيد ولا شرط (الملكيّة المطلقة)». 


اس انظر: المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية» القاهرة ام ص86 111-1١‏ . 


*1- بَيَانَ ألقئ أُمَامْ الْجَمْعيّة العَامّة للأمَم المتحذة: 

(حكه) «أخطاء واضطرابات» هي ترجمة ,ورمع 11/17 11:4 1711011" وهو 
عنوان أحد أعمال الأديب الألمانيّ تيودور فونتانا 6:,ه)::م7 1771:6000 
)9 4848-1 1م). 

- انظر: 

11 .ك بلتله رعاش تهالء عامل سعك علتاءةراععه6) ررم ع عط مال بلقنا دتتا‎ 224/٠. 
(59ه) قارن عن معنى «السياسة الواقعيّة»:‎ 
111/71 عع 5 ,ومامعلا موجر جل واتاوط «رمل  بأعتطعع 2سراعهك باعء8‎ 
1977, 3. 03 

)072٠0(‏ تقو قول «موسو ع الستياسة»: «الستالينية ‏ 6:ئة:1[هاى ,516111:1571: هي 
مجموع الممارسات والمبادئ التي تميّز بها حكم ستالين من عام ل إلى 
16 أم. أهم وي ثيقة تعلق بتأريخ, الستالينية» وتقويم منهجها في حماية الكوورة 
الاشتراكية, الل السرّي الذي ألقاه خروتشيف في دين شباط/ فبراير 
عام 7 امه في المؤتمر العشرين للحزب الششيوعي المتوفيتي» والذي تضمّن 
تهما خطيرة أهمّها: الطعيانة والانحراف عن الميادئ اللينينية, وخرق 
الشرعيّة القانونيّة» وتزوير التاريخ» والعزلة عن الجماهيرء وصنع 
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المؤامرات لتبرير إجراءات البطشء وخلق عبادة الفرد. وقد بدأت منذ ذلك 
الحين مرحلة إزالة الروح الستالينيّة في الاتحاد السوفييتئ والتول الاشتراكيّة 
السّائرة في فلكه. 

وتثيرٌ كل هذه التّهم مسألة تقويم التور التّاريخي لقيادة ستالين للحزب 
والتولة المتوفييتيّة» وأثره في الحركة الاشتراكيّة العالميّة. كما نُثِينُ مسألة 
تقويم الكثير من اف السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والأيديولوجيّة» 
والأساليب العلميّة التي صاغها ستالين» أو التي أدّت إلى ظاهرة «عبادة 
الفرد» في ظل الحكم الستاليني. 

وتتبللور في الوقت الحاضر ثلاثة مواقف عامّة رئيسيّة من ستالين» 
وهي: -١‏ موقف الدفاع عن أفكاره وتصرفاته» وتبني الكثير من هذه 
الأفكار ‏ والتصرفات» وهو .ما يتمثل بصفة رئيسيّة في الاتجاه الألباني 
والصتينيّ المعاصر في الحركة الشيوعيّة المعاصرة (على الأقل حتى عام 
م). 7- موقف النقد المستمر لأفكار ستالين وتصرفاته الخاطئة» 
وأشكال الممارسة غير السليمة في عهد عبادة الفردء وإعادة تقويم دور 
ستالين وعهده تقويمًا موضوعيًا. وهذا الموقف يتمثل بدرجة أو بأخرى في 
الاتجاه التجديدي في الاتحاد المتوفيتيَ والتول الاشتراكيّة في العالم. ؟- 
موقف رفض الاشتراكيّة انطلاقا من رفض الستالينيّة رفضنا قاطعاء على 
أساس أخطاء ستالين وعهد عبادة الفردء والدّعوة إلى الرأسماليّة» وإلى 
التيمقراطيّة البرلمانيّة» والتخلي عن الديمقراطيّة المركزيّة داخل الأحزاب 
الشيوعيّة التي تسهّل بروز ظاهرة مثل الستالينيّة. 

والجدير بالذكر أنّ معظم الأحزاب الشيوعيّة في العالم» باستثناء نولياتي 
وتيتوء رضخت للمتتالينيّة رضوخا كاملاء رغم النتائج السلبيّة التي جرتها 
عليها هذه الموافقة» كما حدث بالنسبة للأحزاب الشيوعيّة العربيّة في موقفها 
من القضية الفلسطينيّة عام 3517 ١م.‏ 
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وعلى الرغم من كل أخطاء الستالينيّة» فإنها ساهمت بدور بارز في حماية 
الثورة الاشتراكيّة المتوفيتيّة من أعدائها في الداخل والخارج؛ ودافعت عن 
الاتحاد السوفيتي ضد الغزو الهتلري الفاشستي. وتحقق في عهد ستالين تقتم 
ملموس في بناء الاشتراكيّة» سواء في الصناعة التقيلة أو في التعليم والتربية 
والثقافة. ولكن هذا التقتم الاشتراكيّ قد تمّ بالأساليب الإداريّة والبوليسيّة: 
مما أذى إلى تشويه الكثير من المفاهيم» والخروج على الشرعيّة القانونيّة: 
ووقوع انحرافات عديدة» وضحايا كثيرين من الأبرياء» كما أت إلى شل 
مبادرات ونشاطات اشتراكيّة هائلة» وعرقلت مسيرة الاشتراكيّة نحو المثل 
الإنسانيّة التي تنشدها. لذلك يمكنٌ القول إن ما يؤخذْ على المتتالينيّة ليس 
اشتراكيتهاء إنما أسلوبها في تحقيق هذه الاشتراكيّة» رغم أن الأسلوب؛: في 
النهاية؛ ل و ل استعمل من أجل 
تحقيقها». 

- انظر: موسوعة المتياسة» الجزء الثّالث» ص9١-.4١‏ 
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مَرَاجِعٌ المترجم 


إبراهيم» يسريء فلسفة الأخلاق: فريدريك نيتشهء دار التنويرء بيروت 
ه.. آم. | 

ابن تيميّة» تقي الدين» الجهادء تحقيق عبد الرحمن عميرةء دار الجيل» 
بيروت 10ام., 
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ابن عدي» يحيى» تهذيب الأخلاة » تحقيق جاد حاتم» دار المشرق» بيروت 
6 آم 


ابن قيّم الجوزيّة» زاد المعاد في هدى خير العبادء تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط. موسسة: الرسالة» الطبعة الخّالَتَةَ» 5ك بيروت 5ه ١٠كم.‏ 

أبو بكر» علاء: المسيحيّة المحقة كما جاء بها المسيح بين الالتزام والتحريف 
ودعوة الإسلام» مكتبة وهبة, القاهرة /1517ام. 

أبو جودة» صلاح اليسوعي؛ الكهنوت المسيحيّ وسر الدرجة؛ دار المشرق؛» 
بيروت 65ام. : 

أبو جودة» صلاح اليسوعي» سر الإفخارستيّاء دار المشرقء الطبعة الثانية؛ 
بيروت 6 ام 

أبو خليل» شوقيء كارل بروكلمان في الميزان» دار الفكر المعاصر: 
بيروت» دار الفكر. دمشق» دمشق 1 ام 
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أبو زهرة؛ محمّدء محاضرات في النصرائيّة» تبحث في الأدوار التي مرّت 
عليها عقائد النصارى وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدّسة وفرقهم» دار الفكر 
العربي» الطبعة الثالثة» القاهرة ١351١م.‏ 

أبو زهرةء محمدء ابن تيميّة» حياته وعصره - أراؤه وفقهه؛ دار الفكر 
العربي» القاهرة ١٠٠٠م.‏ 

أحمدء عبد العاطي محمّدء الحركات الإسلاميّة في مصر وقضايا التحول 
التيمقراطيّ؛ مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة 116 ١م.‏ 

إدريس» محمّد جلاءء الاستشراق الإسرائيلئت في التراسات العبريّة 
المعاصرة:ء مكتبة الآداب» القاهرة 7١٠7م.‏ 

أرسطوطاليسء علم الأخلاق إلى نيقوماخوس. ترجمه من اليونانيّة إلى 
الفرنسيّة وصدره بمقتمة ممتعة في علم الأخلاق وتطوّراته وعلق عليه تعليقات 
تفسيريّة بارتلمي سانتهلير أستاذ الفلسفة اليونانيّة في الكوليج دي فرنس ثم وزير 
الخارجيّة الفرنسيّة» ونقله إلى العربيّة أحمد لطفي السَيّد مدير دار الكتب المصريّة. 
مجلدان. مطبعة دار الكتب المصريّة» القاهرة 375 ١م.‏ 

أرسطوطاليس» في النفسء؛ تحقيق عبد الرّحمن بدويء دار القلم؛ وكالة 
المطبوعات في الكويتء بيروت (الطبعة الثانية) 54١م.‏ 

أرسلان: الأمير شكيبء؛ لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقتم غيرهم؟ مكتبة 
الحياة» بيروت دون تاريخ. 

أرمسترونجء كارين؛ الحرب المقدسة» الحملات الصليبيّة وأثرها على العالم 
اليوم» ترجمة سامي الكعكيء دار الكتاب العربي؛ بيروت ٠١08‏ 5م. 
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أرمسترونج؛ كارين» معارك في سبيل الإله: الأصوليّة في اليهوديّة 
والمسيحيّة والإسلام» ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني» دار كتاب سطورء القاهرة 
تتدآم 

أرمسترونجء كارين: الإسلام في مرآة الغرب: محاولة جديدة في فهم 
الإسلام» ترجمة محمد الجوراء دار الحصادء الطيعة الثانية» دمشق ٠7‏ ٠قم,‏ 

أرمسترونجء كارين» محمد» ترجمة فاطمة نصر ومحمد عنانى». الطبعة 
الثانية» دار سطور». القاهرة 1548 ام. 

أرمسترونجء كارينء الله والإنسان على امتداد 45٠0٠٠‏ سنة من إبراهيم 

أسدء محمّدء الطريق إلى الإسلام؛ نقله إلى العربيّة عفيف البعلبكي» مكتبة 
العبيكان: الطبعة التاسعة» الرتياض 551 ١م.‏ 

إشفيتسر. ألبرت» فلسفة الحضارة:» ترجمه عن الألمانيّة عبد الرّحمن بدوي» 
دار الأندلس» الطبعة الكالثة بيروت لان أم. 

اطلس الفلسفة» تحرير: بيتر كونزمان» فرانز بيتر بوركاردء فرانز فيدمان» 
ترجمة جورج كتورة» المكتبة الشرقيّة» بيروت .آم 

الأطير» حسني يوسفء. عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحيّة؛ 
مكتبة الزتهراءء الطبعة الثانية» القاهرة ١٠٠٠م.‏ 

أغوسطينوسء القدتيسء» اعترافات القديس أغوسطينوسء نقلها إلى العربيّة 
الخوري يوحنا الحلو: الطبعة الرابعة, دار المشرق» بيروت 0ام. 


ألبيرء الأب أبوناء تاريخ الكنيسة المتريانئيّة الشرقيّة ,5-١‏ دار المشرق» 
بيروت 991-1957 ١م.‏ 
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أمين» أحمد» ظهر الإسلام؛ الجزء القالث» دار الكتاب العربى» بيروت 
كا 

أمين» سميرء الفيروس الليبراليَ» الحرب الذائمة» وأمركة العالم» ترجمة 
سعد الطويل؛ مركز البحوث العربيّة والإفريقيّة» القاهرة 5 ١٠٠م.‏ 

أمين» سمير »2 وآخرون» العولمة والنظام الذولي الجديد. مركز دراسات 
الوحدة العربيّة» بيروت 5١٠5م.‏ 

أمين. سمير »2 مذكراتي» ترجمة سعد طويلء دار الساقي» بيروت 1١٠٠م‏ 

أوريان» دان» شخصيّة العربيّ في المسرح الإسرائيلي» ترجمة وتعليق محمّد 
أحمد صالحء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة ١٠٠٠م.‏ 

الإيمان الكاثوليكيَ: نصوص تعليميّة صادرة عن السّلطة الكنسيّة. قدم لها 
الأب جرقيه دوميج اليسوعي. نقل أهمها إلى العربيّة الأب صبحي حموي 
اليسوعي» دار المشرق» بيروت 6اأام. 


الباش» حسنء العقيدة النصرانيّة بينَ القرآن والأناجيل» دار قتيبة» دمشق 
١‏ بال آم 


بدو ي» أحمد زكى» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية الطبعة الثانية؛ 
مكتية لبنان» بيروت 4/85 ام. 
بدوي» عبد الرّحمن» نيتشهء مكتية النهضة المصرية؛ القاهرة 4038 أم. 


,.5-١‏ بيروت آم 


بدوي» عيد الرّحمن» ملحق موسوعة الفلسفة» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت 55أام. 
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بدويء عبد الرّحمن» حياة هيجلء المؤستسة العربيّة للتراسات والنشرء 


بدوي» عبد الرّحمنء فلسفة الجمال والفنّ عند هيجلء دار الشروقء القاهرة 
000 


يدوي؛ عبد الرحمن. دفاع عن القرآان ضذ منتقديه» ترجمة كمال جاد الللىى 
دار الجليل للكتب والنشرء القاهرة 951١م.‏ 

بدو ي)» عبد الرّحمن؛ دفاع عن محمد © ضة المنتقصين من قدرهء ترجمة 
كمال جاد الله؛ الدّار العالميّة للكتب والنشرء القاهرة دون تاريخ. 


بلاشيرء ريجيء القرآن: نزوله؛ تدوينه» ترجمته. تأثيره. نقله إلى العربيّة 
رضا سعادة, دار الكتاب اللبنانيّء بيروت 93175١م.‏ 


البناء رجبء صناعة العداء للإسلام؛ دار المعارفء القاهرة *١٠1م.‏ 
البناء رجبء الغرب والإسلام» دار المعارف» الطبعة الثّانية» القاهرة 


558 ام. 


الينا» رجب» الأقباط في مصر والمهجرء حوار مع البابا شنودة» 
دار المعارف». القاهرة ام 


البناء رجبء الأميّة التينيّة والحرب ضة الإسلامء الهيئة المصريّة العامة 
للكتاب» القاهرة 1191 ام. 


البناء رجبء الشيعة والستنة واختلافات الفقه والفكر والتاريخ: دار المعارف: 
القاهرة :.. أم. 


البناء رجبء رحلة إلى الصتين» دار المعارفء القاهرة ؟١٠٠م.‏ 
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بولوف: أندرياس فونء: ال «سي. آي. إيه» و١١‏ أيلول ١١٠٠آمء‏ 
والإرهاب العالمي» ودور أجهزة الاستخبارات» ترجمة عصام الخضراء وسفيان 
الخالدي» دار الأوائل» دمشق 7١٠5م.‏ 

البيروني» أبو ريحان» كتاب الصتيدنة في الطبْ» تحقيق عباس زرياب» 
طيران 10امم. 

بيشوب». موريس» تاريخ أوربًا في العصور الوسطىء ترجمة علي السيّد 
علي المجلس الأعلى للتقافة» القاهرة 5١٠5م.‏ 

البيومي» محمّد رجبء إعادة قراءة القرآن: محمّد رجب البيومي يرد على 
جاك بيركء كتاب الهلال» القاهرة ديسمبر 195 ١م.‏ 

بيغريء فيليب» ودُوشينوء كلود» دليل إلى عيش أسرار الكنيسة السّبعة» نقله 
إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي, دار المشرقء بيروت 17١٠1م.‏ 

بينيش. هلموتء وزالفيلد» هرمن بارون؛ أطلس علم النفس» ترجمة أنطوان 
إ. الهاشم» المكتبة الشرقيّة» بيروت *١٠1م.‏ 

تاريخ الكنيسة المفصّلء نقله إلى العربيّة الأبوان أنطوان الغزال وصبحي 
حموي اليسوعي؛ .05-١‏ دار المشرقء بيروت ؟37١٠1م.‏ 

تشوميسكيء نعومء والأشقرء جلبيرء السلطان الخطير: الستياسة الخارجيّة 
الأمريكيّة في الشرق الأوسطء ترجمة ربيع وهبةء دار السّاقي» لندن 1١٠٠م.‏ 

تورينء ألان» نقد الحداثة» ترجمة أنور مغيثء المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة 351١ام.‏ 

تومسون» توماس. لء أسفار العهد القديم في التاريخ: اختلاق الماضي: 
ترجمة عبد الوهاب علوبء مراجعة وتقديم محمّد خليفة حسنء المجلس الأعلى 
للثقافةء القاهرة ١٠٠٠م.‏ 
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التويجري» عيد العزيز بن عثمان» العالم الإسلامي في عغصر العولمة» دار 
الشروق» القاهرة 5 ٠‏ ام, 

توينبي» أرنولد تاريخ البشريّة» نقله إلى العربيّة نقولا زيادة؛ الأهليّة للتشر 
والتوزيع؛ بيروت 5١٠1م.‏ 

توينبي» أرنولد؛ الحضارة في الميزان» ترجمة أمين محمود الشريفء دار 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة دون تاريخ. 

جاروديء روجيه؛ الأساطير المؤسّسة للسياسة الإسرائيليّة» ترجمة محمد 
هشام؛ دار الشروقء القاهرة 59/8١م.‏ 

جاروديء روجيه؛ محاكمة الصهيونيّة الإسرائيلية» ترجمة حسين قبيسي» 
دار الفهرستء بيروت .١155/8‏ 

جارودي» روجيه» الأصوليّات المعاصرة: أسبابها ومظاهرهاء تعريب خليل 
أحمد خليل» دار عام ألفين» ياريس 5145 اح. 

جاروديء: روجيه؛ هذه وصيتي للقرن :2١‏ حوارات مع وقائع جلسات 
المحاكمة كما تفرد يتسجيلها شاكر نوري» المؤمسة العربيّة للدراسات والنشرء 
بيروت /ا.. أم. 

جارودي» روجيه» وعود الإسلام, ترجمة ذوقان قرقوط, مكتية مدبولي» 
القأاهرة 155ام. 

جب» هاملتون» وبووين» هارولد. المجتمع الإسلامي والغعرب» ترجمة أحمد 
عبد الرحيم مصطفى» ج23 الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة آم 


الجبري» عبد المتعال محمدء المتيرة النبويّة وأوهام المستشرقين» مكتبة 
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الجعفري, أبو البقاء صالح بن الحسين» الرّد على النصارىء؛ تحقيق محمد 
محكك حسانين: مكتية وهبة» القاهرة ها ؟9 أم. 

الجميل» محمد بن فارسء النبي كم ويهود المدينة» مركز الملك فيصل 
لليبحوث والدراسات الإسلامية» الرّياض 5001 ام, 

جورافسكيء, أليكسيء الإسلام والمسيحيّة» ترجمة خلف محمد الجراد؛ عالم 
المعرفة؛ ادك نوفمبر 5 آم 

جينيبير: شارلء المسيحيّة: نشأتها وتطوّرهاء ترجمة الإمام عبد الحليم 
محمود. دار المعارف». القاهرة ام. 

حسن» محمد خليفة» آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلاميّة, دار 
عين. القاهرة 17 أم. 

الحسن» يوسفء البعد الدينيَ في الستياسة الأمريكيّة تجاه الصراع العربي- 
الصتهيوني: دراسة في الحركة المسيحيّة الأصوليّة الأمريكيّة» مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ بيروت ام 

حشيمة؛ الأب كميل اليسوعي» مدخل إلى أسرار الكنيسة» دار المشرق» 
الطبعة الثالثة» بيروت 7١٠٠م.‏ 

الحفني: عبد المنعم» موسوعة الفلسفة والفلاسفة» مجلدان» مكتبة مدبولي» 
الطبعة الثانية» القاهرة 995 ١م.‏ 

١‏ الحفني » عبد (١‏ المنعم» موسوعة فالاسفة و متصوفة اليهودية» مكتبة مدبولي» 
القاهرة 955ام. 

حمزة؛ عبد اللطيف؛ أدب الحروب الصتليبيّة» دار الفكر العربيء الطبعة 
الثانية؛ القاهرة 3/5١م.‏ 
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الخزرجي» أبو عبيدة؛ بين الإسلام والمسيحيّة» تحقيق محمد شامةء مكتبة 
وهبةء الطبعة الثانيةء القاهرة 915١م‏ 


الخطيب» أحمد شفيق» معجم الشهابي في مصطتحات العلوم الزراعية, 
مكتبة لبنان» الطبعة الخامسة» بيروت ١٠٠م.‏ 

خليل» الأب يوسف اليسو عي» القتيس فرنسيس الأسيزي» دار المشرق» 
الطبعة القّانية» بيروت 591 ١م.‏ 

دانيُو خواة: معجم البابوات» نقله إلى العربية أنطوان سعيد خاطرء. دار 
المشرق» بيروت .١‏ ٠٠م‏ 

دائرة المعارف الكتابية؛ المحرر: وليم وهبة بباوي» الطبعة الثانية, دار 
الثّقافة ,8-١‏ القاهرة ٠٠١‏ ؟م. 

درازء محمد عبد الله دستور الأخلاق في القرآن» تعريب عبد الصبور 
شاهين» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الحادية عشرة؛ بيروت ه.. 'ام. 

دسوقيء كمال» ذخيرة علوم النفسء الذار التوليّة للتشر والتوزيع» مجلدان» 


القاهرة ار ام. 


دستويفسكي» فيودور. الإخوة كارامازوف. علد دار البحار. بيروت 
كم 

ديورانت؛ ول» قصّة الحضارة: الإصلاح الديني؛ بداية عصر العقل. المجلد 
الرابع عشرء ترجمة فقؤاد أندر اوس ومحمد علي أبي ذرة. مكتبة الأسرةء هينة 
الكتاب» القاهرة ]له أام, 

ذبيان» سامي» وآخرون. قاموس المصطلحات السياسيّة والاقتصادية 
والاجتماعيّة» رياض الريس للكتب والنشرء لندن 55٠‏ ١م.‏ 


719 


رابكن. ياكوف. م. المناهضة اليهوديّة للصّهيونيّة» ترجمة دعد قناب عائدة؛ 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 5١٠١م.‏ 

الرازيء أبو بكر محمّد بن زكريا الطبيبء. الحاوي في الطب ,2-١‏ 
مراجعة محمّد محمد إسماعيل» منشورات محمّد علي بيضونء دار الكتب العلميّة: 
بيروت ..٠‏ 5 

الرّازي؛ محمد بن أبي: بكر بن عبد القادرء مختار الصّحاحء دار الكتاب 
العربي» بيروت١381١ام.‏ 

رستم» سعدء الفرق والمذاهب المسيحيّة منذ ظهور الإسلام حتى اليوم. 
دراسة تاريخيّة دينيّة سياسيّة اجتماعيّة» دار الأوائل» الطبعة الثانية» دمشق 
ام ١‏ 

رنسيمانء ستيقنء تاريخ الحروب الصليبيّة» ترجمة السَيْد الباز العريني؛ 
."-١‏ دون ناشرء الطبعة الثالثة» القاهرة 9951١م.‏ 

رودنسونء مكسيمء جاذبيّة الإسلام» ترجمة إلياس مرقصء دار التنوير» 
بيروت 147١م.‏ 

زكرياء فؤادء إسبينوزاء دار التنويرء الطبعة الثانية» بيروت 3417 ١م.‏ 

زيغلرء جانء سادة العالم الجدد: العولمة» النهّابون» المرتزقة, الفجّر. ترجمة 
محمد زكريا: اسمساعيق» .مركن :دراسات: للوهذة للغربيّةق “الطبغة: :الثانيف 
بيروت 5١٠٠م.‏ 

الزّين»ء محمّد فاروقء المسيحيّة والإسلام والاستشراق» دار الفكرء 
تمقف دن ادن 

إسبينوزاء رسالة في اللاهوت والمتياسة» ترجمة وتقديم حسن حنفي؛ مراجعة 
فؤاد زكرياء دار الطليعة» الطبعة الثانية» بيروت 52١‏ ١م.‏ 
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سعيدء إدواردء فرويد وغير الأوربيّين» دار الآداب» بيروت 4١٠1م.‏ 

شاحاكء إسرائيل؛ الذيانة اليهوديّة وموقفها من غير اليهودء ترجمة حسن 
خضرء دار سينا للنشرء القاهرة 995١م.‏ 

شاحاك؛ إسرائيل» ومتسفينسكيء؛ نورتونء الأصوليّة اليهوديّة في إسرائيل» 
ترجمة ناصر عفيفي» مؤسّسة روزاليوسفء. القاهرة ١١٠1م.‏ 

الشامي» رشاد عبد الله» الشخصيّة اليهوديّة الإسرائيليّة والروح العدوانيّة: 
عالم المعرفة» .٠١١‏ الكويت يونيو 985 ١م.‏ 

الشامي» رشاد عبد الله القوى الدينيّة في إسرائيل بينَ تكفير التولة ولعبة 
السياسة, عالم المعرفة» الكويت يونيو 555١ام.‏ 

شلبي: أحمدء أديان الهند الكبرى: الهندوسيّة, الجينيّة» البوذيّة. مع ملحق عن 
"قضية الألوهيّة” كنموذج للمقارنة بين قضايا الأديان» مكتبة النهضة المصريّة: 
الطبعة الحادية عشرة: القاهرة ١٠٠٠م.‏ 

شلبيء أحمدء المسيحيّة» مكتبة النهضة المصريّة» الطبعة العاشرة 394١م.‏ 

شلحت» الأب قيكتور اليسوعي, الكنيسة سر المسيح» ١-1؛,‏ دار المشرق» 
بيروت 5١٠1م.‏ ش 

الصّمادي» إسماعيل ناصرء نقد النص التوراتى» دار علاء الدّين» 
دمشق وام ْ 

ضومطء ميخائيل» توما الأكوينيّ» دراسة ومختاراتء الطبعة الثانية» دار 
المشرق» بيروت 387 ١م.‏ 

الطحاوي» القسّ بيمنء القسَ بطرسء» موجز تاريخ المجامع المسكونيّة: 
مكتبة المحبّةء الطبعة الثانية؛ القاهرة 5١١٠م.‏ 
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الطهطاوي؛ محمّد عزت إسماعيلء التبشير والاستشراق أحقاد وحملات على 
النبي محمّد صلى الله عليه وسلم وبلاد الإسلام. الزهراء للإعلام العربي؛ 
القاهرة ١391١ام.‏ 

الطويل» توفيق» قصّة الاضطهاد الذينيَ في المسيحيّة والإسلام؛ الزهراء 
للإعلام العربيء القاهرة ١3151١م.‏ 

الطويل» توفيق» أسس الفلسفة» الطبعة الحادية عشرة: دار النهضة العربيّة؛ 
القاهرة ام 

عاشورء سعيد عبد الفتاح» الحركة الصليبيّة: صفحة مشرقة في تاريخ 
الجهاد الإسلاميّ في العصور الوسطىء مكتبة الأنجلو المصريّة» الطبعة الرابعة» 
القاهرة 5 ام. 

عبد الحميد. رأفت؛ ومنصورء طارق؛ مصر في العصر البيزنطيّ 85؟- 
١0م‏ ء دار مصر العربيّة» القاهرة ١١٠١م.‏ 

عبد الحميد» محسنء حقيقة البابيّة والبهائيّة» المكتب الإسلاميّ» الطبعة 
الثالثة» بيروت 9286 ١م.‏ 

عبد الدائم. عبد اللهء صراع اليهوديّة مع القوميّة الصّهيونيّة: الصّهيونيّة 
ومستقبل إسرائيل» دار الطليعة» بيروت ١٠٠٠م.‏ 

عبد ربّهء المسَيّد عبد الحافظ» فلسفة الجهاد في الإسلامء دار الكتاب اللبناني» 
بيروت 15417١م.‏ 

عبد الستاترء لبيب: الحضارات؛ دار المشرقء» الطبعة الثالثة عشرة: 
بيروت 9517١م.‏ 

عبد العال» صفا محمودء تربية العنصريّة في المناهج الإسرائيليّة» الدّار 
المصريّة اللبنانيّة» القاهرة ©٠٠٠م.‏ 
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عبد العال صفا محمودء التعليم العلميّ والتكنولوجئّ في إسرائيلء الدثار 
المصريّة اللبنانية: القاهرة 1١٠٠م.‏ 

عبد العزيزء زينب» محاصرة وإبادة: موقف الغرب من الإسلام» المؤستسة 
الجامعيّة للدتراسات والنشر والتوزيع» بيروت 357١م.‏ 

عبد العزيزء زينبء تنصير العالم» سلسلة التنوير الإسلامي» دار نهضة 
مصرء القاهرة 15548م. 

عبد الله نجية إسحاق محمّدء سيكولوجيّة البغاءء دراسة نظريّة وميدائية: 
مكتبة الخانجيء القاهرة 585 ١م.‏ 

عبد المقصود. محمد فوزي» اتجاهات الفكن التربوي المعاصر في إسرائيل: 
التّحديات وسبل المواجهة؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة ؟١٠٠م.‏ 

غية النووة و المعجم الأدبي؛ دار العلم للملايين» بيروت 515١م.‏ 

عبد الوهاب؛ أحمدء تعدّد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهوديّة والمسيحيّة 
والإسلامء مكتبة وهبة» القاهرة 3/85١م.‏ 

عبد الوهاب؛ أحمدء المسيح في مصادر العقائد المسيحيّة: خلاصة أبحاث 
علماء المسيحيّة في الغربء مكتبة وهبة» الطبعة الثانية» القاهرة 9/84١م.‏ 

عبد الوقاب؛ أحمد. اختلافات في تراجم الكتاب المقدس» وتطورات هامّة 
في المسيحيّة» مكتبة وهبة؛ القاهرة 15/817م. 

عطيةء عزيز سوريال» تاريخ المسيحيّة الشرقيّة ترجمة إسحاق عبيد: 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة ©١٠٠م.‏ 


العقاد» عيّاس محمود. الفاوكة والأديان الستماوية. دار الاعتصامء؛ 
القاهرة 315ام. 
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عكاشة؛ ثروت» المعجم الموسوعئ للمصطلحات الثقافيّة» إنجليزيَ-فرنسي- 
عربي, مكتبة لبنان والشركة المصريّة العالميّة للنشر لونجمان» بيروت 56كم. 

عكاشة؛ ثروتء الفنَ الهندي» دار الشروقء القاهرة ©١٠7م.‏ 

عكاشة؛ ثروت» الفنَ الصتيني» دار الشروقء القاهرة 5١٠٠م.‏ 

عكاشة؛» ثروتء» فنون عصر النهضة: الروكوكوء الطبعة الأولى» دار 
الستويديَ للنشر والتوزيع والإعلان؛ أبو ظبي 1314 ١م.‏ 

عكاشةء ثروتء فنون عصر النهضة: الباروك» الطبعة الثانية» دار الستويدي 
للنشر والتوزيع والإعلان؛ أبو ظبي 11317١م.‏ 

عكاشة؛. ثروتء فنون عصر النهضة: الرينيسانس» الطبعة الثانية» دار 
الستويدي للنشر والتوزيع والإعلان: أبو ظبي 137١م.‏ 

عليان» سيّد سليمان» صورة العرب في القصّة العبريّة القصيرة من خلال 
أقاصيص موشيه سميلنسكي»ء مكتبة مدبولي» القاهرة 155أم, 

2 2 

عمارةء محمد هل الإسلام هو الحل؟ لماذا وكيف؟ دار الشروق» 

القاهرة ©3535 ام. 


عمارةء محمّدء الإسلام وحقوق الإنسان» ضرورات لا حقوق» دار الشروق؛ 
ُ 
عمارق محمد» الإساام والحر ب الدّينيّة» مكتية الشرّوق الدوليّة, 
القاهرة 5 آم. 


عمارة: محمد الإسامم في عيون غربية: بين افتراء الجهلاء وإنصاف 
العلماء» دار الشروق» القاهرة 6 ٠م‏ 
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عمارة» محمّدء الأقليّات الدينيّة والقوميّة: تنوع ووحدة أم تفتيت واختراق؟ 
دار نهضة مصرء القاهرة 15/8 ١م.‏ 

عمارة» محمد الإسلام والتَعدٌديّة: الاختلاف والتنوّع في إطار الوحدة» دار 
الرّشادء القاهرة /151١ام.‏ 


عمارة» محمد معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام» دار نهضة مصرء» 
القاهرة /341١م.‏ 


عمارة» محمد التَعحُديّة: الرؤية الإسلامية وإلتَحدتيات الغربية؛ دار نهضة 
» سلسلة التويق الإسلامي» القاهرة 1 أم. 


عمارة» محمدء التقثم والإصلاح: بالتنوير الغربيّ .أم بالتجديد الإسلامي؟ 
سلسلة التنوير الإسلامي» دار نهضة مصرء القاهرة 154 ام. 


عمارةء محمد مخاطر العولمة على الهوية الثقافيّة, دار نهضة مصرء 
سلسلة التنوير الإسلامي» القاهرة 3595 ١م.‏ 


عمارة» محمّدء الإسلام وتحديات العصرء ندوة الثقافة والعلوم: دبي 191 ١ام.‏ 


عمارة؛ محمّدء الغرب والإسلامء أينَ الخطأ؟ وأينَ الصّتواب؟ مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرة .6 ٠٠م.‏ 


8 
عمارةء محمد سقوط الغلو العلماني» دار الشروق» القاهرة 535 آم. 


عمارة.» محمدء الأصوليّة بين الغرب والشتوقء دار التبكزوق: 
القاهرة 158أم., 


عمارة. محمد الحضارات العالمية: تدافع أم صراع؟ دار نهضة مصر » 
سلسلة التنوير الإسلامي». القاهرة 548 أم. 
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عمارة» محمّدء الوسيط في المذاهب والمصطلحات الإسلاميّة» دار نهضة 

مصرء القاهرة 85١٠٠م.‏ 
عمارة» محمّدء الإسلام والآخر: من يعترف بمن؟ ومن يُنكر مّن؟ مكتبة 

الشروقء القاهرة ١١٠٠م.‏ 

عمارة» محمّدء مقالات الغلو التينيّ واللاديني» مكتبة الشروق التوليّة: 
القاهرة آم 

عمارة» محمّدء الحركات الإسلاميّة: رؤية نقديّة» سلسلة التنوير الإسلامي» 
دار نهضة مصرء القاهرة 554١م.‏ 

عمران» محمود سعدء تاريخ الحروب الصليبيّة (©92١١-1591م)»‏ دار 
النهضة العربيّة» بيروت ٠111م.‏ 

عوضء؛ محمد عبد الرّحمن» الخلاص من الخطيئة في مفهوم اليهوديّة 
والمسيحيّة والإسلام» دار البشيرء القاهرة +1954١م.‏ 

عيدء أحمدء جغرافية التوراة في جزيرة الفراعنة» مركز المحروسة. 
القاهرة 955١م‏ 


عيدء ثابت» تكريم العالم المصري محمد منصور» في: جريدة الحياة» لندن 

عيد. ثابت» أنا ماري شيمل: نموذج مشرق للاستشراقء دار الرشاد 
القاهرة 5313537١ام.‏ 

عيدء ثابتء» صورة الإسلام في التراث الغربي» سلسلة التنوير الإسلامئ: 
دار نهضة مصر. القاهرة 6آم. 

عيدء ثابت؛ الإسلام في عيون السسويسريّين» مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام» 
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عيدء ثابت» دفاع عن القرآن ضدة منتقديه, مجلة الفيصل السعودية, الرياض» 
ديسمبر 5١٠١م.‏ 

الغزّالي؛ أبو حامدء مشكاة الأنوارء حققها وقدم لها أبو العلاء عفيفيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة 14 ام 

الغزاليَ» محمّدء حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتّحدق 
الطبعة الثالثة» دار الكتب الإسلاميّة» القاهرة 545١م.‏ 

الغزالي» محمّدء سس تأخر العرب والمسلمين» دار الريّان للتّراث» 
القاهرة 541 ١م.‏ 

الغفزالي» محمد الإسادم والاستبداد السياسي» دار نهضة مصرء 
القاهرة 551 ١م.‏ 

الغزاليَ» محمد قضايا المرأة بين :. التقاليه . الراكدة والواقد قد دار شوق 
الطبعة الرابعة 9947 ١م.‏ 

لحري يقن كبها لتيل مع القرآن؟ ف مارم لزاع شب عير 
حسنة المعهد العالمي للفكر الإسلامي2 الطبعة العالقة دار الوفاء. 
المنصورة 345 ١م.‏ 

الغزالي» محمّدء تراثنا الفكريّ في ميزان الشرع والعقل» دار الشروق: 
الطبعة الرابعةء القاهرة 537١م.‏ 

الغزاليَ» محمّدء السمنة النبويّة بينَ أهل الفقه وأهل الحديث. دار الشروق» 
الطبعة التاسعة؛ القاهرة 55١‏ ١م.‏ 

الغزالي» محمدء الاستعمار: أحقاد وأطماع.ء الطبعة الثالثة» دار الكتب 
الإسلاميّةء القاهرة 3/85١م.‏ 
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الغزالي: محمّدء دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين؛ 
الطبعة الرابعة» دار الكتب الحديثة» القاهرة 316١م.‏ 

فاخوريء. عمرء كيف ينهض العرب؟ دار الآفاق الجديدة» بيروت ١58١م.‏ 

فاغليري؛ لورا فيشياء دفاع عن الإسلام» ترجمة منير البعلبكي» دار العلم 
للملايين» الطبعة الخامسة؛ بيروت ١15/8ام.‏ 

فتحيء إبراهيم؛ معجم المصطلحات الأدبيّة» دار شرقيّات للنشر والتوزيع» 
القاهرة ١٠٠٠م.‏ ْ 

فخريء ماجدء تاريخ الفلسفة الإسلاميّة ترجمة كمال اليازجيء الذار المتحدة 
للنشرء بيروت 515١ام.‏ 

فخريء ماجدء الفكر الأخلاقيَ العربي» نصوص اختارها وقدتم لها ماجد 
فخريء ,5-١‏ الأهليّة للنشر والتوزيع» بيروت 31/8 ام. 

فنكلشتاين» نورمان» كيف صنع اليهود الهولوكوست (المحرقة)؟! ترجمة 
ماري شهرستان» صفحات للدراسات والنشرء دمشق ٠١٠١ام.‏ 

فروخ؛ عمرء وخالدي» مصطفىء التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة: 
المكتبة العصريّة. صيداحبيروت 5/85 ١م.‏ 

فرويد» سيجموندء النبي موسى ورسالة التوحيد» ترجمة ودراسة عبد المنعم 
الحفني؛ دار الرشاد» القاهرة ١39١م.‏ 

فريس» جان كلودء القدتيس أوغسطين؛ ترجمة عفيف رزق» المؤسسة 
العربيّة للتراسات والنشرء الطبعة الثانية» بيروت 187 ١م.‏ 

فولرء جراهام إي. وليسرء إيان أو. الإسلام والغرب بين التعاون 
والمواجهة؛ ترجمة شوقي جلال؛ مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة 591 ١م.‏ 
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فيرء جاكلين» عندما يتعاون المتطرفون معًا في الشرق والغرب» ترجمة 
ثابت عيدء في: المصري اليوم»؛ القاهرة 5/9/5١٠٠م.‏ 

قاسم, قاسم عبده؛ ماهيّة الحروب الصليبية» دار عين» القاهرة وان ام. 

قطيطء هشام آل» (عرض وتوثيق)» أسطورة هرمجدون والصهيونيّة 
المسيحيّة» دار المحجة البيضاءء بيروت ..١.':'9‏ ام 

قلعه جي» محمد رواس» معجم لغة الفقهاء» دار النفائس» بيروت 153315م. 

كارليل» توماسء الأبطال» تعريب محمد الستباعي» الطبعة الثالثة» المكتبة 
التجاريّة الكبري؛ القاهرة ٠197١م.‏ 

كاملوء بييرء ومارافال» بييرء وكريستوف؛. بول» وفروستء. فرنسيس» 
المجامع المسكونيّة» ترجمة بولس عطا الله إشراف كاميللو بليني» دار شرقيّات» 
القاهرة 6 ام 

كانط إمانويل» أسس ميتافيزيقا الأخلاق» ترجمه وقدم له مع تعليقات فيكتور 
دلبوسء الذكتور محمد فتحي الشنيطي» دار النهضة العربيّة» الطبعة الثانية: 

كانط, عمانوئيل» نحو السادم الدائم: محاولة فلسفيّة. ترجمة نبيل الخوري» 
دار صادر» بيروت 186 ام. 

كريزر» كلوس» وديمء فارنر: وماير» هانس جور ج» معجم العالم الإسلامي» 
ترجمة ج. كتورة» المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت ام 

كليمان» الأب روبير اليسوعي» تاريخ الحركة المسكونيّة قبل المجمع 
الفاتيكاني الثاني؛ نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي» دار المشرق» 
بيروت ١ام.‏ 
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كليمان» الأب روبير اليسوعي» تاريخ الحركة المسكونيّة بعد المجمع 
الفاتيكانيّ الثاني» نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي؛ دار المشرق» 
بيروت ١1195م.‏ 

كنج؛ هانس» القيم الأخلاقيّة المشتركة للأديان: الإسلام رمز الأمل» ترجمة 
رانيا خلاف» دان الشروق» القاهرة /لأه ٠م‏ 

كنج؛ هانس» هويّة المسيحي؛ فصول اقتبسها ونقلها إلى العربيّة الأب 
صبحي حموي اليسوعي» طبعة ثانية مجدّدة: دار المشرق» بيروت 5١٠٠آم.‏ 

كنج (أو كونج)؛ هانسء مشروع أخلاق عالميّة: دور التيانات في السلام 
العالمي» عربه عن الألمانيّة جوزيف معلوف وأورسولا عساف» وراجعه يوسف 
عساف. دار صادر» بيروت 154أام, 

كونفوشيوس» محاورات كونفوشيوسء تحقيق ليوجون تيان» ولين سونغ» 
ويوكيكون: ترجمة محسن سيّد فرجاني» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة ١٠٠٠م.‏ 

لبيب» مصطفى عبد الغني» دراسات في تاريخ العلوم عند العرب: 1( 
مقدمات وبحوث» دار الثقافة للنشر والتوزيع: الطبعة الثالثة» القاهرة ,.. آم. 

لوبون» غوستاف» حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر» مطبعة عيسى 
اليابي الحلبي وشركاه؛» القاهرة 65 أم. 

ليفمان: يشعياهو (إعداد وإشراف)؛ العلاقات بين المتديّنين والعلمانيّين في 
إسرائيل» ترجمة محمد محمود أبي غديرء» المشروع القومي للترجمة» المجلس 
الأعلى للثقافة» القاهرة 032-00 آم 

مجموعة من الباحثين» الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي» 
00 دراسات الوحدة العربيّة» جامعة الأمم المتحدة» منتدى العالم الثالث مكتب 
الشرق الأوسطء الطبعة الثانية» بيروت 1384١م.‏ 
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محمودء علي عبد الحليم» الغزو الصليبي والعالم الإسلامي؛ الطبعة الثانية؛ 
عكاظ للنشر والتوزيعء الرّياض 587 ام. 

محمودء مصطفىء التّوراة» دار النهضة العربيّة؛ القاهرة 517١م.‏ 

مرحبا محمّد عبد الرّحمنء بدايات الفلسفة الأخلاقيّة: الأخلاق في التراث 
البدائي والشرقئّ واليوناني/ مؤستسةٍ عز التين» بيروت 5356 ١م.‏ 

/ 

مسورء خالد الاقتباس والجنس في التوراة» دار علاء التين» دمشق 3917 ١م.‏ 

المسيري» عبد الوقابء الأيديولوجيّة الصَّهيونيّة: دراسة حالة في علم 
اجتماع المعرفةء »5-١‏ عالم المعرفة» الكويت ديسمير 147١-يناير‏ 5417 1١م.‏ 

المسيري» عبد الوهاب. الصهيونيّة والنازيّة ونهاية التاريخ: دار الشروق» 
القاهرة 551١م.‏ 

المسيري» عبد الوهاب» موسوعة اليهود واليهوديّة والصّهيونيّةَ :8-١‏ دار 
الشروقء القاهرة 555١م.‏ 

المسيري؛ عبد الوهابء الجماعات الوظيفيّة اليهوديّة: نموذج تفسيري جديد. 
دار لمرو القاهرة آم ش 

المطعني. عبد العظيم إبراهيم محمدء افتراءات المستشرقين على الإسلام» 
عرض ونقدء مكتبة وهبة» القاهرة 3517١م.‏ 

المطعني؛ عبد العظيم إبراهيم محمدء الإسلام في مواجهة الإيديولوجيّات 
المعاصرة؛ مكتبة وهبة» القاهرة 3/1١م.‏ 


المطعني: عبد العظيم إيراهيم محمد الإسلام في مواجهة الاستشراق 
العالمي؛ الطبعة الثانية» دار الوفاء» المنصورة 547 أم. 
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المطعنيء عبد العظيم إبراهيم محمّدء الفقه الاجتهاديّ الإسلامي بين عبقريّة 
المتلف ومآخذ ناقديه» مكتبة وهبة» القاهرة 397 ١م.‏ 


المطعني» عبد العظيم إبراهيم محمّدء المجاز في اللّغة والقرآن الكريم بين 
الإجازة والمفع: عرض وتحليل ونقدء 25-١‏ الطبعة الثانية» مكتبة وهبة: 
القاهرة 551 ١م.‏ 1 

معجم الإيمان المسيحي» اختار مفرداته ومعلوماته من شتى المصادر الأب 
صبحي حموي اليسوعي. أعاد النظر فيه من الناحية المسكونيّة الأب جان 
كوربونء الطبعة الثانية» دار المشرقء بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط» 

المعجم العربي الحديث» لاروس» باريس عام لام 

المعجم الفلسفي؛ مجمع اللغة العربيّة» القاهرة 1914١م.‏ 
أنطونيوس نجيب. الطبعة الخامسة» المكتبة الشرقيّة» بيروت 4١٠٠م.‏ 

معلوف» أمين» الحروب الصليبيّة كما رآها العرب. ترجمة عفيف دمشقية: 
دار الفارابي» بيروت 8 أم. 

المنجد في الأعلام» الطبعة السّادسة عشرة: دار المشرق» بيروت 31848 ١م.‏ 

موسوعة أباء الكنيسة» إعداد: عادل فرج عبد المسيح. :"-١‏ دار الثقافة» 
القاهرة .آم 

موسوعة الستياسة» أمسها عبد الوقاب الكيالي» مدير التحرير ماجد نعمة؛ 
27-١‏ المؤستسة العربيّة للتراسات والنشرء بيروت ٠55١م.‏ 

موسوعة علم التفس» إعداد أسعد رزقء المؤمتسة العربيّة للتراسات والنشرء 
الطبعة الثالثة, بيروت 3/1 ام,. 
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الموسوعة الفلسفية العربية, رئيس التُخرنوق د. معن زيادة ١‏ معهد 
الإنماء العربي»: بيروت 15 اال 1 أم, 

ميسان, تييريء: ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م.‏ الخديعة المرعبة: لم تتحطم أيّ طائرة 
على مبنى البنتاجون» ترجمة داليا محمد السَيّد الطوخي وجيهان حسن عبد الغني» 
شركاسفء القاهرة .7١١7‏ 

النسفي» الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمدء طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية» تحفقيق الشيخ خالد عيد الرحمن العك دار النفائس» بيروت 
6 ام. 

تصير» آأمنة محمد أضواء وحقائق على البابية - البهائية - القاديانية» دار 
الشروق» القاهرة 58 أم. 

نعيم؛ خالد محمد الجذور التاريخيّة لإرساليّات التنصير الأجنبيّة في مصرء 
المختار الإسلاميء القاهرة 1/8/8 ١ام.‏ 

نعيمة ميخائيل» من وحي المسيح, مؤمسة نوفل» بيروت 19155ام. 

النفيسي» عبد الله» (تحرير وتقديم)» الحركة الإسلاميّة: رؤية مستقبليّة. 
أوراق في النقد الذاتي» مكتبة مدبولي؛ القاهرة 3485 ١م.‏ 

النمرء عبد المنعم» تاريخ الإسلام في الهندء دار العهد الجديدء القاهرة 565 ١م.‏ 

نوري» شاكر» غارودي في المحرقة: محاكمة تفكيك الأساطير الصهيونية. 
نص جلسات المحاكمة» مؤمتسة الرافد للنشر والتوزيع» لندن 43/8 ١م.‏ 

نيتشه؛ فريدريشء؛ ما وراء الخير والشر» تباشير فلسفة للمستقبل. ترجمة 
جيزيلة فالور حجار» مراجعة موسى وهبة؛ دار الفارابي» بيروت ؟. ٠٠م‏ 

نيتشهء فريدريك؛ أصل الأخلاق وفصلهاء تعريب حسن قبيسي؛ المؤستسة 
الجامعيّة للتراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت ١58١م.‏ 
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نيتشه. فريدريك؛ عدو المسيح: ترجمة جورج ميخائيل ديبء دار الحوار: 
الطبعة الثانية» اللاذقيّة ©١٠7م.‏ 

نيدهام» جوزيفء موجز تاريخ العلم والحضارة في الصّين» ترجمة محمد 
غريب جودة:؛ الهيئة المصريّة العامّة للكتاب؛ القاهرة 1956١م.‏ 

هاشم؛ شريف محمدء الإسلام والمسيحيّة في الميزان» مؤستسة الوقاء؛ 
بيروت 1988م. 

هاليداي» فريدء الإسلام والغرب. خرافة المواجهة: التين والمتياسة في 
الشرق الأوسطء ترجمة عبد الإله النعيمي» دار الستاقي» بيروت 5537١م.‏ 

هامبشيرء ستيوارت؛ عصر العقل: فلاسفة القرن الستابع عشرء ترجمة ناظم 
طحان؛ دار الحوارء الطبعة الثانية» اللاذقيّة 9484 ١م.‏ 

هلساء غالبء نقد الأدب الصهيوني: دراسة أيديولوجيّة ونقديّة لأعمال 
الكاتب الصتهيوني عاموس عوزء مع الترجمة العربيّة الكاملة لروايته «الحروب 
الصليبية»: دار التنوير العلمي للنشر والتوزيعء» عمّانء» والمؤسسة العربيّة 
للذدراسات والنشرء بيروت ©53١ام.‏ 

همّان؛ أذلبيرت جي. دليل إلى قراءة آباء الكنيسة» نقله إلى العربيّة الأب 
صبحي حموي اليسوعيء دار المشرق» بيرت آم 

الهندي» رحمة الله بن خليل الرّحمن» إظهار الحقء :,1-١‏ دار الجيل 
بيروت دون تاريخ. 

هويديء فهميء التديّن المنقوصء مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة 4417 ١م.‏ 

هويديء فهميء وآخرونء العلاقات الإسلاميّة-المسيحيّة: قراءات مرجعيّة 
في التاريخ والحاضر والمستقيل» مركز التراسات الاستراتيجيّة والبحوث والتوثيق» 
بيروت 19955١م.‏ 
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وهبة؛ مجديء والمهندسء. كامل» معجم المصطلحات العربيّة في اللغة 
والأدب» مكتبة لبنان» الطبعة الثائية؛ بيروت 585١م.‏ 

ياسين» منى» الغرب والإسلام» دار جهاد للنشر والتوزيع» القاهرة 1515١م.‏ 

يوسابيوس القيصريء تاريخ الكنيسة» ترجمة القمص مرقس داودء مكتبة 
المحبةء الطبعة الثالثةء القاهرة 35957١م.‏ 
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عام ,[[[آ تاعاع الع :م00:0غ1! .عامطء6) «ناءح 2ط ,مكلاك :لاط 36101[ 
4[ انعنآء نةدفاالا ,ندع ةلا وأععتاطعىة::ط ,وماءعلا 


1115© ب6ع2الى .3 رامع أعاكتنائط الل ءأع11010تأع26:16) رلك .1 ,01111 "اقل 
الع 5 أاناء مه 41 71عااعاعم5 ,أععم! 1‏ المأاكهطء5 :رمم أتاءعكرءط]ا ‏ انع تأعوأاع 1ط 


7 :نمتل :1 ,وماءولا 


061 عأع517216 كماك:417 .انأعه اا !1! موتوناله 016[ ,«عقاتعاط2 رأعاكو لدع 8 
ننه أمائل1 :ته 1 روماه /! بأعنتطااء العكه1 «عنآع5ة 1 ععه الل .3 ,اه :[ء 1/0116 
انهلا[ 


عه 1 ,1-2 ,كالة انلع اكأ0[1) كعك عانأع انأ :65  )2‏ ,1116510 ,2914011011411 
7 :ه88 ,ومامعلا 


تدعا كعتلءد أأعع :عط ره .)ا رعطانا ,أ هملك الل 101 املظ ,ال هلاق 
تا أمازعمم ااا بوعمادءلا عع ءاطع ه87 .غآ ,1-3 فاع :1ه هتنا عأومأمء:1 7 عطقل 
12 ع7 


ملعاعم1)0 ملعا دمل وتنم ةأتعارءلا ناج 6110ل4نتها رهن أآعنء 41( ,برمغاء ربراه 
,11آ8»آ ,وادفكا كدنبعلط «مدوعزه2 انه عمانأعء اع :أعوارء 4 1:4ها ترعلء 11 «رأآال وعواعمرم 


.6 ءالع ج220 .3 


ماتتعطع 1 راع اناناترعناع 7[ ونأع كقنع 1) را 1ق[ كتعلط ,تاعكتع لأنتعمادهن 


1[ انمع اناد ,1(111:©1ه!|]!أمكا رع :أعقاط!تعتأء كه 1 تعطاءىنا ,ععهآل:4 


جنع ااساعناء 1غ[ تلع 5ةةتأعاهط ته لاع[ كاتعلط باتع كنع أقاعم انهه 


6 المع اناك 121111111 |[ أأ وكا بتعتلء أاطنءناعده 1-تنهط لا ,عع ه1 ل 


المعاأتدعط ,لءطععكنتهه[ظ) ,تتعلعا ,اله 01ل 114غا ,إل ,تلع كزع «آجره)ك:01 
انمع لانتاك رع هاءء !1 .تتغاثل ((نعاعع؟! جرم] 11:1 ,ع ]ا بع 27::::0) 61 111:0 .36 ع 1171:0106 
,2004 


8209 


©1168 :له كه والألها! 11:6 ,د17 هن[ ته «بمأكط ره «مملة امتهم 
.1993 لويد .لها كداماعء زاطيط لأسروهن 0 


1/1 6111611 :أ0ع 021 كاللل .اعندعلط عل تنا مأووةظ وأا برعنله18 برمعلء 26 


.2003 الماكنرديه17 روماءة!! عستصلمط ,01 أاأكة:؟: [١‏ ول 


ك6 علمءل/! مار #نعطمط .ممتوسستما)) ورمم لسمطمعع8 برماوط روجع هط[ عت 
.1998 الهاكى ره روماهلا عساساء] روكدم أجيعائ2 عام انعط 


©41188 .2 .8اللاوعأكلك عجنلا 14ل أمطاظ علط ,اأوماكام: ,تعنرنامم 
.3 الع اأعتآالا واع86. 0.117 


01 أعلأءأععاتلت هن ©[ انمدع عديي4 .هلله مت أوسدءزه2051 راوس زهاوم 12 


1981 باأع ارقا رتاه ةأعتتلاأل! روماءء/! «عراظ نأعداء81 :1301 


مك مااع انلعوه 0 ر(1167010526861) ره أأعنلء ةلم[ بأمدرهء1 تن ومع :060 ,إطيدط 
1993-1995 ماما لاسطلاجه:1 ,وها" كنام :007 ,1-5 .وده 1 


اك 0 #أعشط .117106تلا 3‏ 716زآم ع1 6آ18 ر5مع607) بلإطنا 
اناقل اانه "1 رومادء "ا العناطاره «اععه1 «مططعوا] بالإهنآعددعدئ ةلا «ودلءئخ”ا جره اأهاء لالز 
.19203 تلقماما اديه 


.1989 اانأع1[ةنانهل] روهأزءطارعل)1آ .4-2 باعسطععامة لا أمعروستونا .نره4ا22 


و(.8لط) ,387611 ك 11:017185‏ ,110[1161111 414  171:011145‏ ,رال116 
14لا 18لنا07067 كته 116 "مأمطماع «تعنأءكاس2 ماتطامم81 ولدرع اع ومو طئمولانن1 
6 نالعال[ /وتنتطاء ”1 متعطلم أرما عماء!! روما وعروط «رمأهترمزومم 


,اله اأأقتها ألا الملفاطل ع0 عنناءة [عوه0) بج :أل :51 بأعطع:11 ,110 
.1059 


,7/8 لالظ ,انك غ:اط منعددم01) ععنأعسعاسماكة كمدرزه 1 ,أ طه:13 ,210 
131 .35 ,1994 أكنتعنلف لأآغال لم216 


810 


عاك تعادة ١!!!‏ رمعل أكمثا ععتماظ كننه #تعنآ عع82 «إوللءء1 راعطه:1 1 ,ه4ائة 
227 .5 ,4.5.2002 ,عانااناء 2 18676 :111 .ال اآناعة 


14 1516111 بل( «مكاه الا ,ككزةء !!!1 :دز ,اع الأجعااثلا عاط ,اءطه:! 1 ,لاط 
| 02 :تأق! ,وماءءلا 1110111 


نأن هقطن كمطآعاء 1 :اعناءئ] :تسنرده كع عاناأع 1 طعده0) ,6(قه 3:7 ,11أه0هش]1 
.4 :1ع نأع :1411| ,بع ه اناك .3 ,:1عدد اا 


ل ,5لا اكاوأآه طامط 0:نه جنع 826164 بأأبمع 101106 ,ااععوء1610رلء 1 
2 بروراعءمهط ,وماءعءلا رأع:11ةتأعى 


ا 0611 اذ ع لع م1 010 71انااوروظ بأماعاتك أنمكظ ‏ ]1 
014 انعنط» :11 ,ارهد تاءك:ده د11 مال برع العاء اللا 


اماعط حمل خآ .عاك ل:!آ أواتهء 8010 216آ .© :تمنتعمل] ,اتعاكاع ع1 ]1 
.003 أع 2111 رانوناع الا ,وعلعهلا «موراط ,لأس أماناء راع كته ااءعلنال 467 


تأعطضعناء عه1 «مناعكة1 ركاده) وهل ماتأعتناءده 0 ,رماو امتضط ررعن[ء ك1 
.2003 الما :جره اسالاه 1 رومامه/! 


:1 5ا8 .همم اط :1] اتعألننا ااعتأعكاطمنه عق ,لاله :01ل 1111 


.] عأمماعا يلأ توووم علط 0/16 ,كارع 11:0 :ام طول .20 دعق ع1نهل4:1 


لل لأهأء1ا أل أ 17هأا15 40ت ناكا عتأععاطه 4 ,الاتهأآول ‏ جل11 1 


1981 «معدماء لاا برع عآمإراعهاة! ونماءأة8 نتع نوع ,تاعالا ماع53 عناءا اس عع ىل 


.3 الال واألعع8 يع كمساوط :رملا .عاوما عق باأكدده1آ ,رستتعتتسصنان ]1 
,2005 تنعنلء :تأأألا وأعء8 .آل ') وعاءعلا ,معه1ل41 


عل «مطاتدمة ‏ (1امالطعهلء )1‏ ,110ص 7161/أ 516‏ 4ه كاتعأكظ 1‏ ران ج6611 


.2002 ععه الاك .3 ,عوعنطاءء ل رعماعء/! مضع لآ بلأءج كه أله 1/011 


للك 


171007116 اطلترعله/ 1‏ 180 :الأ تأعممل رنوأأقكلآ1 114 ,ممعلط ,رومكعه 0 

10111 .61414118611 الع 75تهااء !17 110غا ااعمع1ع 501107 ,1اع[ 5 ع4 ا(مع[اعدم 1[ 

1( #تناطاء 1 بععدالاتك .35 روعمامءلا «ملععلط .تلمع اسسةلء! ‏ رعلة اوه :الآ 
0[ الععداءآ 


4 ل ار ا 0 م 
1988 ارتها! :ررد اتعقل اانه 1 ,لاك منضم ع عطاك ١ده11‏ 0 بأعطامتاطة8 


2 وعالهأعالةا! ‏ تعاناءتجاء و00 «هساتوعومم 8‏ برع ننه ![-ووي هلظ ,ج0061 
00 انمع أانةاى رنء :آنا اتععنائا عوهآارء!/١‏ ,رعوعال1لر 


نلآا كةنع :11 101116151011611 .لآنتنأء 3 عتدأه ترأوعه2 ,اله 1أمعاك ,أمجانة :0 
أتأعء مقاط ع العم هطنرعلنده/1 بوساهاءووموط «عتاعكتناممدم| تتام دنه 5011114 
04 :عع :نان 


ركأتطنا عط طنااء اعفاقا رائء88114 اط :1ط 1امعاتتاعط ,نهآ وتزمعع 120 
10[ أماااة 


-كه !العلا .تعنطغء «طناع سيل ارمجته 0 .عانقال كننهلظط ,اعد ه11 ,11871 
1 00000111111011 


اتأعهائا .ملاس «مطاناعلنن: أدروط وك 86ل|!!1 روتمعطسرء8 أكنتعاتك ننه أكععلط1 
1979 تاعطاء ةنأ روماسعءلا عجرا .كونابع 80 كعتراء انأ ه:1 :01 110 


-تأعه 1 كع أءداعمامء:11 ,اتعنارء6) بعع1تأسجاع5 14 ,أعلء مط بأعننه كك 
01 رانأعء تولاط كل طعم0:أنء 61:4 لآ رع ع 411106 .10 ,تأعناط ةا ةسوتررع» ”1 1110 
.2005 


رأأء ااتأءكتتعل! ع0 تاعننمتوأاء 8 تتعك :ذأ عنه 1 121 بتاع مله 1 جرمازه ل2 
17 نادعق ,اعاسس 6 عل «ز6أأه ا 


.2 ,الماع أأع1 عل تعدم/!! اتنا تاء :اوداع تأنه كط ,ولع ةله 11 جره ]ه21 
79[ لنمع اناد رعماءء/ا «رءنندره:[أنأمكا ,ععه لم41 


#أعأء «أء مط كه «ثقلر ‏ 1اعتأع اتناك ]ننه 1 6الا ‏ ,6161111 تدأ 11 
رهعامء !ا مننرعلط أآهط اللا عععالاا كل .3 ,انا لأمننعرء5 0د عداء كل[ عناء 1611:0115 
04 تملع 11 


كا «ع4تتعدءآ ل :رهلا .ىن :تكطدء ]امعط كع عاجاء أرآعدء) ,ج :اهلظ ,1ه :أ 181 
03 لمعنل :أل( ,وماءءءلا عطعء8 .لآ .ن) ,هسلمممء 11 


عل 1/01 .ء: تأوموده]ة:اظ ‏ عل عاتلء أ:[ع د  )6‏ ,اأصماكةم[ )0‏ ,أعاءمء/اء لآ 
8[ املع تالز ,نال نعطو ععدلء لاو قت اموسورموء0) بيج كاط تامع الى 


رهنل .4 ربوأعمأوةعه5 «عل اعننطىعء 17/81 بجاء لم1 ,نم2 
94 1[ ابمعاانةاى رومامره'! ععدرون] لء 17ل 


روهاء !1 عطأناط ,لآ ناأطاءه81 6أك 1 018 17[االااأط ,أيه:180:11 ,هالمع1 
00١‏ لعن 


تأع ه28 ,انلهأ نامع ةنامعط .ماع11 تلعتأعكزأه طلم "ع4 ك5 :واتاععام1 
انلع نألا ,1/6 


عاط مزع عطاقلا عأأه «عاتلعة ‏ انلع 22151 :لء0 اسرد ودلا برمورم م11 ررم ]ام ع1 
وكاطقط عدطظ طنناءلعاظ ,ومعطاه'1! :عناءكتلقال 5ه ماتأعتناعدوه) مرأعءئ اطاط ناعوم 
:2 


عاأءهج هماهلا «بماعء)| عادو «06 مادعا كتتبماءعء18 .2 .لط .ل ,رأاععا 
0 انمع أااااد رععه الل 


.أن كله 4 «عإوؤناء5 - االاعماظ «تعااأاطدااعط 4 هللآ دبعل راناع عل 
- ااأهأله0115111 1 تلمممء 1 - اامالعلتنهاودةته 1 - عاأترعو 1 10د ع[ ب[عع1ازع6 0 


.1999 اتمعاائناد ,عماءء!! اإعاكا اكتساط ,عأكعط1له 111ل 


513 


رع 1/6104 261:05 ,115 11اكأ81::00/[1 45 #معأأجدعا ‏ ,ناعأ :هط ,تنسروئعل1 


,5 ل/00اء5ى 121 


أ 1114 اتععأناه/! 126 .ااعفنال 016 تتمومع وأووةط ءأ8 .لآ لأصمط رعجارء غ1 
01 001 :أ كأأعةاكا :0817 كننشر .115 1اكلل115211ةللك 4‏ 1:©11 111006 065 ج101 ةأء 1:51 
,2004 :نع 1أع :امآ راأءااطاتء أعءكه 1 أكذاً ,0 :الع 5 عله 121-دوننه 11 


,1 01:]51211]141) .كل ازاك أه! 1714110011:61‏ ودفزعنآاءم 126 ,كعك برهلجداء 1 


2 11:21:61[ ,دع 4:16 .4 ,عوهاءءلا عأع 86 .لط .0) ,11ت 151 ,6141111 4اال 


كناء كةنأمهكه1:[ط ,انع طععكنته رء11) ,لع :ه11 جانانا8 ١114‏ ,ع 2©01) ,16115 
2[ :1أأاء8 ,اأععا8 منأع كمه ننه كهك رأ ءاطع !1 


4ه #أاطأعع7تتوآعكتزعء4! ,لع75ط) تأوماكة:0) بعع1نء1! :نه متتمياعط ,اع ك1 
21 #تتعظ ,تاتع لكام االأدرعءطؤدانة ‏ ع :ااا زاتاع كاتاعء 1ع أعكادع 4[ .اتطاء 81 
2004 :أآءء8 ,ومأمءلا-دازه اعدنرهءدد ةلالا «مدقامء 8 


5 ,(86111111611مع 5ه  )116:‏ ,:1 ]مك1 ,اع :11877 1014 ,متنععء/ 1‏ ,11:در 1 
ها «مطه 4 كملررعجرءم كناماصط-]أوناء5 ولع ."ترعارع ويد" 065 ارومجان0ى 
ا ا 1 


تالاح مممصاط .عاأعاقء2 ©]أ16م]ددء :101 005 ,تاعلط ,ع 111 
7 الأعاكترع2 ,ومامءلا واس رعترع 8100 مت اها ةل[ 


.كالك 1  120171111:5‏ :)اط رع :أءاكتتعطنه!) أل اال :101لأمع ع ج1011 

عالع 17 عمل نمه أأكرةل) فاكعل اللألعورهسدسوكااء1 14 لأمياع تع داكا ءزل «وطالا 

6716111617 .أأنرجء راع نآء3 أع :ارهن وما ..ء .أ لط لو .طول مج111 11 ةادالا 

انأعاك ودادء لآ -عتمااكة ل ,(. الالال اتفعدء8 أكووره"1) مع :«أجامغآ 0070101 :[ورعدوول 
5 ,وععهالااك .2 ,لاع :11 اده 


طول[ عاط عع ع:11ه2 عأأء06571) ,تله 1267 ١4116‏ ,5ه11[:1هآآ ,و11 
02 تأعسنا2 ,وماءء ٠!‏ ٠زءنأعكاع‏ 11:01 ,عع هالاال .2 ,ان :ع1 تله رع[ 1أععاى 


25214 


71ه اط نتعلرماع أاعملاء الآ من #طدعاكا:[) ,6110676 168:4 ركتلهلط ,ع 1اأأكلا 


4[ بنعجاء :الآ ,ووأععءلا عدا ,كا ةقاكة8:)04/[1 21111415111١5,‏ 


06 موه 00116 016 ماه 1011ل 00117 لع ]أكاعاططا ,15 هلآ ,ع1 أال1 
ان لأا ,ععدالا ل .4ك برعواظ تمعد نأمجانءل8 


«عراظ مأأع2 "رمك 011له لاد مدقأو لاء؟ عاط .11171زاء هال 5ه82 ,كتتعلط ,]ك1 
01 تتمال :نالآ مععال:4 .2 ,وداءعلاآ 


11 تناع ةماعلأءطناء!!! 14د اددع ك1[ ,110676 قاننة ركتتملط روارلالة 
7م أأمام! 4:ع6) ,كانه أدععمامء 7 «ءبإواوره )ةا 


ر© 68م .3 رومامء/! ععواظ ,تاعسلتتعاكأ 01 :17] نتعر1 1016 ,15هلط ,148 
00 امأ 1 


,0 انمناع تال( ,وماءرءل/! عوراظ ,ومطاعاأء!!! ءأوزم :2 ,5ه 1ط ,رع 16171 


مم١‏ «مواط .تمع اسعم نط لأعللاه 1 والمالقطعط ,كدعهلة ,ع كلا 
002 ع1 


ار تت ل ا ل 11 
07 نم1 


,ومامء "ا «عواظط بعوهآالة: 4 .9 7زعاعمط دموأساظ ,كدانعلط ,ع1 
,2004 


١1110 6‏ 071[15ه 8‏ انعط عرجامط 8216 .ع ناا ع نار ع إاناء 16 ,كننه لظ ,ع1 كلا 
04 انعنأء :]ا[ ,ععهال:ك .2 رعماعه/! معز .عتن ا سادء8 مأعكذاهطام] 


.) 1992 تاعتآعنأتال! ,ععوعال: 4 .3 جتعواثا عقرع5 رماع )ل قط ,كانه1ظ ,ك1 
,(1967 انمعداء 8 /إعوعااطاء ”1 ,وماد / عر ل8] :عع ه411 


18616 بعتأء اا #نعناء د أأهطاععا عل مالل 1 العده6) عترأء لكا ,كانهط ,ع1 
5 #اأأعوظ .معدال ل .4 روواءهء لا وأعنتطناء 1ع كه 1 


0815 


004 فاع نأ :انط رعع 1162ل .3 ,هماعلا مرا ,انأعد أكأ::[0) ,دتتعط ,و1111 


والعااقظ تأعاكاآنا واأعنقاعآت كه2 .ععه :هم منداط 2-بهط آناء الا ,15هلظ ,ع :كا 
.1950 نرءألآ! ,اتامعظ - 4ل لاسل ه18 


عمدوقاع اع" أ .عانلء أ «أعدعء6) هته نعو !17 :انا تتعاكة:ة[ن) 1295 ,كننه لآ ,ع :11 


195 انعنك :فألا رععه الال .3 روماءء 7 «عرراظ ءاام2 هأ 11011ه اال 


عنأعنا3 عل قال بوسطاء[عوكسوءط .كور[اءلاءلا! :ماج هل ,(.عآ1) 5هل1 ,وكا 
60 انعأ آم[ ,ععدال: ل .2 رعمامءلا «عواط رع تتسعقاتء 01 وأعمر 


ل ري ل شن ونا رين 2 نكا 
.2004 تتعناع نألا رومامه6 11 


رعماسعءلا «عواظ ,الع طايه «اعوآع]: أاكاقتكء تاعك 51 ع11:: :1غ لتااطظ ركادهلط ,ع1 كا 
ا 117:0 


«عوراظ باعمنعلع 8 بإعنعه!!! بأانععمللط! .ت«منولاءغ1 1:4 عاأكننألآ ,كانملطآ ,ع1 1ك[ 
11111110110112 


1 ع/17 رعق ينه ااع«ماعتاء طأء لال 121 .6ع ؛ادناء ار ,110115 ,ع أ[ 
,#15 ةاكةا[ 8:0‏ ,انماع ألء 18 مالع دادع :أرآء ‏ ,1115 اكاك :111 ,011211 أع 1أ6 :516111171651 
0 الآ[ ععهال 4 .2 روماععلا موا[ 


,2 عه !11 :نعل كه تتعنرماع أأءعلاء !1 ء6أ(ط .عأعاكتاع ارك ,كالهل1 ع4[ 
.00 :411:16( رعودال: ل .2 روماهلا ««عواظ .ننه ادل :دان ,:11غةلةاع اال 


- 11115 اععأءعطئةاعطانه|0) عتاأءذز01)كومهةق كه .7600) ,كانه[ 1‏ ,ع كلا 
.05 العتأع :]11[ رععه آلف .5 ,ودعلا -«بعجرا"! رلتقاء[ت2 :اعذؤوه:1© 2/0/2 


عناءع تل بوملعءلا عوط جزععاناء 2 عنلء]أاكةتكت 070/6 ,15له11 ,و1171 
19204 
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لما 4140 5لهاد ‏ .كومطامناء 17 4ان: عا لأاوماء لما شيك ,111 


.2002 :ءالا ,وماءء/! دبع ]2 راتعع داولا عدر !ا اماع وموم 


ا ل ا ا ا ا 14 


7[ :املع أل ,ومامءلا «معواظ ,الماع أأ110 
اعتااكاصتء دمتالاعلاء!/!1 11:1 عأعوانكق راع ه114 111:0 ,كننه لط ,م111 
النمعوكاء 8 :1 واننطاء "| ,عو1رء/ا 06 لآ ران 1نعإكورود 


ال ل ا ل ل ب ال 141 
01 فاعنأع ألا ععهالاك .2 ,وماعم/! «مواظ رومطاءلاه !!!1 1110 


ااا [أااأممكاعله11 ,(.ع1ط) راعا821 ,كمه :[عةاء5 4انهه ,75هلط ,ه11 


0 #عنلء1 | ,وماسه "ا عورا ,المع :1ه أعليء 1 0110167 1ه انع اتا تمع 01010 
«#عماآ ركم« [اعلاء الآ اتيج #مقاماادء1ااءاه8 ,لعطعوكنمعء7ط) ,كتعط ,و نكل 
2 تعن ألا ,روماجء 1/1 
لط ,لاعطععسنههلط) ,لوكمل-أنمكا ,أمتآعد يف[ 10د ,كانع لظ ,ج11 


56 رالع مزع تاءماأء نالآ «رعل ومابزء :مامه دعل :ولع رماعاء 12 مز .وو طامراء لآ برج 


.1993 تتعناء نأل[ رعماء/! «رموامم 
تأع 7ل اتعلء!/ااء/11 ,(.ع1ظ1) لوكومل-أبعمكا ,أعداءدى نل 114 ,كاتهظظ ,ع 11 


ا ا ل ا ل ا 


11111016 


:أل اتعاقالط عك عااتاسضن4 رأعالهالآ ,كفعل 14د ,كانه لظ ,ع 11[ 


9 #رعرل :نالا ,رعداءءل! «ء :ةا ,أأقط8 تأعتوناء1] رعدده لط تنه ديه 11 ,التنهلة1 


1110167 ,تتمأوأاء غ1 قن عنعنازآع ا ,تعالهلالا ,كتعل 11:0 ,1105 ,م11 
55 1 تنعنل :]741 ,ومأدعلاآ 
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067 1ل العاأمتاعع عالعقا .تمده ألهاللء4! عتأعكاعومامء:11 ,5تنهلظ ,م1111 


1979 :انا ,اتأعلء أكساطا ,تأعاطلل2 بومامعءل/! *بم ع أهجناع طق رأأء :أ موللا 


رااع 18061 تاععنأال أآدد تأع8ة ودع درط 2دمع[اعنأهل/!١‏ عوملا١‏ ,كدعلط ,ع 11 


ملموداع عط :دأ ع ااطاع 1 روماه !ا عله 11 


1 «ع 0‏ اأعناكلاة !!!1 تلاج فلأ516 1/011 لوده ل-أبمغ1 ,أعلءع ىنا 
[401أء55غةا2 ,وماءلا عم«يام ,1هأدآ 065 تع ع ):(0106وننهىء1آ! 016 14ننا ع1 أووم1ة 
108 


17 11لت11لأء دالا 1:4ها ‏ اكتننان) ,قال ولعدمل- أمظ ,أعنلءعكون1 
,4 ل[ه0]اءدكةا2ط ,وهام !1 ووبولو راععزع !لا ع0 ونو[طلاه![,, دع اأوومطة 


الا ل ا ك0 ال 1 
7 لاملاءددناط ,وماءعءلا ومراه .الة اع ءأااك 


عع رعوءل[تزع 2ط .وآ كنله 11 ,لاعطععدانه نه 1[) بإعدوم لمعا ,أءنلءدى ك1 
2 ] ماعنالا ,عمامعلا 


رأعأعناءععاملط ماع انلمع عاط مع00 .أدمنطاه|ا! هعض [ك ع8 رهاءةاء 1 راع ع1ه1 
2004 تلمع :0111 ,تأعنتطقء :أعكه 1 ل ةاهط 


انأثا .اعالهاه !1411 تعلق تأعهد عتأعيدى «عك اال ,1:65 660ل ,[[00 6آ 
4 اتتعنأء:قأل! ,عداءء !ا عأءع86 .11 .0 رأأء ةروع 


أنه ١"‏ .اأع2 ع1[ قتنعة ع اانارع تناع 1 16لا ,177:101يه 88 ,اأوروعطة 
و00 :نل :ألما ,هماعلا عأعع8 .لظ .0 ,اده( «برعل «معء 06 عاط 


[ع86 .8 .0 ,اأأءل/١ما‏ تعناءئ] :مأك عل :أ اتعوال 1216 ,لنمتدعء8 ,كأماعمل 
7 :انعنأء :1 ,ومامعلا 


11 .06 أأطزع تلع 15دم للا[ 10ذ) ‏ اا آم ادوكمه ]2‏ رامعل تعدء 4 1:6:آأمطة 


“"ع لاع ه81 ااعننعءة؟" "اول #نعد11:6 :لعل !1١1/‏ ع انها 161:0815(]ع كلل 7أءداع و [وء :11 
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بأعتملء 11 وماعه/! .ماع مامه لله مهلا :تعدا كلاه :لامعا «عق عاداء الع و0 لاج :1011ل 


0 عاناط كد ععء غ1 ,اماما 


ناكا .لالعرعمادرا مأعكامومامعا 26 عع الى «أثلل تنما رإأه ”1 ,عو ألفشة 
07 1111| ,عع الال .11 ,”ال ,ع1 أل أطآ-وومطة 


انما ,ةاله[]كظآ 4]]ط0تأء 1 ,لاءتأع مل را ءأمصمالط 10110 ,4110760 ,ع146لآ 
.3] وطتضملط ,وماءءلا ااه روشآ 


عاالء]:أع5©) ,1اع15ه|) ,2 كأط 4 011ط 11011 ة1اءع اال ,11العتأمل ,اعتعكلل 


2001 ممعداء 2 :ا وماطاء 1 ,وواءه!! ملعل اا[ 1 


1ط 46 4ن1لها عله 011« 0ه [نتء 8‏ ,كهء 41107 ئأع6 ج14 


.0 :1121 ألا عد 1 عأ ءكلنناء لمله «عأثلل وماءسه 0117-١١‏ ,وامجناء ك1 


7 “المع اكات 11 كنا عاك 0[1) 5ع مالع أأعوء) ,0م80 برمإاع 40( 
601 ,ا الع ما1غ1[ 2ك أععمططنرء4نيهل1 .الإهنأءددنه د17 «نقلل 18ل1 وع 41/76 
,2000 


اعلىءلط ,(عطععكنععهءلط) كاملك عهلأهط[آ 4:؛؛ رجعلة ءالط 
.8] ناموداء 8 :زرا ع ااطاء 1 ,تأءعننطععارةق للا وم أءكل [ومدمااتآ 


را طااكة/ 8100 465 - :#امعااعدمط ‏ كرء120ظ 1‏ لوكومل-كنه1ا 1‏ ,امل 
86 ,1-2 طامط ونرعارةم ماعنا 1200 :1ث كلدممط ,اله 0110ه1 رإلا 071106 
7 الهاء/ط ,وهاءه لا 


خط ن) بولقلاط عطانهأ6) ,عاناء انلع دع .لط اتعاىة0[1) كهط باسنا ولعسولم 
2004 االعنآء:: ااا ,عععاآل4 .3 ,وماءء لا عإعه86 


24 !هعاط انه ت7أءعكلاناء 4‏ ع4 عانأء1تآء د66 ,أانتبمآء لظ جرمع عط قال 


5 اتعناء :ألا ,عماس 1 -:أعين :اعد عناءىة ترهظ ,عع ه41 
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راقع عأ0 1 رانه :10711 رعانأء قالع 065 .115 2 انك له1)010:11 ,تامع لال ,اه :1م0516 
03 فلع نأء :]ا ,ععهال: كل .4ك ,وماءءلا عزعء8 .117 6 


ل ا ا ل ا 7 0004 ” 
4 ,وهات !! عأعء86 .لآ ') ,الع أعموط ,عددعهم«2 رات مأكتء :أ .وما ةأكتاهطه! )© 
7 انع طعأ ,عه 411ل 


ه16 /! كان تاو ,تامع دمط اناك مزع اأماءالقلل! :ذأ ماما ,لهام بماسهط 
210177 


467 11 انعطء| لع زالاروص ممع !1 ,(تمطععديبه 116 ,65 عامل بامط 

“وم طاعناء!!! إعإءزوء'" عمل انراة ع1غلهاع5 152111011067 «لن2 اله نأعكددأء :دمعلا ةللا 

1111111 لط 111165هةأ0ل ,ع1 أاعظ كتتعلط ,عطالآ وتبععلاه!7! رمم جرعوقامازء8 411ل 

اماع11 أممن) 4اننا أععم!١‏ اعناع مو ل-كايهلط اأعطومط مدع لآ بالأعللا .4 :م1 
4[ :أواكرع !011 ب,وماءهل! «عكزمكا .0 ,رمعاعتئنه!17 برمم 


ر©ععالانل .4 ,وهام !1 عأعء8 .11 .0 جنع الماع ل عاط انتسناعط ررعلاه 16 
004 انع نل :1 


6 ,1-3 06 ذاعلء5 زه نورما)دل1 11:6 10 111704111011[ ,عع 0007 ,5011011 
1927-0 ع0 :تأأأهظ ,جتنهم:م06) كرع]] ١1‏ ع دودرم ]للا 


م ا ا ا الا 
.2002 


رالعنتطععادة 11 دم و[عكةأوممده] ف[ (وطءعوكننعهءلظ) ر,أع:0©) ,لم0 تاعكتناعى 
.1991 ابمع!! :اد روما !/! نغ[ رعع ه411 .22 


له أءءلآ رعااك! اأعدععى هلآ .مقلم ملآ هآ ,-0:[ع5 مكاناناً ,8301:1116 
00 تنعنأع :نألا ,رومالاه .3 ,وماءء 1 عأعء8 .8 .ن) ,وام لاا 
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له الهاء الت سلقم5 ,آلآ عسعادء اكام 1ت كدق علالعاناءده) ,001/7160 ,للعطء52 
.6 21ع :ناد ,ع 1/610 حرم ودربجيعة[ناه)1 رو تالت أكلله ةدم دده ةزه »[ رازه ]12/071111 


يك رلعلة) ‏ ,هدام 5هلظ 1‏ ,عوأأعء3 
رمك ينه #الاأعتباءعمعو دعل[ ومتاعدهة 2‏ عاناهطاممك ‏ 7كتم انع اما 01 
,1994 ممعكاء »8 جد وعناطاة 1 روهاعءلا «علءل1 رمع مالفال .2 ,0 تنهعاذلة ]1 

مللماعاللاا اا :مالأكتهو ىآ 7هكه 411/8186 عأ ,(.و88) رهاء8 ,أعهذ 
.1993 ورأقءا ,وهآم !1 )اماناقظ 

مراع للب عاط كع لأهاء اللا 5ه 101:4اظ1 1114: انه[ ,هلد 1 رأط 561 
7 ناره8 ,وماءءلا «ءالءا5 روانآء 1 :[ء05 06 


برع سانا عل عوعتنا ملعا تصسه!!! ,اله لكاة!!اةء14 ءآ0آ1 ,8 ه471 رااع3 
7 تتعنلء تاللا و86 .آآ 0 وهاه !! ,عععألل: 4 .2 راطاع 


له اطلوزه/17 1116 .رماوا 1 «اماصعل ,رماكطلط «اأكاساعل ,أعه«5ا وأهاهناد 
2 :د00 :مط ,كوم وإيباط روه 7 114ه 111015 171:66 


أ #استلعاده :ه110 ااكاسعل ,ارم 1ر0[ ,جوأدةأمطجء1! 14ننا رآعه؟دا ن[ه:لعناى 


,1999 متساع الا بعانأأارءا5 .011 :مط رووهم8 واناظ ,[6ه15 


وزو ادن ودكقاس4 7موعتضل موتالهط ناعمللا ردنره!ة)[ انمطام ةمل ,الالادره 
,005 «نأن8 بععهالاك .2 ,اأعوطاععوهلا! ععاكا عداءءلا ,موأاهناء م1 067 


وومملهط ,ماعط هت ااسعاكا :01 ادر ع1[ عو 1أء11 126 ,ع120 ,1255016 
4 0011أءدى12!1! ,ومارعلا 


ا ل ا يي لن 2 10 
1989 نمو كله 8 تدز عاااطاء 17 رع ع 4110 .16 روها"ءلا ج1106 


رك ب6أعماه 16 «إلة«وعطكه) ,لمعطععوسنعء11) كهأ عاط ,أمادموقلا 
0 تاعنأع 1111 
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- ةلع كط :ناعله| 101111116111616 .أع0آل 5اا !11101 126 ,11:07:65 ,اتأاته4 تربور 
-13) ,016 4أ0لتتاء/1 :نز #االهاترعع ه11 وأمافنامط الود مطمودنماتده1 وتأعكاناول 
7 معرءطاارع 4 ,وواءه/! 


عط ناعا و5 .11 467 14 014 1216 5م410 ,مام]غ 81‏ ارمس 
رههاسء/! ععماط بعاكتء أل :تراه ر[ه 0 «رعل وأ[و[ هأ مث «وممع 1 «رمأمطام ةلم تسم 11 
1/1/1111 


117067 ,اأعاطععارة/7 دعراعدزعهماوء:11 كميءل7 ,ارعطم ه18 جرء1 عورملا 


0 ,86ه1لهل .3 ,المعكاء :8 ادر عبعتطزه 1 رعواءرعلا 


ا لش رن و اه را 


0 «عساءدع)] ,نمل 80 ع #مجافا8 وداه /! برعناعلاط:105[:6 نام 16605 


!]10 14!!! رهأاأ0 ,نعدكه ,اكناءعملط رمنفلنه[0) جنأم0 بمعازمانا ,أععاءعءللا 
ني اي ا و ا لل 0ف نا 
8 ننعع: !0 روماءهء/! مكالم !17 ,اموت ااهل 


رااءععأ0! رتتء::011 1 بعالا أتأءدوه0) .1:5( اكأله101اهل! رداءمآلا-ودره11 برءارا ملا 
4 انءتأع :1171| رعععالااك .2 رعومامء11 800 .8 ,0 


1لا .ررأهة ودنام 1اعآء زه :12 8005 ,عانائعا2 ء ددم 141:4 رمع 6607) ,ودع ط:رزءلالآ 
ر8 1/612 672تأع3 ,معه10ائك .2 باأفأعهاة تع :01106 انامص 4أز8 معناتاء 1" عمل تأعأد اهار 
.19ر18 


14قا ااأعتتهلل[ ع0 «اماقدمط ,ناته تاعلط برعواء 4 1:0 ,0110 جرع رتلا 
,71/1108 164أ 110‏ ,أ لإوكمل ١01:‏ لتتنتاع ٠ه‏ 111:4 اعلأعطيهء 8‏ .انمع أاثء لآ 
198 جره غ17 نط1 


,ةل أالء 1ك ناجلل 5مك انلعأ ت[عوء 0 ,1اأع:7ل 111 ,استمتساع | لاا 
الع نأ 1111| ,وعهآل:4 .3 860 .لق 
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لظ ') جه تأعفاطق تلع تعاوطعءط عذك 41:4 اتمعأناهلآ 126 رع لآ روط لط بإإمناا 
.6 عتعأع :لأ ,عععآل:4 .2 رأءع86 


4:نا “امع أججاعاً "(ع0 جأع6 :1 ,عأع 61010 :أعكطل ع الع ك5 :اه :81:17:17 ,.4! بإ/أم1ا 

1714 تأعكالاء 12 غقلة تأعكاطم ع4 عأهلآ تتعاكه ونايج ألا «نأعكلتتمط «:رلدء 12 «رول 

بوأتوامطا ‏ [لاه// 7‏ .14 .1 ازمم ‏ لاءطمععع كنم علط .تلع عا 11161ائللى 

ك0 عممء6) عأعنملاأعهو(ة .1872 كنت أأعاء 870 .4 .كل وزوبر عومأمءط01:5]كى]::001) 
.04 انتنراء :أدوء 8:10 ,وماءه لآ 


4 اعناولة )أأا! .عاومةط مع (معاتدمط ,-رءناعكاط لامك ! ,ارعماام1ا 
04 :تنعمعطدء:!!!! ,وها عسعدة هك[ رما ءأع تناع دعءواوووط ناج :أعاءأه ل[ 


العأعطماع ع[ 4ثنا أأءلاا عل «عتأءكى علط :اعناع:ة 10216 ,اتعهعل ,إعاع216 
05 ااعتأع ةفآ ,عع هآلله: ا .2 ,روماه /! :1ه |60 ,زه أععكر هلالا 
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المؤلف في سطور: 


هانس كنج 


هانس كنجء من مواليد 1577» أستاذ اللاهوت المسكوني» ورئيس مؤسسة 
الأخلاق العالمية ''5م://مئاء!!! ج::::؛/ة/5". له كتاب "أخلاقيات عالمية - وجهة نظر 


مسيحية :رعل ترماسره !1 رإن ]اوس[ عوج ةامر[ ناا. 
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المترجم في سطور: 


ثابت عيد 


باحث ومترجم مصري يقيم في سويسراء ترجم كتاب "“الإسلام في عيون 
السويسريين" وكان يضم عددا من المقالات والدراسات من الألمانية كتبها 
سويسريون عن الإسلام» وله كتاب "المرأة هنا وهناك" قدم فيه بعض الكتابات 
الغربية عن المرأة. كما أشرف عام ١194‏ على عدد خاص من مجلة “دو 6ك" 
السويسرية الثقافية المرموقة؛ كان الإسلام موضوعه الرئيسي. 


الث التصحيح اللغوي: عادل عطزت 
الإضراف الفني: حسن كاصمطل 


